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الكاهن الأكبر بينوزم الثاني 531 
الكاهن الأكبر والملك «يسوسنس الثالث» 10۹ 


۰۰ 


دمهيد 


يشغل هذا الجزء من تاريخ أرض الكنانة حقبة من الزمن تولى في أثناتها حكم البلاد 
سلسلة من الفراعنة النكرات» الذين لم تبرز من بينهم شخصية نابهة تسترعي الأنظار 
بعمل من الأعمال الخالدةء كالتى قام بها فراعنة مصر العظام من قبل. 

ولا عجب في ذلكء فإن ملوك الرعامسة الذين خلفوا «رعمسيس الثالث» كانوا 
بطبيعتهم ضعفاء في أخلاقهم» خاملين في عزائمهم» وقد كانت آخر جذوة من الحماس 
ومضاء العزيمة تتقد في نفوسهم قد خبت وتلاشت واستحالت رمادًا يموت «رعمسيس 
الثالث»» الذي كان يُعد بحق آخر بطل في أسرة الرعامسة»ء التي استوت على عرش الكنانة 
عدة قرون. 

والواقع أن هذا الفرعون قد أمضى مدة حكمه في كفاح لإرجاع مجد مصر الضائع: 
وعزتها التى هانت وتضعضعت من جراء الغارات وغزوات الأمم المجاورة التى كانت 
تجتاح البلاد من كل الجهات» وبخاصة غارات أهل لويياء هذا إلى تفشي الفتن الداخليةء 
وقيام المؤامرات الأسرية في داخل القصر الفرعوني؛ يضاف إلى ذلك الفقر الذي كانت البلاد 
ترزح تحت عبئه» وبخاصة بعد أن أصبحت معظم ثروة البلاد على مر الأيام في يد طائفة 
من كهنة الآلهة العظامء وبخاصة كهنة الإله «آمون» أعظم الآلهة نفودًا في تلك الفترةء 
ولقد وصلت الحال المالية من التدهور في نهاية عهد هذا الفرعون إلى أن أصبح عاجرًا 
عن دفع أجور عمال الجبانة؛ الذين كانوا ينحتون قبره مما أدى إلى إضرابهم: فكانت أول 
ثورة عمالية غرفت في تاريخ العالم. وقد برهنت الآثار التى تركها لنا أخلاف «رعمسيس» 
على مقدار فقرهم وعجزهم» ولا أدل على ذلك من أننا نرى معظم مقابر ملوك الأسرة 
العشرين ومعابدهم الجنازية قد وقف العمل فيهاء ولم تتم بعد حتى الآنء فلا غرابة إذن 
في أننا لم نعثر على آثار هامة من عهد هؤلاء الملوك من حيث العمارة أو الفتوح الخارجيةء 
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اللهم إلا بعض بعوث قام بها «رعمسيس الرابع» إلى «وادي حمامات» لقطع الأحجار من 
هذه الجهة لإقامة العمائر الدينية» وقد ترك لنا نقوشا غاية في الأهمية نستنبط منها حالة 
البلاد الاجتماعية والدينيةء كما خلف لنا بعض نقوش وقصائد دينية تكشف لنا عن أحوال 
العبادة في تلك الفترةء وبخاصة عبادة الإله «أوزير» الذي وحد بالنيل الذي تحيا بفيضانه 
البلادء وتموت بانخفاضه؛ ومن ثم أصبح «أوزير» والنيل موحدين» فحياة «أوزير» هي 
الفا :وجوه هو الفح :هذا وقد ترك لا هذا المرعون رد عه مقو :ونا 
وصل إليه المهندسون في تخطيط العمائر الدينية» وقد خلفه آخرون يحملون نفس الاسم 
غير أنه لم يكن لهم من الأمر شيء» ولا نكاد نعرف عنهم أنفسهم إلا بعض حقائق مبهمةء 
شأن كل الملوك النكرات؛ ولذلك يكاد يكون تاريخ نهاية الأسرة العشرين قاحلًا مجدبًا 
بالنسبة لأشخاص الفراعنةء إلا أنه قد عوضنا عن ذلك فيض عظيم من المتون التى عُثر 
عليها من عهدهم مدونة على جدران المعابد وقطع الإستراكاء أو على إضمامات من البردي. 

ومن الغريب المدهش أن المؤرخين الذين كتبوا عن عصر الأسرتين العشرين والواحدة 
والعشرين يمرون سراعًا على هذه الفترة كأنما لم يكن التاريخ تاريخًا إلا إذا كان يتحدث 
عن الملوك وأعمالهم» وصفاتهم ومناقبهم» وحركاتهم وسكناتهم. أما الشعب وطبقاته 
وحياته وأعماله» وصناعته وفنونه» وما لاقاه أفراده من نعيم أو بؤس فليس بالشيء الذي 
يستحق الذكر أو يلفت النظر بوجه ماء ومن ثم نجد الخطأ المخزي في تدوين تاريخ هذه 
العصور التي لم يكن لملوكها أعمال تُذكر. وفي الحق يعد المؤرخون مثل هذه الفترات في 
تاريخ مر القديمة "قحو لاعن راخ آنا طلم ف أسفان لار يكن مده 
الحقبة يجد أنها كُتبت في صحائف معدوداتء بل نجد أحيانًا أن ما كُتب عن أحد الملوك 
لا يشغل أكثر من بضعة أسطرء لقلة المصادر الخاصة بهذا الملك. 

وإذا كان التاريخ بمعناه الحديث هو علم الاجتماع الوصفى لا تاريخ الملوك وأعمالهم 
كسب فإن لدا ي تهاية غصر اة العشرية وهل الأشرة الواحدة والعكرين ماد 
غزيرة تصور حالة المجتمع وحياته من كل الوجوهء وهذه المادة تركها لنا أفراد عاشوا 
في عهود هؤلاء الفراعنةء وقد أدى فحص هذه المادة ودرسها إلى الكشف عن الحياة في 
تلك العهود مما جعل هؤلاء الملوك النكرات يطهرون بعد أن كان لا يعرف عنهم أكثر من 
أسمائهم» وبعض حقائق تافهة عن أشخاصهم لا تفيد التاريخ في شيء» ويرجع الفضل 
في ذلك إلى ما خلفه لنا أفراد الشعب من وثائق هامة. 

فمثلًا في عهد «رعمسيس الخامس» الخامل الذكر عثر الباحثون على عدة إضمامات 
من البردي كشفت لنا عن نواح جديدة في حياة مصر الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية» 
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ويلفت النظر من بين هذه الأوراق بردية تصف لنا أخلاق الكهنةء وما كانوا يرتكبونه من 
جرائم خلقيةء ولا نزاع في أن ما جاء في هذه الورقة يضع أمامنا صورة حية عن انتشار 
الرشوة وفساد الأخلاق» وانحلال أداة الحكم في أنحاء البلادء وبخاصة بين رجال الدين 
الذين ضربوا الرقم القياسي في ارتكاب هذه الآثام» وأشركوا معهم الموظفين الآخرين حتى 
عم الفساد كل الطيقات. , 

في عهد هذا الفرعون نفسه جادت علينا تربة مصر بإضمامة من البردي توضح لنا 
للمرة الأولى بشيء من التفصيل كيفية مسح الأراضي ووجود مصلحة خاصة بهاء وتقسيم 
الأراضي إلى فتات حسب خصبهاء وتوزيع الضرائب التي تجبى بما يتناسب مع نوع 
ا حوية الک كما كافك قراغ العا اء ن درك اهاد ور 
القارئ أن المشرع المصري رای عاد رفون ا فق هذا التصددم ولا أل شل داك 
من أن أصحاب الملكيات الصغيرة كانوا يُعْفَوْنَ من الضرائب» ويُستنبط من مضمون هذه 
الورقة كذلك أن الضرائب كانت تجبى من كل طبقات الشعب بما في ذلك أملاك الكهنة 
والمعابد. هذا إلى أننا قد عرفنا الكثير عن كيفية توزيع الأطيان وأصحاب الملكيات وأن 
الفرعون لم يكن المالك الوحيد للأرضء بل كان كل طبقات الشعب يملكون أراضيّ» حتى 
العبيد كان لهم أملاك خاصة بهم يتصرفون فيها كيف شاءواء هذا وتدل شواهد الأحوال 
على أن الأراضي كانت تورث على وجه عام. 

ولدينا من هذا العهد كذلك بردية تحدثنا عن تدوين الوصايا في هذا العهد» وبخاصة 
وصية امرأة أرادت أن تقسم متاعها بين أولادها ذكورًا وإنانًا قبل موتهاء ومحتويات هذه 
البردية والوثائق الأخرى التى تتعلق بها تكشف لنا عن صفحة جديدة في تقسيم الميراث» 
كما تضع أمامنا صورة نأطقة عن مقدان فقن البلا ف فلك الفترة. 

وفي عهد «رعمسيس السادس» لم نجد شيئًا من عهده يستحق الذكر إلا مقبرة شف 
عنها في بلاد النوبة» وهي لنائب الملك في بلاد «واوات» التي كانت تعد في العهد الفرعوني 
أكبر مصدر لاستخراج الذهب» وقد اتخذ الحاكم مقر حكمه بلدة «عنيبة» الحاليةء وق 
دفن في مقبرته هذه» ومن نقوشها نفهم صلات مصر ببلاد النوبة» وأن الأخيرة حتى في 
أحرج الأوقات في تاريخ مصر كانت دائمًا متصلة اتصالًا وثيقًا بالفراعنةء وتدين لهم 
بالطاعة والولاء. 

وفي عهد هذا الفرعون ومن قبله تحدثنا النقوش التي عُثر عليها أن سلطة الكاهن 
الأكبر «لآمون» قد أخذت تعظم» ويتفاقم خطرهاء كما أخذت سلطة الفرعون تضعف 
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وتتضاءلء وفي الحق نجد أن أسرة بعينها وهي أسرة الكاهن الأكبر «رعمسيس نخت» 
قد أصبحت ذات نفوذ عظيم في البلادء فكان أفرادها فضلًا عن نفوذهم الدينى يتولون 
الشئون الماليةء فقد كان والد «رعمسيس نخت» هذا هو رئيس الضرائب في البلادء وقد 
ورّثها أحد أبنائه» كما أصبحت وظيفة الكاهن الأكبر وراثية في الأسرةء وبذلك أصبحت في 
الواقع هى الحاكمة الفعلية في البلادء ولم تترك للفرعون من السلطة إلا الاسم وحسب. ثم 
RE‏ السادس» على عرش مصر شبح آخر يحمل اسم «رعمسيس السابع» لا 
نعرف عنه ولا عن عهده شيتًا إلا مقبرة للعجل «أبيس» بُنيت في عهده عرفنا من نقوشها 
المراسيم التى كانت تؤدى لهذا العجل عند دفنهء ثم أعقبه «رعمسيس الثامن» ولم يذكر 
اسمه إلا ا واحدة على لوحة لأحد الموظفين أرسله في بعثة خاصة من الوجه البحري 
إلى العرابة المدفونة مقر عبادة الإله «أوزير»» وهكذا نجد أنفسنا نسير في ظلام دامس في 
ركب التاريخ المصري في هذه الفترة إلى أن نصل إلى عهد الفرعون «رعمسيس التاسع» 
الذي عثر على سلسلة من الأوراق البردية تنسب إلى عهدهء وتكاد تكون فذة في بابها من 
حيث المادة والموضوع» فقد كشفت لنا محتويات هذه الأوراق عما كانت عليه البلاد من 
فقر مدقع» أدى إلى اضطرابات وثورات قلبت الأوضاع الاجتماعية والدينية في البلاد رأسًا 
على عقب. 

وأهم هذه الأوراق وأعظمها شأنًا الأوراق الخاصة بسرقة المقابر والمحاكمات الجنائية 
التي نتجت عن ذلك» فقد قامت في عهد «رعمسيس التاسع» موجة فقر أدت بالقوم إلى 
الكدن يكلام كاري ال اا تحور منت أف الو فاك كران 
القبور بالاشتراك مع الطبقة السفلى من الأهلين وبخاصة العمال وكذلك الكهنة أنفسهم 
يبحثون عن موارد رزق لهم يسدون بها رمق الجوع» ولم يكن أمامهم مورد عذب فياض 
إلا مقابر أغنياء القوم والملوك التى كانت مستودعًا لحليهم وأثاثهم الفاخرء فأخذوا ينهبون 
ما فيها مما غلا ثمنه وخف حمله. وقد بدءوا بمقاير علية القوم نساءً ورجالاء ثم انقضوا 
على مقابر الملوك على الرغم من حراستها والقيام بالمحافظة على ما فيهاء فكانت تؤلف 
عصابات من العمال والكهنة الذين يعرفون مواطن هذه المقابر وبخاصة التي تحتوي على 
فاخر الأثاث: فنهبوها نهبًا شاملا كاملًا؛ ولا أدل على ذلك مما جاء في ورقة «إبوت» وورقة 
«أمهرست وليو بولد الثاني»» فقد وضعت أمامنا محتويات هذه الأوراق صورة واضحة 
عما كان في هذه المقابر من أثاث فاخر وحلي ثمين. والعجيب أن هؤلاء اللصوص كانوا 
مهرة مدرّبين على السطو والنهب بطريقة فنية ورثها عنهم أحفادهم الذين يسكنون 


۰ 


دمهيد 


في الجهة الغربية من «طيبة» الآن» وقد أدت هذه السرقات إلى نشر الذعر والهلع في 
نفوس القائمين بالأمر من رجال الحكومةء وأخذ حاكما «طيبة» الغربية والشرقية كلاهما 
يتخاصمان في أمر هذه السرقات» فاتهم حاكم طيبة الشرقية حاكم طيبة الغربية بالتهاون 
في حراسة هذه المقابر مما أدى إلى تأليف لجنة للتحقيق في شأن المقابر التي قيل إنها 
نينت وقد وقد اى وخا شات كن هين الاکن فهو ف أكنانيا لكين ها 
أدى إلى ضياع الحقيقة واستمرار النهب» وقد قامت في خلال ذلك لجان تحقيق للوصول 
إلى نتيجة» كما ضُبط بعض اللصوص وأخذ رجال الإدارة والقضاء في محاكمتهم» وفي 
هذه المحاكمات التي أوردناها في هذا المؤلف يرى القارئ العجب العجاب» وسيتضح له 
من محتوياتها أن اللصوص كانوا يتألفون من فقراء القوم والكهنة أنفسهم الذين كانوا 
قائمين على حراسة هذه المقابر» وقد كانوا يقتسمون فيما بينهم محتويات هذه القبور 
التي دل ما جد فيها على أنها كانت تحتوي على نفائس غاية في الأهمية والقيمة» ولقد 
كان اللصوص يتخذون من الطرق في إخفاء سرقاتهم ما نراه ونسمعه في أيامنا هذه 
فكانوا يمحون أسماء أصحاب هذه القبور ويأخذون الثمين منها فقطء وما لا يدعو إلى 
الريبة في أمره. كما سنرى أن الحراس وفقراء القوم كانوا لا يطمعون في أخذ أنصبة 
كبيرة قد تفشي سر غناهم المفاجئ» وثروتهم الطارئةء ولكن المحاكمات التي كانت تعقد 
للوصول إلى الحقيقة قد استعملت طرقًا غاية في الذكاء وغاية في الشدة الو 2 
هؤلاء اللصوص وما ارتكبوه من جرائم» فقد كانوا يحلفون المتهم بالأيمان المغلظة عندهم 
كالحلف بالملك وبالإله كما كانوا يستعملون أنواع التعذيب بالجلد والنفي كما هي الحال 
في أيامناء وقد كان اللصوص يعترفون أحيانًا بأشياء لم يرتكبوها كما كان بعضهم يصر 
على عناده ولا يبوح بشيء. 

والغريب أننا نرى من سير هذه المحاكمات أن معظم اللصوص كانوا من حراس 
المقابر أنفسهم والكهنة القائمين بالمحافظة على هذه المقابر» ولما فرغوا من سرقة ما عرفوه 
من مقابر فخمة ذات أثاث ثمين انتقلوا إلى سرقة أوانى وأثاث المعابد نفسها جهارًاء ولقد 
ده ف ا اتيم كان وو من كني اواب العاف واا جاده اح 
توابيت لأنفسهم منها أو لإذابتها وبيعها لسد رمقهم. وقد اعترف بعض اللصوص بأن 
السبب في ارتكابهم مثل هذه الجرائم مع ملوكهم هو الفقر والجوع وقلة ما لديهم من 
متاع» فقد قال بعضهم: لقد سرقت لأسد رمقى. ولقد كانت السرقات ترتكب جهارًا في 
رابعة النهاره ولقد ساعد على ذلك إغضاء الحراس من الكهنةء ولقد قيل: إن الكاهن الأكبر 
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نفسه في تلك الفترة كان يشترك في هذه الجرائم؛ وبخاصة لأنه كان يئول إليه في النهاية 
أمر تنفيذ عقاب هؤلاء من الكهنة المجرمين» وقد زاد الطين بلة في تلك الفترة أن الجنود 
المرتزقة من اللوبيين وغيرهم قد ازداد نفوذهم في البلاد وأصبحوا يسيطرون على الموقفء 
فكانوا يشتركون في النهب والتخريب. 

وسيرى القارئ مما استنيطناه من سير المحاكمات كيف كانت تؤلف محكمة 
الجنايات للتحقيق مع اللصوصء وكيف كان يسير التحقيق وتنفذ الأحكام؛ وسنرى 
أن الوزير كان القاضي الأعلى لهذه المحاكم يعاضده فئة من رجال الإدارة ومعه الكاهن 
الأكبر» وكيف أن أحكامه كانت لا تصدر إلا بعد تصديق الفرعون عليهاء وأن النظرية 
القائلة بأن الفرعون هو الذي كان يصدر الأحكام ويقضي فيها وحده نظرية خاطئة؛ وكل 
ما هنالك أنه كان في نهاية عرض التحقيق عليه كان هو الذي يصدق على الحكم أو يأمر 
بالعفى إذا شاءء وقد كان بعيدًا عن التأثير في سير المحاكمات» وسيرى القارئ كذلك من 
سير التحقيق أن المحققين كانوا يشبهون في كثير من الأحوال وكلاء النيابة والمحققين في 
أسئلتهم وإظهار الحقيقةء وأنه كان هناك رجال شرطة يتجسسون على عصابات السرقة 
ويقبضون عليهم مما يذكرنا برجال اسكتلنديارد في إنجلترا والبوليس السياسي في بلادناء 
ولكن للأسف نجد أن طرق إظهار الحقيقة التي كانت تتخذ لجعل المتهم يدلي بالحقيقةء 
وهي الضرب والتعذيب هي التي لا تزال حتى الآن في بعض جهات العالم وفي مصر أيضًاء 
فنا اه امسن ال ها نير أن الك كف ن مر ااه م اوه الاقف ند 
لا تزال كما هي. 

ومن الطريف أن نرى بعض اللصوص يعترف بفرح وسرور بجريمته كأنه عائد من 
معركة قد انتصر فيها أو كنز عثر عليه وظفر بمحتوياته» ولكن دل الفحص والاستنباط 
على أن هذه الاعترافات كان يكتبها رجال الشرطة كما يشاءون» وليس على المتهم إلا أن 
يصدق عليها وهو لا يعرف ما اتهم به سواء أكان في صالحه أو في غير صالحه. 

وقد عثر على وثائق أخرى هامة منها ما هو خاص بتقسيم الميراث» ومنها ما هو 
خاص بالضرائب وجمعهاء ولكن أعجبها وثيقة خاصة بالتبني لا نظير لها في تاريخ 
العالم من حيث التشريع؛ ومن كل هذه الأوراق نقرأ بين السطور عن حالة عدم الاستقرار 
في البلاد والفقر المدقع. 

ك البخالة اا اليك من لقو وس اط اني وخا ليان 
إلى قيام ثورة اجتماعية أدت إلى غزو البلاد بطوائف الأجانب» وقيام حروب داخلية كان 
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لا بد من إخمادها والقضاء عليهاء وبخاصة أن رجال الدين قد استأثروا بالسلطة حتى 
أصبح الكاهن الأعظم هو والفرعون يتنازعان على زمام السلطة في البلادء حتى لنرى على 
الآثار أن «أمنحتب» الكاهن الأكبر قد رسم نفسه على جدران معابد الكرنك بحجم واحدء 
ممالم يحدث مثيله في تاريخ مصر من قبلء وقد أدى الأمر بعد ذلك إلى قيام الثورة على هذا 
الكاهن» وطرده من وظيفته» وظهور القحط في البلاد إلى أن قيض الله لها رجلا عصاميًا 
مغمور الذكر هو «حريحور» مؤسس الأسرة الواحدة والعشرين» وكان من رجال الحرب 
في بادي أمره كما تدل شواهد الأحوال» فأخذ يجمع السلطة الدينية والحربية والسياسية 
في يده ثم بدأ يسلب الفرعون الجالس على عرش الملك وهو «رعمسيس الحادي عشر» 
سلطانه شيئًا فشينًا حتى استولى على زمام الأمور في البلاد جملة» وأسس ملا لنفسه في 
«طيبة» غير أنه على ما يظهر لم يكن في مقدوره أن يقوم بأعباء الأمور وحدهء فأشرك في 
الملك معه «سمندس» في «تانيس»» التى جعلها عاصمة ملكه في الشمال. 

وتول:شواهه الأجوال نوها لديا من تقون غل أنه بعد خوت وحريسور ك الذي 
لم تعترف به القوائم الرسميةء التي وصلت إلينا بأنه كان فرعونًا شرعيًا لمصر - قد 
قسمت البلاد مملكتين: مملكة الجنوب وعاصمتها طيبةء ويحكمها رؤساء الكهنة وأخرى 
في «تانيس» في الدلتا ويتولى عرشها أسرة «سمندس»» ويذلك عادت مصر سيرتها الأولى 
من التقسيم قبل عهد مينا الوجه القبلي والوجه البحريء فقد كان رجال كهنة «آمون» 
الذين أخذوا يجمعون السلطة في أيديهم شيفًا فشيتًاء منذ بداية الأسرة الثامنة عشرة 
أصبحوا هم المسيطرين على شئون الدولة الدينية والاقتصادية في عهد «حريحور». وقد 
كان «حريحور» هذا بطل عصر النهضة التي قامت في البلاد لتحريرها من ريّقة الأجانب 
وبخاصة اللوبيينء وقد تم له ما أراد فأصبح الملك المطلق» وقد نصب ابنه «بيعنخي» كاهنًا 
أكبر في «طيية» قبل موتهء كما أصبح «سمندس» الفرعون المطلق على البلاد كلها بعد موت 
«حریحور»» ولكن سلطانه لم يكن عظيمًا على كهنة «طيبة» بل أخذوا يستأثرون بالأمر في 
الوجه القبليء وإن كان هو قد أصبح الملك على البلاد كلها اسمّاء وقد سارت البلاد على هذا 
المنوال بحكم الكهنة العظام في «طيبة» بوساطة الكاهن الأكبر في «طيبة» الذي كان يدعي 
أنه يمثل «آمون»» وأن «آمون» هو الحاكم الحقيقى للبلادء وكان يحكم البلاد بوساطة 
الوحيء فكان تمثال الإله يقضي في كل الخاضمات الكحماعنة والدينية في البلادء فكان 
بمثابة القاضي الذي يفصل في كل الأمورء ويرجع الأمر إليه في كل الأحوال. وكانت تماثيله 
منتشرة في كل البلاد تحت ألقاب مختلفة باسم «آمون» تفصل في المخاصمات كلهاء فكان 
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ذلك بمثابة حكومة إلهية» وكان «آمون» يعد فرعونًا يحكم بلاد الوجه القبليء ولكن دلت 
الأحوال على أن حالة النهب والسلب ويخاصة مقاير الملوك كانت لا تزال شائعة منتشرة, 
مما جعل الأتقياء من هؤلاء الكهنة يجمعون كل هؤلاء الملوك في مكان واحد خفي عن أعين 
اللصوص حتى لا تنتهك حرمتهم» وقد جددوا أكفانهم؛ وكتبوا ما فعلوه على الأكفان» مما 
ساعدنا على ترتيب هؤلاء الملوك وكهنتها. 

وقد ظل هؤلاء الملوك في مخبئهم حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشرء حيث 
كشف عنهم في خبيئة الدير البحري. وقد عثر عليهم أحد لصوص بلدة «قرنة مرعى» الذين 
يعدون بلا شك من نسل أولئك اللصوصء الذين نهبوا المقابر في عهد الأسرة العشرينء 
وكان لهذا الكشف أعظم أثر في تاريخ مصرء وقد قفاه كشف آخر في تلك الجهة في خبيئة 
أخرى كانت تحتوي على موميات كهنة هذا العهد» ولكن هذا الكشف الأخير لا يعد شينًا 
بجانب الكشف الأول الذي وضع أمامنا صحيفة ناصعة عن تاريخ ملوك الدولة الحديثة 
حتى الأسرة الواحدة والعشرين. 

أما أسرة «سمندس» فقد أخذت تتصاهر مع أسرة الكهنة في «طيبة»» وأصبح الاتصال 
بينهم وثيقًا حتى أصبح الكهنة العظام بالمصاهرة يتولون بعد الكهانة العظمى عند موت 
الفرعون عرش البلاد في «تانيس»» وهكذا أصبحت البلاد على الرغم من تقسيمها ظاهرًا 
متحدة بالمصاهرة باطنًاء فكان ابن ملك «تانيس» أحيانًا يسير في موكب حافل بعد موت 
الكاهن الأكبر ليتولى عرش الكهانةء فإذا مات والده الملك ولم يعقبه أحد تولى هو عرش 
الملك وولى ابنه كاهنًا أكبر في «طيبة»» وهكذا سارت الأمور في البلاد إلى أن أخذ نفوذ 
اللوبيين الذي استوطنوا البلاد بوصفهم جنودًا مرتزقة وحكامًا للأقاليم يعظم شأنهم 
شيمًا فشيئًاء حتى قامت فتنة لم نتبين حقيقتها على وجه التأكيد انتهت بزوال ملك 
الأسرة الواحدة والعشرينء وتأسيس الأسرة الثانية والعشرين الذين كانوا من أصل لوبيء 
وقد سهل عليهم الوصول إلى غرضهم هذا ما كان بين اللوبيين وملوك الأسرة الواحدة 
والعشرين من مصاهرة كما سنشرح هذا في الجزء التاسع من هذه الموسوعة» وهكذا نجد 
أنه بنهاية الأسرة العشرين انقسمت مصر إلى مملكتين شبه مستقلتين: مملكة الكهنة في 
«طيبة»» ومملكة «سمندس» وأسرته في «تانيس» التى كانت من أعظم البلاد شهرة من 
الوجهة الدينية في الوجه البحريء ثم انتهى الأمر بزوال ملك الكهنة وملوك «تانيس» بتولي 
طائفة من الأجانب وهم اللوبيون عرش البلاد. ومن هذه اللحظة أخذت مصر تتقلب في 
محن وانقلابات كان الدور الهام فيها ما قام به حكام البلاد المجاورة عندما لمسوا ضعف 
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عهد الفرس كما سنفصل ذلك في الأجزاء التالية. 

وقبل أن نختم هذه اللمحة الخاطفة في استعراضنا هذا لتاريخ مصر في عهد نهاية 
الأسرة العشرين» وعهد حكم كهنة رجال الدين في طيبة نريد أن نلفت النظر هنا إلى أننا 
قد بالغنا في إثبات الوثائق التي وصلنا إليهاء حتى كتابة هذه الأسطر مما جادت به تربة 
مصرء وغرضنا في ذلك أن نعطي أولئك الذين يريدون أن يستنبطوا الحقائق من مصادرها 
الأصلية كما توجههم أفكارهم وآراؤهم ما يشتهون. أما تعليقنا على تلك النصوص فهو 
رأينا الشخصي لم نفرضه على الباحثء ولكنا أردنا به أن نرشد القارئ العادي الذي لا 
يمكنه تتبع هذه النصوص لا فيها من فجوات وتهشيم لا تمكنه من الوصول إلى حقيقتها 
إلا بعد جهد وإضناء. 

وقد قصدت من ذلك أن أكون قد قدمت خدمة للعالم الباحث بإثبات الوثائق الأصليةء 
وساعدت القارئ العادي في تفهمها دون عناء وكد فكرء والله الموفق لما فيه الصواب. 


وإني أتقدم هنا بعظيم شكري لصديقي الأستاذ محمد النجار ناظر مدرسة الناصر 
الأميرية؛ لما قام به من مراجعة أصول هذا الكتاب وقراءة تجاريه بعناية بالغة, كما 
أتقدم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ عبد الحميد نديم رئيس مطبعة دار الكتب المصرية 
بالنيابة؛ لما بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة في إخراج هذه المؤلف. 

والله أسأل أن يوفقني إلى ما فيه خير البلاد ومجدها. 


يوليو سنة ١5651١‏ 


عهد رعمسيس الرابع (حوالي 1١14‏ عام) 


حقا ماعت رع ستبن آمون رعمسيس ماعتي مري آمون 


)١(‏ مقدمة 


تولى الحكم بعد «رعمسيس الثالث» الذي تحدثنا عنه في الجزء السابق سلسلة ملوك يحمل 
كل منهم اسمه» بيد أنه لم يكن واحد منهم في مضاء عزيمته وروحه الوثاب» ونشاطه 
العظيم» ومع ذلك فإن «رعمسيس الرابع» كان يمتاز من بين هؤلاء الرعامسة بميوله 
الأدبية: وخبه إقامة الآثان كما سنتحدث عن ذلك ف حينة. 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا العاهل قد تولى عرش الملك بعد وفاة والده 
«رعمسيس الثالث» في ظروف يحوطها الغموض والارتباك» وبخاصة تلك المؤامرة التي 
دُبرت لاغتيال والده على يد أحد أبنائه المسمى «بنتاور» بالاشتراك مع أمه (راجع مصر 
القديمة ج۷) ولا ندري على وجه التأكيد إذا كان قد أصيب في هذه المؤامرة بجروح 
مميتة عجلت بوفاته أو أنها وقعت في أواخر أيامه وهى مشرف على الموت. وقد جاءت 
تلميحات في ورقة «هاريس» الكبرى تشعر بقلق «رعمسيس الثالث» على عرش الملك من 
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بعده» وما كان يحفه من أخطار حتى إنه دعا لابنه «رعمسيس الرابع» بطول الحكم وأن 
ينعم بعهد سعيدء كما طلب إلى رجال قصره وحاشيته أن يلتفوا حول ابنه ویناصروه» 
ويدل ما جاء في ورقة «هاريس» على أنه قد أعد ابنه ليتولى عرشه من بعده» ولدينا عتب 
باب في قصره قد أهداه هذا العاهل لابنه «رعمسيس الرابع» وهو لا يزال أميراء وهذا 
الأثر محفوظ الآن بمتحف «فلورنس»» على أن بعض المؤلفين ينسب ما جاء في ورقة 
«هاريس» إلى «رعمسيس الرابع»» ويسند إليه تأليف هذه الوثيقة لأسباب سنذكرها في 


عهد رعمسيس الرابع (حوالي ١١78‏ عام) 


الموضوع التالي الذي يبحث في تولية «رعمسيس الرابع» عرش الملك؛ ولدينا لحسن الحظ 
قطعة «إستراكون» محفوظة الآن بمتحف «تورين» دون عليها بالمداد أنشودة تصف لنا 
الاحتفال بعيد تولي هذا الفرعون الملك» وقد دونها كاتب يدعى «أمن نخت»» وهو أحد 
كتاب جبانة «طيبة».' وقد اختلفت الآراء في تحديد زمن تولية هذا العاهل عرش الملكء 
فمن قائل: إنه اشترك مع والده أربعة أعوام» وعلى ذلك الزعم يكون تتويجه في السنة 
الرابعة من حكمه بعد وفاة والده مباشرة. وفريق آخر يقول: إن تتويجه كان في السنة 
الأولى من حكمه بعد وفاة والده في اليوم الخامس عشر من شهر توتء ومما ينقض هذا 
الرأي وجود آثار مؤرخة بالسنة الثانية من حكمه, وعلى ذلك تكون «إستراكون» التتويج 
المؤرخة بالسنة الرابعة إنما هي لعيد تولية الملك؛ وهو العيد الذي كان يعقد سنويًا (راجع 
)Petrie History of Egypt Voll. 111. 2. 8‏ وقبل أن ندون هذه الأنشودة يجب أن 
نفحص موضوع تولي «رعمسيس الرابع» عرش الملك. 


0( تولي «رعمسيس الرابع» عرش الملك 


إن تاريخ وفاة الفرعون «رعمسيس الثالث»» ثم تولي ابنه «رعمسيس الرابع» مكانه 
على عرش الكنانة له أهمية عظيمة من الوجهتين؛ التاريخية والدينية في عهد الأسرة 
العشرين؛ غير أن هذا الموضوع قد ظل بكل أسف حتى زمن قريب ولا يزال يحوطه 
الإبهام والغموض مما أدى إلى بحوث طويلة منوعة لإزالة هذا الإبهام» وجلاء ذلك الغموض 
(را اجع Struve V, Ort der Herkunft und zweck des. Grossen Papyrus Harris,‏ 
Meyer, Ed. Geschechte des Altertums I, 1,2‏ ;)3-40 م .1926( 7 Aegyptus,‏ 
Borchardt, L. zwei Kronungstage Aus 20 Sten Dynas-‏ ;599-607 .2 )1928( 
Cerny, J. Datum des Todes Ramses 111 und der‏ ;102-103 .م 70 try. A. Z.‏ 
Thronbesteigung Ramses IV, A. Z, 72 (1936) p. 109-118, Borchardt. L: Der‏ 
Kronung Ramses V., A. Z, 73 p. 60-66; Borchardt: Wo wurde der grosse‏ 
Papyrus Harris gefunden Und Wer ihn Zusammerstellen lassen? A. Z, 73‏ 
p. 114-117; etc‏ (1937)). 


.Schaparelli. Cat., Florence, 1602 راجع:‎ ۱ 
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وقد كتب أخيرًا في هذا الصدد الأستاذ «شادل» مقالًاً ممتعًا؛ فحص فيه كل الأبحاث 
السابقة فوافق على بعض ما جاء فيهاء وناقض بعضها الآخر بما لديه من حجج ويراهين. 
ومع ذلك لم يصل إلى نتيجة حاسمة:؛ وقد أوردنا بعض آراء هؤلاء الكتاب في هذا الموضوع 
في الجزء السابق من هذه المجموعة (راجع: مصر القديمة ج۷). 

ولأهمية هذا الموضوع سنلخص هنا ما كتبه المؤرخون» وبخاصة ما جاء في مقال 
الأستاذ «شادل»» وهو آخر من بحث هذا الموضوع (راجع 96 .۲ .74 .7 .۸). 

والواقع أن هذا الموضوع بأكمله يُميط اللثام عنه ما جاء في كثير من الوثائق» التى 
وصلت إلينا مكتوبة على قطع «الإستراكا» العديدة التي عثر عليها في حفائر قامت حديثًا 
ف ولوس اا و الفوكية وما جاء و و رف قاری العبري ال متنا 
عنها بالتفصيل في الجزء السابق؛ وكذلك ما جاء في ورقة «تورين» الخاصة بالمؤامرة التي 
ف اوك فشان ورفسفى الال وق فة الول نها كزلك: ف الوه السات 
(راجع: مصر القديمة ج۷(. 

وأول موضوع يجب بحثه هنا هو التاريخ الذي بدأ فيه «رعمسيس الرابع» حكم 
البلاد. وقد أثبت أولًا الأستان «شرنی» - على حسب ما جاء على «الإستراكون» رقم 59, 
القن قت :عا ی كذ للد ها جام عل تاف يريت قوط وف 
وقر ريق ه زرك اقعة نح :515 ل جد انو اليو السادمن عقي هن الشهر الجادس کر 
من السنة الثانية والثلاثين» هى السنة التى تغير فيها الحكم بوفاة «رعمسيس الثالث»» 
وول عد مياكر :دلق روم مين لايم 

E‏ ذلك رسميًا في اليوم السالف الذكر بين عمال الجبانة في «طيبة الغربية». 
وهذا التاريخ يمكن التسليم بصحته قطعًاء إذ ليس هناك ما ينقضه حتى الآن. 

غير أن لدينا بعض الشك والإبهام عن المدة التي كانت بين يوم وفاة الفرعون 
ا ريدن لقال واليوه الذ ددا فيه ورقيسيس الان جك 

وقد ذكر لنا في هذا الصدد الأستان «شرنى» أنه عثر كذلك في «دير المدينة» من نفس 
الحفاكن طق وإستراكون» أخرى. رقم 6٤‏ جاء فيِها: أن اليئ الخامين عش من الشهر 
الحادي عشرء يبتدئ بالسنة الثانية من حكم ملك من ملوك الأسرة العشرين» وفي الوقت 
نفسه كان هذا اليوم هو وقت «ظهوره» (أي: الفرعون) الذي احتفل فيه (راجع ١٥۲٢۷‏ 
2 .م 72 ,.2 .4) بتوليته. 

وهنا يطيب للمرء أن يسأل إلى أي ملك يشير هذا التاريخ الأخير؟ فيقول الأستاذ 
«شرني»: إنه الملك «رعمسيس الرابع»» ويستند في قوله هذا على «إستراكون» أخرى رقم ٤٥‏ 
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تشير إلى ذلك» وقد كُتبت في وقت واحد مع «الإستراكون» رقم ٤٤‏ - على ما يظهر - 
بيد رئيس عمال من الذين كانوا يعملون بالتناوب في جبانة «طيبة». وعلى ذلك فإنه من 
الجائز جدًا أن «الإستراكون» رقم 55 هي كذلك من عهد «رعمسيس الرابع». 

وعلى العكس من ذلك يظن الأثري «بورخارت» أن «رعمسيس الخامس» قد توج في 
هذا اليوم» وقد عزز هذا الظن بأن هذا اليوم على حسب رأيه هو: هو يوم تمام القمر» وفي 
رأيه أن يوم التمام هذا يكون دائمًا فيه تتويج الفرعون (راجع 60-66 73.2 .2 .۸). 

ومن هنا استنبط أن «الإستراكون» رقم 5: لا بد أن تكون من عهد «رعمسيس 
الخامس» وأن الملك الذي جاء ذكره فيها هو «رعمسيس الرابع»» ثم قال: إن تناوب 
رؤساء العمال قد حدث في مدة أطول من السابقةء وقد وصل إلى أنه في السنة الأولى من 
حكم «رعمسيس الرابع»» وكذلك من حكم «رعمسيس الخامس» كان رئيس العمال يعمل 
في نفس اليومين» ومن أجل ذلك خرج بالنتيجة التالية: وهي أن تناوب رئيس العمال لا 
يمكن أن يكون برهانًا قاطعًا لكلا الرأيين» ولا بد أن يكون رأي الأستاذ «شرني» غير 
ممكن. 

ومن جهة أخرى فإن الرأي الذي أدلى به «بورخارت»» وهو القائل: بأن «الإستراكون» 
رقم 55 تحدثنا عن تدنيس حصل لقبر «رعمسيس الرابع» المتوق» فتكون من عهد 
«رعمسيس الخامس». وقد نقض هذا الرأي «شرني» بقوله: إن ترجمة «بورخارت» لهذا 
النضن خاطخة: ا 

والآن يجب أن نبحث فيما إذا كان يوجد لدينا مصدر تاريخي يقطع بأن تاريخ اليوم 
الخامس عشر من الشهر الحادي عشر من سنة تغيير الملك لا يتفق مع تاريخ تتويج أحد 
هذين الفرعونين اللذين نحن بصددهماء وهما «رعمسيس الرابع» و«رعمسيس الخامس». 
وعلى ذلك يكون من الجائز أن الملك الآخر قد توج في هذا اليوم أو على الأقل بدأ حكمه في 
هذا التاريخ. 

والواقع أن لدينا مصدرًا من هذا النوع» وهو معروف منذ زمن بعيدء غير أنه لم 
يفحص حتى الآن على ضوء الحقائق الصحيحة:؛ وهذا المصدر هو «إستراكون» من جبانة 
«طيبة» محفوظة الآن بمتحف «القاهرة» (راجع Daressy, Ostraca Cat. Gen. N0.‏ 
20). 

وقد جاء عليها: «إنه في السنة السادسة من حكم الفرعون؛ اليوم السادس عشر من 
الشهر الحادي عشرء زار الوزير «نفررنبت» جبانة «طيبة»؛ ليتفقد أحوال العمال فيها.» 
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والسنة السادسة هذه لا يمكن إلا أن تكون للفرعون «رعمسيس الرابع»؛ وذلك لأن الوزير 
«نفررنبت» كان يشغل هذا المنصب العالي في عهد هذا الفرعونء على حين أن «رعمسيس 
الخامس» لم يحكم إلا أريع سنوات. وعلى ذلك فإن مدة حكم ست السنوات لا علاقة 
لها بهذا الفرعون؛ ولكنا نعلم من جهة أخرى أن «رعمسيس الرابع» لم يحكم أكثر من 
ست سنوات» فلا بد أن خلفه «رعمسيس الخامس» قد بدأ حكمه في هذه السنة السادسة 
السالفة الذكر. ولا يمكن أن يكون اليوم الخامس عشر من الشهر الحادي عشر هو يوم 
بداية حكمه - أي: يوم ظهوره وبداية السنة الأولى من حكمه" - في مدينة الأموات 
دون أن يكون معروفا لدينا أي تغيير سابق في عرش الملك» فلا بد إذن أن تكون هذه 
«الإستراكون» مؤرخة بالسنة الأولىء إذا كنا نعلم أنه في اليوم الخامس عشر من الشهر 
الحادي عشرء قد حدث التغيير في سنة الحكم. ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن أن يتصور 
الإنسان بصفة جدية أن الملك الجديد «رعمسيس الخامس» قد بدأ حكمه» أو بتعبير أدق 
قد احتفل بيوم «ظهوره» دون أن يكون أكبر موظف في المملكة» وهو وزيره «نفررنبت» 
قد وصل إليه علم بذلك» وهذا الوضع على ذلك لا يمكن أن يكون حقيقة تاريخية. 

ومن الضروري على أية حال أن نسأل عن معنى كلمة «ظهور» - أي: ظهور الملك 
- في الأصل؟ وأي يوم في السنة يتفق مع سنة تغيير الحكم كما جاء في «الإستراكون» رقم 
.6 

والواقع أن السنة الأولى من حكم أي فرعون جديد كانت تبتدئ بيوم «الظهور» هذاء 
وقد اعترف كل من الأستاذ «شرني» والأثري «بورخارت» أن هذا الظهور للفرعون يكون 
هو وتتويجه في يوم واحد. وكلمة «الظهور» في اللغة المصرية «خعي» تعني عندما تضاف 
إلى الفرعون أنه قد ارتقى العرش. فهذه الكلمة لا تعني تتويج الفرعون بل تعني بداية 
حكمه» وهذا «الظهور» الذي به يبتدئ حساب سني حكم الفرعون هو بداية زمن حكمه, 
ويمكن تشبيهه بإعلان تولي للك الحوقق, وهذا ما رة الأستان «زيته» في كتابه الخاص 
بتمثيلية «الرمسيوم». (راجع مصر القديمة ج") إذ يقول: «إن الاحتفال بعيد التتويج 
يبتدئ في أماكن عدة من البلاد. وكانت هذه الأحفال تحدث قبل دفن الملك القديم» وقد 
كانت أيضًا موضوع التمثيلية التي كانت تمثل في هذه الآونة.» 


” وذلك لأن «الإستراكون» السالفة الذكر تظهر لنا أن الوزير كان يفتش بعد ذلك اليوم. 
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ومن المهم إذن أن نعلم أن التتويج الخاص الذي كان يقام على هيئة رواية تمثيلية 
تمثل موت «أوزير» وتتويج ابنه «حور» بدلا منه على عرش مصر يقع في المدة التي بين 
فق كنات الف رعو ووفك له يقل اللاقق. .و ذلك تيتا غل الكادت الجا ومو أن عام 
Û ed‏ كان E‏ السنتمية روه ] aS‏ الك ان عل 
الفرعون المتوق. 

وكان ذلك الحادث في الواقع يُعد أول «ظهور» الفرعون» يضاف إلى ذلك أنه كان 
من المستحيل على أي ملك جديد أن يقضي سبعين يومًا بعد ممات سلفه دون أن يبتدئ 
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سنى حكمه» ويظهر في البلاد ملكا فعليًا. وليس لدينا ما يدعو إلى الشك في التحدث عن 
a‏ تور للك كنا E E a‏ 
أو أي عيد آخر. ولكن «الظهور» الذي كان يبدأ به حساب سني الفرعون لم يكن هو عيد 
التتويج» بل هو بداية إعلان حكمه. ۰ 

ولا يتفق هذا اليوم مع يوم ممات الفرعون؛ إذ كان «ظهوره» الأول إجراء حكوميًا 
غاية في الأهميةء يجتمع من أجله عظماء الدولة. هذا من جهةء ومن جهة أخرى لم يكن بد 
من إخبار المصالح الحكومية المختلفة بتغير الجالس على العرش» كما كان من الضروري 
أن تؤرخ كل الوثائق» حكومية وغير حكومية - على نسق واحد - بالسنة الأولى من حكم 
هذا الملك الجديد. وذلك لا يتأتى بين عشية وضحاها بسبب صعوية المواصلات» وبعد 
الشقّة بين أطراف البلادء ويخاصة في عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين إذ كانت 
عاصمة الملك وقتئذ «قنتير» (بر رعمسيس) الواقعة في شمال الدلتاء في حين كان الوزير 
يسكن «طيبة» الجنوبء أي إن المسافة بين البلدين كانت تبلغ حوالي 6٠١‏ كيلومترًً. 

والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو: كم من الوقت كان يلزم لجمع رؤساء رجال 
الحكومة والكهنة في مجلس البلاط. والواقع أن السعاة كان في مقدورهم أن ينقلوا الأخبار 
من عاصمة الملك «قنتير» إلى «طيبة» في أربعة يام كما كان في مقدور الوزير أن ينحدر 
في النهر من «طيبة» إلى «قنتير» في قارب سريع في بضعة أيام. 

وعلى أية حال يجب أن يتصور الإنسان أنه كانت توجد في مصر في هذه الفترة ‏ 
وبخاصة في عهد الدولة الحديثة» التي بلغت من المدنية شأوًا عظيمًا - طرق لتوصيل 
الأخبار الهامة بوساطة إشارات المشاعل؛ والدق على الطبول بحيث يمكن الوزير وهو في 
طيبة أن يعرف أخبار عاصمة الملك في يوم وليلة. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


ومن أجل ذلك ينبغي للإنسان أن يسلم بأن أول «ظهور» للملك قد احتفل به بعد 
موت الفرعون بتسعة - أو عشرة - أيام» وهي المدة التي كان يمكن أن يجتمع فيها 
عظماء الدولة المبعثرون في أنحاء البلاد في عاصمة الملك. ومما سبق يمكن أن نستبعد 
الرأي القائل بأن «رعمسيس الخامس» أصبح ملگاء وأنه احتفل في اليوم الخامس عشر 
من الشهر الحادي عشر بعيد «ظهوره». وبذلك يمكننا أن نؤكد تاريخيًا تسلم «رعمسيس 
الرابع» في هذا اليوم مقاليد الحكم» كما أشار إلى ذلك من قبل الأستاذ «شرني». 

أما التاريخ الذي كان معروفًا حتى الآن بأنه هو بداية حكم «رعمسيس الرابع»» 
وأعني بذلك اليوم الرابع عشر من الشهر الأول من سني تغير الحكم - وهو التاريخ 
الذي جاء على «الإستراكون» المحفوظة بمتحف «تورين»» وهي التي دون عليها أنشودة 
مدح لهذا الفرعون» فيحتمل أن يكون إما يوم الفراغ من كتابة هذا المتن» أو اليوم الذي 
بدأ فيه أحد أعياد التتويج بعد انقضاء مدة الحداد وليس بيوم بداية حكم هذا الفرعون. 
وعلى ذلك يكون حساب «بورخارت» - الذي يؤكد فيه أن اليوم الخامس عشر من الشهر 
الحادي عشر هو يوم تتويج الملك «رعمسيس الخامس» - لا قيمة له على حسب الزعم 
القائل بأن يوم التمام هو اليوم الذي يحدث فيه تتويج؛ ولهذا لا يمكن الاعتماد عليه 
بوصفه تاريخًا مؤكدًا. 

ويظهر أن كلام «بورخارت» القائل بأن التتويج لا بد أن يحدث في يوم اكتمال القمر 
مجرد نظرية لم يحققها الواقع من الأمثلة التي لدينا حتى الآنء وينبغي أن يظل في دائرة 
النظريات ما لم يؤيده متن مصري معروف يخبرنا أن تتويجًا معينًا قد حدث في يوم تمام 
معين من شهر بعينه. وبذلك يمكن أن نسميه تتويج الملك القمري. 

حقًا إن «بورخارت» بحسابه قد وجد أن كثيرًا من أعياد تتويج الملوك كان يقع في 
يوم اكتمال القمرء غير أن الأثري «إدجارتون» قد دحض كثيرًا من هذه التواريخ (راجع 
Edgerton W. F. On the Chronology of the Early 18th Dynasty, A. J. S. L, 3‏ 
p. 188-177).‏ 1937((. 

ومما سبق يمكن معارضة نظرية «بورخارت» هذه التي تحتم أن يكون تتويج 
الفرعون في يوم اكتمال القمر. 

ويمكن أن نؤكد هنا أن «رعمسيس الرابع» قد بدأ يحكم في اليوم الخامس عشر من 
الشهر الحادي عكر أن تهر ارش .هذا ته أعلق مما ق اليو السادس عفر مخ 
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الشهر الحادي عشر في جبانة «طيبة» على لسان قائد الشرطة. وعلى ذلك فلا بد لنا من 
تفسير تاريخ ثالث جاء في ورقة «هاريس»» وهو اليوم السادس من الشهر الحادي عشر. 
فنحن نعرف أولا أن الأستاذ «إرمان» قد برهن على أن هذا اليوم هو يوم وفاة «رعمسيس 
الثالث». وبذلك يكون هذا الفرعون قد ظهر في «ورقة هاريس» على أنه يحدثنا من العالم 
الآخرء ولا بد أن نسلم بذلك ما لم توجد لدينا براهين قاطعة تدحض هذا الرأي. 

أما الاقتراحان اللذان عرضهما الأستاذ «شرني» الخاصان بهذا التاريخ» وهما؛ أولا: أن 
اليوم السادس من الشهر الحادي عشر هو يوم قيام الثورة في القصر لاغتيال «رعمسيس 
الثالث»» أو ثانيًا: أنه اليوم الذي غير فيه تاريخ الورقة؛ فقول لا يعدو أن يكون مجرد 
محاولة لحل هذا الموضوع المعقد (راجع 144 .2 72 .7 .4). وهو يعني بالرأي الأخير أن 
الورقة كانت مؤرخة باليوم السادس عشر وغيرت إلى اليوم السادس فقط. والآن نتساءل: 
ما موقع يوم وفاة «رعمسيس الثالث» من التاريخين الآخرين اللذين ذكرناهما هنا؟ 

وجوابًا على ذلك نقول: إنه في اليوم السادس من الشهر الحادي عشر مات الفرعون 
«رعمسيس الثالث» في مقر ملكه «قنتير» (بر رعمسيس) بالوجه البحري (راجع مصر 
القديمة ج۷). وبعد تسعة أيام من وفاته - وهى المدة التى تذكر لنا فيها ورقة «تورين» 
الخاصة بالمؤامرة على حياة الفرعون أن محكمة قد شكلت لمحاكمة المجرمين - نرى قيام 
الاحتفال بظهور «رعمسيس الرابع» في اليوم الخامس عشر من الشهر الحادي عشر. وفي 
هذا اليوم ابتدأ الحساب الجديد بسني الفرعون الجديد. وفي اليوم التالي لذلك - وهو 
اليوم السادس عشر من الشهر الحادي عشر - أعلن رسميًا تغير عرش الملك بجبانة 
«طيبة». 

ولا نكون بعيدين عن الصواب إذا سلمنا بأن إعلان تولي الملك الجديد عرش الملك 
كان لا بد أن يتم في وقت واحد في جميع أنحاء البلاد» وهذا أمر تدعو إليه الحاجة إلى 
تسيير أمور الدولة ومصالحها الحكومية على وتيرة واحدة. فقد كان من الضروري أن 
تكون تواريخ كل المكاتبات الرسمية والخاصة واحدة في جميع أنحاء البلاد. وبدهي أن 
ذلك الإجراء كان ممكنًا وعمليا داخل حدود مصر نفسهاء أما في مستعمراتها النائية فكان 
يتطلب كثيرًا من الوقت لإعلان نبأ بداية حكم الملك الجديد. 

وبهذه المناسبة نجد من الأهمية بمكان بقاء «إستراكون» محفوظة بالمتحف المصري 
جاء عليها الإعلان الرسمي بتغير الجالس على العرش. ففي اليوم التاسع عشر من الشهر 
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الخامس من السنة السادسة أعلن في جبانة «طيبة» موت الملك «سيتي الثاني»» وفي 
الوقت نفسه أعلنت بداية حكم اللك الجدمن» وهذا يشت اة وذكزناء افا فد ققد 
الجالس على العرش بعد موت «رعمسيس الثالث» في اليوم السادس عشر من الشهر 
الحادي عشر على لسان رئيس الشرطة نفسه في غربي «طيبة». وخلاقًا لذلك تذكر لنا 
تمن اة اکن أن نفس الي :قد أرخ مالس الأول من كم الفوطون الجديد: وهو 
«رعمسيس سبتاح» (راجع مصر القديمة ج72). 

ولا نزاع في أن وجه الشبه بين هذين المثالين» اللذين يرجع عهدهما للدولة الحديثة 
عن تغير الجالس على العرش لا يجعلنا نتردد في أن هذا الإجراء كان الطريقة المتبعة 


3 


وقتئذ» وأن السنة الجديدة لحكم الفرعون الجديد كان يبتدئ الحساب بها رسميًا. 

وعلى ذلك فإن بداية حكم «رعمسيس الرابع» - أي: ظهوره - وهو اليوم الخامس 
عشر من الشهر الحادي عشرء قد نشر في اليوم التالي له مباشرة الإعلان الرسمي بتولي 
هذا الفرعون عرش البلادء ومن ذلك نستنبط أنه عقب موت الملك كان يعلن في كل مصالح 
الحكومة الهامة أنه بعد يوم الظهور مباشرةء لا بد أن يكون التاريخ بالسنة الجديدة 
للفرعون الجديد. وقد كانت المدة التي تقع بين موت الفرعون وإعلانه فرعونا على البلاد 
تتراوح بين تسعة وعشرة أيام» فكان بذلك لدى أولي الأمر في البلاد وقت كاف لإحاطة كل 
مصالح الحكومة علمًا بذلك. 

وإذا كان ما ذكر حتى الآن لا لبس فيهء فإن الرأي الذي قررناه هنا عن طريقة 
تغيير الجالس على عرش الملك أيّا كان يحتاج إلى براهين كثيرة قبل أن نحكم بأنه قاعدة 
ثابتة» ومع ذلك فإنه رأي يمكن الأخذ به حتى الآن إلى أن يظهر ما يزيد في تأكيده أو ما 
يدحضه. 

وفي ختام هذا الموضوع يجب أن نضيف بعض ملاحظات عن الموقف التاريخي العام 
الخاص بتغير عرش الملكء الذي نحن بصدده الآن وعما فيه من أسئلة تحتاج إلى الإجابة 
عليها. 

فنجد من جهة أن الأستان «ستروف» .3-30 ٥.‏ ,7 ,468921115 قد قدم لنا تفسيرًا 
جديدًا لكل من ورقة «هاريس» الكبرى وورقة «تورين»»ء التي تبحث في موضوع المؤامرة 
على اغتيال حياة «رعمسيس الثالث»» وهاتان الورقتان كما ذكرنا آنفا هما المصدران 
الهامان لمعلوماتنا عن عصر هذا الفرعون وسلفه؛ وقد أظهر أن رعمسيس الرابع هو 
المؤلف لهاتين الوثيقتين» وقد كان هذا الرأي في جملته مقبولًاء ولكن ظهرت أخيرًا أبحاث 
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جديدة عن هاتين الورقتين. فكتب الأستاذ «دي بك» (راجع مصر القديمة ج۷) أخيرًا 
مقالًا برهن فيه على أن ورقة «تورين» ليست كما يعتقد حتى الآن وثيقة قضائية؛ بل هي 
مجرد سرد حوادث وقعت في الماضي عن المحكمة التي ألفت لمحاكمة المتهمين في قضية 
الاغتيالء ويعتقد «دي بك» أن الوثيقة واقعية وأنها ليست من نسج الخيال وأن ما قاله 
«ستروف» من أن «رعمسيس الرابع» هو الواضع لها لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وكذلك 
يرى «بورخارت» أن ما قاله «ستروف» عن المكان الذي وجدت فيه ورقة «هاريس» الكبرى 
والغرض الذي من أجله ألفت قول مردود» ويجب التخلي عنه (1169 .2 ,73 ,2 .3). 

ولا بد أن نؤكد هنا أولا أن الجزء الأول من مقال الأستاذ «ستروف»» وهو الخاص 
بالمكان الذي وجدت فيه ورقة «هاريس» وارتباطها بمعبد مدينة «هابو» قد سقطت 
قيمته وأصبح لا يعتمد عليه (راجع 201 Peet. The Great Tomb Robberies of the‏ 
.2 109225177) ولكن على الرغم من ذلك كما يقول «شادل» فإن ما وصل إليه من 
نتائج في الجزء الثاني من مقاله يعتمد عليهء وهو الذي يقول فيه: إن هذه الورقة من عمل 
«رعمسيس الرابع» لا من عمل «رعمسيس الثالث»؛ وذلك لأنه من الحقائق التي لا تقبل 
الجدل أن ما كتب عن «رعمسيس الرابع» في هذه الورقة يبلغ ثلاثة أضعاف ما كتب عن 
والده في عالم الآخرة. ولقد ظن البعض أن ما جاء في هذه الورقة يوحي بأن «رعمسيس 
الرابع» كان شريكًا لوالده في الملك (راجع .480 .2 11 .(Maspero, Histoire Ancienne,‏ 

غير أن هذا الرأي أصبح لا قيمة له بعد أن برهن «أرمان» عند معالجته ورقة 
«هاريس» على أن «رعمسيس الثالث» كان يتكلم في هذه الورقة بوصفه متوف» وفضلًا 
عن ذلك فإنه لم يكن هناك أية إشارة فيما خلفه لنا «رعمسيس الثالث» من آثار توحى 
بأنه كان مشترگا معه في حكم البلاد. ومن هذه الحقائق يتضح لنا أن «رعمسيس الا 
هو المؤلف لوثيقة «هاريس» الكبرى. 

وعلى ذلك يسأل الإنسان: ما الأسباب التى حدت «برعمسيس الثالث» في هذه الأحوال 
أن يدعو الإله لخلفه أكثر من نفسه؟ . 

وإذا كان «رعمسيس الرابع» هو الذي ألف هذا المتن دعانا ذلك إلى السؤال عن 
الأسباب التي دعته إلى تأليفه. وإذا نظرنا نظرة عابرة إلى قوائم ورقة «هاريس» وجدناها 
تحتوي على المنح التي وهبها «رعمسيس الثالث» للآلهةء ومنها يمكننا أن نعرف الجواب 
عن السؤال الذي سألناه هنا؛ فقد كان الفرعون الجديد ينتظر في مقابل تثبيته للمنح 
الهائلة التي وهبها سلفه لمعابد البلاد المختلفة أن ينال معاضدة الكهنة له وهذه المساعدة 
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كانت ضرورية «لرعمسيس الرابع» بصورة ملحة لتثبيت عرشه المزعزع؛ ولا أدل على ذلك 
من قيام ثورة للقضاء على حياة الجالس عليه «رعمسيس الثالث»» وقد كان من غير الممكن 
القضاء على الموظفين ورجال الجند الذين كانوا أكبر عضد يساعد «بنتاور» لنيل مأربه 
دون أن تكون طائفة الكهنة في جانبه. ولما كانت أحقية وراثة «رعمسيس الرابع» لعرش 
الملك غير مؤكدة وأن «بنتاور» ريما كان أكثر شرعية لتولي الملك رأى «رعمسيس الرابع» 
من الأمور السياسية الضرورية أن ينسب تأليف المحكمةء التي ألفت لمحاكمة المجرمين 
إلى «رعمسيس الثالث»» وبهذا الإجراء وبما جاء في ورقة «هاريس» على لسان «رعمسيس 
الثالث» أوجد لنفسه الحق في تولي عرش الكنانة» وبذلك يكون ما استنبطه «دي بك» من 
نتائج عن ورقة تورين غير مقنع ولا يعتمد عليه. والواقع أن الغرض من هاتين الوثيقتين 
لم يكن ذا صبغة دينية خالصة عميقة؛ بل كان الغرض منه فكرة سياسية خاصة بمهام 
الدولة. وعلى ذلك فإن «دي بك» عندما قال إن ورقة «تورين» ليست وثيقة قانونية بل 
مجرد سرد قصة خاصة بتغير الجالس على العرشء قد قرر الحقيقة» وهي في ذلك تشبه 
ورقة «هاريس»» من حيث إنها ذات صبغة سياسيةء وأنها من المحتمل قد استعملت 
لتقف السلطات الهامة في البلاد عن الحوادث التى وقعت في عاصمة الملك والقصر من 
جراء المشاحنة على العرش. ا 

وقد حدثنا الأستاذ «زيته» (راجع 59-64 .2 .1 (Sethe, Untersuchungen.‏ في 
مقاله عن قائمة الأمراء في معبد مدينة «هابو»» وتسلسل أول ملوك الأسرة العشرين في 
أن تولي كل من «رعمسيس الرابع» و«رعمسيس الخامس» من بعده عرش الملك لم يكن 
شرعيًا؛ ولذلك نجد أن خلفهما «رعمسيس السادس» قد محا اسميهما من الآثار كما هشم 
اسميهما من قائمة الأمراء. ويهذه المناسبة فكر الأستاذ «شادل» عند درسه هذا الموضوع 
أن يضع السؤال التالي: أليس من الجائز أن الأمير «رعمسيس» الذي ظهر في قائمة الأمراء 
بوصفه والد «رعمسيس السادس» وابن «رعمسيس الثالث» هو نفس الأمير «بنتاور»؟" 
وإذا كان هذا هو الواقع فإن ذلك يوضح لنا عدم شرعية «رعمسيس الرابع» أكثر من ذي 


1 وعلى ذلك يكون لدينا اسم از «لبنتاور» وهو «رعمسيس» بوصفه ملگاء وهو الاسم الذي أعطاه 
إياه المتآمرون. وقد قال «دي بك» بحق إن اسم «بنتاور» هو الاسم الحقيقى للمدعى الملك» وإن الاسم 
الآخر قد استعمله بوصفه ملگا وهو الذي خلعه عليه المتآمرون على قتل «رعمسيس الثالث»» وعلى ذلك 
كان «برستد» على حق عندما قال: إن اسم «بنتاور» هو اسم آخر لمدعي العرش (416 5 1۷ .۸ .۸ .8). 
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قبل» وبخاصة عندما وجد أنه من الضروري أن يلصق موضوع محاكمة المتهمين بوالده 
«رعمسيس الثالث»» وأنه هو الذي أمر بها قبل وفاته» ومن جهة أخرى يظهر ما اقترحه 
«شادل» على أن «بنتاور» كان صاحب حق عند ادعائه عرش الملك. ومن المحتمل إذن أن 
الثورة كانت قد بدأت في القصر لتأييد ومناصرة أحقية «بنتاور» للعرش في حين نرى أن 
جماعة رجال الدين الذين كانوا يناصرون «رعمسيس الرابع»» قد أخمدوا الثورة وقضوا 
على الفتنة بما لهم من قوة وبطش في طول البلاد وعرضها. ولا يبعد أن هذا الرأي الذي 
لا يخرج عن الحدس والتخمين كان حقيقة تاريخية. 
ويمكن تلخيص موضوع تولي «رعمسيس الرابع» عرش مصر فيما يلي: 


)١(‏ في اليوم السادس من الشهر الحادي عشر من عام ٠7‏ مات «رعمسيس الثالث». 

(؟) في اليوم الخامس عشر من الشهر الحادي عشر كان يوم إعلان (ظهور) خلفه 
«رعمسيس الرابع», ويذلك يبتدئّ حكمه. 

(؟) في اليوم السادس عشر من الشهر الحادي عشر أعلن رسميًا تغير الجالس على 
العرش في «طيبة»» وفي الأماكن الأخرى من البلاد. 

)٤(‏ إن يوم وفاة الملك القديم ويوم تولي الحكم (الظهور) وكذلك يوم تتويج الملك 
الجديد ليست موحدةء ولا يمكن أن يكون ذلك لاعتبارات عملية. 

0 إن کل من ورقة «هاريس» وورقة «توين» قد ألفها «رعمسيس الرايع», وإن 
الداعي لتأليفهما غرض سياسي قبل كل شيء. 

نعود الآن إلى الأنشودة السالفة الذكر (انظر الشكل )١‏ التي تعد أغنية في مديح 

الفرعون؛ لأنه أعاد النظام إلى البلاد بعد القضاء على القلاقل الداخلية بتوليه العرشء وقد 
وصلت إلينا ممحوّة في بعض نواحيها بعض الشيء» وهاك المتن كما ورد إلينا (راجع كتاب 
الأدب المصري القديم ج۲ ص5 ١؟):‏ 


ما أسعده من يوم! فالسماء والأرض في فرح؛ لأنك أصبحت رب مصر 
العظيمة» وهؤلاء الذين ولوا الأدبار» رجعوا ثانية إلى مدنهم» والذين اختبئوا 
عادوا كَرَّة أخرى إلى الظهورء والذين كانوا جياعًا أصبحوا بطانًا سعداءء 
والظامئون ارتوواء والعراة أصبح رداؤهم الكتان الجميلء والقذرون صارت 
لهم ملابس بيضاءء والمسجونون أطلق سراحهم والراسف في الأغلال أصبح 
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مُفْعَمًا بالسرورء والمتنابذون في هذه الأرض أصلح بينهم» وأتت الفيضانات 
العالية من منابعها لتنعش قلوب الآخرين. وبيوت الأرامل؟ بقيت مفتوحة 
تستقبل من كان على سفرء والعذارى يرددن أغانيهن الدالة على سرورهن. 

وقد استعرضن متحليات بالذهبء وقائلات (؟) ... إنه يخلق جيلًا بعد 
جيل. أنت يا أيها الحاكم إنك ستعيش إلى الأبد. 

والسفن تنشرح على البحر؛ لأنه لا أمواج فيه (؟) ... وترسى على البر 
بالهواء وبالمجاديفء وإنها لمنشرحة حين تقول: «الملك «حق ماعت رع» محبوب 
«آمون» يلبس التاج الأبيض ثانية. وابن «رع»-«رعمسيس» قد تسلم وظيفة 
والده» وجميع الأرض تقول له: إن «حور» (الملك) جميل على عرش «آمون» 
الذي أرسله إلينا.» 


«انتهى مديح شجاعة الملك» وقد دونه كاتب الجيانة «أمن نخت» في السنة الرايعة, 
الشهر الأول من فصل الزرع» اليوم الخامس عشر». 

وهذه الأنشودة كما نرى أغنية كانت تردد في عيد تتويج «رعمسيس الرابع». وهى 
في مغزاها وما تحمل من معان تشبه ما يحدث في عصرنا عند الاحتفال بعيد تتويج الملك. 
والغريب في هذه الأنشودة أنها الفريدة من نوعها التي عثر عليها حتى الآن بين الوثائق 
المصرية القديمة» فما أشبه أمس باليوم» فالسماح للمذنب الهارب بالعودةء والعفو الشامل 
المذنبين» كل ذلك له نظائره في عصرنا هذا. 

والواقع أن من ينعم النظر في محتويات هذه القصيدةء وما جاء فيها من وصف 
الرخاء والسعادة والنعيم التي عمت البلاد عند تولية هذا الفرعون لا يلبث أن يرجع 
بذاكرته إلى تلك الصورة المظلمة القاتمة التى قرأناها - في وصف الخراب والدمارء وما 
آلت إليه حالة البلاد المصرية من بؤس وشقاءء وانقلاب الأوضاع الاجتماعية - في تحذيرات 
المتنبئ «إبور»»* وهى التى تعد قطعة أدبية من النماذج التى كان يسير على نهجها الكتاب 


ء يحتمل كذلك النساء غير المتزوجات» وعلى كل حال فال معنى أنهن قد سلمن أنفسهن. 
8 راجع كتاب الأدب المصرى القديم جزء١‏ ص ۳۱۷-۲۹٥۹‏ . 
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والتلاميذ في عهد الدولة الحديثة؛ لذلك لا نشك كثيرًا في أنها كانت أمام الشاعر الذي ألف 
هذه الأنشودة التي نتحدث عنهاء ولكنه نسج على منوالها بصورة معكوسة. فالتعابير في 
كليهما تكاد تكون موحدة الأسلوب» مع فارق البؤس في الأولى» وتصوير الرخاء والنعيم 
في الثانية في زمنها. 

ولكن هل ما جاء في هذه القصيدة يطابق الواقع؟ 

والجواب عن ذلك أنه من المحتمل كثيرًا رخاء البلاد نوعًا ما في ذلك الوقت» ويخاصة 
أن هذا الفرعون قد جاء بعد «رعمسيس الثالث» والده الذي كان عهده فترة رخاء نسبي 
في البلادء وإن كانت شواهد الأحوال تدل على أنه في ا مين ب قن عدت 
اضطراب في صفوف العمال بسبب عدم دفع أجورهم» وقلة المؤن التى كانت تورد لهم 
مما أدَّى إلى إضرابهم. هذا بالإضافة إلى أن الفترة الأخيرة من حكم yT‏ الثالث» 
كانت مضطربةء وكانت حالة البلاد تسير نحو الهاوية شينًا فشينًاء وعلى أية حال فإن 
مثل هذه الأوصاف والتعابير الخلابة تكون في العادة من نسج خيال الشاعر وتمنياتهء 
وما تصبو إليه نفسه» وما يرجو أن تكون عليه حالة البلاد حقيقة؛ ولكن الواقع يخالف 
ذلك. 


(۳) آثار «رعمسيس الرابع» 


يدل ما لدينا من آثار على أن هذا الفرعون لم يشن أية حروب خارج بلاده» وآثاره 
الحقيقية قليلة جدًّا بالنسبة لمن سبقه من الملوك العظام؛ هذا إذا ضربنا صفحًا عن الآثار 
التى اغتصبها من أسلافه وادعاها لنفسه ثم نقش عليها اسمه. 

آثاره في العرابة المدفونة: ولعل أهم آثاره هى التى عثر عليها في «العرابة المدفونة». 
والظاهر أنه كان قد بدأ في إقامة معبد ضخم هناكء وليس لدينا من المعلومات ما يؤكد 
إقامته في هذه الجهة. وعلى أية حال فقد وجدت له لوحتان في «العرابة المدفونة»» وتمتاز 
هاتان اللوحتان يما فيهما من أفكار مبتكرة» وجمل مختارة» وهذه الأفكار وغيرها مما 
ظهر في المتون الأخرى التي تنسب إليه توحي بأن هذا الفرعون كان ذا نزعة أدبية بارزة 
ميزته عن غيره من فراعنة هذا العصر. 


رضن 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 
وسنورد هنا محتويات لوحتي العرابة السالفتي الذكر ثم نعلق عليهما: 
)١(‏ لوحة «رعمسيس الرابع» الكبرى:" 
توجد هذه اللوحة الآن «بالمتتحف المصري» تحت رقم ۷ ومسجلة برقم EAAT'Y‏ 
وقد كتب عنها «مريت» عام ١۱۸۸ء"‏ ثم نشر متنها في كتابه عن «العرابة المدفونة» ونشرها 
ثانية الأستان «بيل»." 
ويبلغ طول هذه اللوحة مترين وعشرين سنتيمتراء وعرضها متر وعشرون سنتيمترّاء 
وهي منحوتة في حجر جيري. 
وف اللو هة ق الكرة الافل ن هة الى فرمن القن الخ وقد كن 
على يمينه وشماله بعض كلمات عاديةء وهي: «بحدتي الإله العظيم المزركش الريش», 
زلف اي الان الك رة القالنة«السهف الذى خاي وز 
وضور ابلك الممحوة الآن كانت في هيئة تعبد كما يقول الأثري «بيل» وتتبعها 
العبارة التالية: «سيد القطرينء (حقا ماعت رع) ... (رعمسيس).» وبعد ذلك نجد المتن 
مهشمّاء والمتن المحفوظء وهو: تقديم «ماعت» (العدالة) لوالده «أوزير» سيد الجبانة. 
والعبارات التي نقشت فوق الآلهة التي فوق الصورة هي على حسب ترتيب الآلهة 
00 ا ي ي 


»... «أوزير ... كلام يقوله‎ )١ 
؟) «حور» حامي والده ومحبوبه.‎ 
«إزيس» العظيمةء والأم المقدسة.‎ )۳ 
«نفتيس» الإلهة القاطنة في «العرابة المدفونة» المحبوية.‎ ) 
الإله «مين حور نخت» القاطن في «العرابة».‎ ٥ 
( 


1 الإله «إيون موتف» (= عمود أمه) القاطن في «العراية» والمحبوب. 


٤ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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(v)‏ «حور الأفق». 


)۸ الإله «أنحور-شو» بن «رع» ومحبوبه. 


( 

) الإلهة «تفنوت» بنت «رع» ومحبوبته. 
)٠١(‏ الإله «جب» القاطن في العرابة. 

) الإله «تحوت» رب «الأشمونين». 

( 


١)‏ الإلهة «حتحور». 


وتحت منظر هذه الآلهة نقش ستة وثلاثون سطرًاء وهي التي تشغل وجه اللوحة» 

وق ا ان خا عمسودن اا الما 
متن اللوحة: ومتن اللوحة هشمت بعض بداية أسطره وهاك النص: )١(‏ «... من فصل 

الصيف في عهد جلالة «حور» الثور القوي العائش من الصدقء رب الأعياد الثلاثينيةء 
مثل والده «بتاح تانن»» والمنسوب للإلهتين»“ وحامي مصرء وغال الأقوام التسعة, 
«حور» الذهبي الكثير السنينء العظيم الانتصارات» الملك الذي أنجبته الآلهة» ومن جعل 
الأرضين توجدان, ملك الوجه القبلي والوجه البحريء وسيد الأرضين ورب القربان 

(۲) «حقا ماعت رع» بن «رع» سيد التيجان مثل «حور» الأفق «رعمسيس» 
معطي الحياة مثل «رع» سرمديًا. 

قال ملك الوجه القبلي والوجه البحري سيد القطرين «حقا ماعت رع» بن «رع» 
سيد التيجان «رعمسيس» معطي الحياة مثل «رع»: لقد كنت عاقلًا في قلبي. والدي 
والسيد ... مثل ... (") ... تواريخ الإله «تحوت» الذي في بيت الحياة (المدرسة) ولم 
أترك واحدًا منهم لم يرَ لأجل أن نبحث عن العظيم والصغير بين الآلهة والإلهات» وقد 
وجدت ... )٤(‏ ... التاسوع كله وكل صورك أكثر خفاء من صورهم. أما عن الأيام 
التي يقال عنها: إنها كانت قبل أن تصير الإلهة «نوت» حاملًا في جمالك» وقد عاش .. 
(5) بين الآلهة كما هي الحال بين الناس» وما يمشي على أربع» والطيورء وما ب 
المياه على السواء وإنك القمر في السماءء وإنك تعود إلى الصبا كما تحب» وتصير شيخًا 
عندما تريد. 


5 الإلهتان هما «ذحبت» إلهة الوجه القيلى و«وازيت» إلهة الوجه البحري. 


Yo 
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(1) وها أنت ذا تخرج لتطرد الظلمة معطرًا ومكسوًا بالتاسوع» والتعاويذ تتلى 
لتعظيم جلالتهم» ولسوق أعدائهم إلى محل هلاكهم (المقصلة). وهكذا يقال. 

(۷) وهذا متن مكتوب وليس بحديث معنعنء والأحياء يحسبون ليعرفوا اليوم 
والشهرء ويجمعون الواحد فالواحد ليعرفوا مقدار مدة حياتهم» وكذلك فإنك النيل 
العظيم الذي يفيض في أوائل الفصلء والآلهة والناس يعيشون من السائل الذي يتدفق 
منك» ولقد وجدت جلالتك كذلك بمثابة ملك للعالم السفلي في هذه الحالة ... في مصرء 
وأنت الذي يعمل الخير للعدو الشرير أكثر من الذي عمله «الخير» في أرض الجبانة 
وإنك أنت الذي ترسل المتوفى عندما يخرج ماشيًا نحو الحياة إلى باب مدينتك (العرابة) 
التابعة لمقاطعة «طينة». (1) وإنهم يعلنون المرسوم من جديد أمام أبوابك العظيمةء 
«ومسخنت» المزدوجة'' على مقربة منك» وتصميماتك ثابتة تمامًا و«رع» يشرق كل 
يوم» ويصل إلى العالم السفلي لينفذ مصير هذه البلادء وكذلك البلاد الأجنبية» وإنك 
قاعد مثله» والناس يدعونكما سويًا باسم روح «دم دم» (اسم إله الشمس في العالم 
السفلي) وجلالة الإله «تحوت» بجواركما ليدون الأوامر التي تخرج من فميكما. 

أما عن كل ما تقولاته قإنكما فم واحدء وأوامري اليومية تنفذ «بقدرتكماء. )١١(‏ 
وإنك عال في السماء» وفاخر في الأرضء والعالم السفلي (الجبانة) ثابت بتصميماتك 
حتى الأيدية, كم أنت إذن قدسي! وكم أنت عاقل! من ذا الذي يمكن أن يقرن بجلالتك 
حتى أنطق بمديحه؟ وإنك ممتاز لشخصك. (۱۲) يا والدي وسيدي! كم آنا في حبور, 
وإنني حقًا المخلص لك» وإني أضعك في قلبي يوميًاء وها آنا ذا الذي يكشف عن خططه 
أمام جلالتك» وأمام المجلس العظيم الذي خلفكء وفيها (أي الخطط) )١١(‏ الحقيقة 
كلهاء وليس فيها مين وإني ملك شرعيء ولم أكن غاصبًاء وإني على عرش من أنجبني 
مثل ابن «إزيس» (يقصد «حور» الذي خلف والده «أوزير» على عرش الملك) ومنذ أن 
صرت ملگا في مكان «حور» جلبت العدالة إلى هذه البلاد وقد كانت خلوًا منها )١5(‏ 
وإني أعلم أنك تتألم عندما تخلو منها مصرء فقد أسست كثيرًا من القربات لروحك؛ 
وزدت على ما كان من قبلي يومياء وحميت عبيد مدينتك» وحافظت على مكانك» وسننت 
لك مراسيم لإقداد معيدك يكل نوع من التكامن. :18 ) حفا إفن لم أقصن والدي» زل 


"٠‏ مسخنت: المكان الذي ينزل منه الإنسان إلى عالم الآخرة. 
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أنكر والدتي» ولم أسد النيل (أي أحوله) عن المكان الذي يجري فيه» ولم آت عند 
الإله ... في معبدهء وإني أعيش مما يحبه الإله يوم ولادته في جزيرة النارين'' )٠١(‏ 
وإنى لم أقم شجارًا على الإله ولم أرتكب سوءًا ضد الآلهةء ولم أكسر البيضة التى 
وضعت للفقس (؟) ولم آكل ما يجعلني نجسّاء ولم أنزع من البائس ما يملكه» ولم 
أقتل الضعيف» ولم أصطد سمكًا )١7(‏ في بركة الإله» ولم أحتبل الطيور بالشبك؛ ولم 
أصوب سهمًا على أسد في أثناء عيد الإله «باستت» (القطة) ولم أقسم بالإله «بانب دد» 
(كبش منديس) في معبد الآلهةء ولم أنطق باسم «تاتنن» (الإله سكر) ولم أنتقص من 
خبزه» ولقد رأيت )۱۸( «ماعت» بجانب «رع» وقدمتها لسيدها وأصبحت ذا ألفة مع 
الإله «تحوت» بكتابته في اليوم الذي يتفل فيه الإنسان على كتفه»"' وإني لم أهاجم 
رجلا في مكان والده؛ لأني أعرف أن ذلك يجعلك مشمترًا. 

وإنى لم أضم الشعير وهو لا يزال غضًا (۱۹) ولا عشب «ماتت» قبل أن يعد 
للحصد )؟( يا «أوزير» إنى قد أوقدت لك الشعلة١١‏ يوم تكفين موميتك» وإنى قد 
أقصيت الإله «ست» عنك عندما أتلف جسمك» ونصيت ابذك «حور» خلقًا لك» يا «حور» 
لقد تفلت على عينيك بعد أن انتزعها مغتصبهاء وإنى منحتك عرش والدك «أوزير» 
وميراثه في كل الأرضء وجعلت صوتك يعلو يوم الحساب» وعملت على أن تخدم مصر 
والصحراء بوصفك حالا محل «حور الأفق». 

(۳۱) يا «إزیس» ويا «نفتیس»» لقد رفعت لكما رأسيكماء وثبت رقبتيكما في 
هذه الليلة التي يذبح فيها ال... وثعابين سابي (وهي ثعابين رقط) أمام «ليتو بوليس» 
(وهي بلدة «أوسيم الحالية» عاصمة المقاطعة الثانية من مقاطعات الوجه البحري). 
وقد جعلت صوت «حور» يعلى يوم الحساب» ووضعت (YY)‏ عقودكما حول رقيتيكما 
وصاحاتكما في قبضتيكما وجلاجلكما وراءكما ... معكما. 


١‏ أو = سر سر = المكان الذي تولد فيه الشمس يوميًا. 

" كان الإله «تحوت» يُعد إله الحكمة وإذا تفل على أي جزء من أجزاء الجسم المريضة شفاه. 

" هذه عادة لا تزال متبعة في مصر حتى الآن إذ يُقاد المصباح مع المتوف إذا كان لم يدفن بعد أثناء 
الليل الذي يمضيه في بيته. 


۲۷ 
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يا «مين» لقد عملت على أن تقف بوصفك إلهّا منتصبًا عاليًا على قاعدتك وقد 
لففت لك عضو إكثارك ("1؟) بالنسيج المقدس» وجعلت الناس يحجبون وجوههم 
عندما تتمتع بعيدك الجميل. 

يا «إيون موتف» (عمود أمه) لقد عملت على أن تعظم هؤلاء أصحاب الوجوه 
السرية (أي: الآلهة) )۲١(‏ بين الآلهة الذين يوجدون في عالم الآخرةء وإن الذين في 
حالتهم الأولية (كما ولدتهم أمهاتهم) يأتون نحوك بطعامهم أمام مكانك مع التاسوع. 

يا «حور» الأفق» لقد طرحت لك أرضًا الثعبان «أبوفيس»» وجعلت سفينتك تسبح 
دون )٠١(‏ أن تنقلب رأسا على عقب بوساطة «أبوفيس» في رحلتها العظيمة. 

يا «أنحور» لقد وضعت لوحتك على صدركء وريشتك على رأسك» وعقدك حول 
رقبتك» وحميت جسمك بتعاويذي )١1(‏ وبرقى فمي» وأزلت القذى كله من على جسمك. 

يا «سخمت» لقد منحتك قوتك بين كل الآلهة» وإن غضبك لعظيمء واحترامك 
لكبير بين الناس» (۲۷) وكل البلاد تحت سلطانك» وعملت على أن يكون في مقدورك 
أن تقبضي على حسب رغبتك في المملكة كلها. 

يا «جب» لقد علقت لوحتك في رقبتك» ووضعت ريشتك على رأسك» وعقدك حول 
نحرك» وضمنت ... (۲۸) حماية جسمك بتعاويذي وبرقى فميء وأزلت كل قاذورة 
لوثت جسمك. 

يا «تحوت» لقد منحتك محبرتك» وملأت قدحك بالماء (9؟) وجعلتك تفصل بين 
الأخ وأخيه» وأبعدت عنك الشرء وجعلت قوتك تعظم» وعملت على أن تسيح في وقت 
العاصفة الشديدة. 

)١(‏ يا «حتحور» لقد قلدتك قلادتك» وأحطت يدك بالذهبء وإن ذكراك لعظيمة. 
والحب نحوك عظيم في جسم حورك الجميل الذهبي زوجك. يا «حتحور» يا سيدتي! 

(1) والواقع أن الابن يكون على حق عندما يكون طييًا نحو والده؛ وعندما يمنحه 
عبيدًا فوق ما يحتاجء وها أنا ذا لم أترك الخيرات خلف يدي حتى أعمل لروحكما بقلب 
محب. أما ما نلته من حظ (۳۲) بسبب إخلاصي فهو: أن ملكي طويل على الأرضء 
والبلاد في أمان» والفيضانات تقدم كل أنواع المؤن والهداياء وقلبي أصبح قويًاء وعيني 
لامعة» ولبي سعيد كل يوم» وأخضعت العصاةء (؟) وقمعتهم على طريقيء وليت 
أنفاسهم تخنق في قبضتيء وليتني أجعل أنوفهم تتنفس على حسب رغبتي كما جعلتهم 
يفعلون ذلك! وليت ما تحيط به الشمس يصبح تحت سلطاني )١5(‏ وإني أقدم ذلك 


۲۸ 
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لأرواحك لأنك أنت الذي أوجدتها. وليتك تصبح الحماية لي كل يوم» وكل شر يقترب من 
المكان الذي أنا فيه يُقصى! وليتك تصير في ركابي مع أولادي! وليتهم يصبحون أقوياء 
مثل الإلهين «شو» و«تفنت» تمامًا (تكرر الجملة) وليتني أسلم وظيفتي إلى ورثتي؛ 
لأن جلالتكم يمقت العصاة. ١ ١ ١‏ 
)۳١(‏ ليت ملك الوجه القبلي والوجه البحري «حقا ماعت رع» بن «رع» رب 
التيجان يعيش مثل والده «رع» صاحب الملك العظيم مثل «حور» بن «إزيس» 
«رعمسيس» معطى الحياةء لقد عمل ذلك أثرًا لوالده «أوزير» «خنتى أمنتى» الإله 
العظيم سيد الأبديةء ليته يعطي الحياة. ك 
النقوش التي على الجانب الأيمن للوحة: )١(‏ التعبد «لأوزير»» وإرضاء روحه 
بوساطة ملك الوجه القبلي والوجه البحري سيد الأرضين «حقا ماعت رع» بن «رع» 
رب التيجان «رعمسيس» معطي الحياة. المديح لك يا ملك الجبانة» «وننفر» (أوزير) 
ملك الأيدية» لقد وجدت جلالة 9 كلام قدسي في كل التضرعات العظيمة الهامة التي 
عملها لك «حور» عندما كان مع «تحوت» إرضاء لروحك؛ لتقوية بأسك (؟) بين 
التاسوع قائلًا: إنهم لا يعرفون اسمكء وليس لديهم خوف منكء يا من يطفو في الأيام 
... وهكذا فكرت في قلبي الإلهي مثبتًا التصميمات لتقوية مملكتي مدة الحياة الطويلةء 
والأقاليم في هدوء دون هياج ولقد عملت الخيرات من كل صنف لمعبدك» وهي التي 
لم يعملها الملوك الذين عاشوا في مكاني» وأرضيت قلبك يا أيها السيد العظيم ... اعمل 
على أن يكون الخير أمامك بسبب إخلاصي لك, أصغ إلى تضرعي فإني ابنك. 
نقوش الجهة اليسرى: الصلاة «لرع» عندما يشرق بوساطة ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري سيد الأرضين «حقا ماعت رع» بن «رع» رب التيجان «رعمسيس» معطي 
الحياةء الصلاة لك يا من خلقت التاسوع مقر ذا السماف زرده تطوقة القية 
الزرقاء في طريقك إلى العالم السفليء وإن أعداءك يهوون إلى موطن هلاكهم» وسفينتك 
في سرورء وجزيرة النارين في سكينة؛ افتح أذنيك لتستطيع سماع قولي وهو: «ليتني 
أستطيع العودة إلى الصّبا في زمنك» وإني عبدك المخلص لكء عبد مدينتك «سايس»: ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري «حقا ماعت رع» بن «رع» «رعمسيس» معطي الحياة.» 
مغزى متن لوحة «رعمسيس الرابع» الكبرى: عثر على هذه اللوحة في «العرابة 
المدفونة» مقر عبادة الإله «أوزير» رب الآخرةء وهو المعبود الشعبي العظيم الذي 
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يتضرع إليه الناس في الحياة» ويلجئون إليه بعد الممات؛ ليحيوا مثله حياة منعمة في 
عالم الآخرة. 
وتدل شواهد الأحوال على أن «رعمسيس الرابع» قد نقش هذه اللوحة في أوائل 
حكمه» وأهداها إلى هذا الإله متأثرًا بموت والده الذي أصبح «أوزير» في العالم السفليء 
وكذلك إلى الآلهة الآخرين الذين كانوا يسكنون في «العرابة المدفونة» على ما يظهرء 
وننترى أنه نع أن وح كلقن إلى هنذا الال العظليم حاطب :كل من هذه اة بتضوع 
خاصء وقد بُدئت اللوحة كالعادة في مثل هذه النقوش بالتاريخ؛ ثم بالألقاب الخمسة 
التي كان يلقب بها الفرعون عند تتويجه رسميًا. 
ثم ينتقل بعد ذلك «رعمسيس الرابع» إلى التحدث عن بيت الحياةء وهي الكلية التي 
كان يتعلم فيها الكتاب وكبار الموظفين» ولم يكن ذلك من وحي المصادفةء إذ نجد أن هذا 
المعهد قد ذكر كثيرًا في تقاريره الرسمية: ولا أدل على ذلك من أنه جاء في اللوحتين اللتين 
عثر عليهما في «العرابة» واللتين تكشفان عن عبقرية هذا الفرعون من حيث التفكيرء 
وصياغة العبارات وحسن الأسلوبء على أنه توجد أدلة أخرى لميل هذا الملك إلى الأدب 
والآثار» ففي لوحتنا هذه مثل الفرعون وهو يفحص تواريخ «تحوت»؟' التي في بيت 
الحياةء فيقول: «وتواريخ «تحوت» في بيت الحياة لم أتركها دون اطلاع عليها.» ثم يستمر 
قائلًا: «وقد وجدت ... التاسوع كله» وكل صورك أكثر خفاءً من أشكالهم.» ويلاحظ هنا 
أن المخاطب هو الإله «أوزير» وعلى ذلك نجد «رعمسيس» يأخذ في تمجيده بوصفه إله 
القمرء وبوصفه النيلء وكذلك بوصفه ملك العالم السفليء وبعد ذلك ينتقل إلى سرد أعماله 
الطيبة العظيمة فيقول له الفرعون: «إنك القمر «اعح» في السماء وإنك تصبح صبيًا عندما 
تحب» وتصير شيخًا عندما تريد» وتخرج لتطرد الظلمة» ويعطرك التاسوع ويكسوك.» 
وعلى ذلك تتلو التعاويذ لتعظيم جلالة التاسوع» ولتحمل أعداءهم إلى موطن هلاكهم: 
ثم يقول لنا هذا الفرعون العالم: إن هذا متن مكتوب وليس بحديث معنعنء وقد وجد 
ليحسب به الأحياء الأيام والشهور التي يعرف بها مدى الأيام يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج. ثم وقول داك «إنك النيل العظيم الذي ينتشر على أديم 56 
في باكورة فصل الفيضانء وتعيش الناس من السائل الذي يتدفق منك.» وكذلك يخاطبه 
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بأنه ملك العالم السفليء وأنه يعمل بالخير لعدوه الشرير - هذا إذا كان فهمنا للمتن 
صحيحًا - ثم يقول له: «إنك أنت الذي تبعث المتوف عندما يخرج ماشيًا نحو الحياة من 
عالم الآخرة إلى باب مدينتك «العرابة المدفونة»» التي هي من أعمال مقاطعة «طينة».» 

وكان المعتقد أن باب عالم الآخرة يوجد في هذه المدينة حيث ينزل المتوفى إلى العالم 
السفلي كما نزل «أوزير» نفسه من قبلء وهناك تعلن الآلهة مرسوم «أوزير» بذلك على 
مقربة من البوابة العظيمةء و«مسخنت» المزدوجة التي ذكرت في هذا المتن هي المكان الذي 
ينزل منه الميت إلى العالم السفلي. وخطط هذا الإله ثابتة كلهاء هذا بالإضافة إلى أن الإله 
«رع» يشرق كل يوم ثم يغرب إلى العالم السفلي لينفذ خطته في هذه البلاد والبلاد الأجنبية 
أيضًاء والإله «أوزير» يجلس على عرشه مثل «رع» والناس ينادونه هو والإله «رع» باسم 
«روح دم دم»» وهو اسم يطلق في الأصل على إله الشمس عندما يخترق العالم السفلي في 
أثناء الليل فهو و«أوزير» موحدانء ثم يستمر الملك مخاطبًا «أوزير» بأن الإله «تحوت» 
يسير في ركابهما؛ ليكتب لهما الأوامر التي تخرج من فميهما (أي فم أوزير ورع) هذا إلى 
أن كل ما يقولانه يُعد نطقًا واحدًا ثم يقول «رعمسيس»: إن أوامري اليومية التي أصدرها 
لهما تنفذ. ثم يعود الفرعون مخاطبًا «أوزير» منفردًا قاتلا له: «إنك رفيع في السماء 
وفاخر على الأرضء والجبانة أصبحت ثابتة الأركان بخططك سرمديًاء فكم أنت قدسيء 
وكم أنت حكيم» ومن ذا الذي يمكنه أن يقرن نفسه بجلالتك حتى أتحدث بمديحه؟ فأنت 
ممتاز في شخصك لنفسك» يا والدي وسيديء وكم آنا في حبورء وإني لمخلص لك حقاء 
إذ أجعلك في لبي يوميًا؛ ولذلك أكشف لك عن خططى أمامك وأمام ا الأعظم الذي 
يقد أزرك. وهذه الخطط تنطوي عل كل الطقيقة وليس'فيها مين هذا 'فضلة عن أني 
ملك شرعي ولم أكن غاصبًا لعرش غيريء بل إني قد تسلمت عرش من أنجبني مثل ما 
تسلم «حور» بن «إزيس» عرش والده «أوزير».» 

ويلفت النظر هنا عبارة: «أنه لم يكن غاصيًا الملك من أخ كان أحق منه بالملك.» ولعله 
يشير هنا إلى المؤامرة التي دُبرت لاغتيال والده على يد أحد أبنائه الذي يجوز أن يكون 
الوارث الشرعيء كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق وهو المسمى «بنتاور» بمساعدة والدته» وقد 
تحدثنا عن ذلك في الجزء السالف (راجع مصر القديمة ج۷). ويخاطب بعد ذلك الملك 
«أوزير» مفتخرًا بأنه قد جلب العدالة للبلاد بعد أن كانت خلرًا منها؛ ولذلك أسس كثيرًا 
من القرب لروحه؛ وزاد ما كان موجودًا من قبل في المعابد الأخرى» وحمى عبيد مدينة 
«العرابة» من أن يشتغلوا في السخرةء وحافظ على مقام «أوزير» وسن له المراسيم لإمداد 
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المعبد بكل أنواع الذخائرء كما فعل من قبله «سيتى الأول» على حسب ما جاء في «لوحة 
نوري».”١‏ 

ثم ينتقل بعد ذلك «رعمسيس الرابع» إلى وصف نفسه بما كان عليه من خلق عظيم,» 
وما انتهجه من عدالة في معاملة الناس فيذكر لنا أنه كان على اتصال بوالده» كما أنه لم 
ينكر والدته» فكان يقدم لهما القربان» وأضاف إلى ذلك قائلًا: إنه لم يحول ماء النيل عن 
مجراه الطبيعي بل ترك كل إنسان ليأخذ نصيبه منه؛ هذا إلى أنه كان يعيش مما كان 
يحيه إله الشمس يوم ولادته في «جزيرة النارين»»ء وهذه الجزيرة تطلق على المكان الخرافي 
الذي تولد فيه الشمس كل يوم. ثم يقول: ولم أعمل ما يغضب إلهّا أو يسيء إلى إلهةء فلم 
أكسر بيضة خصصت للفقس» إذ كان ذلك يُعد إجحافاء كما أنه لم يأكل النجسء ولم 
يغتصب مال بائس أو فقيرء ولم يقتل ضعيفاء ولم يصطد سمكًا في بركة إله» ولم يحتبل 
طيورًا بالشبك» ولم يفوّق سهمه على أسد في عيد الإلهة «باستت» التى تمثل في صورة 
«قطة» وهي التي تعد بنت الشمسء كما أنها من فصيلة الأسدء ولم يعقد الأيمان باسم 
الإله «يانيدد» وهو كبش «منديس» المقدس في معيد آي إلهء ولم ينطق باسم الإله «تاتنن» 
وهو صورة من صور الإله «أوزير» زورّاء ولم ينتقص من الخبز الذي يقدم له قرباتاء 
وكذلك رأى الإلهة «ماعت» يجانب والداها «رع» فقدمها لسيدهاء ولا يخفى أن «ماعت» 

ويقول الفرعون: إنه قد أصبح وثيق الاتصال بالإله «تحوت»» وذلك بتعلمه القراءة 
والكتابة التى كانت من خصائص هذا الإله» هذا إلى أنه لم يهاجم إنسانًا باغتصاب مكانة 
والدهء لعلمه أن ذلك يُحفظ «أوزير» عليه, ولم يقطع شعيرًا رطيًاء ولا غيره من النياتات 
التي لم يحن جنيها. 

ينتقل بعد ذلك «رعمسيس الرابع» إلى مخاطية كل إله من الساكنين في «العراية» 
على حدةء وهم الذين ذكروا أول المتن وخاطبهم في نهايته. ويفتتح ذلك بتوجيه الخطاب 
إلى «أوزير»» فيقول له: «إنه قد أوقد الشعلة في يوم تكفينه.» وهذه العادة القديمة لا تزال 
حتى الآن في ريف مصر وصعيدهاء وقد فصلنا القول فيها في الجزء السابع. ويقول: «إنني 
أقصيت عنك «ست» أخاك عندما أتلف جسمكء ونصيت ابنك خلفا لك.» ولعله يقصد بذلك 
قصة «أوزير» عند تمثيلها. بعد ذلك ينتقل إلى مخاطبة «حور» قاق له: إنه تفل على عينه 
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التى كان «ست» قد اقتلعها منه, ويذلك يلعب في هذه الحالة دور الإله «تحوت» الذي كان 
يشفي الجروح بتفله عليهاء وهي عادة لا تزال شائعة في أنحاء مصرء يقوم بها أولئك 
المشعوذون الذين يطببون الجروح بالتفل بما يزعمونه ويدعونه لأنفسهم من ولاية» ثم 
أعطاه عرش «أوزير» وإرثه في مصر كلهاء وجعل صوته يعلى يوم الحساب» وبذلك لعب 
دور الإله «رع»» هذا إلى أنه جعله يخدم مصر والصحراء» بوصفه وارث «حور» الأفق (أي 
إله الشمس) ثم يخاطب «إزيس» و«نفتيس» قاق لهما: إنه رفع رأسيهما وثبت رقيتيهما 
في تلك الليلة التى تقطع فيها الثعابين الرقط في «ليتو بوليس»» وهذه إشارة إلى خرافة 
قديمة غامضة. 

ويقول للإله «مين» رب «قفط»: إنه أقام تمثاله على قاعدة» وإنه لف عضو إكثاره 
المنتشر في نسيج مقدسء كما جعل كل الناس يسترون وجوههم ساعة تمتع هذا الإله 
بعيده الجميل! - وهذا الإله معروف عند قدماء المصريين بأنه إله الخصب والنماء وقد 
مثل ذلك في انتشار عضو إكثاره في الرسوم المصرية القديمةء وكثيرًا ما يُرسم بجانيه 
«نبات الخس»»ء وقد دلت البحوث الحديثة على أنه يحتوي على مادة تثير الرغبة الجنسية 
وتقضي على العقم» وقد استخرج منه مصل لهذا الغرض حديثا. 

ثم ينتقل إلى مخاطبة الإله «إيون موتف» (عمود أمه) أو (سند أمه) قائلًا له: إنه 
قد جعله يحترم الآلهة الذين يقطنون العالم السفليء وقد أطلق عليهم أصحاب الوجوه 
السريةء كما جعل كل الذين في حالتهم الأولية يأتون إليه بطعامهم أمام أماكنه مع 
التاسوع المقدّس. 

أما «حور الأفق» (رع) فيقول له: إنه قد طرح له أرضًا الثعبان «أبوفيس» في 
أثناء رحلته العظيمة في السماء» وهذا الثعبان هو العدو الألد الذي يعترض الشمس عند 
سياحتها في السماء إلى عالم الآخرة وبالعكس. 

ويخاطب «أتحور» (أنوريس) أحد مشاهير آلهة «العرابة» يقوله: «إنه قد علق له 
لوحته المعلنة عنه على صدرهء وريشته الرفيعة على رأسهء وعقده وقلادته حول رقبته» 
وحمى جسمه بتعاويذه ورقى فمه» وأزال کل الأوساخ العالقة بجسمه.» 

أما الإلهة «سخمت» ربة القوةء وزوج «بتاح» رب «منف» وأم الإله «نفرتم»» ومنهم 
يتكون ثالوث «منف»» فإنه يقول لها: «إنه منحها القوة بين كل الآلهة» وإن غضيها 
واحترامها عظيمان بين الرجال: وإن كل البلاد تحت سلطانهاء وإنه قد منحها من القوة 
والسلطان ما يجعلها تقيض على من تشاء في كل البلاد.» ويقول للإله «جب» (إله الأرض) 
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ما قاله للإلهة «سخمت»» ثم يخاطب الإله «تحوت» إله العلم والمواقيت بأنه أعطاه محبرتهء 
وجعله يقضي بين الأخ وأخيه في المخاصمات» وطرد عنه الشرء وزاده قوةء وجعله يقوم 
بسياحته في أثناء العاصفة العظيمة بوصفه إله القمر. 

ويقول للإلهة «حتحور» إلهة الجمال والرقص والحب: «إنه قد حلى جيدها بعقد, 
وزين يدها بالذهب» وإن ذكراها عظيمة» وحبها شديد في جسم «حور» الذهبي زوجها 
الذي يعشقها.» بعد ذلك يستمر «رعمسيس الرابع» في تعداد ما أفاض من خيرات على 
إلهه» وما قام به من إصلاحات في البلاد لإسعاد الآلهة. 

ويلاحظ أنه قد نقش على جانبي اللوحة التي نحن بصددها قصيدتان «لأوزير» 
و«رع» على التوالي يعدد في الأولى ما عمله من خيرات «لأوزير» وفي الثانية يصف سياحة 
«رع» في العالم السفليء ثم يقول له: «إنه خادمه المخلصء ويطلب إليه أن يجعله غض 
الإهاب» نضر الشباب في كل وقت.» وهذا المطلب كان أعظم ما يصبو إليه نفس كل ملك 
وكل فرد في مصر القديمة» بل وكل إنسان في الوجود! 

وهكذا نرى في محتويات هذه اللوحة على الرغم مما فيها من صعوبات لغوية أنها 
تقدم لنا صفحة عن تاريخ هذا العاهل أشير فيها إلى حوادث معينة أهمها وراثة العرش» 
وتوحيد «أوزير» بالنيل» وإقامة شعائره في العرابة. وكذلك نوه فيها بالآلهة الذين كانوا 
ملتفين حول «أوزير» في ذلك البلد المقدس الذي كان يحج إليه كل مصريء وبخاصة أشار 
إلى أعضاء التاسوع الأكبر من الآلهة. 

(۲) لوحة «رعمسيس الرابع»١‏ الثانية: 

توجد هذه اللوحة الآن «بالمتحف المصري»» وقد عثر عليها «مريت» في «العرابة 

المدفونة»» وقد أقامها هذا العاهل في السنة الرابعة من حكمه»ء وهاك النص: 


(1) الس الزاعة الشيق"الخالع من لقصل الول الوه العا تمن اعهد 
جلالة للك ندر سين اريه "(الاسطن: القالية ج الا عق تحتورئ 
على ألقاب الفرعون» وصلوات «لأوزير» معتادة). )٠١(‏ إنك ستمنحني صحة 
وحياة وعمرًا مديدًا وحكمًا طويلًاء وقوة في كل عضو من أعضائيء وبصرًا 
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لعيني وسمعًا لأذني» وسرورًا لقلبي يوميًا. (17) وستطعمني حتى الشبع» 
وتسقيني حتى الري» وستمكن نسلي ملوكًا في الأرض إلى الأبد السرمدي. (۱۷) 
وستمنحنى الرضا يوميّاه وستصغى إلى صوتى في كل قول عندما أقصه عليك؛ 
وإنك ستعطيني بقلب محب» وستهبني نيلا عاليًا فياضًا لأورد قرباتك الإلهية 
ولأورق القريات الألهية لكل الآلهة والإلهات الجتوبيين. والشماليق: ولاحفظ 
الشران القدسة أحياءء ولأحفظ كل أهل :بلادك: وكذلك ماشيتهم وحمائلهم الى 
فووا يدك 49 )لأنك أنه الذي كلتديع كلموةولاً یک أن ره لتكفد 
مشاريع أخرى؛ لأن ذلك ليس بحق. 

وإنك ستسر بأرض مصر - وهي أرضك - في زمني» وإنك ستضاعف لي الحياة 
الظويلة ككمفين:.والحكم الديد الذى كمه الاك «رعمسوين الثاني الحظيم؛ 
لأن الأعمال العظيمة؛ والإنعامات التي أقوم بها لبيتك لإمداد قربك المقدسة, 
وللبحث عن كل شيء ممتازء وعن كل نوع من الإنعامات لأقوم بها يوميًا 
لمحرابك طيلة هذه السنين الأربع (التى حكمها) أكثر من الأشياء التى عملها 
«رعمسيس الثاني» الإله العظيم في سنيه السبع والستين (التي حكمها) وإنك 
ستمنحني عمرًا طويلًا مع حكم مديدء وهو ما أعطيته إياه بوصفه ملگا ... على 
... ابه عندما أجلس على عرشه؛ لأنك أنت الذي قلته بفمك؛ ولن يعكس ... لأنك 
ذك ماتويو اسن قطي N EE‏ 
وإنك أنت الذي فيه القوةء وما تفعله هو الذي سيكونء امنحني مكافأة على 
الال الك ال اتدزقها اون اة والمتعادة والس وطول الا 
والحكم المديدء وإنك ستجعل ... الأطراف ويحفظ الأعضاء ليكون معي بمثابة 
حارسي الطيب وحامي الممتازء وإنك ستهب لي كل أرض وكل مملكة ... حتى 
يمكن أن أقدم ما علي لروحك واسمك. 


مغزى هذه اللوحة: لا نزاع في أن من يقرأ هذا المتن» ويقرنه بالمتون الملكية الأخرى 
لا يعدم أن يجد فيه نزعة جديدة من حيث التعبير والتنسيق في الأسلوب الأدبيء ولا غرابة 
في ذلك فإن كل من يقرأ ما وصل إلينا من كتابات هذا الفرعون يجده يمتاز بطابع خاص 
مغاير لما عداه من الكتابات الفرعونية التى تكاد تكون كلها مستعارة بعضها من بعض. 
والمتن هنا لا يحتوي على حقائق تاريخية جديدة إلا ما ورد فيه من أن «رعمسيس الثاني» 
من الإله «أوزير». 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


ومما يلفت النظر في هذا المتن كذلك مخاطبة «رعمسيس الرابع» «لأوزير» وما يرجوه 
منه من غذاء وشراب» وراحة بال وسعادة ونيل عظيم ليحفظ به حياة الناس والحيوان 
الإله «أوزير» بالنيل» ثم يقول لربه: إنه لا يمكنه أن يهجر كل هذه المخلوقات لتقوم 
بمشاريعها من أنفسها. ومما يلفت النظر كذلك أن هذا الفرعون قد غالى في تمنى الحياة 
الطويلة والحكم المديد له ولخلفه» وهذا نفس ما تمناه له والده من الآلهة في متن ورقة 
هاريس (راجع ج۷). 


(۱-۳) بعوث «رعمسيس الرابع» إلى وادي الحمامات 


أرسل الفرعون «رعمسيس الرابع» حملتين إلى محاجر «وادي الحمامات»؛ لإحضار قطع 
ضخمة من أحجار خاصة لإقامتها آثارًا له» وقد ذكر كل من «برستد» و«لفیر»"' أن 
الفرعون قاد هذا البعث بنفسه إلى هذه المحاجر غير أن المتن لا يدل على ذلك صراحةء 
والعبارة التي استقى منها «لفبر» هذا الزعم مبهمة تمامًاء ويقول الأستاذ «جاردنر»: إنه 
غير محتمل جدًا أن يكون «رعمسيس الرابع» قد ذهب بنفسه على رأس هذا البعث." 


اللوحة الأولى 


وقد نقش رجال البعث الأول الذي أرسل لقطع الأحجار ما حدث لهم هناك على لوحة 
في صخور «وادي الحمامات»»ء ولا تزال باقية حتى الآنء وقد نقل نقوشها كل من الأثري 
«لبسیوس»؟' والأثريين «كويا» و«مونتیه». " 

وصف اللوحة: ويّرى في أعلى هذه اللوحة منظر قسم قسمين يظهر في أحدهما 
«رعمسيس الرابع» يقدم صورة «ماعت» إلهة العدالة «لآمون رع» رب «طيبة» ورب 
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الأراضي العالية والجبال وللإله «مين» سيد الأراضي الجبلية» و«إزيس» سيدة السماء 
وخلف الفرعون تقف الإلهة «ماعت»»ء وأسفل هذا المنظر منظر ثان يظهر فيه الفرعون 
يقدم القربان نفسه (ماعت) للإله «أنحور» (أنوريس) وللله «أوزير» صاحب «قفط» 
و«إزيس» و«حور» بن «إزيس»»ء ويشاهد خلف الفرعون الإله «تحوت» وهو يكتب» وفي 
أسفل هذين المنظرين النقش التالي: 


السنة الثانية» الشهر الثانى» من الفصل الأولء اليوم الثاني عشر من حكم 
علذلة زيل :ذلك الألقات:الحمشة) «رغمسيس الراب ( ومع ذلك تات التعوت 
العادية التي كان يتصف بها كل فرعون في هذا العهد) ثم يستمر المتن في 
ضف الاك قائلًا: تأمل هذا الملك الطيب الممتاز العقل مثل «تحوت»» وإنه 
قد نبغ في التواريخ (أي في تمحيصها) مثل واضعها (يقصد الإله تحوت) 
فقد فحص كتابات «بيت الحياة» وقلبه القدسي يعمل أشياء ممتازة لسيد 
الآلهة» وعقله قد فكر في أشياء سارة مثل ... «وهى التى قد كررها له «رع» 
في قلبه ليجد المكان الصحيح لوضع هذا الأثر فيه إلى الأبد فيما بعدء وقد 
كلف (الملك) أصدقاءه المقربين لجلالته» والرؤساء والأمراء العظام للوجه القبلي 
والوجه البحري أجمعينء وكذلك الكتّاب وعلماء «بيت الحياة»؛ ليقيموا هذا الأثر 
الخاص ببيت الأبدية (أي القبر الملكي) في هذا الجبل المكون من حجر «نخن» 
أمام أرض الإله: الملك «رعمسيس الراب محبوب «آمون رع» و«حوراختي» 
و«مين» رب الصحراء و«حور» بن «أوزير» و«إزيس» العظيمة معطي الحياة.» 


ومن هذا المتن نفهم أن هذا الفرعون العالم قد بحث في كتب الإله «تحوت» رب 
التاريخ والعلم والمواقيت» وقد أرشده بحثه بإلهام من إله المعرفة إلى المكان الصحيح 
الذي يمكنه أن يقطع منه أثرّا عظيمًاء فكلف رجال البعثة بقطع هذا الأثر العظيم اللازم 
لقبره الملكى. ويلاحظ هنا أنه في بعض النقوش الأخرى التى من هذا النوع لا نجد الملك 
يبحث في الكتب بل تحدث المعجزات التى يصل بها رجال الحملة إلى العثور على الحجر 
المطلوب (راجع مصر القديمة ج؟). فهذه الحملة كما يفهم من المتن كانت لكشف المكان 
الذي يقطع منه الأحجار اللازمة لإقامتها في معبد «آمون» (راجع .2 ,589721 Baedeker,‏ 
.399(. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


الحملة الثانية:'' والواقع أن النقش الطويل الذي دون إشادة بالحملة الثانيةء 
التي أرسلها «رعمسيس الرابع» إلى «وادي الحمامات» بعد انقضاء ثمانية عشر شهرًا على 
الحملة الأولىء وهو الذي أرخ بالسنة الثالثة يستحق عناية في فحصه أكثر مما أعطي له 
حتى الآن» وهو كما يقول «برستد»:"" قد عمل تذكارًا لأكبر حملة تأتي بعد أخرى سبقتها 
إلى هذه المحاجرء وهذه الحقيقة تظهر بوضوح يسترعي النظر - إذا صدقنا ما لدينا من 
المتون المحفوظة - عندما نعلم أن هذه الحملات كانت ترسل على نطاق ضيق منذ الدولة 
الوسطى (راجع مصر القديمة ج؟). 

حقا إن الفرعون قبل أن يرسل القوة الرئيسية تحت قيادة «رعمسيس نخت» الكاهن 
الأكبر للإله «آمون» شعر أن من واجبه أن الاستعلام عن طبيعة الآثار التي قطعت من 
هذه المحاجرء وقد ذكر لنا ذلك في الكلمات التالية: «كلف جلالته كاتب «بيت الحياة» 


ع 


«رعمسيس عش حب» وكاتب الفرعون «حوري»» وكاهن بيت «مين حور» و«إزيس» في 
قفط المسمى «وسر ماعت رع نخت» أن يبحثوا عن الأعمال لبيت الصدق في جبال «حجر 
بخن» بعد أن وجدت أنها غاية في الجمالء وأنها آثار عظيمة مدهشة.» وقد ذكر كل 
من «برستد»"" و«لقير»*؟ أن عبارة «مكان الصدق» تشير إلى موقع في «وادي حمامات» 
نفسه» والواقع أنها تشير إلى أعمال أنجزت أو ستنجز لأجل جبانة «طيبة» التى كانت 
تسمى بهذا الاسم. وهذه العبارة جاءت مرتين أخريين في نقوش «وادي حمامات» بمناسبة 
من الهذلة E e‏ عن قطعة دورق a E a‏ 
الأعمال الخاصة «بمكان الصدق» وهي التي أمر الفرعون بإنجازها. ويقول «جاردنر»: 
القصون من هذه الكملة ا التركيك هو :أن النعفة و هن د 
رجال عينهم الفرعون كان عملهم مزدوًاء فكان عليهم أولا: أن يبحثوا عن أي حجر 
من «وادي حمامات» يمكن وجوده في «طيبة» أو في أية مدن أخرى من مدن القطرء 
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وثانيًا: كان عليهم على ضوء المعلومات التي وصلوا إليها عن هذه الأحجار أن يدبروا 
أمر الآثار الجديدة التى كان لا بد E‏ هناك لأجل «رعمسيس الرابع». على أن 
الموظفين الذين كُلفوا القيام بهذه المأمورية كانوا من الموظفين الأكفاء المنتقين, فقد كان في 
استطاعة كاتب «بيت الحياة» أن يصل من النقوش التي وجدت عليها إلى أية آثار قديمة 
ليها و ی کا 2 کا عا لدم یا قآ ت کو دو تاشن 
أو التوابيت التي كانت ستنتخب بعد لقطعها من هناك. 

أما كاتب الفرعون فقد کان في مقدوره أن يعرف ميول سیدهء كما كان لكاهن 
«قفط» معرفة تامة بمحاجر «وادي حمامات»» وما يمكن الاستفادة به منهاء وعلى ذلك 
فإن الفحص المبدئي الذي قامت به البعثة الأولى كان في الواقع مقدمة صالحة لعمل 
الحملة الثانية العظيمة. التي أرسلها الفرعون بعد (راجع 172 , 27 .۷01 ۸ .8 .[). 


اللوحة الثانية 


نُقشت هذه اللوحة على صخور «وادي حمامات»» ويشتمل الجزء الأعلى المستدير بعض 
الشيء على منظر يقدم فيه «رعمسيس الرابع» «ماعت» (العدالة) إلى ثالوث «طيبة» وهم 
الإله «آمون» جالسًا على عرشه والإلهة «موت» ثم «خنسو» ابنهماء وكذلك للإلهة «باستت» 
التي تقف خلف «خنسو» وخلف الملك يقف الإله «مين» و«حور» بن «إزيس» والإلهة 
او ل كناك ا 

ترجمة اللوحة ودرسها: وقد تناول الأثري «كريستوفل» أخيرًا ترجمة هذه اللوحة. 
وعلق عليها من جديد في مقال هام (راجع Bulletin De I'Instit. Franc. D’Archeol.‏ 
XVII 2. 1 ff.‏ عمده01621.1) ويقول: إن الأسباب التي دعت إلى ترجمتها ثلاثة: 


)١(‏ أنه أمكنه أن يضيف بعض تصحيحات للمتن الذي نقله «مونتيه». 

(۲) أن هذه اللوحة لم تترجم كلها قطء وأن أحدث ترجمة لها هي ترجمة الأستاذ 
«برستد» (راجع 461-468 & (Bor A. R. 1V‏ كف كني مين الملل كدر من فين 
أسطر دون أن تترجم. وهي تقدم لنا بعض معلومات من السياسة الداخلية للفرعون في 
ذلك العهد كما لاحظ ذلك الأخزي «بروکش» (راجع Brugsch Gesch. Aegyptens Pp.‏ 
620(. 
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(؟) أن هذه اللوحة هى أساس معلوماتنا عن نظام الجيش في عهد الرعامسة» وقد 
لاحظ ذلك من قبل «بروكش»» ولن يكون من الفضول إذن أن نعود إلى ذكر ما كتيه هذا 
العالم الألماني. وتكملة ما فاته منه على ضوء الوثائق الأخرى. 


الترجمة: الألقاب الملكية: )١(‏ السنة الثالثةء الشهر الثاني من فصل الصيفء اليوم 
السابع والعشرون من عهد جلالة «حور»: الثور القوي الذي يعيش من العدالة" 
وصاحب الأعياد الثلاثينية مثل والده «بتاح تاتنن» والمنسوب للإلهتين» والذي يحمي 
م وحمل ااا ال كسك لدف ووي الاه دي اله اة 
والعظيم: والانتض اراك والللك الذي يرا الألهة. (؟)-والدئ جل الان ت جلك 
الوجه القبلي والوجه البحري الذي يحكم الأقواس التسعةء رب الأرضينء ومن يملك 


۳ إن تعبير «الذي يعيش من العدالة» جزء من اللقب الحوري «لرعمسيس الرابع»» وهذا التعبير 
مقتبس من أنشودة «رع» الخاصة بالشعائر الجنازيةء وكذلك من شعيرة العبادة الإلهية اليومية. 
(راجع: الجزء السابع من مصر القديمة) وهو يحتوي على عملية عقليةء وذلك أن «ماعت» في هذه الحالة 
تمثل صورة معنوية هي الحقيقةء أو العدالةء أو الصدق. ولدينا تعبير آخر وهو «الذي يغذى بالعدالة»» 
وكلمة «العدالة» هنا موحدة مع القربان. ويجب أن نلحظ - من جهة أخرى - أن الملك «رعمسيس 
الرابع» هو الفرعون الوحيد الذي ضم هذه الصيغة في طغرائهء أو بعبارة أخرى هي جزء من لقبه. 
^ جرت العادة أن ألقاب الفرعون ومدائحه تتألف - بوجه عام - من جمل معينة تستعمل في صيغ 
خاصة؛ ولذلك أصبحت هذه النعوت لا تعلق عليها أهمية تذكرء ومع ذلك فإنه من المستحسن أن نلفت 
النظر هنا إلى أن الإنسان قد ينتخب عددًا منها خاصًاء وأن هذا الانتخاب يكون مرجعه إلى اعتبارات 
نفسية أو تفاؤلية» منها رغبة الفرعون في أن يتخذ أحد أجداده نموذجًا يحذو حذوه» ويراعي فيها 
كذلك حاجته إلى وضع منهاج يتفق وما تحتاجه البلاد في أمورها الداخلية والخارجية. فمن ذلك نجد في 
ألقاب «رعمسيس الرابع» صيغا مستعارة من الصيغ التي استعملها «رعمسيس الثاني» و«مرنبتاح» 
و«سيتي الثاني» في نعوته. والظاهر مع ذلك أننا نجد - لأسباب لا نعرفها - أن خلف «رعمسيس 
الثالث» وهو «رعمسيس الرابع» الذي نحن بصدده قد اتخذ نموذجًا له في انتخاب نعوته آخر ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة وهو «حور محب». 

وعلى ذلك فإنا نجد أن الفرعونين اللذين استعملا نعت «الذي يجعل الأرضين تحيا» أو منشئ 
الأرضين غير الملك «رعمسيس الرابع» هما: الفرعونان «آي» و«حور محب». (راجع مصر القديمة ج0). 
وفي السطر الثالث في اللوحة التي نحن بصددها الآن نجد التعبير «صاحب التصميمات الصائبة»» وهذا 
هو اللقب الحوري للفرعون «حور محب». 

ومنذ السنة الرابع من حكم «رعمسيس الرابع» نجده قد نحت ألقابه ونعوته في معبدي «الأقصر» 
و«الكرنك» أسفل متون وصور خاصة بالملك «حور محب». 
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القوة «رع» هو سيد «ماعت» ومختار «آمون» بن «رع» المتوج: «رع» ماعتي قد أنجبهء 
محبوب «آمون»» ومحبوب «آمون رع» ملك الآلهة «حوراختي»» و«بتاح» العظيم الذي 
في جنوب جداره» صاحب «منف»» ومحبوب «موت» و«خنسو» ومحبوب «مين» و«حور» 
و«إزيس»» معطي الحياة. 

مديح الملك: (؟) وإنه إله طيب ذو تصميمات صائبةء وهو ملك يعلى اسمه حتى عنان 
السماء» ويشرق في القصر مثلما يضيء «حوراختي» البلاد بنوره» ومن والدته «إزيس» 
قد ثبتت على جبينه (وإزيس هنا تمثل الصل الذي على جبين الفرعون) وكل ما يحميه 
آتِ عن طريقها )٤(‏ والخوف الذي ينبعث منها ينفذ في أجسام الرجال. وكل إنسان 
يلتفت نحوه عندما يظهرء وتنشرح القلوب عندما يعلن نفسه مثل النيل عند بداية 
ميقاته (المحدّد). 

ومن أنجبه سيد العالمين» وهو بذرته التي مكنها على عرشه ليكون ابنه المحبوب 
كثيرّاء ووارثه على الأرضء وقد جعله يظهر على سلم العرش بوصفه ملك البلاد عندما 
اتحد الصلان على رأسه (جبينه). 
وقد جعله الآن يسير إلى محرابه «برور» (البيت العظيم) ليقدم «ماعت» يوميًا. 

وإنه ملك شجاع يخرب الأراضي الأجنبية» ويقضي على الآسيويين في وديانهم» وإنه 
مقدام» وقوي» وشجاع في هذه الأرض. ومنذ وصلت البلاد إلى عهده بدأ العصر السعيد 
الذي حل بمصر مثل عصر «رع» في زمن ملكه. 

خواص هذا العهد: وعلى ذلك فإن هذا الإله الطيب هو صورة الإله «تحوت» في قوانينهء 
وإنه قد خرج من جسد رب العالمين» وعندما يكون الصل على جبينه فإن سلطانه يمتد 
حتى عذان السماء واه خالق:العذالة» ومهلك الظلم»: وه ملك يعمل على إِقْصَاء الكذب 


وعلى أثر اعتلائه عرش الملك نجد أنه قد شرع في إقامة معبده الجنازي أمام معبد الملك «آي» 
والفرعون «حور محب». 

۸. 42565 وأخيرًا وجد في هذه المعابد ودائع أسس خاصة بالفرعون «رعمسيس الرابع» (راجع‎ 
Holscher. Orient, Instit etc., The Excavations of Medinet Habu Vol. Il. The Temple of the 
.(18th Dyn. p. 114-117 & pl. 58 

وإنه لمن الخطر أن نستنبط نتيجة من توافق هذه الأشياءء ولكن - مع ذلك - لم يكن بد من 
ذكرها هناء والتبصر بما تنطوي عليه. 
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عن البلاد» وجعلها في هدوء في أثناء ملكه. وکل ما يشرع في عمله ينفذ تمامّاء ويفلح. 
وإنه ملك يذهب على حسب مشيتته؛ لأن لديه القوة» ونشاطه عظيم. ليته يجعل مصر 
تتمتع «بالملايين» من المرات. 
ولا كان لبه يقظًا باحنًا عما يفيد والده الذي برأ جسمه» فإنه قد فتح طريقا 

لأرض الإله لم يعرفها أحد ممن عاش قبلهء وهي طريق كانت أنظار الناس قد أخطأتها 
إذ لم يعرفوا كيف يتخيلون الوصول إليها."" 

الرحلة الملكية: وكان جلالته ذا قلب بصير؛ لأن لب والده «حور» بن «إزيس» قد أرشده 
إلى الطريق المؤدية إلى الغاية التي ينشد الذهاب إليها. )٠١(‏ وقد اخترق المحاجر الثمينة 
ليقيم أثرًا فاخرًا لوالده (يقصد آمون رع) ولآبائه كل آلهة وإلهات مصرء وقد أقام لوحة 
(يحتمل أنها هي التي أقامها في «وادي حمامات»» وقد تكلمنا عنها فيما سبق) على قمة 
المخدرة ارف فك كالأهة'العظيم للك الوجهي القجل والبحدي ورم سيد ماقت 
الذي اختاره «آمون» بن «رع» «رع ماعتي»» قد أنجبته محبوب «آمون». 

البعث كان محصورًا في الفحص: وعندئذ كلف جلالته كاتب بيت الحياة (المسمى) 
«رعمسيس-عشا-سد»» وكاتب الضياع المقدسة «حوري»»ء وكاهن معبد «مين» و«حور» 


*" ومن هذا يمكن الإنسان أن يقرر الخصائص التي امتاز بها حكم «رعمسيس الرابع» فقد كان ملگا 
مشرعًاء وأعاد كذلك النظام إلى البلادء وقضى على الثورات المحليةء ثم أخذ في إقامة المباني الدينية. 

'" ويفضل الأستاذ «جاردنر» (.2 21016 .126 .م .24 ۷٥1.‏ .۸ .۴ .[) أن الملك لم يذهب إلى محاجر 
وای جما فاك و تسيا و مروكة مود كنا عن ذلك جنا رق 
النقوش رقم )55١(‏ غير محددة في معناها وليس فيها ما يثبت حضور الملك» غير أنه مع ذلك من 
الغريب أن نلحظ أن الخمسة عشر سطرًا من المتن لا تشير إلى أحد غيره. وليس فيها اسم أحد سواه 
واللوحة التى نحن بصددها أكثر وضوحًا إن جاء فيها: «أنه اخترق المحاجر الثمينة.» وكل الأحوال تدل 
على أن الفرعون قد قام بالسياحة فعلًا إلى «وادي حمامات»؛ ليشرف بنفسه على اختيار المواد التي 
كلف «رعمسيس نخت» إحصارها بعد سنة ونصف سنة من تاريخ اللوحة. ومع أن الملك هو الذي 
يتحدث كما يقول الأستاذ «كريستوف» إلا أن ذلك ليس بالبرهان القاطع على أنه كان قد ذهب فعا 
مع الحملة؛ وذلك لأن كل الأعمال الجليلة التي كانت تذكر في المتون المصرية ينسب القيام بها عادة إلى 
الفرعون» سواء أكان هو الذي ايها فل أى كلف أحد عظماء رجاله القيام بهاء وأهم مثال يمكن أن 
تضربه في هذا الصدد هي الحروب التي تنسب للفرعون «توت عنخ آمون»» مع أن الذي قام بها فعا 


هو القائد «حور محب»»› وكذلك مغامراته في الصيد والقنص التى دونها على آثاره» فقد كانت سنه لا 
تسمح له بها قط (راجع مصر القديمة ج٥).‏ 
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و«إزيس» في «قفط» و«سر ماعت رع نخت» للبحث عن مواد لأجل «مكان الصدق»»'” 
في مناجم حجر «بخن» بعد أن وجد أنه ممتاز في جماله» وأنه سيكون آثارًا عظيمة 
مدهشة. 

بعث «رعمسيس نخت» وتأليفه: وبعد ذلك قرر جلالته أن يكلف الكاهن الأعظم 
«لآمون»» ومدير الأعمال «رعمسيس نخت» صادق القولء نقلها إلى مصر. وهاك 
أتباع الملك والعظماء الذين رافقوه: تابع الملك «وسر ماعت رع سخبر»» وتابع الملك 
«نخت آمون» ونائب قائد الجيش «خعمتر» ومدير الخزانة «خعمتر»» ومدير الضرائب» 
وحاكم المدينة «أمنموسي»» ورئيس الضرائب والمشرف على قطعان ضيعة «رعمسيس 
السادس» «باکنخنسو»» وضابط الفرسان «نخت آمون»» وكاتب جنود القتال «سول»» 
وكاتب نائب قائد الجيش «رعمسيس نخت» وعشرون كاتبًا حربياه وعشرون رئيس 
إصطبلات القصرء والضابط قائد رؤساء كتائب الجيش «خعتمال» وعشرون رئيس 
كتيبة» وخمسون سائق عرية من الفرسان» ورئيس كهنة» ومدير قطعانء وكهنةء 
وكتبة» ومفتشون مجموعهم خمسون شخصاء وخمسة آلاف جنديء وبحارة تابعون 
لجماعات صيادي الملك» وعددهم مائتان» وثمانمائة جندي من المرتزقة (عابرو) من 
قبيلة «عنيت»» ومائتا رجل من الضياع المقدسةء ومن أملاك الملكء ونائبا شرطةء 
وخمسون شرطيًاء ورئيس الصناع «نخت آمون»» وثلاثة من رؤساء العمال لأجل أعمال 
المناجم» وثلاثون ومائة حمال» وقاطع أحجار» ورسامان» وأربعة من الحفارين» ويطرح 
من"" هذه القائمة تسعمائة متوف» فيكون المجموع /877/ شخصًا. 


'" نعت عام يطلق على المعبد الجنازي للفرعون «رعمسيس الرابع». ويقول «كرستفل»: إن هذا المعبد 
لم يكشف عن بقاياه بعد» ومن المحتمل أن يكشف في المستقبل عن بعض قطع حجر بخن من التي 
حلها «رعمسيس نحت» فتحدد لنا مكان هذا المعيد. 
”” ومن ذلك نفهم أن تسع البعث قد اختفى في أثناء الرحلةء وهذه النسبة العالية ترجع إلى عدم أمان 
الطريق وإلى الحوادث التي كانت في أثناء قطع الأحجار وجرها. هذا إلى أن ثمانية آلاف رجل تقريبًا 
كانوا یشون مذة شير ف ]عليه خراوی فاحل كماما 

والآن هل ينبغي لنا أن نضيف تسعمائة الشخص السالفي الذكر أو نحذفهم من المجموع الكلي وهو 
AYIA‏ وقد اختلف الباحثون في ذلك, فيقول كل من «بركش» و«بتري» و«ويجل» و«برستد» و«ليفبر» 
و«مونتيه» بإضافة هذا العدد ولكن «إرمان» يعتقد بوجوب حذفها من المجموع الكلي. والظاهر أن 
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بعث «رعمسيس نخت» أداة النقل: ونقل الأشياء الضرورية من مصرء بالماء ويعشر 
عربات» وبعربات أخرى تجرها ستة أزواج من الثيران» وقد سارت كلها من مصر حتى 
منجم حجر «نخن»"" وكان يوجد حمالون عديدون يحملون خيز «عقو» وقطع لحم 


الرأي الأخير هو الصائب. والترجمة الحرفية لهذه العبارة هي: «الأموات الذين أبعدوا عن هذه القائمةء 
اع إن ارات متخيو مها وه ا الخطا من مر فالا شرعة اة ويج أن ةت 
الموضوع بنظام.» 

فإذا جمعنا دون احتساب التسعمائة وجدنا المجموع ۸٠١١‏ شخصًاء وقد انتقد المصريون كثيرًا 
لخطئهم في ست وحداتء والواقع أن القائلين بإضافة المتوفين التسعمائة قد نسوا أن ذلك يزيد في 
خطئهم لدرجة عظيمة لا يمكن معها أن ننسب إلى الكتاب المصريين جهلًا كهذا بالحساب. 

ويمكن أن نعترض بأن الكتاب المصريين قد عرفوا عدد المفقودين في القائمة نفسهاء وأنهم كانوا 
على علم بحالة البعث يوميًاء فكانوا يحذفون اسمًاء ويغيرون عددًا في كل مرة يموت فيها شخص؛ وعلى 
هذا فإن العدد ۸۲۹۸ هو عدد مصحح؟ 

والجواب على ذلك سهلء فمن المؤكد أن الصنفين الكبيري العدد من الرجال هما الجنود وهيكة عمال 
الضياع المقدسة وأملاك الفرعون» وهم الذين كانت تحدث فيهم الوفاة بكثرة» ويؤكد لنا ذلك أن اللوحة 
ذكرت لنا فيما يخص هؤلاء أن عدد الجنود كان خمسة آلاف» وأن عدد الآخرين كان ألفينء فهل في 
الإمكان القول بأن هذين العددين قد صححا؟ 

وما الذي كان يتطلبه الكتاب؟ هو أن تفصل الموتى في قائمة تحفظ جانبًاء ثم تعمل عملية حسابية 
بسيطة؛ وهي أن يطرح من المجموع الكلي تسعمائة شخص؛ وذلك لأنه لا يمكننا أن نمحو الأسماء أو 
نعير الألقاب. 

والجملة التي عليها النقاش يجب أن تعد جملة معترضةء وقد قلنا من قبل: إنه قد نسخ من «وادي 
الحمامات» القائمة الخاصة بأعضاء الحملة التي كانت قد وضعت في «طيبة» قبل قيام البعثء وقبل 
تدوين المجموع أشير من باب الدقة برقم مستدير إلى أولتك الذين كانوا قد فقدوا في هذا التاريخ. 
وقد أعلن كل واحد من قبلء وأنه من الجائز أن يحذف الأموات من كل صنف من رجال البعثء أو 
يحذف تسعمائة من المجموع لمعرفة عدد الأشخاص الذين عادوا من «وادي الحمامات»» ويعد ذلك 
نقش المجموع الأصلي لأسباب خاصة: 

أولًا: كان الغرض أن يذكر أكبر عدد ليحرك خيال من لم يقرأ التفاصيل مكتفيًا بقراءة العدد الكلي. 
وعلى ذلك نعلم أنه عند الرحيل من «طيبة» كان عدد البعث ۸۳١۸‏ شخصاء ولكنهم أصبحوا حوالي 
٠‏ شخصًا عندما غادروا «وادي حمامات» .. 
"" ومن المحتمل أن الكبراء الذين كانوا مع الحملة قد ذهبوا بطريق الماء من «طيبة» حتى «قفط» 
وسائر الحملة قد سارت مع العربات المحملة بالمواد وبالمؤن» ومهما كان شح المصري واقتصاده في 
المطعم فلا يمكن الإنسان أن يتصور بسهولة عدد الرغفان اللازمة لإطعام ثمانية آلاف شخص مدة 
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وخبز «شعي» لا يُحصىء وقد جُلبت كذلك القربان لإرضاء آلهة السماء من «طيبة» 
وكانت قد يك تطهيرًا عظيماء وحملت على الأكتاف؟ ... 

بعث «رعمسيس نخت» الحفل الدينى: وقد نحرت ثيران «ايوا»» وذبحت ثيران 
«انجو»؛ وقطران ... وشراب «شدح» والنبيذ متدفق كالماء واللبن والجعة قربتا في 
هذا المكان» وكان صوت الكاهن المرتل يدوي عند تقديم القربان المطهرة للآلهة «مين» 
و«حور» و«إزيس» (۲۳) و«آمون» و«موت» «وخنسو» و«بتاح» وآلهة الجبل كلهم؛ وقد 
تسلموا بقلوب راضية القربان: وأعطيت مئات الآلاف من أعياد «سد» لابنهم المحبوب» 
ملك الوجه القبلي والوجه البحريء رب الأرضين «رع» هو سيد العدالة مختار «آمون» 
رب التيجان» «رع ماعتي» قد أنجبه محبوب «آمون» معطي الحياة سرمديًا. 

الجيش المرافق لبعث «رعمسيس نخت»: وقبل أن نترك هذا البعث يجب أن نتحدث 
بعض الشيء عن تكوين هذه الحملة وبخاصة من الوجهة الحربية. 

الجنود والبعوث إلى المحاجر: فسر «مونتيه» وجود الجنود في البعوث إلى «وادي 
حمامات» بأنهم كانوا يُستعملون في نقل الأحجار. وهذا الرأي يجب أن يرفض رفضًا 
ناتا للاسباب الثالية: 


)١(‏ تشمل البعوث إلى المحاجر نادرًا جيشًا حارسًا لها فنجد «حنو» في الدولة 
الوسطى. (راجع مصر القديمة ج؟) و«رعمسيس نخت» في عهد الرعامسة هما القائدان 
الوحيدان على ما نعلم» اللذان صحبا معهما جنودًا عاملين ولم يستعمل «حنو» هؤلاء 
الجنود في الذهاب إلى «وادي حمامات» وحسب» بل كذلك لرحلة أكثر مشقة قام بها على 
ساحل البحر الأحمر. وفي عهد «رعمسيس الرابع» الذي نحن بصدده الآن كان هؤلاء 
الجنود ضروريين لاختراق إقليم لا يزال ملينًا بذكرى الحروب الحديثة العهد. 

(۲) إن كلمة جنود التى تستعمل عادة للمحاربين قد تستعمل أحيانًا لتدل على 
الال ع کد قن ع إل مجان 

(؟) لم يكن أهل بدو الصحراء الشرقية على ما يظهر معادين للمصريين. 


شهر تقريبًا. والظاهر أن العربات كانت تحمل سلات من الحب لتصنع خبرًا في الطريق وغيره» ومن 
المحتمل أن قطيعًا صغيرًا خاصًا بالأشراف والعظماء كان يتبع هذه العريات ويسير خلفها. و«وادي 
حمامات» مكان قحلء من أجل ذلك كان لا بد من حمل علف للماشية لخلوه من المراعى. 
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الرئيس الأسمى للفرقة: يأتي في المنزلة الرابعة بعد الكاهن الأكبر «لآمون»» والتابعين 
الملكيين في القائمة «خعمتر»» الذي يحمل لقب نائب قائد الجيش وله كاتم سره الخاص 
الذي يدعى «رعمسيس نخت»» وهو شخصية لها مكانة عظيمة (وترجم هذا اللقب 
ارش كانت الفزيم): 
ووظيفة «خعمتر» الاجتماعية عظيمة لدرجة تجعلها في المكانة الأولى في هذا النظام 
الحربي» ويمكن أن تحل محل قائد الجيش. 
الجنود ورؤساؤهم: والظاهر أنه كان لا بد «لرعمسيس نخت» ليخترق إقليمًا تحيط به 
المخاوف بعض الشيء من مصاحبة وحدة حربية سنطلق عليها «فرقة» وقوامها خمسة 
آلاف رجل. 1 
وكانت القيادة الفعلية لهذا الفيلق ف يد ضابط قائد رؤساء فيلق الجيشء ولم 
بعل كاقت اللوحة عن د کو اسه وهو وه مهال 
وكان الفيلق يحتوي على عشرين كتيبة كل منها يشمل مائتين وخمسين رجلا 
وك كتيية زقودها ن 
وكانت الكتيبة تقسم فرقا تحتوي كل فرقة على خمسين رجلا ولم تذكر لنا 
اللو روا 
الإدارة الحربية: وكان لكل فيلق إدارة خاصة تدير شئونه بكل دقةء فكان له كاتب 
القرقة. وكاتي الحنون حك موظفا كرا وقد ذكن ف اللوحة قل الرقيس ,الحقيقن: 
كان الكتاى E o‏ رلك نكا دك OEE‏ 
فرسان العربات: تدل شواهد الأحوال على أن وجود قسم للعربات في الحملة التى قام بها 
«رغمسيس نت يؤنحي بأنه كان يوجدق العادة مع فيلق المشاة طائقة من اللحاريين 
الفرسان بالغريات. وإذا كائ هذه النظرية صحيحة: فإنة كان يوجد مع فلق المشاة 
الولف فن خت الاف جندئ كمون ساتق مرت ويظهو أن هذه القطرية ول 
والمعلوم أن سلاح الفرسان كان رفيع المكانة ولذلك كان قليل العددء وقد كان ضباطه 
على اتصال وثيق بالقصر الملكيء ومن المحتمل أن الفرسان والخيل والعربات كانت 
تتخذ مأواها بالقرب من مقر الملك فليس لدينا ما يمنع من أن نعد لقب سائق مقر 
الملك» ورئيس إصطبلات مقر الملك بمثابة ألقاب حقيقية لا ألقاب شرف يُمنحها أقارب 
الفرعون أو بعض رجال الحاشيةء فقد كانت هذه في الواقع رتبًا حقيقية يُمنحها أولاد 
الأ الكويمة اليق اخدارؤا لأنفسوع الأتكراظ اة ملك الح وولخطط هذا أن ال 
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كان يمر أولا في دور التمرين قبل أن يكون فارسًا بالمعنى الحقيقي (راجع مصر 
القديمة ج5). 

وقد كان قسم الفرسان يحتوي على خمس وعشرين عربة قتال؛ أي لكل عربة 
رجلان وكان يقود هذا الجزء فارس بلقب «سائق عربة القصر»»ء وقد كان يدعى «نخت 
آمون» في خلال حملة «رعمسيس نخت». 

وكانت كل عربة وخيلها وسائقها على ما يظهر تحت إدارة صف ضابط يلقب 
«رئيس إصطبل المقر»» أو من المحتمل أنه كان يبقى في أثناء القتال في معسكرء غير 
أنه كان يقوم بدور هام في العناية بالخيل والعربة. 

ويلاحظ أن اللوحة لم تذكر إلا عشرين. 

الشرطة: كان للجيش دور هام خاص محدد غير أنه من الجائز أن ينشب الشجار بين 

العمالء فكان على رجال الشرطة أن يفصلوا فيه وقد كان يصحب الحملة خمسون 
من رجال الشرطةء وكان هذا العدد كافيًا للمحافظة على الأمن بين ثلاثة آلاف عاملء 
هذا مع العلم بأن الجيش كان لزامًا عليه أن يتدخل بقوة في الأمور الخطيرة. 

والظاهر أن «رعمسيس نخت» كان يرافقه قسم من رجال الشرطةء وهكذا نجد 
أن مبدأ تأليف كل فصيلة من خمسين رجلا كان متبعًاء ومن الجائز أن الكتيبة في 
الشرطة كانت تتألف من نفس العدد الذي تتألف منه في المشاة وهو مائتان وخمسون. 
أما موضوع قيادة رجال الشرطة» فموضوع دقيق وليس لدينا في متن هذه اللوحة 
معلومات مباشرة يمكن الاعتماد عليهاء ويمكن أن نستخلص بعض الحقائق عن ذلك 
من متون أخرىء فمثلًا نجد في الأثر الخاص بالنسب وهو المحفوظ الآن بمتحف 
«نابولي» (راجع مصر القديمة الجزء السادس): الرئيس الأعلى للشرطة «أمنحنت» .. 
«يقول للنواب الكبار الذين على رأس الشرطة ولكل شرطة هذه المدينة ...» 

ومن المتن السابق نفهم أن رئيس الكتيبة (؟) هو النائب الكبيرء وهذه طريقة 
لإظهار العلاقات الوثيقة التى توجد بين الرئيس ومرءوسيهء وهذا شرط لا بد منه 
بحسن سي العمل .فق a a‏ من تضالة الدولةة فالختامط له يعدن رامو دل 
يحل محل رئيسه على رأس الكتيبة. والآن يمكن أن نعود إلى النقش فيجب أن نعد 
النائب بمثابة رئيس كتيبة (؟) الشرطة وهو يمثل شخصيًا الضابط رئيسه ولكنه ليس 
الرئيس المباشر للخمسين شرطيًا. 

ولا نزاع في أن هذه البعثة إلى «وادي حمامات» كانت تعد أكبر بعثة أرسلت إلى 
تلك الجهات حتى الآن. وكان قد أرسل «منتى حتب الثالث» حملة عظيمة يبلغ قوام 
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رجالها نحو ثلاثة آلاف رجلء ولكن «منتو حتب» يمتاز بأنه قد مهد الطريق وعبّدها 
من «قفط» حتى البحر الأحمر» ومن ثم أصبح في مقدور أخلافه إرسال البعثات إلى 
هذه الأصقاع الوعرة. (راجع مصر القديمة ج؟). 


(۲-۳) معبد خنسو 


بدأ الفرعون «رعمسيس الثالث» إقامة معبد «خنسو» بالكرنك» غير أنه لم يتمه» وقد 
استمر في إنهاء عمارته ابنه «رعمسيس الرابع» فبنى الحجرات الخلفية بما في ذلك حجرة 
العمد الصغيرةء وقد نقش عليها الإهداء التالي:“" «رب الأرضين «حقا ماعت رع ستبن 
آمون» بن «رع» رب التيجان «رعمسيس مري آمون» لقد أقامه تذكارًا لوالده «خنسو» 
رافعًا له معبدًا ساميًا جميلًا باقيّا سرمديا.» 


القربان التي يقدمها «رعمسيس الرابع» في الأحفال لثالوث «طيبة» 

بمعيد ي 

ويلاحظ الزائر لمعبد «خنسو» بالكرنك أن محراب السفينة المقدسة قد أحيط بممر 
زخرفت كل جدرانه بمناظر وكتابات من عهد «رعمسيس الرابع»» ويلفت النظر أن 
الجدران الغربية لم يكن قد تم زخرفة الجزء الأعظم منهاء ولكن على العكس من ذلك 
نجد أن الجدران الشرقية قد نقشت كلها بمناظر يظهر فيها الفرعون يقدم القربان لآلهة 
مختلفين»*" فنشاهد على الجدار الجنويى في الصف الأسفل أعظم منظر في مجموعة هذه 
المناظر الخاصة «لرعمسيس الرابع»» إن تشاهدة مام أرية موائد قريان قد حملت بالقريات 
السخية تعظيمًا لثالوث «طيبة» راجع ما كتبه «جكييه» عن هذا المنظر (.1»011161 
Egypte t. II. Le Temple Rame-‏ عممعتعصخ*! Architecture et decortion dans‏ 
.(sides et Saite, Pl. 72 (2)‏ 


*" راجع: 239 .Champ. Notices II p.‏ 
8 راجع: 82 .112 Porter & Moss Vol.‏ حيث نجد آل نقوش السقف قد نسيت خطأ إلى «رعمسيس 
التاسع» بدلا من «رعمسيس الرابع» فلتصحح. 
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ويلاحظ أن هذا المؤلف لم يقدم لنا هنا إلا الجزء الأيسر من المنظرء ويشاهد الملك 
في هذا المنظر يقوم بتأدية الحفل الشعائري المعروف عند المصريين القدامى: «القربات 
التى يقدمها الملك» وقد حفظ على الجدار حفظًا تامًا (انظر الصورة في ۲1,5٤1).‏ 102 .18111 
.(Franc. Tome XLVI, Pl. I.‏ 

ثالوث طيبة: فنشاهد «آمون رع» و«موت» و«خنسو» واقفين في الجهة اليسرى 
خلف مائدة القربان» وقد كتب أمام «بتاح» و«آمون رع» المتن التالي: ما قاله «آمون رع» 
سيد عروش الأرضين لابنه الذي يحبه سيد الأرضين «حقا ماعت رع ستبن رع»: «إني 
أقدم لك الأبدية بوصفك ملك الأرضين السرمدي وبوصفك ملك السعادة.» 

وكتب أمام ساقي الإله ما يأتي: «إني أجعل قوتك تسيطر على كل البلاد الأجنبية.» 

متن الإلهة «موت»: ما قالته «موت» العظيمة «سيدة إشرو»: «يا سيد التيجان 
«رعمسيس ماعت مري آمون» إني أمك التي وضعتك» وإني أمدك بالحياة والبقاء 
١ ١ 1 Ba‏ 

متن الإله «خنسو»: ما قاله الإله «خنسو» في «طيبة»-«نفرحتب» لابنه سيد 
الأرضين «حقا ماعت رع ستبن آمون»: «إني أجعل كل الأرض تنحني أمامك والأقواس 
التسعة تحت نعليك.» 

ونقش أمام ساق «خنسو»: «إني أجعل عمرك عمر «رع» في السماء (أي عمر 
الشمس).» ١‏ 

الجزء الأيمن من المنظر: نقش تحت إلهة في صورة رخمة: «الحمايةء والحياةء 
والسعادة من ورائه مثل «رع».» 

(۲) الملك: مثل الفرعون لاسا التاج «خبرش» (الخوذة) ومرتديًا قميصًا طويلًا ذا 
ثنيات. ويده اليمنى ممتدة نحو الآلهةء والظاهر أنه يقدم القربان التى كانت مكدسة على 
مواق لقان أمامه (وهدة الحركة القن ودا ال بيده مع الخاد بالشهيرة المعروفة 
باسم قربان يقدمه الملك) ويده اليسرى مدلاة وممسكة بملعقة البخور التي كان يريد 
استعمالهاء وقد كتب النقش التالي أمام الملك: «تأدية شعيرة «حتب دي ضوف فدات 
يقدمه الملك) لوالده «آمون رع» سيد عروش الأرضينء الذي يعمل له (أي رعمسيس 
الرابع) هدية الحياة.» 

وشعيرة تقديم القربان الملكية كانت تؤدى في المعابد أو في المقابر على السواء 
ويلاحظ هنا أن الديانة المصرية كانت ذات صبغة نفعية محضةء ففي المعابد كان تقديم 
الملك القريان للإله لأجل أن يمنحه الحياة الإلهية. 
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(؟) موائد القربان: يشاهد في المنظر أربع موائد قربان كدست عليها القربات من 
كل نوع بدقة وافتنان. 

(5) المتن الكبير: نقش هذا المتن بين صورة «آمون رع» والملك فوق المائدة» ويتألف 
من عشرة أسطر مقسمة قسمين: الأول يشمل صيغة تقديم القريانء والثانى أنشودة. 

وهاك القفة الاول5 #قريان يعدم اتلك وله كيه وللفاسوغ الأفظم والكاسشواع 
الأصغرء ولجماعة آلهة الوجه القبليء وجماعة آلهة الوجه البحري (راجع ,30 .۸ .۴ .ل 
8 .) ولكل الآلهة الآخرين مقدم من ابنك الذي تحبه سيد الأرضين «حقا ماعت رع 
ستبن آمون». (؟) سيد التيجان «رعمسيس ماعتي مري آمون» وهي: ألف من الخبزء 
وألف من أباريق الجعةء وألف من الثيران» وألف من الدواجنء وألف من أواني المرمرء 
وألف من الملابس» وألف من أواني الزيث»:وألف من طاقات الأزهان وألف من المأكولات: 
وألف من كل شيء جميل نقي. (5) وألف من كل شيء جميل حلوء ويعني بذلك ما تجود 
هالا RE o‏ كن العا ونا E‏ من كوف الذي E‏ 
ليت اليد المعطية والنيل المطهر ورب الأرضين «حقا ماعت رع ستبن آمون» رب التيجان 
«رعمسيس ماعتي مري آمون» يقدم قريانًا لوالده «آمون رع» سيد عروش الأرضين.» 
ويأتي بعد ذلك الأنشودة وهي: 


إني أعرف «الآلهة» الذين في السماء 
إنى أعرف «الآلهة» الذين في الأرض 
إني أعرف «الآلهة» الذين يحيطون «بحور» 
ا غ ا الذين ن بالاله و 
وإني أسر «حور» «بإعادة» عينه له 
ا أفرح «ست» «يبإعادة» خصيتيه له 
وإذي «تحوت» الذي يبهج الآلهة 
والذى يضع :الأشياء في مكانها: 
ويلاحظ في هذا المتن أن معرفة الآلهة تلعب دورًا هامًا؛ ولذلك نجد في كتاب الموتى عدة 
فصول تحتم على المتوفى معرفة الآلهة (راجع Naville, Das Aegyptische Todten-‏ 
.(buch. Chapitre, 108, 109, 111-116‏ 
وهذا أنفس ما نجده في متون التوابيت (راجع 0010 De Buck. The Egyptian‏ 
.(Texts. Vol. II spells, 154 to 160 p. 266-388‏ 
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وهذه المعرفة التي ترتكز على قوة السحرء التي تنتج من معرفة الاسم الإلهي كانت 
معروفة في متون الأهرام (راجع 1434 ,910 ,11 ;815 ,449 ,332 ,327 ,1 .)Py۲.‏ 

أما عبارة «إني «تحوت» الذي يبهج الآلهة.» فهي صفة من صفات هذا الإله علقت به 
في الأزمان الا من تاريخ مصر فيقال عنه: إنه «تحوت» الذي يفصل الأرضين ويبهج 
الآلهة. وصفته الأخيرة كما قلنا حديثة العهد به إن لا نجده في متون الدولة القديمة يكلف 
بتقديم القربان في المحاريب والمقاصير. وكان أول ظهوره بوصفه موزع القربات المادية 
للآلهة والناس في عهد الأسرة الثامنة عشرة. ولدينا متن يعبر لنا عن وظيفته هذه من هذا 
العهد (راجع 37 .121 .(Mariette, Abydos.‏ 


إني «تحوت» وإني آمرك بعين «حور» 

وإني أحمل لك كل ضروري وما يوجد في السماء وفي الأرض 
وکل شيء ضروري لك ضروري للإله «حور» 

وکل شيء ضروري لك ضروري للإله «ست» 

وأمك تسر «حور» بعينه 


وأمك تسر «ست» بخصيتيه. 


وهذا المتن يشير بطبيعة الحال إلى الشجار الذي نشب بين «حور» و«ست»» فقد انتزع 
«ست» من «حور» عينه وفي مقابل ذلك نزع «حور» خصيتي «ست»» وقد كان «تحوت» 
هو الذي أصلح بين الخصمين ورد إلى كل منهما ما انتّزعَ منه. 

)٥(‏ النقوش العمودية التي خلف الفرعون: وهذا المتن متصل بالمنظر مباشرةء 
غير أنه يصف معرفة كيفية هذا الاتصالء والظاهر أنه خاص بوعد إلهيء ولكن الإله في 
هذه الاك لن :مسر زا وإتك قيفي م السماء والقوض الذي فيه ريد فن قا 
ماعت رع ستبن آمون» سيد التيجان «رعمسيس ماعتي مري آمون» الذي يحبه «خنسو 

النقوش التي على الجزء الأسفل من الجدران: يوجد نقش حول الجدران في 
الضف امل من هذا ادر من اليد .ومو تقاض مايخ الفرمون وبحي ملك مر 
الابن الطيب سيد الأرضين «حقا ماعت رع ستبن آمون» بن «رع»» وهو الذي مكن أسسه 
سيد التيجان «رعمسيس ماعتي مري آمون» الذي يحبه «خنسى نفرحتب».» 
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لقد جرت العادة أن ينظر إلى أنواع الفن المختلفة في العهد الأخير من عصر الرعامسة 
بعين الاحتقارء ولكن هذه النقوش التي تحدثنا عنها في معبد «خنسو» تبرهن على العكس 
من ذلك» وتظهر لنا أنه كان لا يزال في هذه الفترة من التاريخ المصري مفتنون لا تنقص 
مواهبهم عن مواهب من سبقهم في شيء. ففي المنظر الذي نحن بصدده نجد أن رءوس 
«أمون رع» و«موت» وموائد القربان والملك والإلهة الممثلة في صورة رخمة» جميعها 
تلفت النظر بجمال فنها من كل الوجوه لدرجة أنه لولا أن النقوش غائرة وأن طغراءَّي 
«رعمسيس الرابع» قد دُوّنت فيها لقلنا: إن هذه الصورة من عمل «سيتي الأول»» أو إنها 
تعد من بين هذه المناظر الجميلة التي أخرجت في عهد «رعمسيس الثاني». 

و الو فة افا زا هود رفو ا ومع ذلك قن دا 
مسألة لا تزال معقدةء وهي: لمن تنسب بقايا الرسوم التي لا تزال ترى على كل هذه اللوحة 
مما يدل على أنها الأصلء ثم جاء «رعمسيس الرابع» ورسم فوقها؟ والواقع أننا نميز فيها 
ملگا متوّجا بتاج «خبرش»'” ويده ممدودة نحو الآلهة الجالسين. فيلاحظ أن لون الملك 
ظاهر على موائد القربان ورأسه في المتن الذي فوقها. وأذرع الآلهة موجودة أمام وجهي 
«آمون رع» و«خنسو»» وأخيرًا يظهر إفريز للزينة في ارتفاع ساقي «رعمسيس الرابع»» 
ومح كل ذلك يمكن أن ترت أن هذا النقش كان قل قش ورفن الرات: 

هذا ويلاحظ أن أهمية هذا المنظر لم تكن أثرية وحسبء بل كذلك لها قيمة دينية 
وبخاصة شعيرة تقديم القريان الملكية في الديانة المصرية في العصور المختلفة. 


(-؟) الكرنك 


وقد نقش «رعمسيس الرابع» بعض مناظر طريفة على عمد قاعة العمد الكبيرة في معبد 
الكرنك» وكلها مناظر دينية يقدم فيها القربان للآلهة العظام» وبخاصة الإله الأعظم 
«آمون رع» ملك الآلهة» فنشاهده في منظر يقدم «ماعت» (العدالة) للإله «آمون رع» ملك 
الآلهةء وخلفه الإلهة «آمونت» زوج «آمون» ساكنة الكرنكء والإله «مين» والإلهة «إزيس». 


” التاج الأزرق الذي كان يلبسه الفرعون عادة في الحرب. 
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وفي منظر ثان يقدم الفرعون «لآمون» صورة «مين» العطورء وخلف هذا الإله الإلهة 
ذموت» كم الإله دخنسو»: وف منظن الث ير الفرغون وهو يتسلم من الإلة.«بتاع» :رمز 
الأعياد الثلاثينية» وقد وقفت خلفه الإلهة «سخمت» زوجه» كما وقفت خلف الملك الإلهة 
«إزيس». وفي منظر رابع يرى الفرعون متعبدًا للإله «مين» الذي يقدم له كذلك رمرًا 
لأعياد ثلاثينية» وأخيرًا نجد الفرعون يقدم للإله «آمون» ممثلًا في صورة كبش الأزهارء 
ويقدم الإله بدوره الملك السرمدي» وقد ظهر خلف «آمون» الإلهة «واست» ربة «طيبة»» 
وقد منحته ملك الأراضي كلها (راجع 9 ,18 .(Porter & Moss. Il, p.‏ 

وفي الكرنك كذلك غثر له على الجزء الأعلى من تمثال من الحجر الرملي طوله ٠٠١‏ 
سنتيمتراء وقد مثل الملك جالسًا يلبس الكوفية المزوقة بخطوط زرقاء وصفراءء وبيده 
اليمنى علامة «حقا». وشفتاه قد لونتا بالأحمر. وقد عثر عليه بين البوابة الرابعة ومسلة 
«تحتمس الأول»."”" 

وؤجد لهذا الفرعون تمثال من الخزف ارتفاعه ستة وأربعون سنتيمترًا في خبيئة 
الكرنك «سنة ,.»١6١5‏ وقد مثل ماشيّاء وقد وجد مهشمًا ثلاث قطع ونقش عليه اسمه 
وألقايه. 5" 

وكتب اسمه فوق اسم «رعمسيس الثاني»." 

وفي «الرمسيوم» كتب هذا الفرعون اسمه على عمود في القاعة الثانية من هذا المعبد. '؛ 

وتوجد له صور نقلها «لبسيوس».'؛ 

وكتب اسمه على قطعة آنية من المرمر."؛ 

وقد أضاف «رعمسيس الرابع» جزءًا في المعبد الذي أقامه «رعمسيس الثالث» للإله 
«أنحور» في «العرابة المدفونة».٠٤‏ 


.A. S. V. P1. V1. راجع: 36 .ض‎ "" 

.Legrain. Statt. I, No. 45151, 2. 16 21. XIV راجع:‎ ۸ 
راجع: 2 143 ,2.111 ..آ.‎ "* 

1L. 2.111, 219 © راجع:‎ ° 

.Champ. Mon. 2. 306; L. D. III, 299, )70( راجع:‎ ١ 
.Brit. Mus. Nr. 2: 880 راجع:‎ °“ 

.Weigall Guide, p. 9 راجع:‎ °" 
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كما أضاف بعض المباني في معبد الأقصر.؛؛ 

مدينة هابو: نقش «رعمسيس الرابع» لقبه الملكى فوق لقب والده على واجهة 
البوابة الكبيرة تحت القائمة الجغرافية بأسماء البلدان» التى يزعم أنه قهرها.“*؛ 

وفي قاعة الأعياد في حجرة القريان وضع «رعمسيس الرايع» نفسه مكان «تحتمس 
الثالث» صاحب المعيد. 

العراية: وجد «لرعمسيس الرابع» جذع تمثال له في «العرابة»» وقد تركه «مريت» 
في مكانه.'؛ 
«بمتحف فلادلفيا» من أعمال «بنسلفانیا». "2 

وؤجد له كذلك تمثال مجيبء وللأميرة «مريت آمون» في الرمل الذي داخل الجدار 
الجنوبى «لشونة الزييب». "2 

قفط: عثر لهذا الفرعون على جزء من لوحة مؤرخة بالسنة الثالثة من حكمه» وهي 
محفوظة الآن بالمتحف المصري. والجزء الأعلى الذي كان فيه منظر تعبد قد هشم» وهاك 
النص الياقى: 


السنة الثالثة» الشهر الثالث من فصل الصيفء في عهد جلالة «حور» الثور 
القوي» العائش من العدالة» رب الأعياد الخلاثينية مثل والده «يتاح تاتذنن» 
المنسوب للإلهتين, حامی مصر› وغال الأقواس التسعة «حور» الذهبى, الكثير 
السنينء العظيم الانتصارات» الملك الذي أوجدته الآلهة» ومن يجعل الأرضين 
تعيشان» ملك الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضين «حقا ماعت رع» 
بن رع» محبوب الآلهة, ورب التيجان «رعمسيس»»: ومحبوب «مين» صاحب 
الريشتين المرفوعتين,» و«أوزير» رب الأبديةء «وحور» بن «إزيس». و«إزيس» 
الأم العظيمة الإلهية» والإله الطيب العائش» صاحب الخطط النافذةء رب النور 


.Ibid 2. 71 راجع:‎ 3 

.Daressy, Medinet. Habu. 2. 63-73 *؟ راجع:‎ 

.Porter & Moss V. p. 44; Legrain Repertoire Nr. 215 راجع:‎ 
.Ibid 2. 48 راجع:‎ 5 

.Ibid 2. 54 راجع:‎ ۸ 
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الذي فيه حتى عنان السماءء وإنه يشرق في المحراب كما يشرق في الأفق مضينًا 
الأرضين بجماله» ووالدته «إزيس» ثابتة فوقه» حامية له» سيد ما على ... 
والخوف منه في قلوب الناس بوساطتهاء وكل إنسان يتجه نحو إشراقهء والقلوب 
تنشرح عند ظهوره مثل النيل ... 


وليس في هذه اللوحة ما يلفت النظر إلا بعض أساليب في وصف الملك طريفة في 
بابھا (راجع 91-92 .(Rec. Trav. XI. P.‏ 

الجيزة: قطعة من عمود أسطواني وجدت بجوار الهرم الأكبر كتب عليها: «ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضينء وسيد القوةء ورب القربان «وسر رع ستبن 
آمون» معطى الحياة.» (راجع .116 ٥.‏ ,2.203 .۸). 

طره: نقش اسم «رعمسيس الرابع» على محاجر طره (راجع 1116061032 

.(Geschichte p. 2‏ 
منف: كتب هذا الفرعون اسمه مكان اسم والده الفرعون «رعمسيس الثالث»» بعد 
أن محاه على قطعة من الحجر في معبد الإله «بتاح» بمنفء وقد كتب في الأصل على هذه 
القطعة «رعمسيس الثالث» محبوب الإله «بتاح» جميل الوجه (راجع Brugsch, Recueil‏ 

PI. IV Nr. 2‏ .1). 
هليوبوليس: يوجد بالمتحف المصري الجزء الأسفل من مسلة من الحجر الرملي عثر 
عليها عام ۱۸۸۷ء وكشف عنها في أسس أحد منازل القاهرة. وهذا الأثر مهم من حيث إن 
«رعمسيس الرابع» قد ذكر عليه بعد اسمه ثمانية آلهة من آلهة طيبة» وقد نقش على كل 
من وجه المسلة الأربعة سطرانء والآلهة الذين ذكروا هم: «آتوم» والإلهة «إيوس عاس» 
و«حوراختي» والإلهة «حتبت» (حتحور) والإلهة «تفنوت». وعلى الوجه الرابع من المسلة 
دكن الإمواء الخال ود عا أذ والية ور ا له اة عة اها «ورفمشيس» 
طفل الإله.» (راجع 105 .2 1۷ .5 .4). ويلاحظ فيما جاء من نقوش على هذه المسلة أنه 
قد أَدِنَ بها من «منف» أو «هليوبوليس»؛ والأرجح أنه جيء بها من الأخيرة هذا ولا يفوتنا 
أن نذكر هنا أن درعمسيس الرابع» قد وصف هذه المسلة بأنها عظيمة على الرغم من أنها 
صغيرة الحجم إذا ما قيست بمسلات عهد الأسرة الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة؛ مما 

يدل على مقدار فقر البلاد في تلك الفترة (راجع 156 .27 )1914( .(Maspero, Guide‏ 
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طود: وفي طود أصلح ما تهدم من معبد الإله «منتو» (راجع Chronique D’Egypt¢,‏ 
.(Vol. 50, Juillet, 1950, p. 245.‏ 

تل اليهودية: ووجد اسمه على قطعة حجر في تل اليهودية. 

(.Ashmulian Mus. Nr. 43 (راجع‎ 


( الأوراق البردية من عصر «رعمسيس الرابع» 
)۱-٤(‏ ورقة مالت؟: 


هذه البردية تحتوي على ثلاث ورقات اشتراها البارون «مالت» من مزاد عمل لبيع آثار 
«أنسطاسى» عام 0 وقد ترحمها «مسيرو» وهاك ترجمتها: 


الورقة الأولى 
مذكرة عن تقرير النائب «نخت آمون»؛ ليخبر الحكام بالأمتعة التى حصلت عليها منذ 
السنة الحادية والثلاثين حتى السنة الثالثةء أي منذ أريعة أعوام» من يد التابع «تحتمس» 
بمعيد الإله «خنسو»: 

)١(‏ أربعة جلود ممتازة» وقيمتها ثمانية دبنات من النحاس (أي ۷۲۸ جرام أي إن 
الدين = ٩۱‏ جرامًا). 

(؟) جلد مبطن بجلد جميل وقيمته خمسة دبنات من النحاس. 

0 عصًا من خشب شجر «عونت» مطعمة بخشب «عقو»» وقيمتها أربعة دينات من 


عصًا من خشب «عونت» قيمتها دبن واحد من النحاس. 


(٤( 
قميص ملون قيمته دبن واحد من النحاس.‎ )5( 
رداء ملون قيمته دبن واحد من النحاس.‎ )1( 
(۷) 
(۸) 


.Rec. Trav. I, p. 47 ff راجع:‎ ۹ 
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(٩)‏ دقيق: حقيبة واحدة. 
)3( رداء ملون من يد التايع «ثاري». 
)0١(‏ رداء ملون من نسيج «سماو»: واحد. 


السنة الرابعة قميص ملون واحد. 

نحاس: ثلاثة دينات. 

وهذا على حسب ما قد قيل لي: «ينبغي أن يعطونيه» ولكن لم أعطّ خبرًا قط للمعبد 
الذي أنا فيهء ولم أعط أية ثيران (؟) ولم أعط أورًا» 


الورقة الثانية 


يقول المشرف على الثيران «باكنخنسو» التابع لمعبد «آمون رع» ملك الآلهة لرجل 
الشرطة (مازوي): «مانخت ست»» ولرجل الشرطة «نخت ست»» وللمفتش «باوتخ» 
التابع للقصورة الملك «وسر رع خع ستبن رع مري آمون» له الحياة والفلاح والصحة, 
وللمفتش «با إوو» وللمفتش «وسخت»»ء وكذلك لكل حراس مائدة معبد «آمون» الذين في 
إقليم «خر» ما يأتي: عندما يصل إليكم «نخت-آمون» النائب» عليكم أن تخرجوا معهء 
وتقوموا بعمل طراد لي في المستنقعات التي يقودكم إليهاء وما ستصطادونه كلوا منهء 
ولا تأتوا لتقدموا لي حسابًا (عما تأكلونه) وإذا جاء «آمون رع» ملك الآلهة أو الفرعون 
(له الحياة والفلاح والصحة) ابنهء أو إذا ذهبت لترى من سيأتي للقيام بالطراد لي؛ فلا 
تذهب لتقعد بلا عمل؛ لأن كل واحد منكم هو خادمي» وسأذهب إليكم لأوقع العقاب على 
المتقاعد متك وسأعاقبه. (؟) تأمل هذا بوصقك مرسله لتقوم بهمة: واحفظ خطابي 
فإنه سيكون لنا حجة في يوم آخر. 

الورقة الثالثة 

المشرف على الماشية «باكنخنسو»» والمشرف على مائدة «آمون رع» ملك الآلهة يقدم 
واجباته لكاتب المائدة «إري عا» التابع لمخزن الضرائبء راجيا له الحياة والصحة والقوة. 
ورضا «آمون رع» ملك الآلهة: إني أتضرع إلى «برع-حوراختي» عند شروقه وعند غروبه 


لتكون في صحة جيدةء ولتبقى حيّاء ولتتصابى كل يوم. رسالة: عندما حضر أمين الخزانة 
«خعمتيرا» عندي في قرية «خر» تسلمت خطابًاء وقيل لي فيه: جهز ألف القطعة من 
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الخشب» وعشرة الآلاف حقيبة من الفحم كما اتفق عليه بينناء واعمل على أن يكون 
الخشب في أمان؛ لأن ذلك يعادل ما علي من ضريبة سنوية» وتأمل» فإن المشرف على خزانة 
الفرعون له الحياة والفلاح اا قد أتى وأحضر إِليّ أمرّا خاصًا بألف القطعة من 
الخشب» وعشرة الآلاف مد من الفحم. وقد أمرت زيادة على ذلك بقطع ألف القطعة من 
الخشب» وعشرة الآلاف مد من الفحم» وقد وضعتها على مرسى قرية «خر»» وكذلك أمرت 
بقطع سبعمائة قطعة خشب أخرىء وعشرة آلاف مد من الفحم» ووضعتها على مرسى 
«برمنتو»» وعندما أقابلك سأسمع ما ستقولء وإذا ... (بقية الخطاب مهشمة ولا يمكن 
أن يفهم شيء منها). 

هذه الرسائل الثلاث تكشف لنا عن صفحة من المراسلات الإدارية في العهد الفرعونى 
خلال الكسرة الحكرين؛ والقطاباف كتبها العاف اهنوكل شواهد الأحوال عن 
أنها كتبت في زمن واحد. ولذلك وجدت في ملف واحد وهي من عهد الفرعون «رعمسيس 
اراي ١‏ 

والخطاب الأول مذكرة عن أشياء اقتبست من تقرير النائب «نخت آمون». وكثيرًا 
ما نعثر على أمثال هذه المذكرات فيما بقى لدينا من الأوراق البردية التى عثر عليها في 
ماقتو القذيفة و اسو اع أشناء حضل علا اا منج الخابع وی :وين 
شخص آخر يدعى «ثاروي». وهذه المواد مختلفة أنواعهاء فالمادتان الأوليان من الجلد 
الجميلء وقد قدر ثمن كل قطعة منهما بما يعادل دبنين من النحاسء والثانية من الجلد 
المبطن الذي كان يستعمل للدروع» وثمن القطعة خمسة دبنات من النحاس» أي ما يوازي 
حوالي ٤٥٥‏ جرامًا من النحاس. 

ثم تأتي بعد ذلك مواد من الخشب يحتمل أنه السرو» وقد صنعت منه عصّا مطعمة 
بنوع آخر من الخشب لم يعرف كنهه بعد» وعمل من النوع الثاني هراوة. وثمن الأولى 
أربعة دينات (15" جرامًا) من النحاسء وثمن الثانية دين واحد 4١(‏ جرامًا) من النحاس. 

أما بقية المواد فهي من النسيج الملون الذي يستعمل في صنع الملابس. وبعد ذلك 
ذُكرت حقيبتان من القمح» وحقيبة من الدقيق» ولم يأت ثمنها في المتن. 

ثم ذُكرت فأس قَدّر ثمنها بدبنين (۱۸۲ جرامًا) من النحاس. وأخيرًا جاء في هذه 
القائمة ثلاثة دبنات من النحاس. 

وقد ختم النائب «نخت آمون» خطابه - كما هو المعتاد في كثير من برديات هذا 
العهد - بالشكوى من عدم إعطائه المواد التى جاءت في هذا الخطاب - على الرغم من 
الأوامى الشددة التي تصدرها المراجع الغليا = وهي: الخبنء والأون» والكيزان. 
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ويلاحظ أن ما حفظ لنا في ورقة «مالت» يدل على أن الإدارة في مصر في العهد 
الإغريقي» من حيث عدم الدقة - وفي كل شيء آخر - كانت كالتقاليد الفرعونية القديمة. 

أما الزسالة الكافية ف ر جما جا فوها |5 ا ی كان يصن رامق 
لكثير من مرءوسيه لتسخيرهم في أعمال خاصة:؛ فنجده هنا يسخرهم للقيام بالصيد كما 
يشاهد ذلك في المناظر التي صّوّرت على جدران المقابر. وكان على هؤلاء المسخرين أن 
يصطادوا في الأدغال تحت مراقبة «نخت آمون» الذي ندب لهذا الغرض. 

ويظهر أن هذا الطراد كان يتم دفعة واحدةء دون أن يشتغل القائمون به في أي 
عمل آخر مهما كان السبب الداعي إليه حتى ولو كان ذلك للحضور لتقديم تقرير» أو 
للحضور المفاجئ للفرعون الذي كان يسكن على مقربة منه» أو بسبب وصول شخصية ما 
لم تذكرء ويحتمل أن يكون الشرطي «ماسوتخ» وهو الذي ذكر أولًا في المقدمة» أو «نخت 
آمون» هو الذي سيأتي ليحقق حضور كل فرد من الأفراد الذين كلفوا بهذا الطراد. 

ولتلافي كل تأخير كان على الصيادين أن يتناولوا طعامهم مما يصطادونه في نفس 
المكان» الذي كانوا يقومون فيه بالطراد. ولا نعلم إذا كان هذا الطراد بدون مقابل» أو كان 
الصيادون يتقاضون مكافأة عليه. والواقع أننا نشاهد - في المناظر التى نجدها مصورة 
عل دران المقابن للضيد بالشياة ب الريحال الذين كان بترن الشبكة وأحدهم يفول 
لزميله: أحضر ما فيها ليكون لك منها أوزة. '* 

وهذا ما يعضد النظرية الثانية» أي إنهم كانوا يأخذون من صيدهم نصيبًا. 

أما المتن الذي كتب على الورقة الثالثة فهو أطولها وأكثرها تمزيقًا. وفي هذه الرسالة 
لا يخاطب الكاتب «باكنخنسو» مرءوسيه بل يخاطب أحد الرؤساء أو مواطنًا مساويًا له 
ويظهر ذلك من لهجة رسالته» فبعد التحيات العادية يقص للمرسل إليه تنفيذ أمر وصل 
إليه بوساطة كاتب يدعى «خعمتيرا»» غير أن المعنى المقصود لم يمكن فهمه؛ وذلك لأن 
التمزيق الذي حدث في الورقة جعل المعنى مغلقاء ولغرابة الموضوع الذي تبحثه الوثيقة. 

وتدل شواهد الأحوال على أن الكاتب «إري عا» قد أرسل إلى الكاتب «يباكنخنسو» 
أمرًا أو رجاء؛ ليحضر له ألف قطعة من الخشبء فيقول المتن: وهذه «ألف القطعة من 
الخشب» مما يدل على أن الموضوع كان معلومًا من قبل في خطاب آخر سابق لذلك» وكذلك 
عشرة آلاف قطعة من الخشبء وكان لزامًا عليه أن يضع هذه الكميات في مكان أمين؛ 
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لأنها تعادل قيمة الضريبة التي كان يجب أن يدفعها «إري عا» للخزانة. وقد كان جواب 
E‏ اعل هذا الطزي أنه :قل E AS‏ 32 اللخوافة فصلة: A‏ الكشي: .وعل 
ذلك فإن «باكنخنسو» أمر بقطع كمية أخرى من الخشب» ووضعها على مرسى محطين 
مختلفين» وهي ألف وعشرة آلاف قطعة من الخشب من بلدة «خر»» وخمسمائة قطعة 
من الخشب» وعشرة آلاف حقيبة من الفحم» وكلها كانت مهيأة للشحن في السفن (وبقية 
الرسالة مهشمة يصعب ترجمتها). 

والواقع أن هذه أول مرة نصادف فيها في المخاطبات ذكر كميات عظيمة من الخشب 
مثل هذه. ونحن نعلم من جانبنا أن مصر ليست بأرض غابات وأشجار عاليةء والظاهر 
إذن أن المقصود هنا هو شجر صغير الحجم كانت تؤخذ سيقانه وتربط حزما ثم تعدء 
كما كان يؤخذ بعضهاء ويعمل منه الفحم المعروف لدينا بالفحم البلدي. 

ويجد الباحث في هذه الرسائل الحكومية كيفية جمع الضرائبء إذ نفهم من 
محتوياتها أنها كانت تجبى من الفلاحين المزارعين» وكذلك من الصناع كل على حسب ما 
خصص به. 

وهذه الأشياء كانت تقدر قيمتها نقدًا أحيانًا مثل العصي والجلودء أو عينًا كالقمح 
والدقيق والخشب والفحم» أو نقدًا بالدبن. يضاف إلى ذلك أن نظام الضياع كان لا يزال 
موجودًاء وأن السخرة كانت شائعة؛ إذ كان على عمال الضياع - على ما يظهر - أن 
يقوموا بالصيد لصاحب الضيعة دفعة واحدة إلى أن ينتهي» حتى إنهم كانوا يتناولون 
طعامهم في المكان الذي ذهب ليصطاد فيه. ١‏ 


(4-؟) بردية وإستراكون خاصتان بالوحي'* من عهد «رعمسيس الرابع» 
بردية المتحف المصري رقم 27١١750‏ 
هذه الوثيقة - على وجه عام - محفوظة حفظًا لا بأس بهء وقد أرخت بالسنة الثانية من 


الثالث» و«ستنخت». وهذا يحدد لناس تقرييًا - زمن كتايتها. 


„J. E. A. Vo1 12 2. 181 ff راجع:‎ *١ 
„J. E. A Vol. XI p. 247 ff راجع:‎ °" 
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ويقول «بلكمان»: يظهر أن الورقة كتبت في عهد «رعمسيس الرابع» نظرًا لأسباب 
خطية. وعلى الرغم من أنها لم تكتب بنفس اليد التي كتبت بها ورقة «مالت ]2018116 فإن 
بين الوثيقتين تشابهًا. وأول من نشر هذه الوثيقة هو الأستاذ «بليت»»"* ثم تلاه الأستاذ 
«بلكلمان»,** وهاك الترجمة: 

«السنة الثانيةء الشهر الثالث من فصل الزرع» اليوم الأول من الشهرء لقد لجأ الخادم 
«أمنمويا» إلى «آمون» صاحب «بخنتي»** في أثناء عيده الجميل» وهو عيد الحريم (أي 
الأقصن) قاف ساعد يا امون خن يا ميدي اليب الجبوب! لق جعلني المخترفت 
على ماشية «آمون» آوي هنا في «بخنتي» المواطنين» بوصفي حارس مخزنه» وجامع 
ضرائبه (من أراضي المعبد). وقد حضر إل أناس وقت الظهيرة وسرقوا مني خمسة 
قمصان من النسيج الملوّن» فيا سيدي الطيب المحبوب هل لك أن تعيد إليّ ما سرقوه؟ فهز 
الإله رأسه بعنف.» 

)٤(‏ وكرر له الخادم «أمنمويا» أسماء أشخاص البلدء فهز الإله رأسه عند ذكر اسم 
المزارع «باثاو مديأمون» قائلًا: «إنه هو الذي سرقها.» وقال المزارع «باثاو مديأمون» في 
حضرة الإله: «إنه كذب» فإني لست أنا الذي سرقها.» وعند ذلك غضب الإله جدًا. 

(1) وذهب مرة ثانية المزارع «باثاى مديأمون» أمام «آمون» صاحب «تاشنيت» 
(حي في طيبة أيضًا) قائلًا: «إني الآن قريب من إلهي في حين أني كنت قد ذهبت لآخرء 
ولقد أخذ خمسة ... إلى کک وقد هز الإله اه نحوه ا الحالة قائلًا: «إنه هو 
الذي أخذها.» فقال المزارع «باثاو مديأمون»: «إنه كذب.» فأجاب الإله قائلًا: «خذوه أمام 
«آمون» صاحب «بوقنن» (حي في طيبة أيضًا) أمام شهود عديدين.» 

قائمة بالشهود: مشكل ار على ماشية معبد الملك «وسر ماعت رع مري آمون» 
في بيت «آمون» «بايثري»» رئيس صناع المعبد «نينفر» تابع المعبد «أمنخعو». 

ظهر الورقة: ووقف مع ذلك مرة أخرى أمام «آمون» «بخنتي» في عيده الجميل في 
شهر كيهك (وهذا العيد كان يعقد في اليوم الأول من الشهر الثاني من الفصل الثاني 


.P. 5. 8. A. X (1881) 2. 41 ff راجع:‎ °" 
„J. E. A. Vol. XI Ibid راجع:‎ °“ 


ى «بخنتي»: اسم حي من أحياء «طيية» له معبده المخصص «لآمون» المحليء وكان يحتوي بطبيعة 
الحال على تمثال لعيادة لهذا الإلهء وكان يعرف باسم «آمون» صاحب «بيخنتى». 
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وهو عيد خاص بالملكية» وكان يعتبر بمثابة التاريخ الذي تولى فيه «حور» عرش الملك» 
وعلى ذلك أصبح يعد التاريخ التقليدي الذي يعتلي فيه كل ملك مصري عرش الملك)"* 
للمرة الثالثة ... وصاح قائلًا: «ساعدني يا «آمون-بخنتي»» يا سيدي الطيب المحبوب 
! هل أنا الذي أخذت الملابس؟» فهز الإله رأسه بعنف قائلًا: «إنه هو الذي أخذها.» فأخذه 
وأوقع عليه عقابًا في حضرة أهل البلد. وأقسم يمينًا في حضرة الإله قائلًا: إني أنا الذي 
أخذتها في حضرة أهل ب ... وأهل «برحر» (؟) والضباط الثلاثة التابعين للحي؟ ومزارع 
معبد «بتاح» «بمريحو». وشهد الإله لأهل المدن هؤلاء قائلًا: تأملوا إن الرجل يعترف 
بملابس الفرعون قائلًا: «إنها عندي وسأعيدها.» والآن لقد كان مفتش بيت محفة الملك 
«وسر خع رع ستبن رع» المسمى «بنحرور» هو الذي جلده مائة جلدة بجريدة النخلء 
وجعله يحلف يمينا قائلًا: «إذا رجعت ثانية فيما قلت فَلأُلْقَ للتمساح.» 

وقد كان أصحابه وهم الذين كانت لهم علاقة باعترافه هم الذين جروه أمام الإله 
وكانوا معه شهادًا عند الاعتراف. 

وقد جعل الإله الخادم «أمنمويا» يحلف يمينًا قائلًا: «إن الأشياء المسروقة لم تسترد 
منه.» 

تعليق: وهذه الوثيقة لها أهمية كبرى من الوجهتين: الدينية والقضائية. فأول ما 
يلفت النظر فيها تسمية ثلاثة آلهة مختلفين باسم واحد هو «آمون»» وقد لجأ المجني 
عليه إليهم جميعًا للكشف عن السارق» وهم: «آمون بخنتي» و«آمون تاشنيت» و«آمون 
بوقنن»» وكل منهم - كما ذكرنا آنقًا - كان ينتمي إلى حي من أحياء مدينة «طيبة». وقد 
رآيا من وفائق آخرئ أنه كان من المعفان في العهد اللخ من عضر الإميراظورية الالتجاء 
إلى تماثيل العبادة للحصول على أحكام في كل أنواع الشئون القضائية وغيرها."” 

وهذه الوثيقة تحدثنا أن تمثال «آمون بخنتي» كان قد جيء به لاحتفال» وكان 
بطبيعة الحال محمولًا على أكتاف الكهنة بعض اليوم خلال عيد الحرم (عيد الأقصر) 
ومن المحتمل أنه في ذلك اليوم - وهو اليوم الذي يذهب فيه «آمون الكرنك» في موكب إلى 
الأقصر - كان كل الآلهة المحليين «لآمون» يؤخذون كذلك إلى الأقصرء أو كانوا يشتركون 


"° راجع: „J. E. A. Vol. XI 2. 123 ff‏ 
"* وكان لكل جهة تمثالها الذي يسمى آمون مشفوعًا باسم الحي أو القرية التي تعبده. 
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بطريقة ما في هذا الاحتفال» أو يحتمل أن كل «آمون» كان له يوم حفل خاص خلال 
انعقاد هذا العيد. 

والواقع أن لدينا في مصر الحديثة ما يشبه هذا الاحتفال» فنجد مثلًّا عند الاحتفال 
بالمولد الكبير «للسيد البدوي» أن كثيرًا من وفود أتباع الأولياء القاطنين في البلدان والقرى 
يذهبون إليه» وكل وفد منهم يحمل غطاء ضريح لشيخ بلدته وقلنسوته علامة على حضور 
صاحبهماء ثم يطاف بهما حول القرية أو المدينة التي بها الاحتفال إلى أن يصل إلى مكان 
الاحتفال بولي البلدة نفسها. ١‏ 

وعلى أية حال فإنه خلال حمل كهنة الإله لتمثاله في حالتنا هذه تقدّم له شخص 
يدعى «أمنمويا» طاليًا محادثته في معضلة اعترضته. وذلك أن «أمنمويا» هذا كان حارسًا 
لمخزن الملك لمعبد «آمون» صاحب «بخنتي» بطبيعة الحال» وقد كان يقض مضجعه أن 
خمسة القمصان من النسيج الملون؛ التى كانت في حيازته قد سرقت منه فهل للإله أن 
نوو له اليكباعة السروقة؟ ت اول ا علامة عن فول مله و تحط هذا 
ننا نجد في مصر بقايا هذه العادة حتى الآن» وذلك أنه عندما يسرق شيء من فرد ما 
يذهب المسروق منه إلى ضريح أحد المشايخ: أو إلى الولي الذي يوجد في القرية ويزوره» ثم 
يقدم إليه شكواه ويطلب إليه إعادة ما سرق منه قائلًا له وهو على أهبة مغادرة ضريحه: 
«هز المقام يا شيخ فلان.» وهذا هو نفس ما كان يتطلبه المصري القديم من تمثال الإله 
بأن يهز رأسه بالقبول). 

وبعد ذلك أخذ «أمنمويا» في سرد قائمة بأسماء الناس كلهم الذين يسكنون بلدتهء 
وعند ذكر اسم المزارع «باثاى مديأمون» هز الإله رأسه ثم مُكَل كأنه يقول: إنه هو الذي 
سرقها (الملابس) فأسرع «باثاو مديأمون» بإنكار هذه التهمة. ومن ثم نعلم أن الإله كان 
في شدة الغضب لهذا الإنكار. 

ولكن «باثاى مديأمون» لم يكتفٍ بذلك» بل لجأ إلى إله آخر محلي يدعى «آمون 
تاشنيت»» وهذا الإله الأخير - على ما يظهر - كان إله الحى الذي كه «باثاو 
مديأمون»؛ لأن المتهم يقول: «إني الآن قريب من إلهي» في حين أن لفظة «الآخر» في المتن 
يظهر أنها تشير إلى «آمون بخنتي»» وهنا تعترضنا جملة فيها خمسة ألفاظ لا نفهم 
معناها. 

وعلى الرغم من أن المتهم قد سعى إلى استمالة إلهه المحلي» فإنه قد حكم عليه ولكنه 
لما استمر في عناده وإنكاره ارتكاب الجريمة أمر الإله بأن يؤخذ إلى «آمون بوقنن» في 
حضرة شهود عديدينء ولا نعلم ما حدث في هذا التحقيق. 
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ويبتدئ المتن الذي على ظهر الورقة مبينًا أن «باثاو مديأمون» قد أتى به مرة أخرى 
أمام «آمون بخنتي» للمرة الثالثة. ولكن الوثيقة لم تذكر لنا حضوره أمام هذا الإله 
مرتين؛ مما يدل على أن الوثيقة لا تشمل إلا مقتطفات من وثيقة أخرى رسمية» ومن 
أجل ذلك تركنا في ظلام دامس بالنسبة لما حدث في المقابلة الثانية بين «باثاى مديأمون» 
و«آمون بخنتى»» ولكن قد حدثت بداهة أمور أثرت على حالة الرجل العقلية» وذلك أنه 
في مقابلته الثالثة سأل السؤال التالي: «هل أنا الذي أخذت الملابس؟» وقد أجاب الإله على 
ذلك بالإثبات» وذلك بهز رأسه بعنف قائلًا: «إنه هو الذي أخذها.» وفضلًا عن الإدلاء بهذا 
الجواب فإن الإله أمر بتوقيع العقاب عليه في حضرة أهل البلد. وهذا لا بد يعني أن أحد 
كهنة «امون بخنتي» - عملا بالتعليمات الإلهية - ضرب الرجلء مما جعله ينزل عن 
عناده ويعترف بأنه سرق الملابس. وهذا التأكيد من جانب الإله للمرة الثالثة بأن «باثاى 
مديأمون» كان مجرمًا قد أقنع بطبيعة الحال أصحاب المتهم ومعضديه؛ لأنهم هم الذين 
«جذبوه» أمام الإله. 

ولا نزاع في أنهم قد طرحوه أرضاء عندما كان ينفذ فيه عقاب الإله الذي جعله 
يعترف بالجريمة. ويستمر البيان السابق قائلًا: «وكانوا معه بمثابة شهود عند الاعتراف 
بالجريمة.» ولا بد أن اشتراك أصحابه أنفسهم في توقيع العقاب عليه كان ذا أثر عظيم 
على «باثاو مديأمون»» وربما كان ذلك هو المحرض الأخير له على اعترافه بالسرقة. وبعد 
أن فرغ من عقاب المجرم ذكر الإله للقوم الحاضرين أن «باثاى مديأمون» قد اعترف 
بجريمته» وأنه وعد بإعادة البضاعة المسروقة التي عبر عنها بأنها ملابس الفرعون (أي 
من مال الفرعون وهو الضريبة التي كانت تحصل). 

غير أن الضرب والإخضاع لم يكن نهاية عقاب «باثاو مديأمون»»ء فقد رأينا أنه بعد 
نطق الإله جاء مفتش بيت محفة الملك «ستنخت» المسمى «بنحرور» ووقع عقايًا آخر على 
المتهم فجلده مائة جلدة بجريدة نخل» وجعله يحلف ألا ينقض ما اعترف به وإلا رمى به 
إلى التمساح. 

ويلاحظ أن ما جاء بالسطرين 275١ »٠٠«‏ من وجه الورقة يقدم لنا لمحة هامة عن 
الرسميات القانونية المصريةء وذلك أنه - حتى بعد أن اعترف «باثاو مديأمون» بجريمتهء 
ووعد بإعادة القمصان المسروقة - أمر الإله المجني عليه «أمنمويا» بأن يحلف يمينا أنه 
لم يتسلمها حتى الآن. 
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وإنه لم المهم جدًا أن نعرف هنا على وجه التأكيد معنى «أن الإله هز رأسه». والواقع 
أن ما بقى لنا من أمثال هذه الصور - التى يلجأ فيها الشاكى إلى الإله؛ ليحصل على 
إجابة بوساطة الوحي - تنحصر في قارب يمثل محرابًا محمولًا على أكتاف كهنة عديدين. 
ويلاحظ أن الحجرة المخصصة للإله - وهي التي تحتوي على صورته في القارب - كانت 
مغطاة بستارةء وكان التمثال نفسه مختفيًا عن الأنظار. ويخيل للإنسان أن الستارة كانت 
تجر عندما كان يأتي النطق بالوحيء وأن الكهنة كانوا يؤدون ذلك بحيلة ما بحيث تهتز 
رأس الإله. أو هل نفرض أن القارف المقدس نفسه كان يهتز بعنف وهو على أكتاف 
الكهنة؟ 

وفي اعتقادي أن الفكرة الأخيرة هي الصحيحة إذ نجدها تمثل في أيامنا الحالية. وذلك 
أنه عض ونقاة لس ]الا لياف عرق أن تاملا صمل تدعق E‏ و مها افون إل 
الأماكن التي كانت محببة إليه يدفعون به - على الرغم منهم كما يزعمون - ويدخلونها 
جريًا كأنهم لا إرادة لهم في ذلك أو نجدهم أحيانًا يقفون به عند أماكن خاصةء ولا 
يستطيعون الحركة لمدة ما. 

ونفهم من هذا المتن - ومن غيره مما سنذكره أو ذكرناه - أن تمثال الإله الذي 
كانت تسمع كلمات بالفعل تخرج بطبيعة الحال من فم الكاهن الذي فرض أن الإله 
يتقمصه. وعلى ذلك كان يمثله فعلًا. ويهذه المناسبة نذكر أن الملكة «حتشبسوت» كانت 
تتضرع يومًا عند السلم (المؤدي إلى التمثال الجالس على عرشه) إلى سيد الآلهة. فسمع 
أمر خارج من المكان العظيم - وهو وحي من الإله نفسه. ومن الأمور البارزة في نظام 
إجراء العدالة بالالتجاء إلى إله - أن الشخص المتهم - على ما يظهر - لم يكن لديه 
مانع من معارضة الإله الذي أعلن أنه مذنب! إذ نجد ‏ كما سبق - أن «باثاو مديأمون» 
قل لكضو O‏ نكا قل ORE‏ مدرية ريه وورتوم A‏ قبل 
أن يعترف بأنه لص. وهذا يلقي ضوءًا منيرًا على حالة المصري العقلية نحو أي إله من 
هذه الآلهة. 

وتدل شواهد الأحوال على أنه كان يظن أن في مقدوره تضليل الإله - كما يسعى 
الفرد أحيانًا في تضليل القاضي أو الحاكم. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 
إستراكون عن الوحي 


ولدينا «إستراكون» كذلك من عهد ذلك الفرعون خاصة بالوحي» ويرجع تاريخها إلى 
السنة الرابعة من حكم «رعمسيس الرابع»."* وهاك ترجمة ما جاء عليها: 


السنة الرابعةء الفصل الرابع من شهر الزرع اليوم الأخير من الشهر. في 
هذا اليوم بلغ العامل «كننا» بن «سيوازد» الملك «أمنحتب» رب المدينة قاكلًا: 
«ساعدني يا سيدي الطيبء إني أنا الذي بنيت مسكن العامل «بيخال» عندما 
خوك وان فل :فاق الغامل مه ن ونشهاء لو يمول ل أن اکن 
فيه قائلًا: إن الإله هو الذي قال لي: «قسمه معك على الرغم من أنه لم يبن فيه 
معي ,(اقسووه و تكلم فافلا لاله (4):كم كرى ذلك كاف الات رحو 
شرى» (؟) له (أي الإله) وقال هو (أي الإله): «أعط المسكن «كننا» صاحبه 
ثانية؛ لأنه ملكه بأمر من الفرعونء وليس لأحد أن يقسمه.» وهكذا قال هو 
(الإله) في حضرة اس العمال «نختم موت» ورئيس العمال «عنحور خعوي» 
والكاتب «حوري»» وحاملي الإله» وكل العمال في باب مقيرة رئيسهم «قاحا» 
وحلف يميتًا قائلًا: «بحياة «آمون» وبحياة الفرعون سيدي بوصفه الأمير الذي 
قوته الموت» إذا رجعت في ذلك فإني أستحق أن أجلد مائة جلدةء وأحرم نصيبي 
(من المقابر التي توزع بين عمال الجبانة).» 


وهذا المتن سجل يلتجئ فيه صاحبه إلى الإله «أمنحتب» (الملك أمنحتب الأول) الذي 
كان يعد إله قرية العمال وجبانتهم (راجع مصر القديمة ج5) ليحصل على حكم قانوني 
بالبيت الذي عليه النزاع. 

وقد أكد لنا المدعي «كننا» أنه مُنع ظلمًا من اتخاذ مسكنه في المكان المعروف باسم 
«بيت بيخال» الذي هدم وأعاد هو بناءه. أما المدعى عليه وهو شخص يُدعى «مرسخمت»»› 
فقد ادعى أنه استشار الإله (أي «أمنحتب الأول» الذي كان يعد وقتئذ إله الجبانة) فأكد 
له أن البيت كان قسمه بينه وبين «كننا». هذا على الرغم من أن «مرسخمت» كما قيل 
ليس له أي شأن في إعادة بناء البيت. ومما يؤسف له أن معظم وجه «الإستراكون» بعد 
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الجواب المزعوم الذي فاه به «أمنحتب» لصالح «مرسخمت» قد فقدء ولا نعلم إذا كان ما 
قد بقي لنا من هذا المتن هو بعض أو كل جواب الإله» وعلى أية حال فإن من المحتمل 
كي الفرض الصحيح هو الأخير» وعندما فرغ «كننا» من الكلام كرر كاتب الجبانة 
«حور شري» أن ما ادعاه أمام الإله هو الذي حققه له جوابه. 

وقد نطق بالوحي في حضرة «كننا» وفي حضرة عدد من الأشخاص منهم حاملو 
قارب الله في ا 85 رئيس العمال «قاحا». ويلاحظ أن ذكر حاملي قارب الإله في هذه 
المناسبةء وذكر مدخل المقبرة يفهم منه أن التجاء «كننا» كان مثله كمثل التجاء «أمنمويا» 
قد عمل في أثناء حمل تمثال عبادة الإله في موكب» وأن هذا الموكب قد اخترق الجبانة 
نفسها؛ يضاف إلى ذلك أن عبارة «كل الناس العمال» يعنى اجتماع العمال» وأن هذا 
الاجتماع لا يكون إلا في مناسبة كمناسبة عيد عام. وبدهي من ذلك إذا إن اليوم الأخير من 
الشهر الرابع من فصل الزرع (أخت) لا بد أن يضاف إلى أيام الأعياد التي كان يحتفل 
فيها بالإله «أمنحتب الأول».؟* 


١ مقبرة «رعمسيس الرابع» وتصميم ورقة «تورين»‎ )-٤( 


منذ حوالي ثلاث وثمانين سنة وضع أمام العالم الأثري «لبسيوس» تصميم مقبرة 
ملكية في «طيبة»» وقد عثر على هذا التصميم بين ذخائر أوراق البردي المحفوظة الآن 
بمتحف «تورين»» وإلى ذلك العهد كانت معظم مقابر «وادي الملوك» من عهد الأسرتين 
التاسعة عشرة والعشرين معروفةء ونُشر تصميمات عدد منها في المؤلف الذي خلّد حملة 
«نايوليون» على مصر. وقد فحص «ليسيوس» هذا التصميم الذي عثر عليه بين أوراق 
البردي في «تورين»,» ووجد أن مقاييسه تتفق ومقاييس قير «رعمسيس الرايع». غير أن 
المقاييس المفصلة التى كانت في متناوله عن المقبرة نفسها لم تكن دقيقة. وقد تناول 
بعده بعض العلماء فحص هذه المقاييس» ونخص بالذكر منهم «شاياس» و«مریت»» ثم 
عاد «لبسيوس» عام ٤۱۸۸م‏ وتناول الموضوع بالبحث على ضوء المقاييس التى عملها 
«مريت». ومنذ ذلك العهد رك تصميم «تورين» في زوايا النسيان» على الرغم من العناية 
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العظيمة التي خصت بها مقابر «أبواب الملوك» آنئذ. على أن الإهمال الذي خصت به هذه 
الورقة لم اف عن الإهمال» الذي يشمل هذا الكنز العظيم من أوراق البردي المحفوظة 
في متحف «تورين»» ومعظمها من عهد الرعامسة: إلى أن قام بنشر بعضها حديتًا بعض 
العلماءء وقد قام أخيرًا بدرس هذا التصميم كل من الأثريين «كارتر» والأستاذ «جاردنر» 
معًا. والأخير يعد من أبرز علماء اللغة المصرية في عصرناء وقد أخذ «كارتر» على عاتقه 
عمل المقاييس كما درس المتن في الأصل الأستاذ «جاردنر»» وقد أعطى المتن الذي على 
ظهر الورقة عناية خاصةء ووجد أنه يحتوي على مقاييس لم تكن معروفة من قبل. 

وقد فحص الأستاذ «جاردنر» الذي كتب المقال في فقرتين منه وجه الورقة وهما 
خاصتان على وجه عام بترجمة النقوشء وكتب فقرة ثالثة قرن فيها المعلومات التي في 
وجه الورقة بالمعلومات التي يمكن استنباطها من طبيعة القبر الأصليء واستخلص منها 
النتائج E A‏ كنا سكوروة هذا 

وجه الورقة: لم يبق لدينا من ورقة «تورين» الخاصة بتصميم مقبرة «رعمسيس 
الرابع» إلا جزء صغير يبلغ طوله ستة وثمانين سنتيمترًاء وارتفاعه أربعة وعشرين ونصف 
سنتيمتر» وقد دل فحص التصميم الذي على وجه الورقة على أنها كانت في الأصل حوالي 
متر ونصف متر طولاء وحوالي خمسة وأربعين سنتيمترًا ارتفاعًا. 

وقد مثل جانب التل الذي قطع فيه القبر على الورقة بلون خاص» إذ رمز له بسطح 
بني اللون مغطى بعدد عظيم من النقط التي على شكل أسماط خرز منظمة في خطوط 
مائلة متوازية حمراء وسوداء على التوالي. وهذه طريقة تقليدية تشبه التهشير (التظليل) في 
وقتنا الحاضر. وقد عثر الأثري «دارسي» على تصميم آخر من هذا النوع لمقبرة «رعمسيس 
التاسع» على قطعة من الحجر الجيري محفوظة الآن «بالمتحف المصري»»"" غير أنه في 
التصميم الآخير لم يحاول الرسام تمثيل جانب التل. وأحسن موازنة للاصطلاح المتبع 
في تصميم ورقة «تورين» هو ما نشاهده في مناظر الصيد المصورة على جدران مقابر 
«طيبة» وغيرهاء حيث نجد التلال المنحدرة مصورة باللون الأحمر الملطخ بلون أحمر آخر 
أغمق من السابق» وآخر أزرق لتمثيل الصحراء المتموجة السطح» وتصوير الصحراء بهذه 
الكيفية لا يمتد إلا لمسافة يمكن فيها الحيوانات البرية إرخاء العنان لسيقانهاء أما اللطخ 
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الملونة فيحتمل أنها تمثل الحصى الذي على سطح الصحراء أو الحبيبات المختلفة التركيب» 
التى يتألف منها الرمل نفسه.77 
ال الجاع للرسة وال عن آنه RO a‏ ناز وت 

الأبواب فقد رفع بالرسم كأن الأبواب منصوبة على الأرض, وقد حاول الرسام المصري - 
كعادته - أن يصل بدون الرسم المنظور إلى كل الميزات التي تجنى من الأخير. 

وقد وازن «لبسيوس» بحق رسوم قصر «إخناتون» في «تل العمارنة»» وما يمائلها 
من الرسوم برسم تصميم المقبرة»'٠‏ وقرن بين الطريقة المصرية هنا وبين البلاد والمباني 
في مخطوطات العصور الوسطى التي ترى كأنها مرسومة من الجو. 

ولم يطمح المصري إلى عمل رسوم على حسب نسبة مقياس رسم»ء فقد كان يكفي 
عنده أن تكون حجراته قد رسمت في تصميمه بالترتيب الصحيح» مع تقدير تقريبي 
للصورة والنسب الحقيقية. ۰ 

وكانت كل التفاصيل تترك للمتون المفسرة لشرحها ومعرفة أبعادها؛ فنجد مثلًا أن 
الممر 7 في تصميم ورقة «تورين» قد رسم بنفس الحجم الذي رسم به الممر ۷ء مع أنه 
يوجد بين الاثنين فرق حوالي أحد عشر ذراعًا في الطول» ويظهر عدم التناسب بصورة 
بارزة كذلك إذا قرنا بين الكوة .2 .۷ والحجرة الجانبية .2 .2ء ففى الرسم نجد أنهما 
متساويان تقريبًاء غير أن النقوش تحدثنا بأن .2:2 عمقها عشر أذرع على حين أن .۷.5 
لا يزيد طولها عن ذراع واحد وشبرين. 

ويلاحظ أن سمك ممرات الأبواب لم تظهر على التصميم» ويحتمل أن رسمها مرفوعة 
كان يعد كافيًا. وقد لونت كل الأبواب باللون الأصفر في كل من تصميم «تورين»» والتصميم 
الذي حصل عليه «دارسي» لمقبرة «رعمسيس التاسع». ولا نزاع في أن الأبواب قد لونت بهذا 
اللون؛ لأنها كانت من الخشبء وكانت كلها مزدوجة» وتغلق بوساطة مزاليج ما عدا بابي 
.0 . .7؛ وقد وضع التابوت في وسط الحجرة ¥> وهو على شكل طغراء ملون بلون 
مائل إلى الأحمر البني المرقط بالأسود تقليدًا للجرانيت الأحمرء ولا يزال التابوت الأصلي في 
القبرء وهى من الجرانيت الأحمر الوردي؛ وقد صُوّر على الغطاء صورة الملك بين الإلهتين 
«إزيس» و«نفتيس»» كما مثل في تصميم ورقة «تورين» وحول التابوت ستة مستطيلات 
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ملونة بلون أصفرء الواحد داخل الآخرء وقد قال عنها «لبسيوس»: إنه من المحتمل أن 
تكون درج سلم غير أنه قال بعد ذلك: إن رفع التابوت على درج لم يصادفه في مقابر 
«أبواب الملوك». ومع ذلك فإن الرأي القائل بأن هذه المستطيلات الصفراء تمثل درج سلم 
أمر محتملء ولكن لا بد أن نتخيل أنه كان درجًا مؤقتَاء وأنه أقيم على ما يظهر للوصول 
إلى التابوت في يوم دفن الملك. أما تلوينه بالأصفر فيدل على أنه صنع من الخشبء وهذا 
حل معقول جِدًَا؛ لأن التابوت بدون غطائه يبلغ ارتفاعه حوالي ثماني أقدام» فلم يكن في 
الإمكان إنزال المومية في مكانهاء كما لا يمكن إقامة الشعائر الختامية بدون درج كالذي 
وم ق التصميم: 

والآن نعود إلى ذكر الكتابات الدينية التي تصف لنا أجزاء القبر المختلفة كما جاءت 
في الورقة. 

الدهليز أو الممر الرايع: هذا الممر معلم بحرف ۷ على التصميم. 

ويشير الحرفان .۸ .۷ إلى الباب الذي كتب عليه العبارة التالية: «بابه مغلق.» وهذه 
العبارة تعنى إما أن الباب قد أغلق بعد إتمام المقبرة أو أن هذا الباب يمكن إغلاقه بمزلاج. 

ويشير الحرفان .8 .۷ إلى المتن الذي كتب على طول الممر كله فوق الباب وهو «الممر 
الرابع» وطوله ٠٠‏ ذرائًاء وعرضه ست أذرع» وارتفاعه تسع أذرع وأريعة أشبار» وقد 
رسم رسمًا تخطيطيًا ثم حفر بالإزميل وملئ بالألوان وأنجز». 

ويشير الحرفان .© .۷ إلى المتن المكتوب في داخل الخطوط الداخلية التى تعلم بداية 
نخدا ن الكاتوت> وقد شين لذا ذلك لموس غل خب رس الف ر الذي غ «مريك»: 
إذ يلاحظ أنه من وسط الممر 11 قد رسمت خطوط داخلية تستمر داخل الممر × إلى 
أن تصل إلى حجرة التابوت» وقد قال «لبسيوس»: إن المقصود بذلك هو انحدار التابوت 
بالقرب من وسط الممر 11 انحدارًا طوله عشرون مترًا وعرضه خمس أذرع وشبر. 

ويشير الحرفان .2 .۷ إلى نقوش الكوةء وهاك النص: «هذه الحجرة طولها ذراعان» 
وعرضها ذراع وشبران» وعمقها ذراع وشبران.» 

قاعة الانتظار المعلمة في التصميم بحرف ×: يشير الحرفان .8 .× إلى اسم كل 
الحجرة × وقد كتب على الجزء الأعلى منها المتن التالي: «قاعة الانتظارء طولها تسع أذرع: 
وعرضها ثماني أذرع؛ وارتفاعها ثماني أذرع: وقد رسمت رسمًا تخطيطيًا ثم حفرت 
بالإزميل وملئت بالألوان وأنجزت.» 

ويلاحظ أن اسم قاعة الانتظار أو الاستقبال لا يوجد على وجه ورقة «تورين» وحدها 
بل يوجد كذلك على تصميم «إستراكون» المتحف المصريء حيث تدل على أول حجرة من 
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ثلاث الحجرات التي تتألف منها النهاية الداخلية لقبر «رعمسيس التاسع»» وهذا القبر 
يختلف عن قبر «رعمسيس الرابع» في أن حجرة التابوت فيه تقع في أقصى نهاية القبر 
وهى مفصولة بقاعة ذات عمد عن قاعة الانتظارء ولا نزاع في أن الاسم «قاعة الانتظار»» 
كا ا منه الدلالة على المكان الذي يمكن لأقارب الملك ورجال الحاشية والرعايا 
الانتظار فيهاء قبل أن يسمح لهم بالدخول إلى حضرة الفرعون العلية. 

ويشير الحرفان © ,× إلى المتن الخاص بنهاية الانحدار البارز بعد مدخل حجرة 
التابوت» وهاك المتن: «نهاية انحدار التابوت ثلاث أذرع.» وهذا المتن كما يظهر قد وضع 
في غير مكانه الصحيح؛ وذلك لأن المكان الذي كان يجب أن يكون فيه قد حفظ على حسب 
كل السوابق في الرسم التخطيطي المصري؛ لأجل الباب الواقع بين ۷ & ×. 

حجرة التابوت المرقومة بحرف × في التصميم: يشير الحرفان 4 ,لا إلى المتن الذي 
بجانب الباب وهو: «بابه مغلق.» وهذا الباب هى باب حجرة الانتظار على ما يظهر. 

ويشير الحرفان 8 ,۲ إلى المتن الخاص بوصف كل الحجرةء المكتوب على جانبها 
الأعلى وهو: «بيت الذهب الذي يثوي فيه الواحد (الملك) طوله ست عشرة ذرائًاء وعرضه 
ست عشرة ذراكًاء وارتفاعه عشر أذرع؛ وقد رسم رسمًا تخطيطيًا وحفر بالإزميل» وملئ 
بالألوان وأنجزء وقد جهز بالمعدات الخاصة بجلالته «وأنه يعيش ويسعد في صحة» على 
كل جانب منها مع التاسوع المقدس الذي في العالم السفلي (دوات).» 

وتشير عبارة «بيت الذهب» هنا إلى حجرة الدفن؛ لأن ملوك مصر كانوا يدفنون 
ومعهم كل حليهم وكل الأشياء الغالية حولهم. وقد فسر «كارتر» هذه العبارة بأن اللون 
الأساسي للحجرة كان الأصفر الغامق» وهو اللون العادي لهذه الحجر؛ ولذلك سميت 
«بيت الذهب» والتعبير بالآصفر عن الذهب معروف لدينا (الأصفر الرنان). وتشير عبارة 
«مع التاسوع المقدس الذي في العالم السفلي» على ما يظهر إلى صور الآلهة المصنوعة من 
الخشب المطلي بالقار وهي خاصة بالمدافن الملكيةء أو قد تشير إلى صور الآلهة الخاصين 
بالمقابر الملكية» وهم الذين يرسم عدد عظيم منهم على جدران هذه المقابر» ولكن سنرى 
بعد أن الآلهة كان لها محاريب في القبر لتوضع فيها. 

ويشير الحرفان © ,۲ إلى المتن الذي يرمز إلى 8 ,لا في التصميم. وهاك الترجمة: 
«المجموع مبتدنًا من الممر الأول حتى بيت الذهب = ٠۳١‏ ذراعًا وشبران.» 

ويشير الحرفان 7 ,۲ إلى المتن الذي تحت 8 ,لا وهو «مبتدنًا من بيت الذهب إلى 
الخزانة التى في أقصى الداخل = 5 ذاركًا وثلاثة أشبارء فيكون المجموع مائة وستين 
وان وهم سارها 
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ويقدَّم لنا المجموعان الأولان مقدار الأيعاد من مدخل القبر حتى حجرة التابوت» ومن 
حجرة التابوت حتى نهاية القبر» وهذان البعدان هما الطول الكلى للقبر وهو ١١“‏ ذراعًا 
وشيران + 5" ذراعًا وثلاثة أشبار = ١٠١‏ ذراكًا وخمسة أشات: 

الممر الداخلي المرقم بحرف 7 في التصميم: يشير الحرفان .4 .2 إلى المتن المكتوب 
بجانب الباب وهو: «باب مغلق.» ويشير الحرفان .2.8 إلى المتن المكتوب على طول الجانب 
الأعلى للممر وهو: «الممر الذي في مكان التماثيل المجيبة» وطوله أربع عشرة ذراعًا وثلاثة 
أشبار وعرضه خمس أذرع» وارتفاعه خمس أذرع وثلاثة أشبار وأصبعان» وقد رسم 
رسمًا تخطيطيًا وحفر بالإزميل وملئ بالألوان وأنجزء وكذلك الجهة الجنوبية منه.» 

ولا نزاع في أن الاسم الذي أعطي للممر 7 الداخلي غير ملائم؛ لأنه يمكن البرهنة 
بطريقة عملية صحيحة على أن المكان الذي كانت تخزن فيه التماثيل المجيبة الصحيحة 
لم يكن الممر بل الحجرتين 4 4 7 ,7.4 اللتين على جانب الممر (راجع .2 4 .۷01 .۸ J. E.‏ 
140-1). 

ويشير الحرفان © .2 إلى المتن الذي كتب على الكوة الشمالية من الممر وهو: «مكان 
استراحة الآلهة وطوله أربع أذرع وأريعة أشبارء وارتفاعه ذراع واحدة وخمسة أشبارء 
وعمقه ذراع وثلاثة أشبار وأصبعان.» 

ويلاحظ في الكوة .© .7 هذهء والكوة ©0 ,7 أنهما قد قطعتا في الجدارين الشمالي 
والجنوبي للممر الداخلي على ارتفاع نحو متر من الأرضء وقد زينت جدرانهما بصور 
محاريب صغيرة تحتوي على آلهة مختلفين من بينهم الآلهة «تحوت» و«أنوب» و«خنوم» 
و«سبك» و«بوتو». ويرى فوق المحاريب أن الكوات قد حفرت إلى عمق كبير» وزينت 
بصور حصر صغيرة ورغفان وطاسات ماء» وكان يحلي كل محراب حصيرة. ولا نزاع في 
أنه عندما نعد اسم «مكان راحة الإله» مقترنًا بالصور التى في داخل الكوات» فإن ذلك يدل 
عل أنها غا ا ا ما و لخا و اللوثة1كا نار الذي ع ف مقر 
«يويا» والد الملكة «تى» زوج «أمنحتب الثالث». على أنه من المحتمل أن هذه المحاريب 
كانت تحوئ,اضؤن آلهة من الجر الظل أن العادة الثميدة» وكان الطتف يوضم ن 
أعلاها مع قربان قليلةء وبهذه الطريقة كان في استطاعة الملك أن يحرر نفسه من أعباء 
واجباته الدينية في حياته التي جددت بعد الموت. ويشير الحرفان 4 .2 إلى النقش الذي في 
الحجرة الجانبية وهو: | 0 

«الخزانة التي على اليد اليسرى» وطولها عشر أذرع» وعرضها ثلاث أذرع» وارتفاعها 
ثلاث أذرع وثلاثة أشبار.» 
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کالیه كسا را من فل الحو 102 هونا 
لاقل الفرهون الصوة» رياط أن ك رخاف كن امات يمى مرن 
وحسب. 

ووقين الحرفان 2:8 إل الق الى ى اة الح 6 7توهوه والخوانة القن ق 
النهاية القصوى الداخلية طولها عشر أذرع» وعرضها ثلاث أذرع وثلاثة أشبارء وارتفاعها 
أربع أذرع.» وتدل نقوش هذه الحجرة على أنها كانت مخزنًا لأوانى الأحشاءء ولقطع أخرى 
من الأكاث التو رالزق تخرف ا س هذ الكحوة اسا انكر وهو والمن الفاتن 
الذى ف توا بيت الذهب: ١ ١‏ 

أما المتن الذي يرمز له بحرف 0ء فيحتوي على أربعة أسطر كتبت مقلوية في النهاية 
القصرى شن الات ان اتمم المقيرة: وف الاس ت كما فلق ك انتيل عل 
إيضناحات أخرى عن المى 2 والحص اللاك الى داس اليه وا مسف له أن تهاية 
وار اوك اح فوا حيطا | رالمع شكال م ا 

المتن الذي على ظهر تصميم ورقة تورين: يدل الجزء الخاص بالمقاييس في المتن 
الذي على ظهر تصميم «ورقة تورين» على أن لا علاقة له بالتصميم الذي على وجه 
الؤرقة وقن دوس الأستاة و«جاودضي» هذا امن عل هذا الزجم وكان كل علمّاء الآثان الذي 
درسوا هذه الورقة قد أغفلوه 1/7 144 .7 4 .7/01 .4 .۴ .[)» وقد استنيط منه بعض حقائق 
لا تزال موضع شك. ويحتمل أن هذه المتون خاصة بمقبرة أخرىء ويفهم من البحوث التي 
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عملت في مقابر «وادي الملوك» أنه يوجد قبر بدئ في نحته في عهد «رعمسيس الخامس»» 
وتم العمل فيه في عهد «رعمسيس السادس»» وهذا هو القبر رقم ٩‏ على حسب ترقيم 
«لبسيوس»»ء ولم ينشر لهذا القبر تصميم بمقاييس مضبوطة حتى الآن» ونحن نعلم من 
جانبنا أن قبري «رعمسيس الخامس» والسادس» وكذلك قبر «رعمسيس التاسع» يحتوي 
كل منها على أربعة ممرات» تنتهي كل منها بحجرة انتظار مثل مقبرة «رعمسيس الرابع»» 
غير آنا فقوف هن الكخيرة ان لها قاعة ذات عمد بعد قاعة الانتظار. والمتون التى على 
ظهر الورقة التي نحن بصددها قد توحي بأنه قبر «رعمسيس الخامس». ۰ 

وأخيرًا قرن الأستاذ «جاردنر» النتائج التي وصل إليها من درس تصميم ورقة 
«تورين»» والقبر الأصلي ووصل منها إلى نتائج مرضية. وقد كان المفهوم من قبل أن هذا 
التصميم بعيد عن الدقة كل البعد. بيد أن المقاييس التي أخذها الأثري «كارتر» لهذا القبر 
تنفي هذا الزعم إلى حد بعيد؛ فقد وجد أنه من بين سبعة وعشرين مقياسًا تتفق خمسة 
عشر منها في كل من الطبيعة والورقةء وثمانية صحيحة إلى حد بعيدء وأخطاؤها بسيطة 
جدًا تعد بمقياس بضع أصابع. 

أما أربعة المقاييس الباقية فنجد أن خطأها في الورقة ظاهر. ولا توجد لذلك أسباب 
مقبولة. 

وهذه النتيجة المرضية تتعارض مع ما وصل إليه «لبسيوس» في بحثه الأخير؛ ويرجع 
سبب الاختلاف إلى عدم وجود تناسب في مقاييس أبعاد القبر» ويخاصة مقاييس حجرة 
التابوت وهي المقاييس التي أخذها كل من «كارتر» و«مريت» وقد اعتمد «لبسيوس» على 
مقاييس «مریت»» وهی التى لوحظ أن بعضها خاطئ: هذا إلى أخطاء حسابية وقع فيها 
e AS oa‏ 

وصف مقيرة «رعمسيس الرابع» وما على جدرانها من مناظر: تحدثنا فيما 
سبق عن تصميم مقبرة «رعمسيس الرابع»» كما رسم في ورقة «تورين» وقرناه بالمقبرة 
الأصليةء والآن ننتقل إلى وصف ما على هذه المقبرة من مناظر دينية. 

موقع القبر: يقع قبر «رعمسيس الرابع» في الجهة الغربية من الطريق الرئيسي 
خارج الحاجز الحالي» وتدل شواهد الأحوال على أن محتويات هذا القبر قد سرقت بعد 
دفن هذا الفرعون ببضع سنين فقط؛ وذلك لأن الكهنة عندما نقلوا أول طائفة من الموميات 
الفرعونية إلى مقبرة «أمنحتب الثاني» لم يجدوا إلا تابوت هذا الفرعونء وقد أخفوه بكل 
تدين» ويحتمل أن المومية كانت قد جردت من قبل. 
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عهد رعمسيس الرابع (حوالي ١١74‏ عام) 


شكل ۳: مومية «رعمسيس الرابع». 


ويقول «مسبرو» عن مومية هذا الفرعون ما يأتي:؟" .م 1915 (Maspero, Guide‏ 
(404 يبلغ طول مومية الفرعون «رعمسيس الرابع» مترًا وستين سنتيمترًاء والتابوت الذي 
كانت فيه المومية ملون باللون الأبيض وهو للفرعون «رعمسيس الرابع» وقد كشف عنها 
«لوريه» سنة ۱۸۹۸ في مقبرة «أمنحتب الثانى». وقد وجد من فحص الجمجمة أن هذا 
القوطوخ كام بلع عن ال أك من شس عاما عه وفاقه وقد كان عضر هن ذلك 
أصلع الرأس تمامًاء ولم يتبق من شعره إلا إطار خفيف على صدغيه وقذاله؛ وكان الجسم 
عند فحصه في حالة جيدة» وقد ظهر على الرأس عند القمة فتحة مثلثة تقريبًا عملت بعد 
الوفاة» ولا شك أنها قد عملت كما يعتقد المصري القديم لنزع الروح أو الأرواح الشريرةء 
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التي سببت مرض الموت لتخرج. ونشاهد مثل هذه الظاهرة في مومية الفرعون «مرنيتاح» 
(راجع 2.411 .(Maspero Ibid‏ 

ويقول «أليت سميث»: إن هذه المومية هي إحدى الموميات التي وجدها «لوريه» عام 
۸ في مقيرة «أمنحتب الثانی»» وقد فكت لفائفها في ٠٤١‏ يونيى سنة ۱۹۰١‏ بمتحف 
القاهرة وقد جو اللصوص الاد كي هة فق كل أعناكها: وف أغيذت لها أكقانها فى 
الأسرة التالية» وكانت بعض خرق وضعت حول المومية مع بعض لفائف بسيطة لحفظ 
هذه الخرق في مكانها. وأخيرًا وضع كفن حول هذه الخرق» وقد كتب اسم «رعمسيس 
الرابع» بالمداد الأسود على هذا الكفن الخارجيء وكذلك على غطاء التابوت الخشبي الذي 
وجدت فيه المومية. وكان طول «رعمسيس الرابع» ۲ مترء وكان أصلع تقريبًا ولم 
يبق له من الشعر إلا إطار ضيق باق على صدغيه والقفا. وقد دل فحص عظامه على 
أن عمره لا يقل عن خمسين سنة ويحتمل أكثر. والجسم لا يزال في حالة جيدة غير أن 
اللفافات قد لصقت بالجلد. وكان وجهه حليقا تمامًا ويحتاج إلى عدسة ليرى بها الإنسان 
مكان منابت الشعر المحلوق على الشفتين والذقن. 

وفي كل عين من العينين اللتين قد انتزعتا وجدت بصلة صغيرة موضوعة تحت الجفن؛ 
لتحاكى العين الحقيقية. وقد كان نجاح هذه العملية أكثر مما كان يتصوره الإنسان. فقد 
كان لون البصلة المجففة الأصفر التي وسعت الجفنين يتناسق مع لون الجلدء وأصبح 
مظهر الوجه طبيعيا. 

وقد كان استعمال العين الصناعية تجديدًا معروفًا متبعًا في عهد الأسرة العشرين؛ 
وأصبح عادة متبعة فيما بعد. 

ويلاحظ أن الجزء اللين من الأنف قد فرطحته لفائف المحنطء غير أنه مما لا شك 
فيه أن «رعمسيس الرابع» كان أقنى الأنف مثل أسلافه ملوك الأسرة التاسعة عشرة: هذا 
بالإضافة إلى أسنانه العليا البارزة التى تشبه أسنان ملوك الأسرة الثامنة عشرةء وكذلك 
سيت الكانى» من الأسرة التاسعة عضر 

وقد فتح هذا القبر في عهد البطالمةء وقد وجد على جدرانه كذلك نقش باللاتينية من 
العهد الإمبراطوري الروماني خط بسرعة؛ هذا إلى صورة من العهد ... 

ويوصل إلى مدخل هذا القبر سلم قديم ذو سطح مائل» ويشاهد في أعلى المدخل 
الرئيسي قرص الشمسء وبداخله صورتا إله الشمس الأولى برأس كبش» وهو إله الشمس 
عند الغروب» والأخرى إله الشمس المشرقة في صورة جَعَلء وترى على جانبي قرص 
الشمس الإلهتان «إزيس» و«نفتيس» يتعبدان له. ۰ 


۸1 


عهد رعمسيس الرابع (حوالي ١١78‏ عام) 


ويشامّد في الدهليز الأول على اليسار الفرعون يتعبد للإله «حرمخيس» برأس صقر 
وقد مثلت الشمس مارة بين الأفقين. ويأتي بعد ذلك متن أنشودة للشمس تتألف من 
خمسة وأربعين سطرًاء وتسمى كتاب «مديح رع» ويحتوي الدهليز الثاني على نقش 
طويل يتحدث عن عبادة «رع». ١‏ 

وفي الدهليز الثالث صور خرافية ومتون من كتاب «ما يوجد في عالم الآخرة»» وكتاب 
الكهوق وهما امن الكت الى تصون عانة: ق قار اة 

بعد ذلك ينتقل الزائر إلى الدهليز الرابع فيشاهد على جدرانه متونًا طويلة تتألف 
فا القصبول من ۷-١‏ من كتاي الوق هذه الفصؤل تا هما :تقول ارف 
يوم الحساب أمام «أوزير»؛ ليبرئ نفسه من الخطايا والذنوب. 

ويدخل بعد ذلك الزائر حجرة الدفن التي كان يثوي فيها الفرعونء وقد كسرها 
اللصوص في الأزمان القديمة ونهبوا محتوياتها كما ذكرنا من قبل» ويبلغ طولها إحدى 
عشرة قدمًا ونصف قدم» وارتفاعها تسع آقدام» وقد نقش على جدرانها مناظر تستحق 
اللاحظة: فحقافد عل الحدار ال ضر الفصلين :الأول «والكاكى من وتاب النوايات» 
ومتونهاء ونجد إيضاحًا للفصل الأول صورة الملك راكعًا أمام إله القن في القسم الأول 
من العالم السفلي مقدمًا له رمز العدالة. وترى أرواح الشريرين الذين وضعهم الإله 
«آتوم» في الأغلال. ويشاهد أن بعضهم قد خر صريعًا. وفي الفصل الثاني نشاهد ثانية إله 
الشمس الذي كان قد مر الآن بالبوابة التي يحرسها ثعبان إلى القسم الثاني من العالم 
السفل» :وهنا نشا الإله اتو“ محككا غل غضاء يلظ القسناخ القترين «أبوفيس» الذي 
أصبح لا حول له ولا قوة» وامتنع عنه إصدار أي أذى بتعاويذ خاصة تليت عليه. 

والفصل الثالث من هذا الكتاب نقش على الجدران اليمنى لهذه الحجرة» ووضح 
بالصورء فنرى أن قارب الشمس قد دخل الآن القسم الثالث من العالم السفليء وهنا 
نشاف من بين الور انيقي عشرة إلهة فضتلك بخان إل تضفين كل مهما ست وهي 
Nj ANSE A a E E a‏ 
ار من کاو عا يكون قاري القصن فد اتدقل الات الزانع ن العام 
السفلي. 

ويشاهد مصورًا على سقف هذه الحجرة الإلهة «نوت»» وعلى جسمها رسمت أبراج 
الفا 

وبعد حجرة الدفن دهليز نقش على جدرانه سياحة الشمس في العالم السفليء ويلاحظ 
الزائ عل عقب الياب التي إل الحجرة النهائية صوزة سفينة الفنسن موضوعة بعل 
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صورة «بولهول» مزدوج. كما نشاهد على جدران الحجرة الأخيرة صور سرير» وكرسي» 
وصندوقينء وأواني الأحشاء العادية» ويحتمل أن هذه الأشياء كلها كانت موجودة فعلًا في 
هذه الحجرة وقت دفن الفرعون. 

وقد استعمل هذا القبر في العهد المسيحي مقصورة عابدء ثم استعمل فيما بعد مكانًا 
يحج إليه؛ من أجل ذلك نجد نقوشا من العهد المسيحى يبلغ عددها حوالي ٠١‏ نقشاء هذا 
ا إل و ن اا > 


(غ-5) معبد «رعمسيس الرابع» الجنازي 


لم يكشف حتى الآن عن معبد جنازي للفرعون «رعمسيس الرابع»» ولكن جاء في ورقة 
«فلبور» ذكر معبد جنازي باسم هذا الفرعون (33 .2 11 .232 111100111) يسمى بيت 
ملايين السنين لملك الوجه القبلي والوجه البحري «حقا ماعت رع ستبن آمون في بيت 
آمون». وضياع هذا المعبد كما جاء في هذه الورقة كان تحت إدارة فرد يدعى «نفرعب» 
الذي توفي. وضيعة هذا المعبد كان يديرها النائب «إيا»» وإذا كان هذا المعبد الذي ذكر 
باسم «رعمسيس الرابع»» وهو الذي خصصت له فقرات في كل أقسام ورقة «فلبور» 
ليس هو المعبد الذي نسب بالظنة والحدس إلى «رعمسيس الخامس»» فإنه على هذا الزعم 
يكون إما المعبد الذي كشف عن بعض بقاياه كل من اللورد «كارنرفون» و«كارتر» أو هو 
المعبد الذي لم يكشف عنه بعدء وهو الواقع في الشمال من معبد «أمنحتب بن حابو»» وإلى 
الجنوب من «مدينة هابو». وهذا المعبد قد كشف عن بقايا منه منذ بضع سنين الأثريان 
«روبيشون» و«فاري» (راجع ff‏ 99 .م 111 .)NRevue d'Egyptologie‏ أما «نفرعب» المتوى 
التي كانت هذه الضياع تحت إدارته» فيحتمل أنه كان عمدة «حارداي» القريبة من بلدة 
«الشيخ فضل» الحالية. وأما النائب «إيا»» الذي ذكر في ورقة «فلبور»» فريما كان هو 
الذي قد عين مؤقنًا لشغل الوظيفة الرئيسية التي كان يشغلها «نفرعب»» وسنتحدث عن 
الآراء التى اا كنذا الفرهوة عت انى هه معن وما 

وقد كاي لهذا الفرعون ضياع وهبها معابد الآلهة المختلفة في أنحاء البلادء جاء بعضها 
في ورقة «فلبور» نخص بالذكر منها ضياع أسسها للإله «سبك» القاطن في الفيوم» وكان 
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يديرها الكاهن «سونر» )126 .(Wilbour Ibid p.‏ وفي بلدة «سمعه»» وجد له معيد يسمى 
معبد «رعمسيس ماعت مري آمون» (راجع .205 Wilbour Ibid 141 § 108 (Peye‏ 
)80 .م .(De Turin‏ 


)٥-٤(‏ نقل تماثيل الملك «رعمسيس الرابع» 

ذكرت لنا ورقة محفوظة بمتحف «تورين»» نقل بعض تماثيل هذا الفرعون جاء فيها أنه 
قد عملت الترتيبات لتوريد القمح للعمال» وكذلك مهدت طريق طولها ثلاثون وسبعمائة 
ذراع» وعرضها خمس وخمسون ذراعًاء وكان انحدارها إلى أعلى ستين ذرائًاء وكذلك 
صنعت عشرون ومائة «روقات» (ويبلغ مساحة الروقات ٠١‏ × ۷ أذرع من ألواح الخشب 
وعروقه. وكلمة روقات يظهر أنها مشتقة من الفعل السامي رق أو نشرء أو رقق؛ أي 
أصبح رقيقًا أو رفيعًاء وذلك يعني أن عروقا من الخشب كانت توضع فوق الأديم» وتغطى 
بألواح ليمكن سحب التماثيل عليها بسهولة). 


(5) الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد «رعمسيس الرابع» 
)۱-٥(‏ الكاهن الأعظم «لآمون» (رعمسيس نخت) وأسرته 
بعد أن اختفى «رعمسيس الثالث» من مسرح الحياة آلت مقاليد الملك من بعده لابنه 
«رعمسيس الرابع»» الذي لم يرث من والده صفة الملك الحازم» فانتهز كهنة «آمون» 
العظام فرصة ضعف أخلاف «رعمسيس الثالث»» وأخذوا يستولون على السلطة في البلاد 
شينًا فشينًا إلى أن جمعوا مقاليد الملك في أيديهم» وكانت الخطوة الأولى في هذه السبيل أن 
تربع أفراد أسرة من الكهنة على كرسي رياسة «آمون» في «طيبة»» وهذه كانت المرة الأولى 
في تاريخ أرض الكنانةء التي نجد فيها هذه الوظيفة تنتقل بالوراثة من الأب إلى الابن. 
ورئيس فده رة هق الكاهن الأول «لآمون» المسمى «رعمسيس نخت» في عهد 
الفرعون «رعمسيس الرابع»» وقد خلفه كما سنرى من بعد اثنان من أولاده على التوالي 
وهما «نسآمون» ثم «أمنحتب»» والأخير هو الذي جاء قبل الكاهن والملك «حريحور» 
مباشرة. 
والآثار التي تركها لنا «رعمسيس نخت» تمدنا بمعلومات قيمة عن تاريخ حياتهء 
ونخص بالذكر منها التمثالين اللذين عثر عليهما «لجران» في خبيئة «الكرنك». ويمتاز 
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أحدهما بدقة صنعه»ء ورشاقة شكله؛ فقد مثل مرتديًا ثوبه الدينى الرسمى الفضفاض ذا 
الثناياء وعلى رأسه الشعر المستعار الغزير الخاص. 


شكل :٤‏ الكاهن الأعظم «لآمون» المسمى «رعمسيس نخت». 


بعصر الرعامسةء وقد مثل راكمًا وهو يقبض بين يديه على مائدة جلس عليها ثالوث 
«طيبة». أما التمثال الثاني فعلى الرغم من أنه أقل رشاقة في صنعه من السابق فإنه يعد 
من أهم قطع النحت الممتازةء التي وصلت إلينا من مدرسة فن النحت الطيبيةء وقد أصبح 
هذا التمثال الكلاسيكي يعرف بتمثال كاهن القرد - والقرد هنا هو الإله «تحوت» الذي 
كان يمثل أحيانًا في صورة القرد - فقد مثل هذا الكاهن جالسًا القرفصاءء وعلى حجره 
بردية منشورة أمامه» وعلى رأسه شعر مستعار ويرتدي ملابس رسمية» وكأنه كان يفكر 
أو يتلو صلوات في سره بحالة ذهول من الورقة التي أمامه. ويُرى جاثمًا فوق كتفه قرد 
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صغير كثيف الشعر ينظر إليه من على رأسه» ومعنى ذلك أن الإله «تحوت» هو الذي 
قد ظهر في هذا الوضع غير المعتاد وقد كان من الصعب على المذّال أن يوفق بين صورة 
الكاهن» وصورة هذا الحيوان بهيئة ليست زرية ولا قبيحة. 

والواقع أن المثال خرج من تمثيل هذه الصورة على هذا الوضع بما يدل على براعته 
وقدرة افتنانه. ويلاحظ أن الكاهن في الصورة قد ثنى رقبته بعض الشيءء غير أن الإنسان 
يشعر أن الحيوان لم يضايقه بثقله» ومن جهة أخرى يرى أن القرد قد وارى نصفه خلف 
شعر الكاهن المستعار؛ أما محياه العابس الذي ارتسمت عليه سيما الازدراء فيحس منه 
الإنسان الأثر المقبض الذي يحدث من وضع وجه حيوان مستعار على وجه إنسان (راجع 
.(Maspero, Archeol. Egyptienne p. 232 (1907)‏ 

وهذا التمثال الذي يعزوه «مسبرو» إلى أحد مصانع الحفرء التي كانت تحت إدارة 
كهنة «آمون» (انظر الشكل )٤‏ لم يكن ذا أهمية من الوجهة الفنية وحسبء بل يقدم لنا 
كذلك عن أسرة «رعمسيس نخت» معلومات لم تصلنا من أي مصدر آخر. والواقع أننا 
نقرأ على ورقة البردي التي على حجر هذا الكاهن الأكبر والقابض عليها بيده ما يأتي: 
تمن أل روج الحاكم وو ان التخاطية يكل انان جال ,ورتين كونة كل آله 
«طيبة» وأمين أسرار الملك والشرف الأعظم على القصر الملكي (أي معبد مدينة «هابو») 
وأعظم الرائين للآلهة «رع» في «طيبة»» والكاهن الأول «لآمون رع» ملك الآلهة المسمى 
«رعمسيس نخت»» ابن القاضي» ومدير الضرائب» ورئيس كهنة كل آلهة «هرمو بوليس» 
وكاتم أسرار الملك» ومدير بيت رب الأرضين «مري باستت».» 

ومن ثم نعلم أن مسقط رأس والد «رعمسيس نخت» هو بلدة «هرمو بوليس» 
(الأشمونين الحالية) وهذا يفسر لنا بوضوح السبب الذي جعل «رعمسيس نخت» يمثل 
مع القرد في هذا الوضع الفريد في بابه» وهو الذي أصبح الكاهن الأكبر للإله «آمون» في 
«الكرنك»» ومع ذلك فقد استمر في تقديس إله أجداده. فوضع نفسه تحت حماية الإله 
«تحوت» الذي كان يمثل في صورة قرد» ويعد أعظم معبودات بلدة الأشمونين في كل 
عصور التاريخ المصري القديم. 

ومن الجائز أن «مري باستت» والد «رعمسيس نخت» كان من أصحاب الحظوة عند 
«رعمسيس الثالث»» وفي عهد «رعمسيس الرابع» أرسله في الحملة التي بعث بها في وادي 
«روآنا» في السنة الثانية من حكمه»ء وهو الذي نقش على صخور وادي حمامات اللوحات 
التي تحدثنا عنها فيما سبق. 
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ومما يلفت النظر في أمر هذا العظيم أن الفرعون لوثوقه فيه قد نصبه كاتم سره 
ومدير أملاكه في الأرضين؛ مما جعله على اتصال مستمر بالقصرء وقد نقش على قاعدة 
هذا التمثال المهدي: «ابنه الأكبر الذي يجعل اسمه حيّاء الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك 
الآلهة «نسيآمون».» وهذا المتن الصغير له أهمية عظيمة؛ لا لأننا نعرف منه أنه كان يوجد 
كاهن أكبر «لآمون» يدعى «نسيآمون» وحسب؛ بل كذلك لأننا نفهم منه أن «نسيآمون» 
هذا قد ورث «رعمسيس نخت» في وظيفة الكاهن الأكبر «لآمون» في الكرنك مباشرة بعده. 

وقد أنجب «رعمسيس نخت» ولدين آخرين أحدهما يدعى «أمنحتب»» وهو الذي 
أصبح فيما بعد الكاهن الأكبر لآمونء والآخر «مري باستت» وكان منخرطًا كذلك في سلك 
الكهانة في الكرنك بلقب الكاهن والد الإلهء وتزوج ابنه «ستاو» الكاهن الأول لآلهة الكاب. 
وقد أخطأ كل من الأثريين «فرشنسكي» و«فيل» عندما قالا: إن «نفررنبت» وهو أحد 
أبناء «رعمسيس نخت» كان وزيرًا للفرعون «رعمسيس الرابع». ونسبة بنوة «نفررنبت» 
إلى «رعمسيس نخت» لا ترتكز على أي أساس. وقد تناول هذا الموضوع الأستاذ «لفبر» 
بالبحث» وأثبت أن «نفررنبت» لم يكن ابن «رعمسيس نخت» ولم يكن الأخير يومًا ما 
وزيرًا للفرعون «رعمسيس الرابع» ولا لغيره من الملوك» ولكن هذا لا يمنع أنه كان يوجد 
وزير بهذا الاسم كما ورد في «الإستراكون رقم 55755» المحفوظة بالمتحف المصري» غير 
أنه مع ذلك لم يحمل لقب الكاهن الأكبر للإله «آمون»؛ ولذلك فإنه ليس لدينا ما يدعو 
إلى الخلط بين هذا الوزير والكاهن سميهء ويخاصة أن هذه التسمية كانت شائعة في عهد 
الأسرة العشرين. (200 .2 „(Histoire des Grands Pretres‏ 

ومن جهة أخرى توجد وثيقة نعلم منها أن الكاهن الأعظم «رعمسيس نخت» كانت 
له ابنة تدعى «عزوت» (؟) وتحمل لقب رئيسة كهنة حظيات «آمون»» وهو لقب كانت 
تحمله أمها من قبلها. وقد تزوجت الأولى رجلا يدعى «أمنمؤيت» وكان يحمل لقب الكاهن 
الثالث للإله «آمون»» وف الوقت نفسه كان يلقب الكاهن أعظم الرائين للإله «رع» في 
«طيبة» والكاهن الأول للإلهة «موت», وقد نقش على أحد جدران مقبرة هذا الكاهن منظر 
مثل فيه يتسلم مكافآت من الذهب والفضة في السنة السابعة والعشرين من حكم الفرعون 
«رعمسيس الثالث». 

والظاهر على أية حال أن «أمنمؤيت» هذا قد مات قبل والد زوجه» وقد عاش عدة 
سنين بعد أن تسلم مكافأته هذه؛ لأننا وجدنا منقوشا على جدار آخر من قبره طغراء 
«رعمسيس الرابع»» وعلى مقربة من المنظر الذي فيه يتسلم «أمنمؤيت» هداياه نجد امرأته 
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تقدم قربانًا لوالدها الحاكم والكاهن والد الإله ورئيس الأسرار في السماء وعلى الأرض وق 
العالم السفليء ومدير البيت العظيم لقصر «رعمسيس الثالث» في ضيعة «آمون» في غربي 
«طيبة»» والكاهن الأول «لآمون رع» ملك الإله «رعمسيس نخت». ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا المنظر يرجع عهده إلى عهد «رعمسيس الرابع» 
أيضًا (راجع 4 .(Porter and Moss I, p.‏ 

ومن المحتمل جدًا أن «رعمسيس نخت» أصبح في هذا العهد كاهنًا أول» وعلى أية 
حال فإن فترة توليته وظيفة الكهانة العليا كانت في عهد «رعمسيس الرابع» وأخلافه. 
ومن الجائز أنه قد تقلد وظيفة الكاهن الأكبر «لآمون» دون أن يصعد إليها تدريجًا على 
حسب النظام المتبع» والظاهر أنه لم يتعدَّ في ترقيته في سلك الكهانة وظيفة الكاهن والد 
الإله مثل «منخبر رع سنب»» ومثل «بتاح موسى» اللذين تحدثنا عنهما فيما سبق (راجع 
مصر القديمة ج5»: ج5). 

وهذه المرتبة كانت على ما نعلم كافية لأن تضفي على حاملها صفة الكهانة. على أن 
رقيه إلى أعلى مرتبة يصل إليها كاهن لم تنحصر فقط في أنه أصبح رئيس كهنة «طيبة»» 
والكاهن أعظم الرائين للإله «رع-أتون» في «طيبة»» بل منح كذلك اللقب العظيم رئيس 
كهنة الوجه القبلي والوجه البحري» فكان مثله في ذلك كمثل رؤساء كهنة «آمون» الأقوياء 
في عهد الأسرة الثامنة عشرة» وبعض الكهنة العظام في الأسرة التاسعة عشرة. 

وقد كان متمتعًا بكل الحظوة اللكية» فكان يحمل لقب الأمين الكبيرء والواقع أنه 
كان كاتم أسرار الفرعون مثل والده «مري باستت». 

وكذلك كان مثله كمثل أعظم كهنة «آمون» الأول يحمل لقب مدير أعمال العمارةء 
وبتقلده هذه الوظيفة لم يكن يدير الأعمال الخاصة بالإله «آمون» في الكرنك وحسبء بل 
كان كذلك مثل أسلافه «حابو سنب» و«بتاح موسى» و«باكنخنسو» و«رومع روي» يدير 
كل أعمال العمارة في البلاد من مبان ومقابر وتماثيلء مما كان الفرعون يأمر بإنجازها. 

وقد كان المهندسون الكهنة في عهد الأسرتين الثامنة عشرة والعشرين» يقومون 
بإرسال البعوث إلى جبل السلسلة للبحث عن الأحجار اللازمة للمباني التي كانت تقام في 
الاو ا عو الف تکل اال اجره وان حاجن واد 
روان»» وهو المعروف الآن «بوادي الحمامات» حيث يوجد نوع من حجر «الشست» (حجر 
بخن الجميل) وقد أرسلت هذه الحملة للكشف كما ذكرنا من قبل في السنة الثانية من 
حكم هذا الفرعون» ولم يذهب الفرعون على رأسها كما يقول «لفبر» وغيره. وفي السنة 
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التالية أرسل حملة حقيقية عظيمة بعض رجالها من جنود الحرب والبعض الآخر من 
العمال الفنيين» وقد بلغ عددها حوالي ۸۳١١‏ بما في ذلك الذين قضوا في أثناء الحملةء 
وقد بلغ عددهم 4٠١‏ رجل. وقد كان على رأسها - بأمر الملك - الكاهن الأعظم «لآمون» 
مدير أعمال الفرعون «رعمسيس نخت»» وقد كان يساعده كما قلنا من قبل مجلس أركان 
حرب يديره قائد تحت إمرته فرقة من المشاة يقول عنها «يركش»: إنها كانت مستعدة 
لخوض المعركة (راجع 231 .27 .(Brugsch, Die Aegyptologie‏ 

وهذه الحملة كانت مجهزة بكل الأدوات اللازمة لجيش مستعد للقيام بحملةء فكان 
فيها المشرفون ورجال الخزانة ورجال الإدارة والأدلاء والحكام والمعدات» أما المفتنون في 
المناجم وقطع الأحجار والرسم والنحتء فقد بلغ عددهم حوالي ٠١١‏ رجلا تحت إدارة 
اثنين من مهندسي المناجم» وهما: «أمنوسى» و«باكنخنسو». 

وقد ترك لنا أحد رجال هذه الحملة البارزين - وهو رئيس فرقة - لوحة كتبت 
باسمه في أسفل صخرة على حافة الطريق» وذكر فيها اسم «رعمسيس نخت» وسجل 
ذكرى حملته. وعلى الرغم من أن هذه اللوحة قد نقشت نقشا خشتًا وأن المتن في بعض 
الأماكن يحتوي أخطاء فإنه في مجموعه ظاهر وهو: «السنة الثالثة» الشهر الأول من 
الفصل الثالثء اليوم السادس والعشرون ... ذهب قائد العرية ... «رعمسيس» (؟) ابن 
مدير البيت «مري زدت» لأخذ الأحجار من المكان الصحيح مع مدير الأعمال الكاهن الأول 
«لآمون رع» ملك الآلهة «رعمسيس نخت».» 

وكان يتمتع هذا الكاهن الأعظم «لآمون» بنفوذ في «طيبة» ومصرء ولكن لا نجده 
يشغل أية وظيفة عامة غير وظيفة مهندس العمارة. 

وقد حاول «فيل» أن يستنبط من «الإستراكون»"" التي في متحف القاهرة أنه كان 
وزيرًا؛ والواقع أن «رعمسيس نخت» لم عمل هذا للق قل كما أننا لم نجد هذا اللقب 
على أي أثر رسمي من الآثار التي تنسب إلى «رعمسيس نخت». 

وقبر هذا الكاهن الأكبر كان محفورًا في تل «ذراع أبو النجا» وهو الآن مخرب تمامّاء 
وقد وجدت منه بعض بقايا يظهر منها أنه كان قد اغتصبه وزير «رعمسيس» التاسع 
المسمى «نب ماعت رع نخت»."١‏ 


.Weil. Die Veziere p. 114 & 2.171 راجع:‎ ` 
.Gardiner & Weigall Topographical Cat. No. 293 راجع:‎ WY 
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(5-؟) الوزراء 


ذكرنا فيما سبق أن «رعمسيس نخت» رئيس كهنة «آمون» لم يكن يومًا من الأيام وزيرًا 
لهذا الفرعون ولا لغيره من ملوك هذه الأسرة. 


0 نبت 


ذكرت هذه الشخصية بلقب وزير على عدة «إستراكا» كتب عنها «دارسي»» وقد جاء ذكره 
في عهد «رعمسيس الرابع» في السنة الثانية والرابعة والسادسةء ويقال كذلك: إنه من 
المحتمل كان في عهد «رعمسيس الخامس». وكان يحمل لقب عمدة المدينة والوزير 
كالمعتاد ولكن في ذلك شك. 


(5-؟) مقيرة «أنحور خعوي» مقدم رب الأرضين في مكان الصدق 
في جبانة دير المدينة *' 


وصف «لبسيوس» قبر هذا الموظف في أثناء البعثة التي قام بها في مصر لتدوين الآثار 
المصرية والنوبية. 

غير أن هذا القبر بقى مطمورًا إلى أن كشف عنه في حفائر دير المدينة '" ثانية» وقد 
وجدت زخرفة القبر كلها مسودة بفعل النار, إلا أنه وجدت فيه مناظر غريبة لا تتفق مع 
المللخص الذي تركه لنا «لبسيوس»»ء وقد وجد متن كالشريط دائر حول المقبرةء ويمكن 
قراءة جزء كبير منه وفيه اسم «أنحور خغوي» ولقبه» فأصبح من المؤكد أن المقبرة له. 
وقد فحص ترتيب المقبرة ووجد أنه يتفق مع التخطيط الذي وضعه «لبسيوس»» غير أن 
القبر لا يزال يحتاج إلى تنظيفء وعلى أية حال فإن المزار الذي وصفه «لبسيوس» قد عثر 
عليه ثانية وكذلك حجرة الدفن والضريح» وهاك وصف المزار كما جاء في «لبسيوس» لما 
لهذه المقبرة من الأهمية من الوجهتين الدينية والاجتماعية معًا كما سنبين ذلك بعد. 


.Weil. Die Veziere p. 115-116 “ا راجع:‎ 
.1. D.1. 111, 2. 292 راجع:‎ 4 
.Fouilles de Dier el Medineh (1922-33) pp. 67-8 Plan Ibid 21. XIV راجع:‎ 7 


4\0 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


القاعة: يشاهد على يمين الداخل المتوفى بشعر متموج مرتديًا جلد فهد مقدمًا البخور 
لملوك الأسرة الثامنة عشرةء أو لبيت الملك «أمنحتب الأول» في صفين» ولكن ترتيب الصف 
الثانى بقى لغرًا. 


فق اس[ ل" ري 


والظاهر أن هؤلاء الملوك الذين رسموا هنا كانوا مؤلهين عند الشعب المصري في تلك 
الفترة» وقد مثلوا في مقبرة «أنحور خعوي» في صفين بالترتيب التالي: 

)١(‏ «أمنحتب الأول». (۲) «نب بحتي رع» (أحمس الأول). (؟) الملكة «أعح حتب». 
1 اللكة رك اوقم( اللكة سماد مى( الك وا او( انلف نات 
كامس». (۸) الملكة «حنت محيت». (4) الملكة «تاو سرت». )٠١(‏ الملكة «أحمس». )١١(‏ 
الطفل «أوزير سابا إير». 

وفي الصف الثاني )١(‏ الملكة «أحمس نفرتاري» وطغراؤها مهشمةء ولكن يمكن 
التعرف عليها بلونها الأسود. (؟) الملك «بحتي من رع». (؟) الملك «نب خرو رع». )٤(‏ 
اللك ,متكي () املك مسقن رغ( © لوانتي( الك ةا عاعث ربع 
ستبن» (رعمسيس الرابع). (۸) ملك مهشم اسمه ... (5) الملك «عاخير وكارع»» وخلفهم 
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شكل 3: الرسام «حوي». 


الكاتب الرسام «حوي» يخط على لوحة بقلمه»ء وقد مثل راكمًا وجالسًا على منصة بصورة 
تلفت النظر (انظر الشكل ٠١‏ و1). والواقع أن صورة هذا الرسام تكاد تكون منقطعة 
النظير في كل الآثار المصريةء إذ إنها خارجة عن حد المألوف» فقد صور بشعر طويل 
مسدل على ظهره وصدغيه» ومشط قدمه ظاهر تمامًا بصورة واضحة» يضاف إلى ذلك 
أن لون جلده لم يكن عاديا إذ صور باللونين الأحمر والأصفرء هذا إلى أن الإنسان إذا 
قرن بين هذه الصورة الراكعة والصور الأخرى الراكعة المعتادة في الفن المصري وجد 
الهوة سحيقة بينهما. وقد قرن الأستاذ «شيفر» هذه الصورة بصورة أخرى مماثلة لها 
مرسومة على قطعة من الحجر الجيريء عثر عليها بجوار هذا القبر وهي الآن «بمتحف 
برلين» (انظر الشكل 1) وقد قال عنها: إنها ليست رسمًا تخطيطيًا للصورة الأصلية: 
وليست كذلك منقولة عن الصورة الأصلية. والواقع أن المثالين العظام الذين كانوا تحت 
إشراف الرسام عادة هم الذين كانوا يرسمون الصور على الجدران في المقابر أو المعايد١"‏ 


.A. 2.21/01. 54.2. 77 راجع:‎ "١ 
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التي في جبانة طيبةء وهي التي كانوا يشتغلون فيها لأغراضهم الفنية على قطع من الحجر 
الجيري» ولكن هذه الصور كانت ترسم رسمًا تخطيطيًا مما دعا الأستاذ «شيفر» إلى الظن 
بأنها صورة من الذاكرة» وأنها بعيدة عن الأصل. ولكن ثمة حل آخر وهو أن الرسام قد 
رسم تصميمه وهو بعيد عنه» ولما لم يكن في هذه الحالة مقيدًا بقواعد فمن الجائز أنه قد 
غير فيه على حسب ذوقه. وعلى أية حال سواء أكان التفسير الأول أو الثاني هو المقبولء 
فإن الفصل في ذلك متوقف بطبيعته على الصورة والأصل» وهل الأصل فريد في بابه كما 
هى الحال في مقابر الملوك حيث نجد الأصل أمامناء ومنه نقلت صور في مقابر متعددة 
للملوك؟ 

والواقع أننا نجد أن التخطيط مغاير بعض الشيء للصورة الأصلية على حسب ذوق 
الرسام» ومن هذا القبيل التخطيط الذي عثر عليه من عهد الرعامسة للرسام «حوي» 
بالقرب من الدير البحري» وهو الذي وضع بجوار الصورة الأصلية (انظر الشكل .)1٠5‏ 

وهذه الصورة موجودة في القبر الذي نحن بصدده الآن وهو قبر «أنحور خعوي», 
الذي عاش في عهد «رعمسيس الرابع» كما ذكرناء وهي صورة المثال الذي رسم كل صورة 
من صور هذا القبرء ومن الحوفيم الذى :قركة لكا ككلم أن الفط الى ر غل افطع 
«الإستراكون» - التي عثر عليها بجوار هذا القبر - يمثله أيضًا لأنه باسمهء والفرق بين 
الصورتين هو أنه واو الأصلية التى على جدار المقبرة نجد أن الرسام رسم على 
لوحة في حين أنه في الصورة التي على «الإستراكون» يشاهد وهو يغمس قلمه في محبرة, 
ويكتف ا رهن وا قتحمرة: ويلك كلك أن النضرة لا توعد ف التسفة لض 
يجلس عليها «حوي»» كما نلاحظ بعض تغير عن الأصل في جلسته وكذلك في الثوب ذي 
الثنايا التي لا توجد في الثوب الأصلي وكذلك في وصف الشعرء هذا ويلاحظ فرق في تصوير 
القدم في كلتا الصورتين. والواقع أن الفرق عظيم بين الأصل والتقليد» حتى إن المرء لا 
يشك بحق في أن الصورتين لا تمثلان شخصًا واحدًا بعينه لولا أن توحيدهما قد أكد 
كتابة» فقد جاء على النسخة المصورة على قطعة الحجر الجيري: «الأمير الوراثي وكاتب 
إا ی وک ل هز الاسم الطتوية القن مهن فتن ی یوی وا 
يكون ما اقترحه «لبسيوش» في تكملة الحرف ا حق. والواقع أن كلمة «ربعتي» 
كانت تطلق غاليًا في هذا العهد على ولي العهد» غير أنه كان يستعمل كذلك لقب شرف؛ 
وهذه هي الحالة هنا لأن «حوي» كان على ما يظهر يحتل مكانة عليةء ولا يبعد أنه كان 
قد حظي بهذا اللقب» إذ كان يرسم للفرعون القطع الفنية الفريدة. 
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والرسام «حوي» قد عاصر 3 من «رعمسيس الثالث» و«رعمسيس الرابع» في 
«طيبة»» حيث كان يقوم بأعمال الرسم والتصوير في جبانة «طيبة» وغيرهاء وبخاصة 
المقبرة العظيمة التي نحن بصددها الآن. على أن قيمة هذا المفتن لا يمكن تقديرها من 
رسوم هذه المقبرة» بل صورته التي رسمها لنفسه وهي كما قلنا نسيج وَحَدِها. ومن كيفية 
تصوير شعره المرسل طبعيًاء ومن إظهار أخمص القدم في الرسم نعلم أن هذه النزعة 
ترجع إلى عهد بداية الدولة الحديثةء حيث كانت محاكاة الطبيعة تلعب دورًا هاما وهذا 
الأسلوب الحر الذي مكن رسام إستراكون «برلين»» وجعله يشتط عن الأصل في بعض 
النقط لم يجعله يحيد عن التمسك بإظهار الأجزاء البارزة في الصورة وهي الشعر الطبعي 
المرسل والقدم بصورتهما الأصلية» سواء أكانت صورة منقولة عن الأصل أم كان قد 
رسمت من المخيلة» وعلى كل حال فإنه يلاحظ في الصورتين أن الوضع قد تغيرء ولكن 
الجوهر قد بقي محفوظًا فيهما مما يدل على أنهما من يد مفتن واحد ولمفتن واحد بعينه. 

نعود بعد هذا إلى إتمام وصف المقبرة فنقول: إن آخر ملك يدعى «تحتمس الرابع» "" 
ورابع أمير في هذه القائمة اسمه لا يمكن التحقق منه. 

وعلى الجدار الخلفي كانت توجد صورة للإله «أوزير». وعلى الجدار الأيسر مُثل 
المتوفى واقفًا ومعه أخته» وقد نقش فوقهما: «التعبد لك يا رب الأبديةء يا «أوزير» يا حاكم 
الخلود لروح «أوزير» مقدم العمال في مكان الصدق «أنحور خعوي» المرحوم أبديّاه وأخته 
ربة البيت مغنية «آمون رع» ملك الآلهة» «وعبت» المبرأة» وابنه ومحبويه الخادم في بيت 
مكان الصدق «قننور» المبرأًء وابنه «حورامس»» وابنه «أنحور خعوي»» وابنه «باثري».» 

وعلى الجهة اليسرى يشاهد المتوفى وزوجه يتسلمان القربان من أولادهماء وتحتوي 
على أزهار ومرآة وأدوات أخرى, وقد كتب فوق الرجل وزوجه ما يأتي: ««أوزير» مقدم 
العمال في مكان الصف وحدين كمال ف «الأفقين بيت الأبذية: وضائع:تفافيل اة 
كلها في بيوت الذهب «أنحور خعوي» المبرأء وأخته ربة البيت» ومغنية آمون «وعبت» 
المبرأة وأمامهما ذكرت أسماء أبنائهما وبناتهماء وهى ابنه محبوبه خادم مكان الصدق 
«قنن حور» المبرأ أبديًاء وابنه خادم ان الى برتحور امي المبرأء وأخته «شري رع»» 


وابنته «توى» )؟( وابنته «تاوحمت»» وابنته «نفرتارى محب» المبرأة, وابنته «مرسجرت» 


”" كتب لقب هذا الفرعون في الأصل خطأء ولكن شواهد الأحوال تدل على أنه «تحتمس الرابع». 
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وأخته ... محبوبته ... وأخته «نفرتاري» المبرأة وابنته محبوبته «نبومحب» المبرأة» وابنته 
محبويته «تابدت إن» المبرأة.» 

وعلى اليسار من ذلك يجلس المتوفى وزوجه في محراب وأمامهما روحان في صورة 
طائرين» وعلى اليسار متن مؤلف من أحد عشر سطرًا عمودية تبتدئ هكذا: «قربان يقدمه 
الملك «لرع» و«أنحور» و«تحوت» و«ماعت» و«وننفر» رب الغفرانء وللثلاثين بحارًا أتباع 
«حور» و«لحور» لأجل القربان» وللإله «حقاوت رجو» و«سيا» ليجعلوني أدخل إلى ساحة 
الثلاثين» وأصير إلا بين الثلاثين بحارًاء وأصير بالقرب من «محن» (الثعبان العظيم الذي 
يكون مع إله الشمس في سياحته في عالم الآخرة).» 

وبعد ذلك نشاهد المتوفى يجلس إلى مائدة قربان وأمامه نقش ذكر فيه اسمه واسم 
زوجته وابنه «حورامس»» ثم يتلو ذلك من جهة اليسار: المتوفى جالسًا وأمامه نقش آخر 
بعضه مهشم ذكر فيه بعض أولاده وألقابهم. وممن لم يرد ذكرهم قبل ذلك: ابنه خادم 
مكان الصدق «حونرا» الميرأً. 

وفي الصف الأسفل من هذا يظهر أولًّا من جهة اليسار من كومة قمح المتوى وزوجه 
صورة طفل من نبات القمح الذي أخرج شطأه. ويصحب هذا المنظر المتن التالي: ««أوزير» 
مقدم العمال في بيت الصدق في طيبة الغربية» ومدير الأعمال في الأفقين أبديًا «أنحور 
خعوي» المبرأً. وزوجه ربة البيت الممدوحة من «حتحور»» و«عبت» المبرأة» وابنها محبوبها 
«أنحور خعوي» المرحوم الذي يسمى «أريو» المبرأً.» 

وعلى اليسار من صورة المتوفى وزوجه يشاهد أحد أبنائهما يقدم القربان ومعه المتن 
التالي: «ابنه كاهن رب الأرضين «حقا ماعت رع ستبن» (رعمسيس الرابع) معطي الحياة 
E a‏ ا hb‏ ا 
رذب ا ا و و 

وعلى اليمين يجلس ثانية المتوفى وزوجه وأمامهما اثنان آخران من أولادهما يقربان: 


)١(‏ إطلاق البخور من يد ابنه خادم مكان الصدق «آمون محب رع»» وأخته ربة البيت 
«حنت شنوء المبرأة» وابنه «تنرامنت». 

ا وزی تقد ديت اض اوی حقو ا اجه وا رغه 
ووالدها «أوزير» مقدم بيت الصدق «آتي» (؟) والده مقدم بيت الصدق ... (؟) 
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وعلى اليمين من ذلك يجلس المتوف على قارب «؟» وقد نشر أمامه بردية وكتب فيها: 
فصل في الكلام عن السياحة في النيل إلى «العرابة»"" في يوم السفر بالشراع في أول فصل 
الزرع» اليوم السابع عشرء وأنه «أوزير» مقدم بيت الصدق «أنحور خعوي» المبرأً ومعه 
زوجه ربة البيت «وعبت» المبرأة. وستعطى مكانًا في إقليم ... ابنه «قننا»» وابنه محبوبه 
«حورامس»» وابنه «آمون باحعب»» وابنه «سیتي»» وابنه «بامحدق»» وابنه «نب آمون». 

ويلاحظ في هذا المتن توحيد «آمون» بالنيل في اسم ابن المتوف «آمون باحعب» مثل 
«آمون رع»» وكذلك يلاحظ ظهور اسم الإله «ست» في هذا العصر. 

وفي الشمال من الحجرة الأولى المقببة باب ضيق بابه مقبب» وكذلك مخرج ضيق 
يؤدي إلى حجرة ثانية مقببة كذلك» وفي السقف خارجة من الخشب غير أنها قد سقطت 
على الأرض. 

وعلى المدخل الضيق يشاهد المتوفى واقفا على الجهة اليسرى» وعلى اليمنى زوجه 
وكلاهما يتجه نحو الداخل» وفوق المتوفى نقش متن يخاطب فيه الإله «خبري» (الشمس 
عند الشروق) والآلهة الآخرين؛ وخلفه يشاهد ابنه «حورا مين» وقي يده لوحةء وفوق 
زوجته نقش وخلفها بنتها «نفري محب» ومعها صاجات. وفي داخل الحجرة الثانية 
يشاهد قرص الشمس مهشمًاء وما تبقى منه زاهي اللون ومصنوع بعناية فائقة ومزين 
بزينة فخمة, وعلى اليمين يشاهد «أمنحتب الأول» وعلى اليسار الملكة السوداء «أحمس 
نفرتاري» لونت باللون الأسود؛ للدلالة على أنها محنطة وفي عالم الآخرة“" وكلا الصورتين 
الآن في برلين»*" والجداران الطويلان يشتمل كل منهما على ثلاثة صفوف من المناظر 
يظهر أنها رتبت من أسفل إلى أعلى. 

الجانب الجنوبي الغربي» الصف الأسفل من الجهة اليسرى: يشاهد المتوق 
وزوجه جالسين على اليمين» وفي يد المتوى الصولجان «سخم» ومعه المتن التالي: «أوزير 
رئيس العمال في مكان الصدقء ومدير الأعمال في «الأفقين أبديًا» (اسم مدينة هابو) 
وصناع تماثيل الآلهة كلهم في بيت الذهب «أنحور خعوي» الميراً أمام «سكرتي» (إله 
الآخرة) وأخته ربة البيت» ومغنية «آمون رع» رب تيجان الأرضين «وعبت» المبرأة» وابنه 
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محبويه الكاهن المطهر للإله «بتاح» في كل الأماكن الجميلة «قننا» المبرأً.» وأمام المتوفيين 
ثلاثة من أولادهما: الأول يقدم قربان ماء ويطلق البخورء والثاني يقدم قرباتاء والثالث 
برقع يبه وأسماؤهم هى: ايله «أتحوي بحعوي» لتر .وائنه وكام :توف جنه انبا 
ا 

وعلى اليمين من ذلك يجلس المتوف ثانية ومعه زوجه» وقد كتب معهما اسماهما وذكر 
خلف المتوفى ابنه «حورامس»» ونقش أمام اسمه المتن التالي: «إضاءة المصباح «لأوزير» (في 
يوم وفاته وف أعياده).» ويلاحظ هنا أن المتوق نفسه معه إناء قربان» وقد نصبت أمامه 
مائدة عليها هرم صغير أبيض فيه خطوط حمراءء وأعلاه مشتعلء وهذه هي الشعلة 
التي تحدثنا عنها في الجزء السابع» ووقف أمام المتوفى وزوجه ستة من أبنائهما يقدمون 
الان 


أخوه خادم مكان الصدق «يوكشوف». 
أخوه الكاهن المطهر لرب الأرضين «باسشمون» (؟). 
أخوه حامل الصاجات (؟) في مكان الصدق «قحا». 


وفي آخر الصف يجلس المتوفى وزوجه وفي يده الصولجان «سخم» وخلفه كتب اسم 
ابنه «قننا»» وخلف اسم زوجته نقش: ابنتها «نفرتاري» المبرأة» وابنتها محبوبتها «تانزمت 
خايت»» وابنتها محبوبتها «تب أمحب»» وابنتها «قوي» المبرأة سرمديًا. 

ويشاهد أمامهما خصي عريان يضرب على العود» ونقش خلفه نقش طويل نسبيًا 
وهو: «ما قاله المقرب من «أوزير» كبير عمال «بيت الصدق» «أنحور خعوي» المبراً: 

أقول: إني حاكم وإني رجل محق لدرجة عظيمة ... وإني أصنع تماثيل الإله كما 
صوّر في الفرج؟» 


عهد رعمسيس الرابع (حوالي ١١78‏ عام) 


وفي الصف الأوسط'" من جهة اليسار يشاهد المتوفى راكعًاء ورافعًا يديه أمام زهرة 
البشنين المقدسة مخاطيًا إياها: «الصلاة لك يا زهرة البشنين )١(‏ الخارجة من المحيط 
الأزلي (نون) والتي في أنف «رع» إني آتي إليك لأنظر جمالك.» (؟) وكذلك يشاهد المتوق 
حليق الرأس أمام فلات الهة برأس أولاد أو راكفيت: وكل متهم إحدى يديه عل صدرة 
والأخرى مرفوعة (وهؤلاء هم الآلهة المعروفون بأرواح نخن) وقد كتب فوقهم النقش 
التالي: «كلام يقوله «أوزير» (أنحور خعوي) ... إلخ. يقول: الصلاة لوجوهكم يا أرواح 
«أمنتي خنتي» (أول أهل الغرب) التابعين «لرستاو» (عالم الآخرة) ليتهم يجعلونني أدخل 
مع الثعبان «محي» (وهو الثعبان الذي يحرس الشمس في سياحتها في عالم الآخرة) إلى 
كهفيء وتبرد أعضائي ... إلخ.» وأخيرًا كتب خلف المتوفى وزوجه اسم ابنته «شري رع» 
المبرأة (؟) ثم يرى بعد ذلك المتوف يتعبد للطاثر الأخضر «بنو»: فصل في أن يصير الإنسان 
في صورة الطائر «بنو»» ويدخل ويخرج بوساطة «أوزير» ... (5) الإله «أنوبيس» يقبض 
على إناء صغير بالقرب من أنف مومية المتوفء وقد كتب خلف «أنوبيس»: «فصل في إعطاء 
قلب «أوزير» ... ليكون من أتباع الإله «سكرتي» في يوم عيد الطواف حول ... ليأكل الخبز 
في حقول «يارو» (أي حقول الجنة) وليشرب الماء من بحيرتها (0) المتوفى أمام الصقر 
الذهبي يقول: الصلاة لوجه «حور» الذهبي.» 

(5) ضوزة أرب غريب بذيل طويل كلأسن المنانه بار ويقبقن بمخلايه الأيسر 
على سكين ويذبح بها ثعبانًا عظيمًا تحت شجرة خضراءء وفاكهتها حمراء» وقد نقش 
عليه المتن التالي: «فصل في إبعاد العدو عن المكان الذي فيه «أبوفيس»؛ ليكون هذا الإله 
(أي رع) في عيد مع بحارته» والآلهة الذين يأتون بالقرب منكم؛ وليصير القلب مبرأ 
بوساطة «أوزير» رئيس العمال في مكان الصدق بطيبة الغربية: «أنحور خعوي» وزوجه 
«وعبت» ... عمله أخوه الكاتب في (الأفقين أبديًا) «حورامس».» 

وعلى يمين هذا المنظر منظران آخران الواحد فوق الآخرء وقد وضع على أعلاهما 
شبكة نقش فوقها: فصل في الخروج بالأحبولة بوساطة «أوزير» ... وفي أسفل هذا يقف 
رجل مرتدٍ ملابس بيضاء ممسك بقضيب طويل ومعه المتن التالي: ««أوزير» مقدم العمال 
في مكان الصدق «نخت موت» الميرأء وابنه «خنسو» الميراً.» 


'" راجع ما كتب عن أصل البشنين وظهوره في المعابد وتقديسه (مصر القديمة جا). 
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الصف الأعلى 

)١(‏ يشاهد المتوفى مرتديًا ملابس بيضاء ممسكًا بقضيب طويلء وقد وقف أمام بيت 
أبيض ترسل الشمس أشعتها عليه ومعه المتن التالي: «فصل في الخروج نهارًا» ... إلخ 
(وهذا الفصل من كتاب الموتى بتلاوته يمكن المتوفى أن يخرج نهارًا؛ ليتمتع بضوء الشمس 
ثم يعود إلى قبره في أثناء الليل) بوساطة «أوزير أنحور خعوي» وزوجه ربة البيت «وعبت». 

(۲) منظر ثان قسم قسمين: يجلس في القسم الأعلى المتوفى وزوجه في قارب» وعند 
انان يفف ابن «أنحور خعوي» المبرأء وأمام القارب النقش التالي: «فصل في السياحة 
في النهر صعودًا بوساطة «أنحور خعوي» ...» 

وفي الصف الأسفل يشاهد جعران كبير يقبض بفمه على عقد كبيرء ومعه المتن التالي: 
«هذا فصل في أن تصير في أية صورة تحبها بوساطة مقدم العمال في بيت الصدق «أنحور 
خوي» ...» 

(۲) المتوف يقوده الإله «تحوت» إلى «أوزير» ومعه المتن التالي: ««أوزير» رب الأبدية 
وحاكم الآخرة «وننفر خنتي أمنتي» (أول أهل الغرب) و«تحوت» رب البلاغة وكاتب 
الصدق «لرع».» 0 

فصل في النزول إلى محكمة «أوزير» بوساطة مقدم عمال بيت الصدق «أنحور 
خعوي» المرحوم: «إن «أوزير» قد برأني من عدوه على يد «تحوت» ملك الأبدية» وبرأني 
أخام هدوة مما تقول عتدها يقترت من القوبة ى الهاتة الحظقة) ١‏ 

)٤(‏ ذكر هنا مناداة قاضى الأموات فقط. 

(5) اه الكوق يقوده ن امن ترد ال سوفن ل اتوي فى وة جا حمر 
يجلس فيه قرد أليف ينادي المتوف قائلًا: «الصلاة لآلهة جزيرة النار.» (المكان الذي تولد 
فيه الشمس يوميًا). 

ويلاحظ هنا أنه كان من عادة القردة - ولا تزال - تصيح عند طلوع الشمس 
وعند غرويهاء كأنها ترحب بالإله «رع»» وهذه الظاهرة يمكن ملاحظتها في غابات أواسط 
أفريقيا حتى الآن. 

وفوق هذا المنظر نشاهد سفينة محلاة برأس صقر يحمل قرص الشمس المحلى 
بصلٌء وفي الأسفل قارب ومعه الآلهة: «إزيس» و«تحوت» و«خبري» و«حور» و«أوزير» 


مقدم العمال ... 
(1) صورة أربعة أقاليم للعالم السفلي )١(‏ الإقليم الأول والثاني والثالث والرابع كل 
ناسمه. 


عهد رعمسيس الرابع (حوالي ١١748‏ عام) 
الجهة الشرقية الشمالية: الصف الأسفل من جهة اليمين 


)١(‏ يجلس المتوفيان على كرسيء وقد كتب خلف اسميهما اسم إحدى بناتهما: ابنته 
«شري رع المبرأة. 

(۲) وقد كتب خلف اسم المتوفى اسم أخته وابنته «شري رع» و«توي»» وقد كتبتا 
بصيغة المذكر بدلا من المؤنث (ابنه بدلا من ابنته) وأمامه يأتي صف ممن يقربون 
القربان إليه )١(‏ الأول يلبس جلد فهد في يده إناء يصب منه الماء وهى الرسام في بيت 
الصدق «حورا مين» المبرأ الذي يعمل رسامًا «لآمون»» وبعد ذلك يأتي (۲) خادم مكان 
ادق قتي ان :ا 6 حادم بيت الصدق وت امون وا( حادم بيك لضن 
«حايت» الميراً )٥(‏ خادم بيت الصدق «أمنمانت» (1) خادم بيت الصدق «حورا» المبرأ 
(۷) ابنه «مين خعوي» الكاهن المطهر المرتل لكل الآلهة ... (۸) وأخته ربة البيت «حنت 
خنو» المبرأة (5) خادم مكان الصدق الكاهن المطهر لرب الأرضين «نفرحتب» المبراً )٠١(‏ 
أخته ربة البيت «توي» المبرأة )١١(‏ خادم مكان الصدق «نفرحتب» المبراً (؟١)‏ مغنية 
«آمون رع» رب تيجان الأرضين «تاحم شوء المبرأة )١(‏ أختها مغنية «آمون-رع» ملك 
الآلهة «نفرتاري» المبرأة )١5(‏ ابنته «حنت رو» المبرأة )١5(‏ ابنتها «تاورت» المبرأة )1١7(‏ 
ابنتها «تاخت-تم تاشن»؟ (۱۷) «تاسز مونست» المبرأة أبد 
بسي»"" المبرأة (19) ابنتها «تاحنوت» المبرأة. 

وبعد ذلك يشاهد المتوفيان جالسين ومعهما طفل على الشمالء وخلف اسميهما كتب 
اسم أولاده «قننا» و«حورامس» و«أنحور خعو» و«آمون باحعبي». 

وقوق الظفل الذي هثل ف ضور عذ راء كي ما ياي اب ابن كت انك 
وعلى حجر المتوق يشاهد طفل آخر يلعب وهو: ابن ابنه «أنحور خعوي» وأمام المتوقى 
تقف كذلك عذراء: ابنة ابنه «باك بتاح» المبرأة. 

وكذلك تجلس على الأرض طفلة: ابنة ابنه «حنت وعت» المبرأة. 

هذا إلى قرابين تقدم للمتوفين: الكاهن الأول للإلهة «أوزير» «أمننختو» المبرأ أبديًا. 
الكاهن المطهر للإله «بتاح» في الأماكن الجميلة كلها «قننا» المبرأً. ابنه الرسام في بيت 
الصدق وصانع التماثيل لكل .. 


ًا (۱۸) مغنية «آمون» «تانت 
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فصل ... )؟( أخته رية البيت مغنية «آمون رع» ملك الآلهة «مري آمون دواو» لمر 
اينتها «حنت نترو» المبرأة. 
ابنها «حورا» المبرأ. ابنتها «إزيس» الميرأة رية سرور القلب في راحة. 


وسط الصف من اليمين 

)١(‏ الإلهة «حتحور» ممسكة بساق بردي (وهو النبات الذي كانت تمسك به الإلهات 
خاصة «حتحور» القاطنة في طيبة سيدة ضيعة العدالتين في طيبة) ... 

)١(‏ المتوف أمام ثعبان ضخم ... الصلاة لوجهك يا «ساتا» (اسم الثعبان) الذي يخرج 
من المحيط الأزلي هذا الوارث للإلهة «أوزير» .. 

(؟) المتوف أمام ثلاثة من أولاد آوى: أولاد آوى الأربعة الذين يجرون السفينة (سفينة 
الشمييل ): 

)٤(‏ مومية المتوفى وأمامها إله برأس صقرء ويضع في أنفه آلة لفتح الأنف ومعه المتن 
التالي: «فصل في فتح فم «أوزير» ... إلخ مقدم عمال مكان الصدق ... إن فمك يفتح. 
وفتح فمك بوساطة «بتاح» ... وفتح «حور» فمك وفتح لك عينيك.» (علامة على الإحياء 
ثانية بعد الموت وهذه كانت شعيرة متبعة). 

(5) المتوى يجلس أمام رمز الروح: «فصل في إحضار الطعام من حقول «يارو» .. 
فصل في بداية الطريق إلى عالم الغرب الجميل.» 

وهذه كانت شعائر تعلم للمتوف بعد الموت والغرض منها بقاء المتوفى حيًا في عالم 
الآخرة. 

(1) الصقر الذي على علامة الغرب. فصل في أن يصير الإنسان مثل الآلهة الذين هم 

فيها (الآخرة) «أوزير». 

ومن هذا القبر عثر على قطعة من جدار عليها رأس إنسان وهو المتوق صاحب 
المقبرةء وكذلك بقايا متن ديني وهي الآن بمتحف برلين (رقم .)١115‏ 

تعليق على مقيرة «أنحور خعوي»: تعد مقبرة «أنحور خعوي» من أهم المقابر 
التي كشف عنها حتى الآن في عهد الفرعون «رعمسيس الرابع» إذ تضع أمامنا صورًا 
عن بعض نواحى الحياة في تلك الفترة الغامضة من تاريخ أرض الكنانة من الوجهة 
الاجتماعية والإدارية والدينية والفنية» فنجد في الرسوم التي خلفها لنا «أنحور خعوي» 


۱۰71 


عهد رعمسيس الرابع (حوالي ١١78‏ عام) 


صورة صادقة عن ارتباط صاحب المقبرة بأسرته» فهو يصحب زوجه في كل المناظر التي 
صورها على جدران المقبرة ويسميها بأخته» ولم تذكر لنا في النقوش كلها بلفظ زوجة 
قط. 

والألقاب التي كان يحملها هي: 

)١(‏ مقدم عمال بيت الصدق. (؟) مدير الأعمال في «الأفقين أبديّاه» وهو اسم يطلق 
على معبد مدينة «هابو». 

(؟) وصانع تماثيل الملوك كلها من بيوت الذهب» (وقد تركت لنا صور الملوك الذين 
صنعت تماثيلهم على يد المفتن «حوي» في المقيرة). 

أما زوجه «وعبت» فكانت تحمل الألقاب التالية: )١(‏ رية البيتء (؟) مغنية 
«آمون رع» رب تيجان الأرضينء )١(‏ المقربة من الإلهة «حتحور». 

أما أولاده الذكور فكل منهم كان يذكر بوظيفته» فمنهم الخادم في بيت «مكان 
الصدق»» وهو اسم يطلق على جبانة «طيبة» في دير المدينة في ذلك الوقت. 

وكان منهم كاهن رب الأرضين أي: «رعمسيس الرابع» والرسام في بيت الصدق 
«حورمين». وكاهن الإله «بتاح» في أماكنه الجميلة كلها «قننا» والرسام الكاتب في الأفقين 
أبديا «حورامس» والكاهن والمرتل لكل الآلهة. 

وكذلك ذكرت بناته وكان منهن من تعمل كاهنة كما ذكر إخوته وأخواته» وكان 
معظمهم يتقلد وظائف فنية ودينية عظيمة. 

ويلاحظ عند ذكر أولاده أن بعضهم كان يتميز عن البعض الآخرء فقد كان ينعت 
بأنه ابنه محبوبه أو ابنته محبويته. 

يضاف إلى ذلك أن بعض أحفاده قد صور وهو يداعبه» فنشاهده يجلس أحدهم على 
حجره والآخر يلعب أمامه» مما يدل على أن «أنحور خعوي» وزوجه قد بلغا من العمر 
أرذله. 

(۲) والظاهر من معظم الوظائف التي كان يحملها أولاد «أنحور خعوي» وإخوته 
وأخواته أن عددًا عظيمًا منهم كانوا يسكنون في الجهة الغربية» إذ كانت معظم هذه 
الألقاب تنحصر إما في الأعمال الإدارية الخاصة بجبانة دير المدينةء أو أعمال الكهانة 
الخاصة بالملك والإله «آمون» و«بتاح» رب الصناعات والحرف. 

(؟) أما النقوش الدينية التي نشاهدها على جدران هذه المقبرةء فتنحصر أولًا في 
عبادة الملك «أمنحتب الأول» وأمه «أحمس نفرتاري»» وهما اللذان كانا يعدان الحاميين 
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للعمال الذين أقاموا لأنفسهم قرية يسكنون فيها قريبة من عملهم كما فصلنا القول في 
ذلك. وقد مثل لنا المصور «حوي» الذي رسم مناظر هذه المقبرة الملوك المؤلهين في هذه 
الجبانة» وهم الذين ينسبون إلى أسرة «أمنحتب الأول». وتدل الصورة الملونة التي تركها 
لنا للملك «أمنحتب» ووالدته على جدران هذا القير بالألوان الفنية الفخمة على ما كان لهما 
من مكانة في نفوس الشعبء وهي محفوظة الآن بمتحف برلين؛ هذا بالإضافة إلى صورة 
المفتن «حوي» الك :ركه لنا هن خد هذه اة إن ف مكل نقسة بصو رة 
تمثل لنا الفنان الحديث بشعره المسدل ولباسه الفضفاض وجلسته الخاصة» وهو يرسم 
صور الملوك الذين صورهم أمامهء وهي صورة منقطعة القرين في الفن المصري (انظر 
الشكل 26 5). 

وتدل النقوش الدينية كذلك على أن عبادة الآلهة «آمون» و«بتاح» و«أوزير» كانت 
هى العبادة السائدة في تلك الفترةء فالإله «آمون» كان إله الدولة الأعظم كما كان في أوائل 
الأنرة الفايفة مك برقن وهو يلاله روم IL‏ عبان LIES GRA‏ 
الإله «بتاح» فكان بطبيعة الحال من الآلهة الممتازين في القسم الغربي من طيبة في مدينة 
العمال؛ لأنه رب الصناعات والحرفء وكان الإله «أوزير» إله الآخرة الذي يرجع إليه مصير 
كل فرد أو ملكء وله منزلة خاصة في نفوس الشعب عامة. 

ومما تجدر ملاحظته هنا أننا نجد ظاهرة جديدة بارزة في عهد «رعمسيس الرابع»» 
وهي توحيد إله النيل بإله «أوزير» كما جاء في قصيدته المشهورة؛ وهذا أمر طبعي لأن 
فرق كان 2 هتک عاد إل 0 ا ا ولك ل فا يفيض :كم 
ينخفض ويه يحيا النبات ثم يموت إذا غاض ماؤه.“" 

ولكن الغريب أن إله «آمون» قد وحد كذلك بإله النيل «حعبي»» ويمكن تفسير ذلك 
ان الإله«آمون وع يمكل إل الم قي يرق ف اعا لوجي ف أثداء النماى ويى: 


^ وقد لحظ هذه الظاهرة الشاعر المصري الحديث تحدث أمام عينيه فعبر عنها تعبيرًا صادقًا؛ (كتاب 
نفح الطيب الجزء الأول ص١5).‏ 


كأن النيل ذو فهم ولب لما يبدو لعين الناس منه 


فيأتي حين حاجتهم إليه ويمضي حين يستغنون عنه 


عهد رعمسيس الرابع (حوالي ١١74‏ عام) 


العالم» ثم يغيب في الغرب في عالم الأموات. وكذلك النيل يفيض فيغمر الأرض بخيره 
ويغيض فتجدب الأرض وتموت» ثم يعود ثانية إلى الظهور والخصب وهكذا. هذا فضلًا 
عن أن الإله «آمون» قد أضاف لنفسه صفات كل الآلهة الآخرين في تلك الفترة من تاريخ 
البلاد. 

وقد ذكر من بين الآلهة الإله «تحوت» كاتب العدالة» وهو في الواقع وكيل الإله «رع» 
ورب العلوم والبلاغة والمواقيت. 

وقد استعمل «أنحور خعوي» في نقوش قبره بعض فصول كتاب الموتى وكتاب 
الطريقين وكتاب البوابات» كما نشاهد ذلك في مقابر الملوك وبخاصة فصل الخروج من 
القبر في رابعة النهارء وذلك أن المتوفى كان دائمًا يحب أن ينفى عن نفسه صفة الموت 
والتزام ظلمات القبرء فكان يكتب كتابة خاصة على بردية أو على جدران القبر؛ ليتمكن 
بتلاوتها من الخروج إلى عالم الدنيا والعودة ثانية إلى قبره ليلا عندما يريد. وكذلك 
دوّن فصل للقضاء على الثعبان «أبوفيس»» الذي كان أكبر عدو لإله الشمس في سياحته 
السماوية» وكان المتوفى دائمًا - في تلك الفترة من تاريخ البلاد الديني - يرغب في أن 
يكون أحد أتباع إله الشمس في سياحته من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق يومياء 
وقد كان هذا الشرف للملوك فقط غير أنه قد أصبح حقا مشاعًا لعامة الشعب. 

وكذلك نجد المتوفى قد كتب فصلًا لإحضار الطعام له من حقول «يارو»» التى كانت 
بمثابة جنة المأوى» كما كتب فصلًا آخر لتسهيل الطريق إلى الآخرة ليكون مثل الآلهة 
ا کن و ا 
وفي النهاية يكتب تعويذة يصبح بها في صورة الطائر «بنو» (الروح) ليمكنه أن يدخل 
إلى قبره ويخرج منه في أي وقت أراد. 

ولدينا في هذه المقبرة كذلك فصل أو تعويذة يمكن المتوف بتلاوتها أن يسترد قلبه 
ويسير في ركاب الإله «سكر» (إله الآخرة وهو صورة من «أوزير») في أعياده وأن يأكل 
مما تنتجه حقول «يارو»» ويشرب من ماء بحيرتها. ثم نجد المتوفى هنا لا ينسى ساعات 
ملاهيه. فيكتب فصلا عن الصيد بالشباك في عالم الآخرة كما كان يعمل في عالم الدنيا. 

ومن المراسيم التي بقيت مستعملة حتى هذا العهد زيارة مومية المتوفى «العرابة 
المدفونة»: التي فيها قبر الإله «أوزير»» فقد كانت المومية تحج إلى هذا البيت المقدس ثم 
تعود حيث تدفن في مثواها الأخير. ولا نعلم إذا كان هذا التقليد يعمل فعلًا أو كان يكتب 
في النقوش وحسب في تلك الفترة كما تحدثنا عن ذلك في غير هذا المكان. 
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أما مراسيم القريان فتدل النقوش على أنها كانت تقام كالمعتاد في كل زمان ومكان: 
وكان الذين يكلفون بها هم أولاد المتوفى وأقاربه بمثابة كهنة له. وعلى أية حال نلاحظ 
في مقبرة «أنحور خعوي» هذا أن أواصر الأسرة كانت متينة جدًا إلى حد بعيدء فنجد فيها 
أولاده وإخوته وأحفاده كلهم ملتفين حوله يقربون إليهء وكذلك ذكر والد المتوفى وذكر والد 
زوجه وأقاربها. والواقع أن هذه الرابطة الأسرية القوية التى نشاهدها في أفراد أسرة هذا 
العطو تشون أول بان اتخون كموي :كان اکان حظيمة فق إذازة ال كنا ول كل 
أنهم كانوا على ما يظهر يسكنون في جهة واحدة. ولا غرابة في أن يكونوا قد اتخذوا موطنهم 
في الجهة الغربية من «طيبة»» وبخاصة عندما نعلم أن رب الأسرة كان يشغل منصب 
مدير أعمال الفرعون» أي إنه هو الذي كان يقوم بتنفيذ كل أعمال البناء للفرعون» وكان 
يستخدم معظم أقاريه في مساعدته» فكان منهم الكاتب والرسام والکاهن» كما كان أقرباؤه 
من النساء المغنيات للإله «آمون» رب تيجان الأرضين و«آمون رع» ملك الآلهة» وكذلك 
كان من بين أقاربه الكاهن الأول «لأوزير»» ومن ثم نعلم أن أقاربه كانوا يشغلون وظائف 
رئيسية في أنحاء البلاد وبخاصة في «العرابة المدفونة» مقر «أوزير». ولا نعلم بالضبط 
مسقط رأس هذا العظيم» وإن كانت شواهد الأحوال تدل على أنه من مقاطعة «طينة»» 
وبخاصة أن اسمه «أنحور خعوي» ومعناه «أنحور يضيء». و«أنحور» هذا هو أحد الآلهة 
البارزين في تلك المقاطعةء هذا بالإضافة إلى أن أحد أقاربه كان كاهنًا أول للإله «أوزير». 

ويلفت النظر في الأسماء التى جاء ذكرها في هذه المقيرة أن عددًا عظيمًا منها كان 
مركيًا تركيبًا مزجيًا مع الآلهة المشهورين» مثل «بتاح» و«آمون» و«مين» ودرع»», كما 
كانت النساء تسمى باسم بعض الملكات المشهورات في هذا العهد مثل «نفرتاري». 


(5-5) «تر» رئيس الكهنة والكاهن الأكير للإله «منتو» 


إن قبر هذا الموظف معروف غير أنه قد أصيب بعطب كبيرء وتوجد فيه آثار حريق ويقع 
في بلدة «قرنة مرعى»» والظاهر أنه قد كشف في أواخر القرن التاسع عشرء إن تقرأ في 
خطاب للأثري «فلبور»"" ما يأتي: 

يوم الخميس 5 مارس سنة 1885 ... وجدت قبرًا آخر خلف بيت يوسف في «قرنة 
مرعى»» وقد عمل للكاهن الأكبر للإله «منتو» في عهد «رعمسيس الرابع». 


.G. E. Wilbour, Travels in Egypt. p. 285 راجع:‎ "^ 
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وذكر كل من «جاردنر» و«ويجول» تحت رقم 11 أن «تر» هذا كان يسمى كذلك 
«حقا ماعت رع» وأنه كان يؤدي وظيفته في «طيبة» لا في «طود»,'* وهذا القبر لم ينشر 
بعد ولكن أشير فقط إلى النائحات فيه»!” وأخيرًا نشر «نينا ديفز» منظرًا مصوّرًا على أحد 
جدران هذا القبر وعلق عليه تعليقا قصيرًا يجب أن يكمل.” هذا وقد وجد نقش لهذا 
الموظف العظيم في «وادي حمامات» جاء فيه:"“ «السنة الأولى اليوم الخامس من الشهر 
الثالث من فصل الصيفء في عهد جلالة ملك مصر أن «رع» قوی بفضل «ماعت» مختار 
«آمون» بن «رع»» «رع» سيد «ماعت» قد أنجبه محبوب «آمون»» وهو نفس اليوم الذي 
وصل فيه رئيس الكهنة والكاهن الأكبر للإله «منتو» المسمى «تر».» (أي اليوم الذي وصل 
فيه إلى محاجر وادي الحمامات). 

وإذا جمعنا المعلومات التي ذكرها «ديفز» ونقش وادي الحمامات» الذي ذكرناه الآن 
أمكننا أن نضع ملخصًا لحياة هذا الموظف العظيم الذي عاش في عهد الأسرة العشرين: 
عاش «تر» في عهد «رعمسيس الثالث»؛ وذلك لأننا نجد طغراء هذا الفرعون في قبره» وقد 
كان يشغل وظيفة الكاهن الأكبر للإله «منتو» في السنة الأولى من عهد «رعمسيس الرابع»» 
والظاهر أنه في عهد «رعمسيس الثالث» بدأ في تزيين قبره باسمه وألقابه؛ غير أن هذا 
القبر لم يكن من عمله بل اغتصبه» وتدل المناظر التي صوّرت على الجدار الشمالي من 
الممر على أنها من طراز نقوش الأسرة الثامنة عشرة. 

وفي نهاية حياته كان يحمل الألقاب التالية: «رئيس كهنة الآلهةء والكاهن الأكبر 
لمنتى»» وهذا يدل على أنه في زمنه كان من أعظم رجال الدين في «طيبة». 

وفي أواخر أيام السنة الأولى من حكم «رعمسيس الرابع» كُلف «تر» هذا من القصر 
الملكي ببعث إلى «وادي حمامات»» ومن المحتمل أنه كان تجهيرًا للحملة التي أرسلها 
الفرعون بعد هذا التاريخ بثلاثة أشهر (انظر عهد رعمسيس الرابع) وهي التي قام على 


.Gardiner & Weigall, Topographical Cat. of private Tombs of Thebes 2. 6 راجع:‎ 43 
.M. Werbrouck, Les pleureuses dans Egypte Ancienne 2. 6 راجع:‎ 4 

4 راجع: E. A. Vol. XXXII p. 69-70 PI. XIII‏ .ل. 

.A. S. XLVIII. 2.151 راجع:‎ ^" 
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رأسها «رعمسيس نخت» للبحث عن حجر «نخن»» الذي انتخبه الفرعون؟” ليقيم منه 
مبانيه. 

وتدل النقوش على أن «تر» لم يذهب مع البعثء الذي قام على رأسه «رعمسيس 
نخت» في السنة الثالثة من حكم «رعمسيس الرابع». 

ويعتقد كل من «جاردنر» و«ويجول» أن «تر» قد غير اسمه باسم «حقا ماعت 
رع». والواقع أن هذه العادة وجدت في كل عصور التاريخ المصري» فنجد في عهد الأسرة 
العشرين أن أسماء كبار الموظفين كانت تركب مع اسم الملك ولقبه. وقد استعمل بعض 
العظماء في تأليف اسمهم الطغراء الثانية «لرعمسيس الرابع»» ومن الصعب التحقق من 
ذلك؛ لأن الطغراءات الثانية للرعامسة كانت كلها موحدة. 

أما الطغراء الأولى لهذا الفرعون فلم تستعمل في تركيب أسماء الأشخاص إلا في ثلاث 
حالات*” وهي: «حقا ماعت رع برخنسو»»ء"“ و«حقا ماعت رع» الاسم الذي عثر عليه في 
قبر «تر»» وأَحيًا «حقا ماعت رع سنجرزامو».”” 

والواقع أنه قد ظهر من الفحص أن اسم «تر» قد وجد على جدران هذه المقبرة, 
واسم «حقا ماعت رع»» غير أن هذين الاسمين لم يوجدا قط في المقبرة مقترنين في نقش 
واحدء فإذا كان اسم «حقا ماعت رع» واسم «تر» هما اسم لشخص واحدء فإن «تر» قد 
اتخذ لنفسه اسمًا جديدًا لا لقبًا في العهد الأخير من حكم «رعمسيس الرابع»» عندما غير 
الفرعون طغراءيه» ويمكن أن نفرض أن «تر» لم يسم «حقا ماعت رع» إلا بعد موت 
«رعمسيس الرابع» الذي لم يحكم إلا ست سنوات فقط. 

وتدل النقوش على أن «بانب منتو» وهو ابن «تر» قد خلف والده كاهتا أولّا «لنتو» 
رب «طيبة».*" 


L. Christophe, La Stêle de I'an 111 de Ramses IV 8. I. F. A. O. Tom. XL VIII p. ذه راجع:‎ 
.1-38 ©» 21. 1 
.A. 5. 2:1/11.2.153 راجع:‎ ^° 
.Rec. Trav. Il, 2. 181-182 راجع:‎ 4 
.Bruyere Rapport (1934-35) .م‎ 167 fig. 64 & p. 274, fig. 6 راجع:‎ AY 
„A. S. XLVII p. 151-154 راجع:‎ 44 


11۲ 


عهد رعمسيس الخامس 


وسر ماعت رع شحبرت رع رعمسسو-آمون خبشف مري آمون 


تولى «رعمسيس الخامس» بعد وفاة والده «رعمسيس الرابع»» وقد بقيت إلى عهد غير 
بعيد آثار هذا الفرعون ضئيلة جدًّا بالنسبة للملوك الآخرينء فكان كل ما لدينا باسمه 
فى الأوحة الى نقهيا'ق صخو النلسلة القربية وکل ما جا فيها عقون مذ وف 
ورد فيها عبارة تشير إلى أنه ابن «وعمسيس الرابع» بيد أنه لم يعمن طويلا في الحكم؛ 
هذا بالإضافة إلى قبره الذي يقال إنه قن اغتصبه من «رعمسيس الرابع» كما ستتحدث عن 
ذلك فيما بعد. 

والواقع أنه ينسب إلى عصر هذا الفرعون إضمامتان من البردي على جانب كبير من 
الأهميةء ويطلق على الأولى عريضة الاتهام بعدة جرائم ارتكبت ضد أملاك معبد ... 

وقد كان المتهم الأعظم فيها كاهتا يدعى «بنعا نكوي»» وي نهاية الورقة كانت كل 
الاتهامات موجهة إلى قائد سفينة يدعى «خنوم نخت»» وهو الذي تآمر مع بعض عمال 
معبد «خنوم» في «إلفنتين» على سرقة محاصيل معبد «ختوم». 

وهذه الورقة كانت معروفة من قبلء وقد قام بنشر صورتها الأثريان «بليت» 
و«روسي» ضمن أوراق «متحف تورين».' كما ترجم بعضها وعلق عليه الأستاذ 


.Pleyte & Rossi Papyrus de Turin Pls. LI-IX : راجع‎ ١ 
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شكل ١‏ مومية «رعمسيس الخامس». 


«سجلبرج»" وأخيرًا تناولها بالبحث الأستان «بيت»2" كما نشرها الأستان «جاردنر» بالخط 
الهيروغليفي نقلًّا عن الهيراطيقية دون ترجمة. ؛ 


.A. 2.29, 73 18 راجع:‎ ” 
.J. E. A. Vol. 10. p. 6 راجع:‎ 0 
.Gardiner, Ramesside Administrative Documents 2. 173-82 راجع:‎ ٣ 
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والواقع أن محتويات هذه الورقة تشبه في مجموعها ما في ورقة «صولت» رقم ٠١١‏ 
المحفوظة الآن بالمتحف البريطاني (برقم )٠٠١50‏ والأخيرة تشمل سلسلة اتهامات وجهت 
إلى فرد واحد.” 

ولما كانت هذه الورقة من نفس العصرء الذي وقعت فيه حوادث الوثيقة الأولى تقريبًا 
آثرت أن أضع ترجمتها هنا قبل أن أتناول ترجمة الأولى» فبهما معًا يمكن أن نصل إلى 
صورة واضحة بعض الشيء عن سوء الحالة الاجتماعية في ذلك العصرء وكيف أن الأمور 
كانت سائرة بالبلاد نحو التدهور السريع الذي أدى إلى سقوط دولة الرعامسة وقيام أسرة 
الكهنةء وسنورد هنا أولا ترجمة للمتن ثم نعلق عليه لما فيه من غموض وإبهام» وبخاصة 
لما أصاب الورقة من تهشيم على حسب ما كتبه «شرني»: 
وجه الورقة: الصفحة الأولى: )١(‏ (العامل) «أمننخت» يقول: إنى ابن رئيس العمال 

دنب نقر»؛ لقد.ماث والدي ونصب مكانه ركيسًا للعمال أخي «نفرحتب». وقد قتل 
العدى «نفرحتب» (القاتل فرد يدعى «بنب» وسيأتي ذكره بعد) وعلى الرغم من أني 
(؟) أخوه فقد أعطى «بنب» خمسة من خدم والدي إلى «برع محب» الذي كان وقتكذ 
وزيرًا' )٤(‏ ... (وقد وضعه مكان والدي على الرغم من أنه لم يكن مكانه). وعندما 
جرى دفن الملوك كلهم بلغت (؟) سرقة «بنب» أشياء الملك «سيتي مرنبتاح» وقائمتها 
هي ... )7( مخازن الملك «سيتي مرنبتاح» التي وجدت في حيازته بعد الدفن (۷) ... 
وأخذ غطاء عربته. وقطعوا" يد (۸) ... الكاتب على الرغم من أنه أخذها عند الدفن (9) 
(... الخمسة ...) للأبواب. وقد وجدوا أربعة منهاء ولكنه أخفى واحدة. وهي في حيازته 
)٠١(‏ ... (وسرق) بخور تاسوع آلهة الجبانة» وقسمه بينه وبين شركائه )١١(‏ ... من 
زيت «انب» (زيت قبرص) الخاص بالفرعونء وكذلك سرق نبيذه وجلس (؟١)‏ على 
تابوت الفرعون على الرغم من أنه قد دفن )١(‏ ... وتمثال واحد للفرعون عليه اسم 
«سيتي مرنبتاح»» وقد ولوا الأدبار ولكنهم رأوا ... )١5(‏ ... في (؟) معبد «حتحور», 


8 راجع: 4 E. A. Vol. 15. p.‏ .ل. 

' كرر «أمننخت» هنا أنه أخ «لنفرحتب»؛ ليظهر أنه كان أحق برياسة العمال بعد موت أخيه غير 
أنه بدلا من ذلك عين الوزير «بنب» الذي رشاه. 

۷ هذا النوع من العقاب كان يوقعه الفرعون نفسهء ولم يرد ذكر قطع اليد في المصادر المصريةء 
ولكن ذكر «ديدور» أنه كان يعاقب به في مصر (راجع 79 .1 210001315). 
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وقد أكد الكاتب «قن حرخبشف» ما ارتكبه في معبد الإله «بتاح» و«بنب» )٠١(‏ ... 
رئيس العمال «نفر حتب»» وإنه حفر الأرض المختومة في المكان الخفي (أبواب الملوك) 
(17) ومع ذلك حلف اليمين قائلًا: إني لم أقلب حجرًا في جوار مكان الفرعون: وهكذا 
قال. 

(1) التهمة الخاصة بذهابه إلى ثلاث مقابر (؟) وقد دخلها على الرغم من أنها 
(؟) لم تكن له. وقد كان مع العامل «قننا» (۱۸) ... وقد أعطى «بنب» شينًَا لكاتب 
«قن حرخبشف» فأخذه (وأخفاه). 

(19) التهمة الموجهة إليه بسبب سرقته ثوب المرأة «يمواو»» فقد ألقى بها على 
سطح جدار وانتهك حرمتها (؟). 

)٠١(‏ التهمة الموجهة إليه بأنه سب العامل «نبنفر» بن «بننوب» قائلًا: أحضر 
مصابيخ: (1)51.- ذاهدًا مم سماكن: وهو ..: 

صحيفة )١(‏ من وجه الورقة: )١(‏ التهمة الموجهة إليه بسبب ما يأتي: أن ابنه هرب 
أمامه إلى مكان البوابين وحلف يمينا بالسيد قائلًا: لا يمكنني الوقوف معه وقال: إن 
وتفية | EGE SES‏ زكر عتدها كانت زرح العامل SS AEN‏ 
زنى بالمواطنة «حونرو» وهي في عصمة «بندوا» )١(‏ وكذلك زنى بالمواطنة «حونرو» 


عندما كانت في عصمة «حسيسنيف» وهكذا قال ابنه» وبعد أن زنى مع «حونرو» زنى 


بأختها «وبخت»» وكذلك زنى «عابحتي» ابنه مع «وبخت». 

(4) تهمة خاصة بأمره العمال قطع أحجار من قمة مبنى «سيتي مرنبتاح»» وقد 
E‏ (الككوار )نإل قرم يوم يدري مدة ae‏ كن فده التحهان ا 
ونهب مكان الفرعون والناس الذين كانوا يمرون بالقرب منه في الصحراء رأوا قاطعي 
الأحجار» عندما كانوا واقفين وهم يعملون على قمة مبنى الفرعون وقد سمعوا أصواتاء 
وقد سرق (1) معاول الفرعون والفئوس الخاصة بالعمل في قبره. 

E E‏ الكحكان الذدرة E‏ منوكاننا د وكين 
بن «زعموسى» و «خارمویاء و«قن حرخبشف» )١١(‏ و«رومع»» و«باشد» بن «حاح» 
«نب نخت»» و«نخت مين» و«نبسمن» «حارمويا» بن «بكي» )۱١(‏ و«خونسو» و«نخت 
مين» و«بيوم»» ودوننقر» و«عانخت» المجموع ستة عشر (رجلًا). 

[510) قن بر مول العمل الکو وک قرف 

)١5(‏ تهمة خاصة بالجري وراء رئيس العمال «نفرحتب» أخي على الرغم من 
او الذى زياف وق ارمع و ا و ]كه درا و لوا 
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)۱١(‏ رجالًا يراقبون «نفرحتب»؛ لأنه قال: سأقتله ليلًّا. وقد ضرب تسعة رجال في هذه 
الليلة )١1(‏ وقد قدم رئيس العمال «نفر حتب» شكوى ضده أمام الوزير «أمنموسى»» 
فوقع عليها عقابًا وكذلك قدم شكوى ضد الوزير (۱۸) أمام «موسى» وقد سبب عزله 
من منصب الوزارة قائلًا: إنه عاقبنى. )١9(‏ تهمة بأمره العمال بالعمل في السرير 
المجدول الخاص بنائب معبد «آمون» في حين أن نساءهم كانوا يغزلون ملابس له 
(يشير إلى «بنب» أو للنائب؟) وجعل «نبنفر» بن «وازموسى» علافا لثوره شهرين 
كاملين (أي إنه استخدمه في غير العمل الذي كلف به). 
)١١(‏ تهمة خاصة بقوله لرئيس العمال «حاي»: سأهاجمك في الصحراء وأقتلك. 
)١١(‏ تهمة خاصة ب ... الذي كان بينهم؟ [وأنه]. 
متن ظهر الورقة: الصفحة الأولى: )١(‏ إنه سلب مقبرة في غرب الجبانة الملكية التي 
لها لوحة (؟) فقد نزل في مقبرة العامل «نخت مين»» وسرق منها السرير (؟) الذي 
كان تحتهء وكذلك نهب الأشياء التي يقدمها الإنسان للميت وسرقها. 

)٤(‏ تهمة خاصة يضربه باستمرار العمال في حفلة ليلية (0) وقد ذهب إلى سطح 
الجدران وألقى بالأحجار على الناس. 

(1) تهمة خاصة بحلفه يمينا بالسيد (الملك) قائلًا: إذا جعلت الوزير يسمع اسمي 
ثانية فإنه سيعزل من وظيفته, ولكني سأصير ثانية قاطع حجر هكذا قال. وقد فعل 
ابنه مثله قائلا: إنه (أي الوزير) يسرق ولا يترك أي شيء للجبانة الملكية. وانظر فإنه 
لا ينقطع بأي طريقة عن النطق بتفاخره. 

(9) تهمة بسرقته معولًا كبيرًا لشق الأحجارء وعندما قالوا: إنه ليس هناك وبعد 
مضي )٠١(‏ شهر بأكمله في البحث عنه أحضره وتركه خلف حجر كبير. 

)١١(‏ تهمة بذهابه إلى مدقن «حنو تميرع» وسرقته أوزة )٠١(‏ وحلف يمينا بالملك 
بخصوصها قائلًا: إنها ليست في حيازتي ولكنهم وجدوها في بيته. )١١(‏ تهمة خاصة 
بأنه جعلني أحلف بالابتعاد عن قبر والدي ووالدتي قائلًا: «إني لن أدخل فيه.» وأرسل 
العامل «ياشن» الذي بدأ يصيح في القرية قائلًا: لا تدع فا لأي إنسان من أسرة 
رئيس العمال «نبنفر» )١1(‏ عندما يذهب لإحضار قربان «لآمون» إلههم هكذا تحدث. 
هاف الان ووا ونان رو حل تحاف ج ای وق مدا برهن اهارا 
على خدام القرية. : 
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ظهر الورقة: الصفحة الثانية: )١(‏ لا شك في أن مثل هذا السلوك غير جدير بهذه 
الوظيفة (؟) آه إنه في صحة جيدة مع أنه كالرجل المجنون (؟) (4) ومع ذلك فإنه هو 
الذي قتل هؤلاء الرجال (5) لأجل ألا يحضروا رسالة للفرعون (1) تأمل لقد جعلت 
الوزير يعلم (۷) عن حاله (حياته). 

تعليق: هذه الورقة تشمل سلسلة تهم وضعت أمام الوزيرء والظاهر أنها وضعت 
في صيغة خطاب. وعلى أية حال فإن ما لدينا ليس بالخطاب الأصلي بل مجرد نسخةء 
ولا بد أن نتخيل أن الورقة التي نحن بصددها الآن عثر عليها في مكان ما بالقرب من 
وو أكدينة ومن | لكتدان ف ديك العمال التى يرجع عهدها للدولة الحديثة» وهى التى 
لا تزال بقاياها في قعر وادي دير المدينة. وقد خبأ المدعي الورقة في مكان ما إما لأجل أن 
ينسخها أو أنه نسخها فيما بعد» أو بعد أن أرسل منها نسخة للوزير. 

ا او ان اوي هذه افر ومو شيع ا تناس بایان 
شخصية المدعى وأسرته وقد قدم لنا نفسه في أول الورقة باسمه «أمننخت» ابن رئيس 
العفال فف راي و العمال ,تقر والاسيمان :لذن درا حيرا رودا 
في النقوش الهيروغليفية والمتون الهيراطيقية في ذلك العصر. 

فنعلم أن القبر رقم ۲٠١‏ الواقع في جبانة «دير المدينة» هو لرئيس العمال «نفرحتب»» 
وقد كان والده «نبنفر» رئيسًا للعمال كما كان جده الذي كان يسمى «نفرحتب»» كذلك 
رئيسًا للعمال. وقد دفن كل من «نبنفر» و«نفرحتب» الأكبر في المقبرة رقم 1 وتقع على 
مقربة من المقبرة ۲٠١‏ ومن متون هاتين المقبرتين نحصل على شجرة نسب هذه الأسرةء 
وهي: 


رئيس العمال «نفر حتب» + زوجة «يميواو» 
1 


رئيس العمال «نينفر» + زوجة «يى» 


رئيس العمال «نفر حتب» + زوجة «وبخت» 
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ومن البدهي هنا أن الابن كان يخلف والده في وظيفة رئيس العمال. وظاهر أن 
«نفرحتب» الأكبر لا يهمنا هنا ويمكن أن ننوه هنا بأنه عاش في عهد «حور محب»» كما 
يفهم ذلك من نقوش مائدة قربان جيث نجده يسمى رئيس العمال لرب الأرضين «حور 
محب». أما «نبنفر» فلا بد أنه قد عظم شأنه في عهد الفرعون «رعمسيس الثاني»» أو 
في جزء منه على الأقل. ولا نعلم في أي وقت أصبح «نفرحتب» الأصغر رئيس عمالء 
ولكن على أية حال كان ذلك في أواخر عهد «رعمسيس الثاني»» إذ نقرأ على «إستراكون» 
مؤرخة بالسنة السادسة والستين من حكم هذا الفرعون أنه كان يشغل هذه الوظيفة. وقد 
صادفنا اسمه في يوميات جبانة «طيبة» الملكيةء التى دونت على ثلاثة «إستراكا» لم تنشر 
بعد“ وتحتوي على تواريخ متتابعة من السنة الثالثة, الشهر الرابع من فصل الشتاءء 
اليوم السابع والعشرين حتى السنة الرابعة» وفضلًا عن ذلك نجد ذكر رئيس العمال 
«نفرحتب» على «إستراكين» من نفس المجموعة. ويدل البحث على أنها من السنتين الثالثة 
والرابعة. والظاهر أن الملك الذي كتبت في عهده هاتان «الإستراكتان» هو الملك «سبتاح» 
الخلف الثاني للفرعون «مرنبتاح». وفي أوائل حكم «سيتي الثاني» كان «نفرحتب» لا يزال 
على قيد الحياة ويشغل وظيفة رئيس العمال» ولكنه لا بد قد توفي في السنة الأخيرة من 
حكم هذا الفرعون. ولدينا البرهان على ذلك في نقوش «إستراكون» رقم 55516 بمتحف 
القاهرة. وفي هذه «الإستراكون» جاء ذكر «بنب» بوصفه رئيس العمال» ووجوده في هذه 
الوظيفة يدل على أن «نفرحتب» لم يكن حيًا بعد كما تدل على ذلك الاعتبارات التالية. 

فقد كان من المعلوم أن العمال الذين يشتغلون في المقابر الملكية قد قسموا جانبين: 
«الأيمن» و«الأيسر» على التوالي» وكان كل جانب تحت رئيس العمال وعلى ذلك كان 
لكل جانب رئيس. وفي إستراكا «كرنرفون» السالفة الذكر وجدنا أن رئيس العمال كان 
«نفرحتب» و«حاي»» وظاهر من النقوش أن «نفرحتب» كان على رأس الجانب الأيمنء 
في حين كان «حاي» يقود الجانب الأيسر. ولكن نظرًا لما شاهدناه فيما بعد من أن 
«حاي» قد ظهر رئيسًا للعمال مع «بنب»»" وأنه كان دائمًا على الجانب الأيسر فلا مفر 


۸ كانت في حيازة اللورد «كرنرفون». 
5 راجع: 6 .A. 5. XXVII p.‏ 
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من الفرض بأن التغير قد حدث في الجانب الأيمن» أو بعبارة أخرى أن «نفرحتب» قد 
خلفه «بنب» في حين أن «حاي» بقي في وظیفته» فكان لهذا زميلًا لكل من «نفرحتب» 
و«بنب». ويمكن أن يعزى هذا التغيير إلى العام الخامس من حكم «سيتي الثاني». ولدينا 
«إستراكون» بمتحف القاهرة رقم ٤۹۸٨۷‏ مؤرخة بالسنة الخامسة من حكم الفرعون 
لم يتم» ويتناول موضوعها بعض شتائم وجهت ضد «سيتي الثاني»» وتدل محتوياتها 
على أن هذا الفرعون كان لا يزال على قيد الحياةء أي إن السنة الخامسة التي جاءت على 
«الإستراكون» تعزى إلى حكمه. ولما كان كل من «بنب» و«حاي» قد ذكر في هذه الوثيقة» 
فإنه يصبح من الظاهر أن «بنب» قد تولى رياسة العمال على الأقل في السنة الخامسة من 
حكم «سيتي الثاني». 

أما من جهة «أمننخت» مؤلف المتن الذي نحن بصدده» فإن معلوماتنا الأخرى عنه 
يحوم حولها الشك. ففي القبر رقم ۲٠١‏ بدير المدينةء وهو الذي بوساطته أمكن أن نضع 
شجرة نسب لرؤساء العمال في أسرة «نفرحتب»» توجد صورة مثل عليها خمسة رجال 
يتعبدون «لأوزير» و«آنوب»» ٠"‏ والأول من بين هؤلاء الخمسة هو «نفرحتب» الأصغرء ثم 
يأتي بعده والده «نبنفر»» والثالث هو جده «نفرحتب» الأكبر. وخلف «نفرحتب» الأكبر 
نشاهد الكاتب الملكي في مكان الصدق المسمى «قن حرخبشف» وهو بلا نزاع نفس الكاتب 
الذي يحمل نفس الاسم في ورقتنا مرتين. ومما يؤسف له أن النقوش التابعة للشخص 
الأخير قد هشم بعضهاء وكل ما تبقى منها هو أخوه محبوبه خادم مكان الصدق «أمن ...» 

ونحن نعلم من جانبنا أن الأشخاص, الذين ينعتون بلقب «خدام بيت مكان الصدق» 
هم في الحقيقة العمال الذين يشتغلون في جبانة «طيبة» الملكية»'١‏ وفضلًا عن أن الضمير 
في «أخيه محبوبه» يجوز أن يشير هنا إلى صاحب المقبرة لا إلى الكاتب «قن حرخبشف»» 
وهو أول شخص مثل على الصورةء وأعني به «نفرحتب» الأصغر صاحب المقبرة. وإذا 
كنا على حق في اعتبار الشخص الأخير هو خو «نفرحتب الأصغر»» فإن ذلك يبرر تكملة 
الاسم (أمن) «نخت»» وبذلك يكون موحدًا «بأمننخت» الذي نحن بصدده. 


.Rapport sur les fouilles de Dier el Medineh (1923-4) راجع:‎ 1 
.Revue عل‎ Egypte Ancienne Il, 2. 200-209 راجع:‎ ١١ 
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والآن يمكننا أن نتناول فحص موضوع رئيس العمال «بنب»» الذي أكدنا أنه أصبح 
رئيسًا للعمال في السنة الخامسة من عهد «سيتي الثاني» على أكثر تقدير. ولا بد أن نشير 
هنا إلى أنه لم يمنح لقب رئيس العمال في الورقة التي نبحثهاء ولكن نفهم من الطريقة 
التي بها يتصرف في العمال أنه كان رقيشا فعليًا لهم وغل ذلك يمكن توحيده بشيء 
من الت كت والريجل الاس محل هذا اللي ن السار الأخرى الى استمر اها ونا 
عن ذلك يظهر من متن وجه الورقة »١(‏ 5-7) أنه قد أعطى الوزن وشو فعينه رخا 
للعمال يغير حق بطبيعة الحال؛ لأن «أمننخت» كان صاحب الحق في هذه الوظيفة فقد 
كان عضوًا في أسرة رؤساء العمال. ومن المحتمل أن «أمننخت» قد وجه شكواه للوزير 
ليعزل «بنب» من وظيفته ويعطيها المدعي الحقيقي. وتدل شواهد الأحول على أن «بنب» 
قد بدأ مجال حياته بوظيفة عامل بسيطء وقد ظهر اسمه في هذه الوظيفة منذ السنة 
السادسة والستين من عهد حكم «رعمسيس الثاني»: كما جاء في «إستراكون» القاهرة 
رقم ۲٥۲۲۷‏ التي ذكن فيها اسم زوجة دوعبت» أيضا: وهذه الوثيقة لا يمكن قراءة ها 
عليها لدرجة يمكن بها التعرف على النقطة المقصودةء غير أنه يمكننا أن نقول على وجه 
التأكيد: إن «بنب» وزوجه «وعبت» يتسلمان أمرًا وبعد ذلك يحلفان يميتاء غير أن ذكر 
«وعبت» مهم إذ يساعد على توحيد اسم العامل «بنب» برئيس العمال الذي يحمل نفس 
الاسم» والأخير قد جاء ذكره بوصفه رئيس عمال فرعون في مكان الصدق «ينب» ومعه 
زوجه «وعبت» وابنها «عابحتي» على قطعة من الحجر عليها نقوش كشف عنها في «دير 
المدينة»"' وقد جاء ذكر «بنب» وابنه «عابحتي» على ظهر الورقة التي ندرسها الآن وبذلك 
يكون نسبهم كالآتي: 


«بثب» تزوج من «وعبت» 


لا 


«عابحتى» 


.Rapport sur les fouilles de Dier 81 Medineh. Ibid 2. 2 راجع:‎ 0 
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وهذا لقب ساعرها عل التعرف فل القيره الخاضة وهذه الأسره وهو القين الاي 
يحمل رقم 5١١‏ في «دير المدينة» وهو لم ينشر غير أن «فيدمان» ذكره لناء"' والنقوش 
الى فيد تنك ا وابقها و نوها سيو هذا بتكيل عن أن ذلك ييف 
لذا أعضاء أخرين للأسترة: وعل 3الك:تسكنيظ سلسلة النسب القالية: 


«كاسا» تزوج من «س» 


1 
«نفر خمنوحب رع» تزوج: «بيي» 


«ينب» = تزوج: «وعبت» 


ا ا ا ا 1 1 
الاين البنت البنت البنت البنت البنت 


«عابحتى» «يى» «حمت شو» «شري رع» )$( (الاسم مهشم) ((ء٠«.‏ نفرت» 


ومن بين هؤلاء البنات لدينا الابنة «يي» التي تحمل لقب ربة البيت؛ أي إنها كانت 
امرأة متزوجة وهي بلا نزاع موحدة بالسيدة التي مرت علينا في الصورة التي في القبر رقم 
۱ يوصفها فج «كاسا»» الذي أصبح فيما بعد على وجه التأكيد ربيب «بذب» ولیس 
اة الذى يذل كفس اا 

آم فن وال ننه الى ترسكت قان هذا العلم عل ما يون کان فين 
الاستعمال بين أسماء عمال الجبانة الملكيةء وقد دل البحث على أن كل ما وجد منه 
موحد ياس هذا الوجل الذى كام يحل لتب يكام مان الود دعاق ق عهة 
«رعمسيس الثانى». 

أما «بنب» نفسه فلدينا له لوحتان محفوظتان بالمتحف البريطاني قدمها للإلهة 
او o oa‏ تحياقة a‏ يود Ea O‏ كا ذم متكا 
الق ركن بوهم ف الاما الكخرى غارب غير أن هذا ل يمحم اه كان اله اوه 


.Proc. Soc. Bib. Arch. Vol. VIII p. 226 5 راجع:‎ '" 
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آخرون غير من ذكر من قبل» وبخاصة إذا علمنا أن العمال كان لهم ذرية كبيرة كما 
شاهدنا من قبل في أسرة «أنحور خعوي». 

والآن نعود إلى شخص «بنب» نفسه بعد أن جمعنا كل المعلومات السابقة عن 
أسرته فنجده مذكورًا وحده أو مع زميله رئيس العمال «حاي» على «إستراكون» بالقاهرة 
(49887 .[) ويحتمل أنها من السنة الخامسة من حكم الفرعون «سيتي الثاني». ولدينا 
«إستراكون» أخرى من عهد الملك «سبتاح» ذكر عليها اسمه. ۰ 

ولا نعرف شينًا عن نهاية «بنب»» والوثيقة التي نفحصها الآن» أي ورقة «تورين» 
السالفة الذكرء تدل على أن التهم التي يوجهها إليه أهل الجبانة الملكية لم تكن من 
الخطورة بمكان. وإذا كان الوزير قد صدقها فإن العقاب الذي وقع عليه بسببها كان - 
لا بد - صارمّاء وليس لدينا معلومات عن التاريخ الذي حدث فيه ذلك» ومن المحتمل أنه 
توفع ف عون الفرعون «طتفاع تحجر ع شقن رو إذ قي E E‏ شيع 
للمرة الأخيرة عن اسم «بنب». ومما يؤسف له جد الأسف أنه ليس لدينا وثائق مؤرخة من 
أواخر عهد الأسرة التاسعة عشرة أو السنين الأولى من الأسرة العشرين من عهد «رعمسيس 
الثالث». والظاهر أن «الإستراكين» المؤرختين بالسنة الثانية عشرة والخامسة عشرةء وهما 
اللتان لم يذكر فيهما اسم الفرعون يرجع عهدهما إلى الفرعون «رعمسيس الثالث»» وفي 
كل من هاتين الوثيقتين ذكر كل من «حاي» و«نخمموت» بوظيفة رئيس العمال. ولا بد 
أن «نخمموت» هذا هو الذي خلف «بنب» في وظيفة رئيس العمال في مكان الصدق بعد 
موته على ما يظهر. وما لدينا من معلومات عن الوزراءء الذين ذكروا في الوثيقة التي نحن 
بصددها الآن يشير بطريقة مبهمة إلى عهد الفرعون «سبتاح» أو بعد ذلك بقليل إلى نهاية 
«بنب». والواقع أنه قد ذكر في وثيقتنا (ورقة «صولت» رقم 5؟١)‏ وزيران؛ غير أنه لا 
يمكن توحيد واحد منهما بالوزير الذي قدم له «أمننخت» شكواه. وهذان الوزيران هما 
«أمنموسى» و«برع محب»» ونحن من جانبنا نعلم أن «أمنموسى» كان يتقلد الوزارة بين 
السنة الثامنة من عهد الفرعون «مرنبتاح» أو بعد ذلك» (وفي هذه السنة كان «بانحسي» 
وزيرًا كما يدل على ذلك «الإستراكون» رقم .)555٠5‏ 

وموت رئيس العمال «نفرحتب» السالف الذكر كان في السنة الخامسة من عهد 
«سیتی الثاني» على أكثر تقدير؛ لأن «برع محب» كان قد ذكر فعلًا في الورقة التى نحن 
بصددها بمناسبة موت «نفرحتب». ۰ 

ومما له أهمية بالغة في هذه الوثيقة كذلك الفقرة التى تذكر لنا أن «بنب» قدم شكوى 
ضد الوزير «أمنموسى» لشخص يدعى «مسي»» وهو الذي عزل «أمنموسى» من وظيفته 
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نتيجة لتلك الشكوى. ولما كان الوزير يعد الشخصية الأولى في البلاد بعد الملك» فإنه من 
المحقق أن «مسي» وهو الذي عزل «أمنموسى» كان أحد ملوك أواخر الأسرة التاسعة عشرة. 

ولقد زعم البعض أن هذا الاسم هو لقب أطلق على «رعمسيس الثاني»» غير أن 
هذا الزعم لا ينطبق تاريخيًا على «رعمسيس الثاني» بعد البحث الذي أوردناه هنا عن 
أسرة «بنب»» يضاف إلى ذلك أنه قد ذكر صراحة أن رئيس العمال «نفرحتب» قد قدم 
شكوى للوزير «أمنموسى»» وعلى ذلك أصبحنا على يقين من أن هذه الأحداث قد وقعت 
قبل عهد «سيتى الثانى»» وذلك أننا كما شاهدنا نعرف أن «نفرحتب» كان لا بد قد مات 
ي خلال حكمه ويعد الفرعون «مرنبتاح»؛ إذ ليس لدينا براهين تدل على أن «أمنموسى» 
كان وزيرًا قبل أواخر عهد «مرنبتاح». والآن نعلم بوجود ملكين بين عهدي «مرنبتاح» 
و«سيتي الثاني»» وهما «أمنموسى» و«سبتاح الأول»» ومن بين هذين الفرعونين نعلم أن 
«سبتاح» لم يكن يحمل اسمًا يمكن أن يكون اسم «مسي» مصغرًا له أو لقبًا له وعلى 
ذلك يمكن أن نخمن أن اسم «مسي» كان لقبًا يدل على الفرعون «أمنموسى»» وعلى أية 
حال نعلم أن «رعمسيس الثاني» كان بعيدًا عن حوادث وثيقتناء هذا فضلًا عن أن لقبه 
كان «سسى» (راجع مصر القديمة ج1). وهذا اللقب لم يكن يكتب في طغراء ولم يعرف 
بمخصص ملكء كما جرت العادة» مما يدل على أنه كان قد أطلق عليه من طريق التنابذ 
بالألقاب. ونحن نعلم من جانبنا أن «أمنمس» كان مغتصيًا للملك. (راجع مصر القديمة 
ج۷) وعلى ذلك لم تكن ذكراه موضع احترام الخلف. 

أما الوزير «برع محب» فنعلم عنه فقط أنه كان لا يزال يحمل لقب الوزارة في 
عهد الفرعون «سبتاح الثاني» (راجع 25515 .05۲ .02150). وإذا أردنا أن نبحث عن 
الو الذي كلق وبرع فح و يحم ل ها أنهو الذي عرزل وح من وظيفة رین 
عمال في جبانة «طيبة» الملكية» فلا نجد أمامنا وزيرًا عاش على وجه التأكيد في أواخر 
الأسرة التاسعة عشرة إلا الوزير «حورا»» وقد ذكر لنا الأثري «فيل» عدة وزراء بنفس 
الاسم» وصرح بأن من الجائز أن يكونوا كلهم شخصًا واحدًا (راجع Weil, Die Veziere‏ 
3 ,109-111 .م .)des Pharaonennreiches‏ ولكن في حالة واحدة أمكنه أن يحدد 
العهد الذي عاش فيه «حورا»» هذا وهو عهد «رعمسيس الثالث» ويمكننا أن نضيف إلى 
ذلك أنه عاش في عهد الفرعون «ستنخت» على حسب ما ذكره الأثري «لبسيوس» (راجع 
4 .م 111 ع1 .2 .1). وهذا يدل على أن «حورا» عاش في باكورة الأسرة العشرين» 
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والبراهين الأخرى التي استخلصها الأثري «فيل» من ورق «تورين» (راجع 10۲1١‏ .مهم 
.(P. R. XLVII p. 10 f‏ لا تتعارض مع هذا التاريخ: هذا فضلًا عن أن الورقة تشمل ذكر 
رئيس العمال «بنب». والفقرة المقتبسة فيما سبق من ورقة «تورين» هي شكوى قدمها 
العامل «بنعانوقت» في السنة التاسعة والعشرين من عهد «رعمسيس الثالث» أمام رجال 
الإدارة القابضين على زمام الأمور في الجبانة الطيبية الملكيةء وقد كان من محتوياتها 
سرقة أحجار حدثت بالقرب من قبر «رعمسيس الثاني» جاء فيه: «ولكنك ترى النقطة 
الهامة للوزير «حورا» الخاصة بهذا المكان الذي نزعت منه أحجار عندما قيل له: إن 
رئيس العمال «بنب» والذي جعل رجالا يأخذون أحجارًا منه.» حقا إن هذه الفقرة ليست 
واضحة المعنى غير أنه على ما يظهر يشير فيها المدعي هنا إلى قضية من عهد الوزير 
«حورا» ورئيس العمال «بنب»» وقد ذكرا معّاء وعلى ذلك فهما معاصران. وهذا الاقتباس 
لا يكاد يعقل إذا لم يكن الوزير «حورا» قد قرر أن نقل هذه الأحجار من القبر الملكي 
كان من الأمور المحرمة. ومن المحتمل أن الحادث المشار إليه هنا قد وقع في أثناء المحاكمة 
النهائيةء التي جرت مع «بنب» وفي هذه الحالة يكون «حورا» هو الذي قدم له «أمننخت» 
الشكوى .ولا يدل ما جاء في الفقرة المقتبسة من ورقة «تورين» على أن الوزير «حورا» 
كان عائشا حتى السنة التاسعة والعشرين من حكم «رعمسيس الثالث»» يضاف إلى ذلك 
أن الوزير «حورا» قد جاء ذكر اسمه في بعض «الإستراكا» المؤرخة في السنة الأولى من حكم 
فرعون لم يُسَمَّ باسمه. ويقول الأستاذ «شرني»: إنه لا يمكن أن يكون عهد «رعمسيس 
الرابع» لأسباب خطية وغيرهاء ولكق جيل الإنممات إلى أنه كان في نهاية عهد «رعمسيس 
الثالث» أو أحد أسلافه المباشرين. 

وقد كان مرءسو «بنب» يدعون عمال الفرقة» وهذا واضح من وثائق كثيرة من 
جبانة «طيبة» وهؤلاء العمال كانوا يشتغلون في قطع الأحجار في مقابر أبواب الملوك 
وأبواب الحريم» أي في جبانة طيبة الملكية. وعلى حسب ما جاء في السطر السابع من 
الصفحة الأولى من ظهر الورقة التي نحن بصددها نعلم أن «بنب»» عندما عاقبه الوزير 
«أمنموسى» بسبب التهمة التي وجهها إليه «نفرحتب» هدد بأنه سيحصل على تعيينه 
ثانية بوصفه قاطع أحجار وأن الوزير سيعزل من وظيفته. 

والعمال الذين ذكروا في وثيقتنا هم «عابحتي»» ويحتمل أنه هو ابن «بنب» 
و«عانخت» و«بننفر» بن «وازمس» و«بننفر» بن «بثنوب» و«نختمین»» وقد ذكر مرتين 
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و«نبنخت» و«نيسمين» و«رومع» و«حورمويا» و«حورمويا» بن «بكي» (ويحتمل أنهما 
واحد) و«حسیسنبف» و«خنسو»» و«قننا»؛ و«قن حرخبشف» وراس و«كاسا» بن 
«رعموسى». ومعظم هذه الأسماء جاء ذكرها في وثائق أخرى» وخاصة في «إستراكا» أبواب 
الملوك وكلها ترجع إلى عهد ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين لم يحكموا إلا مددًا قصيرة. 
وهذه «الإستراكا» لا تنحصر أهميتها في ذكر أسماء العمال وحسبء بل إنها كذلك تؤكد 
لنا بعض التهم الموجهة ضد «بنب» في ورقة «صولت» التي نفحصها الآن؛ فمثلًا ذكر 
في «الإستراكون» رقم ۹١٠٠ء‏ وفي «الإستراكون» رقم ٠٠٠٠١‏ وهما بالمتحف المصري 
أن «بننفر» بن «وازمس» لم يقم بعمل ما؛ لأنه كان مكلقًا بإطعام ثور «بنب» مما 
يثبت التهمة التي جاءت في ورقتناء وكذلك جاء ذكر عدد عظيم من العمال في كل من 
«الإستراكون» رقم 55511 5507١3‏ كانوا يعملون لحساب «بنب»» وأهملوا عملهم في 
القبر الملكي» على أن تكليف «بنب» مرءوسيه العمال بالقيام بعمله الخاص لم يكن من 
الاق اة إن كان برت رة جا من .هذا العمل عن رقت كن وما يلغت 
النظر أن «بنب» لم يستعمل عمال الجانب الأيمن الذين كانوا تحت إدارته وحسبء بل 
استخدم في عمله الخاص كذلك «نبنفر بن بننوب» و«حسيسنبف» و«قن-حر-خبشف»» 
الذين كانوا تابعين لعمال الجانب الأيسر وخاضعين لأوامر رئيس العمال «حاي». 

ومما سبق يمكننا أن نبرهن على صحة بعض التهم التي وجهها «أمننخت» ضد 
«بنب». ١‏ 

والآن يجب أن نفرض أن التهم الأخرى أو جزءًا كبيرًا منها كان لها مبرراتها أيضًا. 

ومما يؤسف له أننا لم نعلم مصير «بنب» وأسرتهء هذا بالإضافة إلى أننا لسنا على 
يقين من أنه قد دفن فعلًا في المقبرة ۲٠١‏ بدير المدينة» أو أن هذا القبر موحد بالقبر الذي 
جهزه بعناية لنفسه» كما جاء ذكر ذلك بالورقة التى نتحدث عنها الآن (راجع .]5231 .5202 
6 .86). والواقع أن كل ما تبقى من المقبرة رق هو حجرة تحت الأرض خاوية 
بها بعض نقوش ملونة بصورة خشنة؛ وبعض مناظر قد أصابها عطب شديد بفعل المياه 
التي تسربت إلى المقبرة. وإذا حكمنا من الألقاب التي يحملها «بنب» في هذه النقوشء فإن 
القن أل کو م هل الأكل كان قل اقم مها كان و وزال عامل يسيطا ولكق 
عندما نقراً في الورقة التي في أيدينا أن «بنب» أقام أربعة عمد من الحجر في قبره فلا بد أن 
نفرض أن هذه العمد كانت في المزار الذي يبنى عادة فوق حجرة الدفن» وأنها قد اختفت 
من الوجود كما هي الحال في المقبرة رقم ١۲ء‏ وأن «بنب» بعد أن أصبح رئيس عمال 


1۲١ 


عهد رعمسيس الخامس 


ترك قبره القديم وبدأً إقامة آخر أكثر فخامة في جزء آخر من جبانة دير المدينة» وإذا كان 
الفرض الثاني هو الصحيح: فإن هذه المقبرة لم يكشف عنها بعد أو أنها قد أزيلت فلا 
يمان اقرف غلاا 

والمطلع على ورقة «صولت» هذه يجد اختلافا ينا غريبًا بين الأسلوب البدائيء الذي 
القت يه الورقة ويين' الخ الجميل الى توفت به ولكن يلحخظ هنا أن الشاك الذي 
کان تجرد عا م كن ف اک 1و ايضهوية ا شاف ذلك ني 
أيامناء وعلى ذلك فمن المحتمل أن يكون قد وكل أمر كتابة شكواه إلى كاتب محترف. وقد 
كان عدد عظيم من هؤلاء المحترفين في قرية العمال الخاصين بالجبانة الملكية» وهم الذين 
كانوا يكتبون الوصيات والوثائق القانونية والحسابات وغير ذلك» ومن المحتمل إذن كما 
هي الحال عندنا في القرى أن الشاكي هو الذي أملى التهم للكاتب؛ ولذلك كان هو المسئول 
عن الأسلوب الساذج الذي كتبت به الشكوى بما فيه من أخطاء وعدم الترتيب في التواريخ, 
ولا بد أن الكاتب قد كتب ما يملى عليه حرفيًا دون تغيير أو تبديل. 

وخلاصة القول أن قارئ هذه الوثيقة يجد صورة مطابقة في كثير من النقط للأشياء 
التى تحدث بين ظهرانينا الآن؛ فرئيس العمال يستعمل عماله في أعماله الخاصة وسرقة 
لات العمل :والموان ال دة الاد وراج كح م ان عهدفاء كلك نيد 
الرشوة بين كبار الموظفين ضاربة أطنابها كما كان عقد الأيمان الكاذبة فاشيًاء وهتك 
الأعراض والزنا باديًا في كل مكان» ونهب المقابر ملحوظًا في كثير من الجهات. 

وعلى ية حال فإن التهم التي وجهت لرئيس العمال «بنب»» إذا صحت كلها دلت 
على منتهى الفساد والاستهتار وتفكك أداة الحكم في البلاد. وليس من فضول القول أن 
نستعرض هنا بصورة واضحة التهم التي وجهها «أمننخت» إلى رئيس العمال في الجبانة 
الملكية المسمى «بنب»» بعد أن تحدثنا عن موضوعها بالتطويل فاستمع إليها: 


)١‏ قتل «بنب» رئيس العمال «نفرحتب» واغتصب وظيفته. 

؟) سرق «بنب» أمتعة قبر الملك «سيتي مرنبتاح» وقد ضبطت في حيازته. 

(؟) سرق «بنب» بخور تاسوع الآلهة الذين في الجبانةء وقسمه مع شركائه في الجريمة. 
)٤‏ سرق «بنب» زيت الفرعون ونبيذه وجلس على تابوت الفرعون على الرغم من أنه 
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4) سرق تمثالا للفرعون «سيتي مرنبتاح» ورُئِي مع شركائه في الجريمة في أثناء تلك 
السرقة. 


۲۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


(1) انتهك حرمة معبد الإلهة «حتحور» ومعبد الإله «بتاح»» وتعدى على الأماكن 
OEE‏ 

(۷) تعديه مع آخر على ثلاثة مقابر لم تكن له. 

(۸) سرقة ملابس امرأة وهتك عرضها على سطح جدار. 

)٩(‏ تعديه على العامل «بننفر» وإجباره على إحضار أشياء. 

)٠١(‏ تعديه على ابنه الذي أصبح لا يطيق العمل مع وارتكابه الفحشاء مع المواطنة 
«توي» التي كانت زوجة العامل «قننا» ثم ارتكابه الزنا مع أخرى متزوجة وثالثة ثم 
ا وشام وقد ارکب ا ااه ا ووت 

)١١(‏ أمر «بنب» بقطع الأحجار من أعلى مقبرة «سيتي مرنبتاح»» واستولى عليها ونهب 
مقبرة الفرعون» وشهد عليه المارة الذين مروا بالقرب في الصحراءء وكذلك سرق المعاول 
والفئوس التي كان يملكها الفرعون. 

)1١(‏ مطاردة رئيس العمال «نفرحتب» أخي «أمننخت»» على الرغم من أنه هو الذي 
زاوف اکنا أمانعة: ولك كسره بكرو ف خرن فاق :تقر جني ا هدنه 
بالقتل ليلّاء وكذلك ضرب ثمانية رجال ليلًا. 

)١(‏ أمره العمال بصنع سرير مجدول لوكيل المعبدء كما جعل نساءهم يغزلن الملابس 
له. 
) تهديد زميله رئيس العمال «حاي» بمهاجمته في الصحراء وقتله. 
) ذهابه إلى قبر العامل المتوفى «نخت آمون»» وسرقة سريره والهدايا التي كانت معه. 
)١‏ ضربه العمال باستمرار في حفلة ليلية وطلوعه على السطح وقذفه المارة بالأحجار. 
۷) حلفه بالفرعون ألا يدع الوزير يسمعه ثانية؛ لأنه سيعزله من وظيفته وإلا فإنه 
سيصبح قاطع أحجارء وقد تحدث بمثل ذلك ابنه ورماه بالسرقة وأنه لا يترك شيمًا في 
الجبانة الملكية» وهكذا لم ينقطع عن النطق بمثل هذه الترهات. 

(۱۸) سرقته معولًا لشق الأحجار وحلفه يميتا بأنه لم يأخذه وبعد ذلك وجد في بيته. 

(۹) إجباره الشاكي على حلف يمين بأن يبتعد عن مزار والده» وإجباره على أن يقول: 
دلخ ل كاك صمل غل هدي أهل القزية فق الال اة رفي القفال ون 
عندما يذهب واحد منهم لإحضار قربان للإله «آمون» ربهم. وقد كان يلقي الأحجار على 
كل خدم القرية الذين لم يخضعوا لأوامره على ما يظهر. ٠‏ 


وأخيرًا يحدثنا المدعي بأن هذا الرجل كان سليمًا في مظهره. ولكنه كان مجنونًا في 


) 
) 
) 
) 


۲۸ 


عهد رعمسيس الخامس 


الوثيقة الثانية: هذه التهم قد وجهت لرئيس العمالء وإذا صح فإنها تدل على 
خبل في العقل واستهتار بالحكم كما قلناء ولدينا ورقة أخرى*' كما ذكرت من قبل 
مماثلة للتي بحناها الآن» ولا تختلف عنها إلا في أن التهم التي تحتويها موجهة إلى ثلاثة 
أشكاض مختافي والمجرم. الأول فيها هو الكامن- دتعتقت». .والظاهن أن هذه الورقة 
كما يقول الأستاذ «أرك بيت» (117 .5 ,10 .7/01 .۸ .۴ .[). قائمة وثائق تحتوي على تهم 
ضد أشخاص مختلفين وكل وثيقة منها وصفت بالتفصيل. وتدل شواهد الأحوال على أن 
الوثائق التي وصفت في هذه الورقة كانت تؤلف جزءًا من محفوظات معبد الإله «خنوم»؛ 
لأنها كانت في يد كاهن وإن لم ينص على ذلك صراحةء وسواء أكانت هذه البردية مجرد 
قائمة للسجل أم نها مثل ورقة «صولت» السالفة الذكرء فإنها قد وضعت لتؤلف جزءًا 
من اتهام أمام الوزير أو موظف آخرء ولكن ليس لدينا ما يدل على الحقيقة. 

وسنورد هنا ترجمة الوثيقة ثم نعلق على محتوياتها على الرغم مما أصابها من 
تهشيم ونقص: 
وجه البردية: الصفحة الأولى: )١(‏ الوثائق التي في حيازة الكاهن «بنعنقت»» الذي 

يسمى «سد» التابع لمعبد «خنوم». ۰ 

(۲) التهمة الموجهة بسبب بقرة سوداء في حيازته (يعنى هنا الكاهن «بنعنقت»). 
وقد ولات خم عجول «منفيين»: ١‏ وف أخذها ف الحقل واستول عليها لنفقة. ثم 
سافر بها نحو الجنوب وياعها للكهنة. 

(") التهمة الخاصة بعجل «منفيس» العظيم الذي كان في حيازته. وقد ذهب به 
وباعه لنوبيين من قلعة «بجة» وتسلم ثمنه منهم. 


9 وقد قال الأستان «جاردنر» عن هذه الورقة عندما بحث موضوع الضرائب في عهد الرعامسة 


(راجع .]5 60 .ص 205/11 .7701 .۸ E.‏ .[) ما يأتي: على الرغم مما أصاب هذه الورقة من تمزيق ونقص 
وصعوبة في الكتابة فإنها أكثر الوثائق التي تقدم لنا مادة فيما يختص بالإدارة الداخلية عن المعبد 
في عهد الرعامسة وهي اتهام طويل يعدد لنا الجرائم التي ارتكبها كاهن الإله «خنوم» في «إلفنتين» 
ومعه شركاء له. وكثير من الاتهامات خاصة بدخل المعبد من الغلة: ومما يلهب القريحة جدًا أن 
المقدمة الإيضاحية للفقرة الرئيسية قد نالها العطب أكثر من أي جزء من المتن» غير أنه قد بقي لدينا 
من القصة على أي حال جزء كافيه على أني لم أغير في الترجمة التي وضعها الأسستان ريت فيد 
يذكر اللهم إلا الجزء الذي يمكن التخمين فيه. 

١١‏ العجل «منفيس» كان يقدّس في «هليوبوليس» (راجع مصر القديمة ج7). 


1۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


)٤(‏ تهمة بأنه ذهب إلى «المدينة»»"٠‏ وتسلم بعض وثائق ... وإن كان الإله «رع» 
لم يجعله يفلح إلى الأبد. وقد أحضرها إلى الجنوب؛ ليضعها أمام الإله «خنوم»» غير أن 
الإله لم يعترف يها. 

(5) تهمة هتكه عرض المواطنة «متنمح» بنت «باسختي»» وكانت زوج السماك 
«تحوت محب» بن «بنتاور». ١‏ 

(1) تهمة هتكه عرض «تبس» بنت «شوي» وكانت زوج «أعحاوتي». 

(۷) تهمة خاصة بالسرقة التي ارتكبها «يم» (؟) وهي تميمة عين مقدسة في معبد 
«خنوم»» وقد استولى عليها (أي الكاهن) مع الرجل الذي سرقها. 

(۸) تهمة تسليم صندوق إلى المعبد بوساطة الكاهن «باكنخنسو» يحتوي على 
اثنين ... وقد فتحه وأخذ ... منه» وقد وضعهما أمام الإله «خنوم»» وقد اعترف بهما 
(أي الإله). 

(9) تهمة مجيئه إلى داخل الحصن على حين أنه لم يشرب نطرونا إلا سبعة أيام 
فقط. والآن قد جعل كاتب الخزانة المسمى «منتو حر خبشف» .510 كاهن «خنوم» هذا 
يقسم يمينا بالملك قائلًا: «لن أدعه يدخل مع الإله حتى يتم أيام شرب النطرون» ولكنه 
عصى ودخل» )١١(‏ مع الإله في حين أنه لا زال باقيًا عليه أن يشرب النطرون مدة ثلاثة 
أيام (؟). 

)1١(‏ تهمة خاصة بانتخاب الوزير «نفررنبت» الكاهن «باكنخنسو». و... ليكون 
كاهنًا للإله «خنوم»» وعند ذلك قال هذا الكاهن للكاهن «نبون»: سنقدم آخر ... كهنة. 

(1) وسنجعل الإله يبعد ابن «باشوتي». وقد سئل ووجد أنه قال ذلك فعلًاء وقد 
أجبر على حلف يمين بالحاكم (الملك) بألا يدخل المعبد؛ غير أنه قدم رشوة لهذا الكاهن 
قائلًا: دعني أدخل مع الإله. وقد تسلم هذا الكاهن رشوته وسمح له بالدخول مع الإله. 

وجه الورقة: الصفحة رقم ؟: )١(‏ التهمة الخاصة بإرسال الفرعون المشرف على 
الخزانة المسمى «منمتير» لفحص خزانة «معبد خنوم»» وكان هذا الكاهن قد سرق 
ستين رداء من خزانة «معبد خنوم». 

(۲) وقد أخري تفتيش عنها فوجد منها أربعة وعشرون في حيازته؛ وقد تصرف 

في الباقي منها. 


1¥ ذكرت هنا «طيبة» بلفظ «المدينة» فقط لشهرتها. 


ل 


عهد رعمسيس الخامس 


(؟) التهمة الخاصة بقطع هذا الكاهن أذن «ونمتومنفر» بن «بكستيت» دون علم 
الفرعون. 

)٤(‏ تهمة خاصة بإرسال الوزير «نفررنبت» الخادم «بخال» الصغيرء والخادم 
«باتفونز منخنسو» (؟) قائلًا له: «أحضر (؟) إلى الكاهن والد الإله «قاخبش».» 

(5) والآن وجدني الخدم أقوم بدور خدمتي الشهرية الخاصة بطائفة الكهنة 
الأول لأنهم قالواء فا لن تأكذك:وانت ف تخد مك الور ن را و إل 

() غير أن هذا الكاهن أعطاهم ملابس «دايو» (وهي من نسيج الوجه القبلي) 
وكرسيين ونعلين؟ وسن عاج طوله ذراعان» وحزمتين من الخضر (ثاو) ... ٠٠٠١‏ .. 
سمكة ... وجعة خفيفة قائلًا لهم: «لا تخلوني من عملي.» وقد مضى خمسة عشر يومًا 
دون أن يستولي ... العظيم ... الرئيس ... (۸) ال ... )٩(‏ في أرض مصر؛ لأني آنا الذي 
... الإله (؟) ... وقد جعلهم يتركونني (؟) أذهب .. 

a e A EEN OS)‏ لدي قال 
له ... )١١(‏ قد أعمى «بسكينت» بنتها كذلك» وقد استمرتا عمياوين اليوم. 

)١16(‏ تهمة خاصة بالشجار الذي نشب بين هذا الكاهن وراعيه «باكآمون» التابع 
لمعبد «خنوم»» عندما أجابه وقال له ... وبعد مرور )١١(‏ ثلاثة أشهر ماتت «زازا» (؟) 
... وقد قالها .. 

)١5(‏ التهمة الخاصة بتسليمهم عشرين ثورًا لهذا الكاهن في السنة الأولى من حكم 
الملك «حقا ماعت ستبن آمون» الإله العظيم» وقد قبضوا على الثيران التي هي ملكه .. 

)٠١(‏ وقد أحضرها من أعلى (؟) ... وأعطى الثيران ... وقد أعطاها هو الرئيس 

)١١(‏ التهمة الخاصة بإعطاء الكاهن «بنعنقت» عشرين دبنًا من النحاس وثلاثة 
ملابس (دايو) من ملابس الوجه القبلي. وهذا الكاهن ينكر (؟) كل تهمة عملها .. 

1 التهمة الخاصة بوقوف هذا الكاهن أمام هذا الإله قائلًا: إذا أراد أن‎ )١1( 
رجلا صالحًا ... لك. وهكذا قال هو في أثناء وقوفه.‎ 
التهمة الخاصة بسرقتهم ... الكبير ... النحاس‎ )١( ظهر الورقة: الصفحة الأولى:‎ 
الخاص بقارب «خنوم» والهرب به.‎ 

(۲) التهمة الخاصة بسرقتهم عشرة أثواب من النسيج الملوّن؛ ومجموع ما سرق 
خمسة عشر من معبد الإلهة «عنقت» سيدة «أسوان»» وقد فحصهم كاتب الخزانة 
«منتى حرخبش» الذي كان يعمل عمدة بالنيابة لأسوان ووجدها في حيازته. 


١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


(۳) وقد أعطوها «أمنتنخ» وهو عامل في مكان الصدق وتسلموا ثمنهاء وهذا الأمير 
قد أخذ منهم رشوة وأخلى سبيلهم. 

)٤(‏ التهمة الخاصة بفتحهم مخزنًا لمعبد الإله «خنوم»» الذي كان تحت خاتم 
مفتشي الغلال الذين يفتشون لحساب معبد «خنوم» )$( وسرقوا ما به وثمانين حقيبة 
منه. 

)٥(‏ التهمة الخاصة بفتح 5 «خنوم» )$( ... سارقين ملابس (رد) من نسيج 
الوجه القبليء وقد وجدها الكاهن في حيازتهم وأخذهاء ولكنه لم يفعل شينًا ضدهم. 

(1) التهمة الخاصة ... ملئ بملابس الكهنة والدي الإله» والكهنة» وهي التي 
يحملون فيها الإله. وقد وجدت في حيازتهم. 

ترجمة الأستاذ «جاردنر» لهذه الفقرة 15 60 .7 200711 E. A. Vo1.‏ .[): 


ظهر الورقة (7 .1 ,175): (تهمة خاصة بأن الفرعون «وسر ماعت رع مري آمون») 
الإله العظيم ... المزارعين ... حب ليجعلهم يحضرون سبعمائة حقيبة من القمح للإله 
«خنوم» رب «إلفنتين» إلى هنا في الإقليم الجنوبى» وقد تعودوا حملها بالماء. وتورّد لهم 
بالكامل في مخزن غلال الإله» وقد تسلمت منه (أي من الرجل الذي توفي؟) كل سنة. 
والآن في السنة الثامنة والعشرين من عهد «وسر ماعت رع مري آمون» الإله الأعظم 
أصاب المرض ضابط السفينة هذا ومات. و... الذي كان كاهنًا لبيت «خنوم» أحضر 
النجار و... «خنوم نخت» وعينه (ضابط سفينة) ... حبوب هناك في الإقليم الشماليء 
وبدأ نقلها بالماء. ولكن في السنة الأولى من عهد الملك «حقا ماعت رع ستبن آمون» الإله 
العظيم ارتكب عدة اختلاسات في الغلة. وضابط السفينة هذا ... ال ٠٤٠١‏ دبنًا الخاصة 
بخزينة «خنوم»» وهكذا لم يكن الذهب في بيت خزانة «خنوم». أما عن اختلاسه الغلةء 
فإنها ليست في مخزن غلال «خنوم»؛ لأنه أخذها ... «خنوم». 

)١,7(‏ السنة الأولى من عهد الملك «حقا ماعت رع ستبن آمون» الإله العظيمء 
ورد على «إلفنتين» على يد ضابط السفينة ... ماكة حقيبة. العجز ٠٠١‏ حقيبة. 

(2,1 .5) السنة الثانية من عهد الملك «حقا ماعت رع ستبن آمون» الإله الأعظم 
سبعمائة حقيبة» لم يحضر منها شيء لمخزن الغلال. 

(۲» ؟) السنة الرابعة من عهد الملك «حقا ماعت رع ستبن آمون» الإله العظيم 
سبعمائة حقيبة ورد منها في سفينة العصا المقدسة (عصا عليها رأس كبشء وكانت 
رمدًا نقد سا للإله «خنوم» موضع تقديس الناس) على يد البحار «بنختتا» عشرون 
حقيبة؛ والعجز ثمانون وستمائة. 
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)٤ »۲(‏ السنة الخامسة من عهد الملك «رعمسيس الخامس» الإله العظيم سبعماكة 
حقيبة» لم يحضرها. 

(۲» 5) السنة السادسة من عهد «رعمسيس الخامس» الإله العظيم سبعماكة 
حقيبة» لم يحضرها. 

)١(‏ السنة الأولى من عهد الفرعون سبعمائة حقيبةء لم يحضرها. 

(۲» ۷) السنة الثانية من عهد الفرعون سبعمائة حقيبة» ورد منها على يد 
ضابط السفينة «خنوم-نخت» مائة وست وثمانون حقيبة» فيكون العجز أربع عشرة 
وخمسمائة حقيبة. 

(۲» ۸) السنة الثالثة من حكم الفرعون سبعمائة حقيبة» ورد منها على يد ضابط 
السفينة هذا مائة وعشرون حقيبةء والعجز ثمانون وخمسمائة حقيبة» فيكون مجموع 
قمح بيت «خنوم» رب «إلفنتين»» وهو الذي اختلسه ضابط السفينة بالاشتراك مع 
الكتبة والمراقبين والمزارعين التابعين لمعبد «خنوم» نفسه ٠٠٠٤‏ حقيبة. 

ومن هذه الفقرة الهامة نعلم أن إله أقصى بلدة مصرية في الجنوب قد حصل على 
دخله من القمح من حقول تقع في أرض الدلتا )١١٠١(‏ ويتفق ذلك مع ما جاء في 
الوثائق الأخرى من هذا العهد» وهو أن الأشخاص الذين يتوقف على أمانتهم هذا الدخل 
كانوا هم المزارعين والمراقبين وضباط السفن المختصين بنقل المحصول من الأجران إلى 
مخازن الغلال. هذا فضلًا عن أن مآل حفظ هذا المحصول سليمًا كان يعتمد في النهاية 
على أمانة الكاهن أو الكهنةء الذين يقومون برعاية المعبد وحفظ أمواله. 

وإنه لمن المدهش أن نجد المحصول السنوي قد حدد بسبعمائة حقيبة» وكان 
المنتظر أن يتغير هذا الدخل على حسب حالة النيل في وفائه. وقد لوحظ ذلك في مصادر 
أخرى. ومن المحتمل أن القاعدة في ذلك كانت واحدة وهي أن يُفرض عدد خاص 
من الحقائب على الزراع» وبعد ذلك يستفيدون بقدر المستطاع بما زاد عن الضريبة» 
وفي اعتقادي أنه كان يفرض على كل حقل عدد مخصوص من الحقائب على حسب 
مساحته» ولكن هذا الفرض كان لا يحصل كله إذا كان النيل منخفضًا بل كانت القيمة 
تخفض على حسب الأحوال. وقد لاحظ الأستاذ «جاردنر» أن دخل المعبد كان يحسب 
بالحنطة (وهو نوع من القمح). 

وقد جاء في الورقة تهمتان لهما علاقة بالقمح» ولكنا لا نعلم لمن وجهت التهمة 
الأولى (4 ,1 ,۷5): تهمة خاصة بفتحهم مخزنًا من مخازن معبد «خنوم»» وهو الذي 
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كان تحت رقابة المراقبين لمخزن الغلال» والذين يقومون بالمراقبة لبيت «خنوم»» وقد 
سرقوا منه ثمانين وماكة حقيبة من الغلة. 

والتهمة الثانية وجهت لضابط السفينة نفسهء وقد فصلت من حساب اختلاساته 
السابقة» ويحتمل أن ذلك قد حصل بسبب الضرائب التي ابتزها واختلسها حتى دفعت 
بمحصولات غير القمح. 

(12 ,2 .۷5): تهمة خاصة بضابط السفينة التابع لمعبد «خنوم» بأنه ابتز محصولًا 
(13 ,2 .15) قيمته خمسون حقيبة على يد «رومع» بن «بنعنقت»» وما قيمته خمسون 
حقيبة على يد «بوخد» بن «بتوميب». المجموع شخصان ومائة حقيبة. 

ومن السنة الأولى من حكم الملك «حقا ماعت رع ستبن آمون» الإله الأعظم حتى 
السنة الرابعة من حكم الفرعون كان المجموع ألف حقيبةء وقد استعملها لأغراضه 
الخاصة ولم يحضر شينًا منها لمخزن «خنوم». 

ظهر الورقة: الصفحة الثانية: )١(‏ السنة الثانية من عهد الملك «حقا ماعت رع» له 

الحياة والفلاح والصحة الإله العظيم مائة وثلاثون حقيبةء والباقى خمسمائة وسبعون 

(۲) السنة الثالثة من عهد الملك «حقا ماعت رع» له الحياة والفلاح والصحة الإله 
العظيم سبعمائة حقيبة لم يحضر شيئا منها إلى مخزن الغلال. 

(؟) السنة الرابعة من عهد الملك «حقا ماعت رع» ... إلخ سبعمائة حقيبةء وصلت 
في قارب «رمز الإله» على يد البحار «بنختتا» عشرون حقيبة والباقي ستمائة وثمانون 


حقبيية. 


(<( السنة الخامسة من عهد الملك «حقا ماعت رع» ... إلخ, وصل لأجل القربان 
المقدسة الخاصة بسفينة «العصا المقدسة» الإله «خنوم» عشرون حقيبة والباقي ستمائة 
وثمانون حقيبة. 

)( السنة السادسة من عهد الملك «حقا ماعت رع» ... إلخ سبعمائة حقيبة لم 
يوردها. 

(1) السنة الأولى من عهد الفرعون له الحياة والفلاح والصحة سبعمائة حقيبة لم 
يوردها. 

(۷) السنة الثانية من عهد الفرعون له الحياة والقلاح والصحةء وصل من يد قائد 
السفينة المسمى «خنوم نخت» ۱۸١‏ حقيبةء والباقي ١٠٤‏ حقيبة. 
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(8) السعة الخالكة من عمن القرعوخ"له«العناة والفلاح والصحة سبعماثة حقيبة: 
وصل من يد ضابط السفينة هذا مائة وعشرون حقيبةء والباقي خمسمائة وثمانون 


حقبية. 


(9) مجموع شعير معبد «خنوم» رب «إلفنتين» الذي تآمر عليه ضابط القارب 
هذا مع الكتاب والمفتشين» وعمال الأرض التابعين لمعبد «خنوم»؛ ليسرقوه ويستولوا 
عليه الاشتماليم الخاضن 0٠۶‏ "خفيية (هذا اللمموع غير ية 

")٠١(‏ والآن «خنوم نخت» (؟) ... يأخذ شعيره» وإنه يسكن على قمة المخزن 
قله نه ی 

)١١(‏ التهمة الموجهة لضابط السفينة هذا بسبب ابتزاز ضرائب معبد إله «خنوم» 
وهو فرض خمسين حقيبة على «رومع» بن «بنعنقت»» وكذلك فرض خمسين حقيبة 
على «باوخد» بن «باثا ومابو»» والمجموع اثنان ومقداره مائة حقيبة من السنة الأولى 
.عه اف رها ماع وغ سيق امون "له الخياة والفلا والصبحة اذل العظيم 
إل الستة ارات فيكو الفا آله اة وف سكول علا لتقيف اا هة 
وأحضر بعضها إلى معبد «خنوم». 

)١5(‏ التهمة الموجهة إلى ضابط القارب التابع لمعبد «خنوم»؛ بسبب إحراق سفينة 
ملك معبد «خنوم»» وكذلك إحراق سارياتها وأمراسها. 

(17) ولكنه أعطى مفتشي معبد «خنوم» رشوة» فوضعوا تقريرًا عن ذلك وهو 
ع حت الو 

الصحيفة الثالثة: ظهر الورقة: )١(‏ تهمة موجهة إليه بسبب حصوله على إجهاض 
الا 

(؟) تهمة بسبب إعطاء «بنختتا»» وهو بحار السفينة «العصا المقدسة» للإله 
كدوم :وقد زا ا لقتسي فلم يلقو عه قط د 

)٤(‏ تهمة خاصة بالزنا موجهة إلى هذا البحار «بنختتا» زوج (فلان) وهو مزارع 
تابع لمعبد «خنوم» سيد «إلفنتين» وهو في مدينة «يا ...» 

(1) تهمة موجهة إلى الكاهن «بائري» (؟) بسبب فتح هذا ... (۷) وقد فعل ذلك 
بسرعة عظيمة ... (۸) تهمة بسبب إرسال الكاهن والد الإله «تحوتحتب» التابع لمعبد 
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«منتو» ... )٩(‏ الذي كان يقوم بواجبات وظيفة الكاهن والد الإله لمعبد «خنوم» (؟) .. 
)٠١(‏ خطاب بيدهم لكاتب المعبد «تحى تحتب»» وقد أوعزوا بإرسال ... )١١(‏ وجعلوا 
جلودهم تخرج على ... 
تعليق: لا شك في أن من يتأمل في محتويات هذه الورقة يجد بينها وبين ورقة 
«صولت»» التي ترجمنا محتوياتها فيما سلف تشابهًا عظيمًا. والوثيقة كما هي تحتوي 
على ثلاثة أقسام منفصل بعضها عن البعض الآخر. وتدل شواهد الأحوال على أن الصحائف 
المفقودة كانت تحتوي على الأقل قسمًا منفصلًاء والقسم الأول هو قائمة وقائع ذكرت 
في الصفحة الأولى وتشمل تهمًا موجهة إلى كاهن الإله «خنوم» المسمى «بنعنقت»» وهو 
كما يقول الأستاذ «جاردنر»: المجرم الأول في هذه الوتائق (راجع Gardiner, Ra es-‏ 
Administrative Documents 2. XXII‏ 5106) حيث يقول: «وإنى سأضع هنا كتاية 
اعتقادي.» على الرغم من عقبة نجدها في الضفحة الأول من وجه الورقة (16 :682 أن 
المجرم الرئيسي كان الكاهن «بنعنقت» الذي ذكر في جهة الورقة (1 ,1 1)» أما في الجزء 
الأخير من المتن فمعظم التهم التي وجهها الشاكون كانت ضد ضابط السفينة «خنوم 
نخت»» الذي كان له شركاء كثيرون بين موظفي معبد «خنوم» «بإلفنتين». 
وقد وصلت إلينا سبع عشرة تهمة متباينة الأسلوب إلى حد بعيدء وإذا كانت كلها 
ترتكز على أساس متين فإن هذا الكاهن المرتكب لها لا بد كان مثالا غريبًا للمحتال المصري 
القديم» ولحسن الحظ قد بقى اسمه ليدوّن في فن الجرائم. 
واه داكي مد باج الأول من لون الور ودي باط الاس 
وهذا القسم ناقص في البدايةء ولا بد أنه قد فقد شيء منه بين الصفحة الثانية من الوجه 
والصفحة الأولى من الظهرء ويعبارة أخرى نجد أن هذه الورقة ناقصة من طرفيها. 
ويلاحظ أن المجرمين الذين ذكروا في الورقة لم يظهروا تفننًا في ارتكاب الجرائم» 
كما أظهرها المجرم الأعظم الكاهن «بنعنقت»» الذي كان في خدمة الإله «خنوم»؛ لأن كل 
التهم التي وجهت إلى الآخرين كانت جرائم سرقة. 
أما القسم الثالث فيبداً بذكر جملة جاء فيها اسم الفرعون بمثابة فاعل (راجع 
.)Gardiner. 11. A. 2. 78 a )48 (‏ والتهمة الأولى تنحصر في اختلاس هائل امتد مداه 
أكثر من عشر سنواتء وقد ارتكب هذه الاختلاسات ضابط سفينة يدعى «خنوم نخت»» 
وقد كان من واجب هذا الضابط أن يحمل في سفينته ضرائب خاصة تدفع عينًا من الحنطة 
للإله «خنوم» في «إلفنتين»» وقد تآمر مع الكتاب والمفتشين والزراع على أن يستولي لنفسه 
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على كل الحبوب. ويلاحظ أن ما جاء من أول السطر الثاني عشرء الصفحة الثانية من 
ظهر الورقة حتى نهايتها ينحصر في تهم منوعةء وبعد ذلك نجد المتن ممزقا حتى إنه 
أصبح من الصعب علينا معرفة الدور الذي كان يلعبه «خنوم نخت» فيهاء وتدل شواهد 
الأحوال على أنه كان هو المجرم الأكبر أيضًا. ولا شك في أننا نجد في هذا الضابط البحري 
متلا أعلى في عالم الجرائم المصرية المنقطعة النظير. 

والمسرح الذي مثل عليه هؤلاء الأشخاص هذه الآثام كان في «إلفنتين» (أسوان) 
وبخاصة في معبد الإله «خنوم» المقام في هذه البلدة. 

ومما يؤسف له جد الأسف أنه لم يصل إلينا من هذه الوثيقة الجزء الخاص بالمحكمة 
التى فصلت في هذه الجرائم العديدة» إذ لا نزاع في أن مرتكبيها قد حوكموا. وليس لدينا 
على ما يظهر ما يدل على الجهة التي تفصل في الجرائم الدينية والجرائم الأهليةء وهل 
تفصل فيها محاكم موحدة في كل مصر؟ وسنرى فيما بعد في ورقة «ماير» (1]3(065 .72 
4) أن كهنة مختلفين اتهموا بسرقة المقابر الملكية وقد حوكموا على هذه الجريمة في 
نفس المحكمة التي حوكم فيها غير رجال الدين» وليس لدينا ما يدعو إلى الظن بأن 
الكهنة الذين خرقوا القانون كانوا يعاملون معاملة مختلفة عن غيرهم» وهذا على الرغم 
من الشواذ المختلفة التي نراها في العهد المتأخر من تاريخ البلادء على أنه في الوقت نفسه 
يمكن أن نتصور أن الجرائم الدينية البحتة كان يقضى فيها في محاكم خاصة. ومثل 
هذه المحاكم كانت تتألف كلها أو معظمها من الكهنةء ويحتمل أنهم كانوا من أعضاء 
المعبد الذي ارتكبت فيه الجريمة. ومع ذلك فليس لدينا مثال واحد عن محكمة مثل هذهء 
والمحكمة الوحيدة المعروفة لدينا التي كان كل أعضائها كهنة قد فصلوا في قضية خاصة 
بحقوق ملكية أجرت للمعبد (راجع مصر القديمة ج7). ومن جهة أخرى نعلم أن الكهنة 
كان يمكن تعيينهم للخدمة في محاكم الجنايات والمحاكم الأهلية. (قنبت) (كما سنرى بعد 
عند الكلام على ورقة «إبوت»). 

والآن نعود إلى فحص التهم التي وجهت إلى الكاهن «بنعنقت». 

الكيمكان الأولياة الخاصها : وعهول سقفي رفظ ,016601 وكتهمي الحويمة 
في بيعه هذه العجولء والتفسير البسيط لذلك هو أنها لم تكن ملكه ليبيعهاء غير أن هناك 
تفسيرًا آخر ممكتاء وذلك أن الثور «منفيس» وهو الثور المقدس لمدينة «هليوبوليس» الذي 
كان يتقمصه الإله «رع» كان له على ما يظهر مثل العجل «أبيس» إناث من البقرات» ولم 
تكن هذه البقرات تسكن «هليوبوليس» وحسب بل كانت على حسب ما جاء في البردية التي 
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نفحصها في «إلفنتين»» وقي أماكن أخرى (راجع Blackman, Rock Tombs of Meir I,‏ 
257) ومن بين العجول الذكور التي تنتجها هذه البقرات كان ينتخب الثور «منفيس»؛ 
ولذلك كان يحرم بيعها أى التصرف فيها. 

أما التهمة التالية لذلك (ص١‏ سطر 5) فغامضة لصعوية فك رموزها. والظاهر 
أن هذه الفقرة التي نحن بصددها تشبه ما جاء في ورقة «لي» و«رلن» أي إنها كانت 
تستعمل في أغراض سحرية (راجع مصر القديمة ج۷) وإلا فهل من الجائز أنها وثائق 
مزوّرة كالتي أشير إليها في نقوش «مس» وهي التي منحته حقوقا لم يكن يملكها. وعلى 
أية حال فإن هذا الكاهن قد وضع هذه الوثائق أمام الإله «خنوم»» وكان الغرض البدهي 
من ذلك أن يجعل الإله يوافق إما على ملكيته لها أو على العمل على الحصول عليها. وقد 
كانت موافقة الإله تظهر بالطريقة المعتادةء أي بأن يومئ برأسه. والسطر السابع من 
نفس الصحيفة يحتوي على تهمة سرقة كما يحتوي السطر الثامن على تهمة مماثلةء غير 
أن ألفاظها لم يمكن تحديد معناها تمامًا. وقي هذه الحالة يظهر أن الإله قد أعطى جوابًا 
موافقا. 

والأسطر التالية من 9 إلى ١5‏ تحتوي على نقطة من أهم النقط في هذه الورقةء 
فالمعنى العام المفهوم» ومنه نعرف أن جريمة الكاهن تنحصر في أنه اشترك في القيام 
بخدمة الإله» وحمل تمثاله قبل أن يطهر نفسه كما يجب بغسل الفم بالنطرون لمدة أيام 
معدودات (Blackman, articles Purification (Egyptian) in Hastings Dictionary‏ 
.of Religion and Ethics § V. 7)‏ 

وإذا كانت الترجمة التى أوردناها هنا صحيحةء فإن مدة التطهير بالنطرون كانت 
أسبوعا مصريًا وهو عشرة أيام. والواقع أن تحديد هذه المدة لم يأتِ في مصدر آخر معروف 
لنا حتى الآن. 

والحصن المذكور هنا هو بلا شك حصن «إلفنتين»» الذي يقع في داخله معبد الإله 
«خنوم». 

وكاتب الخزانة المسمى «حرحبشف» بالمتن الذي جاء على ظهر الورقة (2 ,1 1750) 
كان عمدة مدينة «إلفنتين» بالنيابة. 

أما التهمة التي جاءت في الأسطر من ٠١‏ إلى ١5‏ فيحيطها بعض الغموضء والواقع 
أن الوزير «نفر رنبت» قد عين شخصًا يدعى «باكنخنسو» كاهنًاء وقد انتهز الكاهن 
المجرم فرصة بطريقة ما للتخلص من كاهن آخر مطهر يعرف باسم «طفل باشوتي»» 
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والظاهر أنه كان يكرهه. ومن المتن نفهم أن هذا العمل تم بوساطة وحى. وقد انكشفت 
المؤامرة ونفي الزعيم من المعيد غير أنه حاول العودة إلى خدمة المعيد برشوة «باكتخنسى» 
اله حديًا: والوزين: تقر ونيك مروف لتا من بحن بإساراكاء! من مهد ورعن 
الرابع». 

والتهمة التي تلي ذلك (2 ,1 )۸١١,‏ تحتوي على نقطة ذات أهميةء وهي إرسال مشرف 
الخزانة لفحص مالية معبد الإله «خنوم»» ومن ذلك نفهم أن الفرعون كان لا يزال له 
الرقابة على المعابد حتى ذلك العهد. 

ومن التهمة التي تتلو السابقة (3 ,2 10©©) يظهر أن الفرعون هو الذي كان بيده 
الفدن ا الوا کا ك نو و ور رم 
ج1). 

وتحتوي الأسطر من أربع إلى تسع تهم ذات أهميةء وذلك أن الوزير أرسل رسولين 
ليحضرا أمامه الكاهن والد الإله المسمى «قاخبش»»ء وتدل شواهد الأحوال على أنه كاتب 
هذه البردية. ومن المعلوم أن كهنة كل معبد كانوا مقسمين أربع طوائف كل منها كانت 
تقوم بالحراسة شهرًاء ولما وجد الرسولان أن «قاخبش» كان يقوم بواجب الحراسة في 
تلك الفترة صمما على أن يتنظرا حتى تتم خدمته» ولكن المجرم الذي كان يريد التخلص 
منه لسبب ما لم يفسر من هو «قاخبش» وحاول رشوة الرسولين. ومما يؤسف له أن 
نتيجة ذلك لم تعرف لغموض الورقة بسبب تمزيقها عند هذه النقطة. ولا نعلم السبب 
في طلب الوزير له» ولكن لما كان على رسولي هذا الموظف الكبير أن ينتظرا مدة لا تقل 
عن خمسة عشر يومًا قبل أن ينفذ أمرهء فإنه يمكننا أن نستنبط أن قداسة عظيمة كانت 
تحيط بالكاهن في أثناء تأدية خدمته في المعبد مدة شهر (وهذه تشبه الحصانة البرلمانية 
الآن). 

وباقي التهم في هذه الصفحة غامض لتمزق الورقة. 

القسم (ب): هذا القسم من البردية يعالج مواضيع سرقات» وكل ما يلفت النظر 
فيها أن كاتب الخزانة المسمى «منتو حر خبشف»» الذي كان أميرًا بالنيابة لمقاطعة 
«إلفنتين» كان نفسه مرتشيًا. 

القسم (ج): هذا القسم يصف لنا الأحوال التى ارتكبت فيها السرقات التاليةء 
وتتلخص فيما يأتي: كان معبد الإله «خنوم» يملك بعض أرض تزرع غلة في الإقليم 
الشماليء وكان مزارعو هذه الأرض تابعين لمعبد «خنوم»ء ويدفعون عنها ضرائب سنوية 
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للمعبد تبلغ سبعمائة حقيبة من الحنطة» وكانت هذه الحنطة تجمع وتحمل على النيل إلى 
«إلفنتين» بوساطة ضابط سفينة مات في السنة الثامنة والعشرين من حكم «رعمسيس 
الثالث»» وعلى إثر ذلك حل محله أحد كهنة معبد آخر يدعى «خنوم نخت». 

والظاهر أن هذا الرجل بقي يؤدي عمله بأمانة المدة الباقية من عهد «رعمسيس 
الثالث»» ولكن في السنة الأولى من مدة خلفه «رعمسيس الرابع» أخذ يختلس مقادير 
عظيمة من الشعير بتغاضي الكتاب والمفتشين ومزارعي معبد «خنوم»» والظاهر أن بعض 
رجال السفينة كانوا مشتركين ف الحيانة أيضا: ` 

وبعد ذلك تأتى قائمة بالاختلاسات في كل سنةء حتى السنة الثالثة من عهد الفرعون 
آي: «رعمسيس السامسن»: وقد بلغ مجموع ما اختلس 5 ٠٠٠‏ حقيبة وهو مجموع خاطئ 
ويجب أن يكون 0175 حقيبة. 

أما عن التهم التالية لذلك (12-14 ,11 7655؟) فمن الصعب فهمهاء وكل ما يمكن 
معرفته هو أن ضابط السفينة قد استحل لنفسه مائة حقيبة سنوي من بعض مادة 
يحتمل أنها شعیر» وهی مقدار ما يورده للمعبد شخصان: «رمع» و«بوخد». 

آم الذهم القن فاطو شن 5 إلى ١١‏ فسهلة الفهم» إذ نجد هنا أن مفتشي المعبد 
N EES‏ 

وأخيرًا نلاحظ أن التهم التى في الصفحة الثالثة من ظهر الورقة منوعةء ويحيط 
بها الغموض بسبب تمزق الورقة؛ فالتهمة الأولى ضد ضابط السفينة» ولكن التهمتين 
التاليتين خاصتان بالبحار «بنختتا» على ما يظهر. وما تبقی لا يمكن أن نكوّن منه رايا 
وكل ما يلفت النظر هو ما جاء في السطرين الثامن والتاسع من أن كاهن والد الإله لمعبد 
«منتو» يمكنه أن يقوم بالواجبات التي كان يقوم بها الكاهن والد الإله في معبد «خنوم»» 
أي إن عمل كل منهما واحد. 

والخلاصة أنه يمكن القول بأن ما جاء في كل من ورقة «صولت» وورقة «تورين» 
يضع أمامنا صورة حية عن انتشار الرشوة وفساد الأخلاق وانحلال أداة الحكم في أنحاء 
البلاد كلهاء وبخاصة بين رجال الدين الذين ضربوا الرقم القياسي في ارتكاب الآثام 
وأشركوا معهم الموظفين الآخرينء ولا غرابة إذن في أن نرى فيما بعد أنهم لما خلفوا ملوك 
الرعامسة» وتولوا زمام الحكم في البلاد» لم يكن في مقدورهم الاستمرار في قيادة البلاد إلا 
فترة وجيزة انتهت بضياع الملك من أيديهم» واستيلاء فئة أجانب غاصبين أقوياء انتهزوا 
فرصة ضعف اليلاد وتدهورها في عهدهم المنحل. 


ل 


عهد رعمسيس الخامس 
(1) ضرائب الأطيان في عهد الرعامسة (حوالي ٠14١ق.م)‏ 


كانت الزراعة ولا تزال أعظم موارد ثروة أهل الكنانة منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذاء 
وقد أصاب «هكاته أبدري» اليوناني الأصل عندما قال جملته المشهورة التي نقلها عنه 
«هيرودوت» وهي: «مصر منحة النيل.» فحياة مصر في الواقع رهن الفيضان الذي يتدفق 
على البلاد سنويًا من جبال أواسط أفريقيا بلا انقطاع في ميقاته المحدد كالليل والنهار 
والفصول وغيرها من مظاهر الطبيعة» حتى أصبح حلوله في البلاد بشيرًا بالحياة والخصب 
والثراء واختفاؤه نذيرًا بالقحط والفناء. ولما كان المصري رجلا عمليًا قدس هذه الظاهرة 
الطبيعية تقديسًا بالغا أفضى إلى عبادة «حعبي» (الفيضان) الذي كان يأتي للبلاد سنويًا 
بالغلة التي يعيش منها الأهلون ويثرون بما يفيض منها؛ من أجل ذلك حافظ المصري 
منذ فجر تاريخه على الانتفاع بمياه هذا الإله العظيم بكل ما وصل إليه من مقدرة وعلم» 
فأقام الجسور وحفر الترع ونصب السدود في كل بقعة بقدر ما وصل إليه جهده وعلمه. 
ولقد بالغ القوم بحق في العناية بأمر مياه النيل حتى إن حكام المقاطعات التى كانت 
فاا الد كان كل م يدم حا اعا ولا غوت اا أن فزع اضر 
كان يقرر ضريبة الأرض ومنتجاتها على حسب مقياس النيل صعودًا وانخفاضًاء فإذا 
جاء «حعبي» افك عا نش القوم وهم ارت ةوا مسرت الفا شين يوذ الالة 
العظيم» وقدمت له القربات في كل مكان في صور تماثيل صغيرة وحلي كانت تلقى فيه 
سنوياء ومن ثم نشأت خرافة «عروس النيل» التى لا أصل لها قط كما أوضحت ذلك في 
غير هاا لكان 

ولقد ظلت ضريبة الأطيان تجبى على حسب حالة النيل في كل الأزمان القديمة 
والحديثةء غير أنه مما يؤسف له جد الأسف لم تصلنا حتى زمن قريب معلومات شافية 
عن هذه الضرائب وكيفية توزيعهاء وكل ما وصل إلينا منها ّف صغيرة لا يمكن استنباط 
معلومات يرتكز عليها الباحث عندما يريد وضع ملخص في تاريخ ضرائب الأرض في مصر 
القديمة؛ ليكون أساسًا لما بعده من العصور في تاريخنا القومى. ولقد ظلت الحالة هكذا 
إلى أن جادت تربة مصر ببردية فذة فيها مساحة جزء من أرض مصرء وتقدير ما عليها 
من ضرائب بطريقة علمية أدهشت علماء الآثار لدقة ما جاء فيها من نظام علمي فريد 
من جهة؛ وما روعي في وضع فئات الضرائب على حسب ترتيب الأرض إلى درجات؛ من 
حيث الجودة وقدرة الأهلين وطرق الري من جهة أخرى» مما جعل محتويات هذه البردية 
كشفا جديدًا في عالم الضرائب» وكيفية توزيعها على أصحاب الأطيان. 
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والمعلومات التي وصلت إلينا عن ضرائب الأطيان في مصر غريبة في بابها على علماء 
الآثار المصرية؛ حتى إن الباحثين لا يزالون في حيرة من أمرهم في حل بعض معضلاتهاء 
غير أن مجمل ما جاء فيها يعد فتكًا جديدًا في عالم الاقتصاد المصري من حيث الضرائب 
ونظمها. 

وسنحاول هنا أن نضع ملخصًا لمحتويات هذه الورقة بقدر ما تسمح به معلوماتنا في 
اللغة المصرية القديمة» ولعل الأجيال القادمة تصل إلى كل الدقائق العويصة التي تنطوي 
عليها هذه الوثيقةء وسنوجه عنايتنا في بحثنا هذا إلى النقط الهامة الآتية في سياق البحث, 
وهي: 


)١(‏ تقسيم الأراضي الزراعية أقسامًا على حسب جودتها. 
(؟) أسعار الضرائب المختلفة على كل فكة من فئات الأراضى المذكورة عينًا ونقدًا. 
(؟') وحدات المقاييس والمكاييل وقرنها بالمكاييل والمقاييس المصرية الحالية. 
)٤(‏ توزيع الملكيات وعلاقتها بالضرائب التصاعدية. 
وسنبدأً أولّا بذكر تاريخ هذه الوثيقة ومحتوياتها. 


(۱-۱) ورقة «فلبور»"١‏ الخاصة بمساحة الأراضى وفرض الضرائب 
عليها في عهد الرعامسة 


تاريخ الورقة: في عام ۱۹۲۹م عرض للبيع أحد تجار الأقصر بردية مكتوبة بالخط 
الهيراطيقي على «المتحف المصري», وقد تردّد أصحاب الشأن في شرائهاء ويخاصة بعد 
أن قرّر علماء الهيراطيقية أن الورقة ليست ذات قيمة علمية تذكرء وأن معظم محتوياتها 
أرقام حسابية» ولكن بعد مدة شرع الأثري «كابار» في شراء هذه الوثيقة من التاجر 
لحساب متحف «بركلين» الأمريكي من أموال الأثري «فلبور»» وهو الذي سميت الورقة 
فيما بعد باسمه. وقبل نقلها إلى أمريكا استأذن «المتحف المصري» في تصديرها فسمح 
له بشرط أن يكون «للمتحف المصري» الحق في شرائهاء إذا دل البحث العلمي على أنها 
ذات قيمة أثرية عظيمة. وبعد فحص سطحي بوساطة أعظم العلماء المتمكنين في الكتابة 


4 الموضوع التالي ملخص مما كتبه الأستان «جاردنر» عن هذه الورقة في ثلاثة أجزاء. 
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الهيراطيقية وقراءتها أقرّ هؤلاء بأنها ليست ذات شأن يذكرء وعلى ذلك تنحى مدير 
الف ا لري ون ا :ولعخ عل ا حر قالطو ورين معدو ايا 
بدقة اتضح أن قيمتها العلمية فوق ما كان ينتظرء وأنها من الأوراق البردية الفذة في عالم 
الككارة لأنموضوعهها خارج عن راكزة اللوضتوعات الديتية: 

والواقع أن هذه الوثيقة العظيمة التي نشرها للمرة الأولى الأستاذ «جاردنر» '' تعد 
من أهم الأوراق البردية غير الدينية التي وصلتنا من العهد الفرعوني؛ وحجمها الحقيقي 
هو عشرة أمتار طول فقطء وعلى ذلك فإنها تتضاءل أمام طول ورقة «هاريس الكبرى» 
المحفوظة الآن «بالمتحف البريطاني»» والتي يزيد طولها عن أربعين متراء وكذلك يفوقها 
في الطول ورقة «إبرس» المحفوظة في «متحف ليبزج» وتبلغ عشرين مترّاء ولكن من حيث 
AS‏ القن قم قبل SEE ak‏ فا لفان الت Ess‏ 
من الجزآين اللذين تتألف منهما الورقة يقدر بنحو 45٠٠‏ سطرًا موزعة على أريعة وماقة 
موب وتحتوي فل سطلومات ختهمة#والجزء الثاني عن المان يحتوى حال حصن وعشرين 
Ea Ia‏ 

وتقدم لنا الورقة سجلًا فريدًا في بابه عن ملكيات أطيان» وما كان مفروضًا على تلك 
الأطيان من ضرائب. 

حقا إن موضوع هذه الورقة ليس موضوعًا سهل التناولء غير أن ذلك لا يقلل من 
أهميتها لأسباب خاصة سنشرحها فيما يلي: 

أهمية الورقة: والواقع أنه لدينا للمرة الأولى وثيقة ضخمة تبحث في مساحة الحقول 
فقو نراف الف غات كى لديا فده كن العتلنات اله اها اا 
المصرية وله زق ا من مثل هة الوخاكق” كاك دوت السات الذبافية لار تن 
المنزرعةء وهي التي كانت تعتمد على منتجاتها مالية البلاد. ولا بد أن مثل هذه السجلات 
كانت تعمل سنويًا. وتدل نقوش قضية «مس» المشهورة التي يرجع تاريخها إلى حكم 
«رعمسيس الثاني» على أنها كانت تحفظ لعدة سنين؛ لتكون سندًا لإثبات الملكية عند 
قيام أية منازعات» ومع ذلك فإن من بين وثائق عمليات المساحة كلها التي كانت على مر 
القرون - لا تدون حتمًا بوساطة موظفين مصريين - تعد الوثيقة التي بين أيدينا الآن 
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النسخة الوحيدة الكبيرة» التي بقيت لنا من عهد الفراعنة سليمة إلى حد بعيد؛ ومما يزيد 
في أهميتها أنها تتناول إقليم 0 الوسطى لا إقليم «طيبة» كمعظم المتون الإداريةء التى 
وصلت إلينا من هذه المدينة المليئة بالآثار من كل العصور. ٠‏ 

ومتن ورقة «فلبور» يلقي ضوءًا جديدًا على نواح متعددة من نواحي الحضارة 
الضرية اکآ ورى فا اباك اع :فس الماك لم حكن معروفة عن قل 
ولما كانت هذه الأسماء معروفا موطنها على وجه التقريب فإنها تصبح بلا شكء عندما 
تفحص فحصًا علميًاء ذات أثر عظيم في كشف النقاب عن العبادات المحلية» وبخاصة 
عندما نعلم أن هذه الأعلام قد ركبت تركيبًا مزجيًا مع أسماء الآلهة أنفسهم الذين كانوا 
يعبدون في هذا الإقليم. 

أما عن المسائل الجغرافية فإن مقدار المادة الجديدة التي وردت في الورقة ضخم 
جدّاء وقد حل منها جزء عظيم» غير أن الباقي لا يزال يحتاج إلى درس وفحص كبيرء 
فقن رقا ااا حديدة لم :دكن و من قبل وكذلك عا مه 
علف الماشية التى كانت ملكا لتلك المعابد» كما عرفنا الموظفين المشرفين على زراعة الأرض 
ونع ها متيلهاء:والفمال لقي دمو :يها تطتقات اكوك هزا إل كه وحور سرون 
الأجانب في التربة المصريةء يضاف إلى ذلك معلومات جديدة عن الموازين والمكاييل: غير 
أنها لا تزال معقدة كما كانت من قبل. 

والأهمية العظيمة لهذه الوثيقة على أية حال تنحصر في وجود البرهان القاطع - 
الذي تضعه أمامنا - عن الالتزامات المشتركة بين المعابد والتاج وصغار الملاك من جهة, 
وبين رقابة السلطة المالية الموحدة التي كانت تسيطر على هذه الأنظمة كلها من جهة 
ارت 

وتشمل «ورقة فلبور» متنين: الأول (أ) دُوّنَ على وجه الورقة وعلى ثلث ظهرها. 
والمتن الثاني (ب) وقد دون كله على ما تبقى من ظهر الورقة. 

المتن (أ): يدل الخط الذي كتب به هذا المتن على أن كاتبه كان ماهرًا وعانًا 
بمصطلحات الكتابة المصرية. 

موضوع المتن: والمتن الأول (أ) يشمل مساحة عدد عظيم من الحقول وتقدير ما 
عليها من ضرائب في مصر الوسطى. وقد بدأت أعمال المساحة في هذه الحقول في مكان 
ما في شمال «مدينة الفيوم» أو مدينة التمساح» كما كان يسميها قدماء اليونان» ويحتمل 
أنها انتهت عند نقطة قريبة من بلدة «طهنا» الواقعة على مسافة قريبة من مدينة «المنيا» 
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الحالية» وعلى ذلك تكون رقعة الأرض التي شملتها المساحة تبلغ ما بين خمسة وثمانين 
وخمسة وتسعين ميلاء أو ما يربو على أربعين ومائة كيلومترء والنتائج التي حصل عليها 
المقدرون لضرائب الأرض قد دونت بصورة ثابتة؛ فقد كانت تكتب أسطرًا في صورة 
عناوين بالمداد الأحمر يبدأ كل منها بالكلمات التالية: مساحة عملت في ... أى مساحة 
عملت في شمال أو جنوب كذا ... ثم يتبع ذلك أسطر أخرى كل منها يقدم تفاصيل عن 
قطعة من الأرض في الجهة المقصودة. وهذه التفاصيل تشمل أحيانًا اسم مالك قطعة 
الأرض وصناعته؛ وكذلك تذكر دائمًا مساحتها وتقديرها - إذا كان يوجد تقدير - 
وذلك بالغلة. والاستثناءات الرئيسية في هذا التصميم المطرد تعرف من عناوين الفصول 
والفقرات» ومن وجود أسطر مفردة خصصت لما سنسميه التسجيلات ذات التقسيم. وعلى 
الرغم من أن عمل المساحين في الحقول كان يسير حتمًا على حسب التسلسل الطبوغرافيء 
فإن نتائجه كانت تنظم بطريقة أخرى في متن الورقةء وذلك أنها كانت توضع تحت 
عناوين لعدد عظيم من مؤسسات أصحاب الأملاك وبخاصة المعابد» ولمؤسسات أخرى 
تابعة للتاج؛ وعلى ذلك نجد أن كل حقل قد دون بالنسبة لمالك الأرض. والمتن الذي بين 
يدينا (أ) يشبه في الواقع «دفتر الأستاذ» أكثر منه سجل مساحة. 

والمؤسسات ذات الأطيان المذكورة في العناوين التى تشغل سطرًا أو سطرين أو ثلاثة 
- قد أدت إلى تقسيم المتن إلى ۲۸٠‏ فقرة حدفين أنهو له وى أنه ون كو ف الزرقة 
بتقسعة تملك أا يل وام أن عدي اعات أفل من ذالم اس 

(أولا) أن إدارة الأرض التابعة للمعابد الكبيرة كان يكلف بإدارتها موظفون مختلفون 
يسأل كل واحد منهم عن إدارة ضيعة خاصة؛ وقد خصص لكل ضيعة فقرة منفردةء 
فمثلًّا نجد في المختصر تحت الفقرات )1۸-٦٤(‏ خمس فقرات متتالية خصصت لمعبد 
«رعمسيس الثالث» والواقع أن معبد مدينة «هابى» لا يوجد فقط في الفقرات (18-715) من 
الفصل الثانىء بل كذلك يوجد في الفقرات )١1١8-1١571(‏ من الفصل الثالثء وفي الفقرات 
9-74 ) فرع الفصل الراك فلا يناما لتفسيز ذلك من كرك الفغرات ها وف 
ونوجه نظرنا إلى تقسيم الورقة إلى فصول. وقبل أن نتكلم عن فصول هذه الورقة يجب 
0 نحدد تاريخها. 

فقد أنجزت عملية المساحة في مدة تربو على ثلاثة وعشرين يومًا في السنة الرابعة من 
حكم الفرعون «رعمسيس الخامس» (حوالي ١5١١ق.م).‏ ويدل على صحة هذا التاريخ 
بعض الأمثلة التي سجلت في دفتر السجلات تسجيلا مزدوجًا فيه بعض الاختلاف من 
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حيث الطول والاختصارء فقد جاء في التسجيل الأول: «قصر ملايين السنين «لرعمسيس 
آمون حر خبشف مري آمون».» وهذا يقابل في التسجيل الآخر: «قصر الفرعون.» وهنا 
يجب أن نلاحظ أننا في عصر الرعامسة» وفي العصور التي تلته نجد لفظة «الفرعون» 
عندما تذكر من غير أي نعت لها تدل على الفرعون العائش في تلك الفترة من الزمنء 
ومن ثم حدد لنا عهد الفرعون الذي كتبت في زمنه هذه الورقةء كما يدل على ذلك المثالان 
السايقان. 

ولا بد من لفت النظر هنا إلى أن الشهر الذي أجريت فيه هذه المساحة قد لا ينطبق 
على الواقع» ويرجع ذلك إلى ما يحدث من الخطأ عند حساب السنة ٠٠١‏ يومًا بدلا من 
+715 يومًا؛ إذ نجد على كر السنين والأيام أن الشهور قد غيرت أماكنها وحل الواحد منها 
محل الآخرء فمثلًا نجد أن الشهر الثاني من فصل الفيضان لا ينطبق على أية حال مع 
الشهر الثاني بعد بداية ارتفاع الثيل. وقد حسب على هذه القاعدة أن اليوم الخامس عشر 
من الشهر الثاني من فصل الفيضان يقابل الثالث والعشرين من شهر يوليو؛ أي قبل أن 
تبتدئ زيادة النيل في الظهور. وهذا الفصل طبعًا غير ملائم لعمل المساحةء إن كانت في 
العادة مساحة الأرض تَجِرى عند ضم المحصول أي: في أبريل أو على الأكثر في أوائل مايو 
(راجع 54-6 .2 E. A. Vol, XX.‏ .[). 

ويلاحظ في هذه الورقة أن أسماء الموظفين الذين كلفوا بتقدير ضرائب هذه الأطيان 
لم تذكرء بل كان يُكتفى بكتابة علامة تقابل كلمة «شرحه» عندناء وكان على رأسهم 
رئيس بلقب «كبير موظفي الضرائب» غير أن اسمه لم يذكر صراحة في الورقة. 

المتن الأول من الورقة (أ): ينقسم متن هذا الجزء من الورقة إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول قد فقد أولهء أما الفصول الثلاثة التالية فسليمةء ويبدأ كل واحد منها بتاريخ 
وصيغة موحدة مشتركة في الفصول الأخرى. وهاك ما جاء في عنوان الفصل الثانى من 
هذا المتن: «السنة الرابعة الشهر الثاني من فصل الفيضانء اليوم الخامس عشرء 8 مدة 
AB E o‏ 

والفصل الثالث يشمل التقديرات التي غملت من يوم ۲۸-۲١‏ من نفس الشهر. 
والفصل الرابع يشمل التقديرات» التي غملت من يوم ۲۹ إلى اليوم الأول من الشهر 
الثالث. 

ومن ثم يمكننا أن نستنبط أن ورقة «فلبور» أو الورقة التي يتألف منها النصف 
الأول من الجزء الأول من المتن قد دُوّنت في أربعة مجاميع؛ يظهر فيها نتائج المقاييس 
والتقديرات التي تمت في فترات متوالية تبلغ مدتها ثلاثة وعشرين يومًا. 
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رءوس الفقرات وفروعها: ونعود الآن إلى مناقشة الفقرات؛ فنلاحظ أو أن كله 
من الفصول الكاملة يبدأ بفقرة عن معبد «آمون» الكبير في الكرنكء كما يذكر مع ذلك 
الإضافة الشهيرة التي أضافها فيه «رعمسيس الثالث»» وكذلك المحراب الذي أقيم للملكة 
«تيعا» زوج «أمنحتب الثاني» ولم يكن معرومًا لنا من قبل» وكذلك معبد الإلهة «موت» 
في «إشرو» الواقع فاي الخ العنويى تمن ما لكر للقديبة (61215): 

وهذه المؤسسات كلها كانت و منفصلة لها أملاكها من الأراضيء التي عملت 
مساحتها في «ورقة فلبور»» ووضع معبد «آمون رع» على رس الفصول التي تتألف منها 
الورقة» ونجد فيه تشابهًا دقيقا للمرة الأولى مع ورقة «هاريس» من حيث الترتيب في 
تعداد الإنعامات التي منحها «رعمسيس الثالث» للآلهةء والتي وصلت إلينا في هذه الورقة 
العظيمة التي فصلنا القول فيها في الجزء السابع من مصر القديمة. فكل من الوثيقتين 
تناولت «طيبة» و«هليوبوليس» و«منف» على التوالي» وبعد ذلك دُوّنت المعابد الصغيرة 
الأخرى التى كان لها كذلك ممتلكات عظيمة: ولم يشذ تطبيق هذا النظام إلا في بعض 

ولا شك في أن احتلال «معبد الكرنك» العظيم مكانة ممتازة بوصفه مؤسسة منفصلة 
لها أملاكها التى تمتد شمالًا حتى جوار «إهناسيا المدينة» له أهمية بالغة؛ لأن الأستاذ 
ابره قن ا ا النظرية القائلة: بأن في حكم الملك «رعمسيس الثالث» كانت أملاك 
الكرنك وإدارته مندمجة في أملاك معبد هذا الملك بمدينة «هابو»» وقد دحضنا هذا الزعم 
في الجزء السابع من مصر القديمة. 

وما ذكر في ورقة «فلبور» هنا يعزز رأينا بصفة قاطعة. والمعابد الطيبية الأخرى 
التي ذكرت في «ورقة فلبور» تأتي تباعا على حسب الترتيب التاريخي العكسي مبتدئة 
نسح وى العامفن» 8 1 كم وسین اراي 607 44 كه د وما 
«رعمسيس الثالث» والرمسيوم «رعمسيس الثانی» (69 §) وأخيرًا معبد «حور محب» 
(70 6 والعاند التي تسمئ قصورًا مكوة» ف المتون المضرية هي التي ديرف ان ياس 
المعابد الجنازيةء التي تقع على حافة الصحراء الغربية من «طيبة الغربية»» حيث أقام 
كثيرون من فراعنة الدولة الحديثة معابدهم الجنازية. 

والواقع أن وجود مؤسسات جنازية عديدة لملوك سابقين في عهد «رعمسيس 
الخامس» - وأنها لا تزال موجودة في طيبة في عهدهء ولها إدارات منفصلة خاصة 
مهات ن من الأنور' الفاح بل المدشة لف فمنة بضع مندين كان من العقول أله 
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نشك في أن معبد «رعمسيس الثالث» المقام في مدينة «هابو» قد استولى على بعض أملاك 
معبد «رعمسيس الثاني» المجاورة له؛ أي (الرمسيوم) وهو معبد عظيم لم يكن مضى 
على إقامته وقتئذ أكثر من قرن من الزمان» وكان قد أقامه الفرعون «رعمسيس الثاني» 
الذي كان يكن له «رعمسيس الثالث» أعظم تقدير واحترام كما كان يقلده في كل أطوار 
حياته (راجع 69 §). وعلى الرغم من ذلك نعلم من ورقة «فلبور» أنه في عهد «رعمسيس 
الخامس» لم يكن معبد «الرمسيوم» وحده المعبد المزدهرء بل كذلك معابد أخرى أقدم 
منه كانت نامية آهلة» وما نجده صحيحًا عن «طيبة» ومعابدها سنجده كذلك ينطبق على 
معابد «هليويوليس» و«منف» بدرجة أقل طبعًا؛ لأن الأولى كانت العاصمة الدينية وقتئذ. 

وقد ذكر في ورقة «أمين» (43-4 ,۷11 ×× .۸ .۴ .[) ما يدل على أن بعض المؤسسات 
الثانوية التي تضمها جدران معبد «الكرنك» الكبيرء ويرجع عهدها إلى أوائل الأسرة الثامنة 
عشرة - لا تزال تتمتع بإدارة مستقلة نسبيًا في منتصف الأسرة العشرينء ولا يمكننا 
أن نعرف إلى أي حد يمكن استخدام برهان ورقة «فلبور» في معنى يتعارض مع هذا 
الرأي» إذ في ذلك شك بل على العكس أصبح من حقنا أن نقول هنا: بأنه إذا كانت المعابد 
الجنازية الخاصة بالفراعنة العظماء مثل «تحتمس الثالث» و«أمنحتب الثالث» لا تزال 
محتفظة بإقامة شعائرها حتى عهد «رعمسيس الخامس»» فإنه من المنتظر أن تجد لها 
أملاكًا في الإقليم الذي عملت مساحته وقدّرت ضرائبه آنكذ. 

معابد هليوبوليس: والمعابد التابعة ل «هليويوليس» المذكورة في ورقة «فلبور»» وهي 
التي من نفس موضعها في هذه الجهة تعد تابعة لضيعة «رع» إله هذه البلدة العظيمة 
عددها ستة أو سبعة إذا حسبنا مؤسسة لم يطلق عليها اسم بيت أو معبد جنازي. ومن 
المدهش أن ثلانًا من المؤسسات الكبيرة منها لم تكن في «هليويوليس» نفسهاء بل كانت 
ملحقات لها تقع على مسافات مختلفة من المدينة. 

وسنتناول معابد المدينة أولًا: فأعظمها هو معبد الإله «رع حوراختي» وهو بلا شك 
أعظم معابد «هليوبوليس» وأكثرها قداسة وإجلالاء وقد جاء ذكره كذلك في ورقة 
«هاريس» وغيرهاء وكانت تحت إشراف الكاهن الأكبر لإله الشمس الملقب أعظم الرائين 
(ور-ماو) وقد كانت هناك كذلك معابد بناها «رعمسيس الثاني» (76 5) و«مرنبتاح» 
(79 8) بالتوالي. والمعبد الأخير جديد بالنسبة لنا؛ إذ لا نعرفه إلا من هذه الورقةء ولم تشر 
ورقة «فلبور» إلى المحراب الصغير للإله «آتوم»» الذي كان قد أحرق فيه البخور الفاتح 
الأثيوبي «بيعنخي» عند مروره به في أثناء غزوه مصر عام ١5/اق.مء‏ وكذلك لم تذكر 


E۸ 


عهد رعمسيس الخامس 


مقصورة الإلهة «حتحور نفرحتب» التي جاء ذكرها في لوحة «تورين» ,1200 .2 .۸) 
ام ١‏ 

ومن بين الأماكن التي ذكرت خارج مدينة «هليوبوليس» في ورقة «فلبور» معبد 
يطلق عليه اسم: هؤلاء التابعون لمعيد «رعمسيس حقا إيون» في معبد «رع» شمالي 
«هليوبوليس»» وهو يعد أكبرها وأغناهاء وقد سمي بهذا الاسم؛ لأنه كان مقر طائفة 
من المستعمرين؛ ولذلك جاء اسمه يخالف التسمية العادية» وهذه المؤسسة التى أقامها 
«رعمسيس الثالث» هي بلا شك التي كشف عن بقاياها في «تل اليهودية» الواقع على 
مسافة ثمانية عشر كيلومترًا شمالي «هليوبوليس»» وقد اكتسب أهمية جديدة؛ لأن اسمها 
قد اختصر في الورقة مرتين: «نات حو» (أي هؤلاء التابعون للمعبد) وهذه التسمية قد 
بقيت في الإغريقية بلفظة «ناثو» 10 غير أنه من المشكوك فيه إذا كانت «نات حو» التى 
جاءت في ورقة «فلبور» هي نفس بلدة «ناثی» التي ذكرها «هردوت» (115 ,11 .61600. 

وق«الفضل الراق aa ga a‏ وميه ]له N‏ 
«حعبي» والد الآلهة» وقد ذكر بأنه تابع «لهليوبوليس» في ورقة «هاريس» أيضاء وقد 
فور عل موقع هذا المعبد عند «أثر النبي» الواقع على الشاطئ الأيسر للنيل» على مسافة 
كيلومترين جنوبي مصر العتيقة (راجع مصر القديمة ج7). 

ولدينا معبد اخر يدعى معبد «رعمسيس مري امون» محبويه مثل «رع». (237 8)» 
ولكن موقعه يحوم حوله الشك؛ لأننا نحدد موقعه الآن بجوار «كوم مدينة غراب» الواقعة 
عند مدخل الفيوم دون أن نتأكد من ذلك. وقد جاء ذكر هذا المعبد على ورقة ممزقة وجدت 
في هذه الجهة (28 .2 »))۸amesside Administrative Documents‏ كما جاء ذكره على 
لوحة ساقي الفرعون «مرنتباح» المسمى «ابن إزن». (راجع مصر القديمة ج7). 

معابد منف: أما معابد «منف» فتشمل سبعة محاريب جاء على رأسها أقدم معابدها 
وهو «معبد بتاح العظيم جنوبي جداره رب عنخ تاوي» (80 8). 

وكذلك يوجد معبدان «لرعمسيس الثاني» في «منف» يمكن تمييز أحدهما عن الآخر؛ 
فالأول يلقب «المحبوب مثل بتاح»» والآخر ينعت فقط باسم «بيت بتاح» (149 §) أي: 
معبد «رعمسيس مري آمون في بيت بتاح». وهذا المعبد المنفى الخاص «برعمسيس الثاني» 


'" ويجب أن يلاحظ هنا عند التحدث على إله النيل أنه هنا موحد مع الفيضان أي النيل العالي لا 
النهر وحسب. 
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ذكر هنا للمرة الأولى» وقد جاء ذكره على لوحة «بالمتحف المصري». (راجع .810851 
2١ 5‏ .6608 .01) ولا نعلم إذا كانت بعض بقاياه لا تزال بالمدينة أم لا & )۲0۲۲٤۲‏ 
(217 .111,2 055 . وأخيرًا يوجد في هذه المجموعة على ما يظهرء المعبد المنسوب للفرعون 
«مرنتباح»» وهو الذي كشف عن جزء عظيم منه الأستاذ «فشر» (راجع مصر القديمة 
ج۷) وكذلك معبد آخر يسمى «قصراء (240 ,232 55) أي إنه كان على ما يظن معبدًا 
جنازيًا لهذا الفرعون مثل المعابد التى كانت تقام على الشاطئ الغربى «لطيبة» غير أنه 
كد اقم هذا ف و التو من اا كان يظاق عليه اف عضي 

المعابد الصغيرة: ونجد كذلك تشابها ملموسًا بين المعابد الصغيرة التي ذكرت في 
ورقة «فلبور»» والتي ذكرت في ورقة «هاريس»»ء وقد جاء ذكر هذه المعابد الصغيرة في كل 
عن بحسي الي تراق من الي إل اهال غير أن مادا عن :هده الفا 
أقل وضوحًا عن تلك التي جاءت في ورقة «هاريس»»ء وذلك لأسباب عدةء فنجد (أولا) أن 
عددًا من المحاريب الصغيرة لا يمكن التأكد من موقعها الحقيقى إلا عن طريق الاستنباط 
الذي لا يرتكز على أدلة قوية؛ (ثانيًا) نجد أن هذه المعابد الصغيرة موزعة على الفصول 
الأريعة التى تشتملها الورقة؛ ولذلك لا نجدها ظاهرة واضحة كما هى الحال في ورقة 
ا ا ١‏ 

والواقع أن ترتيب المعابد الصغيرة من الجنوب إلى الشمال في المتن الأول من الورقة 
يرتكز على أساس ثابت» وهذه الحقيقة لها أهمية عظيمة من حيث جغرافية مصر؛ لأنها 
تساعدنا على وجه التقريب على تحديد بعض المعابد التي لم تذكر إلا في هذه الورقةء فمثلا 
نجد في الفصل الأول أن مقصورة «آمون»» الذي يسمع من بعيد (23 §) تقع على مسافة 
قريبة من مدينة «كوم غراب» ... إلخ. 

وتوصف عادة هذه المعابد الصغيرة كلها بكلمة «بيت» (أي معبد) الإله فلان» أو 
الإلهة كذاء والآلهة التى ذكرت في هذه المعابد هى «آمون» (بنعوت مختلفة) والإله «عنتى» 
(الذى ثل ف صورة ضقن والإله.احرشف»' (أرسفيس) ملك الأرضين: ف :«إهناسيا 
المدينة» ويمثل برأس كبشء والإله «باتا»."" والتاسوع المقدس» والإلهة «حتحور» والإله 
«حورمين» و«إزيس» معًّاء و«إزيس» وحدهاء والإله «مننو» والإلهة «نفتيس» بوصفها 


ا الإله «باتا» رب بلدة «ساکو» (بلدة القيس الحالية) وتقع على مسافة خمسة عشر كيلومترًا في 
الجنوب الشرقي من البهنسا (139 8). 
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زوج الإله «ست»» والإلهة «توريس» '(102 8) والإله «أوزير» (250 ,87 ,11 §§8) والإله 
«سبك رع» (254 ;159 55) والإله «سبك» (21 ,20 ,12 55) والإله «تحوت» ,90 ,89 55) 
(40» هذا خلاقًا للملك «خع كاورع» (سنوسرت الثالث) المؤله (86 §)» ويخرج من تعداد 
هذه الآلهة «حعبى» إله الفيضانء والإله «أنحور» وقد ذكرا خارج الترتيب الجغرافيء 
AK,‏ الاله كور E‏ الهة سحاد الحواضه ا تكلمنا عنما 
فيما سبق. ١ ٠‏ 

وقد حشر بين أسماء المعابد الصغيرة نوع من المحاريب» يسمى «مظلة رع 
حوراختي» في بعض المدن مثل بلدة «منعنخ» (263 5) و«ساكو» (القيس) ,162 8) 
(272 و«إهناسيا» (5 1)» وهذه المحاريب لم تذكر قبل عهد «أخناتون»» ويظهر من صور 
في «تل العمارنة» أنها معابد صغيرة ذات عمد قد أقيمت حول دائرة المعابد الكبيرة خارج 
المعبد الأصلي. 

ونجد في المتن الأول براهين تدل على أن تماثيل محمية (سشم خو) للإله كان لها 
حقول خاصة بهاء وهذه التماثيل كانت توضع في محاريب تحمل على قارب خفيف (راجع 
مصر القديمة ج۷). 

المؤسسات الأخرى: وأخيرًا نجد عنوانًا للفقرة العاشرة (10 5): مؤسسة الوزير 
«رع حتب» المتوف» وهذه العبارة تشير إلى مؤسسة من الصعب تحديد كنههاء وهي تخلد 
ذكر الوزير المعروف الذي عاش في حكم «رعمسيس الثاني» (راجع ج١).‏ ولدينا مثالان 
آخران لمثل هذه المؤسسة على لوحة إهداء من عهد «رعمسيس الأول». أولهما لضابط 
جنود (56 .2 1۷1 .2 .4). وكذلك لدينا مثال ينسب «لأمنحتب بن حبو» الشهير وتشير إلى 
مزاره الجنازي الذي أمر ببنائه لنفسه. والأمثلة الثلاثة كلها تتفق على أن هذه المؤسسات 
كانت لأفراد أقاموها لأنفسهم. 

ومن المعلوم أن المؤسسات كلها ذات الأملاك التى عملت مساحتها في هذه الورقة لم 
تكن كلها :دينية:.وستجاول هذا أن تذكزالمؤسنسات الأملية: قحم أولا أن كيرا من هواني 
الفرعون كانت لها حقول خاصة بها. وهذه المواني هي التي كانت على «بحر يوسف» أو 
على النيل عند «مي-ور» (كوم مدينة غراب) الواقعة على مقرية مدخل الفيوم (37 §)» 


"" وهذه الإلهة (تاورت) لها محاريب في الفيوم في عهد البطالمة» وتمثل في صورة فرس البحرء وهي 
إلهة الولادة. 
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وعند قلعة «عنينة» (154 ,85 ,55) وهي التي على ما يظهر كانت تقع عند «حرادي»» 
التى على مسافة ثمانية كيلومترات من شمالي الشيخ «فضل» الحالية. ونعلم من عنوان 
انى هده ا ئي 155 0119 الات كانت ف يد عة محل وكان غل بها تهر يدين 
بعض حقول الفرعون التي لها علاقة بضيعة الميناء. 

حقول الملكات: ل شواهد الأحوال على أن الملكة كانت لها إدارة منزلية خاصة 
تدير الحقول التى تملكها (172 ,153 ,109 ,88)» وكذلك لدينا ملكة أخرى تدعى 
«تورتنرو» (276 §) لها ضيعتها الخاصة تحت إشراف الكاهن «كانفر»» على حين نجد 
حظيات الفرعون كانت أملاكها مشتركة. ونعلم من مصادر أخرى أن هذا الفرعون كان 
له نساء في «منف»» وقي «مي-ور» (كوم مدينة ماضي) والأخيرة كانت موجودة منذ الأسرة 
الثانية عشرةء ولكن الجديد المهم أن هؤلاء النساء كان لهنَّ مؤسسات لها أملاك (راجع 
للأولى 277 ,110 ,38 55) وللأخيرة في (278-9 ,111-12 ,39 §§) وأراضيهنٌ كان يديرها 
موظف يحمل لقب المشرف على حجرات الملك (8 ,19 ,8) أو عمدة محلي (110 ,38 ,55) 
أو مراقب بسيط (39 §)ء أو المشرف على ماشية «آمون» (279 ,277 ,111 §§). 

والآن بعد استعراضنا كل المؤسسات الدينية والدنيوية التي تملك الحقولء التي 
مسحت وقدّرت ضرائبها على يد المساحين الخاصين بورقة «فلبور» لم يبق علينا إلا أن 
نفحص العناوين الفرعيةء التي وضعت لإدارة الحقول التابعة لهذه المؤسسات التي كان 
يقوم على تنفيذها موظفون مختلفون» والكلمة الفاحصة التي استعملها المصري في هذه 
المناسبة هي «رمنيت»» وتعني كل الحقول التي في أماكن مخطقة: ووضعت تحت إدارة 
واحدة: فالكلمة همت إذن «ضيعة إذارية» ومعتاها الحرق غل نا يظون وكل ها ينخض 
أى يكون تحت مراقبة زارع واحد؛ أي يد واحدة». ويلاحظ أن الضيعة الواحدة كان يمكن 
أن تشمل ضمنها ضيعات فرعية. 

وكانت كل ضيعة يدير شئونها موظف كبير بوساطة موظفين آخرين تحت سلطته» 
كل واحد منهم يدير ضيعة صغيرة هي جزء من الضيعة الكبيرة وهكذا. 

وفيما يأتي بعض ملاحظات مختصرة عن الكهنة والموظفين المسئولين عن إدارة هذه 
الضيعات» ففيما يختص بكثير من المعابد نجد أحد الكهنة كان هو المسئول كما يشاهد 
في «إهناسيا المدينة» (4 5) وفي «ساكو» (القيس) (91 8) ... إلخ. 

ولم يتسنَّ لنا في أية حالة من الحالات أن نستنبط أن كاهنًا واحدًا بعينه على وجه 
التأكيد كان هو المدير الوحيد لمعبد ما مهما كان صغيرًاء بل الواقع نجد في المتن الثاني من 
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هذه الوثيقة أن «إهناسيا المدينة» مثلّا كان يدير حقول معبدها خمسة كهنة (4 §)» وفي 
المتن الأول نجد أنه كان يدير معبد «الفيوم» كاهنان (14 ,12 §§)» هذا إلى أننا نجد أن لقب 
الكاهن الثاني قد جاء ذكره بمناسبة معبد الإله «ست سبك رع» في «أناشا»» وهذه حقيقة 
توحي بأن بعض الكهنة الذين كانوا يُذكرون مجرّدين عن الألقاب كانوا رؤساء كهنةء غير 
أن هذه التسمية كانت في الحقيقة تستعمل فقط للكاهن الأكبر المسمى «رعمسيس نخت» 
الشهيرء وهو رئيس المعبد الكبير «لآمون رع» ملك الآلهة في الكرنك (208 ,117 ,51 55) 
وهذا الكاهن الأكبر كان مكلفا بإدارة المعبد الجنازي للفرعون «رعمسيس الخامس»» 
الذي كان في هذه الآونة على ما يظهر لا يزال في دور البناء (214 ,127 5 §)» والكاهن 
الأكبر لمعبد «هليوبوليس» يشار إليه كما ذكرنا آنقًا بلقبه الخاص «أعظم الرائين». أما 
الكاهن الرئيسي في معبد «مدينة هابو» فقد كان - كما هو معروف من مصادر أخرى 
- يحمل لقب الكاهن «ستم»» وهذا اللقب كان يطلق أصلًا على كاهن «منف» الأكبر 
(220 ,127 55 والكهنة العاديون (وعبت) نجدهم غالبًا مذكورين في المتن الأول من 
الورقة بوصفهم «ملاك أراض»»ء وكانوا غالبًا يكلفون برعاية أراضي معبد لمصلحة كاهن 
كبير؛ غير أنهم لم يذكروا قط في فقرة من الفقرات الأصلية أو الفرعية في المتن» وربما كان 
ذلك لعدم كفايتهم للقيام بالسلطة منفردين. 

وتمدّنا عناوين الفقرات في هذه الورقة بحقائق نعلم منها أن موظفين مدنيين لا 
يحملون ألقابًا دينية ولكنهم كانوا مع ذلك متصلين على وجه التأكيد بإدارات معابد 
خاصة بهم. 

أما مديرو الماشية وعلاقتهم بإدارة المعابد فسنترك التحدث عنهم لفرصة أخرى. 
ونجد فيما يخص ضيعات «آمون» إله «طيبة» العظيم أنه كان يقوم على إدارة ضيعات 
«معيد الكرنك» (208 ,152 ,117 ,52 §§) أو معبد «مدينة هابو» (223 ,131 §§) موظف 
كبير جدًّا يلقب في بعض الأماكن «مدير بيت آمون»» وفي أخرى يحمل لقب مدير البيت 
«وسر ماعت رع نخت». 

وفي المتن الثاني (ب) من هذه الورقة نجد أن هذه الشخصية التي حازت ثقة عظيمة 
كان هو المدير الرئيسي للأراضي الملكية التي يطلق عليها اسم قن اك والواقع أنه 
قد عثر على نقش كتب على عتب باب في «الأشمونين» عام 1175م نعلم منه أن «وسر 
ماعت رع» هذا كان ابنًا للكاهن الأكبر لآمون «رعمسيس نخت» السالف الذكر .2 )Mi.‏ 
Deutschen. 105114 VI, 33 f. PI. X (‏ ويصادفنا رجل آخر يحمل نفس هذا اللقب 
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يقوم بإدارة ضيعة لمعبد «مدينة هابو» (226 5): ويحتمل أنه كان سلف «وسر ماعت رع 


نخت». 

وكذلك نجد لقب «نائب» وهذا اللقب غامض إلى حد ما في بعض الأحيان» وإن 
كنا نجده مستعملًا في الجيش بوصفه «نائب القائد العام»» وكذلك كان يحمله النائبان 
الإقليميان اللذان كانا يمثلان «ابن الملك صاحب كوش في بلاد النوبة»» ومن المحتمل إذن أن 
النائب «بتاح محب» الذي ذكر في ورقة «فلبور» بمناسبة «معبد الكرنك الكبير» (212 8)» 
وكذلك في معبد «رعمسيس الخامس» الجنازي (215 §) كان من هذه الطبقةء وكان عضوًا 
دائمًا في إدارة المعبد» وكذلك كان النائب «برع محب» الذي كان يرعى شئون الحقول 
التابعة لمعبد «رعمسيس الثالث» في «مدينة هابو»» وأدار ضيعة تابعة لمعبد «رعمسيس 
الخامس» (216 8). 

وقد كان من الطبعي أن يكلف المشرف على المخازن رعاية الأراضي المزروعة غلة: 
وعلى ذلك يكون «نفرحو» الذي ذكر في الفقرة الخاصة «بمعبد الكرنك» (56 §)» وكذلك 
«خعمواست» (129 5) و«آمون نخت» (229 §) اللذان كانا يقومان برعاية ضياع «مدينة 
هابو» موظفين في هذين المعبدين. 

ولدينا طائفة أخرى من الموظفين يطلق على كل منهم لقب «مراقب»» يلاحظ ذلك في 
الفقرات الخاصة «بطيبة» (51 ,58 ,53 ,51 88)ء» وكذلك في «العرابة المدفونة» (250 §) 
وقي فقرتين خاصتين بمدينة «هليويوليس» (79 ,77 88)» وهؤلاء المراقبون كانوا يعملون 
بعيدًا عن محل عملهم الرئيسي» وربما كان ذلك هو السبب الذي من أجله لا نجدهم 
متصلين بالمعابد الصغيرة التى كانت حقولها بلا شك تقع عادة في جوارها مباشرة. 

وقد كان المعروف لديا اة أن المعابد هي التي كانت بمجرد أن يهبها الفرعون 
الحقول والماشية والمعدات والموظفين تقوم بإدارة شئونها دون أي تدخل خارجي (راجع 
١ .(Erman-Rnke Aegypten 341-3 Lefebure, op. cit. chap. 2.‏ 

والواقع أن هذا الرأي يحتاج إلى بعض تعديل حتى قبل الكشف عن محتويات 
«فلبور»» وذلك لما جاء في النقوش التي على تمثال مدير البيت العظيم «أمنحتب» المنفي 
aN‏ دة نكيت نفك علقا أن اله يوق RSL‏ 
لنفسه معبدًا جنازيًا بالقرب من «منف»» وقد أمر أن يبقى أبديًا تحت سلطة أي فرد 
يحمل لقب المدير الملكى في هذا الوقت (راجع Petrie, Tarkhan I; Memphis V, Pls.‏ 
١ .)79-0‏ 
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وورقة «فلبور» تحتوي على إثبات آخر من هذا النوع أوضح من السابق» وأهم حالة 
في هذا الصدد تلفت النظر هي الحالة الخاصة ببعض حقول معبد «مدينة هابو»» وقد 
ذكر أن مديرها هو كاتب رسائل الفرعونء ونعلم من فقرتين في ورقة «فلبور» أن هذا 
الموظف كان مراقيًا (65 ,64 §§)» ومن فقرة ثالثة نعلم أنه كان نابا (137 5)؛ هذا إلى 
أنه جاء في الفقرة رقم ٠٠‏ الخاصة بحقول المعبد الجنازي «لرعمسيس الرابع» أنها كانت 
تحت إدارة فرد يدعى «نفرعب» الذي توفيء وعبارة «الذي توفي» هنا تؤكد لنا على وجه 
التقريب أن المقصود هو عمدة «حارداي» السابق. (راجع 13 ,17 .8 & 46 ,56 5) وأن 
الموظف «إبا» الذي كان يحمل لقب «نائب» كان قد عين نائبًا عنه إلى أن يعين خلف 
«لنفرعب». 

ويشير عنوان الفقرة ١١5‏ إلى معبد «طيبي» للفرعون «رعمسيس الخامس» كان 
يديره كاتب مخزن غلال الفرعون» وهذه الأمثلة الواضحة عن الموظفين المدنيين الذين 
كانت لهم يد في إدارة أملاك المعبد يمكن أن تبعث الشك في عقولناء فيما إذا كان المشرفون 
على المخازن الذين ذكرناهم فيما سبق لم يكونوا قط سوى موظفين حكوميين لا مجرد 
أعضاء بين موظفي المعبد أم لا. وقد يسأل الإنسان نفس هذا السؤال بالنسبة لمشرف سابق 
على الخزانة قد أصبح مراقبًا على ضيعات معبد «رعمسيس الرابع»؟ (126 §) ولكن في 
حالة رئيس حفاظ السجلات (217 ,125 55) يمكن أن يكون الجواب بالإثيات» أي إنه 
كان مجرد موظف حكومي وحسب؛ وذلك لأن الأراضي التي كان مكلفا برعايتها تابعة 
لصوت رعشيس الاي الاق كان عل ا نيطو لم يكم من واف كار من ف 

ومن الألقاب التي لم يكن من المنتظر مصادفتها في هذا الباب لقب «رئيس إصطبل 
مقر الملك»» وهو الذي كان عليه رعاية أمور الحقول المحفوظة خاصة لقربان «معبد 
الكرنك» (121 §)» وكذلك لقب جندي بسيطء وقد كان يحمله اثنان يقومان بملاحظة 
الحقول التابعة لمؤسسات الفرعون الحاكمء وكذلك للفرعون «مرنبتاح» (275 ,274 8). 

وختامًا لهذا الموضوع يجب أن نصرح هنا بأن وجود تابعين موظفين مدنيين لملاحظة 
ضياع ريفية بعيدةء لا يحتم أن هذين التابعين كانت لهما كلمة في إدارة المعبد على وجه 
عام. 

الضياع الخاصة بتوريد العلف للماشية: ومن المبادئ التي كان لها أثر في نظام 
ضياع المعبد نوع الخدمةء التي كان يطلب القيام بها من كل ضيعة على حدة؛ فقد جاء في 
ورقة «هاريس» في القسمين الطيبي (ص١٠, )١١-۷‏ والمنفي (51 (أ) سطر )٤‏ فصول 
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تعدد الهدايا المعينة التي كان يقدمها «رعمسيس الثالث»» ومن بينها قطعان مختلفة من 
الماشية ذكرت مع لقان المختلفة كأنها ممائلة لها في كلتا المدينتين. والواقع أنه كان لكل 
القطعان والمعابد الثانوية موظفون خاصون. وكانت الماشية في حالتين وردتا في ورقة 
«هاريس» (ه 0١١١6١‏ (أ) )٤‏ توضع تحت ملاحظة «مشرف على الماشية». 

وقد أكد لنا استقلال إدارة قطعان المعابد ما جاء في ورقة «فلبور»» فمع أنها لم تذكر 
لنا القطعان نفسها قد خصصت فقرات بأكملها للضيعات التي كانت تورّد طعامها أو 
تدفع ثمنهء وأهم من ذلك أن الفقرات التي عنوان كل منها كالآتي: كلا معبد «وسر ماعت 
رع ستبن رع في بيت آمون» (32 §) لم تكن جزءًا من فقرات مخصصة للمعابد التي 
تدرس كما كان المنتظر» بل وضعت في سلسلة واحدة. (راجع EE‏ 
2436 ۷ 174-186). وقد روعى في هذه السلسلة الترتيب التاريخى والطويوغرافي» 
A ES‏ 

و ذلك على سلسلة فقرات (178-195 §) أتت مباشرة بعد أطول سلسلة عن 
الكلأء وقد خصصت لطعام الماعز الأبيض. (راجع 247 ,190-3 ,187-8 55) وتسمى 
كل منها على التوالي ضيعة الماعز الأبيض (194-5 ,189 55) ونجدها ثانية متصلة بأسماء 
معابد مختلفةء ولا نزاع في أن تملك المعابد لماعز أبيض يعد بدعةء وإنه لمن المدهش أن 
نراها كالماشية تملك حقولًا خاصة بهاء ولدينا براهين على ذلك في المتن الثاني (ب) من 
هذه الورقة» وإنه لمن الصعب القول باحتمال وجود إدارة للأراضي التي وجدت لرعي 
هدم a SE UA E‏ هذه الفظعان فين أن هذا 
هو الواقع» وليس لدينا برهان واضح ينفي هذه الحقيقة. هذا ونجد في سلسلة الفقرات 
الخاصة ببعض المعابد التي ا الأولى عناوين من الطراز التالي: «ضيعة 
هذا البيت تحت إدارة المشرف على الماشية فلان»» ونجد ذلك متلا في «إهناسيا المدينة» 
(5 5) والفيوم (18 §) ... إلخ» وكذلك في معبد «رعمسيس الثاني» في «منف» (149 §)» 
ويمكن التعبير عن هذه الضيعات بأنها «ضيعات المراعى»» غير أنه يقوم في وجه هذا 
الرأي بعض الصعاب؛ وبخاصة أن النقوش الخاصة بن المعابد تحتوي على فقرات 
بها عنوانان بهذا الوضع» كما تحتوي على فقرات خاصة بالمراعي أيضًا. وعلى أية حال 
فإن الموضوع على ما يظهر معقدء ولكن يمكن أن نخرج منه بنتيجة حاسمة من كل 
المقدمات التى جاءت في ورقة «فلبور»» وهى أن كل معيد كان يملك قطعانًا ذات أهميةء 
وک ك مغرف هن هذه الأهئة ا ا ممذلا فحد أن عا جمدي كان يعمل 
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هذه الوظيفة في معبد «إهناسيا المدينة» (42 5 8) و«رعمسيس نخت» في «معبد الكرنك» 
(270 ,210 55) و«رعموسى» في معبد الكرنك «مدينة هابو» و(5؟) ... إلخ. 

ولدينا فقرات خاصة بضريبة الحصاد. وهذه الفقرات خاصة بحقول معينةء وهذا 
النوع من الفقرات نجده مذكورًا مع المعابد الصغيرة أو المتوسطة الحجم. 

ومما يلفت النظر بصفة هامة أن هذا النوع من الفقرات لا يوجد مع معبد له فقرة 
مفتتحة بالعبارة التالية: «ضيعة هذا البيت المقسمة أو المؤجرة.» وهذا النوع الأخير من 
الفقرات خاص بمعابد تكون في الغالب ذات مساحة عظيمة في إحدى العواصم الكبيرة» 
أي بعيدة عن الحقول الخاصة بهاء (راجع ,119 ,118 ,80 ,76 ,69 ,68 ,59 ,54 ,3 55 
112 ,150 ,145 ,144 ,138 ,134 ,123). وهذه الفقرات تتحد مع فقرات ضريبة الحصاد 
في خاصية أنها توضع على مقربة أو في نهاية السلسلة المخصصة لمعبد وإن كان يحدث 
أحيانًا (76 ,69 5 .88) أن فقرة الضيعة المقسمة أو المؤجرة هى الفقرة الوحيدة التى 
يحتويها هذا الجزء المعين للمعبد الذي يبحث. : 

ولا يسع الإنسان إلا أن يشعر بأن فقرات الضيعة المقسمة تؤدي إلى المعابد الكبيرة 
والبعيدة نفس الوظيفة التي تؤديها فقرات ضريبة الحصاد للمعابد الصغيرةء حتى أصبح 
كلا النوعين من الفقرات نوعًا واحدًا صيغ كل منهما في صورة مختلفة. 

ومن عناوين الفقرات السابقة كلها نجد أنها قد تركت في نفوسنا أثرًا يدعو إلى 
الدهشة» وهو أن ممتلكات المعابد والفرعون قد اختلطت بعضها بالبعض الآخر في وثيقة 
إدارية واحدةء فنجد أن كل الفقرات الخاصة بالأحوال المدنية تسير إما إلى مؤسسات 
حكومية مثل الخزانة والمواني» وهي التي تخصص بتبعيتها للفرعون بوصفها مشتقة 
من سلطة التاج أو تشير إلى حقول محددة بنفس النعت» أي أنها تابعة لضيعة الفرعون 
NEE E‏ جارد من وجي e E NE‏ 
المنفصلة التي أنشئت لإدارة أراضيها على الرغم من أنها ذكرت معهاء وعلى وجه عام يفهم 
الإنسان من ذلك أن المعابد المختلفة كانت مستقلة بعضها عن البعض الآخر كاستقلالها 
عن المؤسسات الفرعونية. وسنوضح ما نقصد إليه بمثال محس» فمثلًا لا نجد سبيًا لإنكار 
أن معبد «ست» في بلدة «سير مرو» کا ن مستقلًا في ملكية أأرضه» كاستقلال المعبد العظيم 
«لرعمسيس الثالث» في «مدينة هابو»» وكما كان من جهة أخرى حريم الفرعون في «منف» 
مستقلًا. والآن كيف نفسر وجود مؤسسات متباينة معًا في وثيقة إدارية واحدة؟ فبطبيعة 
الحال من الأسباب الظاهرة لذلك تلاصق حقول في رقعة الأرض التي كانت تمسح؛ غير 
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أن تلاصق الحقول وحده لا يعد تفسيرًا كافيّاه بل يضاف إلى ذلك ضرورة ملاحظة أن كل 
هذه الأراضى كانت تابعة» ومن الوجهة المالية بخاصة لسلطة مهمتها تقدير الضرائب على 
ا كانت عار ا اقتلقى ا القاجة ا ينعد 
موت «رعمسيس الثالث» بقليل انحدرت سلطة الفرعون بسرعة عظيمة إلى الحضيض» 
وقد أصبح كل من خلفائه مجرد لعبة في يد الكاهن الأكبر «لآمون رع» في «الكرنك»؛ غير 
أن شينًا من هذا لم يظهر في المتن الأول من ورقة «فلبور»» إذ نجد فيه أن المعبد الكبير 
«لآمون رع» بالكرنك قد تساوى تمامًًا مع أصغر المحاريب الريفيةء وكانت حقول الخزانة 
الفرعونية تقدّر ضرائب حقولها على قدم المساواة تمامًا مثل حقول تلك المعابد. وهذه هي 
eS SN‏ مما مسرو نول نكن أن فتك LSE SAN RAGE‏ 
الشايقة قبل كقف هده الورقة: 

الأماكن التي مسحت: إن الأماكن التي مسحها المساحون قد دلت على أن لكل منها 
واا تخاضًا يتحص في كلفات قليلة» قدلا حزية عن طن واحده .ومن كم تجد أن الحقول 
قد وصفت وصفا مبهماء وبخاصة بالنسبة لبعض القرى أو الحدود المعلومة دون أن 
تسمى الملكيات المجاورةء وتلك خاصية نجدها في لوحات الهبات التى ظهرت بعد ذلك 
ا 

التعابير أو الأسماء الجغرافية: وورقة «فلبور» لا تقدم لنا بضع مئات من أسماء 
الأماكن التي لم تكن معروفة من قبل وحسبء بل كذلك تضع أمامنا معلومات ثمينة 
تصوّر لنا نواحي الريف المصريء الذي استرعى حتمًا نظر الزائر الذي عاش في عهد 
الرعامسة. وتمدّنا هذه الورقة كذلك بمصطلحات طويوغرافية جديدة في هذا الصدد. وما 
سنورده هنا من ذلك يدل دلالة مقنعة على أن معلوماتنا الجغرافية عن البلاد المصرية 
القديمة تتهضى ف تطاق ضبيق: 

ونجد عند تحديد هذه الأراضي أن ذكر الجهات الأصلية يحتل المكانة الأولىء وكذلك 
نجد أن المصري قد استعمل في التحديد الجهات الأصلية المركبة مثل الشمال الشرقي 
والجنوب الغربي بدرجة كبيرة ولا بد أن ننوّه هنا إلى أن المصري قد اتخذ «الجنوب» 
نقطة أصملية رتك الحمات الأريع ها من الفتمال عفدا ولك ما كان يقد في الحية 
الجنوبية هو الذي أمامه؛ وما كان يقع في الجهة الشمالية كان خلفهء غير أن هذه القاعدة 
لم تكن عامة. 

أنواع التربة: ومن الألفاظ الجغرافية التى استعملت في هذه الورقة «الأرض 
الشاطئية» (أدب) وتطلق عادة على قطعة طويلة من الأرض محاذية من أحد أطرافها 
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النهر أو القناةء ومثل هذه الأرض كانت بدهيًا ذات قيمة أعظم من الأرض التى ليس 
لها منفذ مباشر على المياه. والواقع أن هذا الاعتبار بعينه هو الذي جعل كثيرًا من قطع 
الأراضي المنزرعة في مصر الحديثة تأخذ شكلًا طويلًا ضيقًا؛ وذلك لأن كل مالك كان 
يحرص على الحصول على بضعة أمتار من الأرض المواجهة للمياه مباشرة؛ ليتمكن من 
ري أرضه (راجع 31 .2 .(H. ©. Lyons The Cadastral Survey of Egypt‏ 

أرض الجزيرة: ولدينا نوع آخر من الأرض كان يسمى «باعت»» ومن المحتمل أنها 
تعنى أرضًا خصبة؛ لأنها كانت تغمر بالمياه. 

لعن الكلمات القن ووو هذه الورقة مها بوه الفزسن الأبدن السايشن كني 
«جزيرة»» وهي شائعة الاستعمال. وهذا النوع من الأراضي لا يشمل الجزء الذي يقع في 
مجرى النهرء بل يشمل كذلك كل الأراضي التي تقع بين المنسوبين العالي والمنخفض للماء. 
وعلى أية حال فإن التعبير الخاص بذلك في المصرية القديمة يدل على جزيرة جديدة نشأت 
من تحول مجرى النهرء ولا بد أن نميز هذا النوع من الأرض عن الأرض المنبسطةء التي 
نشأت من رواسب النيل أو «طرح النيل» كما يسمه الفلاحون الآن. 

الأرض العالية: ونجد كذلك في المتنين اللذين تحتويهما ورقة «فلبور» عبارة «الأرض 
العالية» (قايت). وهذه الكلمة قد وجدناها مستعملة في منشور «نوري» وفي ورقة 
«هاريس» بوصفها نوكًا من الأرض منحت للآلهة لزيادة محاصيلهم» وعلى ذلك فإن 
هذه الكلمة في معناها الفني لا بد أنها تعني حقولًا زراعية لا بأس بأرضها. والحقول 
التي من هذا النوع من الأراضي يقابلها «حقول الجزائر» أو بعبارة أخرى هي الأرض 
التي تروى بالآلات (الأرض العالية) والأرض التي تروى بالراحة سنويًا من الفيضان. 
ردا فا هة ف عه اليطاللة .ومن ال أل لف قا( هي الغالية هان 
الآن الأرض الشراقيء غير أن ذلك لا يمكن البرهنة عليه؛ لأن الكلمة لم تقرن قط في عصر 
ارغ ا الحزيرة: 

الأرض البكر والأرض المستعملة: ولكن من جهة أخرى نجد أن الأرض العالية تميز 
دائمًا عن نوعين آخرين من الأرض يطلق على الأولى منهما اسم «نخب»» وعلى الثانية لفظ 
«تنى». واللفظة الأولى معناها «أرض بكر» والثانية معناها «الأرض المتعبة»» وعلى ذلك 
کن تسمية الأرض العالية (قايت) الأرض الصالحة للزراعةء والأرض «نخب» (الأرض 
البكر) والأرض «تني» (الأرض الْتعَّبة) أي المستعملة» وهي التي يسميها الفلاحون الآن 
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«الأرض العيّانة» لكثرة زراعتها. ويجب أن نشير هنا مؤقتًا إلى أن مقدّري الضرائب 
قد فرضوا على كل «أرورا» من الأرض البكر عشرة مكاييل من الغلة وسبعة ونصفا من 
المكاييل على كل «أرورا» من الأرض المستعملة» وخمسة مكاييل على كل «أرورا» من الأرض 
الزراعية العاديةء وهذه هي الدرجات الثلاث في تقدير ضرائب الأرض المذكورة في المتن 
الأول من ورقة «فلبور»» وهذه التقديرات لا تمثل بداهة نسبة أثمان الشراء لكل «أرورا» 
من ثلاثة الأنواع من الأرض المذكورة. 

ولدينا براهين تدل على أن الأرض المستعملة كان ثمنها يقدّر بنصف ثمن الأرض 
الصالحة للزراعة. وعلى حسب ذلك تكون نسبة أثمان شراء هذين النوعين من الأرض 
معكوسة بالنسبة لبعضهما. 

الألفاظ الجغرافية: يجب أن يلاحظ المطلع على ورقة «فلبور» عند هذه النقطة 
أنه من المستحيل علينا غاليًا أن نقرر عند ذكر أسماء الأماكن المركبةء التى كانت تمسح 
وفنكوه ما إذا كاده اكلم الأول هزعا مذياء اد : انها تكريك رهما ليا وسو مكال ذلك 
«أرض سامت الجديدة»» إذ ليس من المؤكد لدينا بأية حال أن نتحدث عن أرض جديدة 
في عهد «رعمسيس الخامس»؛ لأننا في ذلك الوقت نتكلم عن مكان ثابت معين اتخذ نقطة 
في تحديد قطعة أرض. والواقع أن هذه الأعلام كانت تطلق في بادئ الأمر على المكان عند 
نشأته» ثم تصير علمًا عليه على مر الأيام» مثال ذلك في أيامنا «المنشية الجديدة» فهذه 
القرية كانت تعد جديدة بالنسبة لزمن نشأتهاء ولكنها ليست جديدة بالنسبة لنا ... إلخ. 

وسنحاول هنا عند ذكر أعلام البلاد والأماكن أن نترجم معناها على حسب الأحوال؛ 
ليرى القارئ معناها عند المصريين أنفسهم, وذلك بدلا من نقل نطق حروفها من المصرية 
القديمة إلى العربية وحسب. ولا يفوتني أن أذكر هنا أن لكل من علماء الآثار طريقة في 
نطق هذه الأسماءء وذلك لانعدام اكات التى تساعد على نطق الألفاظ عند المصريين» أو 
بعبارة أخرى في كل اللغات السامية ا ما نشاهده من حركات في اللغة العربية 
أو العبرية أو الحبشية ليس إلا حركات وضعية لا أصلية (راجع Gardiner Egyptian‏ 
.(Grammar p. 434 ff 2nd Edit.‏ 

فنجد في ألفاظ هذا العصر كلمة «بركت»» وهي كلمة سامية بقيت في اللغة العربية 
باسم «بركة» ويوجد منها الآن كثير في القرى المصرية. وقد جاء ذكرها في اسم مكان 
يطلق عليه «بركة قصر حتب» (راجع القائمة رقم 17). ولا شك في أن هذا اسم مكان يدل 
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على وجود بركة فيه أو كانت فيه بركة وجففت كما نشاهد في أيامنا هذه.“" وعلى ذلك لا 
نجد ما يناقض الواقع عندما يذكر كاتب هذه الورقة المساحة التى عملت في بركة كذا أو 
بحيرة كذاء إذ في كل ذلك يدل التعبير على نفس المكان الذي كان بركة فيما مضى (راجع 
.(W. P. Il, 627 Note 3‏ 

وتدل شواهد الأحوال قديمًا وحديفًا على أن البحيرة بوصفها قطعة ماء كانت أكبر 
من البركة. وعلاقة كلمة «بحيرة» بالفيوم معروفة. إذ إن الفيوم كانت في الأصل قطعة ماء 
تغطي مساحة كل هذه الواحة تقريبًاء ويظهر ذلك في الاسم «تاوب شا» (بحيرة البداية) 
وهذا الاسم وصل إلينا ألا عن طريق لوحة «بيعنخي» »١(‏ ۷۷) ويحتمل أنه يشير إلى 
الإقليم الذي حول بلدة «اللاهون» الواقعة على مقربة من النقطة التي يتجه فيها «بحر 
يوسف» نحو الشمال الغربي ليدخل «الفيوم» ونجد كلمة بحيرة مركبة مع أسماء أماكن 
(راجع 126-30 .(Table, Il, No.‏ 

ولدينا كلمة أخرى «حنت مر-ور»» وقد اختصر الاسم إلى «حنت» ومنها ركب أيضًا 
اسم «راحنت» وهى «اللاهون» الحالية ومعناها «فم البحيرة». ولدينا كلمة أخرى تعبر 
عن القناة وهي نو ومنها ركب الاسم «مر-ور» او «مي-ور»» وهو الاسم الذي حرف 
في اليونانية إلى «موريس». وقد ركبت كلمة «مر» في أسماء كثيرة في ورقة «فلبور» ونخص 
بالذكر منها قناة «التمساح» وقناة الإله «خانتي» (اسم إله يمثل في صورة تمساح) ولا 
نزاع في أنه في وقت ما كانت القنوات التى في «الفيوم» أو القريبة منها تزخر بالتماسيح» 
د ذلك عا السام هده ال 

وكذلك لدينا كلمة «خنم» ومعناها (بثر) وقد ركبت مع أسماء أماكن مثل «بثر الرعاة» 
(راجع 13 ,15 ,8 .26 ,20 4). وأمثال هذه التسمية لا تزال موجودة في مصر الحديثة 
وغيرها من بلدان الشرق مثل «بثر سبع» ... إلخ. 

والآن ننتقل من الكلمات الدالة على الماء والأرض المرواة إلى الأسماء التى ركب فيها 
الأسفلة إلى رقن ا و ی امرك مذي 
تتكميرة القع 1840 0105-37 تر يفيه A RA Sa‏ لوكا نكا ذه سف 
«الجميزة»» ومن الطريف أنه لا يزال لدينا اسم قرية يسمى «الجميزة» بمديرية الغربية. 
على أن هذا الاسم لا يدل على وجود جميز في هذا المكان» بل ذلك لمجرد التسمية وحسب 


؟" مثال هذا بركة الفيل وبركة السبع ... إلخ. 
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كما هي الحال في اسم بلدة «سشنى» (سوسن) ومنه اشتق اسم «سوزان» و«سوسن» 
(راجع .(No. 124, Table I‏ 

هذا ومن الطريف أن نجد بعض أسماء الأعشاب أو الأشجار قد استعملت في تعيين 
الحدود كما يقال في أيامنا في شمال برسيم كذا أو جنوب قمح كذا ... إلخ. 

ولدينا كذلك بلدة تسمى «باشا» ومعناها (المرعى). 

والآن ننتقل إلى الألفاظ التى تشير إلى أعمال الإنسان» فلدينا عدد عظيم من الأماكن 
الك ركيت أسماؤهاامع كلم «وحيت» التي تاها وري وها قرية «أميتمومى م وكذلك 
قرية «نشى» (24 ,22 ,9 8) ويحتمل أنها نفس الضيعة التي أقيمت من أجلها قضية في 
عهد «رعمسيس الثاني»» وقد كتب عنها متن يعرف بمتن ا (راجع 01 Inscriptions‏ 
)Mes, in Sethe, Untersuch. Vol. IV 2. 25 note, 3‏ وقرية «سنوهیت»» ويحتمل أنها 
سميت بهذا الاسم تذكارًا لبطل قصة «سنوهيت» المشهور. هذا ولدينا ثلاث قرى تدعى 
على التوالي قرية الجنود» وقرية الجيشء وقرية الشرطة (مازوي) ويحتمل أن هذه الأسماء 
تشير إلى رجال من هذه الطوائف الحربية أو شبه الحربية كانوا قد سكنوا فيها يومًا ماء 
ثم سميت باسمهم كما هى الحال الآن عندما نطلق على بعض الأحياء أسماء ساكنيها 
مثل حي المجاورين وحي الصعايدة ... إلخ. وكذا نجد بعض القرى تسمى بأسماء أماكن 
أجنبية مثل قرية «أركاك» (50 .117/0 ©1351) وهو اسم يطلق على أماكن نوبية كثيرة .. 
إلخ» ولما كانت كلمة «وحيت» لها علاقة وثيقة في اللغة المصرية بقبيلة بدويةء فإنها تشبه 
كلمة «بني» في تركيب أسماء الأماكن المصرية مثل «بني سويف» و«بني مزار» في أيامنا 
E‏ تكنيف أن انس وا كه تمدق مخ :هك Eg N‏ العا الى بق 
هدم الورقة كذلك أشماة مرك مو كلمة کو أى تل ا كا الخال فضي 
الحديثةء فيقال: «تل رع» و«تل أمون» و«كوم إننا» و«كوم ناحيحو». ٠‏ 

وكذلك استعمل المساحون أسماء بيوت منفردة أو مبان وسيلة للدلالة على موقع 
الحقول التي كانوا يقومون بمساحتها. مثال ذلك «بيت بتاح موسى» (بعت بتاح مس) 
وبيوت السائسين ... إلخ (راجع 32-9 .20 11 ,©1251). وفي هذه الحالة كانت تستعمل 
كلمة «بعت» للدلالة على بيت. وكذلك استعملت كلمة «بخن» لتدل على القصر الذي كان 
يسكن فيه عظماء القوم ووجهاؤهم (راجع 66-8 .1014) فنجد اللفظة استعملت في 
المقاييس التى عملت في الجنوب الشرقی من «قصر الوزير» (راجع 19 .1 ,9 ۸ .1©:6). 

زك يفوا أن كر الققرة الى جات ف ورف لزت جيك خن التي الذي 
قله بحلق ف عات غا اة ف اا نيذاءقضي (يحن) وو الفقرة الثالية تمده 
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يصف القصر الذي بناه «رعيا» لنفسه (راجع 109 .2 Late Egyptian Miscellanies‏ 
e. 0‏ 110 .م & 5601.9) وفي هاتين الفقرتين نجد إشارة إلى مخازن الغلال وحظائر 
الماشية الملحقة بهذه القصور الريفيةء التى كانت تتألف حتمًا من عدة طبقات مزينة 


بنا 
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ومن محتويات ورقة «فلبور» نستمد لمحات خاطفة عن حياة كبار الموظفين في 
الريف المصري بوصفهم أفرادًا راقين» وإن لم يكن لدينا براهين على أن هؤلاء العظماء 
الذين تشير إليهم الورقة كانوا لا يزالون على قيد الحياةء كما أنه ليس لدينا ما يناقض 
ذلك. على أن ذكر كلمة الوزير دون ذكر اسمه قد يدل على أنه لا يزال عائشا كما 
هى الحال عن ذكر كلمة الفرعون دون ذكر اسمهء وكذلك كان المساح يتخذ مبانى 
اوا ایا مد اوی فا ا رار الفلال والقاين واا 
ر ال أن اا ا کا اال ف هذا ال وق برجم 
السبب في ذلك إلى أنها كانت تقام عادة في داخل المدن أو القرى» وقد كان يفضل 
ذكر القرى أو المدن في التحديد عن المعابد (راجع عهد رعمسيس الرابع) وكذلك كان 
يستعمل المساح أسماء أماكن مركبة مع كلمة مأوى أو ملجأ مثل «ملجأ ساكو» (القيس) 
(راجع 29 .]2 ,11 13516) كما كانت تتخذ أسماء الحصون مميرًا للحدود عند مساحة 
الأماكن. وقد ذكر في «فلبور» سبعة حصون مثل حصن «عارو» وحصن «حاثي» ... إلخ 
(راجع 0.35). 

الأماكن التي مسحت: إن أهم ما ترنو إليه أنظار المشتغل بالجغرافيا القديمة هو 
أن يصل إلى ا أسماء الأماكن القديمة على المصور الجغرافي الحديثء وذلك بما لديه 
مذ معلوفات .هن اقرش ولكن عقدما وة :هه الصادى تكن عمله اا إل ةذ 
بعيد» بل يكون أحيانًا مستحيلًا. ومما يؤسف له أن معظم الأسماء الجغرافية التى وردت 
في ورقة «فلبور» غير معروفة لنا حتى الآنء مما يدل على أن علم الآثار المصرية لا يزال في 
طفولته من حيث الجغرافيا القديمة. وقد كان المنتظر أن نجد بعض هذه الأسماء مذكورًا 
في نقوش الوثيقة المحفوظة «بالمتحف المصري»» التي ترجع إلى عهد «سيشنق» أحد ملوك 
الأسرة الثانية والعشرين. وهى التى تَشْرُهًا خديكًا م (راجع 1135506150 Melanges‏ 
(I, p.817 ff‏ وال ا فا ذكر حوالي ثلاثين بلدة أو قرية في مقاطعة «إهناسيا 
المدينة». والواقع أننا لم نجد أسماء مشتركة في هذه الوثيقة» وورقة «فلبور» التى تتحدّث 
هن فان الاك اة أسماء أماكن» والؤاقم ندا لا محلم لذا سا ماكر رفن 
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أية حال فقد أصبح موقفنا أمام الأسماء الجغرافية التي في ورقة «فلبور» موقف تخمين 
واستنباط محض؛ ولذلك لم نصل إلا إلى معرفة بعض مواقع أماكن على وجه التقريب. 

وفي الظاهر تنحصر الرقعة التي تمت مساحتها في ورقة «فلبور» بين «هرموبوليس» 
(الأشمونين) في الجنوب وبين نقطة ما بعد بلدة «الفيوم» شمالاء ولكن تدل شواهد 
الأحوال على أن الحد الجنوبي لهذه الرقعة يمتد نحو ستين كيلومترًا من «هرموبوليس» 
(الأشمونين). 

وسنورد هنا مصورين جغرافيين: الأول وضع عليه أماكن المعابد والمواقع الأخرى, 
التي ذكرت في رءوس الفقرات التي جاءت في هذه الورقةء والمصور الثاني يبين الرقعة 
التي قام بمساحتها المساحون والأماكن الهامة التي تقع في أربع الدوائر التي تحتويها 
الورقة» ويلاحظ أن الحدث والتخمين قد لعبا دورهما في كثير من النقطء وبخاصة في 
المصور الثاني (يوضع هنا المصوّران). 

ترتيب الأراضي الممسوحة إلى أرض مقسمة وأخرى ليست ذات تقسيم: ذكرنا 
فيما سبق أن ورقة «فلبور» تنقسم قسمين من حيث نوع الأرض: الجزء الأول خاص 
بالمعابد والأفراد» والقسم الثاني خاص بأرض الفرعون التي كانت تسمى بأرض «خاتو». 

وقد وصلنا الآن في تحليل المتن الأول الذي يرمز إليه حرف (أ) وهو القسم الأول 
من الورقة إلى المساحات والتقديرات نفسهاء وهي لب الموضوع وخلاصته المطلوية. وإذا 
بح الباحف ی ف الوزقة كسس ف النهال ا حملافا سكل وا ب 
إلى فقرات من نوعين مميزين» هذا إلى نوع آخر ثالث خاص بالحريم الملكي يحتوي على 
فقرات قليلة العدد. 

ويمكن تمييز أحد هذين النوعين الرئيسيين بسهولة بمجرد النظر في المتن» وذلك 
لوجود ثلاثة مجاميع من الأرقام مدونة بالمداد الأحمرء وهذه المجاميع من الأرقام تحتويها 
الأسطر التي ذكر فيها تقدير الضريبة. وتدل شواهد الأحوال على أن هذا النوع يتحدّث 
عن الحقول التى كانت تزرع لحساب المؤسسات التى تملكها المعابد» وذلك بواسطة عمال 
مزارعين» وهذا النوع من الأرض سنطلق على الفقرات التي جاء قيها اسم «الققرات غير 
ذات التقسيم» أو التي تقسم أرضها إلى حصص» أما النوع الثاني فيختلف عن الأول إذ لا 
يظون BUNS AA E‏ الجادة E‏ 
يسبقهما رقم كتب بالمداد الأسود» وقد أطلق على الفقرات التى جاء فيها اسم «الفقرات 
ذات التقسيم»»ء وتمتاز فقرات هذا النوع من الأرض بميزة a‏ وهي ذكر عدد عظيم من 
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الملاك الذين يحملون ألقايًا مختلفةء ويشملون رجالا ونساء معًا. والآن نعود إلى معنى 
عبارة «الفقرات غير ذات التقسيم»»ء وكذلك «الفقرات ذات التقسيم»؛ ولتفسير ذلك أمامنا 
سؤالان أصليان تجب الإجابة عنهما: 

)١(‏ ما الشيء الذي كان يقسم؟ (۲) بين من كان يحدث هذا التقسيم؟ 

وقد دل البحث على أن هذا التقسيم كان يجري بين أفراد الملاك وبين المؤسسة المالكة 
للأرض. فمن البدهي إذن ألا يذكر مالك في فقرة دون أ ن يكون له فائدة في الأرض التي 
تملكها المؤسسةء كما نشاهد ذلك في عهدنا في الضيعات العظيمة التى يؤجرها الأفراد. 
ولكن ستبخة الآن أو الأرضن بنفسها: ۰ 

وتدل الأرقام كما سنرى بعد على أن الأرض التي كان يزرعها الفرد بالنسبة للمقدر 
أى الثنن متقتيم حصتين» والحدة تدقع خرافي» والثاتية معفاة متهاء بوعل ذلك يكون 
الجواب على السؤالين اللذين وضعناهما فيما سبق هو أن أرض الفرد كانت هي موضع 
التقسيم» وكانت هذه الأرض مقسمة بحسب الضرائب إلى نوعين. 

المقاييس والمكاييل: وقبل أن نتحدث عن تقديرات أنواع الأطيان التي تحتو 
ورقة «فلبور»» وهي الفقرات غير ذات التقسيم والفقرات ذات التقسيم يجدر 0 
أن نتحدَّث عن المقاييس والمكاييلء التي كانت مستعملة في تلك الفترة من تاريخ البلاد 
لضرورتها في بحثنا. 

ولدينا منها خمسة أنواع: ثلاثة مقاييس طوليةء واثنان من مقاييس الأحجام. 
ومقاييس الطول ليس فيها أية صعوية» وأوّلها هو الذراع ويساوي ٠,577‏ من المترء 
وأهم مقاييس الأبعاد هو «ستات»» ومن المحتمل أن هذه الكلمة كانت تنطق في عهد 
الرعامسة «سوتي»» وهذا المقياس له نظيره عند اليونان «أرورا» وكان يمثل بمثابة مربع 
طول كل ضلع منه مائة ذراع» وعلى ذلك كان «الأرورا» يساوي عشرة آلاف ذراع» أو ألفين 
وسبعمائة وخمسة وثلاثين مترًا مربّعاء وهو يساوي أقل من ثلثي فدان مصري (بالضبط 
قت 'من الفدان).ويلحمظ أن في القسع الأول من ورقة وفلبور» (1) كان «الأرورا هى 
المقياس العادي في مساحة الأبعاد. 

والمقياس الذي يلي «الأرورا» في الطول هو «الذراع الأرضي» الذي كان يستعمل في 
قياس الأرض ويساوي ++ من الأرورا أي ۲۷,٠١‏ مترّاء ويلاحظ أن ذراع الأرض لم يذكر 
في القسم الثاني (ب) من ورقة «فلبور». 
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المكاييل: كانت الوحدات التي يستعملها المصريون لكيل السلع الجافة والسوائل 
تختلف على حسب نوع المادة التي كان يطلب كيلهاء وعلى ذلك لا بد من الإدلاء ببعض 
الملاحظات هنا قيل فحص الوحدات نفسها. 

والواقع أن ورقة «فلبور» لا تلقي إلا ضوءًا بسيطًا على محصول الحقول التي كانت 
تمسح وتقدر ضرائبهاء غير أنه من المؤكد أن هذه الحقول لم تكن مزروعة كلها غلة. ففي 
الفقرات الخاصة بالأراضي التي كان يؤخذ من محصولها نصيب نجد أن بعض قطع 
الأراضي كانت تستعمل لرعي الل وكذلك الفقرات التي تتناول الأراضي الخاصة برعي 
الماشية نجد أن معظم حقولها كانت مستعملة مراعي. يضاف إلى ذلك أن بعض الحقول 
قد وجدت مزروعة كتانًا وبعضها الآخر زرع كلاً وخضرة. وإذا كان التقدير يشير إلى 
ضرائب أو إيجار من أي نوع فإن هذه في العادة كانت تدفع من نوع محصول الأرض 
التى قدرت ضراتبها. ومع ذلك فإن التقديرات كانت في ذلك العهد كما وجدناها في عهد 
البطالمة تحسب بالغلة التي تنتجها الأرضء وكان الرعامسة يستعملونها وحدة مع المعادن 
مثل الذهب والفضة والنحاس. وفي العهد الإغريقي الروماني في مصر كان القمح يتخذ 
قاعدة أي عملة لتحصيل الضرائب» وتدل شواهد الأحوال على أن الحنطة كانت تستعمل 
مكان القمح في عهد الرعامسة. 

ووحدة المكاييل التي كانت مستعملة في عهد الرعامسة هي «الويبة»؛ وقد رأينا 
أن الويبة كانت مستعملة في ورقة «هاريس» (راجع مصر القديمة ج") لكيل الفاكهة 
والحبوب والصمغ وغيرهاء على حين أن القمح كان يقدر بالحقيبة» وفي بعض الحالات 
كانت تستعمل الويبة. وقد كان المصري يستعمل في ورقة «فلبور» العلامة الدالة على 
حقيبة عند تقدير المحصول بالحقائب» كما كان يستعمل العلامة الدالة على الويبة للدلالة 
على أن المحصول قدر بالويبة. 

بقي علينا أن نحدد سعة كل من الحقيبة والويبة التي تعادل ربع حقيبة. 

والواقع أن مكيال «هن» كان هى المكيال الصغير الذي يأتي قبل الويبة والحقيبة 
من حيث صغر الحجم» و«الهن» هو في الأصل إناء صغير من الفخار أو المعدنء وقد 
دل الفحص على أن أربعين «هتًا» تعادل ويبة» وعلى ذلك تكون الحقيبة «خار» تساوي 
ستين ومائة «هن». وقد وجدت مكاييل مستعملة بمقدار سعة «الهن» وهي محفوظة الآن 
بالمتاحف» ومن هذه المكاييل عرف أن «الهن» كان يساوي ٠,51‏ لترًاء أي إن الويبة تسع 
5 لترّاء والحقيبة تسع 71,7 لترًا. وقد قاس الكيمائي «لوكاس» حديتًا سعة «الهن» 
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كن امكابيل م مواق ورج إل قود ا و الكا بول و 
المصري», وعلى حسب هذا المقياس وجد أن «الهن» يساوي ٠,5٠7‏ لترّاء وعلى ذلك تكون 
سح الوينة 0,5 التواز والتسقيية 2م لثزاء وهدة الاككلدفاف ليس دات یال ف غا 
وإذا حسبنا أن الويبة تساوي أريعة جالونات (تساوي 18,17 لترًا) والحقيبة (تساوي 
۲ بوشل أي: ۷۲,٦۸‏ لترًا) فإن هذا التقدير التقريبي يكفي تمامًا لفرضنا ويسد باب 
الاحتمالات. ا 

والآن ‏ تتساءل كيف نقرن هذه التقديرات: التي وضعها علماء البردي الإغريقي 
الروماني «للإردب» و«الخونكس» المتفرع منه #تنصامط؟ ١‏ 

وتكن تعلم أن الودية يفيت مسك حي العيدالنوزهل وان ححا كان أقل 
بكثير. وكلمة إردب أصلها فارسي ولكن لما كان أحد تقديراتها المتغيرة في العهد الإغريقي 
الروماني هو أربعون «خونكس»» هذا بالإضافة إلى أن كلمة «خونكس» معناها يقرب 
كشا من إقاء هن اشر فان ذلك بل من الوك من حيث الشعة أن الإردب: قن 
فت الاي اله الوت وتحن تم مو جه اخ أن اون ف صر الا 
كان يتراوح بين ٠٤١ 757 759 »۳۰ ,5٠‏ «خونكس»» وقد ذكر «فلكن» أن وحدة المكاييل 
الدائمة لم تكن الإردب بل كانت هي «الخونكس». وأن الإردب ليس إلا نتيجة حاصل 
مرري عد نالو کن وضناق هذا اظ يدهي ولكننا لامش عتما نهذ أن 
«الخونكس» يساوي نحو «هنين» مصريين. غير أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث. 

الفقرات التي لم تقسم أرضها في «ورقة فلبور»» وخواص أرضها: قلنا فيما 
سبق: إن فقرات الجزء الأول من ورقة «فلبور» تنقسم نوعين منفصلين وتميز «أولا» 
بكثرة عدد المزارعين أو ندرتهم و«ثانيًا» بالصورة التي وضحت بها التقديرات» فنجد 
مثا أن الأولوية قد أعطيت للفقرات التي جاء فيها تعريف قطعة الأرض ومساحتها من 
مي ت القن توك ها الحقول الدابمعة لعن رعا و ا 
دك مباشزة بالطو الذى :3 كل ف كان مساحة الأرض غل انحو التاق تارشن 
زرعها المزارع فلان: ٠١‏ أروراء 5 مكاييلء ٠١‏ مكيالا.» فنجد هنا أن الرقم الأول يعبر 
عن عدد الأرورات التي تحتويها قطعة الأرض» والرقم الثاني وهو خمسة يدل على عدد 
مكاييل الحب التي فرضت ضريبة على كل أرورا. 


56 ولا تزال مستعملة حتى الآن في مصر› فالإردب يساوى 1 ويبات ويساوى 1۲ كيلة. 
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أما الرقم الأخير وهو ٠١‏ مكيالًاء فهو حاصل ضرب الرقمين الأخيرين ٠١(‏ × ه - )٠١‏ 
أي إنه على صاحب هذه القطعة من الأرض أن يدفع ٠١‏ مكيالًا من الحب» ووحدة المكاييل 
هنا يحتمل أنها الحقيبة وتساوي ۲ بوشل أو 5 ويبات؛ غير أن هناك بعض الشك في 
الأمرء إذ يمكن أن يكون المكيال هنا هو الويبة المصرية. 

ونعود الآن إلى الكلمات السابقة للأرقام التى تحدثنا عنهاء وهى: «أرض زرعها 
الزن ع ولت رارغ بهذا الى تقد عطي ي فان زوع قطعة ارقن کد أنه 
أحيانًا يحل محله لقب آخر مثل لقب «الشردانا»؛ فكل هؤلاء كانوا يُعدون زراعًا للأرض» 
وخواص هذا النوع الأول من الفقرات وهو الذي على ما يظهر كان أعظم أهميةء وإن كان 
أقل ظهورًا هي: «أولا» وجود ثلاثة الأرقام التي سبق ذكرها أي: المساحةء ومعدّل تقدير 
الضريبة» ونتيجة حاصل ضربهما التي تمثل مقدار الضريبة كلها على قطعة الأرض. 
و«ثانيّا» عدم الأهمية نسبيًا التي تعطى لشخص المزارع. 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا المزارع لم يكن إلا وكيد أو ممثلًّا للمؤسسة التي 
تملك الأرضء فهو إذن ليس بمستأجر أو مالك يزرع الأرض لفائدته هو. والفقرات التي 
تحتوي على أرض من هذا النوع تسمى فقرات غير مقسمة أرضها لسبب سيظهر قريبًا. 

بقى علينا أن نذكر هنا أنه كان يوجد فقط ثلاث فئات لمثل هذه الأرض» وهى خمسة 
مكاول عانك شافط يعدرة رالحة وسيمة وكابيل و ضيف وعشره Ee‏ يعد E‏ 
الأرض التي سعرت بهاتين الفئتين قليل. 

ويدل المتن الثاني من الورقة على أ' ن الأرضء التي قدرت ضريبتها بخمسة مكاييل 
عن كل «أرورا» كانت تسمى أرض «قايت» أو أرضًا عاديةء والأرض التي قدرت ضریبتها 
بعشرة مكاييل كانت تسمى أرض «نخب» أو الأرض البكرء وأخيرًا الأرض التي قدرت 
ضريبتها عن كل «أرورا» بسبعة مكاييل ونصف كانت تسمى أرض «تني» أي: المتعبة 
أو المستعملة. وإذا أخذنا كلمة «تني» أي: الْتعَبة أو ما يسميها الفلاحون الآن «الأرض 
الغيانة»:"فإن هذا التق الذي :وضع لها يكون موضع شك. وأظق أن المقصتود. هنا بهذه 
الكلمة هو الأرض المستعملة وتقابل الأرض البكر. 

ولدينا أدلة قليلة ولكنها مؤكدةء على أن الحقول المقدرة ضريبتها هنا كانت مزروعة 
حبّاء وعلى ذلك فإن التقدير بالغلة كان يعد بمثابة عملة» كما كان القمح يستعمل بمثابة 
عملة في عهد البطالمة. 

التقديرات الاق للضرائب: يجب أن نلاحظ هنا أُوَلَا أن تقديرات الضرائب في 
الفقرات التي لم تقسم أرضها ثلاث فئات وهي ٠‏ و5,ا و١٠‏ ويبات. كما يلاحظ أن 


1۸ 


شكل ۲: إيضاح: الخريطة رقم :١‏ توضح البلاد والقرى التي تملك معابدها حقولاء وجاء 
ذكرها في المتن حرف (أ) في ورقة «فلبور». 

الخريطة رقم ؟: )١(‏ موضح عليها الأقاليم التي فيها الحقول التي وردت في المتن حرف 
(أ) والمتن حرف (ب) بورقة «فلبور»؛ والبلاد التي كُتبت بالخط الفارسي موضعها تخميني. 
(۲) كل الحقول التي ذكرت في المتن حرف (أ) تقع في حيز المناطق الأربع التي مسحت 
وقد بينت بالأعداد ۱ء ۲» ۳ء 5 وحدود هذه المناطق رسمت يخطوط منقطة وهى تخمينية. 
(؟) البلاد والقرى التي كتبت بالخط الفارسي غير مؤكد موقعهاء وقد وضعت لتدل على 
مكانها التقريبي. 

)٤(‏ وضع خط تحت أسماء البلاد والقرى التي فيها معابد تملك حقولًا في المتن حرف (أ) 
وخط مموج إذا كانت الحقول في المتن حرف (ب) فقط على وجه عام. 
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التقدير من فئة © ويبات عن كل «أرورا» كثير جدّاء وقد وجد مطبقا على أكثر من 55٠‏ 
حالةء على حين نجد أن الفئتين الأخريين قد طبقتا على حالات قليلة» فنجد أن فكة ٠,5‏ 
ويبة لم توجد إلا في خمس وعشرين حالةء وفئة عشر الويبات عن كل «أرورا» لم تطبق إلا 
في ست عشرة حالة. وهذه الفئات الثلاثة كما ذكرنا من قبل تقابل أنواع الأرض الثلاثة, 
وهي: الأرض الزراعية «قايت»» والأرض المستعملة «تني»»ء والأرض البكر «نخب». وبهذه 
المناسبة نذكر أن ١١‏ مكيالًا كانت الفكة المستعملة في الأرض ذات التقسيم» أي الضريبة 
التي كانت تؤخذ عن كل أرورا كما سنرى بعد. 
-.والواقع أن تقديرات الخبراقب بد كاف #زكو عل معدا ما نتفيه قزية الحقول 
المصريةء ونحن نعلم على وجه التقريب أن أرض مصر لم تتغير تربتها كثيرًا؛ ولذلك 
سنتخذ أساسًا لدراستنا مقدار محصول الفدان المصري الحالي على حسب خصب التربة 
على وجه عام. 
وقد دلت الإحصاءات الحديثة بوجه عام على أن الفدان في الأرض الخصبة من أراضي 
الوجه البحري ينتج 5 أرادب من القمح» وقد يكون أكثر في بعض الجهات فينتج ثمانية 
أو تسعة أرادبء أما الأرض العادية فمتوسط إنتاجها ثلاثة أرادب» والشعير لا يزرع 
تقريبًا في الوجه القبلي» وفي الوجه البحري ينتج الفدان ستة أرادب أو أكثر. ويلاحظ في 
الوثائق كلها التي درست في عهد الدولة الحديثة المصرية من حيث الضرائب ونقل الحبوب 
أن الحنطة Emmer‏ كانت هى الغلة الرئيسية على الرغم من أن الشعير كان يذكر كثيرًا 
بجانبها بكميات قليلةء وكانت الكميات التي تنتج من الاثنين يضاف بعضها إلى البعض 
الآخر أحيانًا كأنها محصول ذى قيمة متساويةء غير أن ذلك لا يتفق مع الواقع» وليس 
لدينا خيرة إلا أن نفرض أن محصول القمح البلدي والشعير كان موحدًا مع محصول 
القمح الحاليء وأن إنتاج أرض مصر كان واحدًا في العهد القديم والعهد الحديث. والإردب 
المصري الحديث يساوي ٠,٤٤١٤‏ «بوشلات» أي ١18‏ لترّاء والفدان كما أشرنا من قبل 
يساوي 2۲۰۰۲۳ مترء وإذا فرضنا أن متوسط محصول الفدان من أي نوع من هذه 
الحبوب هو خمسة أرادب» على زعم أن أكبر محصول هو ثمانية أرادب» وأقل محصول هو 
ثلاثة أرادبء فإنه على هذا الأساس يكون محصول الأرورا على حساب المكاييل المصرية 
القديمة 7 ويبة في المتوسطء هذا إذا فرضنا أن أكبر محصول هو 58 ويبة للأروراء وأقل 
محصول هو ۲۲ ويبة. وإذا أخذنا الأرقام التي أعطيت في معدل التقدير محسوية بالويبةء 
فإن تقدير خمس ويبات عن كل أرورا يجعل الضريبة تعادل + المحصولء ولكن عندما 
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يكون المحصول جيدًا جدّاء فإنها تعادل ج من المحصولء وتكون + إذا كان المحصول 
ردينًا جدًا. أما إذا كانت أرقام معدل الضريبة تشير إلى حقائب فإن المعدل المعتاد أي: 
خمس حقائب بدلا من خمس ويبات» يجعل الضريبة أكثر من نصف المحصول. والآن 
سنضع ملخصًا لمساحة الحقول التى قدرت ضريبتهاء فنجد أنه في خمسمائة القطعة 
التى قدرت ضريبتها في الفقرات و ات التقسيم ليس من بينها قطعة واحدة أقل من 
وا واحدةء كما لا توجد قطعة أكبر من ثمانين أرورا. ونجد تفضيلًا كبيرًا للقطع التي 
مساحتها ه و١٠‏ و٠۲‏ أرورا. أما القطع التى مساحتها أكثر من أربعين أرورا ا 
قليل جدًا. ۰ 

الفقرات ذات التقسيم: والفقرات ذات التقسيم تأخذ صورًا مختلفة كل الاختلاف 
عن الفقرات غير ذات التقسيم. وقد أطلق على النوع الأول اسم الفقرات ذات التقسيم؛ 
لأنه وجد فعلًا تقسيم في كثير من فقراتها. 

ولنضرب لذلك مثلًا؛ فنجد في العناوين الخاصة بمعابد المدن الكبيرة: ضيعة هذا 
المعبد المقسمة في ... (هنا يذكر إدارة مقاطعة ما). وهذه الصيغة عادية. ويقابلها في 
المعايد الصغيرة الواقعة في المقاطعات: ضريبة الحصاد المقسمة الخاصة بهذا المعبد أو 
ذاك؛ وكلمة تقسيم هنا كما سنرى بعد خاصة بكل قطعة معلومة من الأرض سجلت 
تحت العنوان الخاص بهاء وقد خصص جزء صغير منها تدفع عليه ضريبة أو إيجارء 
أما الجزء الأكبر فقد أعفي منها. 

وقبل أن نصف تقديرات الضرائب على أراضي الفقرات ذات التقسيم يستحسن أن 
نتحدث عن أنواع الملكيات التي دونت في هذا النوع» ففي حين أننا لا نجد في الفقرات غير 
ذات التقسيم إلا مزاركًا واحدّاء فإننا نجد من جهة أخرى أن «الفقرات ذات التقسيم» 
تزخر بأسماء الأفراد الذين يحملون أسماء وألقايًا مختلفة» وهؤلاء كانوا يزرعون الأرض 
لحسابهم الخاص وأحيانًا بالاشتراك مع إخوانهم. 

ولدينا معلومات متناثرة تدل على أن هذه الملكيات المشار إليها في هذا النوع من 
الفقرات يحتمل أنها كانت وراثية وإلا لما وجدنا بين هذه الملكيات قطعًا لنساء. واللقب 
الذي كانت تحمله المرأة في هذه الحالة بوصفها مالكة هو «المواطنة فلانة»» وقد جاء في 
الورقة ذكر ما لا يقل عن إحدى وثلاثين ومائة مواطنة مالكة لأرض في المتن الأول. ونجد 
في حالات قليلة أن المالكة للأرض قد عبر عنها بأنها توفيت وأن أولادها هم الذين كانوا 
يقومون بزراعة الأرضء ومن ثم تتوافر لدينا البراهين على استمرار الملكية في نفس الأسرة 
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لمدة لا تقل عن ثلاثة أجيال. ونجد نفس هذه الظاهرة مع الرجال بطبيعة الحال. وعندما 
نجد أن الرجل أو المرأة قد ذكر مع إخوته أو أخواته» فإن ذلك يوحي إلينا بوجود ضيعة 
قد فسعت ين :ولان ككتريق يعد ؤفاة والديهم. ودا كانت قن وركت قطم كثيرة عن هذا 
الأساس في الفقرات ذات التقسيم فإن ذلك يمكن أن يتخذ دليلًا على إمكان نقل الملكية, 
هذا على الرغم من أن الطريقة التى استعملت في الوصول إلى ذلك لم تذكر هناء وكذلك 
الأميات الك دعت لذلك كم ك 

ولدينا بعض فقرات في المتن الثاني من ورقة «فلبور» (0.59)"" تدل على أن بعض 
الحقوق من أراضي الفرعونء التي كانت تدعى أرض «خاتو» كانت فيما سبق ملك أفراد 
عا الك اعدو لت عليه الطكومنة أى الفاج و لزيا أمظة كن حقو كاق 
يملكها أفراد ثم نقلت بأسماء غيرهم (76 .0). 

ولدينا عظماء ذكرت أسماؤهم بين أسماء ملاك الأرضء وقد كان من الطبعي بدلا 
من أن يديروا شئون أملاكهم بأنفسهم أن يكلفوا آخرين بإدارتها بوصفهم مستخدمين 
عندهم. فنجد مثلًا حقولًا يملكها الكاهن الأكبر لكل من «طيبة» و«هليوبوليس»» وكان 
يقوم بإدارتها فعلّا مزارع» وكذلك كانت الحال في أرض الوزير وقتتذ والأمير الملكي. 
وقد استعمل السافق الأول للملك كاثيه فى إدارة أملاكه الزراعية: ومن الجائن أن الكثات 
أنفسهم كانوا يملكون قطع أرض يزرعها لهم آخرون. ونجد في حالتين أن امرأة كانت 
تقوم بزراعة مثل هذه الأرضء ولدينا أمثلة تدل على أن رجالا من قوم «شردانا» (وهم 
الذين استوطنوا «سردينيا» فيما بعد) كانوا يقومون بزرع أرض بالنيابة عن أشخاص 
آخرين. ونحن لا نعرف وظيفة هؤلاء القوم بوصفهم زراع حقول أو مديرين مسئولين» 
ولكنا سنجد فيما بعد أنهم كانوا في الواقع ملاك أرض. 

وقد وجدنا كل أنواع الحرف مذكورة وبخاصة الجنود» فإنهم كانوا يحتلون مكانة 
في المقدمةء ولكن رؤساء الإصطبلات وهم الذين كانوا يعنون بالخيل كانت تتألف منهم 
أكبر طائفة من صغار الملاك. ولدينا بعض فقرات في ورقة «فلبور» نعلم منها أن رؤساء 
الإصطبلات كان لهم الحق في وضع أيديهم على أرض لم تكن تحت أيديهم في ذلك الوقت» 
وهذا الامتياز قد أشير إليه كما قدمنا في هذه الورقة بصورة غامضةء ولدينا خطاب 


'" كان المفروض قبل ذلك أن كل الأرض كانت ملگا للفرعون ولا توجد ملكيات خاصة. 
"" يلحظ هنا أن الصفحة تشير إلى ورقة «فلبور» جزء ”. 
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نموذجي من عهد الرعامسة يفسر لنا هذا الغموضء ويلقي بعض الضوء على الحياة 
الزراعية في عهد الرعامسة المظلم. فقد جاء فيه: «إن رئيس كتاب سجلات خزانة الفرعون 
«أمنموبي» يحيي الكاتب «بنتاور».» وهذا الخطاب قد جيء به إليك ليقول: إن «أمنمويا» 
بن «أمنموبي» مدير حظيرة الإصطبل العظيم ملك «رعمسيسسن مري آمون» التابع للمقر 
الملكي قد أبلغنا ما يأتي: «إني قد أعطيت ثلاثين أرورا حقولًا لزرعها طعامًا لزوجين 
من الخيل يملكهما الفرعون وهما اللذان في رعايتي. والآن تأمل! إن هذه الأرض قد 
تصنو فق و زا ع كولم ادن يوت ا ووس ماع ورد كد الخ داكن ع 
وصول خطابي إليكم «أمنمويا» بن «أمنموبي» مدير الحظيرة للإصطبل العظيم التابع 
«لرعمسيس» محبوب «آمون» التابع لمقر الملك» وإذا وصل إليكم مثل ذلك ثانية وجب أن 
تحددوا له حقولًا من ضياع الفرعون تكون تابعة لإصطبلات الفرعون من ملكه» وحقولا 
من أراضي «منى» الفرعونية؛ وحقولًا من أراضي «خاتو» الفرعونية على شرط ألا يكون 
قد زرعها آخرون في أي مكان يريد. ويجب أن تأتوا لنا بنسخة من أي شيء ستعملونه 
بصفة وثيقة قانونية لا نزاع فيهاء وستدون كتابة في إدارة مخزن غلال الفرعون (أي 
مخزن المالية الفرعونية).» والواقع أن الأمر الذي جاء في هذا الخطاب عام وفاصلء مما 
يدل على أن كاتبه لا يمكن أن يكون إلا وزيرًا أو مديرًا عظيمًا لبيت الفرعون» ولا بد أن 
نلفت النظر هنا إلى أن أمثال هذا الخطاب النموذجي ليس له علاقة بمادة الموضوع الذي 
نحن بصدده؛ وذلك لأن هذه الخطابات كانت بمثابة دروس يعطيها الرئيس للمرءوس 
الذي كان في الوقت نفسه تلميدًا له. والظاهر إذن أن رؤساء إصطبلات الفرعون كان لهم 
الحق في وضع أيديهم على مثل هذه الأرض كلما احتاجوا إليها لرعي الخيل التي وكل 
أمر العناية بها إليهم» هذا بالإضافة إلى منفعتهم الشخصية على شرط ألا يكون قد زرعها 
أفراد آخرون قبل ذلك. 
وظائف ملاك الأرض ومراكزهم الاجتماعية: رأينا في الفقرات ذات التقسيم أن 
المالكين للأرض رجالا أو نساء كانوا أصحاب حرف ومراكز مختلفة. والواقع أنه يوجد 
نحو خمسين لقبًا لهؤلاء وسنحاول هنا أن نرتبهم ونحدد عدد تكرار كل منهم» وسنتحدث 
عن الأشخاص الهامة هنا؛ أي إننا سنترك جانيا المساعدين والعمال. 
تحدثت فيما سبق عن النساء اللائي يملكن أرضًا )١1١١(‏ ولذلك سنضرب صفحًا 
رؤساء الإصطبلات ورجال الحرب: لقد جاء ذكر رؤساء الإصطبلات كثيرًا في هذه 
الورقة» وقد كانوا يحملون هذا اللقب وحده» وأحيانًا نجد أنهم كانوا ينعتون بنعت 
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«التابعين لمقر الملك». ومن المحتمل أن كثيرًا من رؤساء الإصطبلات - إن لم يكن 
كلهم - الذين ذكروا في هذه الورقة كانوا تابعين لمقر الملك (أي القصر الملكي). ومن 
الأشخاص الذين لهم صلة بالخيل «السياس» و«سائقو العريات». 

ولا نزاع في أن خيل الفرعون وعرياته كانت كثيرة المنفعة في زمن الحرب منها في 
وقت السلم» فيستحسن أن نترك أولتك الذين يقومون بالعناية بهم ونتحدث عن الأفراد 
الذين كانوا يشغلون وظائف حربية. والواقع أننا وجدنا ما لا يقل عن ثلاثة وخمسين 
ومائة جندي يملكون حقولًا. وقد وصف أحدهم بأنه تابع لمقر الملك» وآخر تابع لسفن 
حربية (19:/ا8). 

وكذلك لدينا اثنان وأربعون من قوم «الشردانا»» غير سبعة عشر تابعًا وتسعة 
من حملة الأعلام من نفس القوم (80 .0). وهؤلاء الأجانب الذين ذكروا في المتون 
المصرية بوصفهم أعداءً وجنودًا مرتزقة في الجيش المصري منذ عهد العمارنة وما 
بعده» هم بلا شك القوم الذين استعمروا جزيرة «سردينيا»» وأطلقوا اسمهم عليها 
(راجع مصر القديمة ج1( وآ (Bessing die Uberlieierunk Uber die Scherdani‏ 
„Wien Zeitschift j. 0. Kunde 0. Morgenlandes XXXIV, 230 19‏ 

وتدل قبعاتهم الغريبة ذات القرون» وسيوفهم ذات النصال العريضة على نهم 
من أصل «قوقازي» وهو موطنهم الأصليء ولا نزاع في أنهم قد وصلوا إلى مصر عن 
طريق البحر الأبيض. وقد لاحظ الأثري «وينريت» حدينًا ملاحظة هامة» وهي أن هذا 
الاسم «شردانا» على ما يظهر لم يكن معروفًا عند «الخيتا» (راجع .7 .3007 .۸ .€ J.‏ 
1) وعلى ذلك يمكن أن نلقى ظهريا الزعم القائل بأن «شردانا البحر» هؤلاء قد مروا 
«بآسيا الصغرى» في طريقهم إلى «سردينيا»» ويعنينا منهم هنا أنهم استوطنوا أرض 
مصر مثل الفرس ومقدوني عهد البطالمة. وقد كان هؤلاء المستعمرون الأجانب يطلق 
عليهم في مصر اسم أخاني أو همج» ويتعبير أدق «المتكلمين بلسان أجنبي»» ولكنا 
نجد اسمهم القومى «شردانا» مستعملد في «الفيوم» والأقاليم المجاورة فقط. ونجد هذا 
E E‏ كفت BEE a E‏ 
(0]© 2 ,27 ,nasyaطEء‏ وكذلك في ورقة التبنی التى كشف عنها حديئًا ,۷1×× .۸ .۴ .[) 
(24.ويكتمل أن مكاتها الأصن بلدة «سبرمري» دته ولذينا كذلك لوحة هية 
يرجع عهدها إلى الأسرة الثانية والعشرين غثر عليها على الشاطئ الشرقي للنيل على 
مسافة خمسة عشر كيلومترًا جنوبي «حلوان»» وقد جاء فيها ذكر حقول «شردانا»» 
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ومن المحتمل أن هذا اسم مكان» ولكنه مع ذلك على الأقل كان يوجد في زمن ما قبل ذلك 
الوقت مستعمرون من هذا الجنس بالقرب من هذا المكان (راجع 141 (A۸. 5. ×۷. ٥.‏ 
وأخيرًا تدل ورقة «أمين» على أن «رعمسيس الثالث» قد أسس في المقاطعة العاشرة 
من الوجه القبلي - ومن المحتمل في غيرها - ضياءًا لمنفعة جنود «الشردانا» المرتزقة 
(راجع 46 .2 E. A. XXVII‏ .[). 

ومن المحتمل كذلك أن بعضًا من حملة الأعلام الآخرين (؟١)‏ وكذلك بعض التابعين 
الآخرين )١7(‏ من الذين ذكروا في المتن الأول من الورقة هم من مستعمري «الشردانا» 
دون أن يذكر اسمهم. وعلى قدر ما وصل إلينا من معلومات نلحظ أن كل الناس 
والضباط الذين لهم بهم علاقة من الذين ذكروا في المتن الأول من الورقة يحملون 
أسماء مصرية» وقد جاء كذلك ذكر لقب «تابع»» وهو نوع من الحرس العسكري 
للفرعون أو لشخصية عظيمةء ولدينا لقب ضابط جنود التابعين لجلالته» وكان يحمله 
شخص يدعى «سبكنخت» (۱۹ء» )٥١ ء٤١ 43719 47١‏ وكذلك نجد (۲۸» )۳١‏ لقب 
«حرس» القائد أو «تابعه». 

هذا ولدينا حامل علم يدعى «نبوع» ويلقب حامل العلم لقوم «ثك». وتدل شواهد 
الأحوال على أن «ثك» من اللوبيين (راجع مصر القديمة ج۷) حيث قد ترجمت هذه 
الكلمة «مغمى» على حسب رأي «إدجرتون». 

هذا ويصادفنا في الورقة كذلك لقب حربي آخر وجد في لوحة «شيشنق»» التي 
عُثر عليها في «إهناسيا المدينة» وغيرهاء*" وهى رئيس المحاربين من قوم «ثر»؛ وقد 
وجدنا من بين الذين يحملون هذا اللقب ثلاثة يملكون أطيانًا. ومن المحتمل أنهم 
كانوا يحملون أسماء مصرية طنانة مركبة مع اسم الفرعون بسبب أنهم أجانبء إذ 
كان أحدهم يسمى «رعمسيس مبررع» (رعمسيس في بيت رع) و«رعمسيس نبننفر» 
(رعمسيس سيد طيب) ... إلخ. ويدل ما جاء في لوحة «شيشنق» بوضوح على أن هؤلاء 
الجنود الأجانب» الذين يحملون ألقابًا عالية هم الذين كانوا يملكون ضياعًا في مصر 
الوسطى. 


Melanges Maspero I, 882; pap. Brit. Mus., 10068. rt. 4. 4. 16. = Tombs Robberies راجع:‎ 4 
.p. 0 
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ولا يفوتنا أن نذكر هنا ونحن نتكلم عن الأجانب أن اثنين من «المازوي» أي: 
الشرطة قد عزيت إليهم حقول في ورقة «فليور» )۸ ۱ ۳۰ 1۹( وهؤلاء كانوا 
مصريين بلا شك» وإن كان اسم «مازوي» يدل على قبيلة نوبية.؟" 

ومن بين الضباط الحربيين الذين من أصل مصريء ووجد أنهم يزرعون أرضًا 
«نائب قائد الفرسان» (۱۹» ١5؛‏ 59, )٤١‏ وقد ذكر أنه يدير أرضًا مُنحت لآلهة 
الفرعون. 

ولدينا كذلك لقب نادر لضابط حريى وهو «وسكت»» وقد جاء ذكره في ورقة 
«بولوني» (راجع 6 812016 .0) كما يوجد أربيعة ضباط يحمل كل منهم لقب «ضابط 
المهمات» (راجع 11 ,4 ,27) وآخرون يحمل كل منهم لقب «حامل الدرع»» أو الضباط 
حاملى الدرع للفرعون» وكلهم كانوا يملكون حقولًا. ويوجد لقب حربي آخر «حامل 
السيف»» وكان يملك أرضًا (راجع ۳۱> 515,5١ 45٠‏ ۲۲). 

ومن المدهش وجود لقب «كشاف» أو «جاسوس» (۱۳ء» )٤١‏ وهو مثال جديد 
للعداء لم يعرف من قبل بهذا المعنى الفنى إلا في حالة واحدة وردت في موقعة «قادش» 
(راجع مصر القديمة ج1):" وأخيرًا جاء في الورقة ذكر كاتبين حربيين يملكان حقولا 
(راجع لاء ٤۸؛‏ ۲۲> 16). 

أصحاب الحرف: ولم تذكر لنا الورقة أسماء صناع ماهرين بوصفهم ملاك أرض. ولدينا 
مثال واحد من كل من أصحاب الحرف التالية: بناءء أو صانع فخار؛ (1۸» )۸٩‏ ونجار 
(۱۱» ۸۲) ونحاس (۳» )٩۲‏ ونساج (/5771) وصانع أوانى مرمر (۱۲» 5؟). وعلى 
أية حال ذكر أسماء محنطين (۲۲» 485 31 ۷۷). 

المزارعون المحترفون وغيرهم: وقد كان بطبيعة الحال عدد عظيم من ملاك الأرض 
مزارعين محترفين» وقد ذكر في الورقة ما لا يقل عن تسعة ومائة اسم. وقد ذكرت من 
قبل أن كلمة «مزارع» هنا يمكن أن تطلق على فلاح بسيط أو على «مزارع مستأجر 
أطيانًا». وهؤلاء كانوا يقومون في غالب الأحيان بعمل يماثل عمل المراقبين الذين يقومون 
بإدارة زراعة الأطيان البعيدة التابعة للمعبد. 


8 راجع: 9 .2 „Gardiner, Onomastica vol. I. 2. 173 & Il.‏ 
"٠‏ ويلحظ أن في المكان الذي ذكرت فيه هذه الكلمة نجد أن الرجل الذي نعت بهذا الوصف كان 
ممتطيًا جوادًا (راجع 4 2<0]©5 82 .0). 
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ولدينا بعض الأفراد يطلق عليهم لقب «مراقبين» في مكان من الورقة» وفي آخر 
يطلق عليم لقب «مزارعين». ولا بد أن نذكر هنا أن الفرد الذي كان يزرع الحقول 
سواء أكان لنفسه أم لغيره قد صار مزاركًاء وهذا الوصف كان على ما يظهر يقابل 
وظيفته الأصلية: أو أعظم وظيفة يشغلها. فمثلًا نجد أن المزارع «حوري» الذي ذكر في 
الفقرة 97 سطر ۲۳ كان هو نفس الكاهن الذي أشير إليه في عنوان الفقرة (253 §)» 
وكذلك المزارع «مننفر» ١1/(‏ ۳۹) هو نفس الكاهن الذي يحمل هذا الاسم (1 ,24 8)» 
والجندي «خنسوء المزارع قد ذكر بهذا اللقب لا بلقبه الحربي (5, 65). ونجد رعاة 
كثيرين يحملون لقب «مزارعين»» وفي بعض الأحيان كانوا يعملون في هذه الصناعة 
في الأراضي التي كانوا يملكونهاء ومعظمهم على ما يظهر كان يرعى الماشية أو الماعزء 
ولدينا راع من قوم «شردانا» (11/14). ولدينا لقبان آخران لهما علاقة بالماشية أطلق 
عن كل من هوه e EES RL‏ ماد الو 
7). ولدينا كذلك لقب «كاوي الماشية» (حامل آلة الكي) (218 ۳۷) وعلى الرغم من 
أن العبيد كانوا يكوون مثل الماشية فإن الإشارة هنا للماشية بلا شك" 
أما مربو النحل فنجد منهم ثمانية عشر (راجع /ا١,‏ 459 ۳۱> ٤۳۱‏ ۲٤ء‏ /؟) 
يملكون حقولًاء ولم يكن من المنتظر أن نجد البحارة يملكون أرضًاء ولكن لدينا ثلاثة 
من بحارة سفينة يملكون بعض الحقول التي مساحة كل منها بضعة أرورات (راجع 
)٤۷ ,55 ۹ ۸ ۳‏ وثالث هؤلاء كان من قوم الشردانا. 
أصحاب المهن: والآن نلقى نظرة على أصحاب المهن المختلفة الذين كانوا يملكون حقولًاء 
سؤك ]| اظيا 8 59) هو الیک من که الذى كان ميلك عفرل فقن كان 
صاحب قطعة أرض تبلغ مساحتها عشرة أرورات»: غير أنها لسوء الحظ كانت غير 


ومن بين ملاك الأرض ثلاثون من الكتّاب العاديين» وعدد آخر من الكتاب ينسبون 
إلى إدارات أو مؤسسات» فمثلًا نجد كاتبين من الجيش قد ذكرا من قبل؛ هذا إلى بعض 
كتاب معابد يدعى واحد منهم «كاتب بيت الإله» (۲۱» 77445 17) على حين أن آخرين 


W. b. I, 6, 23; Admonitions of an Egyptian Sage. 2. 87; Davies Tombs of Two ب راجع:‎ 
.Officials pls. 31-2 
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ينعتون بأنهم كتاب بيت «آمون الكرنك» (59, )۷١‏ وكاتب «معبد سبك» إله «أناشا» 
٤٩٩ ۰۲۷(‏ 55 ۸۸) وكاتب معبد «ست» إله «سبرمرو» ٤۷١ »٤(‏ 8 /117). وكذلك لدينا 
كاتبان للوزير «نفررنبت» )1١ ٠5١ ؛۸١ »۴١(‏ وكاتب السائق الأول للفرعون «عبابدي» 
(39-42 ,31 ,كك ,48 ,31) وكل هؤلاء كانت لهم حقول ملكهم» وكذلك كاتب رسائل 
إدارة الفرعون» وكاتب خزانة الفرعونء هذا إلى كاتبين لمخزن غلال الفرعون ( ٠‏ 5. /الا؛ 
٠‏ 19) ولقب هذين الكاتبين الآخرين يوضح لنا مرة أخرى أهمية الغلال في حياة 
مصر؛ لأن هذه الغلال كانت تحتاج إلى إدارة خاصة في حين أن كل المواد الأخرى كانت 
على ما يظهر تورد إلى إدارة الخزانة (بيت المال). 

ومن بين الكتاب الذين ذكروا آنفا من كانوا يقومون بإدارة أراض موهوية للآلهة. 

بقي علينا أخيرًا أن نذكر من بين الكتاب الذين يملكون حقولًا لحسابهم كاتب 
بيت الحياةء وهو كاتب للكتب الدينية والعلمية ٠١(‏ ۷۷) وكاتبان للحصيرة (؟) .٠٤(‏ 
)١١7 58‏ والظاهر أنهما تابعان للأمور القضائيةء وكانا يشتغلان بوجه خاص في 
المنازعات المتعلقة بالأمور الزراعية. 


المراقبون وكبار الملاك: أشرنا فيما سبق مرات عدة إلى المراقبين الذين كانوا يديرون 
أرضًا لملاك أو لمؤسسات بعيدة جدًا عنهاء ويذلك لا يمكنهم إدارتها بأنفسهم. وقد 
ورد في ورقة «فلبور» ثمانية من هؤلاء المراقبين بصفتهم ملاك حقول (راجع 25١‏ 
ه/؛ 45811 51 37) وقد ذكر واحد منهم (57) فيما بعد بوصفه من أهل الواحة 
الشمالية. ولم يبق أمامنا من بين الأفراد غير الدينيين الذين يملكون أرضًا غير بعض 
الشخصيات الراقيةء ولكن قطع الأراضي التي كانوا يملكونها ليست عظيمة المساحة 
A‏ مما E IN E E GELE‏ ولد ران 
هؤلاء الشخصيات ابن الملك «أمنحر خبشف» (٤٠ء‏ ۳۷) والمحتمل أنه أصبح فيما بعد 
«رعمسيس السادس»» وقد كان يملك على أكثر تقدير حوالي عشرين «أرورا». . ثم الوزير 
اتقو ونيف N RAS O‏ يكن بأجمن حظا من اا غير 
أن أقل ما يقال عنه أنه كان يمتاز بأن أرضه قد دونت في صورة أرض ذات تقسيم 
من طراز أملاك الآلهة. على أنه في ذلك لم يكن أسعد حال من كاتب مراسلات الفرعون 
(راجع 59 .0) وقد كان المشرف على الخزانة «خعمتير» (۱۷» 487 /-5/اء 87) أغنى 
بهذا النوع من الأراضي التي وصفت في الفقرات ذات التقسيم» وهذا المشرف كان معروقا 
لنا من ورقة «ملت» التي تحدثنا عنها فيما سبق؛ وقد كانت القطع الست عشرة التي 
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يملكها لا تزيد مساحتها عن أربعة وتسعين ومائة «أرورا»» ولكن يحتمل أنه كان يملك 
أرضًا في أماكن أخرى من البلاد. أما مدير البيت «وسر ماعت رع نخت»» وهو أحد أبناء 
الكاهن الأكبر للإله «آمون» نفسه فقد كان يملك ‏ المساحة السالفة. وكذلك كان لثلاثة 
من المشرفين على الماشية التابعين لمعابد مختلفة بعض الحقول ,8 :15 + × 6,7 (3)) 
(b) 59, 11, 14, 71; 14, (©) 71, 44; (C) 71, 44)‏ :20. 

لقب نائب ومعناه: ذكرنا فيما سبق لقب «النائب» أو «الممثل»» والواقع أنه ليس لدينا 
ما يمكننا من تحديد معناه عندما يذكر وحده وذلك لكثرة الموظفين الذين يمكن أن 
يكون لهم نائبون عنهم» فقد يكون ناتبًا بالجيش أو لإدارة مدينة أو معبد. ولدينا نائب 
ذكر أنه كان قائدًا للفرسانء وكذلك يوجد على أقل تقدير خمسة نوّاب آخرين يملكون 
أرضًا (راجع 57, 419 ۲۸ء ۱۷. .)۲٤‏ 

الخدم ذوو الأملاك: ومن جهة أخرى نجد في الطرف الأسفل من الهيئة الاجتماعية 
«الخادم»؛ غير أنه كذلك لم تحدد وظيفته ولم ينعت بنعت خاص يميزه» ولدينا خمسة 
من هذا الصنف من الناس يملكون أرضًا (راجع 55, ۸۱؛ ۱۰» ۲۲) في حين نجد 
أشخاصًا يدعون خدماء ويقومون برعاية بعض حقول لمؤسسة :15 .ك0 19 .17 ,22) 
(42 ,85. 


الملاك من العبيد: غير أن الطائفة التى لم يكن منتظرًا أن يكون لأفرادها أملاك خاصة 
هم العييد: ومع ذلك فلديذا'مقهع ما لاتقل عن الحد عقن ذكروا ق ورف «فليورة '(36 
٨۸‏ ه", 457 »٥۲‏ ۸). ولیس لدينا شك في أن هؤلاء كانوا عبيدًا حقيقيين» وأنه لمن 
لمهم جدًّا أن نجدهم يملكون أرضًاء وليس لدينا ما يماثل ذلك في المتون المصرية إلا 
ما وجد على لوحة صعبة القراءة كتبت بالهيراطيقية غير المعتادة غثر عليها في «وادي 
حلفا» وهي الآن «بمتحف القاهرة»» فقد نقش فيها على ما يظهر بيع أرض ملك عبيد 
اشتراها إسكاق «وهذه اللوحة تحمل الترقيم 5 + = بمتحف القاهرة». 


ملاك الأراضي من الكهنة: وقد تركنا جانبًا الكهنة الذين يملكون أرضًا لنختم بهم 
ملك الأراهي الین من هذه الطامنة قينا ما يقزب من اثنى فر اة كامن هادي 
(وعب) قد ذكروا بهذه المناسبة, غير أنه لم تعين لنا المعابد التي كانوا يقومون فيها 
بالخدمة إلا في حالات قليلةء وبعد ذلك ذكرت لنا الورقة أريعة كهنة يحملون لقب «والد 
الإله» وحسب. أما الكهنة (خدمة الإله) فمعلوماتنا عنهم أحسن من معلوماتنا عن 
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سابقيهم؛ وذلك لأنهم غالبًا ما يذكرون في عناوين الفقرات بوصفهم «المكلفين بالعناية 
بمعبد الإله الذي يخدمونه»» وقد ذكر لنا منهم ثلاثون كاهنًا (خادم الإله) في المتن 
الأولء وكلهم كانوا يملكون أرضًا خاصةء ومن بين هؤلاء الكاهن الأكبر للإله «آمون» 
في «طيبة»» وكذلك الكاهن أعظم الرائين في «هليوبوليس»» وهو رئيس الكهنة في هذه 
المدينة (راجع .(W. Pap. I, Table II‏ 
أسماء الأعلام التي يحملها ملاك الأراضي: إن هذا الموضوع له أهميتهء غير أنه 
لا يمكن أن نفصل فيه القول؛ لأنه يحتاج إلى بحث طويل ودرس عميقء وأول ما يجب 
على الباحث في هذا الموضوع: أن ينسب أسماء الآلهة الذين ذكروا في الأسماء المركبة 
تركيبًا مزجيًا باسم الآلهة إلى الأماكن التي وجدت فيهاء فمثلًا من الأسماء التي ركبت 
مع الإله ا و الأحويق وف كان يعبد في بلدة NASA SE‏ 
ونجد اسم «باتا محب» (باتا في عيد) والواقع أن الكشف عن أن إله «ساكى» (القيس) 
كان «باتا» قد أكده ما جاء في ورقة «فلبور» (راجع 6 ©7201 50 .2 .2 )W.‏ ونجد كثيرًا 
أسماء مركبة لرجال تحتوي أسماء أعظم الآلهة المحليين مثل: «آمون» و«برع» و«بتاح»» 
ويقابلهم الإلهتان «موت» و«حتحور» اللتان ركب معهما أسماء سيدات. وفي «الفيوم» 
و«أناشا» نلاحظ أن الإله «سبك» كان يتمتع بشهرة عظيمة كما كان الإله «ست» مشهورًا 
في «سبرمرو»» ولا داعي لأن نذكر أن انتشار عبادة هذين الإلهين قد انعكست في أسماء 
الرجال الذين ركبت أسماؤهم مع اسميهما. ونجد اسم الإلهة «تاور» (جاموس البحر) - 
(توريس) مركبًا تركيبًا مزجيًا في أعلام النساء. وعلى الرغم من أن اسم «بنتاور» المذكر 
كان شائعًا في كل البلادء وهو مركب مع اسم هذه الإلهةء فإن الأسماء المؤنثة المركبة مع 
اسمها تدل على ما يظهر على عبادة هذه الإلهة في بلاد أو قرى» وقد جاء ذكر اسم معبد 
لهذه الإلهة في الورقة (راجع 102 5) ولدينا أدلة على انتشار عبادتها في مصر الوسطى."" 
وفي «هراكليوبوليس» (إهناسيا المدينة) التي كان يعبد فيها الإله «حرشف» نجد 
اسمه مركيًا في الاسم «حرشفنخت» (الإله حرشف قوي) (38 ,8 .۴2)» وهو الاسم الوحيد 
الذي ركب مع الإله الرئيسي لهذه البلدة ويمثل في الصورة الكبش «حرشفي». 


.۸۷ راجع كتاب الأدب المصري القديم ج١ ص‎ ”* 
.Reeder. Art. Thueris, D. in Roscher. Lixikon راجع:‎ ۲ 
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ولدينا فرد يدعى «عنت محب» )6١ »٤٩(‏ أي الإله «عنتي»؟" في عيدء وقد عثر 
عقاف الققيمالرايع فن الشات التى .منفككه ركن اا عا ال جت لا 
«أونوبيس» نجد أنها قليلة هنا بشكل واضحء وهذا غريب إذا لاحظنا الإشارات الكثيرة إلى 
بلدة «حارداي» عاصمة المقاطعة «سينو بوليت». 

ومن الصعب جدًا أن نجد اسم الإله في تركيب الاسم العلم» عندما يكون الاسم قد 
مثل بصفة من صفات الإله فقطء فمل «بنخمنوت» (المساعد) يظهر في الاسم «بنخو 
منوت» (ومعناه المساعد في المدينة) أنه إله طيبىء وهذه الصفة من صفات الإله «آمون» 
كما جاء ق قاموسس ذيزلين» (1 ,16:17:305 ,11,304 0 6 ويشيه ذلك في الشكن 
النعت «يابو»» فقد ركب مع أسماء مختلفة (راجع 15 ,59 :27 ,48 :42 ,36 .8 .15). وقد 
كان الإله «ست» يوصف بهذا الوصف في هذه الجهة ومعناه الشهواني» ومن جهة أخرى 
فد وواد[ لوضف ]إل الإله امون ف هدوت الال وهن ممكلة يعضو الك ما 
(راجع 90 .ص ,11 .2 .)W.‏ 

ومن الأسماء المركبة الجديدة ما ركب مع الإله «مزوت»» مثل «مزوسعنخ» وكلمة 
«مزوت» تعني حظيرة البقرء ويحتمل أنه اسم إلهة كانت تشرف على حلب البقر في عصر 
الرعامسة كما كانت الإلهة دياه ف الدولة القديمة. 

وقد ذكر الإله «باتا» الذي كان يمثل في صورة ثورء وقد وجدنا كاهنًا له يدعى 
«كانفر» (الثور الجميل). وبالقرب من بلدة «منعنخ» كان يوجد تمثال للملك «ستنخت» 
للعبادة (262 5) كما كان للكاهن «وسر خعرع نخت» (5: 87) حقولء واسم هذا الكاهن 
يذكرنا بلقب الفرعون «سنوسرت الثالث». وكذلك لا يمكن أن يكون المزارع المسمى 
«نبوزفا» (رب المهلة؟) يحمل هذا الاسم الفريد من باب الصدفة؛ بل لأنه كان يسكن (77, 
٤‏ 5 51) بالقرب من مكان يعبد فيه الإله «آمون»» ويحمل نفس هذا النعت (۲۱» 0؟؛ 
(YY <.‏ 

ولن نحيد عن جادة الصواب إذا اقترحنا أن ثلاثة الرجال الذين يسمون «بعاننسو» 
(عظيم ننسو) (راجع ٩‏ ا؟؛ 4١8 "١‏ ۸» ) كانوا من أهالي «أهنليسية المدينة»» 
وهذه التسمية توجد عندنا حتى الآن» فيقال فلان الإهناسي» والدمياطيء والإسكندراني» 
والرشيدي ... إلخ. 


۴٤‏ إله في صورة صقر ومعناه صاحب الأظافر. 
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والواقع أن أسماء الأعلام تعد مسرحًا سعيدًا كما يقول الأستاذ «رنكه» في كتابه 
أسماء الأعلام للأفكار الغريبة والتلميحات الخلابة» والمجال واسع في هذه الورقة لمن أراد 
درس هذه الأسماءء وقبل أن نترك هذا الموضوع لا بد من ذكر علم مذكر لم يعرف من 
قبل وهو «بننکا» (۳۲» ۳۷؛ ۲۲» 455 ۳۲ء ۲۹) ومن المحتمل أن معناه «لا فائدة». 

الهبات لغله الفرعون أو آلهته: تسجيل الهبات: إن هذا النوع من الأرض ال موهوبة 
يشمل سبعة وثلاثين مثلًّا موزعة في القسم الأول من الورقة» ويعبر عنها في المتن على 
وجه عام كالآتي: أراض وهبت أو حبست لإله أو (لآلهة) الفرعون تحت إشراف (ثم يذكر 
اقآ لر و اسه ر اط فق ان أن الاتتخاص الذين عك لندارة هذه الأطيان 
كانوا على ما يظهر يحملون ألقابًا عظيمة كما يأتي: فكان من بينهم الضباط الحربيون 
مثل وكيل قائد الفرسان 2١١(‏ 17) ورئيسان من «الخيتاء أو المحاربين السوريين ,١5(‏ 
0 كالمة). 

وكذلك نجد أن طائفة الكتاب كانوا عديدين» غير أن النعوت التى تصفهم تبرهن 
على أنه لم يكن من بينهم كاتب قرويء فنجد من بينهم «رعموسى» كاتب مائدة قربان 
الفرعون (١٠ء )5٠‏ وآخر يحمل نفس الاسم ويلقب كاتب حجرات الفرعون في «ثي» 
(قدينة اكوم فران) وكات الكؤادة ١ AE SEES‏ 

ومن بين الذين يحملون الوظائف الإدارية المدنية المتوفى «نفروعب»» الذي كان يشغل 
وظيفة عمدة «حرداي» (05155) والمشرف على الخزانة «خعمتير» (55. .)۷١‏ 

ومن هؤلاء كذلك الكهنة ويخاصة الكاهن الأكبر للإله «آمون»», الذي كان يشرف على 
قطعتين من الأرض المحبوسة مساحتهما خمسة وستون أرورا على التوالي (۳۰» ”"؛ ٤٤ء‏ 
¥ 

وأخيرًا نجد أن قطعة أرض من هذا النوع كانت تحت إشراف امرأة »۲٠(‏ ۳۷) ولا 
نعلم إذا كانت أرملة أم ابنة لضابط أو كاهن. وكذلك سنجد فيما بعد امرأة تزرع أراضي 
ملكية كانت تحت إشراف مشرف على الماشيةء ولا نعلم إذا كان ذلك قد حدث لأنه كان 
غائبًا أو لآنه كان قريبًا لها ثم توفي. 

ومن درس الفقرات التي ذكرت فيها هذه الهبات نخرج بنتيجة هامة على أية حال؛ 
وهي أن كلمة فرعون في هذه الهبات قد لا تعني على حسب المعتاد الفرعون الحاكم وهو 
«رعمسيس الخامس»» إذ قد وجدنا أنها تشير إلى «رعمسيس الثالث». 

أما ما يخص التقديرات والمساحات للأرضء التى من هذا النوع فإنها مثل التقديرات 
التي كانت تطبق على الأفراد العاديين وسنتحدث عن ذلك فيما بعد. هذا وقد كانت 
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مساحة القطع التي من هذا الصنف ليست بالكبيرة ولا بالصغيرةء فقد كانت أصغر 
قطعة مساحتها حوالي خمسة أرورات (/ا؟, ١4؛‏ ”, .)1١‏ ولدينا قطعة واحدة كانت 
مساحتها مائة أرورا (؟7: 1؟) والقطع التى كانت مساحتها عشرين أرورا كثيرة. 

تقدير ضرائب الفقرات ذات التقسيم: تحدثنا سابقًا عن تقدير ضرائب الفقرات 
غير ذات التقسيم في ورقة «فلبور»» والآن نتناول ضرائب الفقرات ذات التقسيم في هذه 
الورقةء وقد دل الفحص على أن هذا الموضوع أكثر تعقيدًا من سابقه, ويرجع السبب في 
ذلك على وجه عام إلى أن قطع الأرضء التي تشملها الفقرات ذات التقسيم كانت أصغر 
كثيرًا عن التى تحتويها الفقرات غير ذات التقسيم. ففى الأخيرة تتراوح القطع بين أرورا 
واحدة وَتمَانين أرورا. ويلاحظ أن القطعة التي اا عشرة أرورات كثيرة جداء وإن 
كانت القطع التي مساحتها خمسة أو عشرون أرورا كثيرة أيضًا. 

والفقرات ذات التقسيم يلاحظ فيها أن تقدير الضرائب قد تناول القطع التى 
مساحتها «أرورا» واحد فما فوق. وهنا يلاحظ أن القطع التي مساحتها خمسة أو ثلاثة 
أكثر شيوعًا من القطع الباقيةء وأكبر قطعة مساحتها ثلاثون أو أريعون «أرورا». غير 
أنه توجد بين المساحات التى من هذا النوع قطع صغيرة جدًا لدرجة أنها كانت تحسب 
بالذراع الأرضيء الذي ستاو جزءًا من مائة من الأرورا «والأرورا» كما نعلم تساوي ثلثي 
فدان تقريبًا. وأصغر قطع ذكرت في ورقة «فلبور» ما يأتي: اثنتان تبلغ مساحة إحداهما 
ست أذرعء والأخرى مساحتها عشر أذرع أرضيةء وأصغر هاتين القطعتين تساوي حقلًا 
مساحته ٠٤١‏ ياردة في مثلها. وأغلبية الملكيات ذات التقسيم التى حسبت مساحتها بالذراع 
الأرضي هي التي مساحتها ۱۲ و٤۲‏ و٠٠‏ و٠٠٠‏ راع کی کوان 

هذا ویک فا ا كل واحدة ا د 
من «الأرورات». 

وقد ذكرنا آنفا أن الفقرات ذات التقسيم كانت ضرائبها الفعلية تقدر عينًا أي: بالغلة 
وذلك في قطع الأرض التى حسبت «بالأرورا». ونجد في هذه الحالة ثلاثة أرقام وأربعة 
اا بق الفيجيل ب ويلاحظ أن الرقمية اليح من هذه الأزقاء. قن كا ادان 
الأحمر. 

وقد اصطلح المقدر للضرائب على أن يضع نقطة في التسجيلات التي تحتوي على 
ثلاثة أرقام كل اله ل ھا که وها العود الأول کا ك اا اسو 
ولا نزاع في أن هذا الرقم والرقم المكتوت بالأحمر الذي تأتي بعده يعادل مساحة مقدرة 
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بالأرورا. أما الرقم الأحمر النهائي وهو لا يتغير فيسبق بالعلامة الدالة على مكيال الحب» 
وهذا الرقم الأحمر يدل على فئة التقدير التى تعادل + ١‏ مكيال عن كل أرورا من الأرض. 
وسنوضح ذلك بمثال خاص برئيس إصطبل يدعى «رعموسی»» فقد كان تقدير ما عليه 
من الضرائب مدوَّنًا كالآتي: ١ + + .5٠‏ مكيال. وهذا يعني بدهيًا أن «رعموسى» هذا كان 
يملك قطعة أرض مساحتها خمسة أرورات غير أنه كان يدفع عنها + «أرورا» إيجارًا أو 
ضريبة بسعر ١+‏ مكيال عن كل «أرورا»» ويعبارة أخرى كانت الضريبةء التي يدفعها 
على ملكيته التي تبلغ مساحتها خمسة أرورات + حقيبة من الغلة وهو ما يساوي ١١‏ 
ويبة هذا إذا حسبنا أن مكيال القمح الذي قدرت به الضريبة هو الحقيبة (خار) أما إذا 
حسبت الضريبة بالويبة فيكون ما يدفعه هو ؟ ويبة أي: حوالي ١‏ جالون. ويلاحظ هنا 
أن المثمن كان لا يدون بالمداد الأحمر إلا الأرقام التى كانت ذات أهمية حقيقية له. 

ويدل ما جاء في هذه الورقة على أن المساحة التي كانت تفرض عليها ضريبة كانت 
دائمًا صغيرة؛ فقد كانت تتراوح بين + أو أو «أرورا» واحد في أغلب الأحيان. ولدينا 
خمسة أمثلة نجد فيها أن المساحة التى فرضت عليها الضريبة كانت ۲ «أرورا» كما وجدنا 
في حالة واحدة ثلاثة «أرورات» E‏ عن جملة المساحة التى يزرعها الفرد. ولا 
نزاع في أن معاملة صغار الملاك بهذا التسامح يُعد من الأمور الخارقة حد المألوف في 
عهدنا الحاضر. 

وقد دل الفحص فوق ذلك على أن كل الملكيات التي حسبت بالأذرع الأرضية أي: 
اكات الصكرة ا كانت معفاة مق الخو ول ادل شل ذلك من أنه لم يوجد معها 
أرقام حمراء ولا نسبة تقدير تدفع عينًا. 

ومما يدهش في هذا الصدد أن بعض هذه الملكيات المحسوية بالذراع قد دونت 
مساحتها برقمين: الأول منهما هو الأصغرء ونجده أحيانًا أصغر بكثير من الرقم الثانيء 
فمثلًا نجد أن الملكيات التي مساحتها خمسون ذراعًا أرضيًا قد دونت بالطريقة التالية 
٤, ۲ ۱‏ أو es‏ 

والواقع أن طريقة تقدير الضرائب على هذه المساحات تشبه التقديرات التى كانت 
كناهتها رة با ورا وع ذلك فان السا ال فرت مكنا مره ف درا ارا 


تفسر كالآتى: هذا الرجل يملك قطعة أرض مساحتها خمسون ذراكًا أرضيًاء فإذا كانت 
هذه الأرض عرضة لدفع ضرائب فإنه لن يدفع إلا على خمسة أذرع أرضيةء على حين أن 
الخمسة والأريعين ذراكًا أرضيًا الباقية تكون معفاة من الضرائب. 
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وأخيرًا نلاحظ في الفقرات التي تحتوي على أرض ذات تقسيم وجود صورة تقدير 
أخرى لا نجد فيها إلا رقمًا واحدًا كتب بالمداد الأسودء ويأتي بعد هذا الرقم مباشرة عبارة 
مختصرة تدل على حالة الأرض. ولدينا أربعة أنواع من هذه الأرض وهى: )١(‏ أرض جافة 
أو شراقي. (۲) أرض لا يصل إليها ماء؛ أي لم تروّ. (؟) أرض بور. )٤(‏ أرض لم ترو. 
وهذه تعنى أرضًا قد تكون مدونة في قوائم المثمنين» أو نقلت إلى مالك آخرء أو اذعى 
فرد ملكيتها كذبًا أو خطأ. وهذه الأنواع من الملكيات كانت غير قابلة لفرض ضرائب 
عليها. وتدل شواهد الأحوال على أن معظم الملكيات التى يظهر فيها هذا النوع من التقدير 
الضرائب كانوا يراعون كل الأحوال» التى تحيط بالأرض التى كلفوا تقدير الضرائب عليها 
بطريقة عادلة يجب أن تكون هاديًا لمقدري الضرائب في عصرناء ومن جهة أخرى نرى 
أن الحكومة كانت تراعى حالة الملاك ومقدار ملكياتهم» فتضع الضرائب عليهم بحيث 
يمكنهم أن يعيشوا عيشة لا يعتورها أي قلق على قوتهم الضروري. 

أما أصحاب الأملاك الكبيرة. ويخاصة المؤسسات الدينية العظيمة والصغيرة معّاء 
فكانت تؤخذ منهم ضرائب تتفاوت قيمتها بتفاوت قيمة الأرض من حيث الخصوية 
والإنتاج. 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن صغار الملاك كانت فتة الضرائب التى قدرت على كل 
«أرورا» من الأرض التي يزرعونها واحدة وهي ١١‏ حقيبة على أصح الأقوال؛ أي ما 
يقدر بحوالي 1 ويبات» على حين أن الأراضي التي كانت تزرعها المعابد الصغيرة والكبيرة 
جهة أخرى كانت الضرائب تدفع على كل «أرورا» من المساحة التى تشملها قطعة الأرض» 
على حين أن صغار الملاك كان لا يدفع المزارع منهم إلا عن جزء ضئيل من الأرض التي 
يملكها وبفئة متوسطة لا تتغير قط مهما كانت الأرض جيدةء وهذه الظاهرة إذا كانت 
تطبق صحيحًا في عهد الرعامسة» فإنها تدل على نظام حكم عادلء وأن العدالة الاجتماعية 
التي كان من واجب كل فرعون أن يسير على نهجها قد ظهرت واضحة جلية في تقدير 
الضرائب على صغار الملاك. 

المتن الثانى من ورقة (ب): يشمل المتن الثاني من ورقة «فلبور» تعداد أراض 
فرعونية تنحصر في جزء محدد من أرض مصر الوسطىء وتنقسم الخمس والعشرون 
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صحيفة التي يحتويها هذا المتن خمسًا وستين فقرة. وأساس هذا التقسيم يدور حول 
اسم الموظف الذي وكل إليه أمر إذارة الأرضي اللكية التي يحتويها هذا المتن. 

وتبتدئ كل فقرة على وجه التقريب بمقدمة قصيرة وهي: أرض «خاتو» ملك الفرعون 
تحت إدارة (هنا يذكر اللقب والاسم) وقد يضاف على ذلك أحيانًا بالمداد الأسود عدد 
الحفات من الغلة ال دحا قطهة الأرحن: 

ا سو كل نهرة امددها فيه شك" العقوق و وال دد الوه 
والأسطر التي تلي العنوان بما في ذلك السطر الثاني موحدة في التركيب كما يأتي: إقليم 
كذا (يذكر اسم المكان) شمالي أى جنوبي ... إلخ (مكان كذا) على حقول (معبد كذا أو 
ما يماثل ذلك) أرض زراعية (قايت ومعناها الأرض العاليةء وتتألف من عدد كذا من 
الأرورات). 

وتدل الموازنة بين المتن الثاني من ورقة «فلبور»» وبين متن قطع البردي التي بقيت 
من ورقة «جرفت»"' أن الأول قد كتب بقصد معرفة الدخل الذي تنتجه الحقول التي 

مديرو أرض «خاتو» (الأرض الملكية): تنحصر أسماء أهم الموظفين الذين كانوا 
يديرون أرض «خاتو» فيما يأتي: مدير بيت «آمون» «وسر ماعت رع نخت»» وهو كما 
كنا من قل انحن AE‏ الذكين للاله امون تسم Es‏ نكف برقل E‏ 
أعظم شخصية استخدمها الفرعون في إدارة أراضي «خاتو» ولا أدل على ذلك من أن كاتب 
الورقة قد خصص تسع صحائف» أي ما يزيد على مائتين وخمسين تسجيلًا للحقوق التي 
كان هذا المدير مسكولًا عنها. 

ومن المدهش أن نجد ضابطًا حربيًا يشغل المكانة الثانية في الأهمية بين مديري هذا 
النوع من الأراضيء وأعني به حامل علم مقر الملك المسمى «مرنبتاح»» وقد كان يلقب 
اشرت عل أراشي دكاتي راجح 4 8 113:08 6544 اوإليه تنسب إدارة سيع 
وخمسين قطعة مختلفةء أي أربع وعشرين قطعة أكثر مما كان يديره موظف يدعى «وسر 
ماعت رع نخت» وهو مجهول لنا غير أنه يحمل نفس اللقب (8 §)» ونجد كذلك حامل 
علم آخر من «الشردانا» يدعى كذلك «وسر ماعت رع نخت» (143 5 ,7 ,55 ۸)» غير أنه 
ليس لدينا ما يثبت أو ينفي أنه هو نفس سميه في المتن الثاني (ب) (8 5). ويبقى لدينا 


„Gardiner, Ramesside. Administrative Documents. 2. 68 ff نا راجع:‎ 
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بعد ذلك سبع وخمسون فقرة لفحصها نجد من بينها إحدى وثلاثين كان يديرها كهنة» 
هذا فضلًا عن المشرف على الكهنة الذي كان يسهم في ذلك (9 §)» وكذلك خمسة الكهنة 
الذين يتبعون معبد «إهناسيا المدينة» (18 5): وكانوا يعملون بالتضامن معهم. وكذلك 
لدينا ست فقرات متتالية (11-16 55) كان المشرفون فيها على الأرض عمد مدن. ومن 
بينهم عمدة قد ذكر معه ثلاثة آلاف حقيبة من القمح مما يرجح احتمال أنه كان عمدة 
«منف» (راجع 182 .0) وإلا فلا بد من أنه كان عمدة «أطفيح». 

ولدينا ست فقرات أخرى كان عمال التاج فيها رجالاء يحمل كل منهم لقب «المشرف 
على الماشية» وقد ذكرت أسماء بعضهم في المتن الأول من الورقة» وتدل شواهد الأحوال على 
أن «بمرعحو» (27 5) كان سلف «رعمسيس نخت» المشرف على ماشية «آمون رع» ملك 
الآلهةء الذي كان يلعب دائمًا دورًا هامًا في المتن الأول (أ) (راجع 111 5 ,۸ 5ذ57205). 

وقد ذكر هنا كذلك سبعة مراقبين: والظاهر أن معظمهم كانوا ملحقين لضياع المعايد 
للعواصم وبخاصة ضيعة «آمون» (54-5 55). وضيعة «رع»» (60-1 §§)» وضيعة 
«بتاح» (57 8). 

ولا بد أن نتصور أن كل هؤلاء العظماء الذين ذكرنا بعضهم هنا كانوا يراقبون 
التفصيلات العملية للمهمة التى كلفهم الفرعون أعباءها. ولا نجد إلا في حالات قليلة أن 
شریگا أو مرءوسًا قد ذكر بوصفه مكلقًا بتنفيذ هذا الواجب» فمثلًا نجد أن «وسر ماعت 
رع نخت» العظيم السالف الذكر الذي كان له مساعد يدعى «ببس» (3 8)» والوكيل 
«حوري» (5 §) لم يُذكر واحد منهما في المتن الأولء وكذلك كان يعاضد عمدة «مرور» 
(كوم مدينة غراب) كاتب المركز «بنتاور» (12 8) في حين أن زميله في «إهناسيا المدينة» 
(14 §) كان يساعده الكاتب «سبكحتب». 

وقد كان ضمن الذين يديرون أراضي «خاتو» كهنة. والواقع أنه كان من الطبيعي 
والمستحب أن يستخدم الفرعون الكهنة البارزين في معابد الأقاليم للقيام على مصالحه في 
الأماكن المجاورة لمعابدهم. فقد كانت فائدتهم للفرعون من هذه الناحية لا تقتصر على 
معرفتهم التامة بالأحوال المحلية وبالسكان الريفيين» بل كانت سلطتهم الدينية يمكن 
استخدامها في كبح جماح المزارعين الخارجيين - وحتى العمال الزراعيين - أكثر من 
استخدام سلطة عمد المدن الإقليمية. ويؤكد استعمال الكهنة في هذا الغرض ما جاء في 
ورقة «تورين» الخاصة بالضرائب ونقل القمح 17 22 ٥.‏ .۷11×× .۸ .۴ .[) وعنوانها دليل 
على ذلك وهو: «وثيقة تسلم غلة أرض «خاتو» ملك الفرعون من أيدي كهنة معابد الوجه 
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SEE‏ جتحا دعرو سي اناك شت مرا زه تدكا من :بيد الالة 
شحو ق امعان مک مسق اک الععراني القن أثقل ها غا ههه جردا 
لأراضي معبده» وكذلك أراضي «خاتو» التي كلف القيام على مصالحها. والفقرة المقتبسة 
لا تذكر صراحة غلة» وإنما تذكر فضة وهي القيمة المالية لأي محصول كان يمكن أن 
يورد» ومع ذلك فإن الجزء الخاص بذلك يستحق أن نقتبسه هنا. والمرسل هو مدير بيت 
لا نعرف إذا كان بيت الفرعون أو لاء وهاك النص: 


عندما يصل إليك خطابي ينبغي أن تذهب مع حامل العلم «بتاح مماين»» 
وتبلغ الوزير عن النقود الفادحة التي يأمرني التابع «إيا» بدفعها؛ لأنها ليست 
ضريبتي العادلة بأية حال. افعل ذلك بعد أن تكون قد أخذت إلى الجنوب 
(طيبة) نسخة مكتوبة بالمال والدخل» وضعها أمام الوزير» وقل له: إنه ينبغي 
ألا يفرض علي ضريبة للناس (؟) لأنه ليس عندي ناسء ولكن السفينة في 
حوزتي» وبيت الآلهة «نفتيس» تحت إدارتي."" والآن تأمل! فإن معظم المعابد 
التن بجوارع سف كدي ( قالعاملة) وذلك ا قن اة ر عه 

"وقد اتكرت مدن الف ولق 3 امل افان الحادى العو تفل هوه لحان 
وتحدث الأشخاص مختلفين هناك عن الأمر المجحف؛ عن الزرع الذي أثقل 
به عاتقي» مع مراعاة مساحة بيت الإله «ست»» ومقدار أراضي «خاتو» ملك 
الفرعون التي تحت إدارتي. تأمل! فإنها صغيرةء وزيادة على ذلك لا تتوانَ» بل 
مدك مد عامل الك عات ما 


نفل الان به ذلك أل كن الكوئة ركام او الین ف لشن الغافى (ي) وتجدف 
کا ا :من ا وک ل ذلك محوى وها کے رس ری 
EADS EEG GARG E)‏ 
(20 29 گي وقانضي ق ساك [القيين) (91270 2:8468 

ولا بد أن نبرز هنا أن إدارة أراضي «خاتو» كانت تكليفا شخصيًاء وليست مفروضة 
عق E‏ بوضعيم_عماف اك وق كا "تمن ف اللتن 2 ) E O‏ كيان 
e a OS‏ اسموة' SL‏ وف انق الأول قود أن 


'" العبارة هنا غامضة. 
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معظم العناوين تشير إلى المعابدء ولا يظهر كل مدير على حدة إلا عندما تكون إدارة أملاك 
المعبد مقسمة عدة ضيعات. 

أراضي «خاتو» في المتن «أ» وغيره: لقد خصص المتن الأول ثماني عشرة فقرة 
لأرض «خاتو»» ونجد ضمن ألقاب المديرين في المتن «ب»: المشرفين على الكهنة (9 8 8)» 
وكذلك في المتن «أ» (114 5). ونجد ظاهرة مشتركة في كل من المتنين «أ» و«ب»» وهى 
تكليف العمد والكهنة والمشرفين على الماشية بإدارة أراضي «خاتو»» وكذلك حامل العلم 
«مرنبتاح» والمشرف على حجرات الملك. والفرق الرئيسي بين ما جاء في المتنين أن المتن 
الثاني «ب» يكلف المراقبين بالقيام على كثير من هذا النوع من الأراضي» وبخاصة مدير 
بحر الأله رامو ی ماحم وزع ته ف ين دف ال الأول ا فد یری ق فقرة 
واحدة بصورة ظاهرة مدير رؤساء جمع الضرائب (201 §). وتدل شواهد الأحوال على 
أن رئيس عمال الضرائب هذا هو نفس «وسر ماعت رع نخت» مدير بيت «آمون» (راجع 
.(Synopsis of Text A §§ 52, 201‏ 

ولدينا فقرات من المتن الأول تبحث في نوع من الأرض يدعى «أرض منى» ملك 
الفرعون» ويديرها نفس الموظفين والكهنة مثل أراضي «خاتو» (راجع ,40-3 55 ۸ 
198-06 والواقع أنه ليون لذيذا معلومات عن هذا ادن من الأركن إلا انها قط من 
الأرض كانت تروى جيدًا ويمكن زرعها. ولم تقدم لنا ورقة «فلبور» معلومات جديدة 
عنها إلا أنها كانت نوعًا من الأرض التي يملكها الفرعون» وهي تشابه إلى حد بعيد أراضي 
وتات وتان مكلها. 

معنى أرض «خاتو»: تعني عبارة «خاتو» حرفيًا «ألفا من الأرض»» وكان هذا 
التعبير يستعمل في الأصل بمثابة مقياس حقول يعادل عشرة «أرورات» أو قطعة من 
الأرض مساحتها ٠٠٠١ = ٠٠١ × ٠١‏ ذراع طولًا في مائة ذراع عرضًا. 

وقد كتب عن هذا المقياس الأستاذ «جرفت» في عهد الدولتين القديمة والوسطى."” 
وليس لدينا من عهد الدولة الحديثة إلا مثالان» والمؤكد منهما هو الذي وجد في نقش 
بالكرنك يشير إلى الكاهن الأكبر «أمنحتب»» الذي منحه «رعمسيس التاسع» - بمثابة 
حظوة ونا المشر عل رخا ون غلال ار رن «أروراه من أرقن اي 
تزرع غلة» وتكون لاستعماله دائمًا كل سنة." 


.Proc. Soc. Bib]. Archeol. XVI 7. 415 راجع:‎ ™ 
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وتظهر هذه الهبة ضئيلة إذا قيست بمنحة عشرة الآلاف أروراء التي كان يمنحها 
الطالة للجقرفين للدي ١‏ 

والمثال الثاني: «ورقة هاريس 22١١/51‏ حيث يقول «رعمسيس الثالث» لإله 
«هليويوليس»: «لقد صنعت لك آلافا من الأرض جديدة (زرعت) شعيرًا نقيّاء وردت 
في حقولها التى كانت قد انحطت؛ لكى أزيد - بمقدار عظيم - القرابين للاسم الكريم 
الوت وك فم ووك ک8 ا و هذا خط بالطب و عاق 
أول من عرف حقيقة معناهاء وأنها أرض مَلَكيّة الأستاذ «سبيجليرج»» غير أنه لم يوضح 
أنها نوع من الأملاك الفرعونية. '؛ 

المؤسسات التي تقع على حقولها أراضي «خاتو»: تدل شواهد الأحوال على أن 
أراضي «خاتو» التي تعرف بأنها ملك الفرعون لم تكن ملگا له بدون قيد ولا شرطء وذلك 
يحتاج إلى إيضاح سنتحدث عنه بعد. 

والمؤسسات التي تملك مثل هذه الأرض - وهي المعابد في أغلب الأحيان - أصبح 
من الصعب التعرف عليها؛ ويرجع ذلك إلى أن الكاتب الذي دون الورقة كان يريد أن 
يحصر وصف كل قطعة أرض من هذا النوع في سطر واحد؛ ولذلك فإن المعلومات التى 
يريد حشرها في هذا السطر كانت تستدعي اختصارات مخلة: فمثلة نجد أن عبارة: دعلى 
حقول بيت آمون» قد ذكرت أكثر من خمس وعشرين مرة. وكل الأحوال تدل على أن 
التعبير يشير إلى «بيت آمون رع» ملك الآلهةء أي معبد الكرنك. ومن المحتمل أن هذا هو 
التفسير الصحيح في معظم الحالات» ويخاصة عندما نعلم أن معبد مدينة «هابو» كان 
يشار إليه بعبارة: «القصر الذي في بيت آمون». ولدينا أمثلة فردية كتب فيها اسم «معبد 
الكرنك» بإضافة نعت «ملك الآلهة» على التعبير السابق» وكذلك معبد «مدينة هابو» حيث 
أضيف نعت «معبد وسر ماعت رع مري آمون»» وهو لقب «رعمسيس الثالث». ولكن هل 
نحن متأكدون دائمًا من أن عبارة «معبد آمون» تدل دائمًا على «معبد الكرنك»؟ الواقع 
أن ذلك جائز خصوصًا عندما نعلم أن أشكال «آمون» المحلية لها نعوت خاصة. مثال 
ذلك: «آمون صاحب الأرض الأمامية الجميلة في منف» (77, )١7‏ و«آمون الذي ينبئ 
بالانتصارات» (12 ,24 §) ونجد هذا الإبهام عند ذكر الآلهة الآخرين مثل «بيت رع» الذي 


.Rostovtzeff. Social and Economic History of the Hellenistic World I, p. 278 راجع:‎ 5 
.Rechnungen aus der zeit Setis I. p. 34, Note, 1 راجع:‎ 5 
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ذكر - على أقل تقدير - خمسين مرةء وكذلك «بيت بتاح» الذي ذكر مرات عدة. فهل 
هذه تشير دائمًا إلى معبد الإله «رع حوراختي» الأصلي. وإلى الإله «بتاح جنوبي جداره» 
في كل من «هليوبوليس» و«منف» على التوالي؟ والواقع أن بعض هذه المعابد التي أقيمت 
في كلتا العاصمتين تشير إلى معابد أخرى أقامها ملوك بجانب هذين المعبدين (راجع 1۲۲۴ 
8 .م .(Wilbour Pap. II‏ 

على أن أرض «خاتو» الفرعونية يمكن أن تكون ضمن حقول المؤسسات الأهلية 
والمعابد كما سنبرهن على ذلكء فقد جاء ذكر «بيت عابدة الإله في بيت آمون» (8 ,3 §). 
كما جاء ذكر «بيت الملكة» في المتن الأول (١٠ء‏ ۲۹). ونجد اسم مواني الفرعون مذكورة 
في هذا النوع من الأرض أربع مرات» وهي تشير إلى أماكن مختلفة. 

الجهات التي تقع فيها أراضي «خاتو» الفرعونية في المتن الثاني (ب): يدل 
البحث الذي ل هذا الصدد عل أن النظاق اران كا نجاء ق ال الا لبس افيه 
ما يدل على أن هذه الأرض كانت تمتد إلى أبعد من جنوبى المنطقة الرابعة (انظر المصور 
الجغرافي) من أراضي المتن الثاني. ومن ج خو تر - من الأسماء الجديدة التي 
وردت في الفقرفي العا والسايسة - برهانا كافيًا على أن حدود أراضي رخات كانت 
تمتد شمالًا عن حقول أراضي المتن الأول. 

الأنواع المختلفة لأرض «خاتو» ومساحاتها: ذكرت أنه يوجد في المتن الأول ثلاثة 
أنواع مميزة من الحقول وردت في المتن الثاني «ب»» وقد شرحنا الألفاظ الدالة على كل 
نوع» وأعم هذه الأنواع هو الأرض التى E:‏ «قايت» (الأرض العالية). وقد ذكرنا عند 
الكلام على المتن الأول أن هذا النوع 0 الأرض يعد من أحسنها وأجودهاء غير أنه اتضح 
فيما بعد أنه أرض عادية» ويؤكد هذا الرأي معنى هذه الكلمة في القبطية. وقد جاء كذلك في 
قطع البردي التي نشرها الأستاذ «جرفت» (64 ,200/11 .۸ .15 .[) أن كلمة «قايت» تستعمل 
Ea AK‏ الشاوثة العايحةالحماغ العاية.'وكذاك aE‏ 
الأرض يمكن أن تسمى «الأرض البكر»» وهي على عكس الأرض المستعملة» ويشمل المتن 
الثانى (ب) أكثر من ثلاثين مثالا من الأرض البكر. أما الأرض المستعملة فنجد منها حوالي 
عة أمظلة (14 30:12 :138:17 :810,15 82 ا تفال الو كيف ينك 
الموازنة بين هذه الأنواع الثلاثة من الأرض بالنسبة لإنتاجها. والجواب عن هذا يعترضه 
صعوية خطيرة. ويجب أن نكتفي هنا بالسؤال عن نسبة إنتاج كل منها كما قدرها مثمنو 
ضريية الغلة. ١‏ 
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وقد دل الفحص على أن الأرض البكر تساوي ضعفيها من الأرض الزراعية العادية 
في المحصول. أما الأرض المستعملة فقد دلت الموازنة على أنها تقدر من جهة المحصول 
بما يعادل ثلاثة أرباع الأرض البكرء وتقدر بمرة ونصف مرة بالنسبة للأرض الزراعية 
العادية (الأرض العالية). 

ويلاحظ أن مساحات أراضي «خاتو» تماثل القطع التي ذكرت في الفقرات غير ذات 
التقسيم من المتن الأول التي تحتوي عددًا قليلا من أرض «خاتو» أيضّاء ويشاهد في هذه 
الأرض تمييز بارز كما في أرض «خاتو» في المتن الثاني؛ وهو أن قطعها تكون مساحتها 
مساعفة ذاكقا حمسن مرات» و اعا الأقل و ف تهين أن ادان 
مساحتها عشرة «أرورات» أو عشرون أكثر عددًا من غيرها. والفروق التي نجدها بين 
هاتين المجموعتين من المساحات التي تجري الموازنة بينها هنا هي أنه في المتن الأول من 
الورقة نجد أن أكبر قطعة لا تزيد على ثمانين «أرورا»» في حين أن المتن الثاني يشمل 
عدرون فی من بذاك الد الو و ا وااحدة فسا عقي ها ورا وأخري 
مساحتها ثلاثمائة وأربعون «أرورا»» هذا ونجد أن أقل مساحة في المتن الثانى «ب» لا تقل 
عن اثنين من «الأرورات» في حين أنه في المتن الأول توجد بعض قطع مساحة كل منها 
«أرورا» واحد. 

وأخيرًا نجد في مثالين في المتن الثانى «ب» أن هناك قطعًا مساحتها نصف «أرورا» 
في حين أن المتن الأول «أ» لم يأت فيه إشارة إلى أية كسور من «الأرورا». وهاك قائمة 
مفصلة بتوزيع القطع التي من نوع أرض «خاتو» (انظر جدول ١‏ قائمة توزيع القطع) 
في المتن «ب»» أي الأرض الأميرية» وهي تشابه بعض الشيء القطع غير ذات التقسيم في 
المتن الأول. . ١‏ 

وخلاصة ما سبق عن هذا المتن «ب» الخاص بأرض «خاتو» الفرعونية ما يأتي: إن 
کک عمانحاء ف هدا القن یول اما غو أنه من الوک عل الال أن ارهن بوحاتوة 
كانت العناية بأمرها موكلة إلى موظفين كل منهم مستقل عن الآخرء وبخاصة كهنة المعابد 
المحليةء فقد كان لهم النصيب الأوفر في إدارتها. وكذلك يلاحظ أن أرض «خاتو» كان يقع 
معظمها في أرض تملكها المعابد أو المؤسسات ذات الأملاك» ولكن نظرًا لاختلاف المساحات 
(كما يبرهن على ذلك الأعداد المضافة بالمداد الأحمر) ولأن أرض «خاتو» كانت فيما سيق 
تنسب لأشخاص من الأهالي يملكونهاء ثم ماتوا عنها فاستولت عليها الحكومةء فإنه يوجد 
احتمال أن هذا النوع من الأرض الملكية كانت أرضًا (على الرغم من ذكرها بأنها ملك 
للمعابد) قد أعيدت للتاج» أو أنها لم تصبح بعد ملكًا خالصًا لملاكها الفعليين. 
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وإذا نظرنا نظرة عامة إلى محتويات المتن «ب» نجد أن الموظف أو الكاهن المذكور في 
عناوين الفقرات كانت سلطته لا تنحصر في أراضى «خاتو» التى في الحقول التابعة لإدارته 
أى معبده وحسبء بل كانت تمتد كذلك إلى أراضي «خاتو» أخرى تابعة لمعابد في العواصم 
الثلاثة: «طيبة» و«منف» و«هليوبوليس»ء وكذلك تمتد إلى عدد قليل من المؤوسسات صاحية 
الأملاكء وقد كانت وظيفته تشبه وظيفة المراقب التي كان يؤديها للمعابد الكبيرةء والواقع 
أن التاج نفسه قد استعمل للإشراف على أرضه بعض موظفين يحملون لقب مراقب 
أيضًا (59-61 :7 ,54 55).: وهذا يمكن أن يفسر كذلك السبب في أن الملك يكلف المراقب 
بالإشراف عليها بنفسه» وعلى ذلك فإن إدارة أي معبد من هذا النوع كانت تهتم فقط 
بملكيتها الخاصة دون الاهتمام بملكيات أخرى مهما كانت عظيمة أو مهمة. 

ومما يلفت النظر أنه لا يوجد كاهن محلي مُعَنّن للإشراف على قطع من أراضي 
«خاتو»» التي كانت تقع في حقول أي معبد صغير آخر مجاور. وفضلًا عن أراضي «خاتو» 
التي كانت تقع في حقول المعبد الذي تحت مراقبته» فإنه كان مكلفا بأراض أخرى تابعة 
لمعابد أكبر من معبده تقع على بعد منهاء وليست ملكا للملك (أي أرض خاتو). 

وتسهيلًا للمراقب ليدفع الضرائب المستحقة للتاج في أي ظروف كانت من أراضي 
«خاتو» كان لا بد أن يكون رجلا من الميسورين؛ وذلك لأن التاج في هذه الحالة كان يعرف 
أنه ينتج غلة كافية تعطى كل ما يطلب منه» يضاف إلى ذلك أنه كان من المرغوب فيه 
بداهة بمثابة سياسة عامة أن يزرع بمهارة أكبر مقدار ممكن من الأرض. ومن المحتمل 
أن هذا هو معنى نظام الزرع الذي ورد في خطاب بولوني (راجع 17 89 1×۷ .7 .۸). 
فنجد واضحًا في هذا الخطاب أن نظام الزرع كان خاصًا بالمجموع الكلي من الغلة التى 
يحصل عليها الكاهن» الذي جاء ذكره في الخطاب وقت الحصاد» على أنه لم يذكر لا قولًا 
ولا تلميًا أن كل ما في هذا الخطاب كان يدفع للتاج. ونخرج بمثل هذه النتيجة من 
الخطاب الآخر من ورقة «بولوني» الكبيرة وقد ترجم من قبلء'* ويلاحظ فيه أنه عندما 
شكا الكاهن «برعمحب» من فداحة النظام الذي فرضه عليه أتباعه لم يشر إلى مساحة 
أراضي «خاتو» التي تحت إدارته وحدهاء بل كذلك إلى المعبد الذي هو في خدمتهء فالظاهر 
أن الأمر يشير لمجموع الأرض التي طلب إليه زرعها حتى يمكنه أن يقوم بأية التزامات 
فرضت عليه» وهذا يفسر ثانية السبب الذي نجد من أجله أن عدد الحقائب المذكورة 


١‏ راجع مصر القديمة ج۷. 
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بالعنوان لم تعين نسبة معلومة عن مقدار أراضي «خاتو» التي ذكرت في صلب الفقرةء 
فإذا كان عد الحقامي اذ كو يشير إلى المعدل العروك بنظام الزرع فإنه لآ بد فق خب 
على قاعدة مجموع الملكية من كل الأنواع» التى تحت تصرف الموظف أو الكاهن المكلف 
يأدائكها. ١‏ 

هل كانت الضرائب تدفع للتاج أم كانت دخلا للمعبد؟ لقد قارب فحص موضوع 
هذه الورقة نهايته» ومع ذلك فإن موضوعها الرئيسي لا يزال كما هو برمته لم يحل بعد 
بل لم يكد يوضع في صيغته النهائية» وهذا الموضوع هو الخاص بالأغراض الإدارية التي 
تمدها بالأرقام التي حققت أو التي فصل فيها بمعرفة الموظفين المسئولين عن متني 
هذه الورقة: وإ أمكن الشف فن هذه الأغراض رما فاا كلذ راع حص إا فد 
حصلنا على صورة شاملة لا بأس بها تصف لنا حالة البلاد المالية من حيث الزراعة في 

عهد الزعامة المتأخرء ولكن مما يؤسف له أن هذا الكشف الذي نسعى إليه لم يتحقق 
تمامًا. وفي الصحائف القليلة التالية سنجمع بعض ال معلومات الإضافية الموضحةء ونضيف 
بعض اعتبارات متفرقة للوصول إلى حل ما في هذا الصدد. 

والواقع أن كل النقاد قد اتفقوا على أن المتن الأول (أ) يجب أن يشير إلى ضرائب أو 
إيجارات من نوع ماء وعلى الرغم من عدم الاكتراث بالفكرة القائلة بأن المزارعين كانوا 
Saas‏ الحقول إذ إنهم كانوا يتسلمون أجورًا على عملهم في الزراعة» ومن 
ثم لا يدفعون شينًا SS‏ 
الدأى بضنورة باد وهو مى المستخصين أن فرع فاي واف بان ١‏ لتقديرات 
كانت خاصة بالإيجار أو الضرائبء وفي هذه الحالة ليس أمامنا إلا فرضان هما: إما أن 
التقديرات كانت تشير إلى الضرائب التى تدفع إلى التاج» أو أنها إيجارات مستحقة لد 
الف كحضن هذبن لها لين د ا 

ذكر كل من «هيرودوت» (168 ,1) و«ديدور» (۱» ۲۸» 4١‏ ۷۳» 5) بوضوح أن 
الكهنة كانوا يعفون من الضرائب» وكذلك جاء في سفر التكوين (51 )۲١/‏ أن «يوسف» 
قد وضع قانونًا خاصًا بأرض مصر حتى يومنا هذا يقضي بأن الفرعون يجب أن يكون له 
الخمسء وأن أراضي الكهنة فقط أصبحت لا يملكها الفرعونء وقد أظهر كثير من علماء 
الآثار المصرية في بحوث خاصة وجود إثباتات لهذا الرأي في المصادر المصرية القديمةء فقد 
اقتبس الأثري الألماني «فيدمان» (راجع 171 .2 (Herodotus Zweites Buch.‏ برهانًا 
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لذلك من حجر رشيد (30 ,1 ع67©©1)؛ ليظهر أنه كان على كل ملك أن يؤيد هذا الإعفاء من 
الضرائب التى كانت تتمته به المعابد. ولكن هذه الفقرة التى اقتبسها «فيدمان» لا تدلي 
بشيءِ ا القبيل» وسنتكلم عنها بعدء وقد نقد الأثري «أوتو» بحق تقرير «فيدمان» 
هذا نقدًا لاذعًاء ولكن بحقء'* وقد أكد الأستاذ «إدورد مير» بمناسبة الكلام عن «رعمسيس 
الثالث» في ورقة «هاريس» الكبرى: «أنه فوق ذلك كانت كل أملاك المعابد تحت مراقبة 
الملك ومع ذلك فقد كانت معفاة من الضرائب الحكومية كلها ومن السخرة أيضّا» '؛ 
والأساس الأصلي الذي يُني عليه هذا الرأي يرجع إلى ما جاء في «مراسيم الإعفاء» التي 
منحها ملوك الدولة القديمة ومن بعدهم لجماعة رجال المعابدء وأهم هذه المراسيم هي 
مراسيم «قفط» التي عثر عليها «ريمند فيل»» وهي التي نشرت ثانية نشرًا لا بأس به مع 
بعض قطع كذق عرف الكمكان ومو ا كيك في كتاب الأستاذ «زيته» الخاص 
بوثائق الدولة القديمة.** وعلى ضوء ما جاء في هذه المراسيم قرّر كل من «موريه»*“ 
والأستاذ «كيس»ء'* ثم الأستاذ «بيرن»»"* أن معبد «قفط» كان معفى من الضرائب. 
والواقع أننا لم نجد في هذه المراسيم أي شيء يحقق ما قرره هؤلاء الأثريون» يضاف 
إلى ذلك أن الأستاذ «زيته» في تحليله الدقيق لأحسن هذه المراسيم حفظًا لم يخرج منه 
بمثل هذا الرأي. وحقيقة الأمر أن الإعفاءات التي مُنحت كانت كلها تقريبًا منصبة على 
نزات عمال المعابدا والوظفين فعد تهت الراسسه عن أله يقلو من ادا خا 
الخاصة بالمعبد لأداء أية خدمة أو سخرة لأجل الحكومة في مكان آخر. وهذا الرأي 
ينطبق على ما جاء في مرسوم «نوري» في بلاد النوبة (راجع مصر القديمة ج1) وهو أتم 
المرسومات التي وصلت إلينا من العصور المتأخرة وأوضحها؛ ففي هذا المنشور وكذلك 
في نقش مهشم عُثر عليه في «إلفنتين» ونشر نشرًا ردينًا نجد في الواقع حظرًا موجهًا إلى 
الموظفين بألا يختلسوا أملاك المعبد. وعلى ذلك ينبغي ألا يحرف هذا الحظر إلى إثبات 


.W. Otto. Priester und Tempel im Hellenistischen Aegypten IH, 43, Note. 3 راجع:‎ 
.E. Meyer Geschichte des Altertums Il, 1 (2 ed) p. 599 "؟ راجع:‎ 

.Sethe Urk. des Altes Reiches 1, 280 ff راجع:‎ 5 

.Moret. Histoire de I'Orient I, 249 راجع:‎ 

.Kees, Kulturgeschichte 251 راجع:‎ 3 

.J. Pierenne. Hist. des Instit. Il, p. 184 ff; 259 ff; III 2. 445 ff راجع:‎ ۷ 
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أن المعبد كان معفى من الضرائب. وقد ذكر الأستان «زيته» في مقاله عن «الدود كانيز: 
«Sethe Unter suchungen Il, p. 8‏ أن الإعفاء من الضرائب قد ذكر في كل من مرسوم 
«إلفنتين» ولوحة «الفحط» غير أن كلتا الفقرتين اللتين تشيران إلى ذلك غاية في الغموض› 
ويحتمل أنهما لا يعنيان إلا ما جاء في المتن وحسب. وبعد مرور بضع سنين على ذلك 
اقتبس الأثري «أوتو»"؛ عن الأستاذ «زيته» قائلًا بأنه لم يكن معروفًا أي شيء عن إعفاء 
المعايد من الضرائب في العهد الفرعونى. 

على أن دليل الإعفاء الذي ذكر يما كتبه المؤلفان القديمان اللذان اقتبسنا رأيهما فيما 
سبقء وكذلك ما جاء في كتاب «العهد القديم» يحتمل أن يلقي أمامنا ضوءًا على صورة 
إدارة نموذجية كان الفرعون قد عملها خدمة بمجرد القول لا الفعل» على الرغم من أنه 
لدينا براهين كافية تدل على أن الكهنة في الواقع لم يكونوا يتمتعون بذلك الإعفاء دائمًا. 
وفي الحق إن واحدًا من المراسيم السالفة الذكر لا يحتوي على أي ضمان يوحي بأن الملك لم 
يفرض طلبات من أنواع مختلفة على المعابدء وهذه المراسيم كانه ككف الان لرن 
كانوا في خدمة التاج على ألا يدّعوا لأنفسهم الحق في انتهاك ما للمعبد من امتيازات. وقد 
ذكرت لنا ورقة «هاريس» (517//-1) عن قصدٍ أخذ عامل واحد من كل عشرة للتجنيد 
العسكريء على الرغم من أن «رعمسيس الثالث» يفتخر بأنه أبطل هذا الإجراء. 

والواقع أن تجنيد عمال الحقول التابعين للمعابد كان معروفا من مصادر أخرى 
أيضًا.*؟ وليس لدينا برهان على أن ذلك العمل كان خرقًا لامتيازات خولت للمعبد من قبل. 
ولدينا ما يرهن على أن طعامًا كان يؤخذ أحيانًا من المعابد لاستعمال بيت الملك نفسه. “° 
(وراجع كذلك مصر القديمة ج1) حيث نجد أن حوالي عشر الطعام الذي يتطلبه البلاط 
الملكي كان يؤخذ من «معبد آمون».* 

والظاهر أن النقوش التي دُونت فيها وظائف الوزير وواجباته - وأهم نسخة 
محفوظة منها على جدران مقبرة الوزير «رخ ميرع»»ء الذي عاصر الفرعون «تحتمس 
الثالث» - تقول: إن هذا الموظف الكبير قد تناول جمع ضرائب المعابدء غير أن التعبير 


.Otto. op. cit. Il, 43 2. 2 راجع:‎ ۸ 
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الدال على ذلك غامض» ولا يمكن أن نعثر على برهان قاطع بأن المعابد كانت تدفع ضرائب 
(راجع 75 .2 ,2000/11 E. A.‏ .[). 

ولدينا فقرات عدة من عهد الرعامسة تشير بوضوح إلى ضرائب كان الكهنة 
يدفعونها. وفي الحق إن ورقة «تورين» الخاصة بالضرائب 19 22 .م .1010) تشير إلى 
هذه الضرائب على أنها من أرض «خاتو» التي يملكها الفرعون» وكذلك تشير إلى ذلك 
الفقرة التي ترجمناها فيما سبق من ورقة «بولوني» الكبيرة. وعلى هذا قد يظهر أن كلامنا 
ر نمقسطة ]| أنكرنا آم الكينة: كانوا مره رقم عراف جه ها ورد 3 ع 
الدولة الحديثة. 

بعد ذلك ننتقل إلى العهد الصاوي المتأخرء فنجد أن ورقة «ريلند غ17 18918205 .۲» 
تمدنا ببراهين هامة تدل على فرض ضريبة على المعابد من جهةء كما تدل على إعفائها منها 
أحيانًا من جهة أخرى. وترجمة الأستاذ «جرفت» للجمل الصائبة الخاصة بهذا الموضوع 
ستتحدٌث عن نفسها (Griffith Catalogue of the Demotic Papyri in the John‏ 
Library 111, 2. 80)‏ andsاRy:‏ «... وعندما حل هذا الزمن النحس فرض على معايد مصر 
ا رفع كروي واكقله هذه المدوقة بالحجزافي الفاديكة ولو يكن ف وسع الأمال 
دفع الضرائب التي أثقلوا بها ولذلك رحلوا. وتأمّلَ! فإنه - على الرغم من أنه قد عمل 
E‏ - إلا أنهم أتوا إلينا قائلين: ادفعوا ضرائبكم حتى الآن.» 

وفي بلاد النوبة نجد أن ملكها «إسبالون» النوبي الأصل قد أمر بإعطاء أرغفة للأميرة 
«خب» من دخل «معبد آمون» صاحب «نباتا» (107-8 ,11 .82) ودليلنا التالي يرجع 
عهده إلى قرنين بعد حكم هذا الملك» وذلك عندما قيل: إن الفرعون «تاخوس» قد استولى 
على تسعة أعشار دخل المعابد؛ لينفقها على الحروب الفارسية (Aristotle EC01070iC5S,‏ 
(25 ,2 ,آ1آ. 

ننتقل بعد ذلك إلى عهد البطالمة. فنجد أن حجر رشيد حوالي سنة 17١ق.م‏ يحدثنا 
أن الملك «بطليموس أبيفان» أعفى المعابد من ضريبة إردب من الغلة عن كل أرورا من 
الأرض المقدسة .)١ .١(‏ وقد صدر مرسوم «فيلة» بعد المرسوم السابق باثنتي عشرة 
سنة» ويحدثنا كيف أن نفس الملك قد نزل عن المتأخرات التى على الكهنة بالنسبة لدخلهم 
ووظائفهم» وعن المعابد بالنسبة للكتان الذي كان عليهم ا ردوهة (Sethe Urkunden‏ 
.der Griech-rom. zeit. )1( 202-3(‏ وكذلك لدينا مرسوم أصدره الملك «بطلیموس 
إيورجتيس الثاني» (4١١ق.م)‏ أعلن فيه إعفاء الأرض المقدسة من الضرائب. ولكن يظهر 
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أن الإعفاء كان في هذه الحالة من المتأخر بمعدل إردبين عن كل «أرورا».”* على أن كل 
الضرائب التي أشير إليها فيما سبق لم تكن من نوع واحد؛ وبخاصة لأننا لم نحاول عمل 
ت بن الحيراك اله بين اممابة حح ون اله ا كن الك 
أنفسهم. 

ويلاحظ أن المصريين أنفسهم لم يفصلوا دائمًا بين هاتين الضريبتين» ولا أدل على 
ذلك مما جاء في ورقة «تورين» الخاصة بالضرائب؛ إن تتحدّث إلينا في فقرة عن دفعات 
من الغلة من الكهنة *.)١(‏ وفي أخرى تذكر اثنتين ومائتي حقيبة مستحقة على معبد 
«خنوم» و«نبو» في «إسنا» (۲» .)1١-٠١‏ وفي كلتا الحالتين تشير إلى نوع الضريبة نفسها 
على أرض «خاتو». وإذا أنعمنا النظر في كل ما سبق ذكره» فإنه - على ما يظهر - 
أصبح من حقنا أن نؤكد أن الإعفاء من الضرائب المنسوب إلى الكهنة الذي ذكره المؤلفان 
القديمان» وكذلك ما نوه عنه في كتاب التوراة من ضرائب ليس إلا إعفاء مثاليًا أكثر منه 
حقيقيًا. وهذه هي النتيجة التي وصل إليها الأثري «أوتو» 45 43 .11 ,1 .02) عن الأزمان 
الإغريقية الرومانية. ونجد الآن أن المصادر الخارجة عن ورقة «فلبور» لا تقوم عقبة كأداء 
أمام نظرية الأستاذ «شرني» القائلة بأن تقديرات هذه الورقة تشير إلى ضرائب مستحقة 
للحكومة. 

ويتبقى الآن على أية حال احتمال آخر يساعد على فكرة عدم الإعفاء. ويلفت نظرناء 
بل يدعو إلى الأخذ به» وذلك أن الفرعون كان يصور على جدار كل معبد وهو يقوم بتقديم 
القرابين للآلهة. ولدينا براهين كثيرة على أنه يعتبر نفسه المالك لكل ملكية مصرية أيا 
كانت» فليس من الممكن على حسب هذا الفرض - على الرغم من أن المعابد كانت مستولية 
على ممتلكات شاسعة من الأرضي وكانت بلا شك تديرها لمصلحتها - أن يكون الفرعون 
قد حفظ لنفسه الحق في تقدير المبالغ» التي كان ينبغي على المعابد أن تفرضها بمثابة 
إيجار من مستخدميهاء وفي هذه الحالة يمكن أن تشير تقديرات ورقة «فلبور» إلى دخل 
المؤسسات صاحبة الأراضيء التي ذكرت في العناوين المدونة في الورقة. 

وتعضيدًا لهذا الاحتمال قد علقنا أهمية عظيمة على فقرة في ورقة «هاريس» الكبرى 
(هاريس ١١‏ (أ) **)0-١‏ قد أشير فيها إلى السلع والضرائب ومنتجات الأهلين» وكل 


ا راجع: 32-3 „Grenfell and Hunt Tebtunis Papyri. I, pp.‏ 
كك راجع ترجمة هذه الورقة في عهد «رعمسيس الحادى عشر» من هذا الكتاب. 
9٤‏ راجع مصر القديمة ج۷. 
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التابعين للمعابد المنوعة التي أعطاها الملك «وسر ماعت رع الإله العظيم خزائنها 
ومخازنها وشونها بمثاية هباتها السنوية (72-3 .22 (J. E. A. XXVIl, op. Cit;‏ حم 
إن الكلمات «التي أعطاها الملك» لم تظهر إلا في الجزء الخاص بمدينة «طيبة» في ورقة 
«هاريس» إذ لم تظهر في الجزء الخاص «بهليوبوليس» ولا في الجزء الخاص «بمنف». 
ومع ذلك فإن الفقرة يظهر أنها تعني أن هذه الهبات السنوية كانت تحت تصرف 
الفرعون «رعمسيس الثالث» المباشرء على أننا لو أخذنا بهذا الرأي وجب ألا ننسى - على 
أية حال - البرهان الذي قدمه الأستاذ «شادل»» وهو من الأهمية بمكانء وذلك أن ورقة 
«هاريس» كانت تبحث فقط في المؤسسات الجديدة التى أقامها هذا الفرعون» وفي حالة 
المعايد الصغيرة كانت تبحث في الإضافات التى عملها فدات القديمة. 

والواقع أنه مها تكون سات ورعسوى الكالك» فى مدان الب كان :فى مقدويه 
بطبيعة الحال أن يدعي قانونًا: المراقبة على رأس المال والفائدة التي تنجم منه للمعابد. 
غير أن رأي «شادل» على حسب ما جاء في ورقة «هاريس» يمكن أن ينقلب إلى ضد الرأي 
الذي ذكرناه فيما سبق. 

ولا شك أن «رعمسيس الثالث» قد أخذ لنفسه هنا - إذا كان «شادل» محقا فيما 
يقول - الحق في الهبات التى كان لها اتصال بإنعاماته الخاصة: مما يجعل من المحتمل 
أ فى أ دخل آخر للمعابد» أو بعبارة أخرى أن ما جاء في 
ورقة «هاريس» حجة مضادة للرأي القائل: بأن تقديرات ورقة «فلبور» تشير إلى الضريبة 
التي رخص الفرعون للمؤسسات صاحبة الأراضي أن تتسلمها من موظفيها. 

وعلى أية حال فإن المصادر الخارجة عما جاء في ورقة «فلبور» توحي بتدبيرات تجعلنا 
ا ف]ذ|' عادة التقدورات. مين إل انراق :تدقع الک مانا تقول 
في فقر التاج المدقع الذي نسمع صداه في «ورقة الإضراب الشهيرة» من عهد «رعمسيس 
الثالث»» وكذلك في يوميات الجبانة المحفوظة في متحف «تورين»؟ وإذا كنا نجد فعلًا في 
عهد «رعمسيس الثالث» العمال الذين كانوا يعملون في بناء القبر الملكي يُجابون عندما 
يطلبون قا لحر ائه الشهرية ار لااغلة ف خان غلال الحكوفة: فاته هن الصَعف 
إذن أن نصدق أن مالية الفرعون كانت أحسن حالًا في عهد الملوك النكرات الذين أعقبوا 
ابنه وحفيده. أوَْليس من حقنا إذن أن نستخلص أن خلفاء «رعمسيس الثالث» لم يكونوا 
يتسلمون إلا القليل جدًا من الإيرادات التي كانت تفرض على رعاياهم؟ 
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وکل ما ذكر هنا كان قد كتب عنه عندما طلع** علينا البرهان الذي يحتمل معه 
أن نسير على هدي الحقائق التالية: )١(‏ إن أواخر ملوك الرعامسة كانوا أنفسهم في فقر 
مدقع» فلم يمكنهم الإنفاق على إقامة مقابرهم أو على مشروعات أخرى. (۲) وإنه مع 
ذلك كانت لا تزال تدفع ضرائب كبيرة إلى حد ما للحكومة. والواقع أنه قد كشف حدينًا 
نقش في الأشمونين عثر عليه الأستاذ «ريدر» عام ١1725‏ يبرهن على أن مدير البيت «وسر 
ماعت رع نخت» - وهو الرجل الذي لعب دورًا هامًا في المتن (ب) من ورقة «فلبور» 
بوصفه المدير لأراضي «خاتو» التابعة للفرعون - كان ابتًا للكاهن الأكبر «لآمون» المسمى 
«رعمسيس نخت». وهذا يعيد إلى الذاكرة أن الورقة التى اطلع عليها الأستاذ «جاردنر» 
في نفس الوقت الذي عرضت عليه فيه ورقة «فلبور»» قد جاء فيها كذلك ذكر نفس اسم 
الكاهن الأكبر «لآمون» (راجع .4 .2016 .20 .2 ,11 .5 .57). ومن الجائز أن كلا الوثيقتين 
من أوراق أحد سجلات معبد الكرنك» وكذلك نذكر أن «مري برستت» والد «رعمسيس 
نخت» الكاهن الأكبر كان يحمل لقب «الركيس الأعلى لعمال الضرائب». 

هذا إلى أن اسمي «مري برستت» أو «مري باستت» و«رعمسيس نخت»» كانا من 
الأمماء. التي يسمي:يها أشحاصن أخزون أصتحاب معان عمايكة في ورقة اجون 

وتدل شواهد الأحوال على أن مدير البيت «وسر ماعت رع نخت» كان يشغل نفس 
هذه الوظيفة الإدارية «الرئيس الأعلى لعمال الضرائب» (راجع 150 .2 ,11 .۲ .10). 

وبعد كل ذلك أليس من الظاهر إذن أن مالية البلاد في هذا الوقت كانت برمتها في 
أيدي أسرة كهنة مدينة «طيبة»؟ وهذا قد يفسر لنا السبب الذي من أجله لم يكن في يد 
الفرعون من حبوب الأرض إلا قليل جدّاء يضاف إلى ذلك أن قطع بردي «جرفت» تحدثنا 
عن توريد غلة إقليمية إلى شونة «آمون» (راجع 161 .م 1014) وكذلك في ورقة «شستر 
بيتي» (۷ 8621197 Chester‏ .0) في فقرة ترجمت من قبل (57 .2 1810) قد دونت مواد 
مختلفة جمعت من دافعي الضرائب في أقصى الجنوب» وأرسلت إلى خزانة «آمون رع» ملك 
الآلهة. كل هذه الحقائق تتفق مع مجرى حوادث التاريخ في هذه الفترةء كما وصفه كثير 
من المؤرخين الذين كتبوا عن مصرء والتي كانت نتيجتها النهائية إسقاط ملوك الرعامسة 
وإحلال أسرة الكهنة الأول «لطيبة» مكانهم» وهي الأسرة التي حكم ملوكها البلاد فترة 
من الزمن كما سنرى بعد. 


oo 


هذا هو رائ الأستان «جاردتر». 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


صورة عن ضرائب الزراعة في عهد الرعامسة: كان غرضنا حتى اللحظة الأخيرة 
في أثناء الكتابة عن محتويات هذه الورقة أن نقدم للقارئ صورة شاملة من الوثائق» التى 
في متناولنا بما فيها ورقة «فلبور» عن الضرائب الزراعية في عهد الرعامسة, غير أنه في 
نهاية البحث اتضح لنا أن الغرض لم يمكن تحقيقه بصورة مرضية؛ وكل ما يمكن أن 
نضعه أمام القارئ هنا إنما هو صورة يحوطها الشك وقلة التركيزء وعلى الرغم من ذلك 
فإننا سنحاول أن نضع تفسيرًا لهذا الموضوع البكر الذي لم يفكر فيه أحد من قبل حتى 
الآنء وذلك لقلة المصادر من جهةء ولصعوبة محتويات الورقة وبخاصة تعبيراتها الفنية 
المحضةء التي لم نعثر على مثلها إلا نادرًا في المتون المصرية حتى الآن. 

«أولًا» يمكن أن نؤكد الآن تأكيدًا قاطعًا أن معابد الأسرة العشرين كانت تدفع ضرائب 
من منتجات حقولهاء وإذا كنا قد تكلمنا عن هذا الموضوع من قبل بشيء من التردد» فإن 
ذلك يرجع إلى أن مقدمة ورقة «تورين» الخاصة بالضرائب (22 .2 ,200/11 .۸ .8 .[)51 
- وهي أتم المصادر التي في متناولنا وأقلها غموضًاء وهي التي نستقي منها معلوماتنا 
في هذا الصدد - تحدثنا عن كهنة الأقاليم بأنهم يدفعون ضرائب فقط لجباة الضرائب 
من «طيبة» على غلة أرض «خاتو» ملك الفرعون (» )١‏ وقد علمنا قبل ذلك من دراسة 
ورقة «فلبور» أن هذا النوع من الأرض أي: أرض «خاتو» كان مختلقًا في التشريع المصري 
الخاص بهذا العصر عن أرض المعبد الأصليةء هذا على الرغم من الإشارات إلى أن أرض 
«خاتو» هذه كانت أحيانًا تقع في حقول هذا الإله أو ذاك. ولم نشاهد في متن ورقة 
«تورين» إلا كمية واحدة من الحب من بلدة «أميورتو 150107]0» (الرزفات الحالية) قد 
ذكرت صراحة بأنها غلة أرض «خاتو» )١»۲(‏ وعلى ذلك أصبح من الجائز لنا أن نفرض 
أن كل التوريدات الأخرى التي ذكرت في هذه الورقة ينطبق عليها نفس الوصفء ولكن 
يعارض ذلك الاستنباط أنه لم يصل إلينا من ورقة «تورين» إلا جزء والآخر قد فقد. 
وعلى ذلك يمكن أن يكون في الصفحات المفقودة إشارات أخرى عدة لغلة يمكن أن تكون 
وصفت حقا بهذا الوصف. وكذلك يلاحظ في نفس الورقة أنه بعد ذكر هذه الغلة مباشرة 
(05") قد دون دخل آخر وصف عن قصد بأنه «ضريبة الحصاد». ولدينا على ما يظهر 
سبب قوي يدعونا إلى التفكير في أن هذا التعبير المضاد كان تعبيرًا فنيًا قد استعمل فقط 


5 راجع ترجمة هذه الورقة في الفصل الخاص بعهد الملك «رعمسيس الحادى عشر». 
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عند الإشارة إلى الضرائب» التى كان يدفعها المزارعون من الأهالي وصغار الملاك» كما نجد 
ذلك في قطع البردي المستخرجة من «كوم مدينة غراب»» وهي التي ترجمناها فيما سبق. 

وفضلًا عن ذلك نجد في وثيقة «تورين» التعبيرات: «غلة معبد «منتو» رب طيبة» 
(5 ۸-۱) و«غلة معبد «خنوم» و«نبو»» (۲» )1١1-٠١‏ في إسناء وعلى ذلك فإن جزءًا من 
الغلة التى جاءت من معبد «إسنا» كان قد وردها المزارع «ساحتنفر»» وقد خصص بأنه 
شوو مضا الوا راو كان ن اا مهنا جا کی 
معبد «إسنا»» ونحن نعلم من جهتنا بوجود مثل هؤلاء المزارعين في كل من نوعي فقرات 
ورقة ور وکات تحلم أن کا تک کا حامق وة زا "دب كادف 
تأتى دائمًا من الضيعات الإقليمية التابعة لأحد معابد «طيبة». وهذه الوثيقة لم يأت فيها 
أنه إشارة إل E A‏ زخو كفل لذ فطلم بورق LEA E EAE E‏ 
9 64 .2 ,3311 يشير إلى نفس الاتجاه. ويشير ما جاء في هذه القطع وما جاء كذلك في 
ورقة «أمين» إلى أن جمع ضريبة الغلة كان بوساطة إدارات المقاطعة. كما أشير إلى مثل 
ذلك في ورقة «فلبور» 55 39 .2 ,2.11 .107). ومثل هذا النشاط من جانب رجال الإدارة في 
المقاطعة يشعر بأن جمع هذه الغلة كان جزءًا من النظام الحكومى. وتدل شواهد الأحوال 
فل أكمد : الإدارة كانت ا العا اكك ققط ى الل الى ميعن عنها عة 
كبيرةء وهي التي كان يجلب منها غلةء أما المعابد الصغيرة ققد كان فى إمكاقها أن تجبي 
غلة الضريبة من مستخدميها ومستأجريها مباشرة. ويجب أن نذكر هنا ما قيل من أن 
الفقرات الخاصة بالضيعات ذات التقسيم التي وردت في ورقة «فلبور» (25 .م 14ط )1‏ 
أي: تلك الفقرات التي تحتوي على إشارة عن «إدارة المقاطعة» - يمكن أن تكون قد 
أك كا ال الخ والنعيدة غا ت اة ال قا مك ره فدات هة 
الحضاده للاي الضغيرة ول ذلك فإن هدن الدوعين من الفقرات ف الواقم هتنا جرد 
صورتين مختلفتين شكلًاء ولكنهما موحدتان معنى. 

والخلاصة أن ما يسمى «غلة المعبد» و«غلة ضريبة الحصاد» يدلان على معنى موحد 
أو على الأقل كانت الغلتان مرتبطتين بعضهما ببعض ارتباطًا وثيقاء وأنهما على طرفي 
نقيض ظاهر من «غلة أرض خاتو»» وهي التي كان المسئول عنها شخص ذو نفوذ 
اختير خصيصًا لهذا الغرض كما شاهدنا في المتن الثاني (ب) من ورقة «فلبور»» وفي 


9¥ راجع: E. A. Vol. XXVII p. 37 & Ramasside Adminstr. Documents 1 ff‏ .ل. 
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خطاب «فلنسي». ومن ثم نكرر هنا أنه أصبح من المؤكد أن معابد العصر المتأخر من عهد 
الرعامسة كانت تدفع ضريبة للحكومةء أو كانت تدفعها في هذا العهد إلى ما كان معاد 
للحكومة أي: طائفة كهنة «آمون رع» بالكرنك كما أشرنا إلى ذلك من قبل (راجع .۲ .۷ 
)204 .م ,آآ. 

غير أن الاعتراف بأن المعابد كانت تدفع ضرائب من محصولها الزراعي شيء وأننا 
نؤكد أن التقديرات التي وجدناها في المتن الأول من ورقة «فلبور» تذكر المبالغ الصحيحة 
لهذه الضرائب شيء أحن 

ولقد أصبح من الجائز أن نفرض الآن أن التقديرات الخاصة للضرائب بالمتن الأول 
من ورقة «فلبور» تمثل مجرد قواعد استعملها موظفو الضرائب في تحديد الحصة التي 
تدفعها كل من المؤسسات المختلفة التي تملك أرضًا. والحجة في ذلك هزيلة ولكنها لا 
تستحق أن نهمل ذكرهاء فعلى حسب مثل هذا الاستنباط نجد أن التقديرات التي وضعت 
للفقرات غير ذات التقسيم (أي التي لم تؤجر) - إذا كانت تخميناتنا صحيحة - 
WW E E‏ ا بالنسية ارا 2 هذا لفكي ا انات 
للمحصول الكلي للحقول. والظاهر أن رجال الضرائب عند عمل مساحتهم للأرض ظنوا 
أنه من السياسة أن يحسبوا إيرادات المؤسسات التي تملك أطيانًا برقم متواضع» ومن 
الجائز أن خروجهم في تقديراتهم يحتمل أنه قد ظهر في التقدير الغريب الخفي الذي 
قدرت به الأرض (العيانة) وهي التي أشرنا إلى الضريبة التي كانت تدفعها من كل 
«أرورا» من أرضها (راجع 2.1178 1010). ولكن نعود ثانية إلى ذكر برهاننا الخاص على 
ذلك. 

وأول دليل نجده في قطع ورقة «جرفت» التي ذكرناها مرارًا من قبلء ففي فقرتين 
منها ذكرنا إحداهما فيما سبق (صفحة ۱۷۹ من ورقة «فلبور» ج۲ ص۱۷۹ في أسفل) 
نجد أن الضريبة التي تدفع لمخزن غلال «آمون» كانت بمعدل حقيبة واحدة عن كل 
«أرورا» أي: جزء من خمسة من التقدير العادي للأرض الزراعية» كما ورد ذلك في 
الفقرات غير ذات التقسيم من المتن الأول وسواء أكانت هذه الضريبة معقولة أم لا فإن 
الرأي في ذلك يجب تركه لرجال الاقتصاد للحكم عليه. 

أما البرهان الآخر الذي يجب أن أقدمه» فإنه كذلك مستنبط من الوثيقة الممزقة 
المدونة على ورق محفوظ في «متحف اللوفر» 50 70 .ص ,2005/11 .۸ .۴ .[)» والواقع أن 
الحقيبة ونصف الحقيبة من الغلة المذكورة هناء وهي التي كانت تؤخذ ضريبة عن كل 
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«أرورا» هى نفس المكيال والنصف من القمح التى ذكرت في الفقرات ذات التقسيم في 
ؤزقة #فليور» قفي كا الحالخاق. نجه أن هذا الرقم “يفل المعدل الذي يدفم عن :الحقول 
ذات المساحة الصغيرة التي يملكها الأهلونء وأنه لمن الصواب افتراض أن نوع الدفع كان 
واخْدا ق الخالكن. ولان تنجد ف كلاكة أماكن في وثيقة «اللوفر» تسجيلًا من الطراز الآتي: 
«عشرة «أرورات» قد حصل عليها بمعدل حقيبتين عن كل أرورا.» وكل التسجيلات التالية 
للقت ولدينا' مذها وتلفظلة طويلة BGS OY ha‏ كال E‏ 
«الجندي بنتاور» بن «نفررنيت» حصل على : أرورا بمعدل حقيبة ونصف عن كل أرورا 
ا 

وإذا طبقنا النتيجة التي وصلنا إليها على المتن الأول من ورقة «قلبور» استنبظنا أن 
في هذا المتن كذلك كانت الإشارة لشراء أو لإيجار» وربما كان الإيجار هو الأرجح؛ وذلك لأن 
امالك الضفير القضو د هنا كان يذاهة قد ظل يصؤرة ما ثانا للنؤسسة المالكة ارهن 
المذكورة في عنوان الفقرة. فنرى هنا إذن ثانية أن التقديرات لا تشير إلى دفعات الضريبة 
الفعلية التي كانت ستفرض» ولكن تشير إلى مواد في دخل بعض معبد أو ما يشبه ذلكء 
وهذا الاستنباط يعد حجة قوية في صالح النظرية القائلة: إن تقديرات ورقة «فلبور» هي 
اناك الضراقت» الى تحمل .من فال هن عن عمسب تقدين افونا فكو 
هذه الأرض. ١‏ 

والواقع أنه يجب أن يضيف الإنسان في فكره عند فحص كل تسجيل من الفقرات 
اغ الجا التن الأول كمه تسد أن ا خي محل على وع لر مت أن 
القن الأول حقو اه م الحقيفة يكارئقة لمحتلفة: فإن ا اليكن ا كل ا 

عن الفكرة التي تشتملها كلمة «إيجار»» أفليس معنى الإيجار يوحي بتقسيم الربح من 
ماكر e‏ قري ان عن EAS‏ # هذا إنيا كد E‏ قبس NE‏ 
الفائدة ولكنها مع ذلك تعد قسمة. ويلاحظ أنه في بعض سياق الكلام في ورقة «فلبور» 
يمكن الإنسان في الواقع أن يترجم بطريقة حسنة كلمة «بش» المصرية بكلمة يؤجر. 

وعلى ذلك نجد في مثال في المتن الثاني (ب) من الورقة الذي اقتبس في ص0٠‏ ما 
يوافق هذا المعنى» وهو إقليم مزرعة «عاعا شرقي تنتيور» على حقول ملك المعبد الذي 
في بيت «رع» (أي معبد هليوبوليس لرعمسيس الثاني) وهو الذي كان مقسمًا سابقًا 
«لحورمحب» كاتب مخزن غلال الفرعون. أرض زراعية مساحتها عشرون «أرورا» 10ا1) 
(59 .. ويظهر جليًا أنه يمكن ترجمة العبارة «الذي كان مقسمًا «لحور محب».» بترجمة 
أنسبء وهي: «الذي كان مؤجرًا سابقًا «لحور محب».» 
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وهذا يرجع بنا ثانية - ولحسن الحظ لآخرة مرة - للمسألة المعقدة الخاصة 
بالعلاقة بين التسجيلات ذات التقسيم (الإيجار) من طراز (أ) والتي من طراز (ب) وفي 
هذه النظرة النهائية إلى ما سبق تقديم حل أكثر احتمالًا من أي حل آخر اقترح حتى 
الآن. ففى الصيغتين السابقتين يظهر أنه لا يمكن أن نترجم الفعل «بش» بالكلمة العربية 
«أجر»؛ ولكن في كلتيهما على أية حال فكرة التقسيم محببة جدًا ومقبولة» وإذا رجعنا 
إلى مثال التسجيل الطبقي 79701231 ذي التقسيم من طراز (ب) الذي في ورقة «فلبور» 
(راجع 8 .م .11 .5 )W.‏ وهو: «بيت «أوزير» رب العرابة الإله العظيم حاكم الأبدية: 
مساحة أجريت في الشمال الشرقى لقرية «إنروشس»: المزارع «بننكا» في القسمة الخاصة 
بأرض زرعت لأجل المعبد الذي في بيت «آمون» (أي مدينة هابو) في الضيعة التي تحت 
إدارة المراقب «مري ماعت» ٠١‏ «أرورا» ١؟‏ مكيال .» لوجدنا على حسب النظرية 
الجديدة أن المزارع «بننكا» يدفع (+” × ١+‏ = 5؟) حقيبة من الغلة بمثابة إيجار على 
ملكية من الأرض خاصة بمعبد «أوزير» بالعرابة» وهذه الملكية مساحتها عشرة «أرورات» 
ولكن المثمنين قرروا أن يدفع فقط ما يوازي ربع هذه المساحةء ولكن التسجيل للتقسيم 
(ب) يؤكد بوضوح أن «بننكا» لا يزرع هذه القطعة لحسابه ولكن لحساب مالك آخر 
أعظم شأنًا منه» وهو معبد مدينة «هابو»» وما اختاره المقدرون أو الجُباة ليكون بمثابة 
ربح لهذا المعبد الأخير من ملكية هذه القطعة دون مع التسجيل ذي التقسيم (ب) المقابل 
لذلك هو ما يأتى: 

مساحة عملت في الشمال الشرقي لقرية «أنروشس»: أرض رُرعت بوساطة 
المزارع بننكا: ٠١‏ مكيال 5 = مكاييل :5٠‏ أعطى منها لبيت «أوزير» سيد العرابة حقائب 
۴ ونجد هنا أن قطعة الأرض التي كانت من الأراضي العادية المنزرعة ومساحتها عشرون 
«أرورات» قد قدرت ضريبتها يمكال خمس حقائب لكل «أرورا»» فيكون محصولها 
خمسين حقيبةء ولكن لأجل أن يأخذ العدل مجراه بدقة لم ينس المقدرون أن يذكروا أن 
من هذا المحصول الكلي يجب أن يطرح ٠ء‏ حقيبة مستحقة بصفة إيجار لمعبد العرابة: 
وبذلك لن يفقد المقدرون شيئًا مما يمثل هذا التصرف في الأرقام؛ وذلك لأن ما طرح من 
إيراد معبد قد أضيف لدخل لآخرء وإذا كان الإيجار الذي دفع للمعبد المؤجر يظهر صغيرًا 
- وقد كان 7“ من الأرباح المقدرة على الأرض - فإنه على أقل تقدير كان أعظم بكثير 
من الإيجارات التى كان يدفعها الأفراد أصحاب الملكيات الحرة» وهى التى كانت تصل 
نادرًا إلى أكثر من المعدل العادي وهو ١١‏ حقيبة عن كل ! أو ! أى «أرورا» واحدًا مهما 
بلغت مساحة الملكية (راجع 100 ,91 .Pم).‏ 
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واللغز البارز الذي يتطلب تفسيرًا هو لماذا يلتجئ معبد لمعبد آخر ليساعد على ضمان 
زراعة حقوله. 

والجواب الذي سنقدمه هنا هو من باب الحدس المحض. وعلى أية حال يظهر أن هذا 
الإجراء قد يكون سببه الصعوبة التي يلاقيها بعض المعابد أو المؤسسات صاحبة الأملاك 
في استخدام مزارعين صالحين من قبلهاء ومن المحتمل أن معبد العرابة كان له حق في 
خدمات «بننكا»» ومن الجائز أن الإيجار الذي كان يدفع له كان موازيًا لما كان يدفع لأي 
إدارة عمل ماء ومن المحتمل جدًا أن الحكومة المركزية قد ضغطت على المؤسسات صاحبة 
الأملاك بأن تكون كل الحقول التي تملكها دائمًا مزروعة» وأن الغرامة التي تدفع بسبب 
التقصير في ذلك هو أن كل الأرض المروية ريا حسناء ثم تركت بدون زرع كانت تضاف 
للتاج وتصبح ضمن أرض «خاتو» الفرعونية. 

وعندما كانت تصل بعض الحقول إلى هذه الحالة» أي تصبح ملا للتاج» فإنها 
كانت توضع كما رأينا تحت إشراف موظف عظيم أو كاهن محلي من واجبه أن يتخذ 
الإجراءات لزراعتهاء ومثل هذا التكليف يكون مصبره أحد أمرين: إما عناءً ثقيلًاء أو فرصة 
عظيمة لفائدة المكلف شخصيًا. فعندما تكون مثل هذه الحقول في يد رجل ميسور الحال 
وصاحب جاه مثل «وسر ماعت رع نخت»» فإنها كانت تدر عليه المكاسب الطائلة من 
ذلك الجزء من غلة أرض «خاتو»» الذي كان لا يورده للكاهن الأعظم في الكرنك؛ ولكن من 
جهة أخرى لو أصبحت هذه الأرض في يد عمدة عاجز من عمد الأقاليم؛ أو في يد كاهن؛ 
فإنها يخاف أن تصبح مثل هذه الأرض عبنًا عليه» إذ قد تكون غير مثمرة أو لا تجذب 
أي مزارع إليهاء فيكون عليه أن يدفع ضريبة وليس لديه ما يكفي لسد هذه الضريبة. 
ومثل هذه الحالة يمكن قراءتها بين السطور في خطاب «فلنسي» ال ترجمناه فيما سبق 
.)W. 2 5. 163(‏ وعندما يكلف موظف بإدارة جزء من أرض «خاتو» لا يمكنه زراعته 
فإنه كان في مقدوره أحيانًا - كما كانت تفعل أي مؤسسة أخرى صاحبة أرض - أن 
يطلب مساعدة معبد قريب أو بعيد بما في ذلك المالك الأصلي. 

وعلى ذلك فإن فقرة أرض «خاتو» الخاصة بالمتن الأول يظهر فيها تسجيل إيجار 
بالإضافة إلى تقديره الخاص العادي (راجع الأمثلة على ذلك في ۴۴ 169 .م .11 .2 .)W.‏ 
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(1-") المعايد والمئؤسسات التى ذكرت في ورقة «فلبور» 
خاصة «يرعمسيس الخامس» 


معبد «رعمسيس الخامس» الجنازي (راجع 132 .م ,2.11 .01) 


كان معبد «رعمسيس الخامس» يسمى «المعبد الجنازي لملايين السنين لملك الوجهين القبلي 
والبحري وسر ماعت رع سخبر نرع في بيت آمون». 

وقد كانت ضيعة هذا المعبد تحت سلطان الكاهن الأول «لآمون»»ء أما الذي يدي 
شئون ضيعة هذا المعبد في مصر الوسطى فهو المراقب «برع نخت». وهذا المعبد يحتمل 
أنه هو الذي وضع تصميمه بحجم يساوي نصف حجم أكبر معبد جنازي في «طيبة» 
الغربية. وقد كشف عن دمنه الضئيلة الأثري «ونلك» في شتاء سنة ۱۹۱١-٠۹١۲‏ وبعد 
ذلك فحصه فحصًا تامًا الأثري «لانزنج».** 

يقع هذا المعبد عند نهاية طريق الفرعون «نبحتبرع-منتى حتب» حيث الأرض 
الزراعيةء ومن بين قطع الحجر العديدة التي تركها قاطعو الأحجار المتأخرون بعض 
قطع تق بايا اسفنا رومس دن انك نموم و الها من وقد كان من نتائج الحفائر التي 
قام بها «لانزنج» في هذه الجهة أن كشف عما لا يقل عن سبع «ودائع أساس»»؛ كلها تحمل 
اسم «رعمسيس الرابع». وعلى الرغم من هذه الحقيقة؛ فإن الأثري «ونلك» بقي يعتقد أن 
هذا المعبد الشاسع الذي نحن بصدده للفرعون «رعمسيس الخامس». و السبب في 
نسبة هذا المعبد إلى «رعمسيس الرابع» إلى أن الأعمال التي قام بها اللورد «كارنرفون» في 
«طيبة» الغربية قد أدت إلى الكشف عن أساس وذفعة ا ت هذا الفرعون» على مسافة 
قريبة شمالًا من المعبد الذي نتحدّث عنه.'' ويفسر الأثري «ونلك» ودائع الأساس التي 
عثر عليها «لرعمسيس الرابع» - وهي التي عثر عليها هو والأثري «لانزنج» - بما يأتي: 

بما أن هذه الأشياء الصغيرة كان من المحتمل أن توجد بالآلاف» فإن من الجائز أن 
عددًا عظيمًا منها باسم «رعمسيس الرابع» كان في متناول القوم بعد بضع سنين من 


.Winlock, Excavations at dier el Bahri p. 9 ff ۸ا اجع:‎ 

Bull. Metr. Mus. Art. (New-York) Egypt Supplement May, 1917, p. 8 & 7. راجع:‎ 2 
.1915 p. 6 ff 

.Carnavon & Carter: Five Years’ Explorations pp. 9, 48 with 215. XXX, XL راجع:‎ 1 
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وفاته» عندما بدأ خلفه «رعمسيس الخامس» في إقامة معبده. والواقع أنه يصعب على 
الإنسان أن يصدق أن «رعمسيس الخامس» قد استعمل قطعًا لمعبده الجنازي» الذي أقامه 
هو فعلًا لنفسه منقوشا عليها اسم سلفه. اللهم إلا إذا عد «رعمسيس الرابع» مغتصبًا 
للملك من والده (وهذا ما يرجحه «شادل» كما ذكرنا آنفا). وقد كان من المنتظر - على 
الأقل - أن نجد بعض قطع - ولو قليلة - منقوشة باسمه هو. والظاهر أن الأثري 
«لانزنج» قد وافق على رأي «ونلك» هذا إذ يقول في هذا الصدد: لقد كان «رعمسيس 
الرابع» إذن هو الذي بدأ العمل في هذا الموقع» وأن خلفيه قد استمرًا في إتمامه فقط. وإذا 
كان من الجائز أن «رعمسيس الرابع» قد شرع في إقامة معبد في الأصل لنفسه» وهو 
الذي تنسبه «ورقة فلبور» إلى «رعمسيس الخامس»»ء فإن السبب في ذلك يرجع إلى البقايا 
التى وجدت باسم «رعمسيس الخامس» فعلًا في هذا الموقف. والظاهر أنه لم يبق على 
كيد الخياة واحد من الرعامسة الثلاثة ‏ الرابع والخامس والسادس - ليرى هذا المبنى 
الك ف«ضورته النهائيةة ومن انحل أن كله متم كان :ية مده الجتازي: ولكن 
يجب أن نذكر هنا أنه يناقض هذا الرأي» وأن ورقة «فلبور» تشير بوجه خاص إلى معبد 
جنازي للملك «رعمسيس الرابع» بوصفه مؤسسة لا تزال قائمة بذاتها كما ذكرنا من 

وقد أشرنا من قبل إلى أن «كرستوف» في مقاله عن لوحة «رعمسيس الرابع» قد ذكر 
أن عبارة «مكان الصدق» هي تسمية عامة» وتنطبق بوجه خاص على معبد «رعمسيس 
الرابع»» ويقول: إن الحفائر الحديثة لم تكشف بعد عن ملحقات هذا المعبد المخربة (راجع 
9 .م )1938( (Robichon Varille Rev. Archeol. t. II,‏ والظاهر أنه ينيغى أن نعدل 
عن نظرية الأستان «جاردنر» (163 .7 24 .7/01 .۸ .۴ .[) القائلة أن معيد ا 
الرابع» يقع بجوار معبد الرمسيوم. إذ على الرغم من الكشف الهام عن ودائع أساس 
عليها طغراءات «رعمسيس الرابع»» فإنه لم يقم معبده لا في الدير البحري» ولا في «مدينة 
هابو» (راجع 48 .2 Carnarvon and Carter, Five Years, explorations at Thebes‏ 
PI. XL; Lanzing Bulletin of Metropolitan Museum of Art Nov. 1935. The‏ & 
Egyptian Expedition 1934-1935 p. 7-9 N. Holscher Medinit Fig. 79 Habu.‏ 
.(in Morgerland in helf 24 p. 7‏ 
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وقد كانت الأملاك التابعة لهذا المعبد الطيبى في مصر الوسطى خاصة أولًا بالكلا 
(105 5) الخاص بالماشية المملوكة لهذا المعبد المنازى: كما كان لهذا المعيد حقول خاصة 
في مصر الوسطى وكذلك بطعام الماعز الأبيض (247 ,187 55)., وقد كتب عنوان هذه 
الفقرة كالآتي: طعام للماعز الأبيض ملك معبد ملايين السنين «لرعمسيس منخبر خبش 
مري آمون». وهذه الضيعة كانت تقع جنوبي بحيرة «ديمة». وبعد ذلك ذكر أسماء الرعاة 
الذين كانوا يقومون برعي الماعز. أما في الفقرة رقم ١٤ء‏ فقد اختصر فيها اسم المعبد 
بعبارة «معبد ملايين السنين «لآمون».» ومما يلفت النظر أنه في الفقرات العادية الخاصة 
بهذا المعبد (راجع 214 ,122 ,58 55) ما نجده من أن حقوله كانت تحت سلطان الكاهن 
الأكبر للكرنك «رعمسيس نخت»» كما أن الإدارة الفعلية كانت في يد المراقب «برع نخت». 


مقيرة «رعمسيس الخامس» والسادس 


يحمل هذا القبر رقم (1) في مقابر «وادي الملوك»٠٠‏ وقد أطلق عليه الفرنسيون «قبر 
تقمص الأرواح»"" وقد أطلق عليه هذا الاسم لوجود صورة تقمص الروح في الممر الثاني 
من ممرات هذا القبر. كما أطلق عليه الإنجليز «قبر ممنون» خطأ. وقد نتج ذلك من 
أن «رعمسيس السادس» كان يحمل لقب «أمنحتب الثالث» الذي كان اليونان يسمونه 
«ممنون». وهذا القبر كان قد حفر في الأصل «لرعمسيس الخامس»» الذي كان يلقب «وسر 
ماعت رع سخبر نرع» محبوب «آمون» حوالي 7١١ق.م,‏ والظاهر أن «خلف رعمسيس 
السادس» قد أعوزته الفرصة في عصره المضطرب ليقيم قيرًا لنفسه, فلما توفي دفنه 
الكهنة في قبر سلفه» وغيروا طغراء «رعمسيس الخامس» باسم «رعمسيس السادس» على 
الجدران. وتدل الأحوال على أن القبر كان قد تهب بعد وفاة «رعمسيس السادس» بمدة 
وجيزةء وعندما أتى الكهنة لنقل موميات الفراعنة إلى مقبرة «أمنحتب الثاني» لإخفائها 
عن أعيك اللضوض لي يجذوا إلا مومية ورمن الخامس»»وطول هذه الوس ار 
وسبعة وسبعون سنتيمترًا. وقد كشف عنها كما قلنا الأستاذ «لوريه» عام ۱۸۹۸ في مقبرة 
«أمنحتب الثاني». وقد وجدت مضطجعة في قعر تابوت من الخشب مستطيل الشكلء 


3 يجد القارئ مراجع تامة في الكتاب التالي. 10 9 .2 ,1 Moss‏ & ]1ه©). 
"` راجع: 494 .2 .Champ. Mon. CCLXXII; Champ Notices Desc.‏ 
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وكان اللصوص قد نهبوا ما فيه وعبثوا بالجثةء غير أن كهنة «آمون» أعادوها إلى حالها 
الأولى» ووجدت بقايا طغراء الفرعون مكتوبة بالمداد على صدر المومية» ومنها عرف أنها 
«لرعمسيس السادس». ويقدر ما وصل إليه البحث الذي أجري على جسم هذا الملك اتضح 
أنه - على وجه التقريب - كان قد توفي وهو أقل سنًا من «رعمسيس الرابع» الذي كان 
يبلغ من العمر أكثر من خمسين عامًا. وتدل لطع الطفح التي على وجهه وعلى معدته 
أنه قد قضى بمرض الجدري. والخرم الذي على صدغه الأيسر كان قد خرم قبل مماته؛ 
ومن المحتمل أن هذه العملية كانت قد أجريت له لأجل شفائه من هذا المرض» ويمكن 
قرن هذه العملية بالتي يجريها الزنوج في السودان - إلى يومنا هذا - للمصابين بهذا 
الوقن E‏ المومية هي وتابوت «رعمسيس السادس» الخشبيء ووجدا في 
مقيرة «أمنحتب» في عصرنا اال ذا كشف عنه الأستان «لوريه». وقد كان القبر 
مفتوحًا في العهد الإغريقي ووجد منقوشا على أحد جدرانه ما يأتي: 


إن «هرمو جيتس الأماسي» قد شاهد هذه المقابر وأعجب بهاء ولكن تقديره 
لقبر «ممنون» هذا كان أكثر من الإعجاب به عندما فحصه. ويمتاز هذا القبر 
بأن نقوشه محفوظة حفظًا ممتارًاء غير أن فنه أقل جودة من فن عصر الأسرة 
الا ا ا و عا عن حورا ميق تون ونا طن 
يشاهد الإنسان عند دخول امم الأول على اليسار صورة الملك في حضرة الإلهين 
«حرمخيس» و«أوزير» أول أهل العالم السفليء وقد كتب «رعمسيس الخامس» تحت هذا 
المنظر الإهداء التالي: 
«حور» العائش» الثور القوي» العظيم الانتصارات ومن يجعل الأرضين حيتينء 
ومحبوب الإلهتين» عظيم القوةء وصاد الملايين «حور» الذهبيء الكثير السنين 
مثل «بتاح تاتنن» رب الأعياد الثلاثينيةء حامي مصرء ومالئ الأرض بالآثار 
العظيمة باسمهء ملك الوجه القبلي والوجه البحريء سيد الأرضين «نب ماعت 
رع-مري آمون-ابن رع» من جسده ومحبوبه» رب التيجان «أمنحر خبشف 
رعمسيس الخامس نتر حقا أيون» معطي الحياة مثل «رع» أبديًا. 


.Maspero, Guide, (1915) 27. 404-5 راجع:‎ 1 
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لقد عمله (أي القبر) بمثابة أثره لآبائه آلهة العالم السفلي (دوات) صانعًا لهم إحصاء 
من جديد لكي تجدد ثانية أسماؤهم ولكي يمنحوا أعيادًا ثلاثينية عدة لعرش «حور» 
E ES‏ قوميه كل (EB ERE AEDES‏ 

وعلى الجدار المقابل يُرى منظر مماثل للسالف. وبعد ذلك يشاهد على اليسار سفينة 
الشمس بين ساعات الليل الاثنتي عشرة مقلوبة لتدل على أنها في الجهة الأخرى من 
العالم كما تشاهد ساعات النهار الاثنتا عشرة. وعلى الجدار الأيمن من الممر الثاني تشاهد 
صورة «أوزير» على عرش صاعدًا نحوه ثمانية أشكالء وفوق هذا المنظر تسيح سفينة 
الشمسء وقد صور فيها خنزير يمثل كاتنًا شريرًا تطارده قردة «حرمخيس» المقدسة, 
وفي هذا الجزء من المقبرة مثلث صور عدة لأعداء إله الشمس الذين يقابلهم ويهزمهم 
خلال سياحته الليلية. 

ننتقل بعد ذلك إلى الممر الثالثء فيدخل الإنسان أوَّلَا حجرة ترتكز على عمد أريعة» 
وهنا يشاهد الإنسان على الباب الآخر لها الملك يحرق بخورًا أمام «أوزير»» ويشاهد 
على العمد صورة آلهة مختلفينء وقد جلى السقف بصورة الإلهة «نوت» (إلهة السماء). 
ويشاهد - ممتدًّا من هذه الحجرة إلى أسفل - منظر الثعبانين المجنحين الخاصين بالعالم 
السفلي على اليمين وعلى الشمال. ويمر الإنسان بعد ذلك في الممرين السادس والسابع» ومن 
ثم يدخل حجرة انتظار تقش على جدرانها الفصل المائة والخمسة والعشرون من كتاب 
الموتى وهو الذي يتبرأ فيه المتوفى من كل الآثام التي كان ارتكابها شائعًا في عالم الدنيا. 

وبعد ذلك يصل الإنسان إلى حجرة الدفن وفي وسطها تابوت مهشم. والصور الفلكية 
التى مثلت على سقف هذه الحجرة ذات أهمية عظيمة. 

' وعلى الجدار الأيمن مثلت سفينة الشمس التي يقف فيها إله الشمس في صورة جعل 

(وهو يمثل الشمس المشرقة) وله رأس كبش (الشمس الغارية). وقد صورت السفينة 
سابحة في عرض السماء محمولة على أسدين. ويشاهد كذلك طائران كل منهما برأس 
إنسان - وهو الرمز العادي عند المصري للروح «با» - يتعبدان للشمس خلال سياحتهاء 
وهذان الروحان يمثلان إلهين: الشمس الغاربة» والشمس المشرقة (ويلاحظ أن هذا القبر 
يحتوي على نقوش كثيرة إغريقية وقبطية) *' (راجع Baedeker’s Egypt. 303; Weigall‏ 
.(Guide p. 204‏ 


.Petrie, History II, p. 171, Daressy. Ostraca. Cat. Mus. N. 25189 راجع:‎ 24 
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ولدينا «إستراكون» تحدد لنا تاريخ بداية إقامة هذا القبرء فقد جاء عليها أن الفرعون 
ذهب إلى الشاطئ الغربي من «طيبة» حتى موقع القبرء وكان لا بد أن يبدأ العمل في شهر 
بابه في اليوم الثاني من وصول الفرعون إلى هذه"' الجهة. 

أسرة القرعون: لم كضل إلينا لر مات عن أن هذا القرعون الان ورك «فلبول 
حتى الآن» فنعلم من المتن الأول أن الملكة العظيمة زوجه كانت تدعى «حنت عالي».77 

ويدل المتن على أنه كان لها حقول لرعي ماعزها البيضاء وكان المشرف على هذه 
الأطيان المراقب «بنحسي». 

وكذلك جاء ذكر ملكة أخرى لهذا الفرعون تدعى «تورتنر»» وكان لها ضيعة يديرها 
الكاهن «كانفر» ولا نعلم شينًا عن هذه الملكةء والمحتمل أنها إحدى زوجات الفرعون 
الثانوية (راجع 14-15, 101) 276 766 5 .2 .۷. وكان للفرعون عدا زوجاته نساء 
لهن ضياع وبيوت خاصة في أماكن مختلفة من القطر ونخص بالذكر هنا: 

)١(‏ حرم «منف»: وكان لنساء هذا الحرم مؤسسات ذات أملاك تحت سلطان موظفين 
عظام كانوا - بدورهم - يكلفون آخرين بإدارتهاء فمثلّا نجد أن ضيعة منها كانت تحت 
سلطان عمدة «تبحو» أي: «أطفيح» (راجع 10-11 ,19 .38 § 11 . )W.‏ وكذلك نجد لهن 
ضيعة أخرى (راجع 1-2 ,43 .110 1014) كلف بإدارة شتونها عمدة «حارداي». 

(۲) الحرم المقيم في «مر-ور» (كوم مدينة غراب) (راجع (14-15) 39 1010): وكانت 
ضيعة هؤلاء النسوة تحت سلطان المشرف على ماشية «آمون» (راجع (5-6 ,43) 111 §). 
أما المكلف بإدارتها فكان المراقب «بانحسي»» واسم المشرف على ماشية «آمون» (أي آمون 
رع) هو «رعمسيس نخت». وكذلك ذكرت ورقة «فلبور» أنه كان تحت سلطانه حقول 
حرم «منف» (277 §)» وقد كان نفس هذا المشرف على الماشية مكلفًا بملاحظة كثير من 
أطيان المعابد الأخرى (راجع 191 5 10101) وقد كان لحرم هذه الجهة مشرف يلقب: 
المشرف على حجرات الملك لحرم «مر-ور» (راجع 193 .م ,11 .۲ .)W.‏ 


.Petrie, History II, 2. 171, 103165537. 0516133. Cat. Mus. N. 25189 راجع:‎ 4 
.Willbour Pap. Text § 109 ا راجع:‎ 
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أولاد الفرعون: لم تكشف لنا الآثار حتى الآن عن أسماء أولاد الفرعون «رعمسيس 
الخامس» وبناته» وكل ما نعرفه في هذا الصدد هو اسم ابن ملك يدعى «رعمسيس أسنحر 
خبشف»» جاء ذكره في ورقة «فلبور»» ويقال عنه: إن من المحتمل أنه هو الذي أصبح فيما 
بعد «رعمسيس السادس». وقد ذكر بمناسبة ملكيته لبعض حقول لا تزيد مساحتها على 
عشرين «أرورا»» وكان له مزارعون يقومون بزراعتهاء وتدل شواهد الأحوال على أنه كان 
يؤجرها لهم (راجع 4 ,37 .(Text A, Section Il,‏ 


آثاره الباقية في أنحاء القطر وخارجه 
تل الحصن 


.(Porter & Moss, IV, p. 1 


جبل السلسلة 


وفي جبل السلسلة نقش «رعمسيس الخامس» في الصخر لوحة لا تزال باقية حتى الآن 
(راجع 5 223 ,111 .2 .(L.‏ 

ويشاهد في الجزء الأعلى منها قرص الشمس المجنح» وتحته صور الفرعون 
«رعمسيس الخامس»» يقدم اسمه (وسر ماعت رع سخبر نرع) للآلهة «آمون رع»» 
والإلهة «موت» والإله «خنسو» ومنهم يتألف ثالوث «طيبة» ثم للإلهين «بتاح» والإله 
EEE‏ 

وفي أسفل هذا المنظر متن يتألف من عشرة أسطرء وهو نقش عادي لا يحتوي إلا على 
حمل كلها تفاخ الألقان كمفظع النقوشن الى :تركها لتا الفراعنة: في النقؤكن: النخاضة 
بالإهداء. وهاك بعض ما جاء فيه: ١‏ 


يعيش الإله الطيبء الجبل الذهبي الذي يضيء الأرض كلها مثل الأفقين, 
ملك الوسة القذن-والوئعه اليتدزض «وناى مافت رج سكو تع بن القن 
عه نوا ارح ناكم Seg SRG‏ 
والناس كلهم ف فرح عتد إشرآقه والآنهة في حيو بهبة؛ أنه عمل لهم العدالة 
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للأحياء الذين معه مثل «رع»» والمفيد مثل والده رب الأرضين «وسر ماعت 2 
سخبر نرع» رب التيجان «رعمسيس آمتڪر خبشف» محبوب «آمون»» ومن 


القيس 
جاء في ورقة «فلبور» أن هذا الفرعون كان له معبد في «ساكو» (القيس الحالية) وكان يدير 
ضيعة هذا المعبد جندي يدعى «خنسوى, أما المعبد نفسه فكان يسمى بيت «رعمسيس 
أمنحر خبشف» محبوب «آمون» (راجع 274 5 ,157 .2 .(Willbour Pap. Il,‏ 

وتوجد مسلة صغيرة لهذا الفرعون محفوظة الآن في متحف «بولونيا»» وهي 
مصنوعة من الحجر الجيري» وقد رسم على الجزء الهرمي منها صورة سفينة الشمس. 
كذلك يوجد له عدة تماثيل مجيبة بالمتحف البريطاني (6-9 869 .11115 .8) هذا وله بعض 
جعارين وألواح صغيرة وقلائد كتب عليها اسمه في مجموعة «إدواروز» وفي مجموعة 


«فلندرز بتري». “1 


وصية المواطنة «نونخت» والوثائق المتعلقة بها 


(J. E. A. Vol. 31, p. 29 ff.) 
جرت العادة عند معظم المؤرخين المحدثين أنه عند التحدث عن أحد الملوك القدامىء‎ 
وفي التاريخ المصري القديم بخاصة أن يذكروا أعماله العظيمة لا سيما حرويه ومبانيهء‎ 
مع ذكر القليل عن الأفراد الذين عاصروه. وعن حالة العهد الذي عاش فيه من الناحية‎ 
الاجتماعية. وإذا اتفق أن الفرعون الذي يكتب عنه كان خامل الذكرء أو لم يكشف من‎ 
آثاره إلا الشيء اليسير مروا على تاريخ حياته وعصره مرًا سريعًاء ولم يكتبوا عن عهده‎ 
إلا النزر اليسيرء غير مهتمين بالحياة الاجتماعية في زمنه» على الرغم من وجود الوثائق‎ 
الكثيرة التى تقدم لنا صورة جلية لبعض نواحى حياة القوم» ويخاصة الطبقة الدنيا‎ 


.Ital. Photo 289-90 راجع:‎ ٠ 
.Petrie, Hist. II, 2. 171 راجع:‎ 4 
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التي هي في الواقع المحك الأصلي الذي يكشف عن مقدار ما كانت عليه البلاد وأهلها من 
رای كس :ف و و کا أحوال ها م وها ملعي واكتر كال الدينا 
من هذا النوع هو عهد «رعمسيس الخامس»» الذي لم نعرف عنه شخصيًا إلا القليلء 
ولكن الوثائق التي وصلت إلينا من عهده تقدم لنا صورة صادقة عن الحياة الاجتماعية 
في عهده» وأهم هذه الوثائق ورقة «قلبور» التي فصلنا القول فيها بعض الشيء فيما 
سبق. وقد أسعدنا الحظ بالعثور على سلسلة وثائق أخرى مرتبط بعضها ببعض عن 
تاريخ أسرة من العمال» وقد وصلت إلينا عن طريق وصية تركتها سيدة من المواطنات 
المصرياتء اللائي عشن في عهد هذا الفرعونء وقد عثر على بعض أوراق أخرى لها ارتباط 
بهذه الوصية مكملة لهاء وقد جمعها الأستاذ «شرني»» وترجمها وعلق عليها تعليقًا علميًا 
فال عل سعة اظائمه و رمو مه 

ذكرنا في غير هذا المكان أن العمال والكتاب الذين كانوا يشتغلون في حفر المقابر 
الملكية في عهد الدولة الحديثةء وكذلك أفراد أسرهم كانت تذكر أسماؤهم مرارًا وتكرارًا في 
النقوش الهيروغليفية وإضمامات البردي» مما سهل علينا معرفة شيء عن حياتهم وعن 
تفاصيل أحوالهم الشخصية. 

والموضوعات التي من هذا النوع قليلة» ويكاد يكون موضوع المواطنة «نونخت» 
التي سنتناول الحديث عن متاعها فريدًا في بابه من هذه الناحيةء فلدينا أربع برديات جاء 
ذكرها فيها؛ منها ثلاث تبحث على وجه التأكيد في موضوع الإرث الذي تركته» والرابعة 
تتناول نفس الموضوع إلى حد بعيد. وقد عثر على اثنتين من هذه الوثائق في الحفائر التي 
عملت في «دير المدينة» عام 197/8 على يد البعثة الفرنسية. ١‏ 

أما الوثيقتان الأخريان فقد بيعتا في السوق السوداء بعد ذلك بعدة سنين» وهما الآن 
في حيازة السير «آلن جاردنر». 

وهاك نص الوثيقة الأولى: 

«السنة الثالثةء الشهر الرابع من فصل الفيضان» اليوم الخامس في عهد جلالة ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين «وسر ماعت رع سخبر نرع» بن «رع» رب 
التيجان مثل «آتوم» (رعمسيس أمنحر خبشف مري آمون) معطي الحياة سرمديًا. 

ف بهذا الوم قد عمل العموى فة اإع عن اعا ن هان ا 
«نونخت» أمام أعضاء المحكمة الآتية أسماؤهم: 

)١(‏ رئيس العمال «نخمموت» (۲) رئيس العمال «أنحور خعو» (") كاتب قبر 
الملك «أمننخت» (5) الكاتب «حورشري» (5) الرسام «أمنحتب» (1) العامل «تلمونت» 


511 


عهد رعمسيس الخامس 


(۷) والعامل «تا» (۸) والرسام «بنتاور» () (العمود ١‏ سطر )٠١‏ العامل «وسرحات» 
)٠١(‏ العامل ١(‏ سطر )١5‏ «نبنفر» )١١(‏ العامل «أمنبحعبي» (؟١)‏ وضابط المركز 
«أمننخت» )١١(‏ وضابط المركز «رع موسى» )١5(‏ والعامل «نبنفر» بن «خنسو» 
(۲ سطر )١‏ وقد قالت (أي المواطنة نونخت): أما عني فإني امرأة حرة من أرض 
الفرعون» وقد ربيت خدامكم"" الستة هؤلاء وأعطيتهم من كل شيء كما يفعل عادة لمثل 
أولئك الذين في منزلتهم؛ ولكن انظر؛ لقد أصبحت عجورًا (25 ؟) وانظر إنهم من جهتي 
لم يعتنوا بي» وإن أي واحد منهم قد ساعدني سأعطيه من متاعي» ولكن من لم يعطني 
فلن أهبه من متاعي (شيئًا) (؟ سطر ۱).» 

قائمة بأسماء العمال والنساء الذين وهبتهم (شينًا من متاعها): )١(‏ العامل 
«ماينختف» (؟) العامل «قنحر خبشف». وقالت: لقد أعطيته بصفة مكافأة خاصة (؟) 
طست غسيل من البرنز زيادة عن زملائه» عشر حقائب من الحنطة: (؟) و(العمود ۲ 
سطر )١‏ العامل «أمننخت» )٤(‏ والمواطنة «وسرنخت» ٥‏ والمواطنة «منعت نختي». 
وقالت عن المواطنة «منعت نختي»: ستأخذ نصيبها في تقسيم ملكي عدا ويبة الحنطة 
التي أعطاها إياي أولادي الثلاثة الذكورء وكذلك المواطنة «وسر-نختي»» وكذلك ما عدا 
وطن الجن الذى أعظوة إياي تفن الكيفرة: ١‏ 

)١٠5(‏ قائمة بأسماء الأولاد الذين قالت عنهم: إنهم لن يأخذوا نصيبًا في تقسيم ثلثي 
(أي الثلث في التركة التي بينها وبين زوجها) وأما في الثلثين الخاصين بوالدهم فإنهم 
سيأخذون نصيبهم )١(‏ العامل «نفرحتب» (؟) و(٤» )١‏ المواطنة «منعت نختي» (؟) 
المواطنة «حنشي» )٤(‏ المواطنة «خعنوب». وأما أولادي الأربعة هؤلاء فإنهم لن يشتركوا 
في تقسيم ملكي. وأي متاع للكاتب «قنحر خبشف» زوجي ٤(‏ سطر )٠١‏ وأملاكه من 
الأرض ومخزن والدي هذاء وويبة الحنطة التي جمعتها بالاشتراك مع زوجي فليس لهم 
تيك فيا (0-سطر :]آم أولارى الفا مؤلاء فسيكون لوم قصب فى ق قاع 
والدهم في تقسيم واحد. 

أما عن غلايتي التي أعطيتها إياه ليشتري بها خبرًا لنفسه»ء وكذلك آلة «خاء التي 
ثمنها سبع دبنات (5 سطر ©) والآنية «إرر» التي ثمنها سبع دبنات, والمنقر الذي ثمنه 


“" هذا التعبير يستعمل حتى الآن بين الطبقة الدنيا عندما يسأل فرد عن اسمه فيقال: خدامك فلان 
أو خادمتك فلانة. 
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ست دبنات» أي ما مجموعه أربعون دبتاء فإنها ستقوم مقام نصيب له» وعلى ذلك لن 
يشترك في أخذ أي نحاس آخرء بل ذلك سيكون ملگا لإخوته (وأخواته). 

كتبه «أمننخت» كاتب قبر الملك المحظور دخوله (ثم كتب بيد أخرى ما يأتي): 

«السنة الرابعةء الشهر الثالث من فصل الفيضان» اليوم السابع شون الشهن: 
في هذا اليوم تقدم العامل «خعمنون» (5 سطر )٠١‏ وأولاده ثانية للمحكمة قائلين: أما 
الكتابات التى عملتها المواطنة «نونخت» خاصة يعقارهاء فإنها ستنفذ تمامًا كما أمرت 
به فلن يأخذ العامل «نفرحتب» نصييًا فيهء وقد أقسم يمينًا بالسيد (أي الملك) قائلًا: إذا 
نقضت تعهدي بادعائي له ثانية» فإنه عندئذ يكون عرضة لعقاب مائة جلدة وحرمانه 
أملاكه.» ١‏ 

(الشهود): (7 سطر )١‏ أمام رئيس العمال «خعو» ورئيس العمال «نخمموت»» 
وكاتب الملك «حورشري»» وضابط المركز «رع موسى» وضابط المركز «ينتاور» بن «نخت 

(العنوان الذي على ظاهر الورقة): حجة اعتراف عملتها المواطنة «نونخت» عن 
عقارهم ٠"‏ (؟). 

أما الوثيقتان الثانية والثالثة فهما قطعتان صغيرتان من البردي» وجدتا في دير 
المدينة عام ۱۹۲۸ء وحجمهما واحد ولم تكتبا بخط واحد ومحتوياتهما واحدة إلا في 
بعض روايات مختلفة في الكتابة» وعلى ذلك سنضع ترجمتهما في عمودين متوازيين 
للموازنة. 


الوثيقة الثانية الوثيقة الثالثة 
قائمة تقسيم أمتعة والدتنا قائمة تقسيم أمتعة والدتنا 
أعطى «أمننخت» حجر طاحون واحدًا أعطى «أمننخت» حجر طاحون واحدًا 


أعطيت «وسر نختى» حجر طاحون واحدًا أعطيت «وسر نختى» حجر طاحون واحدًا 
أعطيت «منعتنختى» أثاث «إقر» واحدًا أعطيت «منعتنختى» أثاث «إقر» واحدًا 


أعطى «قنحر خبشف» أثاث «إقر» واحدًا أعطى «قنحر خيشف» أثاث «إقر» واحدًا 


'" يحتمل أنها تقصد العقار الذي يئول لأولادها. 
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الوثيقة الثانية 
قائمة تقسيم أمتعة والدتنا 


أعطى «ماينختف» صندوقا 


أعطيت «منعتنختى» هاونًا 
أعطي تنخ هاونًا 
أعطى «قنحر خبشف» هاونًا 
أعطى «نينئخت» هاونًا 


أعطى «ماينختف» صندوق خشب 


أعطي «أمننخت» قفصًا واحدًا (؟) 
أعطيت «منتختي تب» (قفص) 
أغطان حر حرشت سان مات 
أعطي «ماينختف» كرتا واحدًا 
E‏ 


أعطيت «منعتنختي» مكيالًا واحدًا 
أعطي «قنحر خبشف» زحافة 

أعطي «ماينختف» زحافة واحدة 
أعطي «قنحر خبشف» ماسنًا واحدًا 
من عب (؟) 

أعطي «أمننخت» ساقًا واحدةً من حتب 


أعطيت «وسر نختى» سلة واحدة وهاونًا 


الوثيقة الثالثة 

قائمة تقسيم أمتعة والدتنا 
أعطي «ماينختف» صندوقًا 
ثانيًا قسمة أخرى 

أعطيت «منعتنختي» هاونًا 
أعطي «أمننخت» هاونًا 


أعطى «قنحر خبشف» هاونًا 


أعطي «ماينختف» صندوق خشب (؟) 
أعطي «وسر نختي» هاونًا 

ثانيًا قسمة أخرى 

أعطي «أمننخت» قفصًا واحدًا (؟) 
أعطيت «منتختي تب» (قفص) 

أعطي «قنحر خبشف» سيقان ماست 
أعطي «ماينختف» كرتا واحدًا 

اعات بوسر ت اة 

مرة ثانية قسمة أخرى 

ظهر الورقة 

أعطيت «منعتنختي» مكيالا واحدًا 
أعطي «قنحر خبشف» زحافة 

أعطي «ماينختف» زحافة واحدة 

مرة ثانية قسمة أخرى 

أعطي «قنحر خبشف» ماسنًا واحدًا 
من عب (؟) 

أعطي «أمننخت» ساقًا واحدةً من حتب 


أعطيت «وسر نختى» سلة واحدة وهاونًا 
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الوثيقة الثانية 
قائمة تقسيم أمتعة والدتنا 
أعطيت «منعتنختى» خدًا واحدًا 


أعطى «ماينختف» صندوقا من الحجر 


الوثيقة الثالثة 
قائمة تقسيم أمتعة والدتنا 
أعطيت «منعتنختى» «خدًا» واحدًا 


أعطى «ماينختف» صندوقا من الحجر 


مرة ثانية قسمة أخرى 


الوثيقة الرابعة وهاك النص: بيان وضعه العامل «خعمنون» أمام العامل 
«أني-نخت» والعامل «قداختف» والعامل «حرنفر» والعامل «نفرحتب» والعامل «أمنخت» 
والعامل «ماينختف» والعامل «خنسو»: انظرء سأعطي «طست الغسيل» هذا الذي يزن 
كلاثة عش ديكا من النخاس» وسسيكون ملكا «قتحن خبشف» ولن يتخازعه أبن أو ابنة ولخ 
تسمع شهادته في ذلك؛ لأنه لم تتضمنه أية قسمة. السنة الثالثة» الشهر الثالث من فصل 
الفيضانء اليوم العاشر من الشهر. 

في هذا اليوم قرر العامل «خعمنون» ما يأتي: أما عن «طست الغسيل» الذي أعطيته 
العامل «قنحر خبشف» ابنه (؟) فإنه سيكون ملگا له» ولن يتنازعه ابن أو ابنة» ولا زوج 
«فن» وكذلك لن تسمع شهادته في المستقبل. 

التسليم في هذا اليوم (؟) أمام العامل «أنى نخت» والعامل «قداختف» والعامل 
ووک وا وكسوم والعامل ونه قبي والكاهل و والعاجل كفسو 
نفسه» والعامل «قنحر خبشف» قد أعلن: سأعطيه حقيبتين وثلاثة أرباع حقيبة. وبعد أن 
حلف يمينًا بالسيد قائلًا: بحياة «آمون» وبحياة الفرعون إذا استوليت على هذا الدخل غلة 
من والديء فإنهما سيأخذان هذه المكافأة (؟) ملكي» وسأعطي زوجين من النعال العامل 
«أمتنحت» وسأعطى صندوقًا العامل «مايتختف» لذفع كفن الكبابات الكن كنيوفاء وشي 
الخاصة بتنازل ا ا ا 
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هذا هو نص الوثائق الأربع حرفياء وسنتناولها بالشرح لنصل منها إلى قيمتها 
التاريخية في هذا العهد المظلم من تاريخ البلاد. 

والواقع أن موضوع المواطنة «نونخت» يرجع إلى عهد «رعمسيس الخامس» كما 
ذكرنا. والوثيقة الأولى تعد موردًا جديدًا نرحب بإضافته إلى مجموعة الوثائق التي في 
ANA N OE‏ ليدى E‏ هذه إلذا والهذة من ههه الذولة القديية 7 
وأخرى من عهد الدولة الوط ”7 كما يوجد لدينا وثيقتان فقط من عهد الدولة الحديثة 
حتى الآن."" والوصية التي تبحثها - وهي تخالف الوصايا الحديثة التي يكتبها الوصي 
أو التي يمضيها - قد كُتبت على غرار كل الوثائق المصرية القانونية» وهي مثلها تحتوي 
على اعتراف شفوي ينطق به الموصي أمام المحكمة أو الشهودء ثم يكتبه كاتب محترف 
في وثيقة. وعلى ذلك لم تكن الكلمة المكتوبة فقط هي التي تضفي على الوثيقة صحة 
شرعيتهاء ولكنه الاعتراف الشفوي الذي كان نذؤي فضا مكل Cl SEL‏ 
وكانت المحكمة التي حدث أمامها الإعلان الخاص بالوصية تتألف من أربعة عشر شخصًا 
كلهم يعملون في مقبرة الفرعون» اثنان من رؤساء العمال» وكاتبان» ورسامان» وستة 
عمال» وضابطًا مركز. وقد كانت هذه المحكمة صغيرة» ولكن يحتمل أن تأليفها كان 
يتناسب مع موضوعها. 

أما في القضايا الخاصة بالأمور العامة الهامة» مثل قضية السب الذي أذاعه ثلاثة 
عمال وامرأة لدرجة أن رئيس العمال «حاي» قد سب الفرعون «سيتي الثاني»» فإنها 
نظرت امام ك أكترمن ك القن فحن بها زق قضية المت هذه كاك الحكية 
تتألف من رئيس العمال الثاني المسمى «بنب» ومن أحد عشر عاملًا بسيطًا ذُكر اسم 
كل واحد منهم (راجع 204 .11 .ص0 200-5 ,2005711 .4.5) ورئيسا العمال اللذان ذكرا 
في وصية «نونخت» نجدهما في «ورقة تورين» التي لم تنشر بعد» وهي المؤرخة بالسنة 
E‏ ا EE‏ 


4 راجع عن الدولة القديمة للمؤلف وصية «ويمنفرت». .21 (1931)-1930 Excavation At Giza‏ 
.Facing 2. 190 & 215. 74-6‏ 

.Pap. Kahun 215. 11-13 راجع:‎ "" 

Stela of Senimose Urk IV, 1065-70 Thotmes II, & Ostraca Dier el Medieneh. يفا راجع:‎ 
.Cat. 108 (Stey) 
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البحري - وقد تحدثنا عنه فيما سبق (راجع 2.43 31 .۷01 .۸ .۴ .[) وقد كان «أنحور 
خعوي» يشغل وظيفة «رئيس العمال» منذ العهد الأخير من حكم «رعمسيس الثالث»» 
ثم خلفه ابنه «حور موسى»» ويحتمل أن ذلك كان في أوائل عهد «رعمسيس التاسع». وقد 
كان زميله في الوظيفة «نخمموت» الذي نعلم أنه كان ابن رئيس العمال «خنسو»» وكان 
أصغر منه والسبب في كتابته أو في قائمة أعضاء المحكمة يرجع - على ما يظن - إلى 
أنه كان رئيس العمال المكلف بالجانب الأيمن من طائفة عمال الفرعون» في حين كان 
الجانب الأيسر تحت إدارة «أنحور خعوي». وتدل شواهد الأحوال على أن الأفضلية كانت 
للجانب الأيمن في مثل هذه الأمور. وقد كان «أنحور خعوي» في العام الرابع والعشرين 
من حكم «رعمسيس الثالث» في الخدمةء وقد كان الرئيس الآخر لا يزال هو «خنسو» والد 
«نخمموت» الذي كان لا يزال رئيس الجانب الأيمن بعد موت «أنحور خعوي» بسنوات 
عدةء وكان لا يزال يباشر أعمال وظيفته في السنة السادسة عشرة من حكم «رعمسيس 
التاسع»» وكان صاحب شهرة عظيمة في السرقات التى وقعت في المقابر الملكية؛ والمحاكمات 
التى أتت في أعقاب هذه السرقة. ؛" ١‏ 

٠‏ والكاتبان «أمننخت» و«حور شري»» أي الأب والابن ينسبان إلى أسرة كتبة مقبرة 
الملكء وقد صادفناهما مذكورين في عدة برديات وإستراكا (راجع مصر القديمة ج7). أما 
«أمننخت» فكان قد غين كاتيًا لقبر الملك في السنة السادسة عشرة من عهد «رعمسيس 
الثالث» غير أن تاريخ موته لم يُعرف. وقد كان «حور شري»» ومعه كاتب آخر هما اللذان 
اتهما عمدة «طيبة» بالسرقة التي وقعت في الجبانة الملكية في السنة السادسة عشرة من 
ههه رفن الام رقف الرشاء ام ]ل وة ورا اوا ف اة 
السابعة عشرة من حكم 0000 التاسع». 

أما العمال «تلمونت» و«تا» و«أمنحعبي» و«ونبنفر» بن «خنسو»» فقد جاء ذكرهم 
في وثائق مختلفة يرجع تاريخها إلى النصف الأول من الأسرة العشرين (راجع .4 .۴ .ل 
Note. 5‏ 43 .م 31 .(Vol.‏ 

أما «نبنفر» الآخر الذي جاء ذكره في الورقة فلم يمكن تحقيق اسمه»ء ويرجع السبب 
في ذلك إلى كثرة شيوع هذا الاسم في ذلك العهد. 


.Botti & Peet Giornali 10, 2 راجع:‎ 7 
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وكان عدد ضباط المراكز - على ما يظهر - اثنين؛ غير أننا لا نعرف في أي عمل 
كان ينحصر نشاطهم» والاثنان اللذان ذكرا في الوثيقة الأولى لم يذكرا - في أغلب الظن ‏ 
في أي متن منشور حتى الآن. 

نعود الآن إلى الشخصية الرئيسية في الوثيقةء وهي السيدة «نونخت» ومعنى الاسم 
طفن تعر فم وکاک تعمل لقي الواطنة وهو :لقي كان تعظاة :ف :هذا الوفف كل 
امرأة حرة ليست في خدمة أحدء وعلى ذلك فلم تكن رقيقة. وقد افتتحت الوثيقة الخاصة 
بها بقولها: «إنها امرأة حرة» والظاهر أنه كان لهذا التصريح أهمية؛ لأنه يعطيها حق 
التصرف في أملاكها. 

ولن يمكن فهم وصيتها التي نزلت فيها عن متاعها دون أن نعرف من أول الأمر أنها 
قد تزوجت مرتين» وأن الأولاد الذين جاء ذكرهم في الوصية لم يكونوا من زوجها الأول 
الكاتب «قنحر خبشف»» بل كانوا من زوجها الثاني العامل «خعمنوت» وهذه الحقيقة 
ليست موضحة تمامًا في الوصية نفسهاء غير أن ذلك لم يكن أمرًا ضروريًا؛ لان المحكمة 
التى اعترفت أمامها «نونخت» اعترافًا قانونيًا بنزولها عن أملاكها كان أعضاؤها يعرفون 
علاقة الأسرة رة اة 

ولا نزاع في أن «قنحر خبشف» كان زوج المواطنة «نونخت»» كما جاء على لسانها 
هي في الوثيقة (راجع ص١‏ سطر ٤ء )٩‏ ولا يمكن إلا أن يكون هو الكاتب الذي يحمل 
هذا الاقم وهو الذي كان يقوم العمل في مقيرة اللك ف الصف الثاني من حكم ٠:‏ 
«رعمسيس الثاني»» وثانيًا في عهد «مرنبتاح»» وكذلك في حكم أخلافه. 

ولد تم إذا كان قن عاش فى عه «رعمتميس لقال وإذا كان قد هد يقن عن 
فيد الحناة في عهدة فلا تعلم إل أي سنة امتدت تحياتة في حكمهولكن إا كان قد عاش 
في عهد هذا الفرعون فإن أهميته تجعله يذكر في الوثائق التي في متناولنا من التي يرجع 
عهدها إلى أواخر حكمه. وعلى ذلك فإن في إمكاننا أن نقول إنه قد توفي في أواخر سني هذا 
الفرعون تقرييًا. 

ولا بد أن «نونخت» كانت قد بلغت سن الشيخوخة في هذا العهد؛ فكان من حقها 
أن تنتظر بعض المساعدة من أولادها الثمانية الذين ربتهم وجهزتهم بالمتاع اللازم عندما 
تركوا بيت والديهم ليتزوجوا ويؤسسوا بيوتا لأنفسهم. وعلى ذلك فإن ما قاله «هرودوت»'" 


„Cerny. Ostraca, Cat. Gen. Index p. 118 بف راجع:‎ 
.Herodot. II, § 35 راجع:‎ 7 
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صحيح» من أن الأبناء كانوا أحرارًا في إعالة والديهم المسنين إذا أرادوا. ولكن - من جهة 
أخرى - كان على البنات أن يقمن بهذا الواجب» ومن الجائز أن هذا القول لم يكن - على 
الأقل - نافذ المفعول من عهد الرعامسة. ومهما يكن من أمر فإن وصية «نونخت» تظهر 
أن معاملة أولادها قد أثرت على تصرفها في الوصيةء إذ تدل على أنهم كانوا يعاملونها 
معاملة حسنةء كما جاء في ورقة «التبنی» (راجع 16 23 ,70/1 ۸ .5 .[) إذ نجد فيها أن 
الأيناء الأدعياء كانوا يعاملون والديهم E‏ 

ومن الغريب أن نجد «نونخت» - على الرغم من أنها امرأة حرة - قد قدمت أولادها 
إلى المحكمة بأنهم «هؤلاء خدامكم»» وهي بعملها هذا قد استعملت كلمة مصرية (باك) 
التي تدل على شخص تابع» وأحيانًا على «عبد» وقد كان المنتظر من المرأة الحرة أن يكون 
أولادها أحرارًا مثلهاء ولكن يحتمل أن «نونخت» كانت لا تقصد إلا أن تصف أولادها بأنهم 
الخدم المطيعون لرجال السلطة الجالسين في المحكمةء كما تستعمل عبارة «الخادم هنا» 
للدلالة على كاتب الخطاب في التعبير المصري القديم» ولا يزال هذا الاستعمال شائعًا حتى 
الآن في ختام الخطاباتء إذا تكتب عبارة «خادمكم المطيع. فلان» أو عندما يقدم شخص 
متواضع نفسه لآخر فيقول له: خادمك فلان» وهكذا. 

وكان من بين أولادها أربعة ذكور وهم: «ماينختف» و«قنحر خبشف» و«أمننخت» 
و«نفرحتب»» وأربع بنات هن: «وسر نختي» و«ومنعتنختي» و«حنشني» و«خعنوب». 

وإلى هنا يظهر أن كل شيء لا تعقد فيه في ألفاظ الوصيةء ولكن تظهر فجأة صعوبة 
جاءت بعد اعتراف «نونخت» (ويقع في ص5 سطر ۳) بأن الأولاد العاقين يرثون من الثلثين 
الخاصين بوالدهم. ويعد ذلك بأسطر نقرأ أنهم لا يرثون من الكاتب «قنخر خبشف»» 
ومن ثم نفهم بطبيعة الحال - إذا كان المتن صحيحًا - أن الكاتب «قنحر خبشف» ليس 
والدهم. ويؤكد ذلك ما جاء في عبارة المتن الأول (راجع ١ء‏ 25 ٩‏ ... إلخ) حيث نجد الأولاد 
في تاريخ متأخر يترددون على المحكمة بوصفهم أولاد «خعمنون»» ولا بد إذن أن يكون 
«خعمنون» هذا والدهم. وكذلك في الوثيقة ١(‏ ص٤‏ سطر ؟) نجد أن ترتيب 5 + 3 كان 
خاصًا بزواج «نونخت الثاني». 

والحقائق التي وصلنا إليها هنا قد عثرنا عليها بعد فحص البردية فحصًا دقيقاء 
ومع ذلك فإنه كان من الممكن أن يحوم حولها الشك إذا لم تكن قد دعمت بوثيقتين 
أخريين ذواتي طابع مختلف كلية. 
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وأولى هاتين الوثيقتين لوحة في «المتحف البريطاني»."" ففي الجزء الأعلى المستدير 
من هذه اللوحة مثلت البقرة «حتحور» يتعبد لها في الجزء الأسفل من اللوحة رجل راكع 
وهو متجه نحو اليسارء وحوله نقش طويل وصف فيه بأنه ممتاز ومستقيم» ونه هو 
الذي صنع أشكال الآلهة كلهاء خادم مكان الصدق «قنحر خبشف» المبرأ أبدياء ووالده 
خادم مكان الصدق «خعمنون» وأخته ربة البيت «تانفرت» وابنه ... «كامبيتاح» المبرأً. 
والجزء الذي بين قمة اللوحة وجسمها يضيف إلى ما سبق ابنين آخرين هما. ابنه 
«نبسوتي» المبرأء وابنه «أمنمحاب» المبراً. وأمام صورة «قنحر خبشف» ذكر في سطر 
عمودي ابنتها (؟) «نونخت» المبرأة. واسم والده «قنحر خبشف» - الذي لم يكن له مكان 
في الأسطر العمودية التي في الجزء الرئيسي من اللوحة - قد أضيف في الجزء الأعلى منها 
على يمين الإلهة» وقد وصفت «نونخت» بأنها أمه مغنية «آمون» «نونخت». 
أما الوثيقة الأخرى فهي النقش الذي على الصخر رقم ۸٠۳‏ وقد عززته ثلاثة نقوش 
أخرى تكاد تكون موحدة معه. 1" وقد جاء عليها ما ك 
)١(‏ الكاهن المطهر «لآمون رع»» رب المقابلة الحسنة «قنحر خبشف» المبراً. 
(5) وابنه «أمننخت» الميراً. 
(۲) ابنه «كامبييتاح» المبراً. 
)٤(‏ وابنه «نبسوتي» المبراً. 
(0) ابنه «بتاح بحعبي» المبرأً. 
1 نوالده غاده مكار اضورق وى 


ولا شك في أن «قنحر خبشف» الذي جاء ذكره على لوحة «المتحف البريطاني» رقم 
۷۸ هي تسن الرجل:الذى دكن غل كوش الهحكووه ولا أل عل ذلك :من توح اسما 
الأبناء «أمننخت» و«كامبيبتاح» و«نبسوتى» في كل من اللوحة والنقش» على حين أن 
«بحعبي» قد ذكر فقط في النقش الذي الصخرء وأما «أمنمحب» وكذلك ابنته التي 
تدعى «نونخت»» فقد ذكرا فقط على اللوحة. 


.J. E. A. Vol. 31, 2. 45, Note 2 5 راجع: 46 .ص‎ WW 
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ومن هذه الوثائق كلها نجد أن «قنحر خبشف» كان ابن «خعمنون»» وتذكر لوحة 
«المتحف البريطانى» أن «نونخت» هى أمه. ولما كان في الوصية كذلك أن «قنحر خبشف» 
كان أحد أك رتفت فان الات الممكن من ذلك فى أن وتكحعمتوة» لزيد كان 
زوج «نرنخت». ولما كانت هي نفسها على أية حال تذكر الكاتب «قنحر خبشف» بأنه 
زوجهاء فإن «خعمنون» كان لا بد زوجها الثاني» وهو أمر كانت تعتقد أنه كان معروفا 
لكل إنسان بما في ذلك أعضاء المحكمةء فلم ترّ ذلك من الأمور الهامة حتى تذكره. وليس 
من المتناقضات الخطبرة ألا يذكر «قنحر خبشف» على نقش الصخر بوصفه عاملًاء بل 
ذُكر بأنه كاهن مطهر؛ لأن كونه عاملًا لا يمنع من أن يكون كاهئًا مطهرًا في الوقت نفسهء 
فلقب «كاهن مطهر» كان في غالب الأحيان يطلق على رجل غير ديني قد طهر واتخذ حرفة 
ال بمؤددة وكان ذلك يحوت عادة هم الذين كاذو| و قارب ا بق 
أثناء الأعياد والأحفال الدينية كما يقال في أيامنا: الشيخ فلان؛ وهو ليس بشيخ» وإنه لمن 
الملاحظات اللاذعة أن النقش الذي على الصخر رقم ۸٠١‏ الخاص «بقنحر خبشف» بن 
«خعمنون» قد نقش فوق نقش هيراطيقي أقدم منه» كتبه كاتب مكان الصدق «قنحر 
عقف يق نهدو والكافي الذي كر ام ها موحد بالتاكين مع سے الكاتب 
«قنحر خبشف» زوج «نونخت» الأول. على أن «محو» «قنحر خبشف» بن «نونخت» الذي 
من زوجها الثاني لاسم زوج أمه الأول لم يكن من غير قصدء وليس من الضروري أن 
يكون حاقدًا عليه بل إنه في الواقع برهان لذكرى كريمة قد تركها الكاتب «قنحر خبشف» 
في الأسرة جعلت أعز أولاد «نونخت» يحمل اسم زوجها الأول. على أن توحيد اسم الزوج 
الأول باسم الابن «قنحر خبشف» لا يدل على أنه ابنه؛ وذلك لأنه من النادر أن تجد الأبناء 
يسمون بأسماء آبائهم» بل كانوا في الغالب يسمون بأسماء أجدادهم. ولیس لدينا دليل على 
ن «قنحر خبشف» كان حفيدًا للكاتب «قنحر خبشف». ومن المعلومات السابقة يمكننا 
ن نضع - بثقة - شجرة الأنساب لهذه الأسرة. والإشارة التي تدل على أسماء النساء 
فيها هي (*). 

وإذا كنا في حاجة إلى برهان إضافي لإثبات أن أولاد «نونخت»» الذين ذكروا في 
وصيتها الأخيرة كانوا من زوجها الثاني «خعمنون»» فلدينا إمضاء كتاب الأحلام الذي 
وجد في مجموعة أوراق «شستربيتي»,؟" جاء فيها: «عمله الكاتب «أمنخت» بن «خعمنون» 


1 


م يبه 


.P. Chester Beatty, II rt. 10, 20-3 in Hierat. Pap. Brit. Mus. Pl. 8 with 2. 8 ؟! راجع:‎ 
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)*( 
الكاتب «قنحر خبشف» تزوج من «نونخت» = ثم تزوجت «بخعمذون» (الزوج الثاني) 
| 
(الزوج الأول) 
5 1 ظ ظ 5 ام ظ ام )*( 
تنفر = قنحر خبشف أمننخت ماينختف وسرنختي منعتنختي نفرحتب حنشي ‏ خعنوب 


9 وهؤلاء الثلاثة حرموا الميراث 
«أمننخت» 
«كامبيبتاح» 
«نبسوتي» 
«أمنمحب» 
لكا 
«نؤفخت» 
وأخو النجار «نفرحتب» والنجار «قنحر خبشف» والكاتب «بما» ...» فلدينا هنا ثلاثة 
إخوة: الأول منهم يدعى «أمننخت» بن «خعمنون»» وهم يحملون نفس الأسماء مثل أولاد 
«نونخت»؛ ومن المحتمل أن الاسم المهشم هو «ماينختف»؛ على أن كون اثنين ممن ذكروا 
في الإمضاءات يحملان لقب كاتبء وأن اثنين آخرين يحملان لقب «نجار» ليس بعائق 
في توحيد هذه الأسماء؛ لأن لقب «كاتب» يجوز ألا يعنى هنا الكاتب المحترف» بل يمكن 
أن يعني فقط معرفة الكتابة. كما أن لقب «نجار» بين هؤلاء القوم يظهر أنه تسمية 
لأشخاص ضمن «رجال طائفة قبر الملك». 
والبيان الذي قدمته لنا «نونخت» في وصيتها يتألف من جزأينء ففي الجزء الأول 
كمدها: معد أن أعلقك غزمها عق أن كيرت فقط هن ارا أولكك الذين أعالوها ف 
شيخوختهاء قد عددت بالاسم أولتك الذين أرادت أن يرثوهاء وهؤلاء هم: «ماينختف» 
و«قنحر خبشف» و«أمننخت» و«وسرنختي» و«منعتنختي»؛ وفي الجزء الثاني من الوصية 
ذكرت فا اسا وها الين اتك عن الإزيكه وخؤلام هة ,قرحت وود 
و«حنشني» ثم «خغنب». 1 
ومن ثم نلاحظ أن «منعتنختي» قد ظهرت في جز وصية «نونخت». 
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والسبب في ذلك (راجع )١١-/ ,"“ »١‏ ظاهر من الوصية نفسهاء وذلك أن 
«منعتنختي» كانت لا ترث من متاع أمهاء بل كانت تحرم من وراثة ويبة الغلة و«هن» 
من السمنء وهما اللذان أعطاها إياهما أولادها البارون «ماينختف» و«قنحر خبشف» 
و«أمننخت» وابنتها «وسرنختي». وويبة الغلة هنا هي التي تقول عنها «نونخت» فيما 
بعد في الوصية أنها كانت تجمعها هي وزوجهاء ولا بد أن نتخيل هنا أنها كانت تأخذ 
من كل ولد من أولادها البارين ربع ويبة؛ وتدل شواهد الأحوال على أن الزوج الثاني 
هو الذي كان يستفيد معها من هذه الغلةء والويبة تعادل كمية قليلة تبلغ «هنًاء أي: 
حوالي ثمانية عشر لترّاء أي أقل من أربعة جالونات بمقدار يسير وتعادل ربع حقيبة: 
كما ذكرنا ذلك من قبل عند التحدث على ورقة «فلبور». وهذه الويبة لم تكن أعطيت على 
وجه التأكيد مرة واحدة فقطء بل كانت مرتيًا شهريًا معينًا هي و«هن» السمن؛ وإنه لمن 
السخافة أن نفرض أن «نونخت» قد ادخرت عندها ويبة من الغلة و«هنًا» من السمن 
مدة طويلة لتضعها ضمن ميراثهاء ولكن كون ويبة من الحب و«هن» من السمن كانا 
ضمن ميراثها فهذا أمر يظهره حرمان «منعتنختي» من الاستيلاء على أي نصيب منهماء 
ومن الواضح أن الحب والسمن قد أوصت بهما «تونخت» فقط لأولادها الذين تعودت 
أن تأخذهما منهم» وقد كان الموقف على ذلك يقتضي أن تقطع الجراية الشهرية بمجرد 
موتهاء وأن ابنتها «منعتختي» على الرغم من أنها قد عومات معاملة أبنائها الأبرار لم يكن 
في الإمكان أن تطلب أي تعويض على قطع هذه الجراية» إذ إنها لم تدفع منها شئيًا لأمها؛ 
على أن السبب في أن «نونخت» قد خصت ابنها «قنحر خبشف» بحظوة خاصة غامض» 
ومهما يكن من أمر فإن الوصية قد اشترطت أن يتسلم طست غسيل من البرنز فضا 
عن نصيبه بالتساوي مع الآخرين وهو خمس العقارء وهو يعد بالنسبة للحالة المعيشية 
لهذه الأسرة من الأشياء الكمالية ذات القيمة العظيمة. وقد كان البرنز والنحاس في عهد 
الأسرة العشرين هما المعدنان الوحيدان اللذان كانا يستعملان في قرية العمال الواقعة في 
«وادي دير المدينة». أما الذهب والفضة فكانا غير معروفين فيها تقرييًا. وقد كان الدفع 
يدفع بتقدير أشياء خاصة بالنحاس أو الحب. 

وقد كان حرمان «نونخت» لأولادها العاقين مقيدًا بشرط واضح في وصيتهاء إن كان 
لها الحق في حرمانهم فقط من الجزء الذي لها حق التصرف فيهء وهذا الجزء تسميه 
في الوصية «ثلثي»» والفقرة الخاصة بذلك إذا ضممناها إلى ما جاء في ورقة «تورين» 


YA 
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رقم “3507١‏ توحي إلينا أنه في هذا العهد كان الزوجان قد اعتادا أن يكونا ملكية 
مشتركة يكون للزوج فيها الثلثان» وللمرأة الثلث؛ وكان لكل الحق في التصرف في نصيبه 
عند انفصام عقدة الزواج إما بالموت أو الطلاقء وذلك في الجزء الذي أضافه هو أو هيء!” 
وعلى ذلك فإنه في الحالة التي نحن بصددها لم يكن في مقدور الأم أن تحرم الأولاد 
العاقين لها من أن يرثوا ما تسميه هي «الثلثين الخاصين بوالدهم»» والبراهين التي لدينا 
ليست كافية تمامًا لتقديم صورة واضحة عن ظروف هذا الموضوع. وعلى أية حال فكون 
«نونخت» قد ورثت من الكاتب «قنحر خبشف» زوجها الأول عند موته» فإن ذلك ظاهر 
في الوصية (۱ء )١15-5 »٤‏ حيث يذكر أن الأولاد العاقين قد حرموا وراثة أي شيء من 
متاعه» فهل عندما تزوجت «خعمنون» أحضرت له «ثلثها» الأصلي من الزواج الأول» وهو 
على ما يظهر كان يحتوي «حجرة الخزين» الخاصة بوالدها. وكذلك قد تركنا في حيرة؛ 
فكيف أن «خعمنون» الذي كان على ما يظهر رجلا فقيرًا نسبياء استطاع أن يدفع الثلثين 
نصيبه. يضاف إلى ذلك أننا لم نعلم من الذي كان سيرث الكاتب «قنحر خبشف» في 
أمتعته وعقاره بعد موت «نونخت». وأخيرًا يظهر غريبًا أن امرأة لها ثمانية أطفال من 
زوجها الثانيء لم يكن لها أولاد من زوجها الأول إذ لم يُذكر للكاتب «قنحر خبشف» 
أولاد قط. ولكن من المحتمل أنه تزوج «نونخت»» وهو متقدم في السن ومات بعد الزاج 
مباشرة. على أن ذلك لا يمنع أنه كان متزوجًا من قبل بغيرها وله أطفال منها على قيد 
الحياة» أو أنه كان رجلا عقيمًا. 

والحاشية التي كتبت بخط مختلف عما سبقهاء وأضيفت إلى وصية «نونخت» »١(‏ 25 
)٠١ ,.4-5‏ تصبح غير مفهومة إذا لم تعترف بوجود زواج ثانء ون الزوج الثاني هو 
والد أطفالهاء وإلا نزكة يضوم ين اللسقديل هزينا فيح السيي الذى هن أله هاون الحامل 
«خعمنون» مع أولاده أمام محكمة؛ ليعترفوا بأنهم لن يعارضوا في تنفيذ الوصية وحرمان 
«نفرحتب» من وراثة أمه. ونلحظ أن «خعمنون» كانت له حقوق قليلة خاصة به» وأن 
وظيفته الرئيسية في الظهور أمام المحكمة هي الموافقة على الترتيب الذي عملته «نونخت» 
خاصًا بالوصيةء ويمكن تفسير ذلك على أكمل وجه بأن نفرض أن زوجها الأول «قنحر 
خبشف» کان رجلا ثريا بينما كان «خعمنون» مجرد عاملء وأن ما يكسبه كان بمقدار 


A‏ راجع: E. A. Vol. 5112. 30 ff‏ .ل. 
ا راجع: 41-8 .Bull. Inst. Fr. XXXVII,‏ 
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ما يكفيه فقط هو وأولادهء وأنه من جهة أخرى لم يضف شينًا لثروة الأسرة على الأقل 
فيما يختص بالأثاث والأطيان. 

ويلاحظ أن تاريخ الحاشية هو السنة الرابعة دون ذكر الفرعون» ولكن من المحتمل 
أنه كان في حكم الفرعون «رعمسيس الخامس»» الذي تنسب إلى حكمه الوثيقة الرسمية 
المؤرخة بالسنة الثالثة. ولا يمكننا دون معرفة تاريخ تولية «رعمسيس الخامس» بالضبط 
أن نحسب الفترة التي بين هذين القسمين من الكتابة» وأقصى مدة هي 7١١‏ وأقل مدة 
هي ۳٤۷‏ يومًا إذا كان تاريخ تولي العرش هو الشهر الثالث من فصل الفيضانء اليوم 
السابع عشر. وفي كلتا الحالتين كان من المحتمل جدًا أن «نونخت» لا تزال على قيد الحياةء 
إذ لا بد أنها كانت قد فكرت في أنه من المهم أن تتأكد من موافقة الأسرة في وقت مبكر 
بقدر المستطاع. 

ومن المحتمل أن تاريخ موت «نونخت» لن يعرف قطء ولكنَّ القائمتين اللتين في 
الوثيقتين الثانية والثالثة يرجع تاريخهما إلى ما بعد وفاتهاء وذلك عندما حضر أولادها إلى 
بيتها ليقسموا الميراث بين أنفسهم. ونص الوثيقتين واحد تقريبًاء غير أن الوثيقة الثالثة 
أطول منهماء إذ في آخرها جزء غير موجود في الثانية» وعلى ذلك يمكننا أن نعد الوثيقة 
الثانية صورة ابتدائيةء على حين أن الثالثة كانت الصورة النهائية للوصية. 

والوثيقة الثالثة تحتوي على ستة أجزاء كل منها يقابل قسمًا منفصلًاء وعلى ذلك 
يمكننا أن نتصور الورثة الخمسة يقومون بست زيارات لبيت والدتهم» وفي كل زيارة 
كانوا يقومون بتقسيم طائفة من الأشياء» وكل طائفة منها قيمتها متساوية مع الأخرى 
على وجه التقريب. والمتاع الذي تركته «نونخت» لورثتها كان لا قيمة له. وأسماء الأشياء 
التي يمكن تحقيقهاء ومخصصات الأشياء غير المعروفة لنا تبرهن على أنها كانت تحتوي 
على قطع من الأثاث وأدوات المطبخ» وإذا تركنا جانيًا الأشياء القليلة المصنوعة من المعدن 
التي جاء ذكرها في الوثيقةء فإن الباقي منها لا يوازي قيمة البردي التي كُتبت عليه 
الوصية: ٤‏ . 

والورثة الخمسة الذين كتبوا في القائمتين هم الذين ذكروا في صلب الوصية (راجع 
)١١-١ >»۲ ١‏ بمثابة عمال ونساء وهم الذين ورثتهم وهم: «أمننخت» و«قنحر خبشف» 
و«ماينختف» و«وسرنختي» و«منعتخني». وخلافا لذلك نجد أن المتن الثاني يقدم لنا في 
حالتين رجلا يدعى «نبننخت» (5, )١ ١٠١‏ وهى الذي حل مكان اسمه في الوثيقة الثالثة 


اسم المرأة «وسرنختى»» ومن المحتمل أن «نيننخت» كان زوج «وسرنختی»»› وأنه قد حضر 
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مرتين ليأخذ أشياء من القسمةء واسمه لم يكتب في الوثيقة الأصلية (رقم ") ولكن الوارثة 
الشرعية «وسرنختى» كانت قد حلت محل اسمه في النسخة النهائية للقائمة. 

وقد ركا فحص الوقيقة الرايعة آخر ش4 نه كان من الحتمل فق ناد الس أن 
يكون هناك شك في أن هذه الوثيقة لها علاقة ما بميراث «نونخت» على الرغم من أنه من 
المؤكد تمامًا أن العامل «خعمنون» وابنه «قنحر خبشف» وكذلك شخصان آخران وهما: 
«أمننخت» و«ماينختف» الذين ذُكروا في الوثيقة الرابعة هم نفس الأشخاص الذين ذكروا 
في الوثائق الثلاث الأولى. وحلقة الاتصال بالأشخاص الذين ذكروا في الوثائق الثلاث الأولى» 
والذين ذكروا في الوثيقة الرابعة هي طست الغسيل الذي قد اهتمت به الوثيقة الرابعة 
بوجه خاص» ولا بد أن يكون هو نفس الطست الذي ذكر في الوثيقة الأولى (۱ء ۳ء )٤‏ 
وقد ذكر فيها بأنه قد أعطى «قنحر خبشف» «نونخت»» في حين أن الوثيقة الرابعة يظهر 
أن الذي أعطاها هو «خعمنون» اللهم إلا إذا كان «خعمنون» في هذه الحالة» كما جاء في 
الحاشية قد وافق على إعطاته» ولكن إذا تديرنا الحقائق التالية وهى أولًا أنه قد أعطى 
نفس الشخص في كلتا الحالتين» SEE 3 EES‏ كام E‏ 
ذلك جرهانًا كافيا قل أن الخ واه 

والموقف إذن على ما يظهر هو أن «نونخت» قد أعطته أولا «خعمنون» ليستعملهء 
وأن وصيتها الأخيرة قد اشترطت فيها أن يئول لابنهما «قنحر خبشف». وإذا كان الأمر 
كذلك فإن «خعمنون» كان عليه أن يسلمه لابنها «قنحر خبشف»» وقد وعد بذلك أولًا في 
اعترافه أمام المحكمة في الجزء الأول من الوثيقة الرابعةء في حين أنه فيما بعد في الجزء 
الثاني من الوثيقة قد دُوّن تسليم الطست إلى «قنحر خبشف»» ويلاحظ أنه في التنازلين 
5 «خعمنون» بألا يدعي هذا الإناء أي شخص آخرء وبذلك يعترف هو بأنه ليس 
له الحق شخضئاءق ادعاء ملكيتة ووزن هذا الإناء كان كلاكة عقر نينا من التهاسن 
وكانت قيمته التجارية على ذلك هذا المبلغ نفسه» وهذا يساوي أكثر من ضعفي ثمن 
7" حقيبة من الحبء وهذا المقدار هو الذي تعهد «قنحر خبشف» أن يعطيه «خعمنون» 
مقابلًا للطست. وثمن الحقيبة من الشعير كانت وقتئذ حوالي !۲ «دبتا» من النحاسء في 
حين كان ثمن حقيبة الحنطة «دبنين»»"“ وعلى ذلك يكون ثمن الطست مقدرًا بالحنطة 
وهو ١١‏ «دبتا» من النحاس يعادل 17 حقائب» أي ۲١‏ ويبة من الحنطةء وبهذا يصبح 


.Cerny, Arch. Orient. VI 174 f راجع:‎ ۸۲ 
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من الواضح أن ما كان يقصده «قنحر خبشف» هو مرتب منتظم قدره +" حقيبة لمدة 
زمن معين» ويؤكد ذلك بإشارته المصرية القديمة الدالة على الدخل بالغلة الذي كان يدفع 
للعمال في العهود الفرعونية. 

وعلى الرغم من كل ما استخلصناه من هذه الوثيقة فلا يزال الكثير منها غامضًا. ”7 


.Cerny, J. E. A. Vol. 31 2.53 راجع:‎ AY 
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جاء في متن «ورقة فلبور» ذكر أمير يدعى ابن الملك «رعمسيس أمنحر خبشف» وتدل 
شواهد الأحوال على أنه هو الذي تولى العرش بعد والده «رعمسيس الخامس»» كما يقول 
الأستاذ «جاردنر»»' ولم نعثر إلى الآن على أي تاريخ في عهد هذا الفرعون باسمهء ولكن 
إذا حكمنا من الآثار التى تركها لناء فإنه لم يكن من الملوك الخاملين أو الذين لم يمكثوا 
على العرش إلا فترة قصيرة. 


)١(‏ مقبرة «بننوت» 

والواقع أن أهم أثر لدينا - على ما نعلم حتى الآن - من عصر هذا الفرعون لا يوجد في 
القطر المصري نفسه»ء بل في بلاد النوبة الشقيقةء وأعني بذلك مقبرة «بننوت» التي أقامها 
لنفسه في بلدة «عنيبة» بوصفه نائب ابن الملك في «واوات»" للفرعون «رعمسيس السادس». 
وقد كان يلقب نائب «واوات»» كما كان يحمل لقب رئيس مصلحة قطع الأحجار في هذه 
الجهة ومدير بيت الفرعون «حور». 


.Wilbour, Pap. II Text A. Section Il 37,14 راجع:‎ ١ 
.Steindorff, Aniba Il, .م‎ 242 ff & Tafel. 101-4 راجع:‎ ۲ 
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وفي خلال إقامته في بلاد النوبة أقام تمثالًا هناك للفرعون «رعمسيس السادس» 
في معبد «الدر»» وقد أرسل له الملك مكافأة على ذلك طبقين من الفضةء وقد وقف على 
عبادة هذا التمثال قرابين كانت تورد بصفة منظمة من المراكز الخمسة المتاخمة. وقد 
حدد «بننوت» هذه المراكز بدقة بالغة في النقوش التي تركها لنا على جدران قبره» ومنها 
نستقي على وجه التقريب معظم ما نعلمه عن نظم الحكم المصري في هذه الأصقاع 
النوبية» وبخاصة عندما نعلم أن «بننوت» كان يستعين بأقاربه في تسيير أمور الحكم في 
هذه الأصقاعء فقد كان اثنان من عشيرته يحمل كل منهما لقب خازن رب الأرضين في 
«عنيبة»» وآخر يحمل لقب كاتب بيت المال وعمدة «عنيبة» (؟). 

وهاك وصف مناظر هذه المقبرة وترجمة ما جاء عليها من نقوش: 

يشاهد الفرعون «رعمسيس السادس» جالسًا على عرش الملك لابسًا خوذة 

الحرب «خبرش»» وأمامه ابن الملك صاحب «كوش» منحنيًا في يده المروحة 

وفوق هذا المنظر كتب المتن التالي: قال جلالته لابن الملك صاحب «كوش»:" 

أعط إناء العطور والأصماغ الفضيين (تبو) للوكيل. 


وقد أجاب ابن الملك بما يأتي: «سأفعل هذا! تأمل إنه اليوم السعيد وسيحتفل به في 
كل أرض.» ۰ 

وفي المنظر الذي على «الجدار الغربي» نشاهد فيه نائب «كوش» يصل إلى «عنيبة» 
مقدما الإناءين إلى «بننوت». ويرى نائب الفرعون أمام تمثال الفرعون الموضوع على 
الحامل الذي كان «بننوت» مكلفا بالقيام عليه وخلف النائب يشاهد مدير بيته يحمل 
إضمامة من البردي. ومن جهة أخرى نشاهد «بننوت» يصحبه كاهنان وهو واقف أمامهما 
يحمل في يديه المرفوعتين طبقين فيهما أقراص من العطورء ولا بد أنهما هما الإناءان اللذان 
أشير إليهما في المتن» وعندئذ يخاطب نائب «كوش» «بننوت» بما يأتي: 


ليت «آمون رع» ملك الآلهة يحبوك! ولیت الإله «منتو» رب «أرمنت» يحبوك» 
وليت روح الفرعون له الفلاح والحياةء السيد الطيب يحبوك» وهؤلاء هم الذين 


0 لم يذكر اسم نائب «كوش» هنا ويحتمل أنه «ونتاويات» (راجع مصر القديمة ج٥). J. E. A. Vol.‏ 
0 .62. 
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شكل :١‏ تمثال الملك «رعمسيس السادس» وهو ممسك يناصية أسير. 


جعلوك تصنع تمثال «رعمسيس السادس» بن «آمون» المحبوب مثل «آمون», 
والمحبوب مثل «حور» سيد «معام» (عنيبة) ... وإنه ذبح الثائرين. 

اصع يا نائب «واوات»» يا «بننوت» إلى «آمون» في «الكرنك»؛ إن هذه الأشياء 
قد تحدث عنها في بلاط الفرعون السيد الطيب. ليت «آمون رع» ملك الآلهة 
يحبوك» وليت «حوراختي» يحبوكء وليت «منتو» يحبوك» وليت روح الفرعون 
له الحياة والقلاع والضهة: اله الطب يحبوك: وف الذى قد قرخ ينا تتحله 


o 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


في إقليم السود» وفي بلاد «آكاتي»» وإنك أنت الذي جعلتهم يحضرون أسرى 
أمام الفرعون له الحياة والفلاح والصحةء والسيد الطيب يدفع ضريبتك ... 
تأمل! إنى أعطيتك الإناءين الفضيين حتى تعطر نفسك بالأصماغ؛ زد أنت .. 
في أرض 2 له الحياة والفلاح والصحة حيث أنت. 


أما جواب «بننوت» على ذلك فقد كان قصيرًاء وقد وُجد مهشماء وکل ما يمكن 
استخلاصه منه هو أنه كان بطبيعة الحال إطراء للفرعون له الحياة والفلاح والصحةء 
سيده الطيب. 

وقد ذكر لنا «بننوت» الأراضي التي تجبى منها القرابين التي كانت تقدم لتمثال 
«رعمسيس السادس»» ولا نزاع في أن النقوش الخاصة بهذا التمثال وقرابينه كانت 
مأخوذة من السجلات الرسمية الخاصة به؛ وهذه الأراضي تحوي خمس مساحات مختلفة 
كل واحدة منها محددة بحدودها الأريعة الأصلية. 

وهاك أسماء هذه الأقاليم: 

العنوان: الأرض الموهوية لتمثال «رعمسيس السادس,» ؛ الثاوي في «عنيبة». 

الإقليم الأول: الإقليم الواقع شمال «رعمسيس مري آمون في بيت رع» (وهذا هو 
اسم معبد «رعمسيس الثاني» في «الدر»» والكاتب يقصد هنا المدينة لا المعبد) قبالة بيت 
«رع» رب الانحناء الشرقي (ويلاحظ هنا أن النيل ينعطف انعطافًا شديدًا نحو الشرق 
بعد «الدر» مباشرةء أما بيت «رع» فيحتمل أن يكون معبدًا أو مقصورة صغيرة للإله 
«رع» المحلي في هذه الجهةء ولكنه اختفى الآن). 
الحدود: الحد الجنوبي هو أراضي ضيعة زوج الملك «نفرتاري» الموجودة في «عنيبة». 

وا والشمالي حقول كتان الفرعون له الحياة والفلاح والصحة, 
لدان الف 

المساحة: "١‏ إترو» (والإترو ...) 

الإقليم الثاني: الإقليم التابع ... خلف أرض «ميو» في أراضي نائب «واوات» (أي 
الأراضي التي تحت سلطان نائب «واوات»). 


.Wilbour Pap. Il, 2. III راجع:‎ ° 
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الحدود: الحد الجنوبى أراضى ضيعة التمثال التى تحت إدارة الكاهن الأول «أمنمؤيت» 
والحد الشرقى الجبل العظيم» والشمالي حقول الكتان ملك الفرعون له الحياة والفلاح 
والصحةء وهى التى في يدي نائب «واوات» والغريبى النيل. 

المساحة: ۲ إترو. 

الإقليم الثالث: إقليم بيت الآلهة شرقي الأراضي التي ... وشرقي الجبل الكبير. 

الحدود: الحد الجنويى أراضى ضيعة التمثال» وهى التى تحت إدارة نائب «واوات» 
المسمى «مري»» والشرقي لجبل الكبيرء والشمالي أراضي الراعي «باحو» والغربي النيل. 

المساحة: ٤‏ إترو. 

الإقليم الرابح: إقليم ضيعة «تيحنوت» الواقعة عند الحد الغربى لمقاطعة «تيحنوت» 

في حقول كتان الفرعون له الحياة والفلاح والصحةء هذا إلى الأراضي التى ... 

الحدود: الشرقي الجبل الكبيرء والجنوبي حقول كتان الفرعون له الحياة والفلاح 
والصحة شرقى الجبل الكبيرء والشمالي حقل «أراسا»» والغربى النيل. 

المساحة: 5 إترو. 

المللخص: مجموع الأراضي التي أعطيها (أي التمثال) خمسة عشر «إترو» ويتألف من 
ذلك ... الحقول العلوية» وقد (تسلمها) كاتب الضيعة النائب «ينوت» بن «هرونفر» 
حاكم «واوات» ... بمثابة حقول أجرت له ويدفع لها ثورًا يذبح سنويًا. 

الإقليم الخامس: الإقليم الذي في ... الحقول التى تحت سلطان نائب «واوات»» وهو 

لا يوجد في الملف (السابق). 

الحدود: الحد الغريى أمام الأرض الحصباء ملك النائب «بننوت»» والجنوبى الأرض 
الحصباء ملك النائب «بننوت»»ء والشمالي هو ... الحقول التى في ضيعة الفرعون له 
الحياة والفلاح والصحة»ء والشرقى هو الجزء الأمامي من الأرض الحصباء ملك النائب 
«يننوت». 

المساحة: ۸ إترو. 

اللعنة على المعتدي: «أما كل إنسان سيهملها فإن «آمون» ملك الآلهة سيقفو أثره, 
والآلهة «موت» ستقفو أثر زوجه» والإله «خنسو» سيقفو أثر أولاده» وإن الجوع 
سيأخذه. والعطش سيلحقه»ء وسيغمى عليه وينتابه المرض.» 
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هذا هو أهم متن في المقبرةء أما وصفها العام فكما يأتى: 
وضق القدرة: تعر و وذ ا عل ا و کا 
من «عنيبة» من عهد الدولة الحديثة» وقد قطعت في جانب التل وتحتوي على حجرة 
مستطيلة حفرت فيها كوة مقابلة للمدخل وفيها ثلاثة تماثيل مهشمة نحتت في الصخر 
الطبيعي. وفي وسط الحجرة توجد بثر بين المدخل والكوة يبلغ عمقها عشر أقدام تقريبًاء 
وفي نهايتها الفتحة المؤدية إلى حجرة الدفن» وقد كانت البئر مغطاة في الأصل يحجر 
ليخفيها عن الأنظار. 
وجدران الحجرة الرئيسية مغطاة بمناظر لا تزال ألوانها محفوظة حتى الآن» ولم 
تهشم هذه المناظر إلا في بعض أجزاء في الركن الجنوبي الشرقي. والمقبرة مفتوحة الآنء 
وقد دفن فيها العظيم «بننوت» النائب أو نائب «واوات»» وهو الذي كان يحمل كذلك 
لقب كبير بيت المال للفرعونء وعمدة «عنيبة»» ورئيس المحاجرء ومدير بيت «حور» رب 
«عنيبة». 
وقد قدم «بننوت» أراضي وأثاث معبد لعبادة تمثال سيده «رعمسيس السادس»» 
وفي مقابل ذلك - كما قلنا - أغدق عليه هذا الفرعون الإنعامات والهدايا. وكانت زوجه 
«تاحقا» مغنية في معبد «عنيبة». 
ويلاحظ في الصور والنقوش التى في الحجرة الرئيسية أن هناك نظامًا متيعًا؛ فنجد 
النصف الشرقي خاصًا بعالم الدنياء ومحتونيه ل ا خاصة بصاحب المقبرة وقرابين 
تقدم للآلهة وللمتوفق. 
والقسم الغربي خاص بعالم الآخرة» ويحتوي على صورة من كتاب الموتى» وإذا 
استثنينا جدار المدخل الغربي (راجع 8 73161101) الذي غطي بنقوش طويلةء فإن كل 
الجدران قد غطيت بسلسلة من الصور في صفين علوي وسفلي. 
القسم الشرقي من جدار القاعة الرئيسية: (أ) يشاهد على جدران المدخل من الجهة 
اليمنى (راجع © 229 ,5.111 .1 = 12461101 ,1 طنص4) نقش تذكاري خاص بالوقف 
الذي تحدثنا عنه فيما سبق» وهو لإمداد تمثال الفرعون «رعمسيس السادس» بالقرابين 
في معبد «عنيبة». 
وعلى يمين هذا النقش يشاهد في أعلى الجدار ثالوث «طيبة»» وهم: «آمون» (وقد 
لون باللون الأزرق) و«موت» (وكانت ترتدي ملابس بيضاء) ثم الإله «خنسى» ممثلا 
برأس صقر. وفي أسفل هذا المنظر يشاهد «بننوت»» ومدير مخزن الغلال «نبررع» 
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شكل ۲: نائب «كوش» أمام الفرعون الذي يكلفه بإعطاء إناءين من الفضة للنائب «يننوت». 


يتعبدان» ويلاحظ هنا أن «نبررع» ليس من مرءوسي «بننوت»» ولكنه قد صور هنا؛ 
لأن له علاقة ما بإدارة هذا الوقف. 

ويشاهد على الجهة اليسرى من أعلى الإله «بتاح»» وقد لون وجهه بالأزرق وملابسه 
بيضاءء والإله «تحوت». وفي أسفل هذا المنظر صورت امرأتان. 

(ب) الجدار الشرقي الضيق (راجع 230 .51 ,111 .2 ..آ = .102 .(bid. Tafel‏ 

الصف الأعلى من اليسار إلى اليمين: )١(‏ (يشاهد نائب «كوش» - الذي لم يذكر اسمه 

ولكن ذكر لقبه - واقفا منحنيًا أمام مقصورة الفرعون «رعمسيس السادس» الذي 
يلبس التاج الأزرق وفي يده اليسرى علامة الحياة). وعلى حسب ما جاء في النقوش يكلفه 
الفرعون إعطاء إناءين من الفضة للنائب «بننوت»»: وهذان الإناءان خاصان بالعطور. 

(۲) یری بعد ذلك منظر آخر مثل فيه نائب «كوش» يتبعه مدير البيت «مري»» 
ويقفان أمام تمثال الفرعون الواقف على قاعدة, ويحيط بذراعيه علمان واحد منهما 
برأس كبش ويرمز للإله «حور». 

(6) وأخيرًا نرى في نفس الصف الأعلى صورة «يننوت» بذراعيه منتشرتين: وفي 
كل من يديه إناء من الإناءين اللذين أهداهما له الفرعون» هذا ويشاهد اثنان من أتباعه 
يزينانه. (انظر الشكل ؟). 
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الصف الأسفل من اليسار إلى اليمين: )١(‏ يشاهد «بننوت» يصب الماء على مائدة قربان 
مزينة بالأزهار وملأى بالمأكولات. وقد نقش في السطرين العموديين اللذين أمامه صيغة 
القربان العادية» وقد تضرع فيها للإلهة «أوزير حتيا» و«لأوزير نخت» و«لأوزير 
بننوت»» و«أوزير أمنمأبت»* ولزوجاته اللاتي في عالم الآخرةء وهؤلاء كلهم بوصفهم 
أجدادًا متوفين من أسرة «بننوت»» وكلهم قد صوروا على النصف الشرقي من الجدار 

الشمالي في الصف الأسفل (راجع 3 153 12561). 

(۲) والمنظر الثاني يشاهد فيه «بننوت» يصب الماء على مائدة قربان بمثابة قربان 
لو اة أخرى يحتمل أنها جدته وكانتا جالستين أمامه وقد مُحى 
اسم الأخيرة؛ وخلف هاتين المرأتين يشاهد صفان من الأشخاص: خمسة رجال في 
الصف الأعلى» وخمس نساء في الصف الأسفل. ويتألف صف الرجال من كهنة (خدمة 
الإله) كما يتألف صف النساء من مغنيات» غير أنه قد غاب عنا نسبة هؤلاء الكهنة 
والمغنيات لصاحب المقبرة «بننوت»؛ وأخيرًا نشاهد في منظر زواج «بننوت» المسماة 
«تاخعت» تتبعها ابنتها «تحنت» وامرأتان أخريان» وهما مرسومتان على لوحة .1010) 
a = 1.. 2. 111, 229 ©‏ 101 .1341 وهن يقدمن القربان أمام أربعة أشخاص: رجلان 
في الصف الأعلى» وامرأتان في الصف الأسفل. والزوجان الأولان هما والدا «يننوت»» 
والزوجان الآخران هما جداه. 

النصف الأيمن الشرقى من الجدار الخلفى الشمال: (راجع .1 = زه 103 13161 

1 1 .(D. I, 213 a 
الصف الأعلى: يشاهد «بننوت» وزوجه وأولاده الذكور الستة يتقدمون متعبدين أمام‎ 
الإله «رع-حوراختي» برأس صقر جالسًا على عرشه. ويلاحظ أن الرجال يحمل كل‎ 
منهم في يده اليسرى سيقان برديء واليد اليمنى مرفوعة تعبدًا. أما المرأة فتحمل‎ 

صاحات. 

الصف الأسفل من اليسار إلى اليمين: )١(‏ يشاهد «بننوت» وزوجه يتعبدان للإله 
«أوزير» الجالس على عرشه» وقد ظهر أمامه على زهرة صور أولاد «أوزير» الأربعة, 
وخلفه رسمت علامة الغرب. 


0 كل متوفى كان يدعى «أوزير» تشيهًا بإله الآخرة العظيم «أوزير». 
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ويمسك «بننوت» في يده اليسرى ثلاث سيقان من البردي» كما تمسك زوجه 
بيسراها الصاجات» وكل منهما يرفع يده اليمنى تعبدًا كما في المنظر السابق. 

(؟) أما الأشخاص الثمانية الذين رسموا في هذا الصف فهم تابعون للمنظر 
السابقء (راجع 102 Tafel‏ .010). 

الباب المؤدي للحجرة الصغيرة الواقعة وسط الجدار الخلفى الشمالي: 1010) 
13:11:22 :1 :7181411048 صور عل عارضق_الباي:ضا كن المقيرة متعم لوقك 
قال عل الخارضة السرى نة للذله وع دحورا خدى مف ومن العا دة ال خا 
للإله «آتوم» صاحب «هليوبوليس»» والصورة التي على عتب الباب تمثل سفينة الشمس 
يتعبد لها قردانء والماء الذي تجري عليه السفينة ظهر فيه سمكتان. 
النصف الغربى من الحجرة الرئيسية على اليسار: جدار المدخل من جهة الجنوب 

(راجع .5 232 „(Ibid Tafel 104 a = L. 2. III,‏ 
الصف الأعلى: )١(‏ يشاهد «بننوت» أمام قاعة العدالة. 

(۲) محاكمة: يشاهد «بننوت» وزوجه يدخلان من باب القاعة ويقفان بيدين 
مرفوعتين. ثم يشاهد في المنظر التالي على يمين الإله «أنوبيس» يزن القلب» ويجلس 
بجانب الميزان المارد الذي في صورة فرس البحر (وهو الذي يلتهم قلب المتوفى إذا خفت 
موازينه) وبعد ذلك يشاهد على اليمين الإله «تحوت» يكتب النتيجة على إضمامة بردي» 
وهذه الصورة تستمر على الجدار الضيق الغربي في الصف الأعلى. 

الصف الأسفل: مثل فيه الاحتفال بفتح الفم أمام المقبرةء فعلى اليمين نشاهد كاهنًا 
ممسكًا بالمومية» ويجوارها أرملة المتوفى تندبه راكعة ويأتي بعد ذلك كاهن اخر 
(الكاهن سم) وقد مثل وهو يصب الماءء ثم كاهن ثالث في إحدى يديه زهرة وفي الأخرى 
الإناء «حسي»» ثم كاهن رابع يرتل الشعائرء وخلف هؤلاء الكهنة يأتي المشيعون 
للجنازة منهم ثلاثة أبناء (تسمى النقوش ثلاثة بأسمائهم» وخلافا لذلك يلقب واحد 
بابن ابنه وأخته وآخر تصفه بوارث إرثه» كما تذكر ست نساء تحمل كل منهن لقب 
مغنية» ويحتمل أنهن بنات المتوف غير أنهن لم ينعتن بهذا النعت). 

الجدار الضيق الغربى (8 232 ,111 .2 .1 = © & ط 104 13461 1010) تكملة منظر 
الساكمة السايق ١‏ 
الصف الأعلى من الشمال إلى اليمين: )١(‏ يقود الإله «حور» بن «إزيس» صاحب ال مقبرة 

«بننوت» وزوجه أمام «أوزير»» ويحمل «بننوت» في يده إناء عطور على شكل القلبء 
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ويشاهد «أوزير» على عرشه في محراب وأمامه زهرة ذات ساق عليها صورة أولاد 
«أوزير» الأربعةء وتقف خلفه أختاه «إزيس» و«نفتيس». ويلاحظ أن باب المحراب 
مفتوح وأمامه مائدة قربان. 

(۲) بعد ذلك يأتي مشهد آخر يرى فيه الإله «أنوبيس» على سرير المتوف وبالقرب 
منه على الجانبين يشاهد كل من «إزيس» و«نفتيس» راكعتين منتحبتین» وتضع كل 
واحدة منهما إحدى يديها على رأسها والأخرى على علامة تدل على الخلود» والمتن التابع 
لهذا المنظر يحتوي جملا من الفصل الخامس والعشرين بعد المائة من كتاب الموتىء 
وهو الفصل الذي يعترف فيه الراحل بعدم ارتكاب أي ذنب (راجع مصر القديمة ج5). 

الصف الأسفل من الشمال إلى اليمين: )١(‏ يشاهد فيه «بننوت» يتعبد للآلهة الثلاثة 
الجالسين على قاعدة وهم: الإله «رع-حوراختي» برأس صقرء والإله «آتوم» لابسًا التاج 
المزدوج» ثم الإله «خبري» وعلى رأسه «جعَل». 

(۲) ويتبع ذلك منظر مثل فيه «بننوت» وزوجه يتعبدان. 

(۳) وأخيرًا نشاهد منظرًا مؤلفا من ثلاثة صفوف بعضها فوق بعضء وهذا 
المنظر مأخوذ من الفصل العاشر بعد المائة من كتاب الموتى» وهو يمثل العمل في حقول 
المنعمين. 

النصف الأيسر من جهة الغرب للحائط الشمالي الخلفى (راجع = .103 13461 1010 

.(b. L. 2. II, 231 b.‏ ا 
الصف الأعلى من اليسار إلى اليمين: )١(‏ يشاهد المتوفق راكعًا وهو يتعبد بيدين 
مرفوعتين أمام البقرة «حتحور» سيدة الجبانة» وقد أحيطت بسيقان البردي وهي 
خارجة من المدفن الجبلي الهرمي الشكلء وبجوار البقرة «حتور» تقف الإلهة «تاورت» 
التي صورت في هيئة فرس البحرء وفي إحدى يديها عصا وفي الأخرى عقرب' (وهي 

إلهة الولادة). 

(۲) وفي المنظر الذي يلي السابق يشاهد «بننوت» وزوجه يتعبدان للإله 

«رع خبري» جالسًا على عرشه وقد مثل برأس إنسان. 


.Naville, Totenbuch. Kap. 186; Naville Totenbuch. I, Taf. 2 راجع:‎ 31 
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الصف الأسفل من اليسار إلى اليمين: )١(‏ يشاهد الإله «رع حور» برأس صقر جالسًا 
على عرشه في مقصورة»ء وأمام هذه المقصورة يشاهد المتوفى يطهر بالماء بواسطة الإلهين 
«تحوت» و«أنوبيس». 
(۲) وفي المنظر التالي يُرى المتوق وفي يده سيقان بردي وزوجه وقي يدها صاجات» 
وكلاهما يتعبد للإله «بتاح سكر-أوزير» برأس إنسان. 
تعليق: هذا مجمل وصف مقبرة «بننوت»» والواقع أنها تعد الوثيقة الوحيدة التي 
ف ا ل عن عا مض كه الغوية ف ها العسر المظل من تازيم الل فقن 
رأينا في الجزء السابق من هذا المؤلف (مصر القديمة ج۷) أن «رعمسيس» الثالث قام 
بحملة على بلاد النوية» كما كانت عادة الفراعنة الفاتحين الذين كانوا يقصدون بأمثال 
حملاتهم هذه إظهار ما لهم من سلطان وعظمة تقليدًا لمن سبقهم من الفراعنة العظام. 
ولقد كان المنتظر بعد عهد «رعمسيس الثالث» أن نرى ملك مصر آخذا في الانهيار في تلك 
الجهات الجنوبيةء ولكن مقبرة «بننوت» التي حفرها في صخور بلدة «عنيبة» دلت على أن 
سلطان الفرعون كان لا يزال قويّاء فقد كان هذا الموظف ناتيًا للفرعون في «بلاد واوات»» 
التي كانت تعد من أعظم منابع الذهب للملك» وبخاصة أنه يحمل لقب رئيس رجال 
الاخ وا الع لبيك اتالية لامك ,تعمد ةماه ا كان حمل لقن 
مدير معبد الإله «حور» صاحب «عنيية»؛ وهذا المعبد كان أحد المحاريب العدة التى كانت 
مقامة لهذا الإله في هذه الإمارة. ومن المحتمل أن المعبد المشار إليه هنا هو الذي ا 
بقاياه الأثري «ويجول» في بلدة «عنيبة» (465 .2 011106 ,11©158311). وتدل شواهد الأحوال 
على أن «بننوت» هذا كان رجلا صاحب ثراء؛ فقد أقام للفرعون «رعمسيس السادس» 
تمثالًا في هذا المعبد» وحبس عليه الأوقاف من أملاكه في هذه الجهات» وقد كافأه الفرعون 
على ذلك بإهدائه آنيتين من الفضةء وقد كلف الفرعون نائب «كوش» بإعطائها له رسميًا. 
ويلاحظ هنا أن الآنيتين كانتا من الفضة لا من الذهب الذي كان يُعد آنئذ أثمن من الفضةء 
وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن الذهب كان كثيرًا في بلاد «واوات» ويجلب منهاء فلو كان 
الإناءان من الذهب فإن ذلك يكون كجلب التمر إلى «هجر»»ء والفحم إلى «نيوكاسل»»ء ويهذه 
الهدية الملكية أظهر الفرعون ارتياحه إلى ما فعله «بننوت» في أقاليم السود» وفي أرض 
«أكاتا». و«أكاتا» هذه هي إقليم وادي «علاقي»» ويحتمل أن اللقب «رئيس التنجيم» الذي 
نک وك قد يشير إلى اعمان القت هال ولا داعف أنه لا تومه ف ن اة 
السفلية مناجم ذات حجم عظيم» على أن سكنى «بننوت» في «عنيبة» فيه دليل آخر على 
أن «وادي علاقي» كان يمكن الوصول إليه عن طريق «توشكا-إبريم». 
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ومما يلاحظ في وثيقة الوقف التي تركها لنا «بننوت» أنه يشير إلى ضياع الملكة 
«نفرتاري»» وكذلك إلى حقول الكتان الملكية, وهذا يدل على أنه كان للبيت المالك ضياع 
خاصة في بلاد النوبة» وأن الفرعون كان لا يزال له نفوذ قوي في هذه الأصقاع النائيةء على 
الرغم من تدهور الأحوال في مصر نفسها. وأخيرًا نلحظ أن بلاد النوبة كانت حقلًا عظيمًا 
لزراعة الكتان كما يظهر ذلك من وثيقة الوقف. 

ونقوش مقبرة «بننوت» تعد نموذجًا لنقوش كبار الموظفين في هذا العصر؛ فإذا 
قرنا بين نقوش هذه المقبرة ونقوش مقبرة «أنحور خعوي» الذي عاش في عهد الفرعون 
«رعمسيس الرابع» (راجع عهد رعمسيس الرابع) وجدنا بينهما أوجه شبه كبيرة تكشف 
لنا عن الحالة الدينية والاجتماعية في هذا العصرء فنجد أن كلا من «أنحور خعوي» 
و«بننوت» قد حرص على رسم أفراد أسرته وأجداده بصورة مفصلة» وكذلك نلحظ أن 
معظم أفراد هذه الأسر كان ذكورهم يشغلون وظائف الكهنة للآلهةء كما كانت الآنسات 
يشتغلن مغنيات للآلهة في المعبد. هذا وقد حرص كل منهما على أن يمثل صورة جنازته 
وحسابه في الآخرة» وعلى اقتباس فصول من «كتاب الموتى» للدلالة على ما كان يرغب 
المتوفى أن يكون فيه من نعيم مقيم» وبخاصة بعد أن أصبح مُبراً من الذنوب كلها أمام 
الإله «أوزير»» كما فصلنا ذلك في المناظر التي على جدران مقبرة «بننوت»؛ وهذه النقوش 
تدل من جهة أخرى على أن العبادة كانت موحدة في كلا القطرين كما كانت الحال من 
أقدم العهود. 


)۲( بلدة «عنيبة» وأهميتها 


إن أقدم أثر ذكر لنا في بلدة «عنيبة» يرجع تاريخه على ما يظهر إلى عهد الهكسوس؛ وذلك 
في القائمة التي نشرها الأستان «جاردنر» عن حصون بلاد النوية (راجع مصر القديمة 
ج؟) واسم البلد القديم هو «معام» وقد اختلف المؤرخون في موقع «معام» هذهء ولكن 
المؤكد أن موقعها هو بلدة «عنيبة» الحالية. وإقليم «معام» يشمل المواقع القديمة التي 
کا عن اه القرفى و بالإضافة إل المزيرة لواقم ف الف الف 
تسمى جزيرة «إبريم» وجزيرة «الرأس»» وقد وجد نقش ذكر عليه اسم الجزيرة: جزيرة 
«معام». 
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ومعبد هذه البلدة قد تهدم تمامًا ولم يبق له أثرء وكان للإله «حور» سيد «معام» الذي 
مثل بصورة صقر يحمل على رأسه قرص الشمسء أو بإنسان له رأس صقرء ويلبس 
التاج المزدوج. وهو نفس الإله «حور»» الذي كان يعبد في «بوهن» (وادي حلفا) باسم 
سيد «بوهن» وفي «دكا» و«كوبان» باسم «سيد باكي». 

والظاهر أن عبادة «حور» في المدن الثلاث الرئيسية لبلاد النوبة السفلية الجنوبية 
قد أدخلت في نهاية الدولة القديمةء ويحتمل أن ذلك كان في نفس الوقت الذي كانت 
تقدس فيه بلدة «أبشك» القريبة من «أبو سمبل» (65 .2 ,1 .6608 .غ21 e٣‏ authت)‏ الإله 
«حتحور» التى كانت تنعت بسيدة «أبشك»»ء وكانت «حتحور» تمثل هناك في صورة بقرة. 

وترجع مكانتها الممتازة من الناحية السياسية والثقافية في بلاد النوبة السفلية إلى 
خصب تربتهاء وكثرة خيراتها؛ ولذلك كانت تعد محطة عظيمة لطرق التجارة الآتية من 
واحدة «دنقل» الواقعة في الصحراء الغريية. ولا نعلم إذا كانت هناك طريق تجارة على 
الشاطئ الشرقي عند «إبريم» مخترقًا الوديان حتى البحر الأحمر أم لا. ويقول «ويجول»: 
ااا ن مكانة استراتيجية عظيمة الأهميةء ومن المحتمل أنه كانت توجد في قديم 
الزمان شلالات عند قصر «أبريم»» وعلى ذلك كان لا بد من إقامة حصن هناك لحماية 
السفن الذاهبة جنوبًاء ولمهاجمة العدو المنقض من جهة الشمالء غير أننا لا نعرف شينًا 
عن هذا الشلال» ومن الجائز أن تحصين «معام» كان يستعمل لملاحظة التجارة على النيلء 
كما كان يعد مركرًا لجمع الضرائب على السفن التي تمر من هناك. 

ويمكن أن نلخص تاريخ «معام» (عنيبة) مما لدينا من الوثائق التاريخية ومن 
نتائج أعمال الحفر التي قامت في هذه الجهة في النقط الآتية: 


(أ) تدل أقدم الآثار التي عثر عليها في هذه الجهة على وجود مستعمرةء يرجع عهدها 
إلى العصر الثاني القديم من تاريخ بلاد النوبة (أي عصر الأسرات المصري المبكر). 

(ب) أما في العصر النوبى الثالث وهو ما يقابل عهد الدولة القديمة المصريةء فلم نجد 
له أثرًا يذكر في «عنيبة»» كما كانت الحال في الجهات الأخرى لبلاد النوبةء ومن الجائز 
أن «عنيبة» وكذلك كل بلاد النوية السفلية قد حاقت بها خسائر على يد أحد فراعنة هذا 
العهد الذين قاموا بغزوات في هذه الجهات كما جاء على حجر «بلرم»» ومنها حملة في عهد 
الملك «سنفرو» (الأسرة الرابعة) وقد غنم فيها سبعة آلاف أسير وعشرين ألف رأس من 


الماشية. 
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ولا نعلم إلى أي حد في عهد الأسرة السادسة قد امتدت مشروعات القوافل» التي كان 
يرسلها أمراء مقاطعة «أسوان» وعظماء تجارها من «إلفنتين» إلى بلاد النوبة وا 
وذلك لأن أسماء الأماكن النوبية التي جاءت في المتون المصرية لم يمكن تحقيق مواضعها 
حتى الآن. وهذا العصر هو الذي أسس فيه المصانع التجارية في «كرما» التي اتخذها 
رجال القوافل نقطة ارتكازء ومن المحتمل أنه في هذا العهد قد أقام السزفية مط أن 
حصتاء كما يدل على ذلك الآثار الباقية (راجع .(Steindorff, Aiba I1‏ 

(ج) وعندما استوطن قوم مجموعة © " وادي النيل في البقعةء التي تقع بين الشلال 
الأول والثاني في نهاية او جت توففيية هران وک أهم بلدة ممثلة 
لهذا العهد. وفي الحروب التي نشبت بين الأهالي الأصليين وبين الأقوام الجائلين» قاسى 
الأهالي الذين كانوا على ما يظهر في الحصن عذاب الحريق الذي جعل عاليه سافله» وهذا 
العهد هو أقدم جزء في الجبانة ١1‏ يمكن معرفته؛ وهو الذي يعرف بمجموعة 0 القديمة. 

(د) وفي نهاية الأسرة الحادية عشرة ابتدأ عهد تغلب مصر الحربي على بلاد النوبة. وقد 
أقام «سنوسرت الأول» حصن «عنيبة» في مكان الحصن القديم (وهو الذي يعرف بالحصن 
الثانى) وفي خلال الأسرة الثانية عشرة أقيمت زيادات محسة على هذا الحصن. وفي هذا 
العهد أقيمت للمرة الأولى جبانة مصرية في منبسط الصحراء وهي المعروفة بالجبانة حرف 
5. وعلى الرغم من وجود أثر الفاتح المصري, فاا متم عقي كا نهل تزال 
هى الثقافة المزدهرة تمامًا. ولم تتوار هذه المدنية إلا في نهاية الدولة الوسطىء كما يظهر 
لنا ذلك من الفخار المنسوب إلى هذه المدنية فقد أخذ يختفى تدريمًا. والمقابر العديدة 
الخاصة بالجبانة حرف 3 ويخاصة المقام سقفها بحجر مقطوع من المحاجره والقباب 
المبنية باللبن قد ظهرت في هذا العهد. وكذلك في العهدين الثالث والرابع للمستعمرة أي 


في مجموعة © الوسطى. 
(ه) ولما كان قد قضي على قوة مصر السياسية في عهد الهكسوسء فإن ثقافة مجموعة 
© النوبية قد انتعشت من جديدء وهذا العهد يعرف يعهد ثقافة مجموعة © المتأخرة. 


(و) وعندما تمصرت بلاد النوية في أوائل الدولة الحديثة اختفت ثقافة مجموعة ©. 
ولدينا كثير من الموظفين المصريين الذين سكنوا في «عنيبة»» ودفنوا في مقابر خاصة أقيمت 


بلاد النوبة. 
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لهم» كما يوجد آخرون ممن اهتموا بالعمل على أن تدفن جثثهم في أرض الكنانة نفسها؛ 
لأجل أن تحنط ويحتفل بها احتفالًا دينيًا. ولكننا لا نعلم على وجه التأكيد إلى أي حد 
اشترك النوبيون في «عنيبة» في الحكم. وعلى أية حال نجد أنه كان يعيش بجانب المصريين» 
وبمعزل عنهم سكان أصليون تحت حكم رئيس من بني جلدتهم» ويحمل لقب «أمير 
معام» ويدعى «حقا نفر» وقد عاش في عهد «توت عنخ آمون»» وكان بين عظماء «واوات» 
الذين أحضروا الجزية المفروضة عليهم لابن الملك في «طيبة»» وقد بقيت السيادة المصرية 
مستمرة في «عنيية», حتى حكم الفرعون «رعمسيس السادس» الذي نحن يبصدده الآن. 

وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة تم بناء مدينة «عنيبة»» التى بدأت في عهد الدولة 
الوسطىء وكذلك أقيم المعبد في الركن الشمالي الشرقى داخل السور. 

ويتبع الجزء الرئيسي من الجبانة 5 بما فيها من آبار ومقابر هرمية الشكل هذا 
العهد» وفي نهاية هذه الجبانة تقع مقبرة «بننوت» العظيمة المحفورة في الصخر (راجع 
.(Steindorff Aniba, I, p. 21 ff.‏ 


)۳( الآثار التى خلفها «رعمسيس السادس» 

(۱-۳) سرابة الخادم (المعيد) 

وجد لهذا الفرعون نقوش على عمد في إحدى قاعات المعبد باسمه.* وكذلك عثر على الجزء 
الأعلى من لوحة في المعبد صور في أعلاها المستدير قرص الشمس المجنح. وفي الجزء الأسفل 
رسم الفرعون لابشا التاج الأزرق» وهو يتعيد للإلهة «حتحور» رية الفيروزج.1 

(۲-۳) بنها 


وجدت له قطعة حجر عليها طغراؤه. ٠١‏ 


.Gardiner, Inscriptions of Sinai Pl. LXXIII : اجع‎ 0 
.Ibid. 130111 راجع:‎ ^ 
.Naville Bubastis 2. 46 راجع:‎ `° 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 
(۳-۴) تل بسطة 
عثر لهذا الفرعون على عدة آثار في «تل بسطة» (الزقازيق الحالية) منها: 


١١ الجزء الأسفل من تمثال من الجرانيت الأسود وقد ترك في مكانه.‎ )١( 

(۲) تمثال صغير من الحجر الجيري «لرعمسيس السادس»» وهو محفوظ الآن 
«بالمتحف المصري». ٠١‏ 

(؟) الجزء الأعلى من تمثال من الجرانيت الأحمر «لرعمسيس السادس» وهو «بالمتحف 
المصري» أيضًا. ٠"‏ 


(5-9) منف 


يوجد بمتحف «كوينهاجن» كرنيش عليه طغراء هذا الفرعون»“' وقد عثر عليه في «منف»»ء 
وكذلك توجد قطعة من الحجر باسم «رعمسيس الثالث» اغتصيها «رعمسيس السادس» 
لذ 1 


)٥-۳(‏ وفي السرابيوم 


وجد مدفن للعجل «أييس الثاني» من عهد الفرعون «رعمسيس السادس».١١‏ 


.Ibid. 1. XXV (a) XXXVII cf. 2. 46 راجع:‎ '١ 
Ibid. 200/111, راجع: 46 .م‎ ٠" 

„Borchardt Statt. Il, 21. 117, 2. 184 راجع:‎ ١ 
.Porter & Moss. Il, 2. 220 راجع:‎ 1 

.Porter & Moss. 1210.2. 227 راجع:‎ "° 

Mariette Serapium 21. 22 (1-3); & Gauthier L.R. 111, pp. 192 Note d; & p. 196, راجع:‎ 01 


.Note 5 


YEA 


رعمسيس السادس 
(1-9) قفط 


وفي «قفط» عثر على الجزء الأعلى من لوحة باسم «إزيس» بنت الفرعون «رعمسيس 
السادس» ف الجزء الخلفى من معيد البطالة القاكم في هذه الجهة: وهذه اللوحة لها 
أهمية تاريخيةء إذ منها تعرف أن اسم زوج «رعمسيس السادس» هو «نب خزدب» 
(ذهب ولازورد) ولم يكن معروفا من قبل. ويشاهد في وسط اللوحة إهداء «لأوزير» الملك 
رب الأرضين «نب ماعت رع» محبوب «آمون» بن «رع» «رعمسيس أمنحر خبشف نتر 
حقا إيون» والد الزوجة المقدسة «لآمون» (عابدة الإله «إزيس») ويّرى على اليمين في 
اللوحة «إزيس» تقدم القريان «لأوزير» .. 


MEE 


ا 


06 


ات )لما 


شكل ": لوحة المتعبدة الإلهية «إزيس» بنت «رعمسيس السادس». 


رب الأرض المقدسة والإله العظيم رئيس الجبانة وهي تقدم قربانًا «لأوزير» رب 
الأبدية قائلة: «ليتك تجعلني أتسلم طعامًا مما يقدم على موائد قربانك يشمل كل شيء 
طيب وطاهر من «أوزير» الزوجة الإلهية «لآمون» (عابدة الإله «إزيس») المبرأة.» وخلف 
«إزيس» هذه اسم والدها الملك رب الأرضين «نب ماعت رع» محبوب «آمون» بن «رع» 
«رعمسيس» ... وعلى يسار اللوحة نشاهد الأميرة «إزيس»»ء تقدم القربان للإله «رع 
حوراختي» الذي بأشعته تضيء الأرضء الإله العظيم» أمير الأبدية. وتقول: «إني ألعب 
لااد اودوعت اماما قوب ل أن ارس ال کي 


٤۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


ما قيل على لسان «أوزير»: «الأميرة الوراثية صاحية الحظوة العظيمة, والزوجة 
الإلهية «لآمون»» والابنة الملكية (عايدة الإله «إزيس») ووالدتها هى زوجة الملك العظيمة 
التي يحيهاء سيدة الأرضين «نب خزدب» المبرأة» . وهذه اللوحة محفوظة الآن بمتحف 
«مانشستر» (راجع 616 122605 ©2»]3) (انظر الشكل ؟). 

وكذلك وحد لهذا الفرعون تمثال جالس» وهو محفوظ الآن بمتحف «ليون».١١‏ 

وفي متحف «القاهرة» يوجد زاق «لرعمسيس السادس» في صورة الإله 
«بتاح -خبري», وقد سمي خظا «رعمسيس الرابع».4١‏ 


(۷-۳( آثاره في «طيبة» 


عثر «لجران» في خبيئة «الكرنك» على تمثالين للفرعون «رعمسيس السادس». أهمهما 
منحوت في الجرانيت الرمادي. وهو يعد من القطع الفنية المنقطعة النظير حتى الآنء فقد 
مثل الفرعون واققًا برأس مرفوع ويمشي بخطًى واسعةء وفي يده اليمنى بلطة حرب» 
ويقبض بيده اليسرى على ناصية لوبي يمشي منحنيًا بجواره» وذراعاه مكتوفتان خلفه. 
ويشافت اهف الكليق ير من املك والتسير اللوين (انقلن الكل 10 

آنا الشمكال الان فق هكم ف حكن الشعث. ون ارقا حوال © و 
وقد مثل ماشيًا وبا بيديه صورة تمثال صغير للإله «آمون» موضوع على قاعدة. 
ويلبس الفرعون التاج المزدوج.؟١‏ 

وكتب على قاعدته من جهة اليمين ملك الوجه القبلي والوجه البحري: «نب ماعت رع 
مري آمون» وهو لقب الفرعونء وعلى اليسار كذلك كتب نفس اللقب ونقش بين تمثال 
«آمون» و«رعمسيس السادس» على وجه العمود الداخلي لساق الفرعون الأيمن صورة 
أمير فتى كتب فوقه: «ابن الملك حاكم هليوبوليس 512 سيد مصر». 

ورسم على الوجه الخارجي لطرف الساق الأيسر «لرعمسيس السادس» صورة ملكة 
واقفة رافعة يدها اليمنى نحو الفرعون» وممسكة بيدها اليسرى زهرة بشنين. وقد كتب 


.Porter & Moss. V, 2. 131 راجع:‎ ۱۷ 
.Maspero, Le Musée Egyptien I, 21. XXX cf. p. 17 راجع:‎ ۸ 
.Maspero, Guide (1915) p. 190 راجع:‎ ١ 


رعمسيس السادس 


فوقها: «الزوجة الإلهية والأم الملكية ...» ومما يؤسف له أن طغراءها مهشم فلم نعرف 
اسمها على وجه التأكيد» وقد نقش على العمود الذي يحمي ظهر التمثال أسماء الفرعون 
وألقايه. "" ١‏ 

وصناعة التمثال جميلة جدّاء وعلى الرغم من أن تماثيل «رعمسيس السادس» هي من 
طراق العهده الذى كان نقد اخ فيه الفن بتك هع ق عو الرقامسةفإنمااميع دالا دة 
بأن يشار إليها هنا لجمالها نسبيًا. حقًا إن تمثاله هذا ليس كاملًا من كل الوجوه إلا أنه من 
الوجهة التقليدية يعد من القطع الممتازة تقريبًا (راجع 42153 .(Legrain Stat. 11. N0.‏ 


(۸-۲) وفي «الكرنك» 
كتب اسمه على مسلة «تحتمس الأول» الجنوبية في الأسطر الخارجية. "١‏ 

وكذلك كتب اسمه على البواية التاسعة (الثامنة على حسب تعداد «لبسيوس») فوق 
اسم «رعمسيس الرابع»» وكذلك نلاحظ أن النقوش التى في أسفل السفينة المقدسة» وهى 
التي كانت باسم «رعمسيس الرابع» قد غيرت باسم هذا الفرعون (راجع ,]5ذة1 .»5 
2 .م .(of Egypt I‏ 


(؟-1) الرمسيوم 

وفي معيد «الرمسيوم» نجد أن طغراء «رعمسيس السادس» قد كتب كذلك فوق طغراء 
«رعمسيس الرابع» (130 .2 ,2.111 .1) على الجانب الخلفي للعمود الذي في أقصى الجنوب. 
)٠١-5(‏ مدينة هابو 


وفي «مدينة هابو» نجد اسم هذا الفرعون منقوشًا على جدران مساكن البوابين (راجع 
D.T. II, 2. 6‏ .آ). 


.Maspero, Guide (1915) 7. 190 راجع:‎ "' 
.Porter & Moss, Il, 2. 27 راجع:‎ 5 
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(١ ۱-۳(‏ وفي معيد «الأقصر» 


نقش اسمه وريما أنه زاد بعض المبانى في هذا المعبد (71 .2 .(WeigaIl, Guide‏ 


شكل :٤‏ تمثال «رعميس السادس» ممسكًا بيده تمثال الإله آمون. 


(-؟١)‏ الكاب 


وقي معبد «الكاب» يوجد في غربى الردهة طوار أقيم أمامه لوحة قطعت في الصخر يشاهد 
عليها هذا الفرعون يقدم للإله «حرمخيس» والإلهة «نخبت» رية «الكاب» القريان» ولكن 


YoY 


رعمسيس السادس 


هذا الأثر كان في الأصل قد صنعه موظف محى اسمه الآن» وقد مثل وهو يصلي لروحه 
الذي يتسلم القربان العادية (راجع 328 .2 .(WeigalIl. Guide‏ 


)١1١-9(‏ وفي دير «البخيت» (طيبة الغربية) 


وجدت ثلاث قطع عليها نقوش وصورء وتدل النقوش على أنها من عهد «رعمسيس 
السادس»», إن كتب عليها اسم ابنته «إزيس» (راجع 100-101 .111,2 D. T.‏ 08 وكذلك 


ظهر عليها اسم وزيره «نحسي». 
)١5-9(‏ أرمنت 


نقش «رعمسيس السادس» اسمه باللون الأحمر فوق اسم «رعمسيس الرابع» على بوابة 
«تحتمس الثالث» (على الجانب الأيمن من المدخل). وتدل شواهد الأحوال على أن ثلاثة 
الأسطر من النقش الذي في هذه الجهة قد أعيد نقشها مرات عدة على يد ملوك مختلفين 
من الرعامسة؛ ويمكننا أن نشاهد في إحدى الحالات ثلاث طغراءات نقشت الواحدة قوق 
الأخرىء وهذه الأسطر الثلاثة كان قد نقشها في الأصل «رعمسيس الثاني». وقد كان آخر 
من نقش اسمه هنا «رعمسيس السادس»."" 

وكذلك عثر في «أرمنت» في معبد «البوخيوم» (أي معبد العجل «بوخيس») على 
قطعة من الحجر صوّر عليها رأس «رعمسيس السادس» يتعبد وهي محفوظة «بالمتحف 
البريطاني»."" ١‏ 


(10-5) الرديسية 


ويوجد في معيد «الرديسية» نقش في الصخر عليه طغراء «رعمسيس السادس». وهذا 
النقش قد حفر على الجدار الخارجى في الجهة الشرقية من الردهة الأمامية (راجع L.D.‏ 
.(T. IV, p. 75‏ 


.Temples of Armant, Text, 2. 163 راجع:‎ 5 
.Porter & Moss. 17,2. 159 راجع:‎ YY 
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(5-9ل) جزيرة «سهيل» 


وعلى صخور جزيرة «سهيل» نقش الكاهن الأكبر للإله «خنوم» المسمى «دوامن» لوحة 
مثل فيها واقفا أمام الإله «آمون رع» ملك الآلهةء وثالوث الجزيرة وهم: الإله «خنوم»» 
والإلهتان «ساتيت» و«عنقت»» وقد ظهر خلف هذه الإلهة طغراء هذا الفرعون وصورته.؟" 


(۱۷-۳) عمارة «غرب» 


وفي المعبد الذي عثر عليه حدينًا في بلاد النوبة في عمارة «غرب» نقش الفرعون «رعمسيس 
السادس» اسمه على المدخل الرئيسى على الجانبين من البوابة (155 .م .24 .7701 .۸ .۴ .[). 

ويقول «فرمان»: إن النقوش التي ظهرت في هذا المعبد وجد فيها اسم نائب جديد 
لبلاد النوبة لم يكن معروفا من قبل وهو «سا إيست»»ء وإن النائب «ونوات» يرجع عهده 
إلى عصر «رعمسيس التاسع», وريما كان هو نفس «ونتاوت» الذي ذكره «ريزنر» (راجع 
3 .م .25 .(J. E. A. Vol.‏ 

وقد وجد لهذا الفرعون عدة تماثيل مجاوبة من المرمر الخشن الصنع جدًّا مشوهة 
التصوير ولونت بالأسود والأخضر وعددها ثمانية منها خمسة في المتحف البريطاني (راجع 
Mus. 8699 ...: 29998-9‏ .8) وثلاثة في «ليفربول» )225 270001عكلآ «(Gatty. Cat.‏ 
وكذلك وحد له خاتم من الخشب في «تورين» (راجع الشكل (. 


(١ ۸-۳)‏ وفي «ليدن» 


آنية من الخزف المطلي من مدفن العجل «أييس» عليها اسم الفرعون «رعمسيس السادس» 
محفوظة الآن بمتحف «باريس» (راجع 22,3 56172511112 ,313116]]6) وكذلك يوجد في 
«ليدن» قطعة من حزام من الجلد عليه اسم هذا الفرعون.*" 


.Leyden Aeg. Mon. Il, XXIX, 6 راجع:‎ 3 
.Naville. Tell el Yahudiah, XVI راجع:‎ 4 


رعمسيس السادس 


(١ ٩-۳(‏ وفي «تورين» 


توجد بردية عليها أنشودة باسم هذا الفرعون (راجع Pleyte. Papyrus De TUF‏ 
31-3). 

وقد عثر له على عدة جعارين منها أربعة في مجموعة «فلندرز بتري»» واثنان «بمتحف 
اللوفر»» وفي «تورين» و«المتحف المصري». 


)٤(‏ مقيرة «رعمسيس السادس» 


تحدثنا عن مقبرة «رعمسيس السادس» عند الحديث على مقبرة سلفه «رعمسيس 
الخامس». 

وقد وجدت جثته في مقبرة الفرعون «أمنحتب الثاني»» وقد وصفها «مسبرو» بما 
يأتي: طول المومية متر واحد وسبعون سنتيمترًاء والتابوت مصنوع من الخشب الملونء 
وهو للكاهن الأول «لآمون»» والكاهن الأول للفرعون «تحتمس الثالث» الذي كان يدعى 
«رعيا»» وقد وضع كهنة الأسرة الواحدة والعشرين مومية الفرعون «رعمسيس السادس» 
في تابوت هذا الكاهن. وقد كشف عنها عام ۱۸۹۸ «لوریه»» وفحصت عام 5١15م‏ على 
يد الدكتور «إليوت سميث» وكان قد هشمها اللصوصء فأصلح من شأنها الكهنة بوضع 
أجزائها على لوحة» وضم بعضها إلى بعض لتأخذ صورة جسم إنسان (راجع ,213506120 
3 .مم )1915( .(Guide‏ 

وكان طول «رعمسيس السادس» ١,1١5‏ متر وتدل حالته على أنه كان متوسط 
العمر عند وفاته» ويحتمل أنه كان أسن من «رعمسيس الخامس» وأصغر من «رعمسيس 
الرابع». وقد حنط جسمه على طريقة تحنيط سلفيه. 

ولم يَرَ على وجهه شعر بالعين المجردة إلا رمش العينينء غير أنه بالعدسة وجد أن 
ذقنه حليق تمامًا ويمكن رؤية شاربه. والجزء الأمامي من رأسه أصلع ولكن مع ذلك 
يُرى بعض الشعر في باقي الرأس. 

وقد عطي الوجه والعينان بطبقة كثيفة من عجينة الراتنج. ووجدت أذناه مثقوبتينء 
أما اسشا فكاتك متآكلة بدرجة خفيفة (راجع Elliot Smith The Royal Mummies‏ 
1-آ1آلاآ Pls.‏ ,93-4 .م). 
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)٥(‏ الكاهن الأكبر «لآمون» في عهد «رعمسيس السادس» 


رأينا عند الكلام على ورقة «فلبور» أن الكاهن الأكبر «رعمسيس نخت» قد عاش في عهد 
الفرعون «رعمسيس الخامس». وأنه كان ذا مكانة عظيمة هو وأسرته في إدارة البلاد 
من الناحية المالية والدينية. وقد دل على ذلك الكشوف الجديدة بالإضافة إلى ما جاء في 
ورقة «فلبور». فقد رأينا أن والده كان كبير رؤساء الضرائب في البلاد» وأن أحد أبنائه 
المسمى «وسر ماعت نخت» قد ورث هذا المنصب عنهء كما كان «رعمسيس نخت» الكاهن 
الأكبر «لآمون» في «الكرنك». وقد ورث عنه هذه الوظيفة ابنه الأكبر «نسيآمون»» وقبل أن 
نتحدث عن الأخير يجدر بنا أن نذكر أقراد هذه الأسرة, التي كان في أيدي رجالها معظم 
الوظائف الهامة الرئيسية في البلاد في دين لوك الوهاموة الراك 


(1-5) مري باستت 


كبير رؤساء الضرائبء والمشرف على كهنة آلهة «الأشمونين» كلهم وكاتم أسرار الفرعون, 
والمدير العظيم لسيد الأرضين» والمدير العظيم للمعبد الملكى (معيد مدينة هايو) «مري 
باستت» (أي «مري باستت»). 


زوجه 
رئيسة حريم الإله «آمون» (لم يذكر الاسم). 

)١(‏ ابنه: الكاهن الأكبر للإله «آمون رع» ملك الآلهة «نسيآمون». 

(Y)‏ ابنه: الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «أمنحتب». 

0 ابنه: «وسر ماعت رع نخت» مدير بيت «آمون»» وكبير رؤساء الضرائبء والمدير 
العظيم للأراضي الملكية (راجع 150 .2 .(Wilbour, Pap. Il,‏ 

ل( ابنه: الكاهن والد الإله «لآمون رع» ملك الإلهة «مري بارست» (أو «مري باستت») 
(أى «مري باستت») (وهى حمو «ستاو») صاحب الكاب. 


رعمسيس السادس 
ابنته 


رئيسة حريم «آمون» (عزوت) زوج «أمنمؤيت» الكاهن الثالث للإله «آمون»» والكاهن 
أعظم الرائين للإله «رع» في «طيبة»» والكاهن الأول للإلهة «موت». 


زه -( نسيآمون: الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك» 


تولى «نسيآمون» رياسة الكهانة في «معبد الكرنك» بعد وفاة والده «رعمسيس نخت»», 
الذي رأينا أنه كان يشغل هذه الوظيفة في عهد «رعمسيس الخامس». ولا نزاع في أنه 
كان يشغل هذه الوظيفة في عهد «رعمسيس السادس». وهذا الكاهن الأعظم لم يترك لنا 
أي أثر. والواقع أننا لم نعرف اسمه ووظيفته إلا من الإهداء الذي على تمثال والده وهى 
«عمله ابنه الذي جعل اسمه يحيا؛ الكاهن الأول «لآمون» ملك الآلهة «نسيآمون».» وقبل 
الكشف عن هذا التمثال كان مجرد وجود «نسيآمون» أمرًا مجهولا. وقد وجد خطأ اسم 
هذا الكاهن في قائمة الكهنة العظام التي وضعها «فرشنسكي»." 

وذلك لأن «نسيآمون» الذي جاء ذكره في ورقة «أمهرست وليو بولد الثاني»» كما 
سنرى بعد وهو الذي أشار إليه «فرشنسكي» لم يحمل قط لقب الكاهن الأول «لآمون» 
بل كان مجرد كاهن «سم» ملحقًا بمعبد «رعمسيس الثالث» في ضيعة «آمون» (أي مدينة 
هابو). وهذه الورقة التى تعد مكملة بصورة ما لورقة «إبوت» تشمل اعتراف لص نهب 
مقبزة ك واا وكذاك اها كات فى الحريمة ."وقد كك فوا ولك هين 
من المذنبين الذين أفلحوا في الهرب» وهم العامل «ستنخت» بن «بنعنقت» الملحق بمعبد 
«آمون» بمدينة «هابو»» وقد وضع تحت إدارة الكاهن الأكبر للإله «آمون رع» ملك الآلهةء 
هذا من جهةء ومن جهة أخرى الكاهن «سم» المسمى «نسيآمون» التابع لمعبد «آمون» في 
«مدينة هايو»."”" 

وعلى أية حال فإن محضر قضية ورقة «إبوت» مؤرخ بعهد «رعمسيس التاسع» 
كما سنرى بعدء وقد كان الكاهن الأكبر «لآمون» وقتئذ هو «أمنحتب» بن «رعمسيس 
نخت»» وعلى ذلك فإنه لا يجوز قط أن نذكر اسم «نسيآمون» في قائمة الكهنة العظام 


.Wreszinski, Hohenpriester No. 31 راجع:‎ 3 
.Amharest. Pap. .م‎ 23, 1, 4 & p1. VII راجع:‎ ™ 
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للإله «آمون» الكرنك قبل الكشف عن تمثال والده «رعمسيس نخت»» كما أنه لم يكن من 
الجائز أن نذكر اسم «باسر» قبل الكشف عن تمثاله على يد «لجران» في خبيئة الكرنك 
(راجع مصر القديمة ج1). والواقع أنه كان يوجد كاهن أكبر «لآمون» اسمه «باسر» 
وكذلك كان يوجد كاهن أكبر اسمه «نسيآمون»» ولكنهما ليسا الشخصين اللذين نسبت 
إليهما هذه الوظيفة السامية بدون سند يعتمد عليه. 


ر كمسيس السابع 


وسر ماعت رع مري آمون ستبن رع رعمسيس آن آمون نترحق أيون 


لقد ظلت مدة حكم هذا الفرعون مجهولة - كسابقه - إلى أن كتب الأستاذ «بيت» مقاله 
العظيم عن تواريخ دولة الرعامسة (راجع 15 52 .2 1۷× .701 .4 .۴ .[) وفيه كشف 
عن بعض نقط هامة تحدد لنا تواريخ بعض هؤلاء الملوك. وقد ساعده في الكشف عن 
مدة حكم هذا الفرعون بالذات ما جاء في ورقة محفوظة الآن بمتحف «تورين» لم تكن 
محتوياتها قد نشرت بعد (راجع 17 72 .2 1× .4.9701 E.‏ .[). 

وهذه الورقة خاصة ببعض حسابات. ومنها استخلص الأستاذ «بيت» أن الفرعون 
«وسر ماعت رع» (رعمسيس السابع) كان الخلف المباشر للفرعون «رعمسيس السادس»» 
وأنه حكم على أقل تقدير ست سنوات. 

والآثار التي تركها هذا الفرعون قليلة ومعظمها مغتصب أو مقام بحجارة من مبان 
مجاورة؛ مما يدل على فقر الملوك في هذه الفترة وقلة مواردهم. 

وأهم أثر خشف عنه في منطقة «هليوبوليس» من عهد هذا الفرعون هو مقصورة 
للعجل «منفيس» غرب قرية «الأطاولة» شمالي «هليوبوليس». والواقع أنه توجد جبانة 
للعجل «منفيس» على مسافة ۲ كيلومتر من «عين شمس» تقرييًا. وتحتوي على مقابر 
لعجول «منفيس» يرجع عهدها إلى عهد الأسرة العشرين وما قبلهاء وكل اللوحات التي 
وحدت ف هذا الكان محلاة يرست هذا الفجل: ١‏ 
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والمقبرة التي تنسب إلى عهد هذا الفرعون كشف عنها «أحمد باشا كمال» سنة 
۲ء وقد نسبها خطأ لعهد «رعمسيس الثالث». ثم كتب عنها «دارسي».١‏ 

وجدران هذه المقبرة تتألف من أريعة مداميك؛ الثلاثة العليا مها مفظاة بالنقوش» 
وأما الأخير فخالٍ من النقوش كليةء وليس لهذه المقبرة إلا باب واحد من الجنوب يفتح 
نحو مدينة الشمس» وعرضه ١,2١‏ من المتر» وقد كان هذا الياب مسدودًا يحجر واحد 
ضخم» أما المقصورة نفسها فتبلغ مساحتها 5,87 × ۷,۷۹ أمتار» وقد بنى «رعمسيس 
السابع» هذه المقبرة بأحجار مأخوذة من قاعات «معبد هليوبوليس» الذي كان مخربًا 
آنتذء وقد كُسِيَ خارج هذه المقصورة باللبنء أما من الداخل فقد كانت محلاة بصور دينية 
ومعها متون مفسرة لها. 

فنشاهد فوق الباب قرص الشمس ال مجنحء وقد كتب في أسفله: «ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري «وسر ماعت رع آمون ستبن رع» محبوب «مرور» (العجل منفيس) 
بن رع «رعمسيس السابع» محبوب العجل «منفيس».» وقد نقش على العارضة اليمنى 
للباب من أسفل: «إله برأس أسد واقف وفي يده سكين وفوقه نقش عمودي: الإله الطيب 
الذي يعمل الخير في بيت والده (الثور منفيس) ملك الوجه القبلي والوجه البحري» رب 
الأرضين» معطي الحياةء ابن رع رب التيجان مثل «رع» لقد عمله بمثابة أثره لوالده 
لتكون فاضي فا اال اا 

وعلى العارضة اليسرى يشاهد من أسفل صورة ابن آوى (إله التحنيط) وفوقه متن 
مهشم» ويدل ما تبقى منه على أنه إهداء كالسابق. 

الجدار الشمالي: يشاهد في أعلى الشمال قرص الشمس المجنح» وتحته رسم بناء 
يعلوه كرنيش فيه مومية العجل منفيس ممثلًا مضطجعًا على سرير برأس أسد متجهًا 
نحو اليمين (الشرق) وقد وضع قرص الشمس بين قرنيه» وعلى كتفه صورة صقر منتشر 
الجناحين قابض بمخالبه على الحلقة الدالة على الأبدية» وتحت رأس الثور رسم الفرعون 
راككًاء ورافعًا يديه ليمسك بهما طبقًا فيه رأس الحيوان المقدسء وقد كتب فوق الثور 
النقش التالي: الثور «منفيس» (مرور) الكائن الطيب (أي أوزير المتوف) الذي يبلغ العدالة 
للملك» ويمنحه الحياة والثيات والعافية ملك الوجه القبلي والوجه البحري «رعمسيس 
السابع». وتحت الثور نقش ما يأتي: يعيش الإله الطيب الذي يجعل الطيبات تعمل في 


.Rec. Trav. 25. p. 29 ff; A. 5. 17111. p. 211-17: Gauthier, L. R. Il, 2. 3 راجع:‎ ١ 
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قاعة عمد العدالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضين «رعمسيس بن رع» من 

صلبهء ومحبوبه» رب التيجان «رعمسيس» معطي الحياة مثل «رع». لقد عمله بمثابة 

ا رن ون ٠‏ 

الجدار الشرقي: وقد قسم هذا الجدار قسمين متساويين» يحتوي كل قسم منهما 

على منظرين: 

المنظر الأول من الشمال (من اليمين إلى الشمال): يشاهد فيه الملك يقدم رغيفا ثلاثي 
الشكل لثلاثة آلهة كل منها برأس صقرء وفوق الآلهة نقش ما يأتي: «الآلهة أرواح 
مدينة" (ب).» 

اللوحة الثانية: يشاهد الملك يصب الماء من إناء أمام أربعة آلهة «أوزير» محنطة وفي 
يده الصولجان «واس»» وتتبعه «إزيس» قابضة على نبات بردي» وباقي المنظر مهشم. 

المنظر الثالث: يشاهد فيه الفرعون واقفًا أمام مائدة قربان يقدم إناءين من الخمر 
لخمسة آلهةء وهم: «جب» إله الأرضء و«توت» إلهة السماء» و«إزيس» و«نفتيس» ثم 
الإله «حور» لابسًا التاج المزدوج ... إلخ. 

المنظر الرابع: يشاهد فيه الفرعون أمام مائدتين من القربان مقدمًا القرابين لأربعة آلهة 
وهم أرواح بلدة «نخن»»" وقد نقش فوق الفرعون اسمه ولقبه. 

الصف الأسفل: اللوحة الأولى: يشاهد فيها الفرعون يقدم على طبق أربعة أوان للإلهة 
«نايت» وكتب فوق الملك: «رب الأرضينء وسيد التيجان «رعمسيس»», وعلى الآلهة نقش: 
«نايت» الأم الإلهية» معطية الحياةء والصحة كلهاء والعافية كلها مثل «رع» أبديًا» 

الاوحة الخانية:. الك يقدم أربعة أوان كن يج للؤلة ابي افا يرأ قرد (وهو 
أحد الآلهة الأربعة الذين يحفظون أحشاء المتوق) وفوق الملك كتب: «رب الأرضينء 
وسيد التيجان» «رعمسيس»» وفوق الإله «حابي» كتب اسمه والصيغة العادية» (غير 
أنها مهشمة بعض الشيء): معطي الحياة a‏ كلها مثل «رع».» 


" يقصد هنا الملوك السابقين؛ لأن كل ملك بعد موته يصير روحًا (راجع Sethe, Urgeschichte Ud‏ 
.(Alteste Réligion Der Agypter Par. 127‏ 
0 راجع: 127 .Sethe, Ibid. Par.‏ 
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اللوحة الثالثة: الملك يصب الماء من إناء أمام الإله «كبح سنوف» معطى الحياة والعافية 
كلها مثل «رع» (وهو أحد الآلهة الحارسين للأحشاء). 

اللوحة الرابعة: الملك يقدم طاقتين من البشنين للإله «أنوبيس» برأس ابن آوى» ونقش 
فوق الملك: «يعيش الإله الطيب» ابن «رعى رب الأرضين,» «رعمسيس» سيد التيجان.» 
ونقش فوق «أنوييس»: «أنوييس» الذي في أكفانه معطى الحياة (وهذا الإله كان يحفظ 
المتوف ويكفنه). 

اللوحة الخامسة: الملك أمام مائدتين يقدم النار» ويصب الماء أمام إلهين برأس إنسانء 
وفوق الملك كتب اسمه ولقبه: رب الأرضين وسيد التيجان. وفوق الإلهين: موقد النارء 
ومن يجعله يرى والده. وأمام الملك كتب: إطلاق البخور لوالده. وأمام الإلهين: لقد 
أعطيناك الشجاعة كلها والقوة. 

المنظر السادس: الملك أمام قربان يتعبد للإلهة «نايت» لابسة التاج الأحمر. (والظاهر أن 
الكاتب هنا قد وضع الإلهة «نايت» خظاً بدلا من الإلهة «إزيس» التى ذكرت في المتن). 
وفوق الملك كتب اسمه ولقيه, وفوق «إزيس» كتب: كلام تقوله «إزيس» العظيمة, «الأم 
الإلهية». 

الجدار الغربى: الصف الأعلى: اللوحة الأولى: يشاهد الفرعون واقفا أمام مائدتين من 
القربان» يصب الماء أمام ثلاثة آلهة برءوس بشرية» وكتب فوق الملك: رب الأرضين 
وسيد التيجان «رعمسيس)» ... إلخ. 

اللوحة الثانية: يُرى الفرعون أمام مائدة قربان وهو يتعبد لأريعة آلهة واقفين برأس 
ثورء وتتبعه الإلهة «نوت»» وفوق الملك كتب اسمه.ء وفوق المتن نقش مهشم بعض 
أجزائه «... الثور «منفيس» ابن البقرة «حسات» الذي يصعد إلى «آتوم» »6 إلخ. 

اللوحة الثالثة: يشاهد فيها الفرعون يصب الماء على مائدة من إناء يقبض عليه بكلتا 
يديه» وأمامه ثلاثة آلهة بأجسام محنطة يقبض كل واحد منهم بيديه على الصولجان 
«واس»» وقد مثل كل منهم برس ثورء ويتبع الفرعون البقرة «حسات»»ء وعلى رأسها 
قرص الشمس وقرنان ملصقان بالريشتين العاليتين اللتين تتحلى بهما. وفوق الملك 
كتب اسمه. 
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أما فوق الآلهة فقد نقش ما يأتى: الثور «منفيس» (مر-ور) الكائن الطيب 
«منفيس» ابن اليقرة «حسات»» و«منفيس حسات» «الأم الإلهية» (أي أم الثور 
«منفيس»). 
اللوحة الرابعة: الملك يقدم كأسًا لثلاثة آلهة واقفين: وكل واحد منهم برأس إنسان» وهم 
آلهة الجنوب. وقد كتب فوق الملك اسمه: «رعمسيس» معطى الحياة أبدياء وفوق الآلهة: 
آلهة الجنوب. 
الصف الأسفل: اللوحة الأولى: الملك يتعبد - وذراعاه منخفضان - للإلهة «نفتيس». 
وقد كتب فوق الملك اسمهء وفوق الإلهة: كلام تقوله «نفتيس» التي تعطي الحياة. وأمام 
الإله نقش: التعبد للإلهة. وأمام الإلهة: أعطيك السلامة كلها. 
اللوحة الثانية: الملك يقدم آنية تحتوي على نار لإله برأس «مالك الحزين» (تحوت) 
وفوق الفرعون كتب اسمه ولقبه كالمعتاد. وفوق الإله كتب: الذي تحت الزيتونة» رب 
السماء الذي يعطي الصحة كلها. وكتب أمام الإله: إني أعطيك فرح القلب كله. 
اللوحة الثالثة: الملك يقدم إناء لإله في هيئة صقرء يلبس التاج المزدوج. وفوق الملك كتب 
اسمه ولقبه كالعادة. وفوق الإله كتب: «حورخنتي» ... وأمام الإله كتب: إني أعطيك 
القوة كلها. 
اللوحة الرابعة: الملك يقدم رغيفًا طويلًا للإله «دواموتف» (أحد الآلهة حفظة الأحشاء) 
واقفا وبيده الصولجان «واس» ومصورًا براس ابن اوى. وفوق الفرعون كتب اسمه 
ولقبه» وفوق الإله كتب: كلام يقال بوساطة الإله «دواموتف» ... وأمام الملك كتب: 
تقديم رغيف «شنس» ... وأمام الإله تقديم ... كل الطعام. 
اللوحة الخامسة: الملك يقدم إناءين من الخمر للإله «أمستى»» وقد كتب فوق الملك اسمه 
ولقيه كالمعتاد. وفوق الإله: «أمستى» يعطيه كل الحياة والعافية. وأمام الفرعون: تقديم 
إناءين من النبيذ لوالده «أمستى». 
اللوحة السادسة: الملك يقدم طاقتين من الأزهار للإلهة «سلكت» وعلى رأسها حيةء 
وفوق الملك اسمه ولقبه. وفوق الإلهة كتب: «سلكت» معطاة كل الحياة مثل «رع». 
هذا وصف موجر لما تقش على جدران هذه المقصورةء ومن محفوظة «بالمتحف 
المصري». يضاف إلى ذلك لوحة لم يتبق منها إلا قطعتان» وهي من الحجر الجيري. وقد 
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جاء عليها ذكر إقامة هذا القبر للعجل «منفيس» بأمر من الفرعون «رعمسيس السابع». 
وهاتان القطعتان من أسفل اللوحة ومتنهما مهشم» ويفصل بعضهما عن بعض فجوة 
كانت تشمل سطرين. وعلى جانبي اللوحة كُتب اسم الفرعون وألقابه الرسمية. 

وقد عثر في هذا القبر ع لوقه مستديرة القمة. وفي هذا الجزء المستدير نقراً 
المتن التالي: «الثور «منفيس» (مر-ور) مكرر؛ «رع». قربان يقدمه الملك لروح الثور 
«مر-ور» عندما يمتزج «برع»» ويرتفع مع «آتوم»» وإلى روح الكاهن أعظم الرائين 
«وعبب م برع» بن «أنحور».» وهذه الصيغة يتبعها منظر يشاهد فيه العجل «منفيس» 
واقفا على محراب» ومحاطًا بالبشنين» ومتوجًا بقرص الشمسء وأمامه مائدة قربان عليها 
طاقة أزهار. والكاهن أعظم الرائين قد مثل كذلك واقفا يحرق البخور. 

وفي أسفل اللوحة صيغة دينية تتألف من ستة أسطرء وهي: قربان يقدمه الملك لروح 
الثور «منفيس» مكرر «رع»» عندما يصعد «لآتوم» ليعطي الهواء لحنجرته في عالم الآخرة 
في بيت «رع»» والحمد في بيت «آتوم» الكاهن أعظم الرائين التابع لمعبد «رع»» والخبز 
«لأنحور» المرحوم» رب الاحترام» ويجعله يبتلع الهواء الجميلء رب الاحترام. 

وبعد ذلك نشاهد على اليمين في اللوحة صورة الكاهن الأعظم للشمس مرتديًا قميصًا 
ذا ثنيات (كسر) ويتحلى بقلادةء رافعًا يده اليمنى تعبدًاء وفي يده اليسرى ساق بشنين. 

وقد وجد كذلك في القبر سبعة أوان للأحشاءء أربعة منها من المرمرء طول الواحدة 
منها خمسة وأربعون سنتيمتراء وقد عثر عليها في الزاوية الشمالية الشرقية من القبر. 
وكل واحدة منها لها غطاؤها برأس الإله الذي يحمي جزءًا من أحشاء العجل. وهؤلاء 
الآلهة هم: «داموتف» ومعه الإلهة «نايت»» والإله کي ومعه الإلهة «نفتيس»» والإله 
«أمستى» ومعه الإلهة «إزيس»» وأخيرًا الإله «كبح سنوف» ومعه الإلهة «سلكت». وقد 
انهه الأواني - بطبيعة الحال - لحفظ أحشاء الثور «منفيس». وقد وجد كذلك إناء 
خامس مصنوع من الحجر الجيري بنفس الحجم السابق غير أنه كان خاليًا من النقوش, 
ووجدت ثلاثة أخرى مهشمة في الزاوية الشمالية الغربية خالية من النقوش. 

وأخيرًا وجدت أربعة أوان أخرى للأحشاء في الزاوية الجنوبية الشرقية أقل حجمًا من 
الا هذا وقد ككن عل إناء کرم الفهار ا 


٤‏ عن صورة «رع». 
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أما مومية الثور فقد وجدت مهشمة في وسط القبرء غارقة في الماء. وقد وجدت 
بجوارها مقابض من النحاس» مما يدل على أنها كانت في تابوت من الخشبء وأنها سرقت 
في العصور القديمة ومزقها اللصوص. 

وكذلك عُثر على آنية من الحجر الجيري ملونة باللون الأزرق» وارتفاعها /اسم وقش 
عليها اسم «رعمسيس السابع»» ولقبه بالمداد الأسود. هذا إلى جُعَل من الحجر الجيري 
نقش عليه: «أوزير مرور» (أي أوزير الثور منفيس). وكذلك وجد جعرانان كبيران من 
حجر «الشيست»» وبعض أشكال آلهة صغيرة الحجم. 

تعليق: تعد هذه المقبرة من المقابر الهامة في هذا العصر المظلمء الذي لا نعرف فيه 
شينًا عن أواخر ملوك الرعامسة. والواقع أن عبادة العجل «منفيس» - على ما يظهر ‏ 
كانت منتشرة في عهد الرعامسة بصورة بارزةء وهذا الثور - كما ذكرنا من قبل - كان 
يعد حاجبًا للإله «رع» ومبلقًا لأوامره وبخاصة العدالة التى كانت أهم قانون نشره «رع» 
على الأرض أيام كان يحكمها كما ذكرت الأساطير. ولم يكن الثور «منفيس» إلا بالمعنى 
الحقيقي كما نفهمه» بل كان مثله كمثل الفرعون؛ ولذلك كان يجري عليه ما يجري على 
الفرعون: فكان يحنطء وتعمل له أوانى أحشاء باسمه» ويدفن في قير خاص. ولعل السبب 
الأكنن في عدا الأول يتشفيطه افده هق أنه كان احا لوالده درغ الذي كان د 
والدا لكل فرعون يحكم البلاد. وقد كانت كل المراسيم التي تقام للعجل «منفيس» يقوم 
بأدائها الفرعون نفسهء فكان يقدم له القربان ويحرق أمامه البخور؛ ويوقد له النار 
ليضيء له قبره وكان الاعتقاد السائد أن الثور «منفيس» بعد مماته يرتفع إلى السماء 
تنكم للؤله :ا مم ق اله لسعو فد وه انكو فسان افا دا تحصن القراعنة زرا 
مصر القديمة ج1). 

وخلاصة القول: أن رسوم هذه المقبرة وما جاء عليها من مناظر تقدم لنا صورة 
واضحة بأن الثور «منفيس» لم يكن إلهًا بالمعنى الحقيقي» بل كان إِلهًا بالمعنى الذي 
نفهمه عن الفرعون» وكانت تعمل له كل المراسيم التي كانت تعمل للفرعون. 

آثار أخرى لهذا الفرعون: وقد جاء ذكر هذا الفرعون على بردية 01©76-10551) 
1×7 .1م. وهذه الورقة تحتوي على متنين» وهما جزء من يوميات الجبانة. والصفحة 
الأولى من المتن الثاني (أسطر ۸-۲) تحتوي على قائمة ملابس أعطيت في السنة السابعة 
a E‏ رن سه ووم AE AR‏ كاف لعاف انسفن 
نان ا ومن الحتمل أذها كات زيح وقد قام بعمل القسمة كاتب الجبانة المسمى 
«حوري». 
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ونجد - خلافًا لذلك - اسم هذا الفرعون منقوشًا على آثار بعض ال لوك الذين 
خلفوه. ففي «الكرنك» نقش اسمه على قطعة حجر منسوية إلى الملك «شبانا كا» الأثيوبي» 
مما يدل على أن الأخير اغتصبها (راجع 49 ,.۷ ,2 .1). ونجد في والكريك» أن هذا الفرعيق 
محا اسم «رعمسيس الرابع»» وكتب اسمه فوقه على البوابة التاسعة (2 219 ,111 .2 .آ). 

وفي «الرمسيوم» كذلك محا اسم «رعمسيس الرابع»» ونقش اسمه فوقه (راجع .2 .1 
2 .م I‏ 1). 
وقد اغتصب هذا الفرعون موائد قربان باسم «رعمسيس الثاني» لنفسه» وهي 
محفوظة الآن «بمتحف باريس».* ۰ 
كما وجد له كذلك موائد قربان مغتصبة من نفس الفرعون «رعمسيس الثاني»» 
وهي محفوظة الآن «بمتحف مرسيليا»." ۰ 

٠‏ ووجد له قاعدة تمثال نقش عليها اسمه» وهي محفوظة الآن «بمتحف اللوفر» 

برقم ۳۱۸۱۷. | 

وفي متحف «تورين» بردية ذُوٌنَ فيها أنشودة لهذا الفرعون." 

وفي «نانت» من أعمال فرنسا توجد قطعة بردي عليها اسمه في مجموعة مندويت." 

وقد نقل صورة له «لبسيوس».“ 

قبر الفرعون «رعمسيس السابع»: يقع قبر هذا الفرعون في مقابر «وادي الملوك». 
والظاهر أنه لم ينظف في الأزمان الحديثة» وهو صغير الحجم» وليس فيه من المناظر 
ما يلفت نظر المتفرج العادي. فيشاهد - على يمين الداخل - الملك يتعبد لصورة الإله 
«بتاح» - سكر - «أوزير» جالسًا. وعلى اليسار يتعبد الإله «حرمخيس-آتوم»» وكذلك 
ترى صور خرافية على كلا الجانبين في أثناء مرور الزائر» وبعد ذلك نرى ممثلًا على 
اليمين وعلى الشمال صورة الإله «حور عماد أمه». (أو صورة الكاهنء أو الأمير الذي يقوم 
بدور هذا الإله في الجناز) قابضًا بيده على إناء يتدفق منه ماء الطهور على الملك المتوفى» 


.De Rouge, Monuments Egyp. du Louvre. 2. 210, 0, 61: Lepsuis Auswahl XIV راجع:‎ 
.Maspero, Cat. Marseille. p. 5 راجع:‎ 3 

.Pleyete, Papyrus de Turin, 3 راجع:‎ 3 

.Wiedemann, Greschichte, 517 راجع:‎ 4 

.[. D. II1, 300, 73 راجع:‎ ^ 
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الذي مثل مرتديًا ملابس «أوزير». وبعد ذلك ننتقل إلى حجرة الدفن حيث نشاهد تابونًا 
خشنًا من الجرانيت غير كامل الصنع. وعلى جدران هذه الحجرة كانت الصورة المعتادة 
غير أنها قد هشمت هنا. وفي السقف صورة الإلهة «نوت» بالشكل المستطيل الذي تظهر 
فيه أحيانًاء وي الكوة التي في نهاية الحجرة يشاهد الملك - على اليمين - يقرب العدالة 
للإله «أوزير-وننفر» إله الموتى. ولم يعثر قط على مومية هذا الفرعون. ومن المحتمل أن 
قبره لم يكن معروفًا للكهنة الذين نقلوا الموميات الفرعونية إلى مخبتهم. ومن المحتمل أنه 
وجد وسرق في عهد متأخر, وقد كان مفتوحًا؛ لأنه وجدت على جدرانه بعض نقوش على 
الضخر من غصور متاخزة (راجع .(Weigall, Guide 2. 195 f.‏ 
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إن وجود هذا الفرعون لا يدل عليه في الآثار المصرية إلا طغراؤه الذي نشاهده في نقوش 
«مدينة هابو» في قائمة الأمراء (راجع 214 .7 .111 .2 .1) وكذلك وجد له ثلاثة جعارين 
(راجع 214 .ص ,111 .2 .(L.‏ 

وليس لدينا - بطبيعة الحال - أي دليل يبرهن على أنه كان خلف الفرعون 
«رعمسيس السابع» المباشر على عرش الملك. وعلى ذلك فإن مكانه في تاريخ هذه الأسرة 
لا بد أن يبقى غير مؤکد» ولیس لدينا أي تاريخ من عهده كتبه هو. 

كما أنه ليس لدينا آثار لرجال من عصره إلا لوحة محفوظة «بمتحف برلين» عثر 
عليها في «العرابة»»٠‏ وقد مثل في أعلاها هذا الفرعون وهو يقدم «ماعت» (العدالة) أمام 
خمسة آلهة. وفوق صورة الملك نقش طغراؤه. وخمسة الآلهة هم: )١(‏ «أنحور-حور» 
صاحب الذراع القوي. (۲) «أوزير» رب الأبدية» وحاكم الأرض. )١(‏ و«أوزير» رب «ددو» 
(بوصير) الإله العظيم رب السماءء وملك الآلهة. )٤(‏ و«حور» حامي والده. (5) والإله 
ازفا ال ال ١‏ 
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ويلي ذلك نقش طويل يشمل صلوات لهذه الآلهة بأن يهبوا ابنهم «رعمسيس الثامن» 
أعيادًا ثلاثينية كثيرةء وسني حكم طويلة. وبعد ذلك يقول «حوري» صاحب اللوحة وكاتب 
لملك: إنه خادم بلدة الإله «ددو» (بوصير) التي في أرض الشمال (الوجه البحري) وابن 
خادم بيتك في العرابة «باكاوتيو» بن «سني» خادمك, وقد أتيت من بلدتي التي في الدلتا 
حتى بلدتك بالعرابة أحمل رسالة من القرعون - له الحياة والفلاح الةو 
الأعياد الثلاثينية الكثيرةء وأن يسمع تضرعاته؛ وغير ذلك من الدعوات. ثم يطلب لنفسه 
أن يكون ممدوحًا أمام الفرعون» ثم يطلب القربات» ويذكر اسم والده الذي كان كاتيًا 
للفرعونء ووالدته التي كانت مغنية الإله «آمون». 

وفي الجزء الأسفل من اللوحة نشاهد أربعة رجال وثلاث نسوة يتعبدون؛ والذكور 
هم: «حوري» ووالده» ثم كاهن الإلهة «إزيس» «باعب أنحور»» وكاهن الإله «أنحور» .. 
«نختو». أما النساء فهن: «تاوسرت» مغنية «آمون»» و«نب خعتي»» و«حررموت» مغنيتا 
«آمون» أيضًا. وهؤلاء الأفراد هم بطبيعة الحال أسرة «حوري»» 0 جرت العادة في هذه 
العصر وغيره أن يكتب زائر «العرابة» في اللوحة, التى يقيمها عند حجه اسم أهله وعشيرته 
تبرگا وزلفى للإله «أوزير»» الذي كان يحج إليه كل مصري منذ أقدم العصورء إما في 
«بوصير» القريبة من «سمنود»» وهي موطنه الأصليء وإما في «العرابة» التي كان قد دفن 
فيها رأسه - على حسب الخرافة التي تروی عن تقطيع جسمه على يد أخيه «ست». 

وقد حضر «حوري» من بلده «بوصير» برسالة خاصة من الفرعون إلى «العرابة» كما 
ذكرنا من قبل» وهذا يدل على أن عاصمة الملك كانت في الشمالء وأن الفرعون قد أرسله 
إلى العرابة في الجنوب ليتضرع إلى هذا الإله ليطيل في عمره» ويعطيه الأعياد الثلاثينية 
العديدة» وقد انتهز «حوري» هذه الفرصة وتقرب للإله بدوره. 
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يدل البحث الذي قام به الأستاذ «أرك بيت» على أن هذا الفرعون قد حكم - على أقل 
تقدير - نحو سبع عشرة سنة.١‏ 

وعلى الرغم من أن هذا الفرعون كان مثله كمثل سابقيه من الرعامسة ليس له أعمال 
عظيمة: فإن الأحداث التي وقعت في عهده تعد من الأهمية بمكان في تاريخ البلاد الداخلي 
من حيث الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية. والواقع أنه قد حُشف عن عدة أوراق 
بردية يرجع بعضها إلى عهده» وهي تميط اللثام عن الهوة التي سقطت فيها البلاد من 
الوجهة الخلقيةء سببها الفقر الذي كان ضاربًا أطنابه في البلادء ذلك الفقر الذي أدى 
بالأهلين إلى نهب قبور الموتى من علية القوم» تم تخطوا ذلك إلى قبور الفراعنة أنفسهم 
الذين كانوا موضع التقديس والمهابة في كل زمان ومكان في تاريخ مصر القديمةء ولكن 
الفقر والجوع جعلا الناس يكفرون بفراعنتهم» فضربوا باحترامهم عرض الحائطء ونهبوا 
مقابرهم» وياعوا متاعها ليسدوا به رمقهم. وقد ساعد على ذلك ضعف ملوك الرعامسة 
أنفسهم في هذه الفترة من كل الوجوه؛ فلم يكن الغزو الأجنبي على أية حال هو الخطر 
الوحيد الذي کان نوات عا الفراعنة الشعاهيه بل كانت هناك موامل شري تعمل اء 


.et, Great Tomb Robberies of the XXth Dynasty 2. 7 & J. E. A. vol. XIV, pp. 52 ff راجع:‎ ١ 
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وعلى مهل في هدم كيان البلادء وذلك أن الغزوات المظفرة التي قام بها «رعمسيس الثاني» 
ومن بعده ابنه ا وأخيرًا «رعمسيس الثالث» كانت سببًا في جلب الغنائم العظيمة 
إل مفو جنا عر أن ا كلك یا لهال يله إل أخزافق الكلية الذرق 
كانوا يهبون هؤلاء الفراعنة النصر؛ وبخاصة إلى خزائن الإله «آمون-رع» ملك الآلهةء 
والإله «رع»» ثم الإله «بتاح» كما فصلنا ا في ذلك في ورقة «هاريس» الكبرى» وورقة 
«فلبور»» مما دل على أن ثروة المعابد والكهنة وقتئذ كانت عظيمة بدرجة فاحشة. 

وفضلًا عن ذلك تدل الحوادث على أن الفراعنة كانوا يتولون العرش تباعًا وبسرعة, 
فكان الواحد منهم لا يمكث على أريكة الملك إلا فترة قصيرةء ثم يخلفه آخر لا يدوم 
حكمه إلا سنوات معدودة ثم يختفيء في حين كان الكاهن الأكبر «لآمون» ثابت العرش 
حتى إنه كان يعد في نظر الشعب وقتئذ أعظم شأنًاء وأعز سلطانا من الفرعون نفسه 
في الواقع لا في الظاهر؛ ولا غرابة في ذلك فإنه منذ عهد «رعمسيس الثالث» حتى حكم 
«رعمسيس التاسع»» الذي نحن بصدده الآن لم يتولٌ كرسي الكاهن الأول إلا ثلاثة نفر 
وهم: «رعمسيس م و«نسيآمون» ثم «أمنحتب» وكلهم من أسرة واحدة؛ وليس من 
الأمور الغريبة إذن أن فكرة استيلاء أسرة الكهنة على عرش الملك من أسرة الرعامسة 
كانت قد اختمرت في عقولهم واستولت على مشاعرهم» ثم انتهت بالتنفيذ؛ وتدل شواهد 
الأحوال على أن تنفيذ هذا المشروع كان قد بدأ في هدوء وسكينة وروية وحكمة وسياسية 
بالغة, على الرغم من أننا قد سمعنا بحرب الكاهن الأكبر «أمنحتب». 

TS‏ ا ا قام به هو كما سنرى بعد. ومهما 
تكن الطرق التي استخدمها الكهنة وقتئذ فإن الكاهن الأكبر «حريحور» كان في قدرته 
في نهاية الأمر أن يعتدي على امتيازات ا بنجاح عظيم» ويسلبها منه واحدة 
فواحدة لدرجة أنه استولى في نهاية الأمر على عرش ملك الرعامسة» وأسس الأسرة الواحدة 
والعشرين» وهي أسرة الكهنة. وهذه كانت حالة البلاد في الوقت الذي نهبت فيها المقابرء 
وارتكبت فيها سرقات أخرى تحدثنا عنها أوراق البردي التي عثر عليها من هذا العصر. 
وليس من الغريب إذن أن نجد الحكومة التي كان عليها أن تواجه مثل هذه المعضلات 
الحيوية غير قادرة على أن تحمي من العبث والتدنيس المقابر الملكية, ولا معابد الآلهة, 
ولا مقابر علية القوم» وقد انحط سلطان مصر في الخارج إلى الحضيضء وسنرى مقدار 
هذا التدهور في تقرير «ونآمون»» وضياع هيبة البلاد في «سوريا» وكذلك الغزوة التي قام 
بها جنود «المشوش»» و«بابيخسي» السوداني على ما يظهر. 
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)١(‏ أهم أوراق البردي" التي كشف عنها في عهد هذا الفرعون وغيره 
خاصة بسرقات القبور 
والأوراق التي سنفحصها هنا لا تؤلف وحدة متصلة الحلقات» ولكن تاريخها كلها يمكن 
أن نعزوه على وجه عام إلى أواخر الأسرة العشرين» وليس من بينها وثيقة ترجع إلى ما 
قبل عهد الفرعون «رعمسيس التاسع» (نفر كارع). هذا ولا يمكن ترتيب محتوياتها؛ 
لأن بعضها كان قد استعمل أكثر من مرةء أي استعمل وجه الورقة أولّا وبعدها بفترة 
استعمل ظهرها. وكل ما يمكن القول عن كل ورقة منها على وجه عام هو أنها تشمل متنا 
خاصًا بسرقة القبورء أو الأماكن المقدسةء وسنرى أحيانًا أن لدينا أكثر من ورقة واحدة 
تبحث في نفس الواقعة. والقائمة التي سنوردها هنا تقدم لنا مجاميع من أوراق البردي 
سهلة التناول على حسب محتوياتها وتاريخهاء تمهيدًا لفهم سير البحث الذي سنفصل 
القول فيه عن كل مجموعة: 
المجموعة الأولى «أ»: )١(‏ ورقة المتحف البريطاني رقم ,.٠١77١‏ وهي المعروفة بورقة 
«إبوت» وقد أرخت بالسنة السادسة عشرة من عهد الفرعون «نفر كارع». ويتناول 
موضوعها تفتيش المقابر الملكية وغيرها من المقابر التي قيل إنها سرقت؛ هذا بالإضافة 
إلى الحوادث التي نتجت عن ذلك. ١‏ 

(۲) ورقة «أمهرست وليو بولد الثاني»» ويرجع تاريخها إلى السنة السادسة 
عشرة من حكم الفرعون «نفر كارع»» وهي متصلة بتفتيش المقابر التي سجلت في 
ورقة «إبوت». 

المجموعة «ب»: وتحتوي على ورقة «المتحف البريطاني» رقم ,٠٠١55‏ وهذه الورقة 
تحتوي على متون عدة مميزة وهي: 


E E bA)‏ هين الورفة E NN BCE‏ وحم من 


*" كتب عن هذه الأوراق الأستاذ «بيت» كتايًا خاصًا برهن فيه على براعة فحصه وعلو كعبه في هذا 
الوضوع» ولكن منذ أن كتب كتابه ظهرت بحوث أخرى غيرت الحقائق التي وصل إليهاء وسنعتمد على 
كتابه في فحص هذا الموضوع مع تصحيح الأخطاء (راجع: .(Peet, Great Tomb Robberies etc.‏ 
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عصابة اللصوص هنا هى نفس عصابة ورقة «أمهرست وليو بولد التانى»» فإنه يمكن 
تأريخها بالسنة السادسة عشرة من حكم «رعمسيس التاسع». 

(؟) الصفحتان الخامسة والسادسة من الظهر وتحتويان قائمة لصوصء بعضهم 
من الذين اتهموا في المتن (أ) وبعضهم معروف لدينا من نفس العصر. 

(") وجه الورقة. الصفحة الثالثة وينتهي عند السطر السابع المتن الخاص 
بالسرقات من مبانى المعبدء وقد أرخت بالسنة الثامنة عشرةء ويحتمل أنها من عهد 
«رعمسيس التاسع» ق من عهد «رعمسيس الحادي عشر». 

)٤(‏ الصفحات الثانية والثالثة والرابعة تشمل متنا خاصًا بتوزيع قمح وخبزء وقد 
أرخت بالسنة السادسة من عهد «رعمسيس الحادي عشر». 

(4) سجل خاص بموضوع تسليم قارب» وقد أرخ بالسنة العاشرة ولا يمكن أن 
يكون تاريخه قبل تاريخ المتن الرابع» وهذا السجل كتب في نهاية متن وجه الورقة في 
الصفحة الثانية. 


المجموعة «ج» وتحتوي على: )١(‏ ورقة المتحف البريطاني رقم :٠٠١148‏ ووجه 
الورقة مؤرخ بالسنة السابعة عشرة من عهد «رعمسيس التاسع», وتبحث في كميات 
من الذهب والفضة والنحاس ومواد أخرى استعيدت من لصوص المقابر» وعلى ظهر 
الورقة متنان ليس لهما علاقة بالمتن الذي على وجهها. فالصفحة الأولى من أولهما 
سجل فيه مقادير من الذهب والفضة والنحاس والملابس سلمت من أشخاص بمثابة 
مون للحتو .والتن الثاخ من الضفحة الكانية عق الخامئة فاكية ملاك تازلف 
غربي «طيبة»» وتاريخه السنة الثانية عشرة من عهد «رعمسيس الحادي عشرء. المتن 
الأول (ص١‏ من الظهر) لم يذكر فيه التاريخ» ولكن تدل شواهد الأحوال على أنه يؤرخ 
بتاريخ قائمة المنازل. 

)١(‏ ورقة المتحف البريطانى رقم :٠٠١07‏ المتن الذي كتب على وجه الورقة. 
ويعرف هذا المتن حتى الآن باسم وي هاريس 4»» وقد أرخ بالسنة السابعة عشرة 
من حكم «نفر كارع»» ويحتوي على شهادة نفس اللصوص الذين في الورقة رقم 
6 بخصوص تصرفهم في النحاس من القير. واللصوص الذين تتناولهم هذه 
المجموعة قد أشير إليهم في يوميات ورقة «تورين» المؤرخة بالسنة السابعة عشرة» من 
عهد الفرعون «نفر كارع» «رعمسيس التاسع». 
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المجموعة «د»: هذه المجموعة تحتوي على متنين ليس لأحدهما في الواقع علاقة بالآخرء 
غير أن كلا منهما يتناول نفس نوع السرقةء أي إن الأفراد الذين ذكروا فيهما كانوا 
لصوضا كيار رورم جلك تن لقا 


)١(‏ ورقة المتحف البريطاني رقم ٠٠١57‏ (ظهر الورقة): وهي مؤرخة بالسنة 
التاسعةء ويحتمل أنها بعد الفرعون «نفر كارع»» وعلى ذلك تكون من عهد الفرعون 
ون لای غو يونا ل عرفا دمن اک ب وريم يكل فى ذلك 
کا ع رع سكيس ا وا 

(۲) ورقة المتحف البريطانى رقم :٠١58+‏ وهى مؤرخة بالسنة الثانية من 
الو وي الم بر 
ور وهاو 1 


المجموعة «ھ»: وهذه المجموعة تتناول طائفتين من اللصوص قد حقق معهم في نفس 
(ختفاذيق النفاقس)..وفعمل الأوزاق الثالية: 


)١(‏ ورقة «إبوت» الصفحة الثامنة: كُتبت على ظهر الورقةء وهذه الصفحة أو 
الصفحتان قد عرفتا عادة بجداول ورقة «إبوت»» وقد أرخت بالسنة الأولى المقابلة 
للسنة التاسعة عشرة من عهد «رعمسيس الحادي عشر»» وتشمل قوائم لصوص قد 
اتهموا في سرقات من الجبانة ومن صناديق النفائس. 

(۲) ورقة المتحف البريطاني رقم :٠٠١017‏ وتشمل الأدوار الخاصة بالتحقيق مع 
لصوص الجبانة الذين اتهموا في سرقات صناديق النفائس من الجبانة. 

(9) ورقة «ماير» حرف دأ : وقد سجل فيها أدوار أتت بعد عن نفس هذه 
التحقيقات» وكذلك تحتوي على جزء من التحقيق مع لصوص صناديق النفائس 
التي ذكرت في جداول «إبوت»» وقد أرخت بالسنة الأولى والثانية من عهد النهضة. 

(:) ورقة المتحف البريطاني رقم :٠١٤١١‏ وقد دونت فيها بعض حقائق أخذت 
في أثناء إجراءات التحقيق الخاص يصناديق النفائس. 
المجموعة «و»: ورقة «ماير» حرف «ب»: وهي قطعة من اعتراف لصوص بخصوص 
SR SB‏ «رعمسنيسن" AD N GSLs N‏ قفون ولا شين 
استخلاصه من أسماء الأشخاص المتهمين. 
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المجموعة «ز»: ورقة «أميراس» الموجودة الآن بمتحف «فينا» رقم °: وهى مؤرخة 
بالسنة السادسة من عهد النهضة. وهى قائمة بأسماء وثائق وجدت محفوظة في إناءين. 
وقد وحدت جزثيًا ببعض الأوراق التي في المجاميع الأخرى. 


ورقتا «إبوت» و«أمهرست ليو بولد الثاني» 
وأهم الأوراق الخاصة بسرقة المقابر الملكية هما ورقة «إبوت» و«ورقة أمهرست»» ومتناهما 
متصلان بعضهما بالبعض الآخر اتصالًا وثيقًا. فالأولى تحدثنا عن تفتيش المقابر الملكية 
وغيرهاء وقد كان الحافز لذلك تقارير وصلت إلى السلطة الحاكمة عن نهب بعض هذه 
المقابر» هذا إلى بعض حوادث خاصة تبحث عن التفتيش الذي أدى إلى إقحام موظفين 
طيبيين مختلفين وبعض عمال الجبانة. 

أما ورقة «أمهرست» والجزء الضائع منها الذي عثر عليه حدينًاه وأطلق عليه ورقة 
«ليو بولد الثانى» كما سنتحدث عن ذلك فيما بعد» فقد دون فيها محاكمة بعض اللصوص 
الذين نهبوا قبر الملك «سبكمساف» وزوجه الذي فحص من قبل ووجد أنه قد نهب» وبعد 
ذلك سلم المجرمون للكاهن الأكبر «أمنحتب» حتى يصدر الحكم عليهم؛ ولأجل أن نفهم 
العلاقة التي بين هاتين الورقتين لا بد من فحص محتوياتهما وترجمتهما ترجمة حرفيةء 
ثم وضع مجمل عن مشتملاتهما معا. 

.2٠١ 7151١ ورقة «إبوت»: تعد ورقة «إبوت» من ذخائر «المتحف البريطاني» رقم‎ 
Select Papyri in the Hieratic وقد نشرت صورتها للمرة الأولى عام ٠167م (راجع‎ 
.(Character from the Collection of the British Museum Part I, p. VIII 

وقد ذكر في هذا المؤلف أنها اشتريت عام ۱۸١۷‏ من الدكتور «إبوت» في مصرء وذلك 
بإرشاد السير «جاردنر ولكنسون»» ولا يعرف المكان الذي وجدت فيهء ويبلغ طولها ۲٠۸‏ 
سنتيمتراء وعرضها 575 سنتيمترًا. وقد تناولها بعض العلماء بالبحث» ونخص بالذكر 
منهم «ونلك» (11 217 ٥.‏ × .۷01 .۸ .۴ .[) ثم الأستاذ «إرك بيت» كما ذكرنا من قبل. 

وقبل أن نقدم ترجمة حرفية لهذه الورقة سنضع أمام القارئ مختصرًا للحوادث 
التي يشملها المتن تسهيلًا لفهم الترجمة. 

والنحوادة ال جاء ذكرها ف هذه الوقيقة يرجم .فهدها إل اليوم الثامن عقي 

وتستمر حتى اليوم الحادي والعشرين من فصل الفيضان من السنة السادسة عشرة من 
حكم الفرعون «نفر كارع» (رعمسيس التاسع). 
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ففي اليوم الثامن عشر أرسلت لجنة مؤلفة من مراقبي كتاب الجبانة بالإضافة إلى 
كاتب الوزیرء والكانب ارف من الخزانة ‏ المرطوفة لتخ قان الوك الاي 
ومقابر المنعمين الذين عاشوا في الأزمان السالفة الكائنة في غربي «نو» أي: المدينة (ولفظة 
«نو» تطلق على «طيبة» وقتقذ كما تطلق لفظة المدينة على «يثرب» مدينة الرسول في 
أيامنا). وهذه اللجنة قد أرسلها كل من الوزير «خعمواست» وساقي الفرعون «نسآمون» 
ومدير بيت المتعبدة الإلهية» والساقي الملكي «نفر كارع-مبر مون وکان السين :ق 
إرسالها هو تقرير قدمه «بورعا» أمير (أو عمدة) القسم الغربي لمدينة «طيبة» بالاشتراك 
مع رئيس المازوي (الشرطة) للجبانة» إلى الوزير والأشراف» وساقي الملك عن لصوص. 
وقد كتبت قائمة بأسماء أعضاء اللجنة؛ وعلى رأسهم «بورعا» نفسه. 

وبعد ذلك تأتي قائمة بأسماء المقابر التي فحصتء وتحتوي على قبرين من مقابر 
الأسرة الرابعة عشرةء وسبع مقاير من مقابر ملوك الأسرة السابعة عشرةء ومقبرة واحدة 
من مقابر ملوك الأسرة الثامنة عشرة. وهذه المقبرة الأخيرة هي للفرعون «أمنحتب الأول»» 
وقد كان عمدة «طيبة» الشرقية «باسر» قد أبلغ عنها الموظفين العظام الأربعة السابقين 
الذين أرسلوا لجنة التحقيقء وكذلك الأشراف بأنها قد نهبت» ولكنها على أية حال بعد 
الفحص وجدت سليمة. ولا نزاع في أن «باسر» قد أبرز بصفة خاصة مقبرة «أمنحتب 
الأول» دون غيرها من مقابر الملوك الأخرى؛ لأنها كانت تعد أقدس شيء عند العمالء 
ويرجع السبب في ذلك إلى أن «أمنحتب الأول» كان يُعد إله العمال وحاميهم» إذ كانوا 
يرجعون إلى تمثاله في حل مشكلاتهم بما يوحي به (راجع مصر القديمة ج٤)‏ وفي سرقة 
مقبرة «أمنحتب» تنديد صريح بالعمال؛ لأنه كان معبودهم» وقد فحصت كذلك مقابر 
الملوك الآخرين فلم يوجد من بينهم قبر نهب إلا قبر الفرعون «سبكمساف»» وكذلك 
فحصت أربع مقابر لمغنيات بيت المتعبدة الإلهية» ووجدت منها اثنتان قد عبث بهما. أما 
مقاب الأقراة الذين كانوا أقل أهمية من الذين “كرا من فل فقن فخضك ريخات رة 
كلها. وقد أبلغت اللجنة التى أرسلت للفحص عن كل ما رأواء أربعة الموظفين العظام» 
وكذلك الا راف الاين قز دهده اة 

وقد أبرز «بورعا» عمدة «طيبة» الغربية في نفس اليوم على ما يظهر قائمة باللصوص 
الذين كانوا قد سجنواء وعند سؤالهم اعترفوا بما حدث. 

وفي اليوم التاسع عشر ذهب كل من الوزير «خعمواست»» وساقي الفرعون 
عا من مخضا إل ان الال اوی او الت ای معاد ا 
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الملكيين» والزوجات والأمهات الملكيات. وقد اصطحبا معهما نحاسًا يدعى «بيخال» وكان 
قد قبض عليه مع اثنين آخرين على مقرية من هذه المقابر» وحقق معه في السنة الرابعة 
عشرة الوزير «نب ماعت رع نخت» وقتئذ» وقد قرر «بيخال» في التحقيق الحالي أنه ارتكب 
جرائم سرقة في مقبرة الملكة «إزيس» زوج الفرعون «رعمسيس الثالث». وعند وصول هذا 
النحاس إلى الوادي طلب إليه أن يرشد عن القبر الذي سرق منهء غير أنه لم يكن في 
مقدوره الإرشاد عنه على الرغم من الضرب الذي انصب عليه» بل كل ما استطاع الإرشاد 
عنه هو قبر لم يكن قد استعمل قطء وكوخ عامل أيضًا. 

وقد فحصت أختام المقابر كلها التي في «وادي الملوك» ووجدت كلها سليمة؛ وعلى 
ذلك أمر الأشراف المفتشين وعمال الجبانة بالطواف حول «طيبة الغربية»» وقد استمروا 
في طوافهم حتى «طيبة الشرقية» نفسها في موكب عظيم أو مظاهرة فرح معبرين عن 
براءة حراس الجبانة وسلامة مقابرها. 

وفي نفس اليوم قابل أمير «طيبة» (العمدة) الشرقية «باسر»» ومعه ساقي الفرعون 
«نسآمون» وبعض موظفي الجبانة» وتناقش معهم بشدةء وقد أشار إليهم بأن المظاهرة 
التي قافو موا كافك و :ف الا لشخصه» ثم أضاف قائلًا: إن سبب غبطتهم كان 
أقل مما تصوروا؛ لأن كاتبّي الجبانة قد أخبراه بخمس حوادث نهب خطيرة سيبلغ عنها 
الفرعون. ْ 

اليوم العشرون: والظاهر أن هذه المحادثة كانت قد وصلت إلى مسامع «بورعا» 
الذي كتب عنها تقريرًا مفصلًا ووضعه أمام الوزير. وهذا التقرير أكثر تفصيلًا من 
المحادثة ويشمل اتهامًا لكاتبّي الجبانة؛ لأنهما قد وضعا التهم أمام «باسر» بدلا من 
الوزير كما هو المعتاد» وطلب أن تفحص التهم في الحال. 

اليوم الحادي والعشرون: وعلى أثر ذلك طلب تشكيل المحكمةء وكان «باسر» عضوًا 
فيهاء وقد حضر أمامها النحاس «بيخال» وشريكاه في الجريمة. وأخبر الوزير المحكمة 
أن «باسر» قد قدم بعض اتهامات في اليوم التاسع عشر من الشهر في حضرة الساقي 
«نسآمون» عن جرائم وقعت في المقابر التي في «مكان الجمال». ثم يقول الوزير مع ذلك 
إنني عندما ذهبت هناك وفحصت المقابر التي قال عنها «ياسر» إنها قد نهبت وجدتها 
سليمة» وإن كل ما قاله «باسر» غير صحيح» وبعد ذلك أجري تحقيق مع النحاسين 
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واتضح أنهم لا يعرفون أي قبر في «مكان الفرعون»" من التي ادعى «باسر» أنها قد 
نهبت. وقد أوضحوا له خطأه» وعلى ذلك أطلق الأشراف سراح EN‏ ووضعوا تقريرًا 
عن الإجراءات التى اتخذت» ووضع في سجلات الوزيرء والمفتاح إلى فهم هذه القصة 
وفهمها فهمًا صحيحًا ينحصر في معرفة الدور الذي لعبه عمدة «طيبة» «باسر»» فقد 
ظهر أنه عدو هيئة عمال الجبانة» وبخاصة رئيسهم الملقب عمدة غربي «طيبة»» ورئيس 
شرطة الجبانة (المازوي) «بورعا» كما يقول الأستاذ «بيت». والظاهر أن سبب العداوة 
التي كانت بينهما هي التنافس على الوظيفة. وإذا قرأنا الوثيقة كلها بدقة وعناية» فلا 
يمكن أن نتحاشى النتيجة المحتومة التي تؤدي إليها ما توحي به الورقة من التلميحاتء 
التي تدل على التحيز الذي كتبت به من وجهة نظر «بورعا». 
والواقع عا ات اماد واي كانت موف حتاف فى الوه الى كاذه فة 
صحيحة: ولكن عندما كانت كاذبةء فإنها كانت تتخذ وسيلة لإعلان مظاهرات الفرح 
الصاخبة. وتنتهى القصة بخيبته التامة وهزيمته الساحقة أمام أعضاء محكمة كان هو 
مضو نيوا هذا تمن راق انان و وسدرى يج ا ا ارات و کی ا 
عندما نتحدث عن وثيقة «إبوت»ء ووثيقة «ليو بولد الثاني» معًا. 
ترجمة الوثيقة: وقبل أن نتحدث عن تفاصيل ما جاء في هذه الوثيقة يجب أن 
نضع أمام القارئ الترجمة الحرفية؛ لتكون عونًا عند مناقشة تفاصيلها ونقدها. 
الصفحة الأولى (1 .01): )١(‏ السنة السادسة عشرةء الشهر الثالث من فصل الفيضان» 
(اليوم) الثامن عشر في عهد جلالة ملك الوجه القبلي» والوجه البحري» رب الأرضين «نفر 
كارع ستبن رع» له الحياة والفلاح والصحة ابن «رع» رب التيجان. (؟) («رعمسيس») 
محبوب «آمون» له الحياة والفلاح والصحة محبوب «آمون رع» ملك الآلهة» ومحبوب 
«رع حور» صاحب الأفق» معطي الحياة أبد الآبدين. (؟) (في هذا اليوم أرسل) 
مفو الا اة السافية: وكات الوريره ركان ا لر فع عن كرانة ارعن 
)٤(‏ ليفحصوا مقابر الملوك القدامى» وقبور وأضرحة المنعمين (5) (الذين عاشوا في 
الأيام الخواليء الواقعة) في غربي المدينة (طيبة) وقد أرسلهم عمدة المدينة والوزير 
«خعمواست»» وساقي الفرعون «نسآمون» كاتب (1) الفرعون ومدير بيت المتعبدة 


" هل يقصد المكان الذي دفن فيه الفرعون المؤله «أمنحتب الأول»؟ 
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الإلهية «لآمون رع» ملك الآلهة» والساقي الملكي «نفر كارع-مبر-آمون» حاجب 
الفرعون () ... لصوص غربي المدينة» وهم الذين بلغ عنهم الأمير «بورعا» رئيس 
المازوي (الشرطة) التابعين للجبانة العظيمة السامية (۸) لآلاف السنين الفرعونية في 
غربي «طيبة»» والوزير والأشراف» وساقيا الفرعون. 

)٠١( أرسل هذا اليوم. الأمير «بورعا» رئيس شرطة الجبانة (مازوي).‎ ... )٩( 
التابع للجبانة (؟١) ... هذا المعبد.‎ ... )١١( رئيس المازوي «بكورل» التابع لهذا المعبد‎ 
رئيس المازوي «منتوخبشف» التابع لهذا‎ )٠١( «آمون».‎ ... )١5( لهذا المعبد.‎ ... )١6( 
المعبد (17) كاتب الوزير «بعنبك». (17) الكاتب والحارس للمخزن «بينفر» التابع‎ 
الكاهن‎ )۱١۹( للمشرف على الخزانة. (۱۸) كاهن معبد «أمنحتب» المسمى «باعنخو».‎ 
شرطة الجبانة الذين معهم.‎ )۲١( «سر آمون» التابع لإدارة النبيذ لمعبد «آمون».‎ 

الصفحة الثانية (01.1): )١(‏ الأهرام والمدافن والمقابر التى فحصت في هذا اليوم على 
يد المراقبين. (؟) الأفق الأبدي للملك «زسركا» 512 بن e‏ أمنحتب»» ويبلغ عمقه 
عشرين ومائة ذراع من أول لوحته (؟) المسماة «باعاقا» (ومعناها الارتفاع) شمالي 
معبد «أمنحتب» (5) الحديقة,؛ وهو الذي بلغ عنه أمير المدينة «باسر» لحاكم المدينة 
والوزير «خعمواست» )١(‏ وللساقي الملكي «نسآمون» كاتب الفرعون» ولمدير بيت 
المتعبدة الإلهية «لآمون رع» ملك الآلهة 0 5 الفرعون «نفر كارع-مبر-آمون» 
حاجب الفرعونء وللوجهاء العظام فك (۷) إن اللصوص قد نهبوه. وقد فحص في 
هذا اليوم ووجده هؤلاء المراقبون سليمًا. (۸) القبر الهرمى للملك «سا-رع إن عا» 
الواقع شمالي معبد «أمنحتب» في الردهة (أي الذي تمثاله في ردهة المعبد) (4) والذي 
أزيل هرمه منه» ولكن لوحته لا تزال مثبتة أمامه» )٠١(‏ وصورة الفرعون قد صورت 
على هذه اللوحة وكلبه المسمى «بههك» بين قدميه )١١(‏ وقد فحص هذا اليوم ووجد 
سليمًا. 

)١١(‏ المقبرة ذات الهرم للفرعون «نب-خبررع» بن «رع» «أنتف»» وقد وجد أنها 
كانت في سبيل أن ن ينقبها اللصوصء فقد عملوا فيها نقيًا سعته قدمان ونصف في 
الجانب الشمالي )١5(‏ من القاعة الخارجية من المقيرة المنحوتة في الصخر لصاحبها 


أي الذي تمثاله في حديقة المعبد. 
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المشرف على القربان لمعبد «آمون» (المسمى) «شوري» (؟) المتوف» وقد وجدت سليمةء 
وله يقلح اللصوص ف باحتراقها (93)«القيرة ذات المرع للملك سكو نوع درن مات 
بن «رع» «أنتف عا»» وقد وجد أن اللصوص قد أخذوا في نقبها عند النقطة التي 
وضعت فيها لوحتها في هرمها (۱۸) وقد فحصت في هذا اليوم ووجدت سليمةء ولم 
يفلح اللصوص في نقبها. 
الصفحة الثالثة (21.11: )١(‏ المقبرة ذات الهرم للملك «سخم رع-شدتاوي بن رع 
سبكمساف» )١(‏ وقد وجد أن اللصوص نقبوها بنقب في حجرة «نفرو»»* التي في 
(؟) هرمها من القاعة الخارجية التابعة لمقبرة «نب آمون» المنحوتة في الصخر وهو 
المشرف على مخزن الغلال للملك «منخبر رع». )٤(‏ وقد وجدت حجرة دفن خالية من 
سيدهاء وكذلك وجدت خاوية حجرة دفن الزوجة الملكية العظيمة الفرعون «نبخعس» 
شريكته؛ إذ قد استولى عليهما اللصوصء وقد فحص الوزير. (1) والأشراف وساقيا 
الفرعون الأمرء وقد كشف عن نوع الهجوم الذي عمله (۷) اللصوص على هذا الملك 
وزوجه. (۸) المقبرة ذات الهرم للملك «سقنن رع بن» «رع تاعا» قد فحص هذا القبر 
على يد المراقبين ووجد سليمًا. )٠١(‏ المقبرة ذات الهرم للملك «سقنن رع تاعاعا»» وهو 
ملك ثان يُدعى «تاعا» )١١(‏ فحصه هذا اليوم المراقبون» وقد وجد سليمًا. 
95) القزرة ذات ال للملة و ازو بنع كامس فحت هذا الوه 


ووجدت سليمة. 
)١(‏ المقبرة ذات الهرم للملك «أحمس' سابئير» فحصت هذه المقبرةء ووجدت 
سليمة. 


)٠١(‏ المقبرة ذات الهرم للملك «نب حتب رع» التي في «زسر» وقد كانت 
سليمة. )٠١(‏ المجموع: المقابر ذات الأهرام للملوك القدامى التى فحصت في هذا اليوم 
على يد المراقبين. (17) ووجدت سليمة: تسع مقابر ذات أهرام» وقد وجدت واحدة 
منهوبةء فالمجموع الكلي إذن: عشر مقابر. )1٠(‏ ومقابر مغنيات بيت المتعبدة الإلهية 


° ريما يقصد بلفظة «نفرو» هنا النهائية ويذلك تكون الحجرة النهائية للقبر ... ,143 .۷01 .۸ .£ .[) 
.Note 4)‏ 
' ريما كان أميرًا لا ملگا (راجع مصر القديمة ج٤).‏ 
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«لآمون رع» ملك الآلهة التي وجدت سليمة: اثنتان. (14) ووجدت اثنتان نهبهما 
اللصوصء فيكون المجموع: أربع مقابر. 

الصفحة الرابعة 117 .01): )١(‏ المقابر والحجرات التى آوى إليها المنعمون الغابرون» 
والمواطنون والمواطنات» في الجهة الغربية من «طيبة». وقد وجد أن اللصوص نهبوها 
كلهاء وجروا أصحابها (؟) من توابيتهم الداخلية والخارجية حتى إنهم تركوا في 
الصحراء» وسرق متاعهم الجنازي (5) الذي كان قد أعطي إياهم» وكذلك الذهب 
والفضة والحلي التي كانت في التوابيت الداخلية. (0) وقد وضع الأمير ورئيس «المازوي» 
(الشرطة) «بورعا» الخاص بالجبانة العظيمة الساميةء ومعه رؤساء الشرطة والشرطة 
(1) ومراقبى الجبانة» وكاتب الوزيرء وكاتب المشرف على الخزانة - الذين كانوا 
معهم - تقريرًا عنها (۷) لعمدة المدينة» والوزير «خعمواست» والساقي الملكي 
«نسآمون» كاتب الفرعون» ومدير بيت المتعبدة «لآمون رع» ملك الآلهةء وللساقي 
الملكي «نفر كارع-مبر آمون» حاحب الفرعون» وللوجهاء العظام. )١(‏ وقد وضع 
«بورعا» أمير الغرب» ورئيس الشرطة في الجبانة قائمة كتابية باللصوص. )٠١(‏ أمام 
الوزير والوجهاء والساقين؛ فقبض عليهم وسجنواء وقد حقق معهم فاعترفوا بما حدث. 

)١١(‏ السنة السادسة عشرةء الشهر الثالثء اليوم التاسع عشرء هو اليوم الذي 
ذهب فيه لفحص المقابر العظيمة الخاصة بالأطفال والزوجات الملكيةء والأمهات الملكية 
التي في مكان الجمال عمدة المدينة والوزير «خعمواست» والساقي الملكي «نسآمون» 
كاتب الفرعون. 0 

)١(‏ وذلك بعد أن أخبرهم النحاس «بيخال» بن «خاري»» الذي تدعى أمة «ميت 
شري» من غرب المدينة» وهو رجل من هيئة عمال )١5(‏ معبد «وسر ماعت رع مري 
آمون» في بيت «آمون» الموكل بأمره الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «أمنحتب»» 
وكان هذا الرجل قد وجد هناك )٠١(‏ وضبط مع اثنين آخرين تابعين للمعبد القريب 
من المقابر» وهو الذي كان عمدة المدينة قد حقق معه هو والوزير «نب ماعت رع نخت» 
(17) في السنة الرابعة عشرة, وأخبرهم قائلًا: لقد كنت في قبر الزوجة الملكية «إزيس» 
زوج الفرعون «وسر ماعت رع مري آمون» ولقد أحضرت معي بعض )١17(‏ أشياء من 
هناك واستوليت عليها. والآن دفع الوزير وساقي الفرعون هذا النحاس أمامهما إلى. 

الصفحة الخامسة (01.111): )١(‏ المقاير معصوب (العينين) بوصفه سجينًا مقيوضًا 
عليه» ثم كشف عن بصره الغطاء عندما وصل إليها. وقال له الأشراف: (؟) سر أمامنا 
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إلى القبر الذي تقول إنك أحضرت منه الأشياءء وسار النحاس أمام الأشراف. (؟) إلى 
قبر من مقابر أطفال الملك «وسر ماعت رع ستبن رع» الإله العظيم» ولم يكن قد دفن 
فيه أحد قط وكان قد ترك مفتوحًا. )٤(‏ وكذلك ذهب إلى بيت العامل «أمنموني» بن 
«حوي» التابع للجبانةء الذي في هذه النقطة قائلًا: تأمل المكان الذي کد 
أمر الأشراف أن يمتحن هذا النحاس (أي يضرب) أقسى امتحان في الوادي العظيم» 
غير أنه لم يوجد (1) أنه كان يعرف أي مكان هناك إلا المكانين اللذين أشار إليهماء 
وحلف يميدًا بأن يُضرب ويجدع أنفه وأذناه» ويوضع على خازوق قائلًا: إني لم أعرف 
ا نين هذه هان إا هة القين الف ج وهذا الت الذى أشرف اليد ثم فد 
الأشراف أختام المقابر العظيمة التي في «مكان الجمال»» الذي يثوي فيه الأولاد الملكيون 
والزوجات الملكيات» والأمهات الملكيات: وأجداد وجدات الملك الأشراف. )٠١(‏ وقد وجدت 
سليمةء وقد أمر الأشراف العظام المراقبينء وقواد العشرةء وعمال الجبانة )١١(‏ ورؤساء 
الشرطةء والشرطة؛ وكل عمال الجبانة أن يطوفوا حول غرب المدينة في مظاهرة كبيرة 
حتى المدينة. )١١(‏ السنة السادسة عشرةء الشهر الثالث من فصل الفيضان, اليوم 
التاسع عشر. في هذا اليوم أتى عند الغروب - بالقرب من معبد «بتاح» سيد «طيبة» 
- الساقي الملكي )١١(‏ «نسآمون» كاتب الفرعونء وأمير المدينة «باسر» وقابلا رئيس 
امال دوعو وس والكاتب «أمننخت» )١5(‏ والعامل «أمنحتب» التابع للجبانة. 
وقد قال أمير المدينة هذا لأهل الجبانة في حضرة ساقي الفرعون: أما عن هذه المظاهرة 
التي قمتم بها اليوم فإن ما فعلتموه لم يكن مظاهرة قطء بل أغنية لابتهاجكم (على 
حمابي) )١1(‏ وهكذا تدك الهم ثم أتسم نينا أمام ساقي الفرطون هذا قاط 
إن الكاتب «حوري شري» بن «أمننخت» )١1(‏ التابع لجبانة «خن-خني»» والكاتب 
«بيبس» التابع للجبانةء قد أخبرني عن خمسة اتهامات رئيسية کر وإني 
أكتب عنها للفرعون سيدي؛ لكي يرسل بعض خدم الفرعون لمحاسبتكم أجمعين. 
وا خوك ١‏ 

)١19(‏ السنة السادسة عشرةء الشهر الثالث من فصل الفيضانء» اليوم العشرون. 
صورة من الوثيقة التي وضعها أمام الوزير «بورعا» أمير غرب المدينة» ورئيس 
زيي الجبانة (؟). خاضنة بالكلمات. التي تكلم بها آمين المديقة ونائ لثمل 
الجبانة أمام ساقي الفرعونء وأمام «بينوزم» كاتب المشرف على الخزانة (١؟)‏ تقرير 
أمير الغرب. لقد كارا الساقي الملكي «نسآمون» كاتب الفرعونء وكان معه «بورعا» 
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«باسر» أمير المدينة واقفا يتشاجر مع أهل الجبانة» بالقرب من معبد «بتاح» سيد 
«طيبة». وقد قال أمير المدينة للناس. 

الصفحة السادسة (1۷ ,111 .01): )١(‏ التابعين للجبانة: لقد ابتهجتم على حسابى أمام 
باب بيتي نفسهء فماذا تقصدون بذلك؟ قأنا الأمير الذي يبلغ (؟) للحاكم. فإذا كنتم 
مبتهجين بهذا القبر الذي كنتم فيهء وفحصتموه ووجدتموه سليمّاء فإنه مع ذلك (۴) قد 
وجد (قبر) الملك «سخم شدتاوي» بن «رع سبكمساف» منهويًا ومعه قبر «نبخعس» 
الزوجة الملكيةء وهو حاكم عظيم قد (5) نفذ عشرة أعمال عظيمة «لآمون رع» ملك 
الآلهةء وهذا الإله العظيم» أعماله موجودة في وسطه هذا اليوم (أي معبده) (5) ثم قال 
العامل «وسرخبش» الذي تحت إشراف رئيس العمال «نخمموت» التابع للجبانة مجيبًا: 
«إن كل الملوك وأزواجهم (1) الملكيةء والأمهات الملكيةء والأطفال الملكيين الذين يثوون 
في الجبانة العظيمة السامية» ومعهم أولئك الذين يأوون في «مكان الجمال» سالمونء 
(۷) وإنهم محفوظون وآمنون سرمديًاء وإن إرشادات الفرعون الحكيمة ابنهم تحفظهم 
وتؤمنهم إلى الأبدء وإنهم سيفحصون فحصًا دقيقا.» (۸) وقد أجابه أمير المدينة هذا 
قائلًا: «إن أعمالك تكذب كلماتك. ولكن في الحق إنها ليست تهمة حقيقية تلك التي 
AIAN OVARIES AS N EKÊ‏ هذا حو as ENA‏ 
شري» بن «أمننخت» التابع لجبانة «خن-خني» )٠١(‏ قد أتى إلى هذا الجانب العظيم 
من المدينة حيث كنت ليقدم إل ثلاث تهم )١١(‏ خطيرةء وقد كتبها كاتبي وكاتبا حي 
المدينةء وقد قدم لي كاتب الجبانة «ببس» تهمتين أخريين (؟١)‏ فيكون المجموع خمس 
تهم» وقد كتبوا هاتين أيضًا إذ لم يكن في الإمكان إخفاؤها؛ لأنها تهم خطيرة تعاقب 
بالبتر )١1(‏ والوضع على الخازوقء أو أقسى العقوبات» وإني أكتب عنها للفرعون 
سيدي )١5(‏ لأجعله يرسل خدمًا من التابعين للفرعون لمحاسبتكم.» وهكذا تحدث 
EE‏ أدمان فافلة )هنا إن با علد وقد E‏ 
الكلمات التي فاا لكل اة الحظية الميامية ن اهدو اة القرهوة :فى 
غربي طيبة؛ وقد بلغتها لسيدي لأنه يعد من الإجرام لواحد في مركزه )١1(‏ أن يسمع 
شيكًا ون وان لا أعلم علدقة ال الخطيرة ال يفول أمين 00 الدينةة إن 
كتاب جبانة «خني» الذين يطوفون بين الناس قد ألصقوها به. وفي الحق إنه ليس في 
(19) إمكاني سَبْر غَؤرهاء ولكني أبلغها سيدي حتى يصل إلى عمق هذه التهم» التي 
قال عنها أمير المدينة هذا )2١(‏ بأن كتاب الجبانة قد وجهوها إليه» وإنه كان يكتب 
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عنها للفرعون. وإنه لخطأ من جانب )۲١(‏ كاتبي الجبانة هذين أن يذهبا إلى أمير 
المدينة هذا ويبلغاه في حين أن أسلافهما من الكتاب لم يبلغوه قط (۲۲) ولكنهم أبلغوا 
الوزير غنذما كان ف الإقليم الجنوبى؛ وإذا اتفق أنه كان في الإقليم الشمالي (الدلتا) 
فإن الشرطة وخدم جلالته (؟؟) التابعين للجبانة كانوا ينحدرون في النهر إلى حيث 
كان الوزير حاملين معهم الوثائق. وإني أشهد على نفسي في السنة السادسة عشرة في 
الشهر الثالث من فصل الفيضانء في اليوم العشرين (4؟) فيما يخص الكلمات التي 
سمعتها من أمير المدينة هذا. وإني أضعها في وثيقة أمام سيدي لكي تفحص على 
الفور. 
الصفحة السابعة (۶1.1۷): )١(‏ السنة السادسة عشرةء الشهر الثالث من فصل 

القيضان» اليو الحادي والعشرون في هذا اليوم في محكمة المدينة العظمى بجؤار 
اللوحتين العلويتينء الواقعتين شمالي محكمة «آمون» عند بوابة (؟) «دوارخيت». 

الأشراف الذين جلسوا في المحكمة العظيمة للمدينة في هذا اليوم: (؟) عمدة المدينة 
والوزير «خعمواست» الكاهن الأول «لآمون رع» ملك الآلهة «أمنحتب» والكاهن الثاني 
(؟) «لآمون رع» ملك الآلهة» والكاهن «سم» «نسآمون» لمعبد ملايين السنين )٤(‏ التابع 
للملك «نفر كارع ستبن رع» وساقي الفرعون «نسآمون» كاتب الفرعون» ومدير البيت 
للمتعبدة «لآمون رع» ملك الآلهة (5) والساقي الملكي «نفر كارع-مبر آمون» حاجب 
الفرعون؛ ونائب القائد للفرسان «حوري» (1) وحامل العلم للبحرية «حوري» وأمير 
المدينة «باسر». 

أمر عمدة المدينة والوزير «خعمواست» بإحضار النحاس «بيخان» بن «خاري» 
(۷) والنحاس «ثاري» بن «خعمؤبي» والنحاس «بيكآمن» ابن «ثاري» التابع لمعبد 
«وسر ماعت رع مري آمون» الذي تحت إدارة رئيس كهنة «آمون» (۸) وقد قال الوزير 
ENIS NGO EEE SG‏ الكايفة العديفة» إن :امبو اللايقة a‏ 
ونحهتهمًا معينة (5) المراقفين وعمال الحيانة ف السنة السادسة عشرة: الشهن القالك 
من فل الفيضان: الي القاس عفن ق لخميرة الاق الاك فار كات 
الفرعون )١١(‏ مدليًا ببيانات عن المقابر العظيمة التي في «مكان الجمال». ومع ذلك 
فإنه عندما كنت هناك بوصفي وزيرًا للبلاد )١١(‏ وبصحبتي الساقي الملكي «نسآمون» 
كات القرعون حصا المقادر الف قال فا امو الي إن التحاسين (19) القايعين 
لمعبد «وسر ماعت رع مري انون ف بيت آمون» هاجموهاء وقد وجدناها سليمة» وإن 
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كل ما قاله كذب. والآن تأمل (؟١)‏ إن النحاسين يقفون أمامكم. دعهم يقصون كل 
ما حدث. لقد سلوا فوجد )١5(‏ أنهم لا يعرفون أي قبر في «مكان الفرعون» (قبره) 
قد أعطي عنه هذا الأمير بيانات. وعلى ذلك وضع في موضع المخطئ قيما يخص ذلك 
)٠١(‏ وقد أطلق الأشراف العظام سراح النحاسين التابعين لمعبد «وسر ماعت رع مري 
آمون»» وسلموا للكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة )١7(‏ «أمنحتب» في هذا اليومء 
وقد كُتب تقرير وأودع في سجلات الوزير. 
شرح وتعليق: وقبل أن ننتقل إلى ما جاء في ورقة «أمهرست» التي تعد مكملة لهذه 
الؤزقة يجب أن تنلل .ما حا فيها لتكوق جتحتوياتها واضحة امام القارئ حسب امدق 
وليفهم القارئ لب موضوع الأوراق الخاصة بسرقات المقابر عند تلخيصه في نهاية هذا 
الفصل. ففي اليوم الثامن عشر أرسلت لجنة التحقيق لمتابعة الكشفء والتثبت مما جاء 
في التقرير الذي كتبه «بورعا» عن لصوصء ولكن (ص۲ س٤-۷)‏ يظهر جليًا أنه كانت 
هناك سرقات قد كشف عنها «باسر» على الأقل» ونشك في أن «بورعا» قد سمع بمقصد 
مناظره الذي كان يرمي إلى عمل فحصء وأنه سعى إلى أن يسبقه بطلب تشكيل لجنة 
افر حفن لق أن تكدل ها يذ كز هذه الؤققة ا 
وفي نهاية عمل اللجنة في هذا اليوم يلاحظ أنه لم يكن هناك أية مظاهرة من جانب هيئة 
عمال الجبانة. والمحتمل أن الكشف عن السرقات التى حدثت في مقبرة «سبكمساف» 
ونهب مقبرتي «المغنيتين» وكل المقابر الصغيرة قد غطى عليه الكشف بأن تهمة «باس» 
الخاصة رة «أمنحتب الأول» لم يكن لها أساس من الصحة. والظاهر أن ما جاء في 
(ص۲ سطر )٠١-5‏ وهو الخاص بتقرير اللجنة والقبض على اللصوص والتحقيق معهم 
واعترافهم كانت كلها أشياء قد حدثت في هذا اليوم. وقد ظن «بورعا» وهيئة عماله بلا 
شك أن مقدرتهم على الإتيان بالمجرمين يُعد انتصارًا عظيمًا على عدوه «باسر». وسنرى أن 
ورقة «أمهرست» تحتوي على جزء من اعتراف اللصوص عن سرقة مقبرة «سبكمساف»» 
وفضلًا عن ذلك تحتوي على أدلاء اللصوص بموضع الجريمة في اليوم التاسع عشرء وقد 
أغفلت ورقة «إبوت» هذه الحادثةء وليس لدينا وسيلة لمعرفة ما إذا كان هؤلاء فقط هم 
اللصوص الذين حقق معهم بناء على تقرير اللجنةء أو أن أولئك الذين ارتكبوا جرائم في 
المقابر الأخرى الصغيرة قد قبض عليهم أيضًا. 
وحوادث اليوم التاسع عشر لا بد أن نميزها بدقة عن حوادث اليوم الثامن عشرء ففى 
هذا اليوم الثاني أرسل الموظفون الأريعة الرئيسيون في منطقة «طيبة» لجنة قامت بجولة 
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تنحصر في منطقتي «ذراع أبو النجا» و«الدير البحري». وفي اليوم التاسع عشر زار الوزير 
نفسه وساقي الفرعون «نسآمون» «مكان الجمال» (وهو المعروف الآن «بوادي الملكات») 
وقد قاموا بالتفتيش على حسب البيان الذي ذكره لهم النحاس «بيخال» (وهو الذي كان 
قد قبض عليه فيما مضى في السنة الرابعة عشرة لتسكعه بالقرب من المقابر) بتهمة أنه 
نهب قبر الملكة «إزيس». ولكن إذا رجعنا إلى الصفحة السابعة من المتن (س١١-5١)‏ 
وجدنا أن «باسر» هو الذي ذكر أن بعض المقابر قد نهبها «بيخال» ورفيقان له معهء 
فكيف نفسر هذا التناقض ولماذا كان ينبغى «لبيخال» أن يخرج عن نطاقه ليتهم نفسه 
کر ليك :فل ارتكبها؟ فهل رمن الحا أن ادي فی الذي عمل الهاي وان 
«بيخال» كان بريتًاء وأنه نطق بهذا الاعتراف ليهرب من العذاب الذي كان سيلاقيه عند 
التحقيق؟ وعلى أية حال فإنه عندما سيق إلى «وادي الملكات» لم يكن في مقدوره أن يرشد 
عن قبر الملكة «إزيس» وأي قبر آخرء وكل ما استطاع أن يرشد إليه هو قبر لم يستعمل 
وكوخ عاملء وقد قال عنهما: إنهما المكانان اللذان كان فيهما. ومن المحتمل أن هذين 
المكانين هما اللذان كان يتسكع فيهما من سنتين مضتاء وقصة هذا الرجل لها رنة صدق 
في الآذان» ويمكننا أن نستخلص أن «باسر» كان يرغب في الحط من أمانة أهل الجبانة 
باتهامهم بعدم الاستقامة في «وادي الملكات»» وفي غيره من الدائرة التي يعملون فيهاء 
فقبض على هذا الرجل بسبب الشبهة التي كانت تحوم حوله في العام الرابع عشر من 
حكم هذا الفرعون (أي رعمسيس التاسع) بمثابة آلة مناسبة لتنفيذ غرضه. ومن الجائز 
أنه على الرغم من اتهامه الخاطئ للأشخاصء فإن التهمة نفسها كانت لها ما يبررهاء إن 
ليس لدينا ضمان في أن التفتيش الذي قام به الوزير وساقي الملك كان تفتيشا شريفاء 
إذ من الغريب أنه بعد مضي سنة إلا يومين وجد مراقب الجبانة قبر الملكة «إزيس» هذا 
نفسه قد نهب." ا 

ولا مسح الإنشاخ إل أن,يمتغرب:قيما إذا لى كانت كت لحة مماندة الك عن 
التدنيس الذي لحق بالقبر منذ سنة مضت. وقد أعقب النتيجة السلبية التي أدى إليها 
الفحص في هذا اليوم قيام هيئة عمال الجبانة بمظاهرة فرح أوكى :نها الأشراف العظام. 
وقد كانت موجهة ضد «باسر» بلا شكء ولا أدل على ذلك من أنها امتدت إلى الشاطئ 
الشرقي للنيل» حيث وصلت إلى باب داره نفسه. ولم يكن يخامره شك في معنى هذه 
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المظاهرة» فقد ميزها بأنها مظاهرة ابتهاج على حسابه» وقد أضاف أن كاتبي الجبانة 
قد وضعوا اتهامات ضد أهل الجبانة وأنه سيبلغها الفرعون. (اليوم العشرون) وتكمل 
محادثة «باسر» مع العمال من محتويات الشكوى التي قدمها «بورعا» بخصوص هذه 
اماد كف وق الور اسن لخدلل E‏ تل هن حفط كمف مر كرس ومن E‏ 
للقارئ الايد وأعنى.بذلك أنه هما كانت نتاف الفحض الذي بحدث ف اليوم القاسم 
عشر في «وادي الملكات»» فإن نتائج فحص اللجنة في اليوم الثامن عشر في «ذراع أبى 
النجا» وما حوله لا ينبغي تجاهله؛ وذلك لأن مقبرة الملك «سبكمساف» قد وجدت منهوية. 
وكذلك نعلم من الوثيقة أن «حوي شري» ارتكب ثلاث تهم من الخمس وأن «ببس» ارتكب 

وهذه المحادثة لا تحتوي على صعاب خطيرة إلا في تفاصيل الترجمة. وعلى أية حال 
فما هى التهم الخمس؟ هل هى التهم الأصلية التى بنى عليها «باسر» هجومه على أهل 
اجا أو هل هين هم تحدودة كان در ایا وخا اخ هل اعرف وباس 
بأنه هزم حتى الآن أو أنه صمم على إماطة اللثام عن أسباب جديدة يحتمي خلفها؟ أو 
هل ظن أن تهمه لم تقابل بأمانة» وأن الفحص كان قد طبخ وأنه على ذلك عزم على رفع 
الأمر لسلطة أعلى (أي الفرعون)؟ وحوادث اليوم الواحد والعشرين ينبغي أن تفصل في 
هذه النقطة: 

فقد وضع «بورعا» في هذا اليوم (الواحد والعشرين) شكوى أمام الوزير جاء فيها 
أن «باسر» في حديثه مع العمال لا يزال يوجه تهمًا. ويكون جواب الوزير على ذلك هو 
طلب عقد محكمة «طيبة العليا» التي كان «باسر» عضوًا فيها. ونجد أن الثلاثة النحاسين 
الذين كان قد قبض عليهم عام 5 ١‏ بوصفهم مشبوهين» وقد حقق مع «بيخال» من بينهم 
في «وادي الملكات» في اليوم التاسع عشر قد أحضروا. وأخبر الوزير المحكمة أن «باسر» في 
حديثه مع العمال قد أدلى بتصريحات خاصة «بوادي الملكات» (وهي أول تلميح في ورقتنا 
يشير إلى أن اتهامات «باسر» في اليوم التاسع عشر كانت خاصة بمنطقة الجبانة هذه). 
وأنه هو بنفسه والساقي «نسآمون» قد فحصا الوادي المذكور ووجدا المقابر سليمة. 
زا عن :ذلك فإ االتحاشية للحيمين قد حفر فلات المحكية عا قد حقق 
معهم واتضح أنهم لا يعرفون أية مقبرة في مكان الملك (أي في الجبانة الملكية) أعطى عنها 
«باسر» بيانات» وبذلك هزم «باسر». 

ولكن يتساءل المرء هل هذا جواب شاف لاتهامات «باسر»» وما الضوء الذي يلقيه 
عليها إذا فرضنا أن اتهامات «باسر» الخمسة هي مجرد تكرار لاتهامات عملت من قبلء 
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وأن الوزير كان أمينًا في نسبتها فقط إلى «وادي الملكات»؟ والخطة التي سار على هديها 
الؤزينق المسكمة هى أن هده الاتهامات لا سكن أن تكؤة صنديحة لست وأو آنه 
وف أ كاف الوادى هة ا أن التكاسيع الذين ايديم ا عقي 
معهم ووجدوا أبرياءء ولا حقق معهم مرة أخرى وجد أنهم أبرياء أيضًا. 

وإذا فرضنا من جهة أخرى أن «باسر» كان حقيقة يهدد باتهامات جديدة خاصة 
«بوادي الملكات»» فإنه يمكننا أن نأخذ تصرفات الوزير على الوجه التالي: إن الفحص 
الذي قام به شخصيًا وبراءة النحاسين يبرهن على أن «ياسر» كان مخطنًا في اتهاماته 
الأصلية. فهل يحق لنا بعد ذلك أن نعد أي اتهامات يوجهها جدية؟ وعلى أية حال فإن أحد 
هذين الرأيين يمكن أن يكون هو الرأي الصحيح» وإنه لمن الصعب أن نعرف كيف نفصل 
بينهما. وفي الوقت نفسه نجد أن التفسير الذي جاء في الصفحة الخامسة (سطر )١7‏ 
وفي الصفحة السادسة (سطر )١١-95‏ يشير إلى اتهامات جديدة. 

وعلى الرغم من كل هذه الصعويات» فإن لدينا حقيقة واضحة وهى - كما رأينا 
في أوراق أخرى - أن الحالة التى كانت عليها الجبانة في ذا لين نك مخزية. ومن 
الاد أن :دياس كان مكنا اها يذ هال .هذا التدفس الذي ارت :فق الجبانة 
الملكية وغيرهاء والأمر الأكبر احتمالًا أن يكون قد انتهز فرصة ليشفي غلته من «بورعا» 
لحقد كان يغلي مرجله في صدره منه ومن أفراد آخرين كن في عمال الجيانة» ولكنه 
قد أساء تقدير ما عليه مناظره من قوةء إذ إن «بورعا» قد كسب إلى جانبه عواطف كبار 
الموظفين إما بالرشوة أو بطريق أخرى أقل نفقة لا نعلمهاء ويذلك ألّف حلفا على «باسر», 
فقد كانت لجنة اليوم الثامن عشر مؤلفة من موظفين من رجال الجبانة يصحبهم كاتب 
الوزير وكاتب الخزانة» ومع ذلك فإن الحالة التي وجدت عليها مقبرة «سبكمساف» لا 
يمكن إخفاؤهاء وقد كان الفحص الذي عمل في اليوم التاسع عشر يقوم به الوزير وساقي 
فرعون فقط. وكان تحريضه لكبار الأشراف أنفسهم للقيام بمظاهرة على «باسر» (ص © 
س١٠١-١١)‏ وعقد هيئة المحكمة في اليوم الحادي والعشرينء كل ذلك كان بمثابة رواية 
تمثل للحط من قدر «باسر» الذي لم يعين الاتهامات التي وجهها لمناظره. على أن وجود 
مقبرة الملكة «إزيس» مخرية بعد مضي سنة من هذا التاريخ بالضبط يجعلنا في حيرة فيما 
إذا كان كل من الوزير وساقي الفرعون مدققا وأمينًا في فحصه كما يجب أن يكون أم لا؟ 

والآن يتساءل المرء ما نوع هذه الوثيقة؟ فهى ليست بلا شك كما يقترح برستد )8۲١‏ 
(509 ,19 8 .4 الملخص الرسمي من ملفات الوزير؛ لأنه قد جاء في الصفحة السابعة 
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السطر السابع عشر أنه قد وضع تقرير (سواء أكان لكل القضية أو لجزء منها) وأودع في 
سجلات الوزير. وواضح أن ورقة «إبوت» ليست هي هذه الوثيقة. وفضلًا عن ذلك نجد 
ف الأسطن ١١‏ ىا ١١5‏ من الصفحة الأول أن تعض ترظن قد كرا بأنهم ضباط 
هذا المعبد» فعلى ذلك تكون الورقة قد كتبت في المعبد» وكان القصد أن تكون في سجلات 
المعبدء ولن نكون بعيدين عن جادة الصواب إذا قلنا: إن هذا المعبد هو معبد «رعمسيس 
الثالث» في «مدينة هابو». وهو كما ذكرنا آنقًا كان مركرًا لإدارة الجبانة في أواخر الأسرة 
العشرين. 


ورقة «أمهرست وليو بولد الثاني» 
لقد ظلت معلوماتنا عن هذه الوثيقة منحصرة في الجزء الذي بقي لنا منهاء وهو الذي 
نشره الأستاذ «نيوبري»“ إلى أن فاجاً العالم الأستاذ «كابار» E‏ غاية في الغرابة 
عن الجزء المفقود من هذه الورقة التى تعد في الواقع مكملة لما جاء في ورقة «إبوت». 
وقد فذاول الأسكان ةة فعض الحو الق كانه عن افر قات الى حتف ف الفا 
الملكيةء كما ذكرنا آنا (راجع 45 .7 „(Eric Peet Ibid‏ ا 

ولكن بعد الكشف الجديد تناول الأستاذ «جاردنر» ترجمة هذه الورقة بأكملها 
ترجمة دقيقة (170 .ص 2001 .7701 .۸ .5 .[)» فأصبحت بذلك معلوماتنا لا يأس بها عن 
السرقات التى وقعت في القبور الملكية» والملابسات التى حدثت في أثناء ذلك العهد من 
الأ ااا ا ار هذا العصي: ها الطوع عليه مق متاق لتقم بعادة إلذ عند 
أقول نجم الدول. ٠‏ 

ويلاحظ أن ورقة «أمهرست» تحتوي على ثمانية أوجه بردية طولها ثماني بوصات 
وعرضها ثماني بوصات ونصف بوصة» وهي تؤلف الأنصاف السفلية لأربح ك 
ورابعتها هي نهاية الورقة. والورقة التي عثر عليها «كابار» كانت في داخل تمثال صغير 
من ال هة الك ى موله الفا ملك كا وة روك هو الد کات 
الجزء المفقود من ورقة «أمهرست»» وقد أطلق «كابار» على الجزء الجديد من الورقة اسم 
«ليى بولد الثاني»» وبهذا الكشف الجديد أصبحت الورقة كاملة إلا بعض كلمات لا تؤثر 
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كثيرًا على المعنى وسنطلق عليها اسم ورقة «أمهرست وليو بولد الثاني»» وهاك الترجمة 
حرفيًا كما وضعها الأستاذ «جاردنر» مع بعض تغيير بسيط: ۰ 

)١1-١(‏ السنة السادسة عشرةء الشهر الثالث من فصل الفيضانء اليوم الثالث 
والعشرون في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضين «نفر كارع 
ستبن رع» بن «رع» رب التيجان مثل «آمون» «رعمسيس خعمواست مري آمون» 
(محبوب «آمون رع») رب الآلهة» و«رع حوراختي» معطي الحياة أبد الآبدين. 

التحقيق مع الرجال الذين وجد أنهم قد نهبوا المقابر التي في غربي «طيبة»» وهم 
الذين اتهمهم «بورعا» عمدة غربى «طيبة»» ورئيس الشرطة ا القير اانا السامى 
لملايين السنين للفرعون» وكاتب الجن «وننفر»» وملاحظ المركز ريي «طيبة» (اللسمي) 
ا ی ا فيه ا کی بون ا ا 
والوزير «خعمواست»» وساقي الفرعون «نسآمون» كاتب الفرعون» ومدير بيت متعبدة 
«آمون رع» مل كالآلهة, شاقن الملك «نفر كارع-مبر-آمون» حاجب الفرعون؛ وعمدة 
«طيبة» «باسر». 1 

وقد أحضر هناك «أمنبنفر» بن «أنحور نختي»» وهو بناء بيت «آمون رع» ملك 
الآلهة تحت سلطان الكاهن الأكبر (لآمون رع ملك الآلهة «أمنحتب» ... وقد قيل له) ... 
لصوص ... اذكر اللصوص الذين كانوا معك ... (آمون رع ملك) الآلهة ... 

)٠١-١(‏ قال: لقد كنت أشتغل في عمل تحت سلطة «رعمسيس نخت»» الذي كان 
الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة مع زملائي البنائين الذين كانوا معي» وقد أصبحت 
معتادًا سرقة المقابر بصحبة البناء «حعبي ور» بن «مرنبتاح» التابع للمعبد «وسر ماعت 
رع مري آمون» في بيت «آمون» تحت سلطان «نسآمون» الكاهن «سم» لهذا المعبدء والآن 
عندما بدأت السنة الثالثة عشرة من حكم الفرعون سيدناء أي منذ أربع سنين مضتء 
انضممت مع النجار «سننخت» )١-7(‏ بن «ينعنقت» التابع لمعبد «وسر ماعت رع مري 
آمون» في بيت «آمون» تحت سلطة الكاهن الثاني «لآمون» ملك الآلهةء أي الكاهن «سم» 
«نسآمون» التابع لمعبد «وسر ماعت رع مري آمون» في بيت «آمون»» وكذلك مع المزخرف 
«حعب عا» التابع لمعبد «آمون»» ومع الفلاح «أمنمحب» التابع لبيت «أمنؤبي» تحت سلطة 
الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة المذكورء ومع النجار «إرنآمون» التابع للمشرف على 
الصيادين «لآمون»» ومع (صابٌ الماء) «خعمواست» التابع للمحراب الذي يحمل على 
الأعناق للملك «منخبرورع» (تحتمس الرابع) في «طيبة»» ومع نوتي عمدة المدينة «عحاي» 
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بن «ثاروي» والكل ثمانية. وقد ذهبنا لنسرق المقابر على حسب ما تعودناء وقد وجدنا 
هرم الملك «سخمرع شدتاوي» بن «رع سبكمساف»» وهذا لم يكن قط كالأهرام ومقابر 
الأشراف التى كنا نذهب لسرقتها عادة. وأخذنا آلاتنا المصنوعة من النحاس وحفرنا بها 
طريقنا إلى داخل هرم هذا الملك حتى وصلنا إلى نهاية عمقه فوجدنا حجراته السفلية, 
وأخذنا شموكًا متقدة في أيدينا ونزلنا فيهاء ثم نزعنا الأحجار الصغيرة التى وجدناها 
عند فوهة منحدرةء ووجدنا هذا الإله (الملك) مضطجعًا عند نهاية حجرة ال ووجدنا 
مكان دفن الملكة «نبخعس» ملكته بجواره وكانت - حجرة الدفن - محمية ومحفوظة 
بالجبس ومغطاة بالحصىء وقد اقتحمنا هذه أيضًاء ووجدناها ثاوية هناك على النمط 
السابق» ووجدنا تابوتيهما وصندوقيهما الخشبيين اللذين كانا فيهماء ووجدنا المومية 
الكريمة لهذا الملك مسلحة بسيف وعدد كبير من التعاويذء والمجوهرات الذهبية حول 
ركيت وغطاء زاس الع من الاش كان عليه: 

وكانت مومية هذا الملك العظيمة مزينة تمامًا بالذهب» وكانت صناديقه الخشبية 
مزينة بالذهب والفضة من الداخل والخارج» ومرصعة بكل أنواع الأحجار الكريمةء 
فجمعنا الذهب الذي وجدناه على المومية الكريمة لهذا الإله» وكذلك الذهب الذي وجدناه 
على التعاويذ والمجوهرات؟ التي كانت على رقبته» والتي كانت على الصناديق الخشبية 
التي كان يثوي E‏ السالة انقامسها ا یی كلها وة 
غليها اا شهلنا:الخرا فق فا الكفيية ع أخاكهم الى وة مجه 
ويحتوي على أشياء من الذهب والفضة والبرنزء وقسمناه فيما بينناء وجعلنا الذهب 
الذي وجدناه على هذين الإلهين - وهو المأخوذ من موميتيهما وتعاويذهما وصناديقهما 
الخشبية (ص١-١)‏ - ثمانية أنصبةء فكان نصيب كل منا نحن الثمانية عشرين دبنًا من 
الذهبء فيكون المجموع مائة وستين دبنًا من الذهب (الدبن ٩١‏ جرامًا) ولم يكن في ذلك 
قطع الأثاث. ثم عبرنا النهر إلى «طيبة». وبعد بضعة أيام سمع مشرفو أحياء «طيبة» أننا 
كنا نسرق في الغرب» فقبضوا علي وسجنوني في إدارة عمدة «طيبة»» فأخذت العشرين دبتًا 
من الذهب التي كانت نصيبي وأعطيتها «خعمؤبي» كاتب المركز التابع لمرسى «طيبة» 
فأطلق سراحي ولحقت برفاقي فعوضوني بجزء مرة ثانية» واستمررت مع اللصوص 


^ لم يأخذوا نفس المجوهرات على الرغم من قيمتها؛ لأن اسم الملك أو الملكة كان مكتوبًا عليهاء وبذلك 
كان يُكشف سر جريمتهم» وهذه من الحيل التي نراها الآن في كثير من السرقات. 
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الآخرين الذين كانوا معى حتى اليوم في مزاولة سرقة قبور الأشراف وأهالي البلاد الذين 
يثوون في غربى «طيبة»» وكان عدد عظيم من أهل البلاد يسرقونها أيضّاء وكانوا شركاء 
في ذلك مثلنا. 


بيان بأسماء اللصوص الثمانية الذين كانوا في هذا الهرم 


«أمنبنفر» بن «أنحور نختي» بِنَّاء لمعبد «آمون رع» ملك الآلهة تحت سلطان 
الكاهن و لاون و 

«حعبي ور» بن «مرنبتاح» بناء لمعبد «وسر ماعت رع مري آمون» في بيت 
«آمی ن تحت سلطان الكاهن الثاني «لآمون رع» ملك الآلهة «نسآمون» الكاهن 
«سم» لهذا المعبد في «بيت آمون». ٠‏ 

المزخرف «حعبي عا» بن التابع لبيت «آمون رع» ملك الآلهة تحت سلطة الكاهن 
الأكبر «لآمون» المذكور آنقًا. 

النجار «إرنآمون» التابع «لنسآمون» المشرف على الصيادين لبيت «آمون رع» 
ملك الآلهة. 

الفلاح «أمنمحب» التابع لبيت «أمنؤبى» المستخدم في جزيرة «أمنؤبى» تحت 
سلطة الكافن الأول وون الاک افا ١‏ 

صاب الماء «كامواست» التابع للمحراب الذي يحمل» وهو الخاص بل ملك 
«منخبرو رع» (تحتمس الرابع) تحت سلطة (ترك الكاتب هنا فضاء). 

(ص"” س١١)‏ «عحانفر» بن «نخمموت»» الذي كان في خدمة العبد النوبي 
ارون التابع لاهن «افوةبالأقير اكور ١‏ 


فمجموع من كانوا في هرم هذا الإله ثمانية. وهذا التحقيق قد أجري بضربهم بالعصي 
وغل أيديهم وأرجلهم. وقد قصوا نفس القصة. وأمر حاكم المدينة والوزير «خعمواست» 
وساقي الفرعون «نسآمون»» وهو كاتب الفرعون بأخذ اللصوص أمامهما إلى غربي 
«طيبة» في السنة السادسة عشرةء الشهر الثالث من فصل الفيضان, اليوم التاسع عشر. 

وقد عمل محضر مكتوب للتحقيق معهم واتهامهم» وأرسل التقرير الخاص بذلك إلى 
حضرة الفرعون على يد الوزير والساقي» والحاجب» وعمدة «طيية». 
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(ص )١-5‏ السنة السادسة عشرةء الشهر الثالث من فصل الفيضان, اليوم الثاني 
والعشرون» وهو يوم تسليم اللصوص الذين كانوا في هرم هذا الملك «لأمنحتب» الكاهن 
الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة (وقد عمل هذا) في المحكمة العليا على يد حاكم المدينةء 
والوزير «خعمواست»» وساقي الفرعون «نسآمون» كاتب الفرعون» ومدير البيت للمتعبدة 
«لآمون رع» ملك الآلهة, 17 الملك «نفر كارع مبر آمون» حاجب الفرعون» وعمدة 
(طيبة) «باسر»» والأشراف العظام للمحكمة العليا الفرعونية» وقد دوّن على إضمامة 
بردي» وأودع في إدارة المكتبات في هذا اليوم. 

الناس الذين سُلموا إليه في هذا اليوم على يد الأشراف العظماء: البناء «أمنبنفر» بن 
«أنحور نخت» التابع لمعبد «آمون رع» ملك الآلهة تحت سلطان الكاهن الأكبر «لآمون» 
المذكور. 

(ص٤‏ س0 ) «حعبي-ور» بن «مرنبتاح»» وهو بناء تابع لمعبد الملك «وسر ماعت رع 
مري آمون» في بيت 00 تحت سلطة الكاهن الثاني «لآمون رع» ملك الآلهة «نسآمون»» 
وهو الكاهن «سم» لمعبد «وسر ماعت رع مري آمون» في بيت «آمون». 

الوكيل «أمنمحب» التابع لبيت «أمنؤبي» الذي كان مستخدمًا في جزيرة «أمنؤبي» 
تحت سلطان الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة المذكور آنفاء البستانى ادوا 
وبع ات EAE‏ أنهي as‏ راموة بع ملك الالية هت ملظة العامة 
الأكبر و ملك الآلهة المذكور آنفا. إنه لم يدخل هرم الملك» ولكنه كان ضمن السبعة 
عشر لضا الذين وجدوا يسرقون المقابر التي غربي «طيبة». 

المجموع: واللصوص الذين كانوا في هرم الإله المذكورء وهم الذين سلموا للكاهن 
الأكبر «لآمون» المذكور في هذا اليوم ثلاثة رجال - لص مقابر: رجل واحد. 

(ص٤‏ سطر )٠١‏ لصوص هرم الإله المذكور الغائيون؛ وهم الذين كلف بإحضارهم 
ثانية الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة لأجل أن يُلقى بهم في السجنء ومعهم رفقاؤهم 
اللصوص في حصن بيت «آمون رع» ملك الآلهة إلى أن يقرر الفرعون سيدنا عقابهم. 

النجار «ستخنخت» بن «بنعنقت» التابع لمعبد «وسر ماعت رع مري امون» في بيت 
«آمون» تحت سلطة الكاهن الثاني «لآمون رع» ملك الآلهة «نسيآمون»» وهو الكاهن 
«سم» لمعبد «وسر ماعت رع مري آمون» في بيت «آمون» (والبقية تركت ولم تكتب). 
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المجموعة «ب» 


والآن ننتقل إلى مجموعة أخرى لها علاقة بهذه السرقات. 

ورقة «هاريس» رقم ٠٠٠٠٤‏ بالمتحف البريطاني: هذه الورقة قد دون عليها 
عدة متون غير مرتبط بعضها بالبعض الآخر من حيث الموضوع, ولكنها كانت كلها 
خاصة بالسرقات التى كانت تحدث في المقابر في ذلك العهد 2203010 21 «Select, Pap.‏ 
وهي ضمن مجموعة الأوراق التي تركها «هاريس»» ويبلغ طولها حوالي ١١7‏ سنتيمترًا 
وعرضها ٤١‏ سنتيمترًا. ومحتويات هذه الورقة يمكن تلخيصها باختصار فيما يأتي: 


)١(‏ ظهر الورقة (ص١):‏ التاريخ: السنة السادسة عشرة والعنوان. التحقيق مع 
البناء «أمنبنفر»» الذي يعترف بأنه سرق مع جماعة آخرين مقابر في الجهة الغربية من 
bs‏ 

(۲) وجه الورقة: (ص۲ س١-۷):‏ (فقط منها سطران تقريبًا). 

لص (قد ضاع اسمه) يعترف مع ثلاثة آخرين بسرقة ٠١‏ قدتا من الذهب من مقابرء 
وأحد هذه المقابر لكاهن ثالث «لآمون» ويدعى «ثانفر». وهذا القبر هو رقم ١5/‏ في «ذراع 
بو النجا» (راجع 158 .(Gardiner & 1118211 Cat. No.‏ 
(؟) وجه الورقة: (رص١‏ س۸-١٠):‏ نجد اللص نفسه يعترف بارتكاب سرقة من 
مقبرة في حي «نفرتاري» (؟). 

)٤(‏ وجه الورقة: (ص۲ س١-1):‏ اعتراف سماك اسمه قد ضاع بأنه قد عدّى في 
قاربه ستة لصوصء وتسلم من واحد منهم يدعى «بانخترسي» ثلاثة قدات من الذهب 
أجرًا له. وهذه هي نفس الحادثة التي سنقرؤها فيما بعد وهي المنسوبة إلى «باخيحات» 
ف وة الورقة (ص 1-9 يت تدرف اما كول اللصرضن المنحة» و لساك :الذي غير 
بهم في قاربه إذ يدعى «بانختمؤبي». 

() وجه الورقة: (ص۲ س75-07١):‏ نقرأ عن شخص يدعى «أمنبنفر» الذي يعرف 
بزيارة قام بها مع آخرين لمقابر غربي «طيبة»» وإحضار ذهب وفضة من هناك. 

(1) ظهر الورقة: (ص۲ س7١-1١):‏ يعترف نفس الرجل بسرقة ذهب من تابوت 
داخلي لشخص يدعى «أمنخعو» يلقب حارس الخزانة» وحامل المروحة لمعبد «آمون». 
وهذا القبر على ما يظهر ليس معروفًا لنا حتى الآن. 

(۷) وجه الورقة: (رص؟١‏ س١-1):‏ يعترف هنا «باخيحات» بسرقات من الذهب 
والفضة من مقابر غربي «طيبة»» ويشترك معه في ذلك خمسة رجال آخرون. وهذه 
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هي الحادثة التي أشرنا إليها من قبل في (ص۲ س١-1)‏ وهي التي قصها السماك 
«بانختمؤبي» وهو الذي يتهمه هنا بحق «باخيحات». 00 

والمتن الذي يسترعي نظرنا في هذه الورقة غير ما ذكر هو الذي جاء في الصفحة 
الخالكة مق وة الووقة مر 0۷ كج الشطن الفا و بنكو مالقا رمخ الشدة ا 
عشرة» الشهر الثاني من فصل الفيضانء اليوم الرابع والعشرون. ويأتي بعد ذلك شهادة 
كاهن يدعى «بنون حاب» إذ قد اعترف أنه قد ذهب مع كهنة آخرين إلى مكان لم يعين» 
وسرق أوراق ذهب من تمثال الإله «نفر توم» الخاص بالفرعون «رعمسيس الثاني». هذا 
فضلًا عن أنه قد اتهم بأنه قد ذهب إلى مكان ما خاص بهذا الإله» وسرق منه أربع قطع 
من الفضةء ووضع مكانها أخرى مصنوعة من الخشب أو مادة أخرىء وقد دُعي صائغ 
لتحقيق الموضوع. ويقدم لنا هذا الشخص قائمة بالأفراد الذين اشتركوا معه في الجريمةء 
واستولوا على الغنيمة. وأخيرًا نجد مذكورًا في السطر السابع عشر أن نحاسين قد انّهما 
بسرقة البرنز الذي كان على تمثال «السيد»» وهذا الجزء كما هو ظاهر ليس له علاقة بما 
سبقهء وتاريخه بعد تاريخ المتن الذي على ظهر الورقة في الصفحة الأولى بسنتين» وبهذا 
ينتهي المتن الذي على وجه الورقة. 

نعود الآن إلى متن ظهر الورقة» بصرف النظر عن الصفحة الأولى منه الخاصة بسرقة 
المقابرء فيصادفنا المتن الذي على يسارها. وهذا المتن يشمل عمودين من الأسماء فوقها 
سطران طويلان بمثابة عنوانين. ومن هذه نفهم أنها قائمة رجال تابعين للأرض كان 
يصنع لهم الشعير خبزاء ويقدمه لهم مدير بيت مغنية «امون» و«قاشوتي» كاتب الجيش. 
وقد أرخت القائمة بالسنة السادسة»ء الشهر الثالث من فصل الفيضان» الى الغاشر من 
الشهر. 

والأشخاص الذين كانوا يتسلمون الشعير قد وصفوا بأنهم: كل رجل من كل بيت 
داخل حصون معبد «وسر ماعت رع مري آمون» (رعمسيس الثالث). وقد كان يقوم 
بالتوزيع الأمير «بورعا»» وكاتب الحي «وننفر»» وضابطا المركز «آني نخت»» و«أمنخعو». 
ومقدار الشعير (الشوفان) الذي كان يضرف لكل شخصض فد كني الاه لمن عل 
اليسار لكل رجل أو امرأة. ومجموع الشعير الذي دون هو 1/5 حقيبة (خار) والحقيبة 
تعادل أربع دبنات. 

والآن نعود إلى بحث متن السرقة الذي على وجه الورقة ١ء‏ 25 ٠1‏ والذي على ظهرها 
0 
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فالمتن الذي على وجه الورقة مؤرخ بالسنة السادسة عشرة»ء الشهر الثالث من فصل 
الفيضانء اليوم التاسع عشرء وعنوانه: محاكمة اللصوص الذين وجد أنهم سرقوا مقابر 
غربي «طيبة»» وهم الذين حاكمهم الوزير «خعمواست» وساقي الفرعون «نسامون» وهو 
كاتب الفرعون» وساقي الفرعون «نفر كارع-مبر آمون» حاجب الفرعون» وأمير «طيبة» 
(باسر) والشاهد على ذلك هو البناء «أمنينفر» (4 .۷51)» وقد اعترف يأنه نهب التوابيت 
الداخلية لأصحاب المقابر (وإن لم يذكر أسماء أصحاب المقابر). 

ويحتمل أن سبب ذلك ينحصر في أنه لا يعرفه, وكان له ستة شركاءء وهم: البناء 
«حعبي-ور»» والفلاح «أمنمحب»» والنجار «ستخ-نخت»», والنجار «أرنآمون»» وقاطع 
الأأحجان وحمب غا والنتقاء وحعمواسةة؛ ويذكر أن السرقة قد حدقت ف السنة الثالثة 
عشرة» أي منذ أربع سنين مضت من هذا التاريخ. 

ولن يغيب عن الذهن أن شركاءه الستة هم من بين ثمانية اللصوص الذين جاء 
ذكرهم في ورقة «أمهرست»» وأنه من الجائز إذن أن «أمنبنفر» هو الرجل الذي لم 
يذكر اسمه» وهو الذي يدلي باعترافه هناك. وعلى أية حال فإننا هنا في حضرة عصابة 
اللصوص نفسهاء وكانت أكبر سرقة قاموا بها هي نهب مقبرة الملك «سبكمساف» وزوجه 
«بنخعس». والسرقات التى AE‏ قد ارتكبت في مقابر أفراد من 
اله ا هه يو اة ى لك في نفس السنةء كالسرقة العظيمة التى قصت في ورقة 
او ١‏ 

أما الاعترافات التي ل الورقة فأقل أهميةء ولما كان «أمنبنفر» لم يدل ببيان 
آخرء فمن الجائز أنها لم تقع في تاريخ اليوم الذي ذكر على ظهر الورقة» وهي تبحث 
في سرقات منوعة يظهر أنها ارتكبت في مقابر أفراد. وإذا استثنينا الإشارة إلى السماك 
«باتحمنؤيى» التى نجدها مرة أخرى في الورقة )٠٠١07(‏ فإنه لا توجد فيها معلومات 
مفيدة يمكن استنباطها. 

وقد بقى للفحص القائمة التى وردت في الصفحتين الخامسة والسادسة؛ فمن بين 
الأسماء العشرين التي لم يبق منها سليمًا إلا سبعة يتألف منها جماعة اللصوص المتهمين 
على حسب ما جاء من براهين تثبت ذلك في:المتن الذي على وجه الورقة (رص” 
ف 

ولدينا خمسة آخرون من اللصوص الذين ذكرهم «أمنبنفر» على ظهر الورقة 
(س١-5)‏ من مجموعة «هاوست»» على حين أن الثمانية الباقين لم يردوا في أي متن 
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على ما نعلم من متون السرقات. ولا نزاع في أنها قائمة لصوص قبض عليهم» أو دونت 
أسماؤهم للقبض عليهم» ومما تجدر ملاحظته أن هذه القائمة لا تحتوي على اسم من 
ال اللضوض الذي ذكرو| نعل وه الزركة إا ا 
ولد فاق ف من مون مرف عار الآن إل 6 42 الا القن تعن قور حفن 
الخامسة والسانسة: :وقد فقت عذواتها يكل أسق ولا يمكق ادلا عذها:براع» إلا آنها 
كتبت بعد المتن الأصليء الذي على ظهر الورقة في الصفحة الأولى. 
وهاك فرحمة ال الخاض شرقة اقاي من اة 
ظهر الورقة: (ص )١( :)۶1. ۷11 )١‏ السنة السادسة عشرةء الشهر الثالث من فصل 
الفيها 18 .اليو الناسع فر التحفدق مع الوا و جر مقاير 
فو الات وهم الاين حى تة الا والوزين « خر اش ناي 
الملك (؟) «نسيآمون» كاتب الفرعون» وساقي الفرعون «نفر رع-مبر-آمون» حاجب 
الفرعون, والأمير «باسر» حاكم المدينة )٤(‏ وقد أحضر البناء «أمنبنفر» بن «أنحور 
كفك وأمنة a‏ وفك تحقة معد بالقتري a‏ الويف يناه ورج 
فاعترف بأنه ذهب إلى ما وراء (؟) القلعة أو الحصن الواقع غربي المدينة (طيبة) على 
عدن ار قديئن و الميقة القالقة حشر اک اع أى مف أر يه و فک وقد 
كنت مع البناء «حعبي ور» والفلاح «أمنمحب» (؟) (۷) والنجار «ستخنخت» والنجار 
«أرنآمون» التابع للمشرف على الصيادين «لآمون» وقاطع الأحجار «حعبي عا» وحامل 
اماف ونمو اسك آل نم القصوية الاك شيكون. الشموع: لاازحان+ قاتا 


٠‏ قرأ الأستان «بيت» هذا التاريخ «اليوم الرابع عشر» مما عقد الموضوع» ولكن الأستاذ «جاردنر» قرأه 
«اليوم التاسع عشر»» وقد وافقه على هذه القراءة الأستاذ «شرني»» وهذه القراءة الجديدة تتفق مع ما 
جاء في ورقتي «إبوت» و«ليو بولد الثاني»» فمن الأولى نعلم (ص۲ س15-6١)‏ أنه حدثت نوية سرقة 
عظيمة للقبور بعد حملة التفتيش التي قامت في اليوم الثامن عشرء وهؤلاء اللصوص قد حقق معهم 
في الحال؛ إما في مساء يوم ١18‏ أو في صبيحة اليوم التاسع عشرء وعلى أية حال حدث ذلك قبل زيارة 
الوزير وساقي الفرعون للجبانة في اليوم التاسع عشر. ومن ورقة «ليو بولد الثاني» كما أشرنا من 
قبل أصبح من الواضح أن «أمنبنفر» قد اعترف باشتراكه في سرقة مقبرة الملك «سبكمساف» قبل ظهر 
البو اا ر ا ن هو و ك ذفنق ارات ون في الوقيطة الوه 
باليوم التاسع عشر في ورقة «المتحف البريطاني» (10054 .3105.22 .81۲ ...) ولكن الحجة المتجمعة 
من المصادر الثلاثة تجعل من المحتمل أن نهب القبر الملكي المذكور قد ذكر على لسانه في الوقت نفسه. 
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مقابر غربي المدينةء وأخرجنا توابيتها الداخلية التي كانت فيها (؟) ونزعنا ما عليها 
من ذهب وفضة وسرقناها وقسمتها بيني وبين شركائي. 

وجه الورقة (ص :)١‏ (1.71) (ضاع من أول الورقة سطران): )١(‏ ... مومية 
ووجدنا ... (۲) ... مغطاة بذهب منقوش عند رقبته (؟) ونحن ... ذهبنا إلى قبره 
«تانوفر» )٤(‏ الذي كان كاهنًا ثالكًا «مون» ففتحناه» وأخرجنا تابوته الداخلي وأخذنا 
المومية وتركناها هناك في ركن مقبرته. وأخذنا توابيته الداخلية إلى هذا القارب مع 
الباقي إلى جزيرة «أمنمؤبي»» وأشعلنا فيها النيران في أثناء الليلء وأخذنا الذهب الذي 
وجدناه (۷) عليهاء وقد كان نصيب كل واحد منا أربعة قدات من الذهبء وذهبنا 
مرة ثانية إلى حى «نفر» ١‏ ... (الحياة والسعادة) والصحة. ودخلنا مقبرة وفتحناها 
حرجنا نها خابوتًا داخلياه وقد كان مغطّى بالذهب حتى رقبته فنزعناه بقادوم من 
النحاس وأخذناه )٠١(‏ ثم أشعلنا فيه النار داخل القبر. ووجدنا حوضًا من البرنز 
وإناءين منه فأحضرناها إلى هذا الشاطئ وقسمتها مع رفاقى. الآن عندما ضبطنا جاء 
كاف الك رخدي ٠٠‏ فاغطيته ۶ فدات من الاه وهي الي كانت تح 

وجه الورقة (ص۲): ۷0 .۶1) (فقد سطر أو سطران): )١(‏ نحاس (؟) ... (۲) 
تعال واذهب معي لتعبر بنا إلى الشاطئ الآخر. أنا ... (؟) عبرت معهم ليلا وأنزلتهم 
على شاطئ غربي المدينة (طيبة) وقالوا لي ... )٤(‏ حتى تأتي ثانية. والآن في مساء 
البوع الال اترا إلى وناد عر ليله وذهوك (6) اليه على هذا الشاطن وأخداديم سه 
وأحضرتهم إلى هذا الشاطئ من النهرء وأنزلتهم عند شاطئ ميناء المدينة (3) والآن 
بعد بضعة أيام أتى «بنخت رس» إليّ محضرًا ثلاثة قدات من الذهب. 

(۷) وقد أحضر «أمنبنفر» بن «أنحور نخت» وأمه هي «مري» النوبية» وهو 
بنَّاء في معبد «آمون» الذي تحت إدارة كاهن «آمون»» وقد حقق معه (۸) وقال: لقد 
ذهبت إلى مقابر غربي المدينة. وأحضرنا (1) الفضة والذهب اللذين وجدناهما هناك 
في المقابر وأواني القربان التي وجدناها فيها )٠١(‏ وكنت أحمل أزاميلي النحاس التي 
كانت في أيديناء وفتحنا التوابيت الخارجية بالأزاميل النحاسية التي كانت في أيديناء 
وأخرجنا )١١(‏ التوابيت الداخلية التي كان عليها ذهب وكسرناها وأشعلنا النار فيها في 


N‏ «نفرتاری» زوج ا خف الأول» وقد كانت مؤلهة في هذه الجيانة. 
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أككلو اتليل وتذاكل التغيرة )"يناتا الذي والقضنة القن وكدتاها فيه واحذدانا 
E‏ ابن EE‏ إل الفا مع قاطع الأحكان حفن 
ور» بن «مرنبتاح» وقاطع الأحجار «حعبي عاء معي. المجموع ثلاثة )١4(‏ وذهبنا إلى 
مقارة متكي أو الحزاكة وا الروحة لعف «آمون» وة إل حو لذن 
(؟) فوجدنا تابوتًا خارجيًا من حجر «خنو» (أي حجر السلسلة) في حجرة دفنه (؟) 
ففتحناه وهشمنا )١1(‏ موميته وتركناها هناك في قبرهاء ولكنا أخذنا تابوته الداخلي 
وغطاءه ونزعنا منه ذهيه. 

وجه الورقة (ص ۴): (215.771-7/11): وقد أحضر «بخيحات» بن «قداختف» وأمه هي 
«بوبيت 81110616» من غربى المدينة» وكان نحاس الجبانة. وقد حقق معه فقال: ذهيت 
إل مقا شري المديئة مم التحانين .نيا وارسي»» والتحالئن «يتقحت لته والحجان 
«ستخنخت» ... (؟) و«نبنحترس»» وهو رجل من هيئة عمال معبد الملك «عا خبر رع» 
(؟) الذي تحت إدارة كاهن «آمون»» والنحاس «أتنفر» التابع لمعبد «منتو» رب «زرتي» 
)٤(‏ ودخلنا مقابر عرب المدينة» وسلبنا الفضة والذهب التي وجدناها في المقابر (6) 
فأخذناها ويعناها في قارب (؟) «زار» عند ميناء المدينة» وذهبنا نحن الستة جميعًا 
معًا. وكان السماك «بنحتمؤني» التابع لأمير المدينة هو الذي عبر بنا إلى غربي «طيبة» 
وكاققضيبه كصب بالضظ (۷) البننة الاه عكر الشتمن الكافى من فضل 
الفيهان الدوم الرانم والعشريم كدت هياده الكامن SNR‏ ريدو تهات 
وقد استمع إل دياته. .وقد :قالوا له اذا عندك لقوله عن ورك الأب هده الخاصة 
لاله قرت الخاص بالفرعون دور مات .رع معن رع الإ الحطيمر فقان: لقن 
اهبك لاهن يك او وي وي ارات الإله ردي وا اا 5 
كمعن ورك واا وا و ا کا هل اموه الو 
E ANE GS Ea EN)‏ 
وقسمها الكاهن والد الإله «حعبي ور» بينه وبين رفاقه. وأعطوني ثلاثة قدات من 
الذهي» و أعظواذظلها لواله لول ال ا )داو اليافى ( 03 وا قال 
الا له اض بالفرعون ف را انیت کن هذا نووا 
ليس مغطى و... قال أيضًا ... ذهبت إلى محاريب هذا الإله» وسلبت أربع تعاويذ في 
صورة ثور (؟) من الفضة وكسرتها. وعملت صورًا لها من الخشب ... ووضعتها 
مكانها (؟١)‏ ووزن أربع التعاويذ التي على شكل ثور ستة دبنات من الفضة» وقد 
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قسموها بينهم )١5(‏ الرجال ووالد الإله «بيخال»», والكاهن المطهر «بنى نحب» الذين 
منحوا ذهب الإله «نفرتم»» فأخذ الكاهن «سم خعمؤبي» دبتًا واحدًا من الذهب» وكاتب 
السجلات الملكية «ستخموسى» ستة قدات من الذهبء والكاهن والد الإله «حعبى ور» 
ثلاثة قدات» والكاهن والد الإله «سدي» ثلاثة قدات» والكاهن والد الإله «بخرو» ثلاثة 
)١1(‏ والكاهن المطهر «بنى نحب» ثلاثة قدات» والكاهن المطهر «بش» بن «حعبي ور» 
ثلاثة قدات» والكاهن المظهر «ستخمودئ» قدا واحدًا من الذهب؟ المقدان الذي لا يزال 
يغطى الإله ثمانية قدات» والمجموع أريعة دبنات من الذهب )١7(‏ وقال الكاهن والد 
الإله «بيخال» والنحاس «خنسموسى» والنحاس «وسر ماعت نخت»: إنهم سلبوا خمسين 
ومائة دبن من النحاس من التمثال العظيم الذي يقف في الردهة» وهي في حوزتهم. 
وبعد ذلك يأتي في الصحيفتين الخامسة والسادسة قائمة بأسماء ولكن مما يؤسف 
له أنذا لا تعرف موضوقيا ا راتا فقل: 
تعليق عام على الوثائق الثلاث: والآن - بعد أن استعرضنا الوثائق الثلاث الهامة 
الخاصة بسرقة المقابر الملكية على وجه خاص وغيرها من مقاير الأفراد» وأعنى بذلك 
ورقة «إبوت» وورقة «أمهرست» و«ليو بولد الثاني»» ثم ورقة «المتحف البريطاني» رقم 
كات بو ينا أن لكف الوضوء بخنورة وا كمه ون مكر انه كل هه الاد 
لأنها من الأهمية بمكان في تاريخ البلاد الاجتماعي في هذه الفترة من عهد فراعنة أواخر 
الأسرة الواحدة والعشرين. والواقع أنه منذ عهد «رعمسيس الثالث» أخذت مدينة «طيبة»» 
التى كانت - إلى حد بعيد - المركز الدينى للبلاد في تدهور مستمر بصورة مشينةء 
فكما قلنا: شهد عصر «رعمسيس الثالث» إضرابات للعمال الذين كانوا يشتغلون في حفر 
المقابر الملكية وغيرهاء هذا بالإضافة إلى مؤامرات قامت في الحريم الملكى» وغزو الأجانب 
للق وك ا رسيس الا ا و ع مهاد يجليوا ال اك 
مما كانت عليه باتخاذهم إحدى العواصم الشمالية عاصمة لملكهم. وقد حدث من وقت 
لآخر غارات نوبية في عهد «رعمسيس التاسع» على إقليم «طيبة»؛ ولهذا السبب وغيره 
كان العمل في جبانة «طيبة» في أغلب الأحيان يتوقف جملة. ولا غرابة إذن في أن ترى 
العمال الذين أصابهم الفقرء وغمرهم البؤس من جراء ذلك يبحثون عن علاج لهذه الحالة 
الموئسة» فولوا وجوههم شطر نهب المقابر طليًا للأصفر الرنان. 
ففي العام الرابع عشر من عهد الفرعون «رعمسيس التاسع»» نسمع بمحاكمة 
نحاس يدعى «بيخال» أمام الوزير في ذلك العهد» وقد اعترف أنه سرق أشياء من مقبرة 
الملكة «إزيس»»ء غير أنه لم يكن في مقدوره الإرشاد إلى موقع القبر. 


۳۰١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


وقد اعترف لنا البناء «أمنبنفر» بأنه بدأ سرقاته للمقابر في السنة التى قبل السنة 
السالفة الذكن أى ف الال ن من كم هذا الفرهون. .ومن الحتمل. أن خسن 
طالعه هو وشركائه قد ساقهم في السنة الرابعة عشرة - أو في باكورة السنة الخامسة 
عشرة - إلى العثور على قبر الملك «سبكمساف» الذي كان غنيًا بالذهب والحلي بصفة 
تفوق المعتاد. وكذلك قبر زوجه الملكة «نبخعس». ولدينا مختصر عن سرقة هذا القبر الذي 
ينسب صاحبه إلى الأسرة الرابعة عشرة يقول: إنه قد نهبه اللصوص بثقب نهاية الهرم 
من الحجرة الخارجية لمقبرة «نبأمون» الذي كان يلقب بالمشرف على مخزن الغلال» وكان 
معاصرًا للفرعون «منخبر رع» (تحتمس الثالث). وقد وجد مكان الدفن خاليًا من سيدهء 
وكذلك مكان دفن الملكة العظيمة «بنخعس» زوجه وقد سرقهما اللصوص (إبوت ص 
س6١-5١).‏ 

وقد ظن الأثريان «نيوبري» و«سبيلبرج» اللذان كانا يقومان بحفائر في هذه الجهة 
لحساب المركيز «نور ثمبتون» عام ۱۸۹۹-۱۸۹۸ أنهما عثرا على قبر «نبأمون» الحقيقي 
الذي مكل aS‏ ة القرهون وموس فا وقد مر هذا لمر قط هيل 
أنه للمشرف على مخزن الغلال من بعض «مخاريط» تحمل اسمه ولقبه» ولكن يجوز أنها 
تناثرت من القبر رقم ١١ء‏ الذي يبعد عن النقطة التي كانا يحفران فيها. وفضلًا عن 
ذلك فإن النفق الذي عثر عليه «نيى بري» وزميله ممتدًا تحت الهرم الذي كان مفروضًا 
أن يكون فيه الملك «سبكمساف» لا يبتدئ من الحجرة الخارجية - كما تقول البردية 
- بل من الحجرة الداخلية. ومن الحقائق الغريبة التى نلحظها وجود عدد من المقابر 
المختلفة معروفة لأشخاص يسمى كل منهم «تبأمون»: ويحمل كل منهم لقب «المشرف 
على الغلال» أو «حاسب غلال آمون»؛"" ولهذا السبب نجد أن الأستاذ «ونلك» كان يشك 
في هذا التحقيق الأثري (4 note‏ 241 .م 701.10 E. A.‏ .[ .ockاWin)‏ الذي قام به زميلاه 
الأستاذان «نيو بري» و«سبيجليرج». 

ومن المحتمل أننا لن نعرف يومًا ما قط الأسباب التى دعت «باسر» عمدة «طيبة» إلى 
التصميم على القيام به الهملة الخظعة نوات الميثة السادمة عشرة على زميله حاكم 
«طيبة» الغربية «بورعا»» ومن الجائز أنه شعر بأن مركزه الرسمي في خطر من جراء 
الفضيكة العانية ا فی اکا الى کان کی ل مقرب وق مقن ا 


.Davies, Ancient Egyptian Paintings 111, 125, 126, 128 راجع:‎ 1۲ 
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ومن المعقول كذلك أن مما دفعه إلى ذلك هو العداوة الشخصية التى كان يكنها في صدره 
ام وف و كانت انضانة: ومن الكاين ا أن يكين اة 
إلى ذلك تألمه الطبعي من الفظائعء التي كانت ترتكب هناك ضد ملوكه الغابرين وولاؤه 
للفرعون الغائب في عاصمته الشمالية. ومهما تكن الأسباب التى دعته إلى القيام بهذا 
العملء فإن «باسر» هو الذي قام بالحركة الأولى لفحص المقابر بنشاط بين اليوم الثامن 
عشر واليوم الثاني والعشرين من الشهر الثالث من فصل الفيضان. ولدينا براهين مبينة 
على أنه هو الاد أن قبر الملك «أمنحتب الأول» قد نهب (إبوت 2١‏ 5-7) وأنه هو 
الذي اتهم كذلك النحاس «بيخال» ورفيقيه من العمال بأنهم قد قاموا بارتكاب سرقات 
في «مكان الجمال»» أي في الوادي المعروف بمقابر الملكات. 

وليس لدينا كبير شك في أن «باسر» هو الذي اتهم «أمننفر» بسرقة هرم 
«سبكمساف». ومن الجائز حقًا أن كل المقابر الملكية التي فحصت على أثر ذلك بوساطة 
اللجنة كانت قد عُينت في الاتهامات التى وضعها «باسر» أمام الوزير. وقد ناقض هذا 
الرأي الأستاذ «أرك بيت» كما ذكرنا من 1 وحتى إذا كان الأمر كذلك فإنه إما أن يكون 
قد ادخر للمستقبلء أو أضاف إلى عمله فيما بعد خمسة اتهامات كان يعتقد أنها براهين 
هادمة للعمال ولموظفي الجبانة (راجع ورقة إيوت صه س٦۱۸-۱»‏ صا س۹-١١).‏ 

وقد كان «باسر» بطبيعة وظيفته عضوًا في المحكمة العليا التي كانت تعقد في أماكن 
97 ب 0013-3 اا AS E‏ 
بين هؤلاء كان الوزير «خعمواست» الذي يمثل العدالة المطلقةء في حين أن ساقي الملك 
ونا و ی كارع مير اموق ا رک ا ا 
بالملك. وفي الجلستين اللتين عقدتا في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر 
كان «أمنحتب» الكاهن الأول «لآمون رع» عضوًا باررًا في المحكمةء ولا يعلى عليه فيها إلا 
الوزير بين الأعضاء كلهم» والأعضاء الباقون هم: ممثل الجيشء وممثل البحريةء والكاهن 
الثاني «لآمون»» ثم الأشراف العظام. والظاهر أن أعضاء المحكمة كلهم كانوا متفقين على 
افنتقياء الافتراءات القن رف مها ب همات إذارة يورا 

ومن المحتمل أن «بورعا» - لكي يخلص نفسه - بدأ هو ومرءوسوه - كما جاء 
في كل من ورقة «إبوت» (ص١‏ س (A‏ وورقة «أمهرست» و«ليو بولد الثاني» (ص١‏ 
س۳-٥)‏ - بوضع المعلومات التى كانت المحكمة العليا قد أخذت تعمل اها وقد 
كاك ول انها ابح ا إرسان لجنة لزيارة كل المقابر التي اشتبه في أنها 
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سرقت. وهذه اللجنة هى التى كانت تدعى بالمراقبين للجبانة العظيمة الساميةء وكانت 
تألفت من «بورعا» يمف ومن مرءوسيه من ضباط الشرطة» ومن بعض كهنة مدينة 
«هابو»» ومن السكرتاريين الخصوصيين للساقيّين «نسيآمون» و«نفر كارع مبر-آمون». 
وقد مكثت دورتهم التفتيشية معظم اليوم الثامن عشر. وقد قدم التقرير إلى الوزير وإلى 
عظماء الأشراف في ظهيرة نفس اليوم» فوجد أنه - من بين عشر المقابر الملكية التى 
a‏ كلم يديم A EAS EY‏ مره الك ارس ESE‏ قتي آنا قاين 
الباقية فقد أعلن أنها سليمة بما في ذلك مقبرة الفرعون «أمنحتب الأول»» وهي أعظم 
مقبرة ذكرت في اتهامات «باسر». ومن جهة أخرى وجد أن مقبرتين لكاهنتين مغنيتين 
- هذا إلى مقابر عدة لأشخاص أقل أهمية - قد خربت (راجع ورقة المتحف البريطاني 
رقم ٠٠٠٠١‏ ظهر الورقة 1-5). وقد قام «بورعا» وزملاؤه - على عجل - بكتابة 
قائمة بأسماء لصوص المقابر» وقد عُدد فيها حوالي خمسة وعشرين لصّاء وقبض - في 
الحال - على أكثر عدد ممكن منهم وأحضروا للمحاكمةء ومن بين هؤلاء «أمنبنفر» وعدد 
كبير من شركائه. ومن المحتمل كذلك النحاس «بيخال» ونحاسان آخران تابعان لمعبد 
مدينة «هابى». هذا بالإضافة إلى فرد يدعى «بخيحات» وهو نحاس له صلة بقبر الفرعون 
الحاكم الذي كان في طور البناءء واللص المذكور أخيرًا كان له عصابة خاصة ليس لها 
علاقة بعصابة «أمنبنفر» إلا أن النجار «ستخ نخت» كان عضوًا في العصابتين» وقد شرب 
هؤلاء الناس وغيرهم ضريبًا مبرحّاء ولويت أذرعهم وأرجلهم» وبعد ذلك أمروا بالاعتراف 
بجرائمهم. ومن المحتمل أن «أمنبنفر» قد اعترف في الحال بنهب هرم «سبكمساف»», وقد 
كان لديه فضلًا عن ذلك سلسلة مغامرات ليقصها. 

ولا يسع الإنسان إلا أن يعجب بالسرور الذي كان يفيض على نفس «أمنبنفر»» عندما 
كان يقص سرقاته - إلا إذا كانت هذه الاتهامات التى ذكرت في الورقة ملفقة" - بما في 
ذلك التخريب التام لمقبرة «ثانفر» الذي كان ل وظيفة الكاهن الثاني «لآمون» في عهد 
«رعمسيس الثاني». وهذا القبر على ارتفاع عظيم في جانب تلي «ذراع أبى النجا» ويمكن 
زيارته حتى الآن (راجع 8 .(Gardiner & Weigall Topographical Cat. No.‏ 


" أو أن المحقق كان يقول ما يريد ثم يجعل المتهم يصدق على قوله كما يحدث ذلك الآن في 
تحقيقات بعض رجال البوليس المغرضينء إذ يكتب ما يريد ويأمر المتهم بعد ذلك بالإمضاء بخاتمه 
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والظاهر أن «بخيحات» قد نال بعض النجاح بوصفه لص مقابر في حين أن «بيخال»» 
على الرغم من أنه لم يكن موضع ثقة فيما أكده قد أفشى حادنًا مثيرَاء وهو اقتحامه مقبرة 
الملكة «إسي» (إزيس) زوج «رعمسيس الثالث». 

الاق أن ما كشف عنه التحقيق الأول على أية حال يتضاءل أمام ما قام به 
«أمنبنفر»» عندما نهب مقبرة الملك «سبكمساف» كما قصها هو في اليوم الثاني والعشرين 
أمام المحكمة العليا. وقد ذكرنا القصة في الترجمة التى أوردناها فيما سبق ولا داعى 
كنا لوده بق خد ا هن يقن من أن كل بهن اله ا يها ی 
عندما حُقق معه للمرة الأولى في اليوم التاسع عشر من الشهرء ولكن لا بد أنه قد اعترف 
بما فيه الكفاية ليثير بلبلة عظيمة. ولا نزاع في أن القضاة قد تولاهم الخزي بخاصة عندما 
اعترف بأنه كان قد قبض عليه بسبب هذه الجريمة نفسها منذ سنة كاملة مضتء ولكنه 
أفلت منها بتقديم رشوة للكاتب «خعمؤبي» وهو كاتب تابع لمرسى «طيبة». وقد أفلح هذا 
الويف لدي ق ا اع كين و من الذهب من هوم كاك هذا و عن 
أربعة قدات من الذهب من الغنيمة التي سلبت من مقبرة «ثانوفر». وقد لقت لنا ورقة 
«أمهرست وليو بولد الثاني» ضوءًا هامًا على هذا الموضوع؛ إن أبانت أن أفرادًا من أتباع 
عمدة مدينة «طيبة» كانوا منذ أن جرت هذه الحال يحاريون تلك الجرائم التى كانت تقع 
ف الجيانة.'ومند أن سجن وامقدتقي ف إدارة وباي طون أنه كان من المؤكه قناما أن 
«باسر» هذا نفسه قد أصبح على علم بسرقة مقبرة الملك «سبكمساف» منذ زمن كبير قبل 
أن يضع اتهاماته أمام عيني الوزير. ونحن نعلم أن بعض الاتهامات التي وجهها «باسر» 
كانت قد وجهت على علم مؤكد بحقيقتها. أما عن «أمنبنفر» فإنه عند عودته إلى الجبانة 
لم يضيّع لحظة من وقته في العودة سيرته الأولى من السرقة والنهب. وإذا صدقنا ما جاء 
في محضر التحقيقء فإنه على ما يظهر كان يفخر بذلك العمل المشين» بل وصلت به القحة 
إلى أن يلتمس لنفسه العذر في تلك الجرائم بقوله: إن نصف سكان «طيبة الغربية» كانوا 
يمارسون نفس المهنة؟' (5-7 ,3 ,02010»ع.8آ). 

ولا نزاع في أن تفتيش المقابر نفسها في اليوم الثامن عشر قد عد نجاحًا للأمير 
«بورعا»» إذ إن معظم التهم التي وجهت لسكان الجبانة قد نفيت عنهاء على الرغم من 


*' ولا يبعد أن يكون هذا الاعتراف بتحريض من «باسر»؛ ليحط من قدر زميله «بورعا» حاكم طيبة 
الغربية التي كانت تقع فيها السرقات, أو على الأقل جعله يقول مثل هذا القول في التحقيق. 
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أن نهب مقبرة الملك «سيكمساف» كان أمرًا لا مراء فيه» وقد أضاف إلى ذلك النحاس 
«بيخال» جريمة جديدة إلى قائمة جرائمه» باعترافه أنه قد سرق أشياء من مقبرة الملكة 
«إسى» (إزيس). وقد عد الوزير «خعمواست» وساقي الفرعون «نسيآمون» الموقف جد 
خطير, ويحتاج إلى ذهابهم بأنفسهم ليحققوا الأمر في مكان الحادث. ولا بد أنهما قد عبرا 
النهر إلى الشاطئ الغربي في عصر اليوم التاسع عشر من الشهر وبصحبتهما «أمنبنفر» 
وراز :وكذلك الحاسن يخال وقد كان المتهمون :مقيوضًا عليْهم بمكابة سجاه 
أما «بيخال» فقد عصبت عيناه فضلًا عن ذلك. وبعد أن حقق «أمنبنفر» وعصبته موقع 
هرم الملك «سبكمساف» في جبانة «ذراع أبو النجا» سار الموكب الذي كان فيه الوزير نحو 
الجنوب إلى مقابر الملكات. وعندئذ كشف الغطاء عن عينى «بيخال»» وعلى الرغم من أنه 
قد اضيب عليه سوط عذان» فان هذا الرجل قد أحفق في الإشارة إلى مكان دخله فى 
هذه الجهة إلا مقبرة مهجورة لبعض أولاد الفرعون «رعمسيس الثاني»» وإلى كوخ لعامل 
يدعى «أمنموني» بن «حوي». وبعد ضربه ثانية بالعصا أقسم «بيخال» هذا أن هذه 
الأماكن المفتوحة هي الوحيدة التي عرفها. هذه على الأقل هي الرواية التي انحدرت إلينا 
من تلك:الأزمان' اللسحيقة :وَيُحتمل أذها :ظنميحة: وتوحد. يعض أحوال تدعق إل الريبة؛ 
فمما يلاحظ أن «باسر» لم يدع إلى مصاحبة الوزير «خعمواست» والساقي «نسيآمون». 
هذا ومما كان ينذر بسوء المنقلب أنه بعد انقضاء خمسة عشر شهرًا ويوم واحد على 
ذلك» نجد أن الوزير «خعمواست» يقوم بفحص جديدء ويجد أن نفس القبر الذي قال 
عنه «بيخال» أنه قد نهبه ببابه المنحدر المصنوع من الجرانيت مهشمًا وكل محتوياته قد 
سلبت (راجع 34 .2 .(Peet. Ibid.‏ 

ويمكن أن نقرأ بين سطور وثيقة «إبوت» أن «خعمواست» و«نسيآمون» كانا 
مسرورين من نتيجة هذا الفحص بقدر ما كان «بورعا» مرتاحًا له؛ وذلك لأنه قد ذكر 
ببراءة أنهما أمرا المراقبين والمساعدين وعمال الجبانة ومعهم رؤساء الشرطة ورجالها 
وهيئة العمال التابعين للقبر الملكي أن يطوفوا حول غربي «طيبة»» ويقوموا بمظاهرة 
عط حك ال .وقد فم ا فة هذه الطامرة تة من أو تات كارك 
الواقعي الذي وصل إلينا من الأزمان القديمة» وإنه لمن المدهشات تقريبًا أنه بعد مضي 
أكثر من ثلاثة آلاف سنة لا يزال في مقدورنا أن نقراً الكلمات الأصليةء التى تبودلت بين 
رعاع الجبانة الظافرين وبين عمدة «طيبة» الذي حوكم بمرارة ولكن دون أن يهزم. 
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وتدل شواهد الأحوال على أن الساقي «نسيآمون»» كان يرغب في أن يظهر بمظهر 
التحايبة SEES‏ إن ومايوةه لد RNase‏ 
هذان الموظفان بالمتظاهرين بالقرب من معبد الإله «بتاح» «بالكرنك»» وقد كان على رس 
العمال رئيسهم «وسرخبش» والكاتب «أمننخت» والعامل «أمنحتب». وقد قابل «باسر» 
هذه المظاهرة بقوله بصوت عالٍ: «إن هذه المظاهرة التي قمتم بها اليوم ليست مجرد 
مظاهرةء بل هي أنشودة ظفر لكم» إنكم تبتهجون على حسابي عند باب بيتي نفسه. فما 
معنى هذا وأنا عمدة «طيبة» الذي من واجبه أن يبلغ الفرعون (ما يحدث)؟ فإذا كنتم 
مبتهجين من أجل هذا المكان الذي كنتم فيه لفحصه؛ وهو الذي وجدتموه سليمًاء فإنه 
مع ذلك قد وجد قبر الملك «سبكمساف» وزوجه الملكية «نبخسي» منهوبينء وكان هذا الملك 
حاكمًا عظيمًا قد أنجز عشر مهمات خطيرة للإله «آمون رع» ملك الآلهة» وآثاره لا تزال 
باقية في المحراب الداخلي حتى يومنا.» وقد أجاب على ذلك العامل «وسرخبش» أن كل الملوك 
ومعهم زوجاتهم الملكيات وأمهاتهم وأولادهم: الذين يثوون في الجبانة العظيمة الساميةء 
وأولئك الذين يثوون في «مكان الجمال» قد وجدوا سالمين. وأنهم مصونون ومحميون إلى 
الأبد» وأن نصائح الفرعون ابنهم الحكيمة تقبض عليهم في السجن وتحاكمهم بقسوة 
(أي المتهمين الذين يعبثون بالمقابر). وعندئذ أجاب «باسر» قائلًا: «هل تصنعون من كل 
هذا مفخرة؟» وبعد ذلك قال: «إن كاتبّي الجباني «حورشري» بن «أمنتحب» و«ببس» 
قد أتيا إليه ووضعا خمس حوادث اتهم فيها العمالء وأفشيا له أمر سرقات يعاقب عليها 
بالموت» ثم أضاف بأيمان مقدسة فيما يخص ذلك: «إني سأكتب للفرعون سيدي لأرسل 

وهكذا نجد أن «باسر» بدلا من أن يسحب اتهاماته على أي صورةء فإنه أكدها 
وأضاف إليها أخرى جديدة. وفضلًا عن ذلك فإنه نوه بعدالة المحكمة العليا بحلفه أنه 
سيلجأ إلى الفرعون الذي على رأسها. وكل ذلك قد قيل في حضرة ساقي الفرعونء وقد 
بلك ذلك تعن زر أذ E E‏ قرت E E‏ لابو ريغن إن وحم 
من جديد قضى جزءًا من اليوم الحادي والعشرين في كتابة تقرير كامل للوزير عن 
الإجراءات التى حدثت في مساء اليوم السابق. ويعد أن كرر الكلمات التى تبودلت بين 
«باسر» و«سرخبش» ختم خطابه كالآتي: «لقد وصلتني معلومات عن التهم التي وجهها 
عمدة «طيبة» إلى الناس التابعين للقي ات الفاخر لملايين السئين للفرعؤن الذي 5 
«غرب طيبة» وقد بلغتها لسيدي؛ لأن سماع اتهامات وإخفاءها من رجل في مثل مركزي 
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يعد جريمة. وإني لا أعرف الآن معنى الجرائم التي قال عنها عمدة «طيبة» أنه قد 
سمع بها من كاتبي القبر الخاصين بالجزء الداخلي (أي مكان الدفن لا المعبد الجنازي) 
وهما اللذان يقفان في وسط العمالء وإن قدمي لا تستطيعان أن تصلا إليها (كناية عن 
أنه لا يمكنه أن يصل إلى كنه هذه الجرائم) ولكني أبلغها لسيديء وأنه سيصل إلى عمق 
الاذمافات القن :قال هذها هة وطرية» أخه :قو كه هذها كنان الحياثة ونه :سكف ا 
للفرعون. وإنها لجريمة من هذين الكاتبين التابعين للجبانة أن يتصلا بعمدة «طيبة» 
ليضعا معلومات بين يديه؛ لأن والديهما لم يفعلا ذلك من قبلء بل كانا يضعان الأخبار 
أمام الوزير عندما يكون في الصعيدء وإذا اتفق أنه كان في الوجه البحري» فإن الشرطة 
وخدم جلالته التابعين للقبر كانوا يسبحون منحدرين في النهر ومعهم وثائقهم إلى أي 
مكان كان فيه الوزير لتعرض 507 أشهد في اليوم العشرين من الشهر الثالث من 
قصل الفيضان فى السنتة السنادسة : عشرة على التهم التي سمعتها عن طريق عمدة «طيبة»» 
وإني أضعها أمام سيدي مكتوبة حتى يكون في مقدوره أن يصل إلى عمقها في الصباح 
الباكر.» 

وهكذا نشاهد أن المخاصمة الصامتة التى كانت بين العمدتين قد انفجرت أخيرا إلى 
عداء ظاهر وحرب سافرة. 

وقد تناولت المحكمة العليا الموضوع في اليوم الحادي والعشرين» وفي هذه الجلسة 
- إذا كانت وثيقة «إبوت» تذكر كل الموضوع - بحث موضوع «بيخال» والنحاسين 
اللذين اتهما معه فقط. وقد اشتد الوزير «خعمواست» في التنديد بسلوك «باسر»»ء وأشار 
بنوع خاص إلى أنه هو وساقي الفرعون «نسيآمون» قد فحصا التهمة الخاصة بمقبرة 
الملكة «إسي» اتن اجا فادرا الصو الركووون. ونا أذ هؤلاء اللضوصض 
إلى مكان الحادث لم يكن في استطاعتهم بأية حال معرفة مكان القبر. وقد جيء بثلاثة 
الاو إل ا و یو سكم ی دعوم مق کو كلدو كل 
سبيلهم. وقد وجد أن «باسر» على الرغم من أنه عضو في هيثة المحكمة كان على غير حق 
فيما ادعاه. ولسنا في حاجة إلى فطنة كبيرة لنتصور أن الاتهامات الموجهة من «ياسر» 
لا يمكن دحضها بتحقيق قضية «بيخال» من جديد فقطء ولكن يظهر أن الوزير كان 
قد فكر في أن عمدة «طيبة» يحتاج إلى توبيخ» وأن هذه كانت أسهل وسيلة لإزجائه إليه. 
على أن لدينا بعض كلمات في نهاية وثيقة «إبوت» تجعل الإنسان في حيرة من ناحية ما 
إذا كان المعتقد في «بيخال» ورفاقه وقتئذ أنهم أبرياء كما برهن الحكم الذي صدر بذلك؛ 
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وهو: إن الأشراف العظام قد صفحوا عن نحاسي معيد «رعمسيس الثالث»» وقد سلموا 
إلى الكاهن الأكبر للإله «آمون» ملك الآلهة «أمنحتب» في هذا اليوم. ولكن الجزء الأخير 
من ورقة «ليوبولد» يوحي بأن تسليم المتهمين للكاهن الأكبر يعادل حفظ هؤلاء الرجال 
وحجزهم حتى يقرر عقابهم. 

ويظهر «باسر» ثانية بوصفه عضوا في المحكمة العليا في الثاني والعشرينء عندما 
أعيد النظر في تحقيق قضية «أمنبنفر» وشركائه. ولا بد أن «أمنبنفر» كان وقتئذ قد قدم 
معلومات مفصلة عن كشفه لهرم الملك «سبكمساف» ونهبه» وهذا ما نقرؤه في ورقة 
«ليو بولد الثاني». وعند نهاية المحاكمة سلم هو وكثير غيره إلى الكاهن الأكبر حتى تصل 
تات من الفرغون عن هفايت وانظاه أن ذلك كان عل حست القافون القديم: الذي 
يطلق للفرعون اليد العليا في إصدار الأمر بقتل المجرم أى تشويهه. على أن الحكم على 
«أمنبنفر» لم يكن نهاية محاكمة سرقة القبور» وهذه كانت شغل «خعمواست» الشاغل» 
وكذلك أخلافه لمدة أعوام مقبلة كما سنرى بعد. ولم نسمع عن «باسر» فيما بعد شيئًاء غير 
أنه لا ينبغى لنا أن نعلق أهمية كبيرة على ذلك؛ لأن المصادر التى بين يدينا لم تذكر - إلا 
تازوالك سمه كدينة رطيية»: GE‏ :وهل روس بق شرب و طوية By EEA‏ 
وظيفته بعد هذه القضية ما لا يقل عن سبع عشرة سنة. وقد ذكر الدكتور «شرني» أن 
الكاتب «حورشري» كذلك بقي في وظيفته على الرغم من اعترافاته غير الحازمة «لباسر», 
وهي التي ويخه عليها بعنف «بورعا». 

١‏ ولا بد قبل أن نختم موضوع سرقة المقابر الملكية» التي جاء ذكرها في هذه الوثائق 
الثلاثة من أن نتحدث بعض الشيء عن المخطوطات التي حفظت لنا هذه الوثائق» التي 
تحتوي هذه الحوادث المثيرة للدهشة. فورقة «إبوت» 5 «أمهرست وليو بولد الا 
وثيقتان هامتان كتبهما كاتب واحد» وقد دونهما على بردي لم يستعمل من قبل» وقد 
صنعتا لتكتبا من وجه واحد فقط. ولا يشك الإنسان في أنهما سجلات حقيقية كالتي كانت 
حفط ق الحا والإدارات العامة: ١‏ 

وتدل البراهين الداخلية التى في ورقة «إبوت» وإشارة في ورقة «أميراس» 3215125 
على أنهما كانا ضمن سجلات وخر «رعمسيس الثالث»» أما ورقة «المتحف البريطاني» 
رقم ٠٠١55‏ فتختلف عنهما كثيرّاء فهي مثلهما في ظاهرها. وفي محتوياتها توحي بأنها 
على عكس الوثيقة الحكومية الرسمية. وتقرير الأستاذ «بيت» عن هذه الورقة صحيح إلى 
الحد الذي ذهب إليه» غير أن ذلك يحتاج إلى تكملة. فالسبب الذي من أجله بدأ الورقة من 
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ظهرهاء أي من الخلف» هو أن وجهها كان - فعلًا ‏ مشغولًا بمتن آخر. ولما أتم كتابة 
الصحيفة الأولى من الظهر لوحظ أن الكاتب - على ما يظهر - غسل الكتابة الزائدة 
التى على وجه الورقةء ثم بدأ بكتابة سجلاته القضائية هناك. وتاريخ السنة الثامنة عشرة 
الذي نجده على وجه الورقة في السطر السابع من الصفحة الثالثة يجعلنا في حيرة من 
ناحية ما إذا كانت كل محتويات الورقة عبارة عن صور لمتون نسخت فيما بعد. والواقع 
أن إنشاءها مجزأ مثل ورقة «ماير (أ) ۸ 23133761 كما سنرى بعد. 

ويدل الخط الذي كُتبت به على أنه واحد في كل أجزائهاء وأنه يقرب من خط الكتاب 
الذين كتبوا في عهد النهضة أكثر من خط الكتاب الذين عاشوا في عهد «رعمسيس التاسع»» 
ولكن في مقابلة ذلك يجب أن نذكر أنه توجد ملاحظات يظهر بداهة أنها ثانوية الأهمية 
وضعت أمام اسم كل فرد في قائمة اللصوص في الصفحتين اللتين على ظهر الورقة وهما 
الخامسة والسادسة؛ لتدل على ما إذا كان الأشخاص المذكورون قد قبض عليهم أم لاء 
وذلك يكون طبعيًا فقط إذا كانت القائمة المذكورة معاصرة - أو تقرب من ذلك - 
للحوادث المسجلة. 

وقيمة هذه الأوراق الثلاث من الوجهة التاريخية أنها تقارير صادقة لما حدث بالفعل. 
أما حكم الأستاذ «بيت» بأن حقائق ورقة «إبوت» غير محايدة لدرجة عظيمة؛ لأن «بورعا» 
كتبها معبرًا عن وجهة نظره هوء فإن ذلك يرجع إلى ارتباك في التفكير. فإذا كانت ورقة 
«إبوت» حقيقة غير محايدة فهل كانت تظهر انحيازها بطريقة خفية كالطريقة التي 
كتبت بها؟ وما قصده هو: أننا نحس شبهة مُبّرَ عنها بلباقة في ورقة «إبوت» تدل على 
أن الوزير وكل أعضاء المحكمة العليا كانوا مناصرين بقوة عمدة المدينة الغربية «بورعا». 
هذا فضلًا عن أنه قد ذكر تقرير كامل في هذه الورقة عن أقوال «باسر» لسكان الجبانة. 
هذا إلى أن خطورة الجريمة التي ارتكبت في هرم «سبكمساف» لم يقلل من شأنها في 
ورقة «إبوت» ولا في ورقة «ليى بولد الثاني»» ولا يفوتنا أن الورقتين كتبتا بخط واحدء 
وإذا كانت ورقة «إبوت» لم تذكر زيارة اوري لهرم «سبكمساف» في اليوم التاسع عشرء 
فإن ذلك يرجع إلى أن هذا الموضوع كان لا بد أن يبحث في ورقة مكملة لورقة «إبوت» 
تكون خاصة بالتهم التي وجهها «باسر» وتكمل إحداهما الأخرى. وبالاختصار نلحظ 
أن ورقة «إبوت» تكشف لنا عن حالة إحساس غاية في التحامل على «باسر» وفي صالح 
«بورعا»» غير أن هذا الإحساس قد دون بطريقة صريحة حسنة. والثقة التي نضعها 
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نتيجة لذلك في ورقة «إبوت» بأنها وثيقة تاريخية يعتمد عليها يمكن أن نضعها كذلك 
في ورقة «ليى بولد الثاني»» غير أنه لا يمكن لأحد في العالم أن يخبرنا إلى أي حد كان 
«أمنينفر» صادقًا في اعترافاته» ويخاصة إذا قسنا ما يحدث في عصرنا في أثناء التحقيق يما 
كان يحدث في الأزمان الغابرةء إذ كثيرًا ما نجد المحقق - وبخاصة في التحقيقات الإدارية 
- يأمر المتهم بأن يختم على ما يدونه هو على حسب أهوائه وميوله» وهذه الظاهرة لا 
تخفى على فطنة أي مصري حديث حقق معه رجال الإدارة من الذين لا ضمير لهم. 


المجمو. عة » ج 


(وتشمل الورقتين رقم ٠٠١07‏ (وجه الورقة) ٠٠١54‏ 
المحفوظتين بالمتحف البريطانى) 


ولدينا مجموعة ثالثة من أوراق البردي خاصة بسرقات المقابر وغيرها من عهد «رعمسيس 
التاسع» كذلك محفوظة بالمتحف البريطانيء وتشمل المجموعة ورقتين تبحثان عن غنائم 
حصلت عليها عصابة مؤلفة من ثمانية لصوص من مقبرة أو مقابر» ويحتمل أنها من 
مقبرة «إزيس» زوج «رعمسيس الثالث»» السالفة الذكر. ونجد على الورقة رقم ٠٠٠٠٥۴‏ 
بيانات أدلى بها هؤلاء اللصوص الثمانية عن توزيع أنصبتهم بالتوالي فيما بينهم من 
النحاس» وقد أدلى كل لص بالأشخاص الذين باع لهم» والكمية التي باعهاء وقد ذكر 
أن القائمة قد عملت في معبد «ماعت» «بطيبة»» حيث كان اللصوص قد سجنوا بأمر 
من الوزير والكاهن الأكبر بقصد استرجاع النحاس المسروق بوساطة «بورعا» عمدة 
«طيبة» الغريية» وموظفين آخرين مختلفين من موظفي الجبانة الذين كان لهم الحق في 
مقاضاتهم؛ للا الجرقة عات كاضية با كابر دن لذن القيمية كعاذوا كلهم ضمن أعضاء 
هيئة الجبانة. 

ووجه الورقة رقم ٠٠١14‏ التي من نفس ملف الورقة السابقة يبحث عن سرقة 
ذهب وفضة ومجوهرات أخرى عدا البرنز والنحاس. 

والوثيقتان مؤرختان بالسنة السابعة عشرة من حكم الفرعون «رعمسيس التاسع». 
وهذان المتنان إذا بُحثا على حدة ما وجد فيهما القارئ إلا فهرس أسماء أشخاص وأمتعة 
مسروقة؛ غير أنه - لحسن الحظ - توجد لدينا حقائق أخرى تقلبها إلى قصة كاملة 
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شيقةء وأعني بذلك يوميات لجبانة «طيبة» عثر عليها في تلك الجهة يرجع تاريخا إلى 
نهاية الأسرة العشرين. ١"‏ 
والجزء الباقي من هذه اليوميات يحتوي على جزء من اليوميات التي عملت في السنة 
السابعة عشرة من عهد الفرعون «نفر كارع رعمسيس التاسع»» وهي السنة التي حدثت 
فيها السرقات التي يبحثها وجه الورقة رقم ,٠٠١5‏ ووجه الورقة رقم 16 ٠١١‏ السالفتي 
الگ 1 
الورقة رقم :٠١٠١5/‏ 10068 .1111561112 81111517: وهذه الوثيقة تعد تكملة للمتن 
الذي على وجه الورقة ,.٠٠١57‏ ففي حين أن الأخيرة تقدم لنا شهادات ثمانية لصوص 
من حيث تصرفاتهم في النحاس» فإن الورقة التي نحن بصددها قد سجلت لنا بعض 
تفاضرل عن الذهب اهرون وكذلك افك والموات كروي دوه الله من عا قراف 
القائمة الأولى: تتحدث عن الغنيمة التي لا تزال في أيدي اللصوص. وقد ذكر أسماء 
اللوي وا غا فاخا ور مع كلاسم ار اانه »اميد ولذ 
والفضة والمواد الأخرى التي يملكها. وفي كل حالة نجد مجموعًا مدونًا للمعادن الثمينة 
كالذهب الجيدء والذهب الأبيضء والفضة. 
وكان المجموع الصحيح للملابس هو ٠٠١‏ أما الأشياء الأخرى القليلةء فقد ذكرت 
دون تدوين مجموع. 
والغنيمة التي ذكرت في هذه القائمة قيل: إنها حملت مع اللصوص إلى معبد الإله 
«ماعت» في «طيبة». ونعلم كذلك من المتن أنها وضعت تحت حراسة الوزير والكاهن 
الأكير «لآمون». 
القائمة الثانية: سجل فيها تسلم بعض أشياء من معبد «ماعت» من المتاع المسروق 
الذي استولى عليه اللصوص وذهبوا به إلى تجار كل بيت. وهذه الأشياء كان قد استولى 
عليها كل من الوزير «خعمواست» والكاهن الأكبر «أمنحتب». وبعد ذلك تأتي قائمة 
بأسماء أربعة عشر تاجرًا ذكر مع كل مقدار الذهب الذي استولى عليه ثانية منه كل من 
الوزير «خعمواست» والكاهن الأكبر «أمنحتب»» ونجد في الصفحة الرابعة أن المجاميع 
الصحيحة خمسة دبنات وقدت واحد من الذهب و۲٣‏ قدنًا من الفضةء هذا إلى ثلاث 
حزم من الملابس ذكرت في هذه القائمة. 
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والجدول التالي يوضح لنا الأرقام والمجموعات التى في القائمة: 


السارق ذهب جديد ذهب أبيض <١‏ فضة المجموع 


4 


E: 


دين فدت دين تت دين فدت دين فدت 


نختمين ۲ o E 0 E ١۳۲ ٦‏ 
أمنيوا ۷ 6 1 
بنتاور فى 16€ ك5 من 


موق لد ند ىد د YY‏ ل 
بيسون "١-١‏ ا 0ع هه ا ۲ ۸ 4 
عنقن | \ 3 ل o A‏ ابم ام 
وار A be FF. ° O‏ ا۲ ۸ 


۸ ۲1 0 A۸ ١ ۳۹ ۲ ٩  عومجملا‎ 


وهذه القائمة مؤرخة بالسنة السابعة عشرةء الشهر الثاني من فصل الشتاءء اليوم 

الاي والعشرين: وتعلم أن هذه الأقاياء قد سلدث إلى ميد درغم 'الكاني»: 

القائمة الثالثة: وعنوان هذه القائمة هو: الذهب والفضة التي أعطاها اللصوص رجال 
المدينةء ورجال غربي المدينةء وهي التي استولى عليها ثانية الوزير والكاهن الأكبر 
«لآمون»» ويتلى ذلك قائمة بخمسة عشر رجلا يحملون ألقابًا منوعة» ومع كل ذكر 
كمية الذهب أو الفضة. والمجاميع هي: ثمانية قدات من الذهب وأربعة دبنات» وسبعة 
قدات من الفضة. هذا عذا ثمانين دبنًا من خش «كتي». وتجد هتا أن مجموغ كل من 
القائمتين الثانية والثالثة قد جمعا معا ووصف المجموع بأنه «ما استولى عليه ثانية في 
هذا اليوم». 

القائمة الرابعة: وتحتوي على جدول ذكر فيه خمسة رجال تسلموا ذهبًا من اللصوص» 
وقد أعادوه دون أن يطلب إليهم ذلك على ما يظهر. 

القائمة الخامسة: (55-50-57) أوانى البرنز التى سرقها اللصوصء ودونها الكاهن 
الأول والوزير وهي التي استعادها أمير غربي طيبة «بورعا» وكاتب الحي «وننفر»» 
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وهذه القائمة تتفق تمامًا مع ما جاء على وجه الورقة رقم ٠٠١57‏ السالفة الذكرء 
وتحتوي على تعليمات كلتا الحالتين للأمير والكاتب باستعادة الغنيمة التي ذكرت 
وعرفت تفاصيلها على يد الوزير والكاهن الأكبر. 
ويمكننا بعد ذلك أن نقدر طبيعة هذه الوثيقة وبخاصة إذا علمنا أنه قد جاء في 
يوميات الجبانة التي ذكرت في ورقة محفوظة في «تورين»» وهي التي أشرنا إليها فيما 
سبق. 
«إنه في اليوم الحادي والعشرين من الشهر الثاني من فصل الشتاء سلم الوزير 
والكاهن الأكبر «لآمون» إلى موظفي الجبانة ثمانية لصوصء» والفضة والذهب والملابس 
والزيت» وكل شيء وجد في حيازتهم.» والمتن الذي على ظهر الورقة رقم ٠٠١7/‏ يذكر لنا 
تسلم هذه الغنيمةء ولكن في أي صورة؟ ونجد أن القائمتين الثانية والثالثة ومجاميعهما 
مؤرختان باليوم الحادي والعشرين» وقد سجل فيهما تسلم ذهب وفضة وملابس كان 
قد استعادها الوزير والكاهن الأكبر «لآمون» من معيد «ماعت» بطيبية. يضاف إلى هذه 
المجاميع تلك التي في القائمة الأولى» وقد قيل عن الكل: إنها وردت إلى مخزن معبد 
«وسر ماعت رع مري آمون» (رعمسيس الثاني). 
ويمكننا الآن معرفة نوع القائمة الأولى. فهي من الجائز نسخة مطابقة للوثيقة 
التي كتبت في معبد «ماعت» بطيبةء عندما أحضر إليه اللصوص الغنيمة التي كانت في 
حيازتهم. وتاريخ هذه القائمة لا يمكن تحديده على وجه التأكيد» ومن المحتمل أنه كان 
تاريخ القبض على اللصوص وإحضار أول غنيمة إلى معبد «ماعت» في اليوم الثامن من 
الشهر الأول» وهو تاريخ البردية رقم ٠٠١07‏ التي سنتكلم عنها بعد. 
وعنوان القائمة الرابعة مختصر حتى إنه ليس في إمكاننا أن نعرف فيما إذا كانت 
السلع التي ذكرت فيه قد وردت مباشرة إلى معبد «وسر ماعت رع» أو أنها مثل السلع 
الفاق عوك ]ولا بس رافك ف اة 
أما القائمة الخامسة فإنها بمثابة تعليمات مكتوبة من الوزير والكاهن الأول إلى أمير 
«طيبة» وكاتب الحي؛ لإعادة بعض أوان من البرنز مسروقة. 
أما ظهر هذه الورقة فقد أرخ بالسنة. الشهر الثاني من فصل الشتاءء اليوم السادس 
عشر. ويلاحظ هنا أن الكاتب قد ترك العدد الدال على السنة دون كتابة. 
أما عنوان الورقة فهو: في هذا اليوم تسلم الذهب والفضة والنحاس والملابس الخاصة 
بالجنود على يد الكاتب «تحتمس» والكاتب «خنسموسى» والتابع «شدمويا»» ويتلى ذلك 
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6 ا اشخان أن كل هزيم كان من ااذه ةة ا اتان كاك عزن 
من الملابس من هذا النوع E‏ وهذه القائمة ليس لها بطبيعة الحال أية علاقة بقائمة 
أسماء اللصوص. ويلاحظ أن كل هؤلاء الجنود قد ذكروا بين أسماء أصحاب البيوت التي 
تشغل بقية ظهر الورقة. 

ESE a SE NERE Î 
بالسنة الثانية عشرةء الشهر الثالث من فصل الصيفء اليوم الثالث عشر. وقد عنون:‎ 
سجل بلدة «غرب المدينة» من أول معبد «من ماعت رع» حتى مستعمرة «مايونهس»‎ 
(ومن المحتمل أن المساحة التي وضعت هنا تقع في داخل جدار محصن). وتبتدئ هذه‎ 
القائمة بالكلمة «البيت» التابع. ويأتي بعد ذلك لقب مالك البيت واسمه؛ ولم يشذ عن ذلك‎ 
إلا ثلاثة أماكن» وهي: معبد «سيتي الأول» و«رعمسيس الثاني» و«رعمسيس الثالث».‎ 
ففى المثال الأول نجد بيت معبد «من ماعت رع»» الذي تحت سلطة الكاهن «حعبي ور»».‎ 
والثاني كان تحت سلطة الكاهن سم تهعموبي» في بحية أن الثالك: لم يذكن معه أي‎ 
كاهن» ومن المحتمل أن عبارة «بيت معبد» هنا تدل على المسكن والمباني الأخرى التي‎ 
١ ١ عانف تولك دنهو ها ا‎ 

وششمل القائمة 189 -بيكا عدّدت والترقيت من الشمال إلى الجتوب» والنفينجة التي 
شتخلضها مق ذلك هامة جِدًا لعرفة جغرافية قربي #طبية» ف هذا الحهد" فيوجن بين 
معبد «سيتي الأول» الجنازي ومعبد ابنه «رعمسيس الثاني» اثنا عشر بيتًا فقطء وبين 
معبد «رعمسيس الثاني» ومعبد «رعمسيس الثالث» يوجد فقط أربعة عشر بيتا. وبين 
معبد «رعمسيس» ومستعمرة «مايونهس» لا يوجد أقل من خمسة وخمسين ومائة بيت. 
فأين تقع هذه البيوت العديدة؟ يقول الأستاذ «ونلك» الذي كشف عن هذه البقعة تمامًا 
أنه لا يوجد أية إشارات تدل على بيوت قديمة في المساحة الجنوبية لامتداد الخط الذي 
يربط بين معبدي «رعمسيس الثاني» والثالث» ويقترح أن قائمة الأسماء بعد أن تصل 
مدينة «هابو» تنحرف بشدة نحو الغرب وتتجه نحو «دير المدينة»» حيث كشفت بعثة 
الآثار الفرنسية عن عدد كبير من المنازل من هذا العهدء ولا نزاع في أن هذا هو الحل 
الصحيح لتحقيق موقع هذه البيوت. وعلى ذلك يمكننا أن نتخذ من هذه الوثيقة برهانًا 
على أنه في عهد الأسرة العشرين كان معظم السكان محتشدًا في «دير المدينة» أى على مقربة 
منهاء وعلى ذلك كان اسمها القديم هو «مايونهس»» على أنه لا يمكن أن نحكم على عدد 
سكان غربي «طيبة» من عدد هذه البيوت» إذ ليس لدينا معلومات عن عدد الأشخاص 
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الذين كانوا يسكنون في كل بيت» ولا عن عدد الأشخاص الذين كانوا يسكنون المباني التي 

هى دي ان فإذا كان ل وريس :لذ 115 ر مقط عل هذا الخادب من 

النهر فإن عدد السكان كان نسبيًا متواضعًا. 

ولدينا مجموعة هامة من البيوت في هذه الجهة وهي التي تقفو مباشرة معبد مدينة 

«رعمسيس الثالث». وهي التي لكاتب الجيش «قاشوتي» ولأمير «طيبة الغربية» «بورعا»» 

ولكاتب الحي «وننفر» ولضابطي المركز «آيننخت» و«أمنخعو»» وهؤلاء الموظفون الخمسة 

قد جاء رهم في الورقة رقم 6 . ٠‏ (راجع 2-4 .775.22 ,10054 .232) مع «نسموت» 

الذي كان يشغل وظيفة مدير بيت لمغنية «آمون»» وذلك عند توزيع الحنطة لعمل الخبزء 

وواضح أنهم كانوا يؤلفون جزءًا هاما في إدارة غربي «طيبة»» على أن التصاق بيوتهم 

مباشرة بمدينة «هابو» يدل على أن هذا المعبد على أغلب الظن كان المركز الرئيسي لإدارة 

غربي «طيبة» في هذا العهد. وسنرى أهمية مجموعة هذه الأسماء من الوجهة التاريخية 

وسنحال هنا أن نفحص الوظائف التى كان يحملها أصحاب هذه البيوت لما في ذلك 

من فائدة. ويمكن تقسيمها كالآتي: ١‏ 

الكهنة: كاهن واحد يحمل لقب خادم الإله» وسبعة يحملون لقب الكاهن والد الإلهء 
وواحد وأربعون يحملون لقب كاهن مطهر (أي كاهن عادي). 

الكتبة: كاتب واحد للجيشء وواحد للخزانة» وكاتب للحي» وكاتب جبانة» وكاتبان 
للسجلات المقدسةء وسبعة كتبة لم تعين نسبتهم. ٠‏ 

الموظفون الإداريون: أمير «طيبة الغربية» واحد» ضابطا مركزء ومراقب» ووكيلء 
ومشرف عل ال أو التانحية ), 

أصحاب الحرف والتجارات: ذكر طبيب» واثنان من رؤساء الشرطةء وسبعة من رجال 
الشرطة» وستة من رجال الإصطبلء ورئيس مخزنء وخازن» ورئيس عمال» ورئيس 
بوابين» وبواب» وحارسء واثنان من رؤساء البستانيين» وخمسة بستانيين» وثمانية 
عشر راعيّاء وستة عمال يدء وستة من الغسالينء وتسعة نحاسين» وصائغ» ومذهبء 
واثنا عشر سماگاء وثلاثة نحالين» وأربعة من صانعي الجعةء وثمانية من صانعي 
الأحذيةء وثلاثة من التابعينء واثنان من المبخرينء وكيالء وثلاثة من صانعي الفخارء 
واثنان من قاطعي الأخشاب» وواحد بدون لقب. ۰ 
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ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة الكاهن «حعبي ور» والكاهن «سم» «خعمؤبي», 
وقد كانا يشرفان على معبدي «سيتي الأول» و«رعمسيس الثاني» على التوالي. ۰ 

ولا نزاع في أهمية هذه القائمة في دراسة الأحوال الاجتماعية في مصر عند نهاية الأسرة 
العشرين» ويجب عند استعمالها ألا يفوتنا التنويه بتأليف سكان غربي «طيبة» المصطنع؛ 
حيث يحتفل أنه لم يكن هناك كثرة معاملاك. مذكن إلا فيا يخحص» بالعاين الجفازي: 
الملكية العديدة والجبانةء ففيما هو خاص بالأخيرة يلاحظ إذا استثنينا الكاتب «أفنآمون» 
أننا لا نجد موظفا أو عاملًا في الجبانة بين ملاك هذه البيوتء وهذا يتفق مع البراهين 
الأخرى التي تميل إلى إظهار أن عمال الجبانة كانوا يسكنون في مكان مسور نظم لهم 
بخاصة» ولم يكونوا ميعثرين بين سكان غربي «طيية». 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الورقة يرجع عهدها إلى عصر الملك «رعمسيس 
الحادي عشر» على وجه التقريب (راجع ff‏ 86 .م .(Tomb Robberiês‏ 

الورقة رقم M, 10053 )6©0 :٠٠١07‏ .8 .238: كانت هذه الورقة سليمة في 
الأصلء ويبلغ طولها ۲٠٠١‏ سنتيمترّاء وارتفاعها ٤١‏ سنتيمتراء وقد أصابها عطب في أثناء 
الانفجار الذي حدث في بيت المستر «هاريس» بالإسكندرية» وهو الذي اشتراها سنة ١/7٠‏ 
على ما يظهرء ويقال: إنه عثر عليها بالقرب من «مدينة هابو». 

وفي عام ۱۸۷١‏ اشتراها المتحف البريطاني» ولحسن الحظ كانت مس «هاريس» قد 
شفتهاء وهذه الورقة تحتوي على متنين: المتن الذي على وجه الورقة وهو المعروف بمتن 
«أمهرست»١‏ (أ) ثم المتن الذي على ظهر الورقة (راجع 10052 .1 .8) وسنتحدث الآن 
عن المتن الذي على وجه الورقة. 

وطبيعة هذا المتن ظاهرة جدَّاء وهو مؤرخ بالسنة السابعة عشرة من عهد الفرعون 
«نفر كارع» «رعمسيس التاسع». اليوم الثامن من الشهر الأول» من فصل الشتاء. 

وهو يحتوي على شهادة ثمانية لصوص عن تصرفهم في بعض أشياء أو كميات من 
النحاس سرقت من «المكان الجميل» أو «وادي الملكات» من مقيرة لم تعين» وهذه الشهادات 
قيل عنها: إنها دونت كتابة لمساعدة أمير غرب «طيبة» المسمى «بورعا»» وبعض موظفين 
آخرين تابعين للجبانة لاستعادة المتاع المسروق» وقد عمل هذا بلا شك بناء على طلب 


.Newberry, Amharest Papyri. p. 9 راجع:‎ 
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الوزير والكاهن الأكبر «لآمون»» اللذيّن حققا مع الرجال في معبد «ماعت» «بطيبة» حيث 
كاذو فل سيق وناك فك ١‏ 

والمتن يحتوي على ثمانية شهادات للصوصء وكل شهادة جاء فيها الصيغة التالية: 
«ما قاله فلان.» ولدينا من لص واحد منهم شهادتان كل واحدة منهما مستقلة عن 
الأخرى؛ ولم يذكر فيهما اسم» ولیس لدينا سبب ظاهر في أنه = خلافًا لزملائه - قد 
أدلى بشهادتين منفصلتين» وكل قائمة تحتوي على سلسلة أسماء أشخاص ذوي ألقاب 
منوعة جدَّاء وكل اسم متبوع بكمية من النحاس مقدرة «بالدبن»» وقي أحوال نادرة نجد 
أن صفة الشيء المصنوع من النحاس قد ذكر مثل آنية «نو» أو مرآة أو آنية «قب» وهكذا. 

وعلى الرغم من أن القوائم تدل على أنها خاصة بالنحاس» فإنه لدينا بعض أشياء 
من البرنز والذهب والفضة. 

وهاك ترجمة هذا المتن: 

الصفحة الأولى: (25/1 .۲1): )١(‏ السنة السابعة عشرةء الشهر الأول من فصل 
الشتاء اليوم الثامن في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري» سيد الأرضين 
«نفر كارع ستبن رع» بن «رع» رب التيجان (۲) «رعمسيس خعمواست مري آمون» 
محبوب «آمون رع» ملك الآلهة (؟) معطي الحياة أبد الآبدين مثل والده «آمون رع» ملك 
الآلهة و«موت» العظيمة سيدة «إشرو». 

SUAS Naa aE a 
وحقق معهم الوزير «خعمواست» والكاهن الأكبر «لآمون» ملك الآلهة «أمنحتب» في معبد‎ 
«ماعت» بطيبة (1) وهي التي وضعت كتابة لأجل استعادتها على يد الأمير «بورعا».‎ 
وكات الح [الناحية) ورتتفر يركن عمال( الجانة ونر هيقن الت قافك:‎ 
E e الكمال‎ OS 

(۸) شهادة اللص «أمنيوا» 412612118 بن «حوري» التابع للجبانة. 

() المواطنة «إنر» زوج الكاتب «سني» المتوفى» آنية «قب» من البرنز زنتها ٠١‏ دبتاء 
زليه وعاء مق ال زتها عشرة وات 

)٠١(‏ التاجر"' «خنسوي» (؟) من بلدة «مرور» (كوم مدينة غراب) طست غسيل 
من البرنز زنته عشرون دبنًا. 


۷ يلاحظ هنا أن كل التجار الذين ذكروا في هذه الورقة ينسبون إلى هذه الجهة. 


1۸ 


الفرعون رعمسيس التاسع 


)١١(‏ الكاتب «باكنخنسو» التابع لمقر الملك (؟) عشرون دينًا من النحاس. 

)١١(‏ راعي الماعز «منتنخت» التابع لمعبد «آمون»» الذي تحت إدارة الكاهن الأكبر 
«لآمون»» عشرة داف من النحاس. 

)١١(‏ العبد والبوّاب «إنرك» التابع للكاهن الأكبر «لآمون»؛ خمسة دبنات من النحاس. 

)١5(‏ السماك «نبان» التابع للكاهن الثاني «لآمون» عشرة دبنات. 

)٠١(‏ التاجر «نسسبك» بن «سنيري» التابع «لكوم مدينة غراب» إناء «نو» من 
البرنزء وطشت غسيل من البرنز وزنهما ثلاثون دبنًا من النحاس. 

(17) شهادة اللص «بنتاور» بن «أمننحت» التابع للجبانة. 

(1) الكاتب «مري رع» التابع للكاهن الأول «لآمون»» إناء «قب» من البرنزء وما 
زنته خمسة (؟) دينات من النحاس. 

(14) ضابط القارب «إفيآمون» التابع للمعبدء الذي تحت إدارة الكاهن الأول «لآمون» 
عشرة دينات من النحاس. 

الصفحة الثانية: 257117 .01): )١(‏ النجار «بينفر» التابع لبيت المتعبدة الإلهية 
«لآمون»؛ عشرة دبنات. 

(۲) النساج «خنسموسى» بن «تحو نوزم» التابع لمعبد «آمون»؛ عشرة دبنات. 

(۳) النساج «بحسي» التابع لمعبد «آمون»؛ عشرة دبنات. 

)٤(‏ النساج «تحو نوزم» التابع لمعبد «آمون»؛ عشرة دبنات. 

(4) الحارس «سدي» التابع لشونة الفرعون؛ عشرة دبنات. 

(1) النساج (؟) «ثايأمنميمو» التابع لمعبد «آمون»؛ عشرة دبنات. 

(۷) الراعي «قني آمون» التابع للمتعبدة الإلهية «لآمون»؛ عشرة دبنات. 

(۸) رجل المطافي «سننفر» التابع لمعبد «سبك» رب الجبلين؛ عشرة دبنات. 

(9) السماك «نخت أمنواست»؛ خمسة دينات. 
)٠١(‏ الكاهن المطهر «سدي» التابع لمحراب الملك «نب ماعت رع»» الذي تحت إدارة 
الكاهن سم «حوري»؛ خمسة دبنات. 

)١١(‏ شهادة اللص «نخت مين» بن «بنتاور» التابع للجبانة. 

)١١(‏ التاجر «بورامنوت» الفيومي (مرور) خمسة دبنات. 

)٠١(‏ التاجر «نسسبك» بن «سنيري»؛ خمسة قدات من الذهب» وعشرون دبنًا من 
النحاس. 


۳1۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


)١5(‏ النحاس «أمنحر إب» التابع للجبانة؛ ثلاثة دينات من النحاس. 

(15) صانع الأحذية «بأبنخت» التابع لمعبد «وسر ماعت رع مري آمون»» الذي تحت 
إدارة الكاهن الأكبر «لآمون»؛ ثلاثة دبنات. 

)١(‏ صانع الأحذية «عشا تيخت» التابع لمعبد «وسر ماعت رع مري آمون»؛ دبنان. 

(10) العامل «وسرجات مر» التابع للجبانة؛ دبنان. 

(14) المواطنة «عارف» التابعة للجبانة زوج العامل «حوري»؛ دبن واحد. 

(19) المواطنة «تاكيري» التابعة للجبانة؛ دبن واحد. 

الصفحة الثالثة: (01.75/11): )١(‏ التاجر «بيخال» من يد التاجر «بيسبتي»؛ خمسة 


۲ التاحر «حور ماعت» بن «تبنر»؛ خمسة دبنات. 


( 
)٣‏ العامل «سننوزم» التابع للجبانة؛ خمسة دبنات. 
)٤‏ حامل الماء «بناسونيآمون» التابع للكاهن الأكبر «لآمون»؛ عشرون دبنًا. 
5) صانع الجعة «ونر» التابع للكاهن سم «حوري» لمعبد الملك «نبماعت رع»؛ ستة 
دينات. 
(1) التاجر «بايونزم» التابع كوم مدينة غراب؛ خمسة دبنات. 
(۷) غالي الزيت «سنى» التابع لمعبد «خنسو»؛ ستة دبنات. 
(8) قال الذية ومس القابع ی ا کک رات 
)٩(‏ غالي الزيت «إتانفر» التابع لمعبد «آمون»؛ خمسة دبنات. 
)٠١(‏ التاجر «عشات قنى» التابع «لكوم مدينة غراب»؛ سبعة دبنات. 
11 . 
سيعة دينات. 
") العامل «كيسون» بن «أمننخت»؛ ثلاثة دينات. 
)١‏ البستاني «أنوا» التابع للمعبد الذي تحت إدارة مدير البيت للمعبد؛ دينان. 
4) غالي الزيت «باكام بايوياء المشرف على الصيادين «لآمون»؛ ثمانية دبنات. 
المواطنة «تامت» من يد العامل «نحسي» التابع للجبانة؛ عشرة دبنات. 
شهادة اللص «أمنحتب» بن «بنتاور» التابع للجبانة. 
۷) ضابط القارب «أفنآمون» التابع لمعبد «وسر ماعت رع مري آمون»» الذي 
تحت إدارة الكاهن الأكبر «لآمون»؛ عشرون دبنًا. 


( كاتب المحيد «بانخت رسي تب» التايع لمعيد «وسر ماعت رع مري آمون»؛ 
) 
) 
) 

05 
) 
) 
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الفرعون رعمسيس التاسع 


)١14(‏ العامل «سننوزم» التابع للجبانة؛ خمسة دبنات. 

(19) الكاهن المطهر والنحاس «بيخال» التابع لمعبد الملك «نبماعت»» الذي تحت 
إدارة الكاهن «سم» (حوري) عشرون دينًا. 

الصفحة الرابعة: (01.757111): )١(‏ الكاتب «باسر» التابع لبيت الفرعون؛ خمسة 
دينات. 

(؟) الخباز «حور موسي» التابع لمعبد «وسر ماعت رع مري آمون»؛ خمسة دبنات. 

(؟) الكاتب «شد سو خنسو» التابع لنساجي «معبد آمون»» الذي تحت إدارة الكاهن 
الأكبر «لآمون»؛ عشرة دبنات. ١‏ 

)٤(‏ التاجر «بكورنر» التابع لمعبد «خنوم» سيد «إلفنتين»؛ عشرة دبنات. 

(5) التاجر «نسسبك» بن «حوري» ووالدته تدعى «تي»؛ ثلاثون دبنًا من النحاس 
وستة قدات من الذهب. 

(1) النساج «ينونحاب» التابع لمعبد «آمون»» الذي تحت إدارة الكاهن الأول «لآمون»؛ 
عشرة دبنات. 

۷ السقاء «بناسى نيآمون» التابع للكاهن الأول «لآمون»؛ خمسة دبنات. 


) 
)۸( الحارس «عاشفى» التايع لشونة «آمون»؛ خمسة دينات. 

5( شهادة اللص «موسى» بن «بنتاور» التابح للجبانة. 

(١ ۰‏ العيد «محف بنين» التايع للتاجر الذي يعيش في محراب «آمون» ... عشرون 

)١١(‏ التاجر «نانجيترو» التابع لكوم «مدينة غراب»؛ أريعة قدات من الذهب وعشرة 
دبنات من النحاس. 

(١ 5)‏ المواطنة «تاميت» من سكان «المدينة» = (طيبة) عشرة دينات. 

0 الخازن «ررت» التابح لمعيد «آمون»» والذي يسكن في مأوى معد «آمون»؛ 
مرآة من البرنز زنتها ستة دبنات. 

)١5(‏ وأعطي في فرصة أخرى؛ عشرة دبنات من النحاس. 

)6 المشرف على النساجين «إري-برت» التايع لمحيد «آمون»؛ عشرة دبنات من 


النحاس. 
(15) صانع جعة )؟( بيت المتعبدة الإلهية «لآمون» من يد العامل «يونش»؛ عشرة 
دينات. 


۲١ 
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(10) النساج «بزز» التابع لمعبد «آمون» الذي تحت إدارة الكاهن الأول «لآمون»؛ 
خمسة دينات. 

(۸) الخادم «ماهر بعل» التابع لبيت المتعبدة الإلهية «لآمون»؛ عشرة دبنات. 

(19) النساج «يمد وشبسينخت» التابع لمعبد «آمون» تحت إدارة الكاهن الأكبر 
«لآمون»؛ عشرة دبنات. 

)٠١(‏ المواطنة «تانبي» زوج «بنفروي» التابع لبيت المتعبدة الإلهية لآمون؛ عشرة 
دينات. 

الصفحة الخامسة: ([01.757111): )١(‏ الكاهن المطهر «باسر» بن «وسرحات» التابع 
لمعبد «آمون»» الذي تحت إدارة الكاهن الأول «لآمون»؛ عشرة دبنات. 

() التاجر «بورمنوت» التابع «لكوم مدينة غراب»؛ سبعة دبنات. 

(۲) المشرق «ساو يبدمي» التابع لنساجي مغنية آمون «إنر»؛ خمسة دبنات. 

)٤(‏ شهادة اللص ون بن «إمنيوا «Amenua‏ التابع للجبانة. 

)١(‏ التاجر «نبان» التابع «لكوم مدينة غراب»؛ ثلاثون دبتًا من النحاس. 

(1) المواطنة «ترري» زوج اللص «موسى» بن «بنتاور» آنية «قعحت» من النحاس 
قيمتها؛ عشرة دبنات. والصندوق الذي يحتوي فضة: وهو الذي في يدي. 

(۷) النساج «قنيمنو»: ونحاس إناء «قعحت»؛ وزنه عشرة دبنات. 

(۸) العامل «برحتب» التابع للجبانة؛ عشرة دبنات. 

() العبد «تك» التابع «لآمون» الذي تحت إدارة الكاهن «آمون»؛ عشرة دبنات. 

)٠١(‏ المواطنة «تاسنت» زوج اللص «بيسون» آنية «مح-بق» من البرنز زنتها ثمانية 
دينات. 

)١١(‏ الجندي «بكورنر» التابع للفرقة النوبية؛ عشرة دبنات. 

)1١(‏ ضابط القارب «منتو آمون» التابع لمعبد «وسر ماعت رع مري آمون» تحت 
إدارة الكاهن الأول «لآمون»؛ دين واحد من الفضة. 

)١(‏ التاجر «ستخنخت» من يد المواطنة «ونمدي موت»؛ خمسة دبنات. 

)٠٤(‏ آنية واحدة «عا» من البرنز. ووصل إلى المخزن صندوق يحتوي على فضة. 

)٠١(‏ المواطنة «تامي» زوج الغسال التابع لكاهن «آمون الأول»؛ عشرة دبنات. 


YY 
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(17) صانع الأحذية «بأبّنخت» التابع لمعبد «وسر ماعت رع مري آمون»» تحت 
إشراف الكاهن الأول «لآمون»؛ خمسة دبنات. 

(11) شهادة اللص «حوري» بن «أمنيوا» التابع للجبانة. 

الصفحة السادسة: 7010 .01): )١(‏ السقاء «أهوتى» التابع للكاتب الملكيء وولي 
الو دوعو کی رو من ای ١‏ 

(؟) الغسال «ثوباو» (؟) التابع لمعبد «آمون» الذي تحت إدارة الكاهن الأول «لآمون»؛ 
عشرة دينات. 

(") المواطنة «تاحنوت بثو» 132612110662657 التابعة لغرب المدينة؛ سبعة دبنات. 

)٤(‏ المواطنة «تنت باوبا» التي تسكن في مخزن غلال معبد «خنسو»؛ عشرة دبنات. 

(5) السقاء «بنتحت نخت» التابعة للكاتب الملكي وولي العهد «حوي»؛ خمسة دبنات. 

(1) المواطنة «تمي» زوج الكاهن الرابع «لآمون»؛ عشرة دبنات. 

(۷) الغسال «خنسخعو»ء التابع للكاتب «آمنْ إِمُْبرمُوث» التابع للكاهن الأول «لآمون»؛ 

خمسة دينات. 

(۸) النساج «روتيتي» التابع لمعبد «آمون» الذي تحت إدارة الكاهن الأول «لآمون»؛ 
عشرة دبنات. 

() العبد «تاشس» التابع لمعبد «آمون» الذي تحت إدارة الكاهن الأول «لآمون»؛ 
عشرة دبنات. 

)٠١(‏ المشرف «بنون حب» التابع للنساجين الخاصين بكاتب معبد «آمون» المسمى 
«يابير سخر»؛ عشرة دينات. 

)١١(‏ الكاهن المطهر «أهوتي عاء التابع لمعبد «منتو» رب «هرمنتس» (أرمنت) عشرة 
دينات. 


00 
)١١(‏ شهادة اللص «بقن» بن «أمنوا» التابع للجبانة. 

)١4(‏ العامل «بينفر» بن «بحمنتر» التابع للجبانة. 

)٠١(‏ العامل «بيسون» بن «بحمنتر» التابع للجبانة. 

(17) الكاهن المطهر «خنسمحب» التايع لمعبد الملك «عاكاخبر». 

)١0(‏ الكاتب «بنتاور» بن «حوري» التابع للمعبد الذي تحت إدارة مدير البيت. 
(1) النساج «يسبت» التابع لمعبد «آمون» الذي تحت إدارة رئيس الكهنة. 


YY 
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الصفحة السابعة: 01.70170): )١(‏ النساج «قينيمينو» الذي يعيش في المدينة؛ عشرة 
دينات. 

(۲) العامل «إزدنوزم» بن «بيكروي» التابع للجبانة؛ خمسة دبنات. 

(") الملاح «نسآمون» التابع لكاهن «أنحور»؛ خمسة دبنات. 

)٤(‏ العبد «زاتي تكر» التابع لمعبد «آمون»؛ عشرة دبنات. 

(5) الجندي «بكورنر» التابع للفرقة النوبية؛ عشرة دبنات. 

(1) الكاهن المطهر والنافخ في البوق «سرت» التابع لمعبد «آمون»؛ ستة عشر. 

(۷) الحارس «بنفر منب» التابع لشونة «آمون»؛ عشرة دبنات. 

(۸) المواطنة «موت آمون» زوجة النجار «أمنرخ» التابع لمكان الصدق؛ عشرة دبنات. 

(9) الحارس «سدي» التابع لمخزن غلال «آمون»» الذي تحت إدارة المشرف على 
مخزن الغلال المزدوج؛ عشرة دبنات. 

)٠١(‏ الطبيب «بحاتيو» التابع لمعبد «آمون»؛ عشرة دبنات. 

)١1١(‏ الحلاق «كنين»؛ خمسة دينات. 

)١١(‏ المقعد (؟) «كنبن» الذي يعيش في محراب «من بحتي رع»؛ خمسة. 

9 ساك ن وحور ونين ا ا 

)١5(‏ النساج «بمدى شبسينخت» الذي يعيش في بيت الفرعون في داخل معبد 
«محيت»؛ خمسة عشر دبنًا من النحاس. 

)٠١(‏ النحاس «بحيخات» التابع للجبانة؛ ستة دبنات من النحاس. 

(11) الملاح «باتي»» الذي يعيش في «إبت» (الأقصر) في بيت الكاهن الأول «لآمون»؛ 
خمسة دينات. 

(1) الغسال «خاري» التابع للكاهن «منتو» رب «أرمنت» الذي تحت إدارة كاهن 
«منتو»؛ خمسة دينات. 

(1) التاجر «ختحسي» الذي يسكن على قارب التاجر «نسسبك»؛ عشرة دبنات» 
ودفعت للتاجر «حارشفخعو»؛ عشرة. 

الصفحة الثامنة: 70170 .21): )١(‏ التاجر «أنري» التابع «لكوم مدينة غراب»؛ 
خمسة دينات. 

(۲) المواطنة «أنر» القاطنة غريى المدينة؛ خمسة دينات. 

تعليق: عن لزع نكر ساملة تمن ااا ق هده الفاق ال ت ق :اهنا 
- تبدو لأول وهلة مملة لا تسترعي الأنظارء إلا أنها للباحث في تاريخ مصر في هذا 
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العصرء وبخاصة في حالة القوم الاجتماعية في البلاد في تلك الفترة» تكشف لنا عن حقائق 
مدهشة فنلحظ أولًا: أن نهب المقابر والمعايد في ذلك العصر كان شائعًا بين سكان «طيبة» 
الغربية وغيرهاء وأن اللصوص الذين كانوا يقومون بنهب هذه الأماكن المقدسة كانوا لا 
غو ف"الوضؤل ال أغراطدهه: سؤاء كانت هذ ا اکن لكلية: ام كلوه أ 
لأفراد من الأغنياءء وقد اشترك معهم في تلك الجرائم كل طبقات الشعب في تلك الجهة, 
ويخاصة رجال الدين الذين كانوا مكلفين بحراسة تلك الأماكن والمحافظة عليهاء والظاهر 
أن المكان المسروق هنا ليس من الأماكن الغنية؛ لأن معظم الأشياء المسروقة منه مصنوعة 
من النحاس أو البرنزء ولم يذكر إلا أشياء قليلة من الذهب والفضةء على أنه من جهة 
أخرى يجوز أن يكون ما اعترف به اللصوص قد تخطوا فيه ذكر الذهب والفضةء أو 
أن الذهب كان قد سرق من قبلء وعلى أية حال فإن الكمية المسروقة قد استرعت أنظار 
الوزير والكاهن الأكبر «لآمون»» حتى إنهم قاموا بعمل تحقيق في السرقة كما فعلوا ذلك 
من قبل» عندما سرق قبر الملك «سبكمساف»» وزوجه «نبخعس»» وقبر بعض ثراة القوم. 

وتدل شواهد الأحوال على أن المسروقات كانت تتناولها الأيديء وتباع لتجار الآثار 
كما هي الحال في عصرناء وقد ضرب تجار «مر-ور» (كوم مدينة غراب الحالية) بسهم 
ا الملسووعاف درن الود كماافي الكال اانه ار کن 

وخا اقول ف هذا الوضوع هئ 'آن خا الان هذه القع كاتا بون 
وفقرء كما ذكرنا من قبل؛ مما دفع سكان «طيبة الغربية» إلى سرقة المقابر حتى يمكنهم 
أن يقتاتوا مما ينهبونه, والظاهر أن معظمهم كانوا يسكنون بجوار معبد «رعمسيس 
الثاني»» الذي كان تحت إشراف الكاهن الأكبر «لآمون»» ومن المدهش أن نرى من بين 
الاد الذي اشترك ي رشهاء كلك الميروقات ديعن الي وعدا عا من الكونة 
الحفظة لهذه الأماكن المقدسةء وهكذا نرى أن رجال الدين في كل زمان ومكان لهم اليد 
الطولى في العبث بما كلفوا المحافظة عليه» والخروج على التعاليم التي يلقنونها للناس» 
وفي نفس الوقت يحرضونهم على محاريتهاء ولا شك في أن مثل تلك الأشياء لا تحدث إلا 
عندما تصل أداة الحكم إلى أقصى درك الفسادء وهذا هو ما وصلت إليه مصر في نهاية 
الأسرة العشرين كما أشرنا إلى ذلك» وكما سنرى يعد. 

سرقة أمتعة المعابد: تحدتنا فيما سبق عن سرقة المقابر الملكية وغيرها من مقابر 
الأفراد» ولدينا يعض متون خاصة بسرقة أمتعة المعابد وأثاثهاء مما يدل على أن السرقات 
قد أصبحت علنية في المعابد الكبيرةء بعد أن كانت ترتكب خلسة في المقابر التى تحت 
جوف الأرض. 
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وقد ترك لنا السلف بعض الأوراق التى تحدثنا عن سرقات هذه المعابد» ونخص 
بالذكن ا ن عمف كلق وا اک اترا (راجع & M. 10053 Verso;‏ .8 
)PP. 8. 3]. 3‏ وهاتان الورقتان - كما قلنا - تبحثان في سرقات ارتكيت لا في 
المقابر بل في أماكن مقدسةء فهي من نوع مختلف عن الوثائق الأخرى التي بحثناها فيما 
سبق. هذا إذا استثنينا المتن الذي على وجه الورقة رقم ٠٠١١5‏ (ص" سطرلا-7١)‏ 
وهو الذي يشبهها في محتوياته. ويلاحظ أن المتنين السالفين لا يبحثان في سلسلة حوادث 
توعد مول ةلد يتنتاول كل قوم ا عل کک 


المجموعة «ذ» 


ورقة المتحف البريطانى رقم ٠٠٠٠١‏ ظهر الورقة: دون على وجه هذه الورقة متن 
كان يعرف لعدة سنين 5 ورقة «هاريس» حرف ۸۸ 1131115 8323715. وقد تحدثنا 
عنه فيما سبقء والوثيقة التي على ظهر نفس الورقة ذات أهمية. وقد أصابها عطب» ولكن 
«الشف» الذي عملته مس «هاريس» لهذه الورقة قد ساعد على فهم معظمهاء وتشمل 
خمس صحائف. ولا كانت الصفحة الأولى قد ضاعت أسطرها الآولى» فإن تحديد معناها 
أصبح من الصعب. 

والظاهر أن كاتب المعبد «سدي» والكهنة كانوا قد تعودوا السرقة من مكان ما في 
غربي «طيبة». وقد قام مفتش على ما يظهر بكتابة تقرير عن سرقة «سدي»» هذا في كل 
تفتيش قام به» وقد بلغ مجموع هذه السرقات ثلاثمائكة دبن من الفضةء وتسعة وثمانين 
دبنًا من الذهب. 

والظاهر أن الذي ارتكب هذه السرقات فرد يدعى «أمنخعو»» وأن «سدي» الكاتب 
الذي كان مستولًا عن الكشف عن هذه السرقات قد تقاضى ثمنًا للتغاضي عن ذلك ويقال: 
إن هذه المحاكمة قد جرت في «طيبة» على يد الكاهن الأكبر «لآمون». 

وتبتدئ الصفحة الثانية من هذه الوثيقة بتاريخ السنة التاسعةء الشهر الثاني من 
فصل الفيضان, اليوم الثالث والعشرون (أو الخامس أو السادس والعشرون) على أن 
وجود تاريخ جديد في هذه الصفحة لا يعني أن محتوياتها ليست لها علاقة بما سبق» بل 
الواقع أنه يظهر من استمرار الإشارات إلى كاتب المعبد «سدي» أن هذا هو البرهان الذي 
قدم في نفس هذه المحاكمة. 
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وتدل شواهد الأحوال على أن الأماكن التى رقت منها هذه الأشياء تقع في غربى 
وظققى اران نعم وركدسس اللاي الى واليمتسيوي: كان اكان اللي خو روآن 
ال لع ی عل ا ا E‏ 
ويَخاضة من الأبواب: والمحتمل جا أن تاريخ ظهن الورقة يرجم إلى حال السنة التاسعة 
من عهد النهضة أي: في عهد «رعمسيس الحادي عشر». 
الترجمة: ((××-×[× .215) الصفحة الأولى: )١(‏ ... (؟) ... «بتحسي» ... (۳) . 
«آمون» (5) ... «خنسو» ... (0) ... )١(‏ ... (۷) ... (۸) غربى المدينة. وقد وجد 
أن كاتب المعبد «سدي» وكهنة )٩(‏ المعبد قد ارتكبوا ضررًا (؟) وقد دون كل سرقة 
ارتكبها في كل تفتيش )٠١(‏ له. وقد بلغ ثلاثمائة دبن من الفضةء وتسعة وثمانين دبنًا 
من الذهب» وكان قد سرقها الكاهن «أمنخعو» (؟١)‏ بن «بكبتاح»» وهي التي فحصها 
في المديتة )١9(‏ الكاهن الأكبر «لآمون»: وقد اتخذت الإجراءات لإعادتها (يل ذلك ضف 
الصفحة الثانية: 70 .71): السنة التاسعةء الشهر الثاني من فصل الفيضانء اليوم 
الثالث والعشرون (أو الخامس والعشرون أو السادس والعشرون) ... «نسيآمون» بن 
«بيخال» ... (۲) ... «وسر ماعت رع ستبن رع» ... (حوالي ثلاثة أسطر فقدت هنا) 
... (") الأربعة تغطى (؟) ... (5) ... وقد أزلتها (5) وأذبتها وطحنت (؟) ... أنا .. 
وشلمقها له وال © الكاهن :الشاب. قتف ايك وان عنيها (1)9+. شلك الذفن 
وسلمته لهء فإنه أخذني (۷) معه في داخل «وسر ماعت رع مري آمون» (اسم المعبد) 
وقت الظهيرة. وقد أحضر حامل خشب «كتي» ملك الفرعون «عاخبررع» (۸) ووضعه 
أمامي» وجعلني أنتزع الذهب الذي كان عليه (؟) وأخذه مني» وجعلني أولي ظهري 
(؟) وألقي بي خارج باب (4) الحجرة المؤدية إلى (؟) الخزانة. وإنه هو الذي شغله 
مخ E N‏ 19 وله EE‏ كينها توق فيه 
شاد وف قالوا له لخيرنا عن كل الذهب الذي ترف ( 6 من يوت الذي للمك 
«وسر ماعت رع ستبن رع» (رعمسيس الثاني) الإله العظيم»ء وكذلك عن كل رجل كان 
معك وذهب؛ لينتزع ذهب )١١(‏ عارضتي باب بيت الذهب التابع للملك «وسر ماعت 
رع ستبن رع» الإله العظيم. فقال: لقد ذهبت إلى عارضتي باب بيت الذهب ومعي 
رفاقي )١١(‏ وقد أحضرنا دبنين من الذهب منها وقسمناها فيما بيذنا. وذهبنا مرة 
أخرى إلى الباب الشمالي التابع «لسدت إيادت» الخاص بالاحتفال اليوميء ونزعنا دبنين 
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من الذهب منه )١١(‏ وقسمتها بين رفاقي. والآن بعد بضعة أيام ذهبت معهم مرة 
أخرى» وأحضرنا المحفة التي تحمل إلى «المحل السري» (المحراب) ونزعنا منها دبنين 
من الذهب )١5(‏ وقد قسمتها بيني وبين رفاقي بنفس الطريقة السابقة. )٠١(‏ وقد 
قالوا له: ما الذي عندك لتقوله عن النحاس الذي أخذته» وهو الخاص برياط الباب 
العلوي للبوابة المصنوعة من حجر «إلفنتين»؟ فقال: «إن ملاحظي المشرف على الماشية 
ئ او E‏ ويسيفا مز المهامن: .وال قدي 
كنا واقفين نقسمهما أتي التابع «نخت آمون واست»» وأخذ سبعة دبنات من النحاس؛ 
وكذلك أتى الأجنبي )١7(‏ «بتاح خعو»» وأخذ ثلاثة دبنات من النحاس وأخذ الكاهن 
الشاب «باحرر» نصف دبن من النحاسء وبقي لنا ثلاثون دبنًا من النحاس فقسمناها 
(۱۸) وقد أخذ على نفسه ميثاقًا قائلًا: إن كل ما قلته صدق» وإذا رجعت في كلمتي 
بعد الآن فلأرسل إلى فرقة النوبيين (أي ينفى إلى بلاد كوش).» 
الصفحة الثالثة (7036-300 .215) (سطران أو ثلاثة مفقودة): )١(‏ وصنعنا 

وذهبت ... (۲) منه» وقسمناها فيما بينناء وذهبنا إليها ثانية وأخذنا ... من النحاس 
... () والآن بعد مضي بضعة أيام ذهبنا إلى باب البوابة المصنوعة من حجر «إلفنتين» 
وأحضرنا ٠١3‏ ... ووضعناها في ... )٤(‏ فأخذ التابع «نخآمون واست» ۷ دبنات 
من النحاسء وأخذ الأجنبى «بيخال» ثلاثة دبنات من النحاسء وأخذ الكاهن الشاب 
«ياحرر» نصف دين ا وقد بقي لنا ثلاثون دبنًا من النحاس»ء وقد أخذ 
على نفسه ميثاقًا باسم الحاكم: «إذا كان كل ما أقول ليس بصدقء فإني أوضع على 
خازوق.» : 

(1) سؤال الكاهن والبستاني «كر» التابع للمعبد وقد سمعت شهادته. وقد قالوا 
ل تمن غلينا ةهارك رمك هذا الذهب الذي كان على عارضتي الباب ومعك 
أ كاقه سدم وى كلد ذهب هه الكافن والصاتة وو 
اوقا عي لبان ونوها منهانوينا وكلاثة فدات وقصف يحل EFE ABASA‏ 
سدي) إلى ضابط الجند «بمينو» (۸) وذهبنا ثانية إلى عارضتي الباب وأحضرنا ثلاثة 
قدات من الذهب» وكنا مع كاتب المعبد «سدي» والكاهن «توتي» والكاهن «بيسون» 
والمجموع أربع دبنات (1) وذهبنا ثانية إلى عارضتي الباب مع كاتب المعبد «سدي»» 
والكاهن «نسيآمون» وأحضرنا خمسة قدات من الذهب وقسمناها )٠١(‏ وذهبنا كرة 
أخرى إلى عارضتي الباب مع الكاهن «حوري» بن «بيخال»» وكاتب المعبد «سدي» 
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والكاهن «نسآمون» إلى عارضتى الباب (هكذا ©51) وأحضرنا خمسة قدات من الذهب 
)1١(‏ واشترينا بها غلة في طيبة وقسمناها. والآن بعد بضعة أيام أتى كاتب المعبد 
«سدي» ثانية محضرًا معه ثلاثة الرجالء الذين كانوا معه وذهبوا إلى عارضتي الباب 
ثانية )١(‏ فأحضروا معهم أربعة قدات من الذهب وقسمناها بيننا وبينه, والآن بعد 
مضي بضعة أيام تشاجر رئيسنا «بمينو» معنا قائلًا لم تعطوني شينًاء وعلى ذلك ذهبنا 
ثانية (؟١)‏ إلى عارضتي الباب» وأحضرنا خمسة دبنات من الذهب وأعطوها بدلا من 
ثورء وأعطوه «بمينو»» ولكن «ستخموسى» كاتب السجلات الملكية كان قد سمع صوتهء 
وهددنا قاتلًا: )١4(‏ سأبلغ ذلك لكاهن «آمون» الأكبر. وعلى ذلك أحضرنا ثلاثة قدات 
من الذهب» وأعطيناها كاتب السجلات الملكية «ستخموسى». وفي مرة أخرى ذهبنا ثانية 
وأعطيناه قدتا ونصفا من الذهب. ومجموع الذهب الذي أعطى كاتب السجلات الملكية 
«ستخموسى» هو أريعة قدات ونصف من الذهب. 

(11) والآن بعد مضي بضعة أيام ذهب الكاهن «حوري» والكاهن «توتي» 
ليلد ودخلا بيت الذهب» وانتزعا قطعة ذهبية من عارضتي الباب» ولكنا قد قبضنا 
عليهما وسلمناهما للكاتب «سدي» )١17(‏ فأخذها 512 وسلمها مذابة وأعطاها «بمينو» 
(1) فقال: إن الكاهن «توتي» والكاهن «نسآمون» قد ذهبا إلى أبواب السماء (أبواب 
المحاريب) وأشعلا النار فيه كدعا ذهيًا وسرقاه مع الكاتب «سدي». 

)٠۹(‏ ثم قال: ذهبنا ثانية لعارضتى الباب نحن الثلاثةء ونزعنا ثلاثة قدات 
وقسمناها نحن الثلاثة )٠١(‏ وبعد بضعة أيام ذهب الكاتب «سدي» إلى عارضتي 
الباب مع الصائغ «توتي», وأحضرا ثلاثة قدات من الذهب وسرقاها. 

(١؟)‏ وقال: ذهبنا إلى عارضتي باب المعبدء غير أن أمير المدينة سمع بذلكء 
وأرسل رجالا وقد وجدوها ... إناء «قب» ووضعها في إنا «ونر» (۲۲) ووضع خاتم 
كاتب السجلات الملكية «ستخموسى» عليها وحملها معه. ولكن الذهب الآخر بقي في 
حوزتناء فأخذناه وأذبنا ما كان معنا ووجدناه ثلاثة دبنات وثلاثة قدات من الات 

الصفحة الرابعة (51.5005): )١(‏ ... قسمناها بيننا ... وقسمنا الباقى بيننا ... (؟) ... 
E TO‏ دب نينا كلقا بد |[ O‏ العامق سسدوة» مهت قيابقه 
فقالوا له: ما لديك عن التهم التى ... تعمل ... (1) فأخذ على نفسه ميثاقًا بحياة الحاكم 
قائلًا: «إذا كان كل ما قلته ليس بصدق فلأرسل إلى فرقة (النوبيين)-» 
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(۷) التهمة الخاصة بثلاثة الألواح من خشب الأرزء وهى التى أعطاها الكاتب 
«سدي» الكاتب «ثلنفر»» وهي الغا وال د ا ك مانن الثانى» 
الإله العظيم. ١‏ . 

(9) التهمة الخاصة بالباب العظيم من الأرز الخاص بحجرة الملك «رعمسيس 
الثاني» الإله العظيم: وهى التى أعطاها الكاتب «ثلنفر»» )٠١(‏ وقد أخذها كاتب الجيش 
او ګګ 

6 التهمة الخاصة بمحراب الإله «نفرتم»» وهو الذي قطعه النجار «بيسون»», 
فأعطى خمسة ألواح من الأرز لضابط الجنود «بمينو». 

)١١(‏ التهمة الخاصة بإطار باب بيت «التاسوع» المقدس» وهو الذي قطعه النجار 
«بيسون» والنجار «نسيآمون»» وقد صنعنا منه أربعة ألواح )١١(‏ وأعطياهما ضابط 
الجنود «يمينو». 

)١5(‏ تهمة خاصة بباب محراب «موت» المصنوع من الأرزء وهو الذي سرقه 
الكاتب «سدي»» وأعطاه ضابط الجنود «بمينو». 

)٠١(‏ تهمة خاصة بالألواح الأربعة من الأرز الخاصين بالأرضية الفضية للفرعون 
«رعمسيس الثاني» الإله العظيم» وهي التي أعطاها الكاتب «سدي» للمواطنة )١7(‏ 
«تحرر» زوج الكاهن والد الإله «حوري»؛ وقد أعطاها النجار «أهوتي» التابع لمزار 
نحوي» (197)'الجتازي. وقد ضنعها تابوكًا داخ لها: 

(16) تهمة خاصة بالعرش العظيم المصنوع من خشب «كتي» (؟) وهو الموضوع 
في معبد «رعمسيس الثاني» في المكان المسمى «مكانا الدقة» (؟) الخاص به» وهو الذي 
أعطاه الكاتب «سدي» (15) الكاهن «سم» التابع لمعبد «أمنحتب» صاحب الردهة. 

)٠١(‏ تهمة خاصة بثلاثة قطع من خشب مري لتمثال الردهة العظيم التابع 
للمعبد» وهو الذي أعطاه الكاتب «سدي» كاتب الجيش «عنر» التابع لمعبد «آمون» 
(١؟)‏ وكان النجار «بيسون» هو الذي قطعه. وبعد ذلك أرسل إليه كاتب الجيش 
«عنر» ثانية قائلًا: أرسل إِليّ محرابًا (۲۲) من الأرزء وأعطاه الكاتب «سدي» محرابًا 
ارتفاعه ذراعان. 

(۲۲) تهمة خاصة بالعرش العظيم المصنوع من خشب «كتي»» وهو الموضوع 
في مكان الأساس (؟) وهو الذي سرقه النجارون الثلاثة التابعون لهذا المعبد والصائغ 


«توتى». 
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الصفحة الخامسة (01.560): )١(‏ ... محل ... (؟) ... (؟) ... )٤(‏ ... (5) تهمة 
خاصة بالمحراب المصنوع من الأرز و... والخشب الذي سرقه كاتب السجلات الملكية 
«ستخموس»» وقد باعه في «طيبة» وتسلم ثمنه (بقية الصفحة بيضاء). 
وهذا المتن على ما به من تمزيق يكشف لنا عن حالة عدم العناية بالمعايد الإلهية 
والعبث بها. والظاهر أنها كانت حتى هذا العهد معنيًا بأمرهاء ويقوم على حراستها 
موظفون خاصون كما ذكرنا عند الكلام على ورقة «فلبور»» ولكن حالة اليؤس والفقر 
وفساد نظام الحكم قد سرت في البلاد بصورة مفزعة. إذ نشاهد الكهنة والعمال 
وأصحاب الحرف لا يتورعون عن نزع الذهب والفضة والنحاسء التي كانت على 
ا وات مها يدهم و وها ا ا فقن وور ق الت اف فحن 
بصدده أن بعض اللصوص باعوا أنصبتهم من المعادن المنهوية» واشتروا به غلة من 
«طيبة»؛ ليسدوا بها رمقهم. وإذا كنا في حاجة إلى مثال يثبت أن الفقر كافرء وأنه 
يدفع الشخص إلى ارتكاب أفظع الجرائم» فإن بيع الكاتب «سدي» تمثال الإله الذي 
كان يعبده بعد تمزيقه قطعًا لدليل كافء: وهكذا نجد أن حالة البلاد على الأقل في أكبر 
عواصم مصر كانت تنحدر نحو الهاوية» وأن عمدة «طيبة الغربية» كان مكتوف اليدين 
مذهول العقل أمام النهب الذي كان يصيب جبانة «طيبة الغربية»» وقد اشترك في ذلك 
الرجال والنساء» حتى إن امرأة من أهالي تلك الجهة بمساعدة زوجها الذي كان كاهنًا 
قد انتزعت من أقدس مكان في معبد «رعمسيس الثانى» ألواحًا وصنعتها لنفسها تايونًا 
داخليًا تدفن فيه. والظاهر أن نزع الذهب والفضة والنحاس كان يعمل بفن؛ ققد كان 
يقوم به صياغ فنيون» وكذلك نزع الخشب كان يقوم به نجارون على مرأى ومسمع من 
الحراس والكتاب» ولا غرابة» فإنهم كانوا شركاءهم في الجريمة ويتقاسمون الغنيمة. 
ورقة المتحف البريطانى :٠١*87‏ 10383 .× .8 5نةالام23 هذه الورقة أهداها 
للمتحف البريطاني عام 1 المستر بورغ 1310281 .2115 وطبعت ضمن الأوراق البردية 
في هذا المتحف (7 .م 11 ,2851 Select Papyrus.‏ وطولها ۸٩‏ سنتيمترًا وعرضها ١9‏ 
سنتيمترًا وتحتوي ثلاث صفحات. 
والصفحة الأولى معنونة بالسنة الثانية» الشهر الرابع من فصل الصيفء اليوم 
الخامس والعشرون. وهو يوم فحص الذهب والفضة التي سرقت من معبد «وسر ماعت 
رع مري آمون» أي: معبد مدينة «هابو»» وكانت تلك السرقات قد بلغها الكاهن «أمنموسى» 
التابع لهذا المعبد الفرعوني» وقد أمر الفرعون بدوره الوزير «تب ماعت رع نخت» 
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وموظفين آخرين هما: «من ماعت رع نخت» و«ينس»؛ ليقوما بعمل تحقيق. وتحتوي 
الصفحة الأولى على البرهان الذي قدمه كاتب الجيش «قاشوتي» عن تهمة معينة» وهي 
سرقة فضة انتزعت من حامل آنية (إذا كانت الترجمة كسيد عن أذ هذه السرقة ا 
خاص ليس لها من الأهمية ما يدعو إلى تبليغ الفرعون:ء إلا إذا كان أمر الحراسة والعناية 
بمعبد «رعمسيس الثالث» موضع تشديد» وبخاصة أنه كان أعظم المعابد مكانة في هذا 
العهد كما شاهدنا في ورقة «فلبور». 
وتحتوي الصفحة الثانية على الإدلاء بكيفية السرقة. أما الصفحة الثالثة فتبحث عن 
ملكية قطعة خشب قامت عليها منازعةء ومما يؤسف له أنه قد فقدت بعض الأسطر في 
نهاية الصفحة الثانيةء مما تعذر معه تحديد علاقة هذه الفضة ببقية الورقة. 
الترجمة: الصفحة الأولى: (1×× .01): السنة الثانيةء الشهر الرابع من فصل الصيفء 
اليوم الخامس والعشرون» يوم الفحص الخاص بالذهب والفضة: التي سرقت من 
معبد «وسر ماعت رع مري آمون» في بيت «آمون» (۲) وهي التي بلغ عنها الكاهن 
(خادم الإله) «أمنموسى» بن «تا» التابع لمعبد ال و التعليمات 
بفحصها لعمدة «طيبة» والوزير «نب ماعت رع نخت» (") وللمشرف على خزانة 
الفرعون والمشرف على مخزن غلال الساقي الملكي «من ماعت رع نخت»»؛ ولمدير البيت 
والساقي «ينس» (5) وقد احم كاتب الجيش «قاشوتي» التابع للمعبد» وقد عمل 
تحقيق عن قاعدة الآنية (زنتها) ستة وثمانون دبنًا من الفضةء وهي التي كانت قد 
سرقت ويلغ عنها الكاهن «بيسيني 261561» التابع لمعبد الفرعونء فقال: ا لا أعرف 
ما حدث لها وكيف ينبغي لي هذا؟ فاستمع للقصة (؟) قال: (1) إن كاتب الخزانة 
«ستخموسى»» وهو الذي كان مشرفا على الأراضي» أتى وأخذ حامل الآنية هذا إلى حجرة 
الوزير التى في المعبد (۷) وقد قطع ... دبنًا منها وأخذها. وبعد ذلك أتى الكهنة آباء 
الآلهةء والكهنة المطهرونء والكهنة المرتلون التابعون للمعبدء وأخذوا قاعدة الآنية ثانية 
وقطعوا ... دبنًّا من الفضة منها. المجموع خمسة دبنات والباقي ستة وثلاثون دبنًا 
من الفضة؛ وقد وكل أمر المحافظة عليها إلى «بورعا»» وقد أعيد وزنها ونقشت باسم 
الفرعون ووضعت في مكانها ثانية. وعندما جاء الفرعون سيدنا إلى المدينة عين الكاهن 
سم «حوري» للمعبد. وأتى «حوري» إلى المعبد وأمر بإحضار قاعدة الإناء هذه ... ۲٠‏ 
(أو )۳١‏ واستولى عليها (يلاحظ وجود بقية سطر والباقي فقد). 
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الصفحة الثانية (2317 .۴1): )١(‏ وقد قص قصة الألف والمائة دين من النحاس» وهى 
الك كاك ف ضرت من ا 0 ا 
ةنهم ا وای ويا ای کا نان هذا 
(؟) وقص قصة هذه الاثنين والعشرين وال مائتيُ دبن من النحاس الخاصة بباب 
شعت يزه اسم حجر اة رة بن 
)٤(‏ وقد قص قصة هذه المائتين والألف دين من النحاس الخاصة بأبواب بيت 
الفرعون؛ وقد أحضر «بيسون» الكاهن المطهرء الذي كان حارسًا لبيت الفرعون وقال: 
إني غادرت بيت الفرعون عندما أتى «بنحسي»»" وطرد رئيسي على الرغم من أنه لم 
يرَ معييًا. (الباقي فقد). 
الصفحة الثالثة (701 .۶1): )١(‏ ... هذه جانبى السفينة في مكانهما. وقد حضر تاجر 
وتعرف على السارية. ۰ 
(؟) غير أن الأمير «قد» أبى إعطاءه إياها. فذهب وبلغ عنها «تويتوي». 
(؟) الذي كان في طيبة مع الفرعون وأرسل «تويتوي» قائلًا: سلم السارية (4) 
لتجاري» غير أن الأمير رفض تسليمه دون موافقة الفرعون سيده. (5) وبعد ذلك تحدَّثْ 
«تويتوي» عن موضوع هذه السارية إلى الفرعون» فأرسل الفرعون حامل المروحة الأول 
قائلًا: أعط التاجر التابع «لتويتوي» هذه الساريةء فقال الأمير: سأعطيه إياها. (۷) 
وتأمل فإنها موجودة في حيازة هذا التاجر «تويتوي» خلف جدار هذه التحصينات 
التابعة لهذا المعبد في هذا اليوم (الباقي فقد). 


المجمو. عة «هى» 


ولدينا مجموعة أوراق من البردي مؤلفة من أربع وثائق عن سرقة المقابر وغيرها لبعضها 
اتصال ببعضء ويرجع عهدها إلى عصر «رعمسيس الحادي عشر» وهذه الوثائق هي: 

)١(‏ الجداول التي على ظهر ورقة «إبوت»» وهي المعروفة بالصفحة الثامنة من هذه 
الوثيقة. ١ ١‏ 


“' و«بنحسي» هذا قد لعب دورًا خطيرًا في سياسة البلاد في تلك الفترة كما سنرى يعد (راجع .۴ J.‏ 
.(A. Vol. XII p. 257-8‏ 
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(۲) ورقة «ماير ۸» 1133:6174 .» وهی محفوظة بمتاحف «لفريول» 115612001 
Free Public Museums‏ (۳) والورقة رقم 3 ٠‏ بالمتحف البريطانىء )٤(‏ وأخيرًا 
الورقة رقم ٠١٤١١‏ بالمتحف البريطاني أيضًا. 

محتويات هذه الأوراق: )١(‏ تحتوي جداول «إبوت» على قائمتي لصوص. الأولى 

«الأول» يشمل لصوص صناديق النفائس» و«الثاني» يشمل لصوص جبانة. 

القائمة الثانية: تحتوي على أسماء لصوص فقط. 60 وورقة «ماير» Pap. Mayer‏ 
4 تعد خليطًا من الوثائق القصيرةء التي لها علاقة بالمحاكمتين اللتين نوه عنهما في 
القاكنكن الكاليقين؟ إنحراهما: خاضة برقا من أحد مبانى «رعمسيس الثانى» وإدارة 
معي و الأول وا خاسة یقات مر مقا شرع فى انیت راکم كه راا 
.(Pap. A & 3 pp. 5-10‏ 

أما ورقة المتحف البريطاني رقم ١٠١١٠ء‏ فإنها تبحث في جرائم لصوص أقدم عهد 
ارتكب في جبانة «طيبة» الغربية. وأخيرًا تضيف الورقة رقم ٠١5١7‏ المحفوظة بالمتحف 
البريطانى تفاصيل أخرى عن البراهين التى قدمت في المحاكمة الخاصة بصناديق النفائس 
التي ذكرت في ورقة «ماير 4». هذه هي الروابط التي تجمع بين هذه الوثائقء وسنتحدث 
عنها ببعض الإيضاح. ٠‏ ۰ 

وتاريخ ورقة «ماير »»A‏ ووثيقتا المتحف البريطاني رقم ٠٠٠٠٥۲‏ و ٠٠٤٠١٣١‏ هو 
العهد المعروف بعهد «النهضة»» الذي يقع في حكم Ey‏ الحادي عشر». 

أما جداول ورقة «إبوت»» فالمحتمل أنه قبل عهد الفرعون السابق بقليل. 

جداول «إبوت»: تحتوي هذه الجداول كما ذكرنا من قبل على قائمتين بأسماء 
لصوص. 

والجدول الأول ينقسم قسمين وهما: )١(‏ لصوص صناديق النفائس» (۲) لصوص 
الجبانة فقط. وهذا الجدول مؤرخ في السنة الأولى من عهد النهضةء السنة التاسعة عشرة 
من عهد «رعمسيس الحادي عشر». وذلك خلاقا لما يقوله «بيت» (Peet, The Great‏ 
.Tomb Robberies. pp. 129-30)‏ 

والجداول التى أمامنا في الورقة قيل عنها أنها نسخ من الأصلء أما الأصول فكانت 
مدونة بصورة مختافة؛ لأن الأولى كان قد وضعها «بورعا» أمير «طيبة الغربية» أمام 
الفرعون» فالصفحة الأولى من ورقة «ماير» ۸ 8, والثانية وهما اللتان أرختا بتاريخ يرجع 
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إلى سبعة أسابيع قيما بعد قد أعطاها نفس الموظف للوزير «نب ماعت رع نخت». ومن 
المحتمل أن الفرعون عندما تسلم القائمة الأولى أعطى التعليمات للوزير بفتح محضرء 
ومن أجل ذلك استحضر «بورعا» قائمة جديدة أتم من الأولى. 

والجدول الأول يحتوي على جزأين: الجزء الأول يشتمل على أسماء عشرة لصوص من 
لصوص الجبانة» وقد كرر منهم تسعة في الجدول الثاني من لصوص الجبانةء ولم يشذ 
ا للم تسى وسقرى ان قفعة مق فوا العقرة ف كوا ف ااك 
التى سيأتى ذكرها في الورقة رقم ١٠٠٠٠ء‏ وكذلك في ورقة «ماير 4» التى تبحث في 
رقا الا 

والجزء الثاني من هذا الجدول الأول (14-18 ,4 ,8) يحتوي على أسماء خمسة 
لصوص من الذين سرقوا صناديق النفائس» وأربعة من هؤلاء لم يذكروا في الورقة رقم 
۲٠٠٠ء‏ وهي التي ليس لها صلة بسرقة صناديق النفائس» ولكنهم ذكروا - في ورقة 
«ماير» - بطبيعة الحال في الفقرات الخاصة بصناديق النفائس. 

والجدول الثاني (22 8 10 12 .4) يحتوي على أسماء واحد وثلاثين لصا من لصوص 
الا ردي عاذ كرف 3 العتدول الأول كنا ذكريا من قبل 

وهذا الجدول الثاني قد روجع بلا شك وأضيف عليه أسماء جديدة؛ لأنه يحتوي على 
كل الأسماء الحادكة «الحيانة "فق الحتدول الأرل ها هذا المخار و إضافة 
أسماء جديدة. أما الأسماء الواحد والعشرون الجددء فيوجد منهم ثلاثة عشر في الأجزاء 
الخاصة بالجبانة من ورقة «ماير» والورقة رقم ٠٠١07‏ ... إلخ. 

الترجمة: الجدول الأول: (1×× .51: )١(‏ السنة الأولى (من عصر النهضة) الشهر 
الأول من فصل الفيضانء اليوم الثاني» المقابلة للسنة التاسعة عشرة من عهد «رعمسيس 
اکا عقي و مخ سيول اوی وصنادين ا 

(؟) لصوص صناديق النفائس»ء وهي التي وضعها أمام الفرعون أمير غربي طيبة 
«يورعا». 

(؟) الكاتب «تتي شري» بن «خعمواست» التابع لخزانة معبد «آمون» (وقد جاء 
فک الو ر و 

)٤(‏ نافخ البوق «بربثومؤبي» بن «بورعا» التابع لمعبد «آمون» (ذكر في الورقة رقم 
۲(. 

)١(‏ البوّاب الأول «تحوتحتب» بن «بربثومؤبي» التابع لمعبد «آمون» (ذكر في الورقة 
رقم .)۱۰۰٥۲‏ 
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(1) النجار «تونآني» التابع لمكان الصدقء وهذا أجنبي (ذكر في الورقة رقم 
٠١١61‏ ). 

(۷) البحار «بيكأمن» بن «باوا آمون» التابع لمساحة أرض (؟) «آمون» (ذكر في 
الورقة رقم ٠٠٠٠١‏ وفي ورقة «ماير»). 

(۸) أخوه واسمه «أمنؤنبنخت». 

(9) العبد «سخا حتيأمون» التابع للتاجر «بازيمواست»» الذي في مدينة «حفاو» 
(ذكر في الورقة رقم .)٠٠٠٠١‏ 

2٠٠١67 الكاهن «بيرسخر» التابع «لخنسو» المراقب (ذكر في الورقة رقم‎ )٠١( 
وكذلك في ورقة «ماين).‎ 

)١١(‏ الراعى «بوخعف» بن «أيوتي» 101151 التابع لمعبد «آمون»» الذي في بلدة 
OT N E a‏ 

)١١(‏ البحار «خنسموسى» بن «بيونزم» وأمه «تامسي» التابع لمعبد «آمون» (ذكر في 
ورقة «ماير» وفي الورقة رقم ؟95١١٠).‏ 

)١17(‏ لصوص صناديق النفائس. 

)١5(‏ الكاتب «بيبكي» بن «نسيآمون»» وأمه «إسي» (إزيس) التابع لمعبد «وسر 
ماعت رع مري آمون» (ذكر في ورقة «ماير»). 

)٠١(‏ الكاهن «ثانفر» بن «باي إنبمس» التابع لمعبد «آمون» (ذكر في ورقة «ماير»). 

)١١(‏ الأجنبي «بنحسي»» الذي كان كاهنًا للإله «سبك» صاحب «برعنخ» (ذكر في 
ورقة «ماير»» وفي الورقة رقم ؟6١١٠).‏ 

)١0(‏ الأجنبي «بيكآمن» الذي يسكن في بلدة «آرمنت» (ذكر في ورقة «ماير»). 

(1) مربي النحل «سبكتخت» بن «إري نفر» التابع للمعبد (ذكر في ورقة «ماير»). 

الجدول الثانى: (22 8 8 10 19 .4 8): )١15(‏ السنة الأولى (من عصر النهضة) 
الشهر الثاني ف قصل الفيضانء» اليوم الرابع والعشرون, المقابلة السنة التاسعة عشرة 
(عهد رعمسيس الحادي عشر) نسخة من سجل لصوص. 

)٠١(‏ الجبانة الذي أعطى الوزير «نبماعت رع نخت» من يد أمير غرب المدينة 
المسمى «بورعا». 


5 قرية يحتمل أنها بالقرب من «طيبة». 
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)۲١(‏ نافخ البوق «أمنخعو» التابع لمعبد «آمون» ... «بريثو». 

(۲۲) الطفل «بشري» التابع «لنررنن» (؟). 

(۲۲) محمص البخور «سدشو خنسو» التابع لمعبد «آمون» وأخواه (؟). 
)<( 
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«وسر حتنخت» من بلدة «الأشمونين» الذي يعيش في حديقة . 
الأجنبي «باقارانا» الذي كان تابعًا لدير بيت «آمون». 
(51) العبد الصغير «أفتموت» التابع لمعبد «موت»» الذي يشتغل في الذهب (ذكر في 
ورقة «ماير» وفي الورقة رقم .)٠١١57‏ 
(۲۷) التابع «ونآمون» بن الكيال «بورعا» التابع لمدير بيت «آمون» (ذكر في «ماير»» 
وفي الورقة رقم .)٠١١١7‏ 
الجدول الثانى: (۷××-[[×× .۶15): )١(‏ الكيال «بوخعف» بن «قاقا» التابع لمعبد 
«آمون» (ذكر في ورقة «ماير»» وفي الورقة رقم .)٠٠٠٠١‏ 
() الراعي «بوخعف» التابع لمعبد «آمون». 
(؟) الراعي «بايس» بن «نبان» (ذكر في ورقة «ماير» وفي الورقة رقم .)٠١١87‏ 
)٤(‏ الكاتب «تتي شري» بن «خعمواست» التابع لأمين خزانة معبد «آمون» (ذكر في 
جداول «إبوت»).  ٠‏ 
(5) الكاتب «ياعامتا ومت» ]2306121211111 ... «باعا متومت» بن «بورعا» (ذكر في 
الورقة رقم 2٠٠١57‏ وفي ورقة «ماير»). 
)١‏ الأجنبي «مينمواست» فيكون الرابع عشر (؟). 
۷ الأجنبي «ثوناني» التابع لمكان الصدق. 
۸ الأجنبي «بيكآمن» بن «باوا آمون». 


1°( الأجنبى «سخا حتيآمون» خادم التاجر «يسيمواست». 

(١ ١‏ الكاهن «بایر سخر» التايع «لخنسو المراقب»."" 

۲( الخادم «يكننى» التايع لمعيد «آمون» (ذكر في ورقة «ماير» وفي الورقة رقم 
۱۰ 


. 


) 
) 
1 
(9) الأجنبي «أمن عابنخت» ابن شرحه (أي كالسابق). 
) 
) 
2 


د لقب للإله «خنسو». 
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)١17(‏ حامل الماء «كر» التابع لمزار قير الملك «داخبر كارع» (ذكر في ورقة «ماير» 
وفي الورقة رقم ؟55١١٠).‏ 

)٠٤(‏ الكاهن «بيونش». وكان مع ضابط الجنود «أفنآمون» (ذكر في ورقة «ماير»). 

)٠١(‏ البحار «بيخال» الذي كان مع ضابط الجنود «أفنآمون» (ذكر في ورقة «ماير» 
وفي الورقة رقم ؟55١١٠).‏ 

(17) الأجنبي «بينحسي» وهو كاهن الإله «سبك» لبلدة «برعنخ». 

(۱۷) البواب الأول «تحوتحتب» بن «بريقومؤبي» (جاء في جداول «إبوت»). 

(۱۸) كاتب الجيش «عنخف» بن زاك التابع لمعبد «آمون» اسمه الكامل 
«عنخفآمون» (ذكر في ورقة «ماير» وفي الورقة رقم ؟55١٠١٠).‏ 

(۹) كاتب الجيش «أفنآمون» ابن شرحه (أي كالسابق الذكر في الورقة رقم 
دا ويهون دورق ماين ): 

(+؟) الخادم «كزر» التابع لمعيد «آمون» (ذكر في ورقة «ماير»). 

(١؟)‏ صانع الجعة «بنحتمنوت» التابع لضابط الجنود «أفنآمون» (ذكر في ورقة 
«ماير»» وفي الورقة رقم ؟55١١٠).‏ 

(۲۲) الفلاح «عازر» التابع لمعبد «منتو» (ذكر في ورقة «ماير» وفي الورقة رقم 
۲ (. 

الورقة رقم ٠٠٠٠۲‏ بالمتحف البريطاني: هذه الورقة يبلغ طولها ١٠١‏ سنتيمتراء 
وكزضتها ٠‏ ستتيية ا وقد كيك من لوحي بد العا الذي دون ورف مون داه 
وتحتوي على ثماني صفحات على الوجه وتسع على الظهر. وقد ضاع منها بعض أجزائها. 

وأول تاريخ فيها هو السنة الأولى من عصر النهضة: الشهر الرابع من فصل الصيف› 
اليوم الخامسء والعنوان: في هذا اليوم عقدت محاكمة الأعداء الكبار» وهم اللصوص الذين 
انتهكوا حرمة المكان العظيم عندما عملوا ال ... وانتهكوها في الردهة (؟) والمحكمون 
المحققون هم نفس الذين حققوا في ورقة «ماير» 4 2135:615 أي: «نبماعت رع نخت» 
و«منماعت رع نخت» و«ينس» ثم «بميآمون». وقد استغرقت المحاكمة من اليوم الخامس 
إلى اليوم العاشر من الشهر الرابع من فصل الصيف. ويدل المتن على أنه في اليومين السادس 
والسابع كانت تعقد المحكمة مرتين في اليوم. كما يحدث الآن أحيانًاء وهذه الوثيقة تظهر 
مربكة لأول وهلة» وبخاصة الجزء الأخير منهاء ولكن الإنسان عندما يدقق النظر يفهم 
أنها تبحث في مجموعتين مميزتين من السرقات التي لها علاقة باسم رئيس العصابة في 
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كل من المجموعتين. وسنطلق على واحدة منهما اسم عصابة «بوخعف» والثانية عصابة 
«أفنآمون». على أن هذا التمييز ليس واضحًا في الوثيقة بصفة خاصة:؛ وعلى أية حال فإن 
هذه الوثيقة» كغيرها من التقارير الخاصة بالمحاكمةء قوائم تحدثنا عن ضرب المتهمينء 
وانتزاع بينات منهم بهذه الكيفية. ولا نزاع في أن الحقيقة قد استخلصها القضاة وكتبوا 
عنها تقريرًا مختصرًا؛ ليطلع عليه الفرعون عندما كان ينطق بالحكم كما هو معلوم من 
أنه كان يفعل ذلك في الحالات التي كانت أعظم خطرًا من هذه. 

وينقسم متن الورقة جزأين وسنتحدث عن كل منهما فيما يلي: 

الجزء الأول: قضية «بوخعف»: وتاريخ هذه القضية اليوم الخامس. وقد حقق في 
هذا اليوم مع الراعي «بوخعف»»ء فسئل أن يقص قصة هجومه على المقابر الملكية. وقد 
حاول أن يهرب من الموضوع بعدم ذكر زيارته للمقابر» بل أخذ يقص حادثه وقعت 
فيما بعد. والظاهر أنه من بين الاثني عشر رجلا الذي اشتركوا مع «بوخعف» في السرقة 
الأصلية ستة كانوا بقيادة «شد سو خنسو» و«بريثو» قد تسللوا دون علم اللصوص 
الآخرين ليحضروا الفضة المسروقةء وهي التيء كما جاء في المتن» كانت مخبأة مؤقتا في 
مقبرة الكاتب «بن»... وقد سمع بذلك «بوخعف» وهو أحد الذين أخفي عليهم هذا الأمر, 
فقام بصحبة اللصوص الآخرينء الذين لم يعلموا ما كان يقوم به إخوانهم 00 
عليهم» وطلبوا إليهم أن يعطوهم نصيبهم من الغنيمة» وقد تسلموه فعلًا. على أن احتيال 
«بوخعت» للهروب من سرد الحقيقة لم يخدع المحكمة التي طلبت إليه ثانية 0 يقص 
عليها حملته الأصلية الأولى على المقابر» ولما لم يعترف جُلد مرة أخرى أدلى بعدها بزيارته 
لمقيرة الملكة «حبرزت»»ء وقد اعترف أنه وجدها مفتوحة من قبلء وهنا قد حدثت محاورة 
قصيرة شيقة خلال اعترافه بينه وبين كاتب الجبانة «نسأمنؤبي»» الذي تجده على ما 
مور ل خلال كل اک عمل مات مستهان کي رسي الغا غير أا لسو 
الحظ لم دوو كايلة لغكلن: فى الورفة عدم هذه التقطف ٠‏ 7 

أما الملكة «حبرزت» فيجوز أنها موحدة بالأم الملكية «حمرزت»» التي عثر على اسمها 
على قطعة حجر رملي في دير «البخيت» (174 .2 1.111 «L. 2. II 218 b: & Guathier.‏ 
ولدينا اسم ممائل لذلك ويجوز أنه صورة أخرى لنفس الاسم يحمله والد الأم الملكية 
«إزيس»» التى دفنت في المقبرة رقم 0١‏ في مقابر الملكات 

وبعد ذلك يقدم لنا «بوخعف» قائمتين: الأولى تحتوي على أسماء الاثني عشر رجلا 
الذين كانوا معه في المقبرة» والقائمة الثانية بأسماء الرجال الذين باع لهم الأشياء المسروقة 
ومعظمها من الذهب والفضة. 
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وقد عنونت الصفحة الثالثة بكلمة «تحقيق»» وفيها وصف الشاهد الأول «شد سو 
خنسو» زيارة القبر الأولىء التي لم يشترك فيها «بوخعف» إلا عند ذهابه ليطالب بنصيبه 
3 الففينة آما اهف الذاتى وهو ر :فد قال هن تفن هذا الات نه دمن 
بيته بوساطة رجال آخرين؛ ليذهبوا لإحضار الأشياء التي كانت في قبر الكاتب «بن» - 
ك الاقم داع خن الال الذي جو مهي ,اتوه وف أك وة 
أنه قد اتهمه زورًاء وذلك لما بينهما من ضغائن» وبعد أن ضرب عدة مرات - وكانت آخر 
مرة ضرب فيها بعد الأولى قبلت قصته وأخلي سبيله» وعلى ذلك لم يظهر اسمه في الأطوار 
الأخيرة للمحاكمة التي سجلت في ورقة ماير ۸ 3133:61. والشاهد الذي يلي ذلك عبد يدعى 
5وا كلك و كد وق كدان «بوخمكة: لك حمل عل الفح عن راون 
وشركائه» ولكنه قدم قائمة بأسماء رجال كانوا حاضرين عند تقسيم الغنيمة في بيت 
«بريثو»» وقد أضاف إليها أسماء أخرى عند التحقيق معه ثانية في اليوم السادسء ويدل 
على أنه قد وجه اتهامات معينة ضد بعض هؤلاء الرجال؛ غير أنهم لم يسجلوا في الورقة. 

وفي اليوم السادس وهو اليوم الثاني من أيام التحقيق مع اللصوصء سئل حارق 
البخور «نسآمون» وقد أضاف اسمًا واحدًا إلى العصابة وهو «بينفري» التابع لبلدة «كوم 
مدينة غراب» (مر-ور) وقد حاول في أول الأمر أن يقنع المحكمة بأنه هى وزملاؤه لم 
يسرقوا من القبر إلا بعض أوان من الفضةء ولكنه عندما جلد كرة أخرى اعترف كذلك 
E REEVES SEES‏ للم انعرف الاق 
وقد اول فا اتاد اللذان كان عاو بق لكف أن تك متيف ان الفتزقات 
المنوّعة» التى ذكرها كانت خاصة بثلاث مقابرء غير أنه أصرّ على تأكيده بأن كل الفضة 
كانت من ا واحدة. 

وفي الصفحة السادسة نجد أننا في وسط محاكمة امرأة. وهي بلا نزاع زوج لص قد 
مات أو فقدء ولا بد أن بداية اعترافاتها كانت في الأسطر المفقودة التى في نهاية الصفحة 
الا و ى كسمة ف فد اكيت مها تصني و خا وقد خوت عن رده 
ثانية لرجلين من اللصوص الآخرين بعد بضعة أيام. بعد ذلك نجد أن أربعة من المسجونين 
وزوجتي اثنين قد أحضروا لأجل أن يتهم كل واحد منهم زميلهء ثم ينادي حارق البخور 
(أو المبخر) «نسيآمون»» ويصف العرض الأصلي الذي عرضه عليه عامل الجبانة «بور 
يختف» بمثابة نصيب له ولزملائه في بعض الخبز. ويعبارة أخرى يرشدهم إلى المقبرة 
التي يمكنهم سرقتها وهم في مأمن. وهذا الرجل هو بلا شك «بور»» الذي ذكر في الصفحة 
الأولى وهو الذي أرشد إلى قبر الملكية «حبرزت». 
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وفي اليوم السابع شهد «بنفرحاو» على «أمنخعو» بن «موت محب»» وعند هذه النقطة 
في الورقة تأتي قصة أخرى يرجع بعدها الكلام إلى القصة الأولى التي نحن بصددهاء وقد 
صار التحقيق في نفس اليوم السابع مساء (الصفحة الثالثة عشرة من الورقة) فنجد 
التحقيق مع «بكنني» الذي يقال: إن «بوخعف» قد أعطاه دبنين من الفضة. وكذلك حقق 
مع «موت مويا» زوج «بورعا» بدلا من زوجها الذي كان على ما يظهر قد توفيء وقد 
جاء ذكره في قائمة اللصوص التي قدمها «بوخعف»., وكذلك حقق مع «موت مويا» زوج 
العاف و 

اليوم الثامن. جلسة المساء: حقق مع السماك «بنختمؤبي». والحادثة التي يذكرها 
ليس لها علاقة بسرقة «بوخعف» ولا بسرقة «أفنمنتو» بل يجوز أنها الحادثة التى جاء 
ذكرها في الورقة رقم ٠٠١55‏ بالمتحف البريطاني (1-5 ,3 .20 10054 .۷ .8) ولا يمكننا 
أن نذكر السبب الذي من أجله حوكم هناء وكذلك في ورقة «ماير» (9 ,5 .۸ .0137:©5 إلا 
أن المفهوم من هذه المحاكمات هو أنه عند الكشف عن سرقةء فإن شباك رجال الشرطة 
كانت تطرح في نطاق واسع» وكل إنسان يقع في الأحبولة كان من الذين عرفوا أو يظن أن 
لهم علاقة ما بالسرقات أو اللصوص. 

وما يتبقى من الوثيقة ينحصر في بعض تحقيقات مع أشخاص لهم صلة بأشكال 
منوعة في الموضوع» غير أنها ليست ذات بال؛ ولذلك لا داعي للمضي في تحليلها تحليلًا 
مستوفيًا. ولدينا حقيقة واحدة تستحق الذكر وهي الخاصة بكاتب الجيش «حوري» بن 
فاون الدايع لكان تدز كن الذي حفر ااك لان وة قر ل المقاثر 
وسرق منها صناديق النفائس. وهذه هي الإشارة الوحيدة إلى صناديق النفائس في هذه 
الورقة. والواقع أن التهمة الموجهة إلى «أفنآمون» قد جاءت عرضًا؛ لأن لها علاقة بالمقابر. 

قضية «أفنآمون»: حدثت كل هذه المحاكمة في اليوم السابع» وقد بدأت بالتحقيق 
مع الخازن «أفنمنتو» الذي جعله المحققون يقص قصة هجومه على المقابر هو و«أهومح» 
و«أفنآمون»» وقد ذكر أن «كربعل» والبحار «نسآمون» في استطاعتهما أن يدليا بأسماء 
الذين كانوا هناك كلهم. ولدينا هنا حادثة ليس لها علاقة ما بالجزء السابق من الورقة؛ 
لأن اللصوص الذين ذكروا فيها يختلفون كلية عن سابقيهم. 

والشاهد التالي هو «سخاحاتي آمون»» وهو الذي اعترف بادئ الأمر أنه كان في بعض 
المقابر بالقرب من بلدة «جبلين»» ثم يفسر علاقته «بأهومح» و«أفنآمون» (الذي كان على 
ما يظن السبب في القبض عليه) بأنها علاقة جاءت عرضًاء بَيْدَ أن هذا العذر كان واهيًا 
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جدًَا في نظر المحكمة. ولكنه بعد الجلد مرة ثانية اعترف بأنه كان في مقابر غرب «الجبلين» 
ومقابر غربي «طيبة»» ولكن التحقق من تعيين السارق كان صعبًا جدًا. 

أا اللصوض الثلاثة الذين أتوا بعد السابق» وهم «ثوناتي» و«بنتاور» و«بيكآمن»» 
فقن افوا عن بوا ١‏ 

وكان البحار «نسآمون» أحد الرجال الذين اقترح «أفنمنتى» أن يؤتى به وكان فعلا 
في خدمة «أفنآمون». وعلى أية حال فإن تصريحاته لم تدون. 

ولدينا كذلك التحقيق مع فرد يدعى «بيخال» الصغيرء وما أدلى به له أهمية واضحةء 
فإنه يقص أن والده قد رأى صندوق مومية مسروقا من مقبرة في يد كاهنين اشتريا عدم 
إباحته بالسر بقميص قدم له هدية. 

ثم يجيء ذكر التحقيق مع «إزيس» زوج «كر» وكان زوجها قد اتهم في سرقة فضة 
من المقابر العظيمة. وهذه المرأة قد بدت عليها آثار النعمة بشرائها عبدًاء وقد طّلب إليها 
أن توضح مصدر ثروتهاء وقد شهد عليها أحد خدّامها المسمى «بينخ». 

وباقى هذا الجزء تحقيق مع أشخاص لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه 
القضيةء وسيأتي ذلك في الترجمة. 

الترجمة: (۷×××-۷×× 212]5) الصفحة الأولى: (۷×× .01): )١(‏ السنة الأولى 
من عصر النهضةء الشهر الرابع من فصل الصيف» اليوم الخامس» في هذا اليوم أحرق 
التحقيق مع الأعداء الكبار وهم اللصوص الذين انتهكوا حرمة المقابر العظيمة» وذلك 
عندما قاموا ... وانتهكوا حرمتها (؟) في الردهة '" (؟) على يد حاكم المدينة (طيبة) والوزير 
«نبماعت رع نخت» والمشرف على خزانة الفرعونء والمشرف على مخزن الغلال «منماعت 
رع نخت»» ومدير البيت» وساقي الفرعون (5) «ينس»» وحامل مروحة الفرعون؛ مدير 
البيت, والساقي الملكي «بميآمون» كاتب الفرعون. 

15 حف عضنو را دين افون المي و ي قال لهال دن عونا 
كنت تزاول ذلك العمل الذي ع مشغولًا فيه (۷) وقبض عليك الإله» وأحضرك ووضعك 
في يد الفرعون»ء خبرني إذن عن كل الرجال الذين كانوا معك (۸) في المقابر العظيمة. فقال: 
أما عني فإني فلاح تابع لمعبد «آمون»» وقد أتت المواطنة «نسموت» (1) إلى المكان الذ 


"١‏ ردهة المحكمة. 
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كنت فيه وقالت لي: «إن بعض الرجال قد عثروا على بعض شيء يمكن بيعه مقابل خبزء 
فدعنا نذهب حتى يمكنك أن )٠١(‏ تأكل منه معهم.» وهكذا كلمتنى. وقد وجدت النافخ 
في البوق «بريقى» )١١(‏ والأجنبي «وسرحات نخت» التابع لأمير المدينة (أي طيبة) وحارق 
البخور (المبخر) «شد سو خنسو» وحارق البخور «نسيآمون» التابع لمعبد «آمون» (؟١)‏ 
وحارق البخور «عنخفنخنسوء التابع لمعبد «آمون» و«أمنخعو» ابن المغني التابع لمائدة 
«حوري». والمجموع ستة. وقد جمع من كل واحد منهم عشرة دبنات من الفضة )١5(‏ 
وأعطوها إياي فيكون المجموع ستين دبتًا من الفضة. وقد حقق معه بالعصا فقال )١5(‏ 
قف سأتحدث. فقال له الوزير: قص قصة ذهابك لمهاجمة المقابر العظيمة الفاخرة )٠١(‏ 
فقال: إن «بور» أحد عمال الجبانة هو الذي دلني على مقبرة الملكة «حبرزت» )١١(‏ فقالوا 
لان القيز الذي هة إل عن أن خا وده فقال: لقد وجدت. أنه كان ترجا 
)١10(‏ فعلًا. فحقق معه بالعصا ثانية» وعندئذ قال: قف سأخبركم. فقال له الوزير: قل 
ما فعلته )١16(‏ فقال: لقد أخذت التابوت الداخلي المصنوع من الفضة وكفنًا من الذهب 
والفضة آنا والرجال الذين كانوا معي )١19(‏ وكسرناهما وقسمناهما فيما بيننا؛ فقال له 
كان الكداثة ای إذاا ذهرى ونير ةك ا ا ر ون ر ماعن واد و 
a‏ اح عند ESLE E E E OE‏ 
أكان العقاب؟ ... أنا وحدي (؟) أو في عصابة ... (۲۲) ... في عشرة ... معه في عصابة 
أخرى (۲۳) (الباقي فقد). 

الصفحة (أ ب): على يسار الأسطر من )٠١-٠١(‏ تجد ما يأتي: )١(‏ النافخ في 
البوق «بربثو». ١‏ 

؟) «شد سو خلسو». 
ى 
ء( «عنخفنخنسو». 
) «أمنخنعو» ابن المغني التابع لمائدة القربان. 

الصفحة الثانية: 207-771 .01): )١(‏ قائمة بأسماء الرجال الذين أعطاهم 
«بوخعف» قائلًا: إنهم كانوا في عصابة اللصوص التى كانت معه. 

(؟) العامل «يوريكتف بن وحور 7 ` 

(؟) كاتب السجلات المقدسة «نسآمون». 


0 حارق البخور «شد سو خنسو». 


) 
) 
) 
) 
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5) حارق البخور «نسآمون» المسمى «ثاي باي». 
1) «أمنخعو» ابن المغني التابع لمائدة القربان المسمى «حوري». 
۷ حارق البخور «عنخفنخنسو». 
6) العبد الصغير «أمنخعو» بن «موت محب». 
)٩(‏ الأجنبي «وسرحات نخت» الذي في كنف المشرف على الصيادين «لآمون»» وهو 
في خدمة أمير الل 


( 
( 
) النافخ في البوق «بربثو». 

) المجموع ثلاثة عشر رجلا. كانوا معي في القبرء وقد اعترف عليهم. 
) وقال: بحياة الإله وبحياة الحاكم, إذا كان هناك رجل كان معى. 
) وقد أخفيته فليقع علي عقابه. ١‏ 
( 


(1) (أخذ) الخادم «بكننى» التابع لمعبد «آمون» دبنين من الفضة. 

(14) والشر فطل حقول ال اوی کو ا ديكا وا م ا 
وخمسة قدات من الذهب بدلا من أرض. 

)۲١(‏ وقد أعطاه فضلًا عن ذلك «أمنخعو» بن «موت محب» دينين من الفضة. 

(1) اغا الراعي بوا ورين 

ر ا ت ر یو اھ و 
أرض» مقابل أربعين دبنًا من النحاس» ومقابل عشر حقائب شعير. 

(۲۲) الخادم «شدبج» مقابل ثمن العبد «دخاي». دبنين من الفضة )۲٤(‏ وستين 
دبنًا من النحاس» وثلاثين حقيبة من الحنطة؛ وهي التي أخذت بدلا منها فضة و(٠۲)‏ 
ستة عشر ... ملابس «روز» من نسيج الوجه القبلي العمل الذي عرضه أريع أذرع» 
ورداءان «دايو» من النسيج الملون. 

)۲١(‏ السايس «خنسموسى» بن «تاي إري» خمسة قدات من الذهب. 

(۲۷) صانع الذهب الذي عاش في البرج (؟) خمسة قدات من الذهب. 
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(۲۸) نسآمون خادم «بيبكين» خمسة قدات من الذهب. 

(۲۹) «نسموت» زوج «بينحسي» خمس دبنات من الذهب. 

(۳۰) تحقيق آخر: في الشهر الرابع من فصل الصيفء ا 
!)۳١(‏ ا البحارة للقارب وزاي «خنسمحب» ۲ . ... المجموع 5. 
(9؟) غالي الزيت «نسآمون» بن «ييس» (؟) ... فضة. 

(YT)‏ مربي النحل «حابي عا» ... من الفضة. 

) 

) 


55 ال .۰ ... «آمون»‎ (٤ 
الأسطر التالية فقدت تمامًا.)‎ 


الصفحة الثانية: )١(‏ (۷×× .۶1): (ما يأتى كتب بخط صغير على يسار الأسطر 
القليلة الأولى من الصفحة الثانية). ١‏ 

وقال: أعطيت خمسة دبنات من الفضة لحارق البخور «بنمنتنخت» التابع لمعبد 
«آمون» بدلا من (۲) عشرة هنات من الشهد. 

(۳) وقال: وأعطيت ثلاثة قدات من الفضة «إيرسو» خادم الكاهن الأكبر «لآمون» 
)٤(‏ وقال: أعطى اللص العبد الصغير «أمنخعو» بن «موت محب» خمسة قدات من الفضة 
(5) «عاشفتمواست» كاتب مدير بيت «آمون» بدلا من ... من الخمرء وقد أخذناها إلى 
بيت المشرف على الفلاحين ووضعنا عليها هنين من الشهد وشريناها. 

(۷) وقال: مر بإحضار حارق البخور اللص «شد سو خنسو» حتى يمكننا أن 
نخبركم عن موضوع الفضة كل على حدته» وقد أحضر حارق البخور ليؤيده (1) وقالا 
سويًا: إن اللص «أمنخعو» أعطى )٠١(‏ دبنًا واحدًّا وخمسة قدات من الفضة لحارق 
البخور «بنمنت نخت» في مقابل مكيال «مزكت» واحد من الشهدء والآن قال حارق البخور 
«بنمنت نخت» (۱۲) قد ا مكيال «مزكت» آخر من الشهدء وإن اللص «أمتنخعو» 
أعخلاه وين ا و قدات من الفضة في مقابلها. فيكون المجموع ثلاثة دبنات من 
الفضة )١5(‏ وقال: أعطيت دبتًا وخمسة قدات من الفضة صانع الذهب «إفنموت» التابع 
لمعبد «موت». 

الصفحة الثالثة: (۷1××-۷1×× .۶1): )١(‏ تحقيق: أتى بحارق البخور «شد سو 
خنسو» التابع لمعبد «آمون»» وقال له الوزير: أخبرني عن عضن رجال كانوا معك في 
المقاير (؟) فقال: كنت نائمًا في بيتى فأتى إلى المكان الذي كنت نائمًا فيه ليلد «أمنخعو» 
ابن المغني التابع لمائدة القربان «حوري»» والأجنبي «وسرحات نخت» (۴) والنافخ في 
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البوق «بربثو» وحارق البخور «نسيآمون», الذي يدعى «ثاي باي»» وقالوا لي: اخرج 
إنا ذاهبون لنحضر هذه الصفقة (؟) من الخبز ونأكلهاء فأخذوني معهم وفتحنا المقبرة 
وأخذنا منها ... كفنًا من الذهب والفضة فكسرناه (1) ووضعناه في سلة وأحضرناه معنا 
وقسمناه» وجعلناه ستة أجزاء وأعطينا (۷) جزأين «أمنخعو» ابن المغني التابع لمائدة 
القربان «حوري»؛ لأنه قال: إنه هو الذي دلنا عليهء وأعطى أربعة أجزاء أربعة منا أيضّاء 
والحجر الذي كانوا يزنون به ملقى هناك في بيت المواطنة «نسموت» زوج النافخ في 
البوق «بربثو» إلى يومنا هذا. والآن تأمل؛ إن أخت «موتمويا» هذه وهي زوج «بربثو» 
)٠١(‏ قد ذهبت إلى المكان الذي كان فيه «بوخعف»» وقالت له: لقد ذهبوا ليحضروا 
الفضةء وعلى ذلك حضر )١١(‏ الراعى «بوخعف» مع كاتب السجلات المقدسة «نسآمون»» 
والقياس «بورعا» والبحار «بورعاء والقياس (؟١)‏ «باعامتا ومت» بن «قاقا» و«أمنخعو» 
بن «موت محب» المجموع ستة؛ وقد أحضروا الوزن المصنوع من الحجر من بيت )٠١(‏ 
«نسموت» زوج «بربثو»» وأخذوا أنصبتنا الأربعة وسرقوها. والآن )١5(‏ قال والدي لهم: 
أما عن الحبل الخاص ب ... الذي وضعته على رقبة الصبي فإنك أتيت لتسلب نصيبه» ومع 
ذلك فإن عقابه سيلحق به غدًا. ولكن «أمنخعو» بن 508 محب» )۱١(‏ قال له: أنت أيها 
الرجل الشيخ الفاني؛ ليت شيخوخته تكون تعسة: إذا قتلت وألقيت في الماء (/11) فمن 
الذي سيبحث د حقق معه بالعصا والفلقة فقال: قف سأعترفء فقال له الوزير: 
لقد كان كذبًا قولك: إن عشرة دبنات من الفضة لكل رجل هو ما أعطاه هذا الرجل (أي 
بوخعف) وشركاؤه )١11(‏ وإنه لم يبق لك شيء. فقال: لقد بقي لكل رجل منا بعض الشيء 
فاتجرنا به وأنفقناه» فحقق معه )۲١(‏ بالعصا مرة أخرى. فقال: لقد سمعت أنه سلة 
مملوءة بالذهب من الجبانة كانت في حوزة البواب الأول «تحوت حتب»."” 

(۲۲) تحقيق: وقد أحضر نافخ البوق «بربثو» التابع لمعبد «آمون»» فحلف اليمين 
بالحاكم قائلًا: إذا قلت (۲۳) كذيًا فلأمزق وأرسل إلى بلاد «كوش». فقال له الوزير: 
حدثنى عن قصة ذهابك لمهاجمة المقابر العظيمة عندما قمتم بالتخريب العظيم هناك. 
فقال: (5؟) عندما كنت جالسًا في بيت المغني التابع لمائدة القريان «حوري» أتى ابنه 


ا منخعو» و حضر معه «وسرحات نخت» (Y1)‏ وحارق البخور «شو سو خنسو» وحارق 


٣‏ هذه هي نفس الشائعات التي نسمع عنها في أيامنا عن سرقات المقاير والكنوزء ويالطيع تلعب 
المبالغة المتناهية دورها في ذلك «وتصبح الحبة قبة» كما يقول المثل السائر. 
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البخور «نسآمون». المجموع: أربعة. فقالوا لي: اخرج سنذهب لنسلب (۲۷) الأشياء التي 
في مقبرة الكاتب «بن» ... فأخذوني مع ... وأحضرنا هذا الكفن من الذهب والفضة (۲۸) 
... وكسرناه ونحن ... (بعض أسطر مفقودة في نهاية الصفحة). 

الصفحة الرابعة: ([۷11××-[۷1×× .2015): )١(‏ قف سأعترف. فقال: لم أنَ شينًا 
آخر. فقال له كل من المشرف على خزانة الفرعونء والمشرف على شونة الغلال» وساقي 
الفرعون «منما عت رع نخت»: (۲) خبرني فيما إذا كنت لم تذهب إلى القبر. فقال: لقد 
كنت هناك مع الرجال الذين قلت عنهم بالضبط (؟) فقالوا له: خبرني عن كل رجل 
شمعت غنه أو.رآيته. فقال: لقن سمحت .عن الجزان «يتتسوت تاوي» غير أذ لم أه 
بعيني» فامتحن كرة أخرى بالعصا. فقال: لقد سمعت أن سلة (؟) كانت في حوزة البواب 
الأول () ® حتب» مملوءة بالذهب الخاص بالجيانة. 

(1) تحقيق: ثم أحضر نافخ البوق «أمنخعو» التابع لمعبد «آمون». فقال له الوزير: 
ما قصة ذهابك ( بو ا ا 
وأحضرتما منه هذه الفضة (۸) بعد أن كان اللصوص قد دخلوه» فقال: إن هذا بعيد 
عني."" إن «بريثو» هذا (1) النافخ في البوق عدوي. لقد تشاجرت معهء وقلت له: إنك 
سيحكم عليك بالموت )٠١(‏ بسبب هذه السرقة التي ارتكبتها في الجبانة. فقال لي: إذا 
ذهبت للموت فسآخذك معيء وهكذا تحدّث إليّ. ١(‏ 0( فامتحن بالعصا على قدميه ويديه 
فقال: لم أر أي إنسان قط. E‏ (؟١1١)‏ لأخبرت عنهء وامتحن بالعصا الغليظة 
وبالفلقة فقال: لم أرَ )١١(‏ شيئًا قط ولو كنت قد رأيت لأخبرت عنه» فحقق معه مرة 
أخرى في الشهر الرابع من فصل الصيفء اليوم العاشرء ووجد برينًا من السرقة )١5(‏ 
وأخلي سبيله. 

)۱٥(‏ تحقيق: ثم خن «دجاي» عبد الخادم «شدبج»» الذي كان في خدمة الراعي 
«بوخعف» )١1(‏ فقالوا له: ما قصة ذهابك مع «بوخعف» سيدك ومع الرجال الذين كانوا 
معه؟ فقال: إنى لم (5) أرها. وما هذا الموضوع الخاص بكمية من الفضة! لقد وجدها 
خيازة ملق البغون وتسامون»:واللضوصى ال كانوا مه فامكدن بالعضا فقال: 
فليكن. سأعترف. فقال: كان هناك «أخنمنو» الذي كان )١11(‏ المشرف على الفلاحين 


"” يقصد هذا التعبير «بعد الشر عنى»» وهو لا يزال مستعملًا حتى الآن في مصر الحديثة. 
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(بعض كلمات محيت) الراعي «بايس» أخو «بوخعف» والراعي )2١(‏ (بزازا) الحارس 
(؟) لخزانة الحرس «أهاوتي» التابع لمعبد «آمون» )۲١(‏ وقال: لقد كانوا يقسمون الفضة 
في بيت نافخ البوق «بريثو». 

)۲١(‏ الشهر الرابع من فصل الصيفء اليوم السادسء وقد أتي به ثانية وحقق معه 
يومًا آخرء وقد طلب إليه الحلف بالحاكم بألا يتكلم الكذب وإلا عوقب بإرساله إلى بلاد 
«كوش» (۲۳) فقالوا له: عندما كنت واققا هنا أمس أمام المحكمةء لقد دللتنا على الطريق» 
عندما كانت الأرض مظلمة (؟) إلى المحكمة»ء غير أنك لم تستنفد (5؟) قصتك. فقال: إن ما 
قلته هو الصدقء غير أني لم أخبر عن كل الرجال الذين رأيتهم مع «بوخعف» فقال: لقد 
كان هناك (5؟) مطلق البخور «نسيآمون»» والمشرف على الفلاحين «أخنمنو» و«يثنقر 
أحاو» عبد المغني «موت محب» التابع لمعبد «موت»» والمراقب «حوي» )١1(‏ على الأراضي 
المنبسطة التابعة ل «بخفت حر» وأخو المراقب هذا «بنشنمح» والراعي «بزازا»» وحامل 
ا ا لقصو "الله نجنا هافك ور (مانان الكلمكان 
شطبتا بالأحمر) والنائب «تحوت محب» التابع لمعبد «آمون» (وقد مات) والجندي «أهوتي 
نفر» التابع لفرقة النوبة (۲۸) (وهو يعيش في الأقصر) والراعي «بايبس» أخو «بوخعف» 
و«أمنبيثو» عبد «أيوننفر آمون» الخادم (5؟) التابع للكاهن الأكبر «لآمون» الذي ... في 
إقليم الصقرء وكذلك «بايس» أخو «بوخعف» 510 و( )1١‏ «بينوزم» ابن النجار ... «آمون» 
والنحاس «كازازا» ... (١؟)‏ العبد ... (بعض أسطر فقدت هنا في آخر الصفحة). 

الصفحة الخامسة: 2031/111-700130 .01): )١(‏ التاجر «باينفري» التابع «لكوم 
مدينة غراب» (مرور). 

(۲) السنة الأولى الشهر الرابع من فصل الصيفء اليوم السادس: اليوم الثاني في 
التحقيق مع لصوص المقابر العظيمة على يد الوزير وموظفي مكان التحقيق الذين وكل 
إليهم هذا الأمر. 

)٤(‏ تحقيق: أحضر مطلق البخور «نسيآمون» المسمى «ثاي باي» التابع لمعبد 
«آمون»» وقد وجه إليه اليمين بالحاكم (0) قائلًا: إذا تكلمت كذبًا فلأمزق وأرسل إلى بلاد 
«كوش»» فقالوا له: حدثنا عن قصة ذهابك (1) مع شركائك لمهاجمة المقابر العظيمة, 
عندما أحضرت هذه الفضة من هناك واستوليت عليها. فقال: «ذهينا إلى مقبرة وأحضرنا 
بعض أوان من الفضة منها و(۸) قسمناها بيننا نحن الخمسة.» وعندئذ امتحن بالعصاء 
فقال: «لم أن شيفًا آخر )٩(‏ وما قلته هو ما رأيته.» فامتحن بالعصا ثانية. فقال: قف 
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سأعترف» فقال له الوزير: ما هذه الأواني )٠١(‏ التي سلبتها (؟) فقال: بعض أواني «ثب» 
من الفضة وقطع وريه عن الذهب E‏ كز أرق AE O LANG‏ سلينا 
بالضبط الكنز الذي تحدثت عنه. فقال له الوزير: أخبرني عن بعض الرجال الذين كانوا 
معك. فقال: كان هناك التاجر «بينفري» (؟١)‏ التابع «لكوم مدينة غراب»» ومعه الرجال 
الذين أعطى اللصوص الآخرون قائمة بهم» فامتحن مرة أخرى بالعصا (؟١)‏ فقال: قف 
سأعترف. لقد أحضرنا الكفن المصنوع من الفضة من القبرء وكسرناه ووضعناه في سلة 
)١4(‏ وقسمناه بيننا نحن الخمسة. وقال الكاتب «تحتمس» التابع للجبانة: إن القبر الذي 
سلبنا منه أواني «ثب» المصنوعة من الفضة والحلي غير القبرء الذي سلبنا منه الكفن أي 
SOE EASELS E E E Î‏ الى 
بجليقاها وله 8 اذى ان والقلقة ال ف ا فرق 
عن ذهابي. فقال له الكاتب «نسأمنؤبي» التابع للجبانة: )٠۸(‏ أخبرني عن كل رجل 
اع ن ف ا ان اع يحهبها القافت و ر وی ان 
(15) «تعامباوياة؛ لا أمطيتاهما غتدها سمعا عتا غل الرغع هن أنهماءلم يذهبا إلى 
هذا القبر معنا )٠١(‏ غير أن حجر الميزان الذي وزنا لهما به كان صغيرًا وليس بالحجر 
الكبير الذي قسمنا به لأنفسنا (١؟)‏ وقد حقق معه مرة أخرى فقال الكاتب «نسأمنؤبي» 
الام التبا وغل ذلك إن الق الذي قول: إنك احضره هة أواتن وق اة 
من الفضة هى قبر آخرء أي إنهما قبران منقصلان عن الكنز الأصلي. فقال: إنه كذب (ما 
تقول) لأن أواني «ثب» تابعة للكنز الأصلي الذي أخبرتك عنه سابقًا (؟؟) فإن الذي فتح 
ركو عد د فامتحن ثانية بالعصا ومد في القلقة )۲٤(‏ فلم يعترف بأي شيء خلاقا 
لما قاله. 

(15) هذا اليوم في أثناء الليل. )۲١(‏ تحقيق: أحضر رئيس البوابين «بكامباوباء» 
فوجه إليه اليمين بالحاكم قائلًا: إذا قلت كذيًا (۲۷) فلأمزق وأرسل إلى «كوش» فقال 
الوزير ... (۲۸) فقال: أما عنى فقد أشعلت النار في بعض خشب (بعض أسطر فقدت). 

الصفحة السادسة: 20030 .61): )١(‏ ... مع كاتب السجلات المقدسة «نسآمون», 
والآن بعد أن انقضت بضعة أيام أتى أخى هذا (۲) مع الأجنبى «وسرحات نخت»» ومطلق 
البخور «شد سو خنسي» وطاق الور وام ا ووو (؟) المجموع أربعة رجالء 
وذهبوا إلى هذا المصنع (؟) وذهبت معهم فوبخوني (5) فقلت لهم: ما الذي سآكله 
معكم (أي ما نصيبي الذي سآخذه) فقال لي أخي هذا: اذهبي وائتيني بخمس قطع 
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من الخشب“" (كانت تستعمل لعمل القسمة؟) فأحضرتها لهم )٥(‏ وقسموا كمية الكنز 
وعملوه أريعة أجزاءء فكانت عشرة دينات من الفضة ودينان من الذهب وخاتمان نصييًا 
لكل رجل مناء فأخذت نصيب زوجي ووضعته جانبًا في حجرة خزانتي و(۷) أخذت 
دبنًا واحدًا من الفضة منهاء واشتريت به «حب شاشا» (نوع من الحبوب ذكر في الأوراق 
الطبية) وبعد انقضاء بضعة أيام أتى «أمنخعو» بن (۸) «موت محب» مع كاتب السجلات 
المقدسة «نسآمون»» وقال لي: سلمي هذا الكنز. وكان مع أخي «أمنخعو» نفسهء وقالوا 
لي سلمي هذا الكنزء ولكني أجبتهم بجسارة )٠١(‏ إن أخي لن يجعل أحدًا يتدخل معيء 
وهكذا تحدثت» وعلى ذلك ضريني «أمنخعو» بحرية في إحدى ذراعي وسقطت (؟) فقمت: 
ودخلت حجرة خزانتي وأحضرت )١١(‏ هذه الفضة وسلمتها له مع دبنين من الذهب 
وخاتمين: واحد منهما من اللازورد )١١(‏ الحقيقيء والثاني من الفيروز. وكان يشتملان 
على ذهب وزنه ستة قدات من الذهب الجميل في صياغتهما وتركيبهماء ثم قالت: لم أن 
شيفًا آخر. 

)١(‏ تحقيق: ثم أحضر الراعي «بوخعف»» ومطلق البخور «شد سو خنسوىى. 
)٠١(‏ ونافخ البوق «بربثو»» والمواطنة «نسموت» زوجه»ء والمواطنة «موتمويا» )١1(‏ زوج 
كاتب السجلات المقدسة «نسآمون»؛ ليجعل كل واحد منهم يتهم زميله في أثناء وقوفهم 
جميعًا هناك )١17(‏ فقال مطلق البخور «نسآمون»: إن عامل الجبانة هذا «بور يختف» 
قد خرج وأتى إلى المكان الذي كان فيه «أمنخعو» ابن مغني مائدة القربان «حوري», 
فقال له: اخرج لأعطيك )١5(‏ هذا الجزء وإنك ستعطيني منه نصيبًا. ولكن لا تعطني"” 
أكون ارم ع له كف افرع رملا من عمال الحا رها تك وذهيث مع 
انی و( شد یو خسن وزیی (يعضن أسطر مفقودة): 

الصفحة السابعة: (5××-×1[×× .۶1): )١(‏ الشهر الرابع من فصل الصيف اليوم 
السابع. 

(۲) تحقيق: أحضر «بنفراهاو» عبد المغني «موتمحب» التابع للمعبد وحلف اليمين 
بالحاكم (الملك) قائلًا: (؟) إذا تكلمت كذبًا فلأمزق وأوضع على خازوق. فقال: إن 


؟" هل كانت قطع الخشب هذه تستعمل كالأزلام عند العرب؟ 
*" يلاحظ أن هذا اللص كان ماهرّاء إذ لم يرد أن يأخذ نصيبًا كبيرًا من القيمة حتى لا يفضح أمره 
بين العمال الفقراء أمثاله في الجبانة فيسألون: من أين له هذا المال» وهذه الطريقة تعمل في أيامنا 
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«أمنخعوا» بن «موتمحب» كان شريك «بوخعف» والعصبة الذين كانوا معه؛ وقد خرج 
من بيت الراعي «بوخعف» فأحضرا معه (رداء-زابو) من نسيج الوجه القبلي وأعطاها 
اناي (6) مسف واتكدى ق النين 3 القارب المسمى «القضيب الاي (يامه وشيييق) 
وأخذه معه. فامتحن بالعصا (1) وقالوا له: قص قصة هذه الفضة التى رأيتها في حيازة 
سيدك هذا فقال: لقد رأيت بعض الفضة (۷) في حيازته وهي سميكة مثل سمك أواني 
ذثب» اللصنوعة من التحاسء غير أني الم أضع قدمي في هذا الق (۸) ونظرتها ققط 
بعيني (۸) في حيازة «أمنخعو» بن «موتمحب» سيدتي. 

(9) تحقيق: وأحضر رجل المخزن «إفنمنتو» التابع لمعبد «منتو» سيد «أرمتت»: 
وحلف اليمين بالحاكم قائلًّا: إذا تكلمت كذبًا )٠١(‏ فلأمزق وأرسل إلى بلاد «كوش»» فقالوا 
له: ما عندك لتقوله عن موضوع المقابر التى هاجمتها مع )١١(‏ الرجال الذين أرسلهم 
«أفنآمون» ضابط الجنود مع «إهومح» أخيه على رأسهم؟ (؟1) فقال: إن «أفنآمون» كان 
كاهنًا للإله «منتى» وكان «باسمدت» التابع لمعبد «منتو» يسكن معه» وكنت أبا في بيت 
«أفنآمون» مع العامل «بننفر» التابع للجبانة والأجنبي «بنحسي» الصغير )١5(‏ فامتحن 
بعصا فقال: إني لم أ شيئًا آخرء فضرب بالعصا مرة ثانية وقالوا له: )٠١(‏ خبر عن 
كل رتيل كان فى انی فقال "قروا بإلعضان :كريغل و اا واو ليخيراكم عن 
كل رجل )١7(‏ كان معهما. فضرب بالعصا الغليظة (مد في الفلقة) فقال: قف سأعترف. 
وضرب ثانية بالعصا وبالعصا الغليظة؛ ومد في الفلقة ولكنه لم يرد الاعتراف بشيء. 

الصفحة الثامنة: (×××-××× .015): السنة الأولى» الشهر الرابع من فصل 
الصيفء اليوم السابع. اليوم الثالث للتحقيق مع اللصوص الأعداء الكبار. 

(۲) تحقيق: أحضر هناك «سخا حاتي آمون» عبد التاجر «بسنواست»» فقال له 
الوزير )٠(‏ ما قصة ذهابك لمهاجمة المقابر العظيمة مع الرجال (5) الذين معك؟ فقال: 
إن ذلك بعيد عني (كما يقال: في أيامنا الشر بره وبعيد عني). القبور العظيمة! (5) إذا 
كانوا يقتلونني بسبب مقابر «إيوميترى» (مكان «الرزيقان» الحالية) إن هذه هي المقابر 
التي كنت فيها. فضُرب بالعصا مرة ثانية (1) فقال: لقد أعطيت بعض الشعير للعامل 
«بنفر» وأعطاني قدتين من الفضة غير أني وجدتهما رديئتين (مزيفتين) وعدت لأردهما 
له» وعندئذِ خرج الراعي «أهومح» (۸) وأخو «أفنآمون» وقالا لي: ادخلء وأخذاني إلى )٩(‏ 
حجرة سكنهما في بيتهماء واتفق أنهما كانا واقفين يتشاجران» وقال أحدهما لصاحبه: 
)٠١(‏ لقد زيفت في أمر الفضة على الرغم من أني أنا الذي دللتك على القبرء وهكذا تحدث 
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ابن «بنفر»؛ هذا العامل )١١(‏ إلى الراعي «إهومح» والآن قال الكاتب «تحتمس» له: إنك 
حارس مخزن )١7(‏ الرجال (؟) فكيف حدث أنك كنت تقف معهما عندما كانا يتشاجران 
إذا لم يكونا قد أعطياك نصيبًا؟ فقال: إنهما لم )١١(‏ يعطياني نصييًا! ولماذا يكونان 
مدينين لي؟ فضرب بالعصا وبالمقرعة ومد في الفلقة )١5(‏ ف قف سأعترف. وقال: 
لقد كنت في غربي «إيوميترو» مع «نسآمون» الذي كان رئيسًا للشرطة (مازوي) و(5١١)‏ 
وكنت في غربي «طيبة» معه أيضًا. وكنت في غربي «حفاو» (بلدة قريبة من الجبلين) مع 
الأجانب التابعين «حفاو» )١١(‏ كلهم» فضُرب ثانية» ولكنه قال: لم أرَ شيئا آخر. 

(۱۷) تحقيق: وأحضر التجار «ثوناني» التابع لمكان الصدق» وحلف اليمين بالحاكم 
قائلًا: إذا تكلمت كذبًا فلأشوّهء وأرسل إلى بلاد «كوش». وقال له الوزير: ما قصة ذهابك 
إلى المقابر العظيمة (؟) (19) قال: لقد رأيت العقاب الذي لاقاه اللصوص في زمن الوزير 
«خعمواست»» فهل من المحتمل أن )3١(‏ أذهب لأبحث عن الموت في حين أني أعرفه (أي 
عقاب الموت) فضرب ثانية على قدميه ويديه» فقال: لم أرَ )۲١(‏ شينًا ولم أفعل شينَاء 
فقال له الوزير: انظر لقد ضربت ولكن إذا )١(‏ أتى بعض الأشخاص واتهمك فإني 
سأفعله"" 512 (أي أقتلك). فقال له: إذا أتى إنسان ما واتهمني فإنك توقع علي أي E‏ 
فظيعة» فضرب مرة ثانية بالعصا والمقرعة (ومد في الفلقة) 60 فقال: إني لم أنَ إنسانًا 
قط. ولم يرد أن يعترف. 

)٠١(‏ تحقيق: وأحضر الأجنبي «بنتاور» التابع لفرقة «كوش» فحلف اليمين 
بالحاكم قائلًا؛ إذا قلت كذبًا فلأشوم وأوضع على خازوق. فقال له الوزير: ما قصة 
... (بعض الأسطر مفقودة من نهاية الصفحة). 

الصفحة التاسعة: ××× .01): )١(‏ تحقيق: أحضر الأجنبى «بيكآمن» التابع 
لمساحة أرض «آمون»» فوجه إليه اليمين بالحاكم قائلًا: إذا تكلمت ار الصدق فلأشوه» 
وأرسل إلى بلاد «كوش»» فقال له الوزير: ما قصة ذهابك (؟) لمهاجمة المقابر العظيمة 
(؟) فقال: إذا عرف أني رأيت قدنًا واحدًا من الفضة أو الذهب من المقابر فليوقع عل 
أي عقاب فظيع مهما كان. فضرب ثانية (5) بالعصاء فقال: لم أرَ شيئّاء فضرب ثانية 


"١‏ وربما كان المقصود «إنك قد أخذت نصيبك من الضرب متلهم»» ولكن الوزير أضاف إلى ذلك أنه 
إذا حضر أي شخص واتهمك فإنى سأوقع عليك عقاب الموت أيضًا. 
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بالعصا (1) وبالمقرعة واللولب (مدّ في الفلقة) غير أنه لم يرد أن يعترف (بياض حوالي 
خمسة عشر سطرًا). 

(۷) تحقيق: وأحضر البحار «سآمون» التابع للمشرف على ماشية «آمون» الذي 
كان ضابط الجنود «أفنآمون», وقد وجه إليه اليمين بالحلف بالحاكم (هنا في الأصل 
سطران أبيضان ويقايا سطر آخر). 

الصفحة العاشرة: (2303 .۶1): تحقيق: أحضر البستانى «بيجال» الصغير بن 
«أمنمحب» التابع لمعيد «خنسى منمؤبي» فوجه إليه اليمين بالحاكم قائلا: إذا تكلمت كذبًا 
فلأشوه» وأوضع على خازوق. فقال له الوزير: (؟) ما عندك عن موضوع المقابر العظيمة 
التي هاجمتها مع الرجال الذين كانوا معك؟ فقال: إني لم أذهب قط. دعني أقص عليك 
القصة؛ إن والدي قد عبر إلى جزيرة «أمنمؤبي». وقد وجد تابونًا داخليًا في حيازة الكاهن 
«أي» (أوحعبي) التابع لمقصورة الملك «منخبر رع» له الحياة والصحة والسعادة (1) وقي 
خيازة الكاهن «كامواست» التابع لهذا المعبد وقد قالا له: إن هذا التابوت الداخلي ملكنا 
(؟) وإنه ملك شخص عظيم (؟) (۷) وقد كنا في مسغبة فذهبنا وسلبناء ولكن كن صامتا 
وسنعطيك رداء «دايو». وهكذا تحدَّثوا إليه (۸) وقد أعطوه رداء «دايو»» ولكن والدتي 
اتر نت أنه ال حل" اة القن إن ها اة هو اكاب ر( وها قف 
إليه. وقد ضرب بالعصا. وعلى ذلك قال لم أرَ أي شيء قط. )٠١(‏ فضرب ثانية ولكنه لم 
يرد أن يعترف» وقد ضرب (510 النهاية). 

)1١(‏ تحقيق: وقد أحضرت المواطنة «إسي» (إزيس) زوج البستاني «كر» التابع 
لقصورة «رعمسي» )١1١(‏ وقد حلف اليمين بالحاكم على أنها إذا تكلمت كذبًا فيجب أن 
تشوه» وتوضع على خازوق )١١(‏ وقال لها الوزير: ما هذه الفضة التي أحضرها لك 
زوجك من المقابر العظيمة )١4(‏ فقالت: إنني لم أرهاء فقال لها الكاتب «تحتمس»: كيف 
اشتريت العبد الذي اشتريته؟ فقالت: لقد اشتريته في هقايل محاصيل (؟) من الحديقة. 
فقال )١١(‏ لها الوزير: فليّوْتَ بخادمها «باينخ» حتى يتهمهاء فأحضر العبد «باينخ» 
(۱۷) فأمر بحلف اليمين بالحاكم بنفس الطريقة فقالوا له: ما الذي عندك لتقوله؟ 
فقال ©51 هي قصة هذه الفضة التي سلبها سيدك؟ )١18(‏ فقال: عندما خرب «بينحسي» 
بلدة «حارداي»"" كنام همر اشتراني النوبي الصغير «بوتحا آمون» والأجنبي (۱۹) 


۷ راجع ما كتيه «بيت» عن هذا الحادث )275 .2 E. A. Vol. XIII,‏ .[). 


Yor 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


«بنتسخن» اشترانى منه وأعطانى دبنين من الفضة ملكا ليء والآن عندما قتل (١؟)‏ 
اران الا ك ١‏ 

الصفحة الحادية عشرة: (1×××-1××× .515): )١(‏ تحقيق: أحضر صانع الجعة 
«نسبرع» التابع لمعبد «رع» من سطح معبد «آمون» وأمر بحلف اليمين قائلًا: إذا تكلمت 
الكذب (؟) فلأشوه وأرسل إلى بلاد «كوش». فقالوا له: ما لديك لتقوله؟ بعيد عني جدَاء 
بعيد عني جدًا (الشر بره وبعيد عني) فضرب بالعصاء فقال: لم أرَ شيا ٠‏ 

)٤(‏ تحقيق: أحضرت المواطنة «أرينقر» زوج الأجنبي «بينحسي» بن «تات» فحلفت 
اليمين بالحاكم (قائلة): إذا تكلمت كذبًا فأرسل إلى بلاد «كوش» (0) فقالوا لها: ما عندك 
لتقوليه عن هذه الفضة التي سلبها زوجك «بينحسي»؟ فقالت: إني لم أرها. فقال لها 
الوزير: كيف اشتريت الخدم معه؟ فقالت: إنى لم أرَ أية فضة! وإنه قد اشتراهم عندما 
كان في العمل الذي كان يشتغل فيه. (9فقالت لها الحكمة دما قصنة القضبة الي حا 
«بيحسي» ل «سبكمساف»؟ فقالت: لقد حصلت عليها في مقابل شعير في سنة الضبع عندما 
حدث قحط. 

(9) تحقيق: أحضر كاتب الجيش «عنخفآمن» بن «بتاح محب» التابع لمعبد «آمون» 
وحلف اليمين بالحاكم قائلًا: إذا تكلمت كذبًا فلأشوه )٠١(‏ وأرسل إلى بلاد دكوش». وقالوا 
له: ما قولك في قصة هجومك هذه على المقابر العظيمة مع أخيك «أفنآمون» بن «بتاح 
محب»؟ فقال: بعيد ذلك عنىء بعيد ذلك عنى» إنى لا أعرف المقابر. إن رجالي هم الذين 
كانوا في الغرب (؟١)‏ وذهبوا إلى الجبانة» فإذا كنت سأقتل بسبب رجالي فإن هذه جريمتي 
(يقصد برجاله الجنود)» وقد ضرب بالعصا ولكنه لم يُرد أن يعترف. ۰ 

)١4(‏ تحقيق: ارا ارا وانوي الثايم ن اتو وار ف ا 
بالحاكم قائلا: إذا تكلمت الكذب فإنى أشوه» وأوضع على الخازوق. فقالوا له: ما قصة 
فا ر ی عدن عو دا غ فر 
باحصا E‏ وس E‏ عير NO‏ 

(۱۷) تحقيق: أحضر الكاهن «بونش» التابع لمعبد «موت» وقد طُلب إليه اليمين 
بالحاكم قائلا: إذا تكلمت كذبًا فلأشوه» وأوضع على الخازوق )١8(‏ فقالوا له: ما لديك 
لتقوله؟ فقال: إني لم أرَ أي أحدء وقد عشت على بيت (؟) صغير تابع لمعبد «موت», 
فضرب بالعصا (۱۹) غير أنه لم يعترف. 

)٠١(‏ تحقيق: أحضر البحار «خنسموسى» بن «بينوزم» التابع لمعبد «آمون». وقد 
وجه إليه الحلف باليمين بنفس الكيفية السابقة. فقالوا له: ما لديك لتقوله عن موضوع 
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هذه (١1؟)‏ الفضة التي قال عنها البحار «بورعا» إنك اشتريتها؟ وقد ضرب بالعصا. وقال: 
لا تقل كذيًا؛ إن ذلك غير صحيح قطعًا (وفي مكان آخر نجد): «إذا جعلنى أن أقول الكذب 
AE E La‏ ولك ذا دنه هري كله و أن ا ف هنا 
لأخلص نفسي ذه من العذاب.» فضرب (۲۲) ثانية د أنه لم يرد أن يعترف. 

© تتحقيق: أحغن 2 «آمون» وقد وحه إليه اليمين بالخاك فا إذا قات عزنا 
فلأشوه وأرسل إلى بلاد «كوش». (5؟) فقال: فليؤمر بإحضار ... والمواطنة «موت». لا 
يوجد موضوع لا يعرفون عنه شينًاء وهم كان الذي ... (باقي الصفحة فقد). 

الصفحة الثانية عشرة: ([200011-3030117 .215): )١(‏ تحقيق: أحضر العبد الرقيق 
«كربعل» (۲) فقال: عندما قتل «أفنآمون» إخوة رؤسائي (؟) ذهبت معه إلى القارب» 
وذهبت إلى «جدار الجبار»*1 )٤(‏ والآن عندما وصل إلى بلدة «باوز محتين» ... قالوا له: إن 
(5) رجالك كانوا يسرقون الغرب (أي غربي «طيبة» حيث المقابر) فقال: الزم الصمت, 
ولا تخبر أحدّاء وعندما عاد (7) ووصل إلى المدينة (أي: طيبة) أتوا قائلين لي: يا «كربعل» 
اذهب مع () رفاقك» وأحضروا هذا الثور من «أهومح» أخيه (۸) ولكني قلت: إني لن 
تمن فيل آنا التي اسك بق EOE ASR‏ فك ايف مك 
«سورياء» وهي بلاد رديئة فهل أرتكب جريمة لأرسل إلى بلاد «كوش», التي هي أسوأ 
حالًا منها فأكون كالمستجير من الرمضاء بالنار) (1) دع سيدي يعلم بذنبي ويضربني 
من أجله. وهكذا تكلمت )٠١(‏ وقد رفضت الذهاب. دع «بيثو» يحضر وزوج «أفنآمون» 
)1١(‏ و«منتسعنخ» الكاهن التابع للإله «منتو». فإذا اتهموني فإني أنال العقاب الذي 
تريدونه. 00 

(0 كق ببق لسن الوم ا او التانه 
لمعبد «منتو» سيد «أرمنت» فقالوا له: احلف اليمين بالحاكم ألا تقول كذبّاء فقال له الساقى 
الملكي )١5(‏ «ينس»: قص علينا قصة ما فعلت. فحلف يميتًا بالحاكم قاتلًا: إني لم )00 
ا في المقابر. فضرب بالعصا فقال: قف )١١(‏ سأعترف. فقال: إنى لم أرهاء 
فضرب ثانية (17) بالعصا على قدميه وعلى يديه وبالمقرعةء واللولب (مد في الفلقة) 
فقال: إني لم (18) أرها فإذا أمرتم بالكذب فسأكذب» فضرب ثانية بنفس الطريقة. 


“" هذا المكان يظهر أنه غير معروف حتى الآن. 
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فقال: لقد سمعت «بنحتمنون» و«إهومح» و( )٠١‏ «بينحسي» الصغيرء والعامل «بنفر»» 
غير أني لم أرهم بعيني. لا تجبروني )۲١(‏ على الكذب. (۲۲) وأحضر الكاهن والد الإله 
«منتسعنخ» التابع لمعبد «منتو» لسؤاله. فقال: لقد كنت في «أرمنت» (؟؟) وسمعت أن 
«أفنآمون» 512 (انتهى) تحقيق 512. 

(4؟) تحقيق: أحضر الكاتب «تتي شري»» فوجه إليه اليمين بألا يقول كذيًا (5؟) 
فقالوا له: ما لديك لتقوله عن هذه الفضة التي أعطاها إياك رجال هذه العصابة (1؟) 
الذين أعطوة م اتك قال لع متف يعفن ف كما توغ 5 من يتيسن 
بالحضون وھا رتهمدي وكل شي شيقول: إت أعطاة إياي: أكون قد تملمته (أي إنه 
لا يوجد أحد يقول: إنه أعطاه فضة) (۲۸) وأحضر مطلق البخور «نسآمون» المسمى 
«ثاي باي» فقالوا له ... (باقي السطر فقد» ويحتمل أن بعض الأسطر قد فقد بعد ذلك). 

الصفحة الخالكة عشرة: 6106000 (1) تخقيق: أحضر البحان «بيخال» وقد 
أمر بالحلف بالحاكم ألا يقول كذبًا (؟) فقالوا له: ما قصة عبورك بالرجال لترسيهم على 
هذا الجانب )١(‏ وتسلب هذه الفضة؟ فقال: إني لم أعبر بهم. فقد جاء رسول «أفنآمون» 
)٤(‏ إليّ وقال لي: اعبر بالرجال وأرسهم على هذا الشاطئ. وهكذا قالوا لي (5) فقلت لهم: 
إذا قلتم لي ذلك عن هذا البحار الصغير فإنه (1) سيأخذهم, وهكذا قلت لهم. وأعطيتهم 
البحار الصغيرء فقال له ساقي الملك «ينس»: (۷) أي رسول أتى إليك من قبل «أفنآمون»؟ 
فقالة ت اموت آ0 الى آي آل ت قال لى باليحان ادون وة 
يتهمني» فأحضر «نسآمون» (1) فقالوا له: ما عندك لتقوله؟ فقال: إن «بيخال» لم يرها 
(أي إنه أنا الذي عبرت بالرجال). 

)١١( تحقيق: أحضر الخادم «بكنني» بن «وننفر» التابع لمعبد «آمون». وأمر‎ )٠١( 
بحلف اليمين ألا يتكلم كذبًاء فقالوا له: ما عندك لتقوله عن موضوع المقابر؟ (؟١) فقال:‎ 
أو أنهم أعطوني‎ )١١( بحياة «آمون»» وبحياة الفرعونء إذا وجد أن لي علاقة بالرجال»‎ 
قدتا واحدًا من الفضة» أو قدنًا واحدًّا من الذهب فلأشوهء وأوضع عر كارو رقم ضرت‎ 
بالعصا. قال (انتهى هكذا).‎ 

)٠١(‏ تحقيق: وأحضرت المواطنة «موت مويا» زوج القياس «بورعا»» فقالوا لها: 
ماذا تقولين فيما يخص زوجك «بورعا» هذا الذي سلب هذه الفضة عندما كان في بيتك 
(10)؟ فقالت: إن والدي قد سمع أنه ذهب إلى هذا القبرء وقال لي: لن أسمح لهذا الرجل 
أن يدخل )١18(‏ بيتي» فضربت ثانية» فقالت: إنه لم يحضر لي قط حمله (أي: السرقة) 
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(19) فضربت مرة أخرى بالعصا الغليظة واللولب (مدت في الفلقة) فقالت: إنه سرق 
)٠١(‏ هذه الفضة ووضعها في بيت المشرف على حجرة «روتي» زوج «تابكي» )۲١(‏ أخت 
القياس «بورعا». ۰ ۰ 

(۲۲) تحقيق: وأحضرت المواطنة «موت موا» زوج كاتب السجلات المقدسة 
«نسآمون» (۲۳) وطلب إليها أن تحلف بالحاكم ألا تقول الكذب. فقالوا لها: ما لديك 
لتقوليه؟ (5؟) فقالت: عندما حدثت حرب الكاهن الأكبر سرق (5؟) هذا الرجل متاعًا ملك 
والدي» وقال والدي: لن أسمح للرجل أن يدخل (51) بيتي والآن ... خلافا ... (والباقي 
مفقود). 

الصفحة الرابعة عشرة: )١(‏ تحقيق: أحضر الخادم «بينوزم» التابع لمعبد «آمون» 
بسبب شهادة العبد «دجاي» (؟) فأمر بحلف اليمين على ألا يقول الكذب. فقالوا له: ما 
لديك لتقوله بخصوص موضوع أواني الفضة التي يقولون عنها: إنها كانت في السلة 
مع أواني المرمر في الأرض المنبسطة؟ )9 فأقسم قائلا: إذا شف أني قد وضعت قدمًا 
على هذه الحصباء (5) فلأوضع على خازوقء وقال: دع أي رجل يحضر ليتهمني فأحضر 
العبد «دجاي» فقال (المتهم): إن هذا الرجل قد أتى إل (7) عندما عاد من هناك» وقال 
لي: لقد أتيت من المعبدء وإن لديه بعضًا من الخبز (يقصد غنيمة) وكانت السلة (؟) 
موضوعة (۷) في بركة (؟) وفيها الأواني. فقال العبد «دجاي»: إن كل ما قاله كذب» (۸) 
إثل قال للجارية وشد سو موك ل تعترق باي كيء املق تفسك بشجامدي فى هذا 
(9) امتحان منفردء ولا تعترفي بشيء. )٠١(‏ الشهر الرابع. اليوم الثامن في المساء. 

)١١(‏ تحقيق: أحضر السماك «بنختنؤبي» التابع لأمير المدينة» وقد أمر بحلف 
التمي عن ( 6 آلا تقول كذ فقالوا له ما فة داك ومهاجمتك «المقابر العظيمة» مع 
)٠١(‏ اللصوص الذين كنت معهم, والذين كنت معهم بمثابة نوتي (لتعبر معهم النهر)؟ 
فقال: لقد عبرت باللصوص من «مركز الصقر» وأرسيتهم على هذا الجانب» فقالوا له: 
ومن كانوا هم؟ )٠١(‏ فقال: النحاس «وارسي» التابع للجبانة» والكاهن «بنخترسي» بن 
«بونش» التابع لمعبد «خبر ماعت رع» (رعمسيس العاشر) )١7(‏ والنجار «إتنفر»» وقد 
أحضرتهم إلى المدينة (طيبة) فقالوا له: هل رأيت ما كانوا يحملون؟ فقال: لم أر. فامتحن 
ثانية بالعصا. فقال: لا تكذبوا علي فإني لم أرهم. 
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فقال له الوزير والمحكمة: أي نوع من الأحمال كانوا يحملون على ظهورهم؟ فقال: 
إن أشياءهم كانت على فلمو رمع غير أنى لم أرنها (15), زت حفن مع الخادم ر : 
ثانية بخصوص الكلمات التى قال الخو إنه استعملها مع العبد «شد سو موت» 
)٠١(‏ وهي: ألا تعترف بأي شيء يمكن أن يسألوك عنه هذه المرةء فإذا ثبت بقلب قوي 
تإذى ها رها وقد حفق مت كانية الور الوا تمن لحتل اليف اليوم الاي 
وأخلي سبيله. 

(۲۲) تحقيق: أحضر الكاتب «باعامتاومت» (؟١)‏ وأمر بالقسم على ألا يقول 
الكذب» فقال: بحياة «آمون» وبحياة الملكء إذا كشف أن لي علاقة ما بأحد اللصوص»ء 
فليُجدع أنفي وأذنيء وأوضع على خازوق. فضرب بالعصاء وقد كشف أنه قد ضبط 
ميب القجاين ابا عا متا وميك دن قا قاد 

(57؟) تحقيق: أحضر ... (۲۷) فقال: إنى سمعت أن ... (الباقى فقد). 

الصفحة الخامسة عشرة: (20001-2001 .015): )١(‏ تحقيق: أحضر البحار 
«أمنحتب» بن «أريعا». وقد حلف اليمين ألا يقول كذيًا. فقالوا له: ما لديك لتقوله عن (؟) 
زوج أختك الذي كنت معه في المقابر؟ فقال: دع إنسانًا ما يحضر ليتهمنيء فإذا وجد أن 
ذلك صحيح استطعتم أن توافقوا على أي عقاب مريع. وقد حقق معه ووجد أنه بريء 
من جهة اللصوص. 

)٤(‏ تحقيق: أحضرت المواطنة «موتمحب» زوج صانع الذهب «رعموسى»» الذي 
اعتاد أن يذيب الذهب والفضة لهم (5) وحلفت اليمين ألا تقول كذيًا. فقالوا لها: ما 
لديك لتقوليه عن موضوع هذه الفضة (1) التي اعتاد اللصوص أن يحضروها لزوجك 
«رعموسى»؟ فقالت: إنه لم يحضر RES‏ عندما كان في (۷) بيتي» وإني إحدى 
زوجات أربع» توفيت اثنتان وواحدة لا تزال حية؛ ودعوها (۸) تتهمني. فقال الوزير: 
خذوا هذه المرأة واحفظوها سجينة إلى أن يوجد لص () يتهمها. 

)٠١(‏ تحقيق: وأحضر كاتب الجيش «حوري» بن «أفنآمون» التابع لمحل «تحوت» 
(أي إدارة السجلات في المعبد) في بيت «آمون» بسبب أن والده كان في المقابر )١١(‏ وكذلك 
سرق من صندوق النفائس هذا. فقال له الوزير: هل فعل والدك بيده الخروق التي عملت؟ 
(۱۲) فقال: إن والدي قد اشترى عبدًا وسماه ه ... «آمون»» ولكن «بنحسي» سوقان 
فضلًا عن ذلك «حنوتنخن» و(١١)‏ «تابكي» وخادم تابع له «ستخ-بيكا» وأمة صغيرة 
كانت للكاتب «تنمنخت» (المعنى غير مفهوم). 


1 


الفرعون رعمسيس التاسع 


)١5(‏ تحقيق: وأحضر قاطع الأحجار «حوري» التابع لأعمال الفرعون الذي كان 
يسكن في مدينة ... )٠١(‏ وقد وجد بريء بالنسبة للصوص. 

(11) تحقيق: أحضر الخادم «بيبونزم» التابع لمعبد «آمون» (۱۷) وأخذ على نفسه 
الميثاق بالحاكم قائلًا: إذا وجد أن لي صلة باللصوص فلأوضع على خازوق. (۱۸) وقد 
حقق معه ووجد أنه بريء فيما يخص اللصوص. 

(۹) تحقيق: أحضر صانع الذهب «سوا آمون» التابع لمعبد «آمون». وقد حلف 
اليمين )3١(‏ فقالوا له: ما لديك لتقوله عن ابنك هذا الذي كان معك؟ 512 (النهاية!) 

(١؟)‏ تحقيق: أحضر الأجنبي «أهاوتي-نفر» بن «نخ» (۲۲) فقال: هذا بعيد عني 
هذا بعيد عني» (معل لشو عني) 0 :وه امد تالعصا وود برا 

(4؟) تحقيق: أحضر الراعي «بايس ءنة» ... (بعض أسطر قليلة فقدت). 

الصفحة السادسة عشرة: 01.7007): )١(‏ تحقيق: أحضر الراعى «سوا آمون» 
التابع لمعبد «آمون»» وحلف اليمين ... (؟) فقال: إني لم أرما ناركن بالحضا: هو 

(؟) تحقيق: أحضر السماك «بيوخد» التابع لمقصورة ... )٤(‏ فقال: إن رئيسي 
أرسل ليبحث عنى قائلًا. دع ... (5) عشرة دبنات من النحاس إلى «شد سو خنسو»» 
وأعطاني حزمة (9١‏ ... (1) «بنمنتنخت». وأحضر العبد «دجاي»؛ ليتهمه ... (۷) كتابة. 

(۸) تحقيق: أحضر الراعي «بوخعف» التابع لمعبد «آمون» بسبب ... (9) هذه 
الفضة التى قالوا عنها: إنها أعطيت المشرف على الحقل «أخنمنوت» ... )٠١(‏ يتكلم كذيًا. 
فقالوا له نويا تكون واقفًا أمام المحكمة ... )١١(‏ هذا المشرف على الحقل» خبر بقصة 
ما فعلته ... (۱۲) فقال: إن «أمنخعو» بن «موتمحب» سرق ... (۱۳) «أخنمنوت»» إنه 
زوج لهذه الأخت الصغرى ... )٠١(‏ فأعطينه ثلاث دبنات من الفضة. 

)٠١(‏ الشهر الرابع من فصل الصيفء اليوم العاشر. 

(17) أحضر النحاس «حوري» الذي يسمى «قازازا» ... (۱۷) وقد وجد أنه غير 
متصل باللصوصء وأطلق سراحه. 

(1) وقد حقق ثانية مع البواب الأول «تحوتحب» وحلف اليمين بالحاكم ... )1١5(‏ 
عن ذهابك إلى المقابرء فقال: إنى لم أذهب ... )۲١(‏ وقد أحضر الراعى «بوخعف» النافخ 
في البوق «بن» ... (1١؟)‏ وقد أعيد إلى السجن لتحقيق آخر. 1 
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ورقة"' ماير «أ»: هذه الورقة المكتوبة بالخط الهيراطيقيء وهي المعروفة بورقة 
«ماير» حرف «أ» و«ب» محفوظة الآن في متحف «لفربول» الأهلي'" تحت رقمي 111 .81) 
(86 111 & 62» وقد أهداها المستر «ماير» سنة ۱۸١۷‏ لهذا المتحف مع تخي E‏ 
أخرى من الآثار المصرية. وهاتان الورقتان قد عثر عليهما في «طيبة» كما يدل على ذلك 
محتوياتهماء وريما كانتا تؤلفان جزءًا من ملف الأوراق التي نحن بصددها الآن. وقد 
كتب عنهما الأثري «جدون» (61 Pp. 39 15. & ۸. 2. )1874( PP.‏ (1873) .2 .4) ثم 
تلاه «سبيجلبرج» غير أنه لم ينشر إلا جزءًا من الترجمة (راجع Liverpool Museum‏ 
.(Report Nr 5 1‏ 

وقد نشر «برستد» بعض أجزاء من الورقة حرف «أ» من متن «سبيجلبرج» .۸ .87) 
(273 § ,1۷ .۴۸ ويلاحظ أن «برستد» قد نسب خطأ القبر الذي انتهكت حرمته في الورقة 
حرف (ب) للفرعون «أمنحتب الثالث»» وقد قفاه في ذلك الأستان بيت .2 7701.11 .۸ .£ .[) 
10 204. 

والورقة في حالتها الراهنة تحتوي على بردية واحدة طولها ١57١‏ مليمتراء وعرضها 
0 مليمتر) وقد قظعت جزأين. 

وتاريخها: السنة الأولى من عصر النهضة الذي يقابل السنة التاسعة عشرة من عهد 
الفرعون «رعمسيس الحادي عشر». 

محتويات الورقة: يلاحظ في كل كتب التاريخ المتداولة التي جاء فيها ذكر هذه 
الورقة أنها تعزى إلى محاكمة اللصوصء الذين سرقوا مقبرتي «رعمسيس الثاني» 
و«سيتي الأول» في «وادي مقابر الملوك»» وهذا رأي خاطى. والواقع أنها خاصة بسرقة 
مَبَكَادَيق صغيرة فيها كنوز كانت موضوعة في بيت مال معبد «مدينة هابو»» الذي أقامه 
الفرعون «رعمسيس الثالث» وقد سميناها هنا صناديق «النفائس». 


)١(‏ وهذه الورقة تحتوي على سلسلة وثائق صغيرة متعلقة بمحاكمتين منفصلتين: 
إحداهما عن تهمة سرقة أو تسلم أشياء مسروقة من مقابر في الجبانةء والأخرى خاصة 
بتهمة إتلاف وسرقة بعض صناديق نفائس. 


*" كتب عن هذه الورقة الأستاذ «إرك بيت» كتابًا خاصًا يعتمد عليه في بحثنا هنا. 


.Liverpool Free Public Museum راجع:‎ 0 
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(۲) وهذه الورقة لا تحتوي إلا على أجزاء من سجل كل من هاتين المحاكمتين. 
(؟) وأن هذه الصناديق ليس لها أية علاقة بمقيرتى «رعمسيس الثانى» و«سيتى 

الأول». 

والواقع أن هذه الورقة تنقسم سبعة فصول يمكن ترتيبها كالآتي: 

الجزء الأول. (ص١-۷):‏ وهو مقدمة للجزء الثاني والرابع ويتناول الصناديق. 
ويحتوي التاريخ والعنوان وقائمة بأسماء أعضاء المحكمة. 

الجزء الثانى. (ص۱ سطر 6 إلى ص۲۳ سطر ): وعنوانه «المحاكمة». ود يحتوي على 
حقائق خاصة بصناديق النفائس. 

الجزء الثالث. (رص" سطر ‏ حتى نهاية ص٥):‏ وقد ارخ باليوم السابع عشر من 
الشهر الرابع من الصيف وعنوانه: محاكمة سائر لصوص الجبانة. 

الجزء الخامس. (ص ۸ إلى نهاية ص9): مؤرخ باليوم الخامس عشر من الشهر ... 
من فصل الصيف وعنوانه: تجديد محاكمة اللصوص. ومحتويات هذا الجزء هى 
أسماء الأشخاص الذين فيه ويبرهن على أن هذا الجزء يتناول نفس الحوادث التى في 

الجزء السادس. (ص١٠):‏ ويتناول كما نرى الإشارات إلى «بوخعف»» وهي نفس 
الأمور التي في الجزأين الثالث والخامس. 
بعض العابثين» ويين هذه القوائم اثنتان 42 ,۸1 خاصتان على وجه التأكيد بلصوص 
صندوق النفائس. أما القوائم الستة الباقية 86 50 81 فتتناول لصوصًا من لصوص 
الجبانةء وقد ذكر ذلك صراحة في حالة واحدة وفي الخمس الباقيةء استنتاجًا من الموازنة 
بين المحتويات» وأسماء لصوص القوائم الأخرىء والأسماء التى جاءت في الأجزاء: الثالث 
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ومن هذا المختصر أصبح من الواضح أن هذه الورقة تحتوي على طائفتين من الوثائق 
المجموعة «أ»: وتشمل الأجزاء: »١‏ ۲ 5 والقوائم (أ١)‏ و(أ؟) من الجزء السابع» وهى 
التي تتناول موضوع التلف أ السرقات من صندوق أو صندوقين. والأشياء القليلة 
التي ذكرت وكلها من النحاس. 
والمجموعة الثانية «ب»: وتشمل الجزء الثالث والخامس والسادسء هذا بالإضافة إلى 
القائمتين ب )١(‏ وب (1) من الجزء السابع» وتتناول السرقات التي وقعت في الجبانة. 
والتهم الموجهة إلى اللصوص من هذه المجموعة هي بوجه خاص: أنهم ذهبوا إلى الأماكن 
(أعهفاين اللوك ) أىأنهم فملهوا ا ممتروفة اغا فک ولاو کن اه أن 
أنهم كانوا في بعض الحالات متصلين بالسرقات أو اللصوص» والمقابر التي سرقت هي 
مقبرتا الملكتين «نسموت» و«بكورل» ومقبرة ثالثة لم يظهر اسمها في السجلات (راجع 
ص٤‏ س۲-٤).‏ 
ومما يبرهن على أن هاتين المجموعتين منفصلتان ما نلحظه عند فحص أسماء 
اللصوص والمشتبه فيهم, فمثلًا لا نجد اسمًا واحدًا ذكر في المجموعة حرف «أ» قد جاء 
ذكره قط في المجموعة «ب» إلا اسم «بينحسي» فقد كان متهمًا في القضيتين كما يتضح 
ذلك جليًًا من جداول «ورقة إبوت». هذا ولدينا براهين أخرى نستخلصها من جداول 
«إبوت» تعطينا الحق في تقسيم الوثائق التى في ورقة «ماير» (أ) قسمين مميزين تتناول 
موضوع صناديق النفائس والجبانة على التوالي. 
ولا نزاع في أن ورقة «ماير» (أ) لا تحتوي كل إجراءات المحاكمة التي اتخذت في كلتا 
القضيتين للفاحص المدقق في محتويات الورقة. وسنذكر بعضها هنا على سبيل المثال: 
)١(‏ فمن بين خمسة اللصوص الخاصين بسرقة محتويات صناديق النفائس الذين 
ذكروا في القائمة «ب» من جداول «إبوت» نجد أن الحقائق الفعلية التي جاءت في ورقة 
ا خامية مقط ركلف ی ھی اا و و وا 
و«سبكنخت» فقد ذكرا فقط في الجزء السابع. 
والقائمة التي ذكرت في الصفحة الحادية عشرة (سطر )١1-١‏ تقدم لنا تفاصيل 
عن أربعة عشر من لصوص صندوق الفرعون. ومن بين هؤلاء لا نجد إلا ستة أشير إليهم 
في مكان آخر في الورقة وذلك في القائمة )١١(‏ «أ». وعلى ذلك لا تحفظ لنا الورقة أي 
حقيقة عن هؤلاء. ويلاحظ في القائمة )١7(‏ «أ» أن عنوانها: «شهادات اللصوص المتهمين 
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بسرقة صندوق النفائس في الشهر الثانى» اليوم العاشر»» وما يأتى بعد ذلك ليس سلسلة 
ادات كما كنا ت وک فة مؤلقة من ار عو ا الذين دو 
كانت الشهادات قد سجلت فإنها لم تكن في هذه الورقة. 

وكذلك لم يذكر لنا قط مصير اللصوص. 


المحاكمة الخاصة بالجبانة 


)١(‏ إن الجزء الثالث وهو القسم الأول من الورقة الذي يتناول السرقات من الجبانة 
قد عنون بما يأتي: «محاكمة باقي اللصوص.» وعلى ذلك فإن بعضهم كان قد حوكم من 

(۲) والجزء الخامس وهو القسم التالي الذي يتناول هذه المحاكمة قد عنون: «المحاكمة» 
(عادة محاكمة اللصوص). ويلاحظ أنه لا يوجد من بين الرجال الذين سجلت محاكمتهم 
في هذا الجزء أحد ذكر في الجزء الثالث؛ وعلى ذلك فإنهم لا بد قد حوكموا من قبل وأن 
الورقة لم تذكر إلا الإجراءات. 

(©) وحامق السفحة الا وطن 8 3ك کن قد حوكنا شعن 
شهادة العبد «دجاي»» وفي الصفحة الرابعة (سطر ۱۸) طلب «دجاي» وسكل عن شهادتهء 
وقد أنكر المتهمان صحة تهمته» ونحن نعلم من جانبنا أن شهادة «دجاي» الأصلية لم 
تذكر في هذه الورقة. 

EEA‏ سحلو 29 ) عل .رطمت أن يفك لقابو القن قدا 
فلكو مقرف اللكة و ووک ات أن لكوع يكون ف فا القيرة 
القالكةتعان ا ها مروف المعكية کی تمل أنه لم يذكي ق أ کو هق 
أسطر هذه الوثيقةء وذلك دليل واضح على أن كل الإجراءات في هذا التحقيق ليست أمامنا 
ف اهذه الورقة: 

(5) يلاحظ أنه في قائمة (صفحة ؟١‏ سطر ۸) أسماء ستة رجال يدعون لصوص 
الجبانة الذين حقق معهم؛ لأنهم كانوا في الأماكن (المقابر الملكية) ومن بين هؤلاء الستة 
نعرف أن «بوخعف» و«دجاي» و«بربثو» قد حقق معهم في نقط صغيرة لها علاقة 
باشتراك آخرين في الجريمة. أما التحقيق الأصلي معهم فلم يسجل هنا. وسل رابع يدعى 
«أكنامؤن» ف موضبوع عيوزه مع اللضؤصن إل الشاك الكخن: آنا الشاهدان الآخران وهما 
«شد سو خنسو» و«نسآمون»» وكلاهما مطلق بخور فلم نجد لهما أي ذكر في الورقة. 
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الترجمة: 

الجزء الأول: (الصفحة ١‏ من سطر :)3-١‏ السنة الأولى من عصر النهضة» الشهر 
الرابع من فصل الصيفء اليوم الخامس عشرء في هذا اليوم حدثت محاكمة لصوص 
صندوق النفائس الخاص بلملك «وسر ماعت رع ستبن رع» الإله العظيم» وكذلك 
المحاكمة الخاصة «بالأربعين بيت»"" الفرعون «من ماعت رع سيتي الأول»» وهي التي 
كانت موضوعة في خزانة معبد ملك الوجه القبلي والوجه البحري و«سر ماعت رع 
مري آمون»» وهم الذين أعلن عنهم رئيس الشرطة «نسآمون» على حسب دورهم» 
وقد كان واققًا هناك مع اللصوص عندما وضعوا أيديهم على صناديق النفائس وقد 
ضربت أرجلهم وأيديهم في التحقيق؛ لأجل أن يعترفوا بما فعلوه بالضبط على يد 
العمدةء والوزير «نب ماعت رع نخت» والمشرف على الخزانة المزدوجةء والمشرف على 
مخازن الغلال المزدوجة «ممن ماعت رع نخت» ومدير البيت و... «ينس» حامل مروحة 
الفرعون؛ ومدير البيت» وساقي الفرعون «بامري آمون» كاتب الفرعون. 

الجزء الثاني: (من ص١‏ سطر 8 إلى ص۲ سطر 0): تحقيق: أحضر الأجنبي «بيكآمن» 
الذي كان في خدمة المشرف على ماشية «آمون» وقد وجه إليه اليمين بألا يقول كذبًا. 
فقالوا له: كيف كانت حالة ذهابك مع الرجال الذين كانوا معك وسلبتم صناديق 
النفائس» التي كانت في خزانة معبد الملك «وسر ماعت رع مري آمون»؟ فقال: لقد 
اهبكر مع الكافن “كفا شرع ةانق الكأفن والد الله التايع للمهيد جوري والكانن 
«بابكي» بن «نسآمون» التابع للمعبدء والأجنبي «نسمنتو» التابع لمعبد «منتو» سيد 
«أرمنت»» والأجنبي «بيتحسي» بن «ثات»» الذي كان كاهن الإله «سيك» صاحب 
«برعنخ»» و«تاتي»» وهو رجل ملك «بينحسي» بن «ثات»» الذي كان كاهن الإله «سبك» 
صاحب «برعنخ» والمجموع ستة رجال. 

السنفحة الأوق (سسطر: ٠:0‏ قى ركام اة تاوقل له ف 

وجدت الرجال؟ (أي اللصوص) فقال: لقد سمعت أن رجالًا قد ذهبوا ليرتكبوا عسفًا 
في صندوق النفائس هذاء وقد ذهبت ووجدت فعلًا هؤلاء الرجال الستة الذين ذكرهم 
اللص «بيكآمن»» وإني أشهد عليهم هذا اليوم. ثم قال رئيس الشرطة «أمن» ... إن 
«بيخال» بن «تاخارو» مشترك في الجريمة. 


"١‏ ريما يقصد صناديق النفائس أيضًا. 
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الصفحة الأولى (سطر ؟١):‏ ثم حُقق بالعصا مع الراعي اللص «بيكآمن» التابع 
لمعبد «آمون» الذي كان تابعًا للمشرف على ماشية «آمون». وقد ضرب بالمقرعة ضربًا 
مبرحًا على قدميه. ووجه إليه حلف اليمين بأن يعاقب بالتشويه إذا قال كذيًا. فقال: 
إن ما قلته هو بالضبط ما فعلت. وقد اعترف بها في شهادته (؟) قائلًا: لقد فعلت ما 
فعلت بوصفى واحدًا من هؤلاء الرجال الستة وقد أخذت ... منهم واستوليت عليه. 

الصنفحة الان (سطن 6 و حي الل الم وق امكف 
بالضرب بالعصا (وضرب) بالمقرعة على قدميه ويديه. ووجه إليه يمين بالتشويه 
إذا قال كذبًا فقالوا له: كيف كانت حالة ذهابك لارتكاب العسف بصندوق النفائس هذا 
مع شركائك؟ 

فقال: لقد ذهبت ووجدت هؤلاء الرجال الخمسة وكنت سادسهم» فأخذت ... منهم 
(؟) واستوليت عليه. 

الصفحة الثانية (سطر :)١‏ وأحضر الراعي «قر» التابع لمعبد «آمون» وهو 
أجنبي. وقد امتحن بالعصا وضرب بالمقرعة على قدميه ويديه» ووجه إليه يمين بعقاب 
التشويه إذا قال كذيًا. فقالوا له: كيف ذهبت مع شركائك هؤلاء وارتكبتم العسف 
بهذا الصندوق؟ فقال: إن الأجنبي «بينحسي» قد أخذني وجعلني أحرس بعض الغلةء 
فملأت حقيبة مع ... حب. وقد كنت نازلا فسمعت صوت الرجال وكانوا في هذه الخزانة. 
فوضعت عيني في الثقب ورأيت «بابكي» «وتاشري» في داخلها فناديت عليه (؟) قاتلًا: 
تعال» فخرج علي بخاتمين من النحاس في يده وأعطاهما إياي فأعطيته حقيبة ونصف 
حقيبة من الشعير في مقابلهماء وقد أخذت واحدًا منهما وأعطيت «عانفسوى» الأجنبي 
الآخر. 

الصفحة الثانية (سطر :)٠١‏ وأحضر الكاهن «نسآمون» بن «بابكي» بسبب 
والده فامتحن بالضرب بالعصاء وقالوا له: كيف ذهب والدك مع الرجال الذين كانوا 
مقة(4) "قال ی كان ا هناك ع عدت اال ظفل مدر رن 
علم بما فعلء فضرب ثانية فقال: لقد رأيت العامل «حوت-نفر» داخل الخزانة في هذا 
المكان الذي كان فيه الصندوقء ومعه الراعي «نفر» بن «سنور» والصانع «ونتحوي» بن 
«حوتي» والمجموع ثلاثة. وهؤلاء هم بالضبط الأفراد الذين رأيتهم. وإذا كان المقصود 
هو الذهب فإنهم هم الأفراد الذين يعرفون؛ فضرب بالعصا فقال: إن هؤلاء الثلاثة هم 
بالضبط الذين رأيتهم. 
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الصفحة الثانية (سطر :)١7‏ وأحضر النساج «وننخت» بن «تاتى» التابع 
المعية قاوككق بالمري بالعضاء:وكذلك ضري بالمقزعة عق فيه ويديه: ثم وجه 
إليه اليمين بألا يقول كذبًا. فقالوا له: والآن خبرنا عن كيفية ذهاب والدك عندما ارتكب 
التخريب في صندوق النفائس مع شركائه فقال: إن والدي كان قد قتل وأنا طفل 
وقالت لي والدتي: إن رئيس الشرطة «نسآمون» أعطى بعض ... من النحاس لوالدي؛ 
وتأمل فإن ضباط الجنود الأجانب قتلوا والدك وأخذوني للمحاكمة» وأن «نسآمون» 
أخن التخاس :الى كان :قن القطاة زات و ]نسوسو عه كم هوف الواظةة E‏ 
زوج الكاهن «تاشري» بن «حوري»» فامتحنت بالضرب بالعصا ثم ضربت بالمقرعة 
على قدميها ويديها ووجه إليها یمین بألا تقول كذبّاء فقالوا لها: كيف كان ذهاب زوجك 
وكسره هذا الصندوق وأخذ النحاس منه؟ فقالت: إنه أحضر يعض النحاس الخاص 
بالصندوق فاتجرنا به وصرفنا ثمنه. 

الجزء الثالث: (ص" سطر ‏ إلى نهاية الصفحة الخامسة): الشهر الرابع من فصل 

الصيف» اليوم السابع عشر. فمحاكمة باقى لصوص الجبانة. 

الح فة سط ا حمر م ی عن و موه 
وقد أحضر بوصفه وارنًا بسبب الحارث «باورعا» بن «قاوي» وقد امتحن بالضرب 
(؟) وكبلت قدماه ويداه ووجه إليه یمین بألا يقول كذبّاء وقد سمعت شهادته فقالت 
المحكمة: أما ما يخصه فهو أخو زوجه. دعه يحضر لمواجهته. ففك أسره وأصبح حرًا. 

الصفحة الثالثة (سطر :)٠١‏ وأحضر الراعى «نسآمون» بن «تاتو»» فامتحن 
بالضرب بالعصا وكبلت يداه ورجلاه ووجه إليه يمين بألا يقول كذيّاء والعامل «بيخال» 
الصغير بن «أمنمحب» التابع لمعبد «خنسو» ملك «أمنؤبي»» وقد امتحن ثانية بالضرب 
بالعصا وكبلت رجلاه ويداه (؟) ووجه إليه اليمين بألا يقول كذبّاء وقد وجد برينًا من 
السرقات» وأطلق سراحه» وأحضر البحار «أمنحوتب» بن «إري عا» التابع لمعبد «آمون», 
الذي تحت إدارة الكاهن الأعظم «لآمون»» وقد امتحن ثانية بالعصا وكبلت قدماه ويداه 
(؟) ووجه إليه يمين بألا يقول كذبًاء وقد وجد بريئًا من السرقات وأطلق سراحه. 

الصفحة الثالثة (سطر :)١186‏ وأحضر الجزار «بننستاوي» بن «بس» والحاجب 
«بربثو»» فقال: سمعت أنه كان في الأماكن (أي المقابر الملكية) غير أني لم أره بعينيء 
وقد امتحن بالعصا وكبلت يداه ورجلاهء ووجه إليه یمین بألا يتكلم کذبًاء فقالوا له: 
كيف كانت حالة ذهابك مع «بوخعف» إلى الأماكن التي يقول عنها «بربثو» هذا الحاجب 
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أنك كنت فيه معه (؟) فقال: إنه كذبء إنى لم أرها. فأحضر الحاجب «بربثو»» فقال له: 
ما عندك لتقوله؟ فقال: إن هذا الرجل شريك «بوخعف» في الجريمةء وإنه سرق ثورًا 
ملك كبير البوابة (التشريفاتي) «حوتي» بالاشتراك معه ومع المراقب «سركت أمنخعو», 
وعندئذ قالت المحكمة: دع ا يحضر هنا فأحضر الراعى «بوخعف»» فقالوا 
له: ما عندك لتقوله؟ فقال: إنه لم يكن معي أبدًا. فما معنى رؤيته مع «أمنخعى» 
بن «حوري» ومع «نسآمون» بن «أزدي» ...! وما موضوع الذهاب معه! إنه لم يذهب 
قط. فامتحن ثانية بالضرب بالعصا ثم قالوا له: تعال أخبرنا عن الأماكن الأخرى التى 
فتحتهاء فقال: لقد فتحت قبر الزوجة الملكية «نسموت»» فقال: إني آنا الذي فحت 
قبر الزوجة الملكية «بكررل» للملك «منماعت رع» أي: المجموع ثلاثة. فقال له الوزير؛ 
تعال خبرني أين وضعت هذه الفضةء فقال: ذهبت أمامه ... عندما عمل بينحسي ال ... 
والتابع «نسعا شفيت». وهذا الرجل الذي كان مدير بيت استولى على بيتيء وقد استولى 
عن EN aS‏ نا ع الفكادن ESE ES‏ 
أزواج (؟) وثمانية عشر رداء (رود) من نسيج الوجه القبليء ورداءين (ديو) من النسيج 
الملون» وثمانية «كنت» (ملابس) ورداء (ذاي) واحدًا من النسيج الملون» ودبتًا واحدًا 
من الذهبء وثلاثين دبنًا من النحاس المطروقء وقلادة واحدة من الذهب الجميل وزنها 
ثلاثة قدات من الذهب» واستولت المواطنة «إستي» زوج العامل «قر» على دبن من 
القضة وآعادت قدتين من الفضةء وبقي في حوزتها ثمانية قدات. وأخذت بنت الأجنبي 
«أمنمآمون» بن «تاست-تحوت» 506 قدات من الفضة ... (؟) وينت صانع الذهب 
(راجع 5 2016 28 .2 ,32 .۷01 .۸ .5 .[) «إفنموت» استولت على دبنين؛ لأنه هو الذي ... 
(؟) لأجلنا وقسمناها قسمة عادلة بيننا ثانية (؟) فقال «عاشفيتمواست»: أما عن الأشياء 
التي يقول عنها «بوخعف» إنها ملك أخته موت «ساتو»» فإنها أعطتها مدير البيت. 

٤( ۰‏ س١١):‏ وأحضر العبد «أمن بايثو» ملك التابع «إن-ونفر آمون» التابع 
للكاهن الأول «لآمون»» فامتحن بالضرب بالعصاء ووجه إليه اليمين بألا يقول كذبًا 
عن شهادة العبد «دجاي» فقال: إني لم أنَ شيئًاء دع أي إنسان يحضر ليتهمني. 

(14 س5 :)١‏ وأحضر حامل آلة الكي (حوت نفر) الذي تخت إدارة نائب «كوش» 
بسبب ما قاله العبد «دجاي». 

وقد امتحن بالضرب بالعصاء وكبلت يداه ورجلاه» ووجه إليه اليمين بألا يقول 
كذبًا. فقالوا له: ما لديك لتقوله عن مقابر الفرعون التي سرقتها؟ فقال: إنه كذب» 
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إني لم أرها. دع مفتشي «طيبة» يحضروا ... إني أعيش على وجبة صغيرة (؟) وخرق 
قليلة. وأحضر العبد «دجاي» فقالوا له: ما لديك عن شهادة «حوت نفر» هذا الرجل 
الذي تقول عنه: إنه كان في الأماكن (المقابر الملكية) فقال: إني لم أره. أما ذهابي وإياه 
إلى ال ... وقد وجد برينًا من السرقة» وأطلق سراحه. ۰ ۰ 

:)١١ »٤(‏ وأحضر البناء «ونآمون» التابع لمعبد «آمون» الذي تحت إدارة الكاهن 
الأول «لآمون», وقد امتحن بالضرب بالعصا وكبلت قدماه ويداه (؟) ووجه إليه اليمين 
بألا يقول كذبًاء فحقق معه ثانية ووجد بريئًا من السرقات وأطلق سراحه. 

(ه س١):‏ وأحضر العبد العامل «باينخنؤبى» ملك العامل «كر» التابع لمزار قبر 
... فامتحن بالضرب بالعصاء ووجه إليه اليمين بألا يقول الكذبء فقال له: تكلم عن 
«بكي» بن «بابنتبوت» (؟) الذي كان في الأماكن (المقابر الملكية) وسمعت شهادته على 
N‏ وابنها «إمننستاوي نخت» وعبد النساج «وسرحات نخت» فقال: إن 
المواطنة «زات» أختي أعطت مائة حقيبة من الشعيرء وأعطى المفتش «خري» الذي في 
ينها ناقة ك اعد 

الصفحة الخامسة (سطر 4): وأحضر السماك «باوننؤبى» المنتمى إلى أمير 
«طيبة»» فامتحن بالضرب بالعصا وكبلت قدماه ويداه ووجه إليه اليمين بألا يقول 
كذبّاء وقالوا له: كيف عبرت باللصوص؟ فقال: لقد عبرت بهؤلاء اللصوص وأعطوني 
حقيبة من الشعير ورغيفين. وقد وجد (؟) أنه أعطي قدتين من الذهب وقد سلمهما. 

الصفحة الخامسة (سطر ؟١١):‏ وأحضر العبد «بي نفر عاحي» وقد قيل: إنه 
غسل ملابس «داي» المصنوعة من نسيج الوجه القبلي (سلمت)؟ من «أمنخعو» و«موت 
محب»» وقد قال (؟) إنها ملك الفرعون ... وهو في يدي المحكمة. 

الصفحة الخامسة (سطر :)٠١‏ وأحضر حارس الباب «تحومحب» التابع لمعبد 
«آمون». 

وأحضر الراعي «نسآمون» الذي تحت إدارة المشرف على ماشية «آمون» وقد 
امتحن بالضرب بالعصاء ووجه إليه اليمين بألا يقول كذبًا. وقالوا له: إنك كنت تسكن 
مع «إهي مح» وهو أخو «أفنآمون» الذي كان ضابطًا للجندء وإنك كنت معه في الأماكن 
(مقابر الملوك) فقال: إنه كذبء إني لم أره ولم أذهب معه. وقد امتحن بالضرب 
بالعصا وكبلت قدماه ويداهء ووجد بريتًا من السرقات وأطلق سراحه. 
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الجزء الرابع: (الصفحات من ۷-٦‏ حتى السطر الثالث): التحقيق مع سائر لصوص 

صندوق النفائس: 

الصفحة السادسة (سطر :)١‏ قال «نسآمون» بن «بايبكى»: رأيت «حوت 
تقر ی ووی واا و و ١‏ 

السفحة السادسة سط ا وف اي الال وك كفن باي 
وقد وجه إليه اليمين بألا يقول كذبًا فسمعت شهادته فقال: لقد أتى الأجانب» 
واستولوا على المعبد عندما كنت مكلقًا بحراسة بعض حمير ملك والدي. وقد قبض 
على «باهاتي» الأجنبي وأخذني إلى قرية «أبيب»» والآن قد ارتكب عسفا (ووقف عن 
آل «انحمفي» + الذى كان الان كو لامو مده م ای ون يمد أن 
انقضى خمسة أشهر من أيام الاضطهاد الذي عمل (؟) «لأمنحت»» الذي كان كاهنًا أكبر 
«لآمون»» فإن هذا الصندوق نهب ثم أشعلت فيه النار. ولكن عندما أعيد (؟) النظام 
قال أمير غربي «طيبة»» وكاتب الجيش «باسمننخت» وكاتب الجيش «قاشاتي»: دعنا 
نجمع الخشب (خشب الصندوق) وعلى ذلك فإن عبيد السجن لن يشعلوا النار فيه. 
فجمعوا ما تبقى ووضعوا خاتمًا عليه وإنه سليم حتى اليوم. أما عن هذا المكان الذي 
فيه بقية الصندوقء"” فإن معه خشب فرن العمالء وقد اتفق أني ذهبت هناك لأخذ 
N‏ قا لوكو هن ره EE‏ مدقي مل ذا حم نبا دو دف نا سكن 
فقالوا له: ما عندك لتقوله عن هؤلاء الرجال الثلاثة الذين تكلمت عنهم؟ فقال: ا 
يسرعون إلى هذا المكان ... عن أي شيء هذا؟"" هل رأيتهم يفضون هذا الخاتم؟ إني 
لم أرهم يفضون هذا الخاتم قط. لقد قلت ذلك من الخوف. وقد أحضر «حوت نفر» 
ثانية. فقالوا له: لقد ذهبت إلى هذا المخزن فقال: إن ما في المخزن هو بعض الخشب 
والفحم من متاع المعبد» وقد وضعتها هناك لأجل أن أحفظ 512 هذا الخاتم (ريما أنه 
وضعها فوق الصندوق ليخفيه). 

(57 سطر :)٠١‏ وأحضر الأجنبي «عانفسو»» ووجه إليه اليمين ألا يقول كذبًا 
سنت A‏ إن قا كلق كنف EEE‏ لعفن القلة مع الأحدين نوقزه 
والآن تأمل! لقد ذهبت إلى أسفل ووجدت الكاهن «تاشري»» والكاتب «بايبكي» واقفين 


”" أي الذي تبقى بعد الذي حرق منه. 
”" أي ما هذا الذي يقال (قيل ذلك بنوع من الغضب والحنق). 
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يقرعان في المخزن» ورأيت وجههما من ثقب (؟) في الباب» وقد أحضرا لي خاتمين ... 
وأعطياهما إياي أنا و«قر» فأعطيته واحدّاء ونصف حقيبة شعير» ونصف ربع حقات 
من ... حب مقابلهماء ولم أنَ شينًا آخر. 

(۷ سطر): وأحضر العبد «وسرحات نخت». فقالوا له: ما عندك لتقوله؟ وماذا 
بالنسبة لأخيك (؟) الذي ... «باينخت» يقول: إنه موجود في كنفك؟ فقال: إنه في كنف 
العبد «باي ... آمون». دعه يحضر فهو في إقليم «باور». 

الجزء الخامس: (صفحة 6 إلى آخر 9) الصفحة الثامنة (سطر :)١‏ السنة الثانية 
من عصر النهضة (... الشهر من) فصل الصيف» اليوم الخامس عشر. تجديد التحقيق 
الصفحة الثامنة (سطر ؟): أحضر الكاهن «باونش» بن «أمنحتب» التابع 
لمعبد «موت». وقد امتحن ثانية بالعصاء وقد وجه إليه اليمين يعقاب التشويه إن هو 
قال كذيًا. فقالوا له: عندما كنت واققًا أمام المحكمة من قبل قالوا لك: تحدث عن 
كيفية ذهابكء غير أنك لم تخبر ... دون أن تعلم أن ما عملته يدك سيسقط (؟). إن 
أرَ شيئًا. لقد سبوني بسبب بيت ملكي. فامتحن ثانية بالضرب بالعصا ضربًا مبرحًا. 
فقال: إني لم أر شيتًا ... وقد امتحن مرة ثانية وحبس لأجل أن يحقق معه مرة أخرى. 
الصفحة الثامنة (سطر :)٠١‏ أحضر صانع الجعة «تسبرع» وامتحن بالضرب 
بالعصاء ووجه إليه اليمين بألا يقول كذبًاء فقالوا له: تعال قص قصة دبن الذهب 
الذي أعطيته كاهن الإله «منتو» بدلا من رداء «زاي»» وعن أريعة الدينات من الفضة 
التي أعطيتها ... «تابيكي». فقال: سأقص قصتهاء وإذا وجد كذب فيها فلأوضع 
على خازوق! لقد اشتريتها من «المشوش»» وحصلت على دبن الذهب من «نسآمون» 
و«ياجب» ... و«حوري» بن «سوعا» 55 

الصفحة الثامنة (سطر :)١5‏ وأحضر كاتب الجيش «عنخفنآمون» بن «بتاح 
محب»» وقد امتحن بالضرب بالعصا وضرب بالمقرعة على قدميه ويديه» ووجه إليه 
اليمين بأن يعاقب بالتشويه إن تكلم كذبًا. وقالوا له: خبرنا عن كيفية ذهابك إلى 
الأماكن (مقابر الملوك) مع أخيك. فقال: دع شاهدًا يحضر هنا ليتهمني» فامتحن مرة 

الصفحة الثامنة (سطر ۰): وأ النوتي «خنسموسى» بن «بينوزم», 
فقالوا له: تحدث عن كيفية ذهايك لتحضر هذه الفضة. وقد امتحن بالضرب بالعصا 
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فقال: لقد سمعت عندما كنت مسجونًا مع عبد السجن «أفنمنتو» أن «نسبرع» أعطى 
فضة في مقابل جعة. فامتحن بأن ضرب ضريًا مبرحًا ووضع في الحجز. 

الصفحة الثامنة (سطر :)۲١‏ وأحضر عبد السجن «إفنمنتو» التابع لمعبد الإله 
«منتو» سيد «أرمنت» فقالوا له: ما لديك لتقوله عما قرره النوتي «نسآمون» الذي عبر 
بك إلى هذا الجانب مع شركائك في الجريمةء الذين سيأتون (؟) ليتهموك؟ لقد قلت 
دع إنسانًا يحضر ليتهمنى. وقد أحضر البحار «نسآمون» واتهمه فقال: لقد كنت أنا 
الذي غبرت به مغ الراعى «أهومخ)» وقد امتحن ثانية ووضع تحث الحفز. 

الصفحة التاسعة (أ) (سطر ؟): تهمة ضد (؟) «تسآمون» بن ... «إري عا» 
و(؟) «قني» (؟) باكا «أمباويا» أعطى قضيبين من الذهب رجلا. تهمة خاصة ب (؟) 
.مق الذهي :وفي: التي قال النساموة»؛ قسمها معذ عل الوَعم من أنه لغ بيعطهم 
إياها (هكذا). 

الصفحة التاسعة (سطر :)١‏ وأحضر ال ... «تحوتمحب» التابع لمعبد «منتو». 
فقالوا له: ماذا عندك لتقوله؟ فقال: لا تقولوا لي أنك كنت هناك! إني متأكد! وقد أحضر 
صانع الجعة «بانختمني» و«عازار» والأجنبي «بنوزيت» الذين كانوا ... مع «أفنآمون» 
و«إفنمنتو» والراعي «أهومح»» والأجنبي «بينحسي» الصغير سينجيكم إني متأكد. لا 
تسبوني. وقد امتحن ووضع تحت الحجز. 

(؟ سطر ©0): وأحضر التابع «ونآمون» تابع المشرف على ماشية «آمون»» وقد 
امتحن بالعصا ووجه إليه اليمين بالعقاب بالتشويه إذا تكلم كذبًاء فقالوا له: ما عندك 


عع $ 


لتقوله؟ فقال: أما عن الذي أعطاني فضة أو رآني فدعه يتهمني» حقا إني أقسم 
«بآمون» سيدي. فامتحن بالضرب بالعصاء » ووضع تحت الحجز. 

الصفحة التاسعة (سطر :)٩‏ وأحضر العبد وحامل الماء «كربعل»» ووجه إليه 
يمين بألا يقول كذبًاء وإلا عوقب بالتشويه. فقالوا له: ما عندك لتقوله؟ فقال: إن 
«منتسعنخ» (؟) قبض على عبد السجن «أفنمنتو» و«عازار» فحقق معهما قائلًا: ما الذي 
أحضرتماه من هناك؟ إني لم أرَ ذلك بعينيء وقد امتحن بالعصاء ووضع تحت الحجز. 

الصفحة التاسعة (سطر :)١١‏ وأحضر الكاتب «تاشري» فقالوا له: ما لديك 
لتقوله؟ فقال: أعطيت دبنين ونصفا من الفضةء وانظر لقد بقي منها عشرة قدات. 
أما عما يقولونه فليؤكدوه. وقد حقق معه ووضع تحت الحجز. 

الصفحة التاسعة (سطر :)٠١‏ وأحضر الأجنبى «سخاحتآمون» فقالوا له: ما 
ليك لتقوله؟ فقال: إن كل .ينا حطق دلق تمق قدل جر :ما ستأقولة الان فاخن القن 
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بالعصاء وقالوا له: ما لديك لتقوله؟ فقال: أعطيت بعض الغلة وهي ثلاث حقائب 
إلى الصانع «سانفر» التابع للجبانة» وأعطاني بدوره قدتين من الفضة وقد حملتها 
له قائلًا: لا إنها (مزيفة) ولكني عجزت عن وجوده (؟) والآن خرج الراعي «أهومح» 
ووضعوا أرغفة في مخزن. وقد تسمعت إليهم عندما كانوا واقفين يتشاجرون على 
قطعة من الفضةء فقال: فلأوضع في مأزق (؟) وهذا ما قاله أحدهما لزميله. 
الصفحة التاسعة (سطر :)3٠١‏ وأحضر الأجنبي «بيكآمن» التابع لمساحة أرض 
«آمون». فامتحن بالضرب بالعصا فقال: إني لم أرهاء فوضع تحت الحجز (قبض 
عليه). ۰ 
الصفحة التاسعة (سطر :)۲١‏ وأحضر الصانع «ثوناني» التابع «لمكان 
الصدق»» وقد امتحن بالضرب بالعصاء وقالوا له: ما عندك لتقوله؟ فأجاب: إني لم أرَ 
شينًا. فامتحن بالضرب بالعصا ووضع تحت الحجز. 
الصفحة التاسعة (سطر 55): وأحضر المفتش «بائير سخر» الذي كان كاهنًا 
للإله «خنسی» فامتحن بالضرب ووجه إليه یمین بألا يقول كذبًا فقال: دعوا رجلا 
يحضر ليتهمني. فامتحن ثانية فقال: لم أرّ شينًاء فامتحن بالعصا ووضع تحت الحجز. 
الجزء السادس الصفحة العاشرة: الصفحة الثالثة عشرة (سطر :)١‏ الرجال 
الذين أحضروا في ... 
الصفحة العاشرة (سطر ؟): أحضر المشرف على الفلاحين «أخنمنو» فقالوا له: 
ما عندك لتقوله عن هذه الفضة التى قال «بوخعف» قد أعطيتها؟ فقال: لقد تسلمت 
خمسة قدات من الذهب ودبنًا من الفضة وثورين من «بوخعف»» وتسلمت دبذين من 
الفضة من «أمنخعو» و«موت محب»» والمجموع في حوزته خمسة دبنات من الذهب» 
وثلاثة دبنات من الفضة وثوران» فأطلق سراحه. فقال الوزير: دع هذه الفضة ترد 
إلينا فقال: سأردها. 
الصفحة العاشرة (سطر ۸): وأحضر «حوت نفر» بن «نخ» التابع لمعبد 
«منتو» سيد «زرو». وامتحن بالضرب. وقالوا له: ما عندك لتقوله؟ فقال: لم أر شينًا 
فأطلق سراحه. 
الصفحة العاشرة (سطر ؟١١):‏ أحضر الراعى «سوعا-آمون» التابع لمعبد 
«آمون»» فامتحن بالضرب بالعصاء ووجه إليه يمين بألا يقول كذبًا. وقد وجد برينًا 
من السرقات» وأطلق سراحه. 
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الصفحة العاشرة (سطر :)٠١‏ وأحضر الراعى «بايس» فامتحن بالعصاء 
ووجه إليه يمين بألا يقول كذبًاء وقد وجد بريًا من السرقات وأطلق سراحه. 

الصفحة العاشرة (سطر ۱۸): وأحضر الخادم «بكنى» التابع لمعبد «آمون». 
فقالوا له: ما لديك لتقوله عن هذه الفضة التى أعطاكها شعي نان يقن نانك 
هذين الدبنين من الفضة وصرفتهما فأطلق دراك 

الصفحة العاشرة (سطر :)۲١‏ وأحضر كاتب الجيش «حوري» بن «أفنآمون» 
بسبب والده فقد قالوا: إنه كان في الجبانة» وفي دهليز البيت» على الرغم من أن هذا 
الرجل (أي حوري) لم يذهبء إذ كان وقتئذ طفلًا. فقالت المحكمة: دع هذه الأمة 
«بكي» تؤخذ إلى الجبانة» وقد ترك في يدي المشرف على الخزانة. 

الصفحة العاشرة (سطر 5؟): وأحضر التابع با ... ر ... «نخت» فقالوا له: 
ما لديك لتقوله؟ فقال: لم أرَ شيا دعني أتهم. 

الجزء السابع. (صفحة ١١‏ إلى )١١‏ القائمة الأولى «أ١»:‏ الصفحة الحادية عشرة 

(سطر :)١‏ السنة الثانية من فصل الفيضان, اليوم الثالث عشرء أسماء لصوص 
صندوق النفائس الخاص بالفرعون: 


٠‏ الكاتب «تحتمس» بن «سرحات». 
٠‏ الفلاح «نسمنتو» التابع لمعبد «منتو». 
الصفحة الحادية عشرة (سطر 56): الكاهن (حم) (؟) المسمى «نسآمون». 
الفلاح «قر» التابع لمعبد «آمون». 
النساج «شد سو خنوم» التابع للمعيد. 
السايس «عانسو نآمن». 
النساج «وننخت». 
الصفحة الحادية عشرة (سطر :)٠١‏ الفلاح «بيخال». 
الراعى «بيكآمن». 
مطلق التخور وتخ إري امف 
الكاهن «ثانفر». 
التابع «باي أكح». 
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الصفحة الحادية عشرة (سطر :)٥‏ ال «باي بن». 

المواطنة «إننري». 

القائمة «ب١»‏ الصفحة الحادية عشرةء (سطر) :١7‏ الرجال الذين سجنوا 
في الشهر الأول من فصل الفيضان اليوم +١‏ س: 


« غالي الزيت «بنفرعحي». 

٠ الجندي «بنتاور».‎ ٠ 

٠‏ المواطنة «باي إمنتاور». 

« «ماتوعا إن تی ماعت». 

ه «موت مويا».. 

۰ «حرر». 

۰ «تسموت». 

٠‏ «تاعا نحستي». 

القائمة «ب”» الصفحة الثانية عشرة. (سطر :)١‏ لصوص الجبانة الذين 
حقق معهم» ووجد أنهم كانوا في الأماكن (أي المقابر الملكية): 


٠‏ اللص الراعى «بوخعف» التابع لمعبد «آمون» تحت إدارة مدير البيت. 

٠‏ اللص الحاجب «بربثو» التابع لمعبد «آمون». 

٠‏ اللص مطلق البخور «سدسو خنسو» شرحه. 

٠‏ اللص مطلق البخور «نسآمون» الذي يدعى «ثايأحي». 

٠‏ اللص عبد السجن «أفنآمون» التابع لضيعة «منتو» رب «أرمنت». 

٠‏ اللص العبد «دجاي». لم يقبضوا على ... ولكن الكاتب «تحوت» ... قال: إنه 
كان هناك. 


المجموعة ستة. 
القائمة «ب۴»: الرجال الذين تسلموا بعض الفضة عندما ... ولو أنهم لم 
يذهبوا ... 


الكاتب «تاشري» بن «خعمواست». 
مغني «يوتو» «المسمى باكا إمياويا». المجموع رجلان. 
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القائمة «ب5»: الصفحة الثانية عشرة, (سطر :)١١‏ قائمة بأسماء اللصوص 
الذين أحضروا من المكان الذي كان فيه الفرعون» وحقق معهم» ولو أن اللصوص 
قالوا: إنهم لم يكونوا معهم» والذين انحدروا في النيل: 


كاتب الجيش «عنخفنآمون» بن «بتاح محب». 

الكاهن «بونش» بن «أمنحتب». 

الكاهن «بائير سخر» التابع للإله «خنسو المخترع». 
التابع «ونآمون» المشرف على ماشية «آمون». 

عبد السجن «تحوت محب» التابع لضيعة «منتو». 
البحار «خنسموسى» بن «بينوزم». 

البحار «بيخال» وجد أنه بحار «نسآمون»» وهو الذي عبر باللصوص (إلى 
الشاطئ الآخر). 

العبد السقاء (؟) «كريعل». 

النوتي «بايكامون» بن «باوع آمون». 

الصانع دثوناني» التابع لمكان الصدق. 

الأجنبى «سخاحتآمون» التابع للتاجر «باوع إمواست». 
ضاخم الخ رميوع و لقاب أرقف معو ون 


البواب الأول «تحوتحتب». وقد أحضر أمام الفرعون. ولم يحضر إلينا كتابة. 


القائمة «أ؟»: الشهادات التي أداها لصوص صندوق النفائس في الشهر الثاني 
اليوم العاشر: 


«بايين». 

«عنخ ري آمف». 
«سيك نخت». 
«شد سو خنوم». 
«ثانفر». 
«بيخال». 
«سايار». 


«تحتمس». 
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٠«‏ «تاتوت» (؟) 

٠‏ «حوري» بن «إني». 

۰ «باسمون». 

ه٠‏ ريسا الشرطة للمعيد. 

٠‏ المشرف على عبيد السجن «تحوت محب». 
٠‏ «بانفر» البواب. 

٠‏ «بنباون حور». 

الصانع «ينتا حتنخت». 

۰ «ونآمون» بن «عامروت» الذي ... 
۰ «حوري» بن «بسنخت». 

« «نسي». 


القائمة «0ب»: اللصوص الذين أعدموا على الخازوق: سبعة رجال. 

اللصوص الذين قتلوا في الحرب في الإقليم الشمالي: خمسة عشر رجلا. 

اللصوص الذين قتلهم «بينحسي» ثلاثة رجالء وهؤلاء الذين كانوا ... رجلان. 
هؤلاء الذين حبسوا ولا يزالون أحياء وفي صحة: تسعة عشر رجلا. 

اللصوص الذين هربوا: ستة رجال. 

هؤلاء الذي حوكموا: 


٠‏ الجندي «بنتاور» التابع لجنود «كوش». 
٠‏ «بتفرعح». 

٠‏ «إمنبابثى»؛ وقد أطلق سراحه. 

٠‏ «بننستاوي»: أطلق سراحه. 


القائمة «“ب»: النساء اللائي سجنّ: 


٠‏ المواطنة «نسموت» زوج الحاجب «بريثو» التابع لخزانة الفرعون. 
٠.‏ المواطنة «موت مويا» زوج كاتب السجلات المقدسة «نسآمون» بن «خرحت». 


V1 


الفرعون رعمسيس التاسع 


ف المواظكة ررذاعا إتحتكى) زوج وو حتتكت: الفا لحداتة الفرعون. 

« المواطنة «موت محب» زوج صانع الذهب «رعموسى». 

٠‏ المواطنة «حرر» زوج الحارس «باوع متاومت» التابع لخزانة الفرعون. 

« المواطنة «تانفري» زوجه الأخرى فتكونان اثنتين. 

« المواطنة «موت مويا» زوج الحارس «باورعا» بن «قاوي» التابع لخزانة 
الفرعون. 

٠‏ المواطنة «منوعا إنني ماعت» زوج الخادم «كزر». 

٠‏ المواطنة إسي (إزيس) زوج «كربعل». 

« المواطنة «تاي أمت تاور» زوج الفلاح «بايس». 

٠‏ المواطنة «إري نفر» زوج ال سرد «باينحسي» بن «ثات». 


ورقة المتحف البريطاني رقم :٠١5١*‏ اشتريت هذه الورقة من «وسيلي» عام 
7 كما جاء في سجل «المتحف البريطاني»» وقيل: إنه عثر عليها في «طيبة» ويبلغ 
طول البردية حوالي 45 سنتيمترًاء وارتفاعها ٠١‏ سنتيمتراء ويدل متن هذه الورقة على أنه 
كه قي نا حاء و وا 

وعنوان الورقة ٠٠٤١١‏ هو: السنة الثانية من عصر النهضةء الشهر الرابع من 
فصل الصيف» اليوم السادس عشر (وهذا التاريخ يزيد سنة ويومًا عن تاريخ ورقة 
وناو كه EREN‏ 

دون كاتب الجبانة «نسآمنؤيى» شهادات لصوص صندوق النفائس. وهذا الكاتب 
انا مدووين کا اسمن لد نكا كرد ى. كل شل ورقة وها يومف اورف 
«المتحف البريطاني» رقم ؟5١١٠:‏ وتدل الكلمات الأولى منها على أننا نبحث في سرقات 
مشابهة جدًا لسرقة الجزء الخاص بصندوق النفائس في ورقة «ماير 4», وقد ارتكبت 
الجريمة جزئيًا بنفس اللصوص. فنجد البواب «إهاويتي نفر» قد سئل ليذكر كل الرجال 
الذي رآهم يدخلون هذا المكان» ويرتكبون تخريبًا في معدات صندوق النفائس هذاء وكان 
بينهم فرد يدعى «نبتحتنخت» قال عنه: إنه يعرف كل شيء عن قضية الصندوق الخفيف 
ملك «رعمسيس نخت»» ويضيف أن مدبري هذه الجريمة هم نفس الرجال الذين أتلفوا 
صندوق النفائس الخاص «يرعمسيس الثاني»» وكذلك الخاص «بمعبد سيتي»» وقد 
أحضر «نبتحتنخت»» ووصف كل تفاصيل الهجوم على صندوق النفائس ملك «رعمسيس 


نحت». 
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والظاهر هنا أن المحاكمة الحالية خاصة فعلًا بصندوق «رعمسيس نخت» وأن 
«إهاويتي نفر» يقترح تحقيق هذا الموضوع مع «نبتحتنخت»» وقد أضاف بطريقة عرضية 
محضة أن المجرمين هم نفس رجال العصابة الذين أتلفوا صندوق النفائس الخاص 
«برعمسيس الثاني»» وكذلك الصندوق الخاص بمعبد «سيتي». 
الترجمة: ×X×X×۷1-×××۷1[(‏ .215) الصفحة الأولى: 5031/1 .1): )١(‏ السنة الثانية 
من عصر النهضة. الشهر الرابع من فصل الصيفء اليوم السادس عشر. أخذ كاتب 
الجبانة «نسأمنؤبي» (؟) شهادات لصوص صندوق النفائس الذي كان في المعبد (؟) 
وقد أحضر العامل «إهاويتي نفر» التابع لمعبد الملك «وسر ماعت مري آمون» في معبد 
آمون () فقالوا له: إنك بواب هذا المعبد. تعال وخبرنا عن كل رجل رأيته يدخل هذا 
المكان» ويرتكب تلفا لقفل (أى غطاء؟). صندوق النفائس هذاء فقال: مر بإحضار 
النجار «نبتحتنخت» ليخبرك بكل ما حدث (۷) لصندوق النفائس ملك «رعمسيس 
نخت»» الذي كان كاهنًا أكبر للإله «آمون». وأولتك الذين فعلوا هذه الفعلة هم أنفسهم 
الذين ارتكبوا تلفا في صندوق النفائس ملك الفرعون «وسر ماعت رع ستبن رع» (5) 
الإله العظيم؛ ولهذا الصندوق (جس بر) ملك الفرعون «من ماعت رع» (سيتي الأول). 
وهكذا قال» وعلى ذلك أحضر النجار «نبتحتنخت». وقد لقن القسم بالحاكم بأن يعاقب 
بالتمزيق بألا )١١(‏ يتكلم كذبًاء وقد سمعت شهادته فقال: إن البواب «بينفر» قد أرسل 
النساج «تاتي» إِليّ قائلًا (؟1١)‏ تعال. فذهبت إلى المكان الذي كان فيه وقال لي: اذهب 
أنت )١١(‏ مع «تاتي» وأحضر نحاس هذا الصندوق. ملك «رعمسيس نخت» الكاهن 
الأكبر )١54(‏ «لآمون». فذهبت معه ووجدت النساج «تتى» والنساج )١5(‏ ... أخاهء 
وخارس القارب «يافان آمون» ومطلق البهون (17) ون ۰ «آمُون» بن «وسترحات», 
والكاتب «تحتمس» بن «وسرحات»» والكاتب «حوري» بن «سني»» ورئيس البستانيين 
(۷) «بتاحمحب»» والنحاس «بيسون» بن «إمنحر-إب» الذي ماتء والكاتب «تتي 
شري» بن والد الإله «حوري» مجموع اللصوص )١15(‏ عشرة رجالء وأنا الحادي ا 
وقد أخذت بعض أحجار كبيرة» ووقفوا )2١(‏ يكسرون أطراف عمد صندوق النفائس 
هذا ملك الكاهن الأول «لآمون» )۲١(‏ فقلت لهم: لا تتلفوا هذا الخشب؛ لأنهم قد 
كسروا طرفي العمود الأوسط (؟؟) واحدًا من الأمام؛ وواحدًا من الخلف. وكذلك كسروا 
الأطراف الأريعة )۲١(‏ الأخرى فيكون المجموع ستة (أطراف) وكان الكاتب «بيبك» 
والكاهن المطهر «تتي شري» اللذان أخذا حلقتي عمود من النحاسء ووضعاهما في ال... 
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الاثنين منها. وقد أعطونا )٠٠(‏ أربع حلقات من النحاس لسبعة من اللصوص منا. وقد 
ا ا تمنو و 
النحاس» (۲۷) فيكون المجموع تسعين دبنًا من النحاسء ولكن الأجنبي «بيزر» من 
بلدة «إيوميترى». والأجنبي «حور مواست» التابع لمعبد «سيتي» أتيا إلي قائلين: سلم 
(9؟) هذا التحاس الذي أعطيته. وهكذا قالوا لي وأخن الأحنبي «حون مواسة» التابع 
لمعبد «سأتي». 

الصفحة الثانية (۷1×××-۷1××× .015): )١(‏ عشرة الدبنات من النحاس ملك 
النحاس «بيزون» بن «أمنحر-إب» (۲). وقد سرق الكاتب «تحتمس» والكاتب «حوري» 
بن اوعدي E a‏ من N‏ مهفا LAE SONG‏ وقد 
علق ير بالحاكم فاكل: إن كلها أقولة صني ]ذا قات عزنا فل دنواعن الت 
(خازوق). 

الصفحة الثالثة (01.7001711): )١(‏ أحضرت المواطنة «تاعبر» وقد امتحنت بالضرب 
بالهضا (؟) وقالوا 14 كمال وقصي قمنة قطعة الان :مده الك ولي عا انها 
في حيازة (؟) الفلاح «بيخال» بن «بشنمح» وأنه قطع نصفها )٤(‏ وباعهء وهي التي 
ذهبت من أجلها إلى بيت ضابط المركز «أمنخعو». والآن قد اتفق أني كنت جالسة 
10 کو نكت لخ( كانت م واوا اليخان و و 
النحاس (0۷ وکنا جالسين جوعانين:بومكذ! قلت له تا قات قد همی الموضوع رن 
على «بيخال» وإني لم أقصه. 

(9) فأحضر الفلاح «بيخال» بن «بشنمح» وقد امتحن بالضرب بالعصاء ولويت 
رجلاه ويداه» وأمر بالقسم بالحاكم بأن يعذب بالتمزيق إذا قال كذبًاء فقالوا له: تعال 
خيرنا عن قصة هذا ... النحاس التي تقول عنها المواطنة «تاغير»: إنها في حيازتك 
15 ).ومن الف EES OE‏ تمت قضفها Og‏ 
فقال: كذب. إني لم أ قط صندوق النفائس هذا بعيني ولا يوجد )٠١(‏ إنسان يتهمني. 
فامتحن ثانية بالضرب بالعصا (11) فقال: إني لم أره. فقال له الكاتب «تسأمنؤبي»: 
ولكنه أنت الذي شاهدت قطعة النحاس )١1(‏ فقال: إني لم أرها. فقالوا له: أما عن 
... ابن «منتى» هذا الأجنبى فخبرنى عن كل ما رأيته في حوزته» وقيل إنه من صندوق 
النفاقئن هذا (15) .فقال: إن ما رأيتة هو شيء خاص بالكاتب «ينتحتتقه» (:؟) 
قد أحضره وكان يحمله إلى بيت (الكاهن) والد الإله «أمنخعو». ولم ر شيئًا آخر 
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(۲۲) وأحضرت المواطنة «شدح نخت» زوج الفلاح «بيخال» وكانت جارية (؟) (؟؟) 
مع الكاهن المطهر واللص «تتي شري». وقد امتحنت بالضرب بالعصا (5") ولويت 
قدماها ويدافا؛ وطلفت القفع بالماكم بان تحاقب. بالتمزيق (40) إذا :كلمت عدبا 
فقالوا لها: عندما كنت جارية مع الكاهن المطهر واللص «تتي شري» )۲١(‏ هل كنت 
أنت التي تفتحين لأولكك الذين يدخلونء وتغلقين بعد الذين يخرجون بوصفك واحدة 
منهم (؟) فأخبريني عن الرجال الذين رأيتهم (۲۸) يدخلون في هذا المخزن الذي كان 
فيه صندوق النفائس؛ ليقوموا بإتلافه. وقد امتحنت كرة أخرى بالضرب بالعصاء 
وحلفت اليمين بالحاكم ألا تقول كذيّاء فقالت: لم أر أحدًا قط وإذا كنت قد رأيت أحدًا 
لأخبرتكم. 

ورقة «ماير ب»: متن هذه الورقة يحتوي على أربعة عشر سطرًا أفقية» وبعض 
قطع لا فائدة منها لعدم فهمها. والواقع أن هذه الورقة هى قطعة من ورقة كانت كبيرةء 
تأولها ھا قد ضاع .ول تحتو ف خالقها الزاهلة عن ثاريم عبان اشاش 
الذين ذكروا فيها لا يمكن بأي احتمال قرنهم بالأشخاص الآخرين الذين ذكروا في الأوراق 
الخاصة يسرقة المقابر. يضاف إلى ذلك أن هذه الورقة لا تتناول نفس سلسلة الحوادث 
كأية ورقة أخرىء» إذ فضلًا عن أن اللصوص الذين ذكروا فيها يختلفون عن لصوص 
المقابر الأخرىء نجد أن القبر الذي جاء ذكره فيها بأنه سرق» وهو قبر الفرعون «نب ماعت 
رع مري آمون» (رعمسيس السادس) لم يشر إليه في أية وثيقة أخرى من الوثائق التي 
نشرت حتى الآن. 

الترجمة: ... )١(‏ مائة وخمسون دبنًا من النحاس» فتشاجرت وقلت له: إن القسمة 
التى عملتها ليست عادلة قطء فإنك أخذت ثلاثة أجزاء وأعطيتنى واحدّاء وهكذا قلت له 
(۲) وقد وزنا الفضة التي عثرنا عليهاء وقد بلغت ثلاثة دبنات من الفضة. وقد أعطاني 
دبنًا وخمسة قدات من الفضةء وأخذ دبنًا وخمسة قدات. فيكون المجموع ثلاثة دبنات 
من الفضة. 

(۳) والآن بعد بضعة أيام ذهب الأجنبي «بايس» إلى بيت الأجنبي «نسآمون» ووجد 
الأقياء,موضدوعة هناك فاسقول غليها وأرسل: (2) اللي وهاو إل فاكلا :عمال 
وكان الأجنبي ان اا کب دعا له ا وان أما عن الفضة التي وجدتها 
أنت كما يقولون لي (؟) )١(‏ فإنك لم تعطني شينًا منهاء وإني سأبلغ عنها أمير الغرب 
(أي غرب طيبة) وضباط الناحية وهكذا قال لناء فتملقناه وقلنا له: سنأخذك إلى المكان 
الذي وجدناها فيه (5) وأنت كذلك ستحضر بعض شيء لنفسك. وهكذا قلنا له. 
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والآن بعد بضعة أيام اجتمعنا مع الأجنبي «بايس» وصانع المعدن «بنتحنخت»» 
وصانع المعدن «حوري» (۷) والأجنبي «نسآمون» المجموع خمسة رجال. وذهبنا في يوم 
واحدء فأخذنا الأجنبى «نسآمون» وأطلعنا على (۸) قبر الملك «من ماعت رع مري آمون» 
له الحياة والفلاح لض الإله الطيبء فقلنا له: أين عامل الجبانة الذي كان معك؟ 
فقال لنا: إن عامل الجبانة قد قتل (4) ومعه «بابك» الصغير الذي كان معناء وهو الذي لم 
يرد أن يدعنا نخرج (؟) وهكذا قال هو لنا. وقد مكثت أربعة أيام في نقبه وكنا حاضرين 
نحن الخمسةء وفتحنا القبر ودخلناه فوجدنا سلة موضوعة على ستين ... صناديق (؟) 
ففتحناها ووجدنا ... من البرنزء وسوارًا (؟) من البرنزء وثلاثة طسوت غسيل من البرنزء 
وطست غسيلء وآنية «نو» لصب الماء على الأيدي من البرنزء وآنيتين «قب» من البرنزء 
وآنيتين «بوننت» من البرنزء وآنية «قب» وآنية «أنكر» ... من البرنز )١١(‏ وثلاثة أوان 
ماد كن اعا و وا جي اا واي ااا وريد ذا ايها 
دبن من النحاس (؟) )١١(‏ وكان نصيب كل رجل مائة دبن من النحاس ... فتحنا 
صندوقين مملوءين بالملابس» فوجدنا أثواب «ديو» من الصنف الجميل للوجه القبلي ... 
وأثواب «إدج» وخمسة وثلاثين رداء (سبعة من نسيج الوجه القبلي الجميل» تقع نصيب 
كل رجل). ووجدنا سلة من الملابس موضوعة هناك ففتحناهاء فوجدنا خمسة وعشرين 
رداء «رود» من النسيج الملون فيهاء فكانت خمسة أردية (رود) من النسيج الملون تقع 
سیت لكل ر ۷ 

وهذا المتن على الرغم من انتقاص طرفيه يكشف لنا عن حقيقتين عظيمتين؛ الأولى: 
أن مقابر الملوك المعاصرين كانت عرضة للخطر كمقابر الملوك القدامى» الذين مضت 
عليهم عشرات المثات من السنين. والثانية: أنه لو حكمنا بما ذكر عن محتويات هذا القبرء 
وقرناها بما جاء في مقبرة «توت عنخ آمون» ملا لوجدنا الفرق العظيم بين ما كان عليه 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة من جاه وغنى وثروة» وما كان عليه ملوك الأسرة العشرين من 
فقر وشح» ولا أدل على ذلك من أن ملوك الأسرة الثامنة عشرةء كانت توجد في مقابرهم 
القناطير المقنطرة من الذهبء وملوك الأسرة العشرين كانت محتويات مقابرهم لا تخرج 
عن النحاس الذي كانت قيمته لا تزيد على واحد في المائة بالنسبة للذهب. وهكذا نخرج من 
هذه الجذاذة من البردي بنذير الخطر الذي كان يهدد البلاد بسبب سوء النظام من جهة؛ 
والفقر والبؤس من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى أن الملك «رعمسيس السادس» صاحب 
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هذه المقبرة.» ولم يمض على دفنه إلا سنين قلائلء قد انتهكت حرمته» وبدد شمل محتوياته 
على الرغم من ضآلتها وعلى الرغم مما كان للفرعون من قداسة في نفوس الشعب. 

«ورقة إمبراس»: هذه الورقة موجودة «بمتحف فينا» في مجموعة أوراق البردي 
رک (زاهع 19:81:01 (8+2:01876) :وش كشن صورة متها فون مانو اة 
طول هذه الورقة ۲۸ سنتيمترًا وارتفاعها ٠۸‏ سنتيمتراء ومكتوبة من جهة واحدة. 

ويدل ظاهرها على أنها كاملةء وتحتوي على صحيفتين: الأولى تتألف من تسعة أسطرء 
والثانية من اثني عشر سطرًا. وقد أرخت بالسنة السادسة من عهد النهضةء ولم يذكر 
في التاريخ لا الشهر ولا اليوم» وترجمة السطرين الأولين يدلان على كنه الورقة إذ كانت 
خاصة بالضرائب؛ فحص الوثائق الخاصة بالضرائب التي أحضرها رئيس الضرائب من 
أهل البلادء وهي التي كانت في آنيتي «قب». والإناء الأول يحتوي على وثائق مختلفة المادة 
وعلى ذلك لم ترتب في مجاميع مثل التي في الإناء النائي تحت أي عنوان عام. 

لوقتا الأوليان ن فيها تدعيان «فدنو»» وهي مكتوبات خاصة بالضرائب. والوثيقة 
الثالثة هي سجل تفتيش قام به الكاهن «أمنخعو» الخاص بأكاليل «آمون-خنم-نحج». 
غير أننا لا نعلم ما هى هذه الأكاليل. أما عن مجموعة الوثائق ف الكالية فن فيها صعوية: 
فقي السطر السادس نقراً عن سجلات معبد «مدينة هابو» الذي أقامه «رعمسيس الثالث». 
وهذه السجلات لا بد أنها كانت في نوعها تشبه السجلات التي وجدت في «معبد اللاهون» 
ومعظمها الآن في «برلين». ومما يؤسف له جد الأسف أنها لم تصل إلينا حتى الآن. وقد 
جاء ذكر ورقة أخرى يظهر أنها مكررة مع الأخيرةء وكذلك ذكرت أربعة ملفات صغيرة 
فيها سجلات معبد. ولم يبق لنا من هذه البرديات التسع التى كانت في الإناء الأول واحدة. 

والإناء الثاني يحتوي على وثائق خاصة باللصوص. فالوثيقة الأولى سجل فيها 
إيصال بذهب وفضة ونحاس» وجد أن عمال الجبانة قد سرقوها. والقبر الذي أخذ منه 


هذه السرقات لم يُعينء وعلى ذلك لا يمكننا تحقيق الوثيقة على وجه التأكيد. وإذا لم تكن 
هي الورقة رقم ٠٠١7/4‏ فلا بد أنها وثيقة مماثلة لها. والورقة التالية (ص۲ س٤)‏ وهي 
خاصة د تفندت بتفتيش المقابر» ولا يمكن إلا أن ن تكون ورقة «إبوت». ويأتي بعد ذلك وثيقة تدعي 


التحقيق مم اال الذين ا جور حجرة ا ن (؟) ثم الورقة الخاصة بالتحقيق 
الخاص بمقبرة «سخمرع شد تاي»» ولا يمكن أن تكون تقريبًا غير ورقة «أمهرست». 
التى تحدثنا عنها مع تكملتها بورقة «ليى بولد الثاني». 

واي بع :ذلك ورك عذوانها: الفكقيق انقاض يقي قاف الحيشن العظيم الذى عمل 
مع الححاس : داريا الاه أن هذا النحاسن قن يكون تفن الرجل الذي اشر إلية 
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باسم «باوارسي» في الورقة ٠٠١55‏ (ص۷ س۲) حيث قد اتهم بأنه قد ذهب مع آخرين 
لسرقة مقابر غربي «طيبة». 
وقاسكء زكر خايكة سنال A‏ جهن اشرق عن 
«وارسي» وعلى أية حال فإنه لا توجد أية إشارة لقبر قائد عظيم؛ وعلى ذلك لا يمكن توحيد 
وثيقة «إمبراسي» لا بالورقة رقم ٠٠١5”‏ ولا بالورقة رقم .٠٠١55‏ 
ولدينا وثيقة أخرى (ص” س١٠)‏ عنوانها: قائمة بالشهادات الخاصة بالنحاس 
والأشياء التي باعها اللصوص من «مكان الجمال»» ولا بد أن تكون هي الورقة رقم 
نال وقد وصفت في هذه الوثيقة (وجه ص١‏ س٤)‏ بنفس الكلمات تقريبًا. 
وكذلك لدينا قائمة لصوص (ص” س١١)‏ غير أنها على ما يظهر قد فقدت. 
والوثيقة الأخرى في هذه الصفحة (ص۲ س؟١)‏ عنوانها: التحقيق مع الأجنبى 
«بيقح» بن (؟) «ستخمحب» وقد فقدت. 
وبذلك تنتهي القائمة الثانيةء وتحتوي على ثماني وثائق خاصة باللصوص. وقد 
أمكننا أن نتعرف على ثالث بالتأكيد نسبيًًا وهي: ورقة «إبوت»» وورقة «أمهرست», 
والورقة رقم ٠٠١57”‏ (من الوجه). 
ويلفت النظر في هذه التحقيقات أنها كلها تشير إلى مجاميع السرقات المبكرةء وهي: 
«إبوت»» و«أمهرست» رقم ,.٠٠١55‏ ومجموعة «تورين» التى تشغل السنتين السادسة 
عشرة والسابعة عشرة من حكم «رعمسيس التاسع». ٠‏ 
ويجد القارئ تفاصيل عن هذه الأوراق فيما كتبه الأستاذ «بيت» (راجع ]0722 ۲e‏ 
.(Tomb-Robberies. P.p. 177-180‏ 
الترجمة: ۷110××× .01) الصفحة الأولى: 30057117 .01): )١(‏ السنة السادسة من 
عصر النهضة. فحص سجلات رجال الضرائب؟" التي استولى عليها رئيس الضرائب 
من الأهلينء التي كانت في الإناءين (") والملفان اللذان يحملان سجلات الفضة الخاصة 
بالضرائب» وهي التي استولى عليها رئيس الضرائب من الأهلين. 
(5) سجل الفحص الذي عمله الكاهن «أمنخعو» عن أكاليل «آمون-الممنوح- 
بالأيدية». 


5 لم يفهم الأستان بيت كلمة «شت» بمعنى الضرائب ولذلك کتبھا بالمصرية. وقد تحدثنا عن هذا 
الموظف الكبير فيما سبق عند الكلام على ورقة «قلبور». 
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(1) سجلات معبد ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسر ماعت رع مري آمون 
في بيت آمون». 
(۷) الورقة الأخرى التي كان عليها صورة من السجلات. 
(۸) أربعة الملفات التى كان عليها السجلات. 
(9) المجموع: ملفات البردي التي كانت في الإناء تسع وثائق. 
الصفحة الثانية ۷110××× .51): )١(‏ الوثائق الخاصة باللصوص التى كانت في الإناء 
الآخر. 
(؟) سجل تسلم الذهب والفضة والنحاس التي وجد أن (؟) عمال الجبانة قد 
سرقوها: واحد. ۰ 
)٤(‏ فحص المقابر ذات الهرم: واحد. 
(5) التحقيق مع الرجال الذين وجد أنهم قد نهبوا (؟) (1) مقبرة في غربي المدينة. 
(۷) الفحص الخاص بهرم ملك الوجه القبلي والوجه البحري «سخم ماعت رع 
شد تاوي»: واحد. 
(۸) الفحص الخاص بقبر القائد العظيم للجيش (9) الذي حرق مع النحاس 
«وارسي». 
)٠١(‏ شهادات خاصة بالنحاس والأشياء التي باعها اللصوص من «مكان 
الجمال»: واحد. ۰ 
)١1١(‏ قائمة اللصوص: واحدة. 
(19) التحقيق مع الأجنبي «بيقح» بن (؟) «ستخمحب»: واحد. 


(؟) المحاكمات الجنائية في مصر القديمة استنباطًا من الأوراق 
التي فحصناها هنا 

تحدثنا فيما سبق عن سرقات المقابر الملكية وغيرهاء وكذلك الاعتداء على المعايد وسلب 

أثاثها. وقد رأينا المحاكمات التي قام بها رجال القضاء والمحاكم» وعلى رأسهم الوزير 

لمعاقبة الجناةء ورد السرقات إلى أماكنها إذا أمكن. وقد جمعنا المواد الخاصة بهذا الموضوع 

في فصل واحدء على الرغم من أنها حدثت في عهود ملوك مختلفين» ولكن يلاحظ أن 

معظمها وقع في عهد «رعمسيس التاسع» وعهد «رعمسيس الحادي عشر». والواقع أ 


نل 
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الوثائق الخاصة بذلك العهد تقدم لنا مادة هامة عن الإدارة القضائية في مصر في تلك 
الفترة. وهو موضوع صعب التناول لقلة الوثائق التي وصلت إلينا عنه» وقد كان أَوّل من 
كتب فيه الأستاذ «سبيجلبرج»»" ثم الأستاذ ا وأخيرًا كتب الأستاذ «زيدل»»" 
وغيره من الكدّاب الذين جاء ذكرهم في سياق الكلام في كتاب «مصر القديمة». 

وعلى أية حال فإن أوراق البردي التي ترجمناها هنا لها أهمية عظيمة في درس 
العا اتا عن وج اهن وستحاول هذا أن طض متها ها يكن اا 
بقدر ما تسمح به هذه المتون» وما لدينا من مصادر أخرى. 

ولا بد أن نلحظ هنا منذ البداية أن هذه المتون ليست كلها من نوع واحدء فورقة 
«إبوت» وورقة «أمهرست» و«ليو بولد الثاني» تؤلف مجموعة قائمة بذاتهاء فهي ليست 
تقريرًا عن محاكمةء بل بحتًا من نوع خاص. والمجموعة التي تتألف منها الورقة رقم 
٠٠٢۲‏ والورقة رقم ٠١585‏ وكذلك جزء من متن» والورقة رقم ٠٠١55‏ تبحث في 
سرقات ليست من مقابر بل من معابد. أما سائر الأوراق الأخرى فتبحث في سرقات من 
الجبانات» ولكن مجموعة الأوراق التى تشمل الورقة رقم ؟:5١٠٠,‏ والورقة رقم 2٠٠١57‏ 
درن أن اللصنومن اهمه فيها كانه كلهم من سينة ففال الجيادة افع و 
أن نلحظ هذه الفروق حتى يمكننا أن نصل إلى نتيجة جاءت عن روية وبحثء والأسئلة 
التي يجب أن نصل إلى حلها - وهي التي تهم رجال القانون - ما يأتي: 


)١‏ من الذي ابتدع العمل ضد المجرمين؟ 

؟) ما نظام المحكمة التى حاكمت هؤلاء المجرمين؟ 

*): كيك كاثت الإجراءات عن المحاكمة؟ 

)٤‏ في يد من كانت سلطة النطق بالحكم» وما العقوبات التي كانت توقع؟ 


) 
1 
) 
) 
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وسنتتاول كل من هذه الأسكلة عاق حب التركيب الذي وضعتاها قيه: 


من الذي ابتدع العمل ضد المجرمين؟ أو من الواضع لقانون العقوبات؟ 
لا شك في أن الوزير كان يلعب أهم دور في إدارة القضاء في مصر كما أشرنا إلى ذلك من قبل 
(راجع مصر القديمة ج٠‏ وج٣‏ وج5) وبخاصة ما جاء في نقوش الوزير «رخ من رع»» 
وفي العهد الذي كتبت فيه «ورقة إبوت» أي: عهد «رعمسيس التاسع»» وما قبله مباشرة لم 
يكن في البلاد غير وزير واحد"” وهو «خعمواست»» وكان مقر وظيفته «طيبة» وهو الذي 
بلغه «بورعا» أمير غربي «طيبة» ألا بالسرقات التي تناولناها في ورقة «إبوت» (ص١‏ 
س-1) وقد خطا «بورعا» هذه الخطوة على ما يظهر بسبب مركزه بوصفه أمير غربي 
«طيبة»» ورئيس الشرطة في الجبانة وهذا بالطبع يجعله مسئولًا عن حفظ المقابر سليمة. 
وقد وجه تقريره عن الحالةء لا للوزير وحده» بل كذلك للأشراف» وسقاة الفرعون؛ 
على أنه في الوقت نفسه لم يكن الموظف الوحيد الذي كان في مركز يجعله يبلغ مثل هذه 
الجريمةء إذ نجد في المتن أن «باسر» أمير «طيبة» الشرقية قد أبلغ التلف المزعوم الذي 
لحق بقبر الفرعون «أمنحتب الأول»» وقد وجه تقريرًا لنفس الهيئة التي قدم لها تقريره 
«بورعاء» غير أنه قد وضع هنا بتفاصيل أكثر. ويلاحظ هنا أنه لا توجد أية إشارة للفرعون, 
وأن الوزير وعماله على ما يظهر قد قاموا بعمل تحقيق بدون أي إشارة إلى الفرعون أو 
تلقى تعاليم منه. 

E IEEE Ea الخو فد 1ن ونا نش‎ a 
بها هيئة عمال الجبانة هدد بإبلاغ الفرعون مباشرة (أو أبلغه فعلًا) عن سلسلة جديدة‎ 
من التهم كان قد قدمها له كتاب الجبانة. ولا نعلم إذا كان «باسر» قد نفذ تهديده أم‎ 
لا. ومن المحتمل أن تقديم موظف مرءوس تقريرًا مباشرًا للفرعون دون أن يُعرض على‎ 
الوزير أُوَلَا كان أمرًا غير مألوف» والظاهر أن «باسر» في هذه الحالة قد شعر بأن الوزير‎ 
كان معاديًا له» ويمكن على ذلك أن يهملء أو على أية حال يستخف بأية تهم يمكن أن‎ 
يقدمها له.‎ 

ومن هذه الحادثة نحصل على طرف ثمين من المعلومات» وهى أن الإجراء السليم عند 
حدوة E‏ تقوم كناب الحداءة ت الوؤين عاف إذل كان ف اليه 


. ندع تله‎ Inscriptions of Mes. p. 33 Note 4 نا راجع:‎ 
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القبلي» وإذا لم يكن هناك كان على الشرطة وأتباع جلالته للجبانة أن يقفوا أثر الوزير 
منحدرين في النهرء حاملين وثائقهم الخاصة به لتقدم له ومن ثم نعلم أن الفرعون لم 
يظهر فعلًا في القصة التي قصت في «ورقة إبوت». 

أما في المتن الذي على وجه الورقة رقم ٠٠١54‏ (ص١‏ س 1-0) فنسمع أن اللصوص 
قد بلغ عنهم «بورعا» وكتاب الحي «وننفر»» والوزير والكاهن الأكبر «لآمون»» وهذان 
الموظفان الكبيران أمرا بالقبض على الطوائف المتهمةء ونلحظ في قرن اسم الوزير باسم 
الكاهن الأكبر أهمية ملحوظةء وذلك أنه لما كان الكاهن الأكبر «لآمون» أكبر سلطة روحية 
في البلادء فإنه كان بلا شك يهمه معرفة أية جريمة يكون من شأنها تدنيس أي معبد أو 
قبر. وهنا كذلك نجد أن الفرعون لم يكن له دخل في القصة؛ على الرغم من أن ذلك يمكن 
أن يعزى من جهة أخرى إلى قلة التفاصيل التي في متناولنا. 

ولدينا محاكمتان كان للفرعون دخل فيهماء ففي متن الورقة رقم ٠٠١7‏ نقرأ 
أن الكاهن «أمنموسى» قد أبلغ الفرعون سرقة أو سرقات من الفضة والذهب من المعبدء 
فأمر الفرعون الوزير والساقيين بتحقيق القضية. وفي نفس الورقة نجد سرقة معينة من 
الفضة بلغها كاهن المعبد المختص للفرعون. ومن الورقة رقم ٠٠٠٠۲‏ (ص" س”-؟) 
نعلم أن بعض لصوص المقابر قد حقق معهم الوزير وأشراف «مكان التحقيق» الذين 
وكل إليهم أمره. ولما كان الوزير يعد أكبر سلطة في البلاد بعد الفرعون» فلا بد أن الأخير 
كان هو الذي وكل القضية إليه ولمحكمته للفصل فيهاء ويؤكد هذا الرأي ما جاء في ورقة 
«إبوت» خاصًا بنفس القضية. فنجد في هذه الوثيقة أن «بورعا» يضع قائمة لصوص أمام 
الفرعون» وبعد سبعة أسابيع يضع قائمة مصححة وأطول من السابقة أمام الوزير. ولا 
بد أنه على ما يظهر في المدة التي بين هذين التاريخين كان الفرعون قد سلم القضية إلى 
الوزير. 

وعلى ذلك فلدينا هنا قضيتان: إحداهما قضية سرقة من معبدء والأخرى قضية سرقة 
من مقابرء وفي كلتيهما وكل الفرعون أمر المحاكمة بلا نزاع إلى الوزير ورفاقه الأشراف. 
ومن المحتمل إذن أن هذا كان هو الإجراء المتبع في كل القضايا التى من هذا الطراز 
والضخامة. وليس لدينا في وثائق أوراق البردي التي في متناولنا ما يتعارض مع هذا 
الرأي؛ لأنه على الرغم من عدم وجود إشارة إلى الفرعون في حادثة ورقة «إبوت» صريحة 
إلا أنه لا بد أن نذكر أن هذه الحالة كانت خاصة جدَّاء وأن المحاكمة الوحيدة فيها (ص۷) 
كانت محاكمة قد عُرضت لغرض خاص عن رجال عُرف عنهم أنهم غير مذنبین» مما لا 
يكاد يجعلها محاكمة بالمعنى القضائي المعروف. 
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لقد عملت محاولات من وقت لآخر للبرهنة على وجود محاكم قضائية في مصر القديمة 
ثابتة على وجه التقريب. وقد أثبتت معظم هذه المحاولات وجود أسماء جماعات في يدها 
على ما يظهر وظائف قضائية مثل*" «ستة البيوت العظيمة»»ء أو هيئة «قنبت» التي ظهرت 
في عهد الدولة الحديثة. وفي العصر الذي نبحث فيه ظهرت الهيئة الأخيرة والحقائق عنهاء 
هی التى جمعها الأستاذ «سبيجلبرج» 11 .13 .20 .]313 .1 .5010) و«جاردنر» (راجع: 
)1nsriptions of Mes. pp. 33 ff.‏ وغيرهما يجعل من البين أنه في عهد الدولة الحديثة 
كانت توجد محكمة تجلس للفصل في القضايا المدنية والجنائية تسمى غالبًا «قنبت» أو 
بتعبير أوفى «قنبت شزمو» أي: محكمة المستمعين» وأعضاء هذه المحكمة كان يشار إليهم 
بلفظة «سرى» أي: «أشراف» أو وجهاء. وقد أبان الأستاذ «جاردنر» أنه في المنازعة التي 
ذكرت في نقوش «مس»» وهي التي يرجع تاريخها على وجه عام إلى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة, أنه توجد محكمتان «قنبت»» وهما: «قنبت» الكبيرة» ومقرّها «هليوبوليس» تحت 
رياسة الوزير؛ و«قنبت» المحلية في «منف»» وتحتوي على أشراف المدينة «سرو»» ويشار 
إليها أحيانًا بأشراف المدينة. ويقابل المحكمة الكبيرة في «هليوبوليس» أخرى ممائلة لها في 
«طيبة» يرأسها وزير الوجه القبلي في الوقت» الذي كان يوجد فيه للبلاد وزيران» وكذلك 
كانت الحال عندما كان لا يوجد في البلاد إلا وزير واحد. 

وفي المادة التى نجدها في الأوراق البردية التى فحصناها فيما سبق لم نصادف ذكر 
ما رتت إلا مره واكم وهي بالضيط رتفت الكبيزة القن ف «طييةة اة 
)A0 5.7‏ ويسمى أعضاؤها «سرو» أو بتعبير أدق «الأشراف العظام» (نا-سرو-عا) 
(راجع ص۸-۷) وتتألف من «الوزير» وكاهن «آمون» الأكبرء والكاهن الثاني «لآمون», 
وساقيين من سقاة الفرعونء ومدير بيت «المتعبدة الإلهية»» ونائب قائد الجيش للخيالة 
وحامل علم البحريةء والأمير «باسر» حاكم «طيبة الشرقية». ويلاحظ في إجراء هذه 
المحكمة أن المحاكمة الفعلية التي عملت مع ثلاثة النحاسين لم تكن إلا ثانوية فقط؛ لأن 
غرضها الرئيسي كان التخلص» ويحتمل عدم تتبع التهم التي قدمها «باسرء؛ الذي كان 
أحد أعضائهاء ضد هيئة عمال الجبانة. 


*" راجع مصر القديمة ج". 
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وهذا هو المثل الوحيد الذي جاء في أوراق البردي التي بحثناهاء وفيه ذكر محكمة 
عن الخد السايق جنا O‏ تاليف السجاعاف الى أدارف العف من E RE‏ 
فنعلم متلا أن القضية العظمى الخاصة بسرقة الاو 3 ورقة «ماير» ۸ Mayer‏ 
وكذلك في الورقة رقم ٠٠١5”‏ قد أجرى التحقيق فيها الوزير «نبماعت رع نخت» 
والمشرف على الخزانة» والمشرف على مخزن الغلال «منماعت رع نخت»» والساقيان «ينس» 
و«بميآمون». 

وهؤلاء الأشخاص لا بد أنهم كانوا مثل الوزير والأشراف «سرو» الخاصين «بمكان 
التحقيق الذي وكل أمره إليهم» السالف الذكر (راجع الورقة رقم ٠٠٠٠۲‏ صه س”5-7). 

أما المحاكمة التى نقرأ عنها في ورقة «أمهرست-ليويولد الثانى»» فقد قام بها الوزير 
والساقي واي اون وأمير «طيبة»» وهؤلاء هم على الأقل الأشخاص الذين كتبوا 
عنها تقريرًا للفرعون. وهؤلاء الموظفون الأريعة أنفسهم قد قاموا قبل ذلك ببضعة أيام 
بالتحقيق الذي سجل في الورقة رقم ٠٠١55‏ عن سرقة المقابر. ا 
SS‏ ن جاء ذكرهم في ورقتي ٥۳‏ ۰ . 

٠‏ السابقتى الذكر؛ فقد حبسوا أُوَّلّا في معبد «ماعت» «بطيبة»» ثم سلمهم الوزير 
ا ا و a‏ يوميات الجبانة عن التحقيق 
الذي أجري مع الرجال وزوجاتهم» غير أنه لم يأت ذكر الذين قاموا بهذا التحقيق. ونعلم 
أن استعادة المتاع المسروق كان قد قام به الوزير والكاهن الأكبر «لآمون». 

وإذا حاولنا أن نوحد أي جماعة من هذه الجماعات الصغيرة بالمحكمة الكبرى 
الطيبيةء أو نزعم أن أية واحدة منها كانت تؤلف محكمة قضائية ثابتةء فإن ذلك لا مبرر 
له كلية. وتدل كل الاحتمالات حقيقة على عدم صحة هذا الرأي» فتأليف المحكمة العظيمة 
«قنبت» قد ذكر في ورقة «إبوت»» ومع ذلك فإن الموظفين الذين كانوا يعملون في ورقة 
«أمهرست-ليو بولد الثاني»» والورقة رقم ٠٠١55‏ وهي التي كانت قد كُتبت بعد يوم أو 
يومين من تاريخ «إبوت» لا يزيد عددهم عن أربعةء ولا يمكن أن يؤلفوا بأنفسهم محكمة 
كبيرة (قنبت). والمعقول في مثل هذه الأحوال أن هذه القضايا التي كانت غاية في الأهمية 
بسبب انتهاك حرمة المقابر والمعابدء كان الفرعون يكل أمر التحقيق فيها لثلاثة أو أربعة 
من أعلى الموظفين في الحكومة في العصر الطيبي. 
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إن طبيعة المجرم المصري يمكن التحقق منها تمامًا إذا أمكن فهم الأحوال التي تختلف 
فيها عن المحاكمة العصرية. فالأشخاص الذين كان لهم علاقة بالقضية المنظورة أمام 
المحكمة هم أعضاء التحقيق والمجرمون والشهودء ولم يكن هناك أي محكمينء كما لم 
يكن هناك محامون لكلا الفريقين. وجماعة المحققين أنفسهم تتألف من مدع وقاض 
ومحكمين. ولم يكن هناك مجلس للدفاع» فلم يكن في مصر القديمة إذن مدافعونء فقد 
كان الأبرياء على ما يظهر يضعون ثقتهم في سرد قصتهم في صورة بسيطة خالية من كل 
تزويق ويأملون بعد ذلك في أحسن النتائج. 

وهذه الأحوال ٠‏ لم تكن شائعة فقط في القضايا الجنائية بل كذلك في المحاكمات 
المدنيةء وكان يوجد طبعًا في القضية حزبان: المدعي والمدعى عليهء وكان كل منهما يقوم 
بتسيير قضيته فيقدم الأدلة كتابة أو بإحضار شهود» وكان القاضى أو القضاة ينطقون 
بالحكم بعد سماع القضية. 

وفي هذه الأحوال يمكن الإنسان أن يذهب إلى أن الإجراءات عند المحاكمة كانت غاية 
في البساطة» فالمشتبهون - وكان كثير منهم برآء كما كان يتضح ذلك بعد - كان يقبض 
عليهم؛ وفي كثير من الأحوال كان يقبض على زوجاتهم معهم. وكان يؤتى بهم واحدًا 
فواحدًا أمام الأعضاء المحققينء ويُسألون أسئلة من نوع معلوم. 

وهذه الأسئلة كانت في معظم الأحيان يساعد الإجابة عليها نوع من التعذيب» ويلاحظ 
أن العلاقة الوثيقة التي توجد في العقلية المصرية بين فكرة السؤال وبين فكرة الحض على 
جواب صادق قد عبر عنها في اللغة المصرية ببعض جمل مثل: «يمتحن بالضرب.» 

والطرق التي كانت تستعمل لحض الشاهد على الكلام ثلاث وكلها قد ذكرت في 
الورقة رقم ٠٠٠٠١‏ (صه س””, ص۷ س17١)‏ وهي العصا أو فرع الشجرة (نقز) 
وكذلك الضرب بالفلقة (المد في الفلقة كما يعبر عنه في عصرنا). 

وقد كان التعذيب من أي نوع يستمر حتى يقول الشاهد: قف» سأعترف. وبعد ذلك 
يتلى بيانه. فإذا وجد أنه غير مُرْضِ صرب ثانية أو عذَّبء وقد يحدث أن يشفع ذلك 


Gardiner. Inscriptions of Mes. A. 7. LXXIH 2. 105 A. 72. 1879 pp. 71 ff. (Pap. راجع:‎ 
„Berlin 3047) & Blackman J. E. A. Vol XI pp. 249 ff; Ibid XII. pp. 176 ff 
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بالضرب مرة ثالثة» وكان هذا الضرب يؤدي إلى الاعتراف عادة بالمعلومات المطلوية» أو 
إذا لم يود إلى ذلك فإن هذا الجزء من المحاكمة كان ينتهى بقول الشاهد: إنى لم أرهاء 
أو بقول الكاتب الذي يسجل الشهادة: إنه لا يريد الاعتراف: وقد كان يعترف أحيانًا يغير 
الحقيقة من شدة ألم الضرب. 

وفي كثير من الأحوال لم يذكر لنا اسم واضع الأسئلة للمسئول؛ لأنه في معظم الأحيان 
يعبر عنه بضمير الغائب عادةء قال واحد له: قص قصة ذهابك لمهاجمة المقابر ... إلخ؛ وقي 
حالات قليلة على أية حال قد ذكر أن الوزير (الورقة رقم ٠٠١57‏ ص” س۱۸ء ٤‏ س7) 
أو ساقي الفرعون يضع سؤالًاء وكذلك نجد من وقت لآخر كاتبي الجبانة يضعان أسظةء 
ولم يُذكرا ضمن الأشخاص الذين يؤلفون هيئة التحقيق ولكنهما كانا حاضرين بلا شك 
ليمثلا مصالح الجبانة (رص١‏ س؟١.‏ صه س5١2 .)١17‏ وبالإضافة إلى التعذيب كانت 
توجد طريقة أخرى كان يُظن أنها ذات أثر في استخلاص الحقيقة من الشاهد أو الجانيء 
وذلك بحلف اليمين؛ غير أن هذه الطريقة لم تحل محل التعذيب؛ لأننا نجد في كثير من 
الحالات أن الطريقتين كانتا تستعملان والاسم الذي استعمل للقسم هو «حياة السيد» أي: 
الملك. وأصل هذه الصيغة يرجع كما هو معلوم تمامًا إلى قسم بحياة الملك» وغالبًا بحياة 
الإله أيضًاء مثال ذلك: بحياة «رع»» ويحياة الملك سأفعل ... إلخ. 

وكان يقال عند التعبير عن حلف اليمين أن الشاهد أخذ اليمين'؛ أو أن اليمين قد 
أعطى له» وأبسط صيغة لليمين كان يضاف لها «ألا أتكلم الكذب.» وأحيانًا نجد في ألفاظه 
إشارة إلى العقاب الذي يوقع في حالة الحنث باليمين» مثال ذلك: «على شرط أنه يشوه» أي: 
يُجدع أنفه وأذنه. ولدينا عقوبتان أخريان من نوع خاص: إحداهما الوضع على الخازوق. 
والثاني هو النفي إلى بلاد «كوش»» أو بعبارة أكثر تفصيلًا إلى فرقة «كوش». ومن هذا 
مك و د كانت وعد بحافية ف مان قادن :مل وکا أن فزقة جنوه ادا 
يشتغلون عمال في مناجم الذهب في بلاد النوبة» وهذا هو نفس المتبع في أيامنا مع المجرمين 
الذي يبعثون إلى الطور وغيره من الأماكن النائية. 


John A Wilson, The Oath in Ancient '؟ راجع مقالً ممتعًا عن عقد الأيمان الأثرى «ولسن»‎ 
„Egypt. Journal of Near Eustenn studies Vol. VII July, 1943 p. 129 
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على أنه توجد صيغ كثيرة لحلف اليمين؛ فنجد متلا في الورقة رقم ٠٠١57‏ (ص” 
س١١)‏ أن سجينًا قد نطق يمينًا بكلماته هو كالآتي: بحياة «آمون»» وبحياة الملك؛ إذا 
وجد أي رجل معي قد أخفيت مجه فليؤكم عل اه ... إلخ. 

راهن ال حقق معيو ف هزه الي كات لا تحط ون ف لرن ل فزن 
في شهاد الجريمةء والذين تصرفوا في الأمتعة المسروقةء وكذلك الذين رآهم آخرون في جوار 
الأماكن أو المقابر التي اعتدي عليها أو خربت. وفي حالة أو حالتين قبض على أشخاص 
أبرياء (الورقة رقم ٠٠۰٠۲‏ ص٤٠‏ س255). والظاهر أن كل الشهود» سواء أكان يعتقد 
أنهم مذنبون أم أبرياء» قد عوملوا جميعًا معاملة واحدة عند التحقيق معهم» وقد ضرب 
أكثر من شخص من المواطنين الأبرياء مرة أو أكثر من مرة قبل أن تجد لجنة التحقيق أو 
المحكمة أنه بريء من أية علاقة باللصوصء ثم يطلق سراحه (راجع الورقة رقم ٠٠١57‏ 
ص٤‏ س٤»‏ ص٤۱‏ س۲۱) وإذا اتفق أن مجرمًا قد مات فإن ابنه أو زوجه كان يؤتى به 
أو بها للتحقيق فيما ارتكبه المتوفى (راجع «ماير ۸») من جرائم. 

وكذلك يمكن أن يحقق مع خادم فيما يخص سيده (الورقة رقم ٠٠١57‏ ص۷ 
س۲» ص ٠١‏ س5١).‏ 

وقد كان ضمن حيل القضاة أن يواجهوا الشهود بعضهم بالبعض الآخر. وقد كان 
المشتبه في أمره أحيانًا يترافع عن براءته» ويضيف إلى ذلك قوله: «دع أي رجل يتهمني أن 
يحضر إلى هنا.» وفي بعض الأحيان لا تجد المحكمة على ما يظهر جوابًا على ذلك ولكن 
في أوقات أخرى كان يؤتى بالمتهم في الحال» ويوجه إليه تهمته» وفي حالة واحدة أحضر 
عدد من المساجين أمام المحكمة لأجل أن يتهم بعضهم البعض الآخر (راجع الورقة رقم 
٠‏ ص س١١).‏ وفي حالة أخرى (الورقة رقم .٠٠١5”‏ ص۲ )١(‏ س۷) نجد 
سجيتًا يطلب إحضار أحد رفاقه لأجل أن يصدق على ما قاله» فأحضر الرجل في الحال 
وصدق على ما أدلى به المتهم. 

وكل من يقرأ المحاكمات التى في الورقة رقم ١٠٠٠٠ء‏ وورقة «ماير ۸» لا يشك في 
آنا خا فا من طرق الأسظة يحمي أك من الدريجة الفا بالعمية فاه ومع ذلك قد 
حصل بها على مقدار ضخم من المعلومات الصحيحة؛ وإنه لمن الصعب أن نكوّن فكرة 
عن مقدار عدم نجاح هذه الطرق» فهل كانت بسبب عدم القدرة على الحصول على حقائق 
هامةء أو بالنسبة للحصول على بيانات كاذبة؟ وهذا ما لا يمكن الحكم به» ففى ورقة 
۰۰۲ (ص]ء١‏ کی غ عن وجل اكير شاه انطلية الا یہ ای شيف ويذلك 
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ينجيه» ولكن مما يؤسف له أن كلام المحرض قد سمع»ء وبلغ للمحققين» وتجد مرة واحدة 
لا ثانية لها (17 ,6 ,۸ 0133767) أن رجلا عندما ووجه بأفراد كان قد اتهمهم سحب اتهامه 
ثم قال: «لقد قلت ذلك من الخوف.» وهذه هى أمثلة تلقى بعض الشك على قيمة الطرق 
التي استعملت في التحقيق؛ على أن القائمة الكبيرة بالمحكوم عليهم» وهي التي نجدها في 
نهاية ورقة «ماير 4» ترى فيها شاهدًا باررًا على مقدار مهارة الطرق التي استعملها 
«إسكتلنديارد» المصري للقبض على المتهمين. ۰ 


السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم» ونوع العقاب الذي كان يوقع 
ليس لديناء مما يؤسف له. إلا مادة قليلة عن هذه الموضوعات؛ وذلك لأن الأوراق التى 
في أيدينا لا تزيد كثيرًا عن كونها سجلات دونت فيها الحقائق الواقعة التي وردت في 
التماكمة ولكق ا الك كا نك ستول فيها التداكات جيل 
كاملا وأعني قضية الورقة رقم ٠٠‏ و«ماير 4»» والورقة رقم ٠٠٤١١‏ أن نرى 
بعض التعمق في الأحكام عن طريق سلسلة القوائم التى تختتم بها ورقة «ماير 4». وهذه 
الفا کی من وات كنا عر الا ف عا ننارسها مع كل ا 
التى أمام أعيننا. فالقائمة «"ب» (وإنى أتناول هنا فقط المحاكمة الخاصة بالسرقات من 
الجبانة) تحتوي على ستة أسماءء وقد عنونت: لصوص الجبانة الذين حقق معهم؛ ووجد 
أنهم كانوا في الأماكن أي في المقاير. وهؤلاء إذن هم الرجال الذين وجدوا مذنبين بسبب 
التهمة الرئيسية الخاصة بالسرقة من المقاير. 
والقائمة «"ب» تقدم لنا رجلين تسلما بعض الفضة من آخرين عندما هدداهم 
بالفضيحة (؟) ... على الرغم من أنهما لم يذهبا. وهذه العبارة قد فسرها لنا ما جاء 
في الورقة ٠٠١57‏ (صه س۱۹-۱۸) حيث نجد لصا يصرخ بأنه هو ورفاقه قد أعطوا 
بعضًا من الفضة لهذين الرجلينء عندما سمعا عنها (أي السرقة) على الرغم من أنهما لم 
يذهبا معنا إلى هذا القبر. فهذان الرجلان قد أخلى سبيلهما فيما يخص التهمة الأصلية 
وهي السرقة؛ غير أنه قد حكم عليهما بسبب تسلم فضة عرف بأنها مسروقة. 
"والقاضة و يذاه عدران مريك :(فاكنة كن الذين ارو م القن ا 
كان فيه الفرعون وحقق معهم) ولو أن اللصوص قالوا: إنهم لم يكونوا معهم» والذين 
انحدروا في النيل. ويلاحظ أن الرجال الذين تحتويهم هذه القائمة ما عدا واحدًا وهو 
«نسبرع» صانع الجعةء لهم علاقة بما سميناه قضية أو حادثة «إفآمون» (راجع التعليق 
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على الورقة رقم ؟5١٠٠)‏ غير أن معلوماتنا يظهر أنها غير كافية لتوضيح عنوان هذه 
القائمة. إذ يتساءل الإنسان: من هم اللصوص الذين قالوا: إن هؤلاء لم يكونوا معهم؟ 
هل كانوا هم اللصوص الستة الذين ذكروا في القائمة «"ب»؟ وأين كان الفرعون في هذا 
الوقت؟ وبطبيعة الحال لم يكن في «طيبة»» ولماذا ذهب الرجال منحدرين في النيل؟ كل 
هذه مسائل تحتاج إلى أجوية. 

والظاهر أن القائمة «ب5» هي التي تلخص كل الموقف. فنحن لا نعلم شيئًا ما 
عن سبعة الرجال الذين حكم عليهم بالجلوس على خوازيق» كما لا نعلم كذلك شينًا 
ما عن الخمسة عشر الذين قضوا نَحْبّهم في القتال الذي دار في الإقليم الشماليء ولا عن 
الثلاثة الذين قتلهم «بينحسي» والاثنين الذين كانوا ... ويأتي بعد ذلك: لصوص قد سجنوا 
ولا يزالون أحياء وفي صحة: تسعة عشر رجلًا. وإنه لمن الصعب أن نعتقد أنه قد وجد من 
باب المصادفة أن مجموع القائمتين «ب»» و«ب٤»‏ هو كذلك تسعة عشر. وبعد ذلك يأتي 
ستة رجال قد هربواء وأخيرًا أربعة رجال قد فصل في قضيتهم. وظاهر أن هذا القرار قد 
أخذ صورة البراءة يدل على ذلك أن اثنين قد أطلق سراحهم قطعًاء على حين أن التهمة 
التي كانت وجهت لثالث» ويدعى «بنفر أحاو»» هي أنه غسل ملابس مسروقة لسيده. أمّا 
ما 0 عن الشخص الرابع المسمى «بنتاور» ازاجم الورقة رقم ۱۰۰٥۲‏ ص۸ س٥۲‏ ... 
إلخ) فإنه بكل أسف وجد ممزقاء ولكن نزعم أنه قد برئ أيضًا. 

وهذه القوائم في حين أنها تمدنا بملخص غاية في الأهمية عن المحاكمة» وترينا عرضًا 
أنه كانت توجد محاكمات سابقة من هذا النوع» كان من نتائجها الحكم على سبعة 
بالإعدام؛ لا تعلمنا الشيء الكثير عن المسلك الذي اتبعه أصحاب السلطة في ذلك. ولا شك 
في أن القرارات التى وصل إليها قد وضعها الحكام المحققون بعد أن سمعوا الشهاداتء 
وک ا فيج ی عل الرعم قي .أنه له سن لذ أي حل عق هذا ولة 
يمكن أن يكون العقاب على سرقة المقابر» وهي جريمة مزدوجة الفظاعة؛ لأنها تشمل 
إلحاق الضررء بل أحيانًا إتلاف أجسام الموتىء إل الإعدام. 

وإذا كنا في حاجة إلى البرهان على ذلك فلدينا ما جاء في القائمة «ب »٥‏ التى اقتبسناها 
فيما سبق» وكذلك ما جاء في الورقة رقم ٠٠١867‏ (ص۸ س۲۰-۱۹) هك اوا 
يقول: لقد رأيت العقاب الذي وقع على اللصوص في زمن الوزير «خعمواست»» فهل أنا 
الرجل الذي يذهب ليبحث عن الموت بنفسه؛ في حين أني أعرف ما يعني؟ ومع ذلك فإن 
اللصوطن لم ك ف ااا ,كديرا نذا لان أن ننم عقي كيم 3 
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السجن أحياء» وفي صحةء والسبب المحتمل لذلك أن أحكام الإعدام هذه كانت تعرض على 
الفرعون للتصديق عليها قبل أن تنفذء وهذه المحاكمة كما رأينا فيما سبق قد وكل أمرها 
الفرعون لجماعة من الموظفين وعلى رأسهم الوزيرء فأي شيء أكثر طبعية من أن هذه 
كان من واجبها محاكمة المذنبين فيطلقون سراح الأبرياء على مسئوليتهم» ولكن يعرضون 
المجرم على الفرعون ليلاقي حتفه؟ ونجد مثل هذا الإجراء في ورقة (أمهرست وليو بولد 
الثاني ص١‏ س١)‏ حيث نقرأ وضع التحقيق معهم» واتهامهم كتابة. وأرسلت رسالة إلى 
الفرعون بخصوص ذلك من الوزيرء وساقي الفرعون»ء وحاجبه؛ وأمير «طيبة»» وإنه لمن 
المجحف طبعًا أن نستخلص من حقائق هذا النوع أن عقاب الإعدام في مصر كان يوقع 
بأمر الفرعون فقط. فهذه محاكمات حكومية ذات أهمية عظيمة تبلغ في أهميتها تقريبًا 
بلا شك تلك المحاكمةء التى تحدثنا عنها في مؤامرة حريم القصر في عهد «رعمسيس 
الثالث» وهى المؤامرة التى دوت a‏ يعن أن e A‏ سكاكمة الناموين فل 
ققلة ف كلك القضية إن و خاضة ا قرة الك بالإعداء أن را ل كنا 
يجعلنا نظن أن الفرعون كان في الأحوال العادية قد حفظ لنفسه هذا الامتياز. 

ولا نعلم إلا القليل عن الطريقة التي كان ينفذ بها حكم الإعدام في مصر القديمةء وقد 
أخبرنا أن سبعة رجال قد نفذ فيهم حكم الإعدام فيما سبق بالخازوق؛ وهذا العقاب يشار 
إليه كثيرًا عند حلف اليمين في أثناء تأدية الشهادة. والعبارة هي: إذا وجد أني تكلمت كذيًا 
فلأوضع على خازوق. وليس لدينا شواهد أخرى من الأدب المصري عن هذا العمل الفظيع 
الذي كان عظيم الانتشار في بلاد «مسوبوتاميا»» وفي مصر في القرون الوسطى أيام حكم 
المماليك. 


(؟) «أمنحتب» الكاهن الأكبر «لآمون» في عهد «رعمسيس التاسع» 

تحدثنا فيما سبق عن السرقات التي حدثت في المقابر والمعابد الواقعة غربي «طيبة» في 
عهد «رعمسيس التاسع» بخاصة؛ وفي نهاية الأسرة العشرين بعامة. وقد رأينا أن الكاهن 
الأول «لآمون أمنحتب» قد كان له شأن عظيم في هذه التحقيقات؛ إذ كان يحتل فيها 
المركز الذي يلي الوزير. ولا غرابة فإن كل ما لدينا من معلومات توحي بأن كهنة «آمون», 
وعلى رأسهم الكاهن كان نفوذهم يتزايد باطراد. وقد تحدثنا عن «نسآمون» فيما سبق 
غير أننا لا نعرف حتى الآن المدة التى مكثها في هذه الوظيفة» ومن أجل ذلك أصبح من 
ال عليغا أن قدو العهد الزى كلقه فيه وور ي 
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فإذا كان صحيمًا كما يدعي «بتري»* أنه تزوج من «إزيس» بنت «رعمسيس 
اا أاثاء اه ال هون فلا ومن أن تعترف ,أنه تعمل هدة الوليقة نحواق 
)١1151-117(‏ ولكن ليس لدينا ما يبرهن على أنه تزوج من «إزيس» هذهء وكون هذه 
الأميرة تحمل لقب «الزوجة الإلهية لآمون», ولقب «المتعبدة الإلهية» لا يعني قط كما يعتقد 
«بتري» أنها كانت امرأة كاهن أكبر. فنحن نعلم صفة الزوجات الثمان اللائي ينسبن إلى 
الكاهن الأكبر «لآمون» في عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى الأسرة العشرين» فسبع منهن 
كن «الحظيات العظيمات لآمون»» وواحدة كانت مغنية بسيطة له» وسنبين أنه في عهد 
الأسرة الواحدة والعشرين قد تزوجت من «بينوزم الأول» الفرعون الكاهن امرأة كانت 
تحمل لقب «المتعبدة الإلهية»» وإذا كنا قد وجدنا أنها تحمل هذه الألقاب السابقةء فذلك 
بوصفها أميرة ملكية (وقد كانت بنت الفرعون «بوسنس الأول») وأنها كانت زوج ملك لا 
زوج كاهن» هذا فضلًا عن أن الملكة «كارعما» زوج «شيشنق الأول» حملت هذه الألقاب 
فيما بعد» وكذلك الملكة «مري موت كرعماما» زوج الملك «تاكلوت الثاني»» وأخيرًا لم نجد 
«أمنحتب» هذا يشير إلى زوجه على آثاره العديدة التي خلفها لنا. والواقع أن «أمنحتب» 
لو كان فعلًا قد تزوج من «إزيس» هذه التي تنسب إلى البيت المالك لما تردد في ذكر 
هذه الفئلة ينيك فع الکو الهامة الى عنمن إل هة اا اف كن ال وتيت 
EAA ARSE‏ كبر بين الوقا مق الت 
و ا اه لكان اله اسفن اله مر عهد هذا الفرسوري واه ا 
العاشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة. 

والظاهر أن «أمنحتب» بن «رعمسيس نخت» - وقد كان مغرمًا بنسبته إلى أبيه 
«ليبرز» صفة الوراثة في الأسرة - قد رقي من وظيفة الكاهن والد الإله إلى وظيفة 
الكاهن الأكبر «لآمون» مباشرة» فكان مثله في ذلك كمثل والده. ويلاحظ أنه في نقشين 
من نقوش «الكرنك» ذكرت مع اسمه وألقابه العبارة التالية: «على عرش والدة الكاهن 
الأكبر «لآمون» ملك الآلهة «رعمسيس نخت».» (راجع 34 G. Lefebvre. Inscrip. Nr.‏ 
1 )) وكذلك كان «أمنحتب» مثل والده يشغل في القصر الملكى وظيفتى سكرتير الملك 
دون الك وكان كذلك ميقس هدارة. وق الس ف الك كن قط الد الاك 
لكل أشغال جلالته. ومن المحتمل أنه كان مكلفا ببناء المباني القليلة التي شرع في إقامتها 


.Petrie. Hist. of Egypt. Vol III 2. 178 ff راجع:‎ °" 
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«رمسيس التاسع» في «طيبة» (راجع 490 & .1۷ .۸ .۸ .81) فنشاهد في معبد الكرنك 
على واجهة الأثر المهدم» الذي يشمل محراب «تحتمس الثالث» المصنوع من المرمرء بقايا 
نقش يشيد بذكرى الأعمال التى نفذت في المعابد الجنازية الخاصة بفراعنة الرعامسة, 
ومك اسك سنن القالفة بون مفتسيين السادس» على يد أحد الكهنة العظام قد مُحى 
اسمه. ويظن كل من «مسيرو» و«برسند» أن هذا الاسم الممحى هو اسم «أمنحتب»» ذا 
محتمل جدًا. وعلى أية حال فإن نشاط «أمنحتب» كان باررًا في الكرنك نفسه في ضيعة 
إلهةء أو بعبارة أخرى في إقطاعية الكاهن الأكبر. وتشير النقوش الممزقة بكل أسفء التي 
على قاعدة تمثاله الوحيد إلى أعمال البناء التى قام بها ... ومحضرًا (؟) عمالًا في كل 
الأعمال العظيمةء فبنيت «المكان العظيم» الوا جنوبي البحيرة ... وأقمت ثانية هذا ... 
لمعبد «آمون»» وشيدت أبوابه المزدوجة المصنوعة من خشب «مري» المزينة بالنقش الغائر 
بالذهب الجميل ... وقد بنيته بطريقة ممتازة بشغل دقيق ... (راجع Musée du Caire,‏ 
.)N0. 36348 اegrain,‎ A. 5. 7.2. 1‏ وريما كان المقصود هنا جزءًا من مسكن الكهنة 
العظام الذي رأينا فيما سبق أن «رومع-روي» منذ ثمانين سنة مضت قد أصلح فيه 
المباني الخاصة بالخبازين» وصناع الجعة (راجع مصر القديمة جزء .)١‏ 

اال البناء التي قام بها «أمنحتب» وقد ذكرت بتفصيل كثير في نقش آخذ الآن 
في الانمحاء عامًا بعد عام» حُفر في نهاية الجدار الشرقى من الردهة الداخلية للبوابتين 
السابعة والثامنة» وهذا المتن الهام (راجع () 267 .م )Lefebvre. bid.‏ يعود بنا إلى 
الأصول القديمة إلى مساكن الكهنة العظام والإصلاحات التى أجريت فيها. وهذا المتن 
يصف بالتفصيل الأعمال التي قام بها «أمنحتب»: زل "تحت إدارة من تسلم تعليمات 
جلالته؛ الكاهن الأول «لآمون رع» ملك الآلهة «أمنحتب» إذ يقول: لقد وجدت هذا المسكن 
المقدس للكهنة العظام )١(‏ «لآمون» من الزمن القديم» وهو الذي في أملاك «آمون رع» 
ملك الآلهة قد صار خريّاء وهذا البناء كان قد أقيم في عهد الملك (؟) «خبر-كا-رع» بن 
«رع» (سنوسرت الأول) وقد تم بناؤه جيدًا (في هذا الوقت) (وفيما بعد) قد أصلح ثانية 
بطريقة ممتازة بشغل متقن (5) وعلى ذلك فإني أمرت بتحديد سمك جداره من الخلف 
والأمام» وأقمت (؟) على هذا الجدارء وعملت عمده وإطارات الباب (0) العظيمة بالحجارة 
بشغل متقن» ووضعت فيه بوابات عظيمة من خشب الصنوبر جمعت بصورة جميلة» 
وأقمت على جداره العظيم المصنوع من الحجر الذي يطل خارج ال (؟) ... لكاهن «آمون» 
الكبير الذي في بيت «آمون». وقد وضعت لبابه العظيم المصنوع من الصنوبر أقفالًا من 
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البرنزء ونقوشا غائرة من الذهب الجميل ... وأقمت بوابته العظيمة (؟) المصنوعة من 
الحجر التي تؤدي إلى البحيرة الشمالية على (ال ...) (۸) طاهر لبيت «آمون»» وأحطته 
بجدار من اللبن» ونصبت اللوحات العظيمة المصنوعة من الحجرء على إطارات البوابة, 
وعلى العمد (؟) (1) وعلى الأبواب المصنوعة من الصنوبرء وعملت ... من الأحجار الضخمة 
التي شحبت حتى هناك» ونحتت ... )٠١(‏ باللقب الملكي باسم الملك العظيم (سيدي ...) 
وات بكوائة حوره ف ارو الا ا عقن هنا ا وا 
الصنوير منقوشة ... (؟١١)‏ ... جلالته» وكانت خلف مخزن دخل «آمون» ...» والنقوش 
التي تأتي بعد ذلك بها فجوات كبيرة جدَّاء وفي نهاية النقش صلاة محفوظة موجهة 
بلا شك للإله «آمون»؛ ليحفظ «رعمسيس التاسع» و«أمنحتب» نفسه. 

وهذا المتن كما قلت قد نقش في داخل ردهة البوابتين السابعة والثامنة» وهو قريب 
جدًّا من الباب الخلفي المؤدي إلى البحيرةء وإلى مسكن الكهنة العظام» والباب الخلفي 
معاصر للبوابتين» ويرجع تاريخه إلى الأسرة الثامنة عشرة؛ غير أن جدرانه لم كن زیت 
وقد كان أول من زخرفه «أمنحتب»» ففي اللوحة التي في شمال الكوة نقش منظر مثل 
فيه «أمنحتب» لابسًا جلد الفهدء ومقدمًا ET‏ التاسع» الأزهار» والكاهن الأكبر 
هنا قد صور بنفس حجم الملك» فيقول له: «لك”* طاقة «منتو» المبجل في «طيبة» سيد 
النصرء وأمير الأقواس التسعة» رئيس الآلهة وملكهم» ليته يعطيك القوة على الجنوب» 
والنصر على الشمال.» واسم الكاهن الأكبر مصحوب هنا بألقابه الرئيسية: «عمل تحت 
إدارة ذلك الذي تسلم التعليمات من جلالة الأمير حامل الخاتم الملكيء السمير الوحيدء 
والثقة الممتاز عند سيددء والكاهن والد الإله» محبوب الإله» أعظم الرائين «لرع-آتوم» 
في «طيبة»» والكاهن «سم» لأفق الأبدية (أي المنقطع لسدانة قبر الفرعون) وفاتح أبواب 
السماء؛ ليرى من يوجد فيها (أي أبواب المعبد) الطاهر اليدين ليقدم البخور للإله «آمون» 
في المسكن العظيم للرئيس» والمدير العظيم للأشغال في بيت «آمون» الكاهن الأول «لآمون»؛ 
ملك الآلهة «أمنحتب» ابن الكاهن الأول «لآمون» بالكرنك «رعمسيس نخت».» 

وعتب الباب وعارضتاه الخارجيتان قد بدئ في تزيينهما؛ فنجد في وسط العتب قد 


نقش طغراء «رعمسيس التاسع» جالسًا على علامة ضم الأرضين 1 وحولها إلهان يمثلان 


.Lefebvre, Inscriptions No. 29 راجع:‎ ۴ 
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النيل يربطان النباتين اللذين يرمزان إلى جنوب الوادي وشماله» وعلى اليسار يشاهد 
«آمون» جالسًاء يتقبل تحية الكاهن الأكبر «أمنحتب» ومرتديًا ملابس الاحتفال راكعًا أمام 
الإله» وكان المنتظر هنا أن يتقبل تحيات الفرعون. وفي الجهة اليمنى كان قد بدئ في 
تصوير المنظر نفسه؛ ولكن لم ينقش منه غير صورة الإله» وصورة الكاهن الأكبر لم تكن 
موجودة (راجع 0 111.237 .2 .1). 

والظاهر أن الحفار قد قوطع في عمله لسبب لا نعرفه.؛؛ وكذلك ترك كل عارضة 
الباب اليمنى خالية من النقوش. أما العارضة اليسرى فإنها قد زينت بشريطين غير 
متساويين في الطولء وقد اختفى الجزء العلوي منهماء ويتألف الشريط الأول من ثلاثة 
أسطر عمودية كتبت موازيةء ويبتدئ كل منهما بدعوات للملك «رعمسيس التاسع» موجهة 
إلى الإله «آمون رع» ملك الآلهةء أو للآلهة «موت» أو للإله «خنسو»» وتنتهي كل من هذه 
ا الكلاكة ا زنك قفنت را دق قله ا ا 
والكاهن والد الإله» صاحب اليدين الطاهرتين» رئيس الكهنةء والد الإله المحبوب» من الإله 
الكاهن الأول «لآمون رع» ملك الآلهة «أمنحتب».» والمتن الثاني الذي يتألف من سطرينء 
وهو المكتوب على الشريط الآخر يلفت النظر بعض الشيء: )١(«‏ ... يقول: إني رجل يعظم 
الإلهء وينفذ أحكامهء ويمشي دائمًا على طرقهء ومن يضعه (الإله) في قلبه, وإني كنت 
سعيدًا في هذا اليوم أكثر من أمس؛ وقي اا ا عاك اشنا وإني 
رجل يداه منضمتان على قضيب سكان السفينة» ويؤدي في حياته وظائف نوتي «امون».» 
49 ول ررق وجل غاس لتقو م م واي ل ی 
أبدياء في E‏ أمام الروح الفاخرء لسيد الآلهةء وإنى المدير العظيم للأشغال 
في بيت «آمون»» ومسير كل طوائف الحرف تحت أمري». ١‏ 

وبقية الجدار الخارجيء الذي يمتد شمالي الباب الخلفي كان كذلك قد زينه هذا 
الكافن کو اط خوال مضه كر ن ا عمل و 
لوحات أفردت للإشادة بذكره هوء والواقع أنها تمثل الفوز الذي أحرزه «أمنحتب». 

وفي اللوحة الوسطى مثل «أمنحتب» الكاهن الأكبر مرتين» وهاتان الصورتان 
الضخمتان تواجه إحداهما الأخرى وتملآن كل الإطار. وقد مثل لابسًا الملابس الرسمية» 
وتشمل ثوبًا طويلًا طّرح فوقه جلد الفهدء ويحلي جيده ثلاثة عقود» وينتعل حذاء ويمسك 


35 ريما يرجع السبب في ذلك أن «أمنحتب» كان قد أقصي عن عمله كما سترى بعد. 
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بيده أزهارًاء وأمامه مائدة القربان محملة بالقربان» وتدل شواهد الأحوال على أنه يقدم 
التحية لنفسهء وكلا صورتيه محاطة بمتون لم يبق منها إلا بعض ذُتّف. وتحتوي فقط 
على صيغ دينية تتلى لأجل الكاهن الأكبر؛ فمثلًا الصيغة التى نقرؤها خلف الصورة التى 
على اليسان هى (راجع 116728 قط :1.1698 )١(:4)6:‏ 43 الذي ليس له مئل ليت 
الإله يعمل 5 اسميء ويكون مخلدًاء وثابتًا مدة الأبدية لروح الأميرء حامل الخاتم 
الملكى» والسمير الوحيدء ووالد الإله» محبوب الإله» والكاهن المرتل المدربء والماهر اليدء 
Bb‏ الإله في الأحفالء الكاهن الأول ... إلخ.» (؟) «... بنور عينيه ليمد الإله في خيط 
حياتي في حين أني أرى صليه» وأن يصير فمي مملوءًا بأغذية بيته لأجل روح الأمير 
الممتلئ عناية بهذا الإله الطيب» والمعتنى بآثار سيده» والعامل على أن تبقى ذكراه للأبدية» 
الكاهن الأول ... إلخ.» ١‏ 

واللوحتان اللتان تكنفان اللوحة الوسطى إحداهما على اليسار (الجنوب) والأخرى 
على اليمين (الشمال) وقد ألفتا بصورة موحدة» غير أن النقوش التي تتبع المناظر المصورة 
كو اخطافت وتودهاء ولكدها تشابوك: ل محدوياتها وستكداتي هنا بوصف أكثر اللوحتين 
سلامة وبقاء» وهي التي على اليمين؛ فيظهر فيها الملك واقفا لابسًا خوذة الحرب» ومرتديًا 
قميص الأحفال» وعباءة فضفاضة:» ويحلي جيده عقد مؤلف من صفينء ويقبض بيده 
اليسرى على صولجان طويلء ويده اليمنى ممتدة نحو «أمنحتب» الذي كان يرتدي جلبابه 
الطويل» ويحلي جيده عقد مؤلف من أربعة صفوفء وينتعل حذاء مثل الذي ينتعله 
الفرعون» وقد رفع ذراعيه علامة الاحترام والتحية للفرعون» ويلاحظ هنا أن الكاهن 
الأكبر قد رسم بنفس الحجم الذي رسم به الفرعونء كما شاهدنا في الصورة التي على 
الباب الخلفيء والفرق الوحيد الذي يميز الملك عن «أمنحتب» الكاهن الأولء هو أن الملك 
كان يقف على طوار صغير على حين أن قدمي الكاهن الأكبر كانتا تقفان على الأرض. ولما 
كان المذّال يقصد أن يظهر بطريقة ما التساوي في الطول بين صورة الفرعون» وصورة 
الكاهن الأكبرء فإنه قد صور المديرَيْن - اللذين كانا يقفان بجوار «أمنحتب» للقيام 
بإلباسه أو تضميخه بالعطور - بحجم أقل منه مرتين؛ إذا لا يكاد الواحد منهما يصل 
في الرسم إلى حزامه. 

ويلاحظ أنه قد وضع بين الملك والكاهن الأكبر ستة حوامل عليها أوان وأقداح 
كفو عق القاناز ا و وا وغمه ی الا إلى 
«أمنحتب» كما يدل على ذلك الخطاب الذي ينطق ية املك فخا قاد للعظماء والقدماء 
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الذين حوله: «لتمنح إنعامات عدةء ومكافأة يخطئها العد من الذهب الجميل ومن الفضة؛ 
وآلاف من كل شيء طيبء الكاهن الأول «لآمون رع» ملك الآلهة «أمنحتب» يسيب الآثار 
الممتازة التى عملها بعدد كبير في بيت «آمون رع» ملك الآلهة» وهى المكتوية باسم الإله 
الطيب ملك الوجه القبلي والوجه البحري «رعمسيس التاسع».» 

ولدينا كذلك نقش مؤلف من سبعة عشر سطرًا فيها تاريخ وتفاصيل الأحفال؛ وتدل 
على الإنعامات التى أعطيها «أمنحتب» )42 „(Lefebvre Insec. N0.‏ 

السنة العاشرة, الشهر الثالث من فصل الزرع, اليوم التاسع عشر في بيت «آمون رع» 
ملك الآلهة: قيد الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة إلى الردهة الكبيرة «لآمون» 
المسماة: «تعلن مدائحه» لأجل أن يعظم فيها بالكلام الطيب المنتخب. والعظماء الذين 
تقدموا لإطرائه كانوا: مدير خزانة الفرعون (5) والمدير الملكى «أمنحتب». والمدير الملكى 
«نسآمون» وسكرتير الفرعون» والمدير الملكي «نفر كارع أم بآمون» (1) حاجب الفرعون. 

الأشياء التى قيلت له بمثابة مدح وتعظيم في هذا اليوم» في الردهة العظيمة الخاصة 
«يآمون رع» ملك الآلهة هى: ليت «منتو» يباركك» وليت يباركك روح «آمون رع» ملك 
الآلهة و«برع حوراختى» )۸( و«بتاح» العظيم في جنذوبی جداره» سيد حياة الأرضين 
(منف) و«تحوت» رب الكلام المقدس» وآلهة السماءء وآلهة الأرض )٩(‏ وليته يبارك لك 
روح «رعمسيس التاسع» رئيس مصر العظيم» والطفل الذي تحبه كل الآلهة بسبب العمل 
الذي أنجزته! وإن عشر الحصاد والضرائب والجزية )١١(‏ التي على ناس بيت «آمون رع» 
مقدارها (؟) وستعمل (؟١)‏ ... وستعمل على أن يملئوا داخل الخزائن والمخازن وشون 
بيت «آمون رع» ملك الآلهة. وفضلًا عن ذلك فإن ضريبة الرءوس والأيدي ستتألف 
منها مئونة «آمون رع» ملك الآلهةء )١5(‏ وهي التي كنت تجعلها فيما سبق تحمل إلى 
مجهوداته ليعمل كذلك ما يفيد الفرعون سيده ... )١7(‏ ... الذي تعمله» وهاك التعليمات 
التي أعطيت مدير الخزانة» ورئيس مديري الفرعون (18) لمكافأتك ولتعظيمك ولتدليكك 
بزيت الصمغ الحلو؛ ولأجل أن يعطوك أحواضًا من الذهب والفضة المحفوظة (؟) للخادم 
الطيب» وهى التى يعطيكها (؟) الفرعون سيدك. وأعطوها إياه سرمديًا في ... الردهة 
العظيمة لمعبد «آمون» في هذا اليوم ... 

وفي أسفل اللوحة نقشت ثلاثة أسطر طويلة (43 .0× 1010 .©1.616557) معددة 
المكافآت التى نالها «أمنحتب» وهى: عقد ملكىء وعقد من الخرز» وصندوق صغيرء 
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وإكليل ملكي» ومشابك ملكية» وأشياء ثمينة منوعةء وكلها من الذهب الجميل وتزن عشرة 
دبنات» وأوان من الفضة بأشكال منوعة تزن عشرين دبنًا. فيكون الكل ثلاثين دبنًَا من 
الذهب والفضة وخلافا لذلك خبز ولحوم وجرار من الجعةء وشراب الخروب» وزيت 
الصمغ» وأخيرًا عشرون «أرورا» من الأرض المزروعة شعيراء وهي التي أمر رئيس مخازن 
الغلال أن يعطيها إياه. 

وهكذا نرى أن «أمنحتب» الذي كان يحمل فعلًَا ألقابًا ورتبًا سامية - إذ كان رئيس 
الكهنة للوجهين القبلي والبحري» وحامل خاتم الفرعون»ء والسمير الوحيدء ورفيق الملك 
العظيم في قصره - قد أغدق عليه المكافآت ذات الثمن الباهظ في حفل يذكرنا كثيرًا بالحفل 
الذي أقيم للوزير «باسر»» وهو الذي تسلم فيه هدايا مشابهة من يد الفرعون «سيتي 
الأول :(رالجع مض القدرفة خ5) (أقرق عذلك "مل اجاء عن الوحة اللوفن > امام 
8 © 2.10 1.011761.11) حيث يرى الإنسان رئيس الحريم الملكى «حورمين» يتسلم 
الذهب بمقدار عظيم من يد نفس الملك «سيتي الأول»»*“ ولكن لا يغيب عن الذهن أن مثل 
هذه الإنعامات قد حدثت في عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة: ولكنها كانت 
مفردة للشجاعة والجدارة عادة (ولم يشذ عن ذلك إلا الإنعام الذي أغدق على الكاهن والد 
الإله «نفرحتب»,'* ولكن يمكن أن يفسر ذلك بدون شك لرغبة الملك «حور محب» في 
الحصول على رضا كهنة «آمون». ولدينا استثناء آخر حدث في عهد الأسرة العشرين؛ وهو 
ما عمل لحمى الكاهن الأكبر «رعمسيس نخت» المسمى «أمنمؤبت»» الذي تكلمنا عنه فيما 
سبق). وهذه الإنعامات كان يمنحها الضباط الذين تميزوا بشجاعتهم في ساحة القتال أو 
الوزراء العظام الذين وقفوا حياتهم على خدمة البلاد الإداريةء فكان يخرج من بين هؤلاء 
الكهنة الذين كان من أبرز صفاتهم المهارة في الدسائس."؛ ومنح هذه العطايا الثمينة 
الكاهن «أمنحتب» كان مشفوعًا بكلمات مدح يستغرب الإنسان أن توجه من الفرعون إلى 
تابعه» والشيء الذي زاد في كبرياء «أمنحتب» أكثر من هذه الهدايا هو رؤيته أن الامتيازات 
التي نالها كانت تفوق في أهميتها حد المألوف. والنقش السابق على الرغم مما جاء فيه من 
ا اھ يذلنا عن أن بعظى الكل الذى كانت هه يما سدق الكوانة ااك 


راجع: مصر القديمة ج3. 
1 راجع: 21.17 .Dumichen. Histor. Inschriften Il, PI] XLe; Benedite Mem. Miss V. p. 497 et‏ 
۷ راجع: 180 .Lefebvre, Histoires Des Grands Pretres p.‏ 
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لأجل أن تدفعه إلى خزانة «آمون» كان يجب منذ الآن أن يجبى مباشرة بوساطة كتاب 
المعبد ثم يدفع مباشرة إلى خزانة «آمون». وعلى ذلك أصبحت مالية «آمون» مستقلة في 
صورة ماء وحل الكاهن الأكبر محل الفرعون في جبايتها ومراقبتهاء واستعمال جزء من 
دخل الحكومة. ومن البدهي أن «أمنحتب» الذي كان على علم بما يجري في البلادء والذي 
كان يخاف على منفعته الشخصيةء قد ضغط على «رعمسيس التاسع» الضعيف. والواقع 
أن مصر كانت في عهد أواخر ملوك الرعامسة تنحدر سنة بعد سنة نحو الفقرء ولم 
يكن لدى الفراعنة مال لإرسال الحملات إلى بلاد النوبة أو إلى «سوريا»» وكان أمر الدلتا 
e AS‏ الأجمال الفامنة .وقطفة الهيات الف كان يسفها القرعوة مق 
ك :كييك ولولة أذ امك هذا الزجل الحاقة التصصيرة قد نجح كما رأينا في تحويل 
جزء من موارد الدولة العادية لمنفعة «بيت آمون» لساءت حالتهم. 

ونفهم أن هذا الكاهن الأكبر كان معجيًا بقوتهء ولذلك فإنه مِثْلُ الكاهن الأكبر «رومع 
روي»" قد نقش صورته على جدران المعبد» ولكنه قد تغالى في جرأته لدرجة أنه تجاسر 
على أن يصور صورته بنفس حجم صورة الفرعون» وبذلك أصبح مساويًا له في أعين 
الشعب كلهء ومما لا شك فيه أنه منذ هذه اللحظة قد فكر في إيجاد طريقة يمكنه بها أن 
يحل محل سيده على كرسي الفراعنة العريق في القدم. 

وقد اكتفى «أمنحتب» مدة النصف الثاني من حكم «رعمسيس التاسع» أن يلاحظ 
ا باليراث الف اک ملكتي أنه كان يعو يكل 0ق بالو) کات 
الخ كلقع ا .ومن كه دراد كما ذكؤدا انها ف ا ا اا ل همل 
ف اتخات الطيبية وق الفا الشيية الثى محف هن ذلك ١‏ 

ولا نزاع في أن الثروة التي جمعت في مقابر العظماء والملوك كان لا بد أن تلهب شره 
اللجرمية»والوظلفي أنفسهم لن :كن ال مز ر ون ولا آل عل اد 
الكنوز التي كانت تحويها مقابر هؤلاء الملوك من الذخائر النفيسةء التي كشف عنها في 
مقبرة «توت عنخ آمون» في أيامنا. هذا ولدينا فكرة عن ثروة هذه المقابر» مما جاء على 
لسان لصوص مقيرة «سبكمساف» وزوجهء وقد فصلنا فيها القول عند الكلام على ورقة 
«أمهرست» و«ليويولد الثاني». وقد رأينا أن الكاهن الأكبر «أمنحتب» قد عين في تحقيق 
النرقات المخظلفة كنا عن مركن لهذا الفرطن ظل حست :ما حاء ىق وزقة «ماين : 


*؛ راجع مصر القديمة ج5. 
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ومتن هذه الورقة كما نعرف خاص من جهة بتخريب بعض مقابر الجبانة الطيبية (ومن 
بينها مقبرتا الملكتين «نسموت» و«بكورل»). ومن جهة أخرى بنهب «صندوق نفائس» ثم 
إحراقه» وكان يحتوي على أشياء غريبة كانت على ما يظهر ملك الكاهن الأكبر «أمنحتب»» 
وقد كان في الأصل في مخزن معبد «رعمسيس الثالث» بمدينة «هابو». ولكن في هذه المرة 
لم يقم «أمنحتب» بدور عضو من لجنة التحقيق أو عضو في المحكمة المكلفة بمحاكمة 
المجرم» بل ذكر اسمه في جملة ليست بالتأكيد ظاهرة تمامًا؛ غير أنها على جانب عظيم 
جِدًا من الأهمية في تاريخ «أمنحتب»» وفي تاريخ مصر نفسها في نهاية عصر الرعامسة. 

وهاك الترجمة الأخيرة لهذه العبارة (راجع: 254 .2 .20111 7701 .4 .8 .[) على حسب 
رواية ورقة «ماير ۸»: وقد أحضر العامل «حوت نفر» بن «أمنخعو» بعد ذلك. وقد وجه 
إليه اليمين بالملك على ألا يقول كذبًاء وسشمعت شهادته وقال: إن الأجانب أتواء واستولوا 
على المعبد عندما كنت مكلفا برعاية بعض الحمير لوالدي» وقد قبض على «بحتي» وهو 
أحني وا كنض إل ANE‏ عندها كان وامتمني الدع كان ركفا بلع BR‏ 
قد قطن هة ستة أشي واثفق آي عدت يعن تة أشهن من إقضاء.«انتحسي» الان 
كان رئيسًا لمعبد «آمون» عندما كان صندوق النفاكس هذا قد لحق به عطبء وأشعل فيه 
النارء والآن بعد أن عاد النظام قام أمير غرب «طيبة»» وكاتب الخزانة «بسمن نخت»» 
وكاتب الجيش «قاشوتي»: دعنا نجمع الخشب حتى لا يحرقه رجال المخزن. وعلى ذلك 
أحضروا ما كان قد تبقى» ووضعوا خاتمًا عليه وإنه سليم إلى هذا اليوم. والآن فيما 
يخص هذا المكان الذي فيه بقية صندوق النفائس فقد حفظ فيه خشب العمال الخاص 
بالفرن» واتفق أني ذهبت هناك لأخذ الخشبء ثم قال: دع من يتهمني يحضر هنا. فأحضر 
«نسآمون» بن «بييك» فقالوا له: ما عندك لتقوله عن هؤلاء الرجال الثلاثة الذين سميتهم؟ 
فأجاب: شاهدتهم يذهبون إلى هذا المكان ... ماذا تقصد؟ شاهدتهم يكسرون الخاتم! إني 
لم أرهم قط يكسرون هذا الخاتم» لقد قلت ذلك خوفا. 

وقد أحضر «حوت نفر» ثانية فقالوا له: لقد ذهبت إلى هذا المخزن» فأجاب: إن ما 
كان موضوعًا في المخزن هو بعض خشب حريق خاص بالقربان المقدسةء لقد وضعته 
هناك لحفظ (؟) هذا الخاتم. 

وسواء أكانت هذه العبارة صحيحة في تفاصيلها أم لا فإننا نخرج منها بحقيقة 
تاريخية لها قيمتها. فمهما كان أمر إبعاد هذا الكاهن الأكبر «أمنحتب» فإنه استمر على 
أقل تقدير مدة تسعة أشهر. والواقع أن الحادث كان من الأهمية بمكان لدرجة أن العمال 
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استعملوه للتأريخ به كما يؤرخ العامة عندنا «بثورة عرابي» فيقال: ولد فلان في «هوجة 
استولوا على المعبدء ويحتمل أنه معبد «مدينة هابو» كانوا يقومون بأعمالهم المشروعة كما 

وهل من الممكن أن نحدد هذه الحادثة؟ حقا نجد في ورقة «ماير ۸» (۸ ١y‏ 
(IL. 10 ff‏ أن «نسآمون» متهم «حوت نفر» قد خر للتحقيق معه يسيب والده. وقد 
سكل أن يقص قصة ذهاب والده (ليتلف صندوق النفائس) مع شركائه» فأجاب: لقد كان 
والدي حقا هناك عندما كنت طفلًا صغيرًا وليس لي علم بما قد فعل. وقد حقق معه كرة 
أخرى بعد أن ضرب» فاتهم «حوت نفر» واثنين آخرين بأنهم كانوا في هذا المكان حيث 
صندوق النفائس. و«حوت نفر» هذا لم ينكر وجوده هناك غير أنه ينكر أنه اشترك في 
الجريمة الأصليةء وهي تهمة لم يرتكبها قط «نسآمون»» فهو يعترف أنه كان في المكان 
تمامًا. 

والجريمة الأصلية وهي التي يمكن أن نضعها تاريخيًا بين الشهر السادس والتاسع 
لإيعاد «أمنحتب» على حساب كلام «حوت نفر»» قد حدثت عندما كان الشاهد «نسآمون» 
ولدّا صغيرًا. وفي زمن التحقيق معه بوصفه شاهدًا في السنة الأولى من عصر النهضة (وهي 
تتفق جزئيًا مع السنة التاسعة عشرة من عهد «رعمسيس التاسع») كان «نسآمون» كاهناء 
ولم يعد بعد ولدَّا صغيرًا. وإنه لمن الصعب أن نحدد هذه الفترةء ولكن لا بد أن تكون عدة 
سنينء, ولا تكاد تقل عن ثلاث أو أربع. والسنين الأخيرة من عهد «نفر كارع» «رعمسيس 
التاسع» كانت سنين مليئة بالشدة والاضطراب؛ وذلك لأنه في السنة الثالثة عشرة من حكمه 
حدثت سرقة القبور التى تكلمنا عنها عند الكلام على ورقة «إبوت» وورقة «أمهرست وليو 
بولد الثاني»» وكذلك التي دونت في الورقة رقم ١٠١١‏ المحفوظة «بالملتحف البريطاني» 
في حين أنه في السنة السابعة عشرة حدثت السرقات التى دونت في ورقة «هاريس» 
M. 10054 Recto)‏ .8 .035) 4 ويعض وثائق محفوظة في «تورين»» والهجوم الذي 
حدث على صندوق النفائس يمكن أن يكون قد حدث قبل السنة السابعة عشرة. ومن 
المحتمل أن يكون قبل السنة الثالثة عشرة؛ غير أن ذلك ليس ضر وريًا. 

ولدينا إشارات عدة في أوراق البردي من هذا العهد تدل على الفوضىء التي يمكن أن 
تكون لها علاقة بالفترة التى أبعد فيها «أمنحتب». وقد أصاب الأستاذ «سبيجلبرج» عندما 
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لاحظ أن نفس الحادث قد ذكر في الورقة ٠٠١57‏ بالمتحف البريطانى (ص١١‏ س:؟) 
حيث نجد شاهدًا اسمه «موت مويا» يقول عن شخص معين: وا ا وقع حرب 
الكاهن الأول سرق هذا الرجل سلعًا ملك والدي.» وإبعاد «أمنحتب» كان قد نفذ بشدة 
بالغة لدرجة أنه كان يستحق أن يطلق عليه اسم «حرب». 

وكذلك نجد في متن «ورقة ماير» (2 8 ,13 ۸ 2123261 .032) أن بعض اللصوص 
قد ذكروا بأنهم قتلوا «في حرب الإقليم الشمالي»» ويعد ذلك نقرأ في نفس السطر التالي 
عن اللصوص الذين ذبحهم «بينحسي». وهذه الواقعة في ذاتها يمكن أن تكون حالة قتل 
عاديةء غير أنها تعيد إلى ذاكرتنا فقرة جاءت في بردية (/1 10-11) 10054 (Pap 8. MN.‏ 
بالمتحف البريطاني. حيث نجد امرأة تدعى «إسي» زوج «كر» قد اتهمت بأنها قد تسلمت 
فضة مسروقة من زوجهاء وعندما أنكرت ذلك سئلت أن تفسر «من أين لها هؤلاء العبيد 
الذين تملكهم؟» وقد وُجد أن تفسيرها غير مقنع» وأحضر أحد العبيد» وسئل كيف أنه 
أصبح في خدمتها. فقال: «عندما خرب «بينحسي» بلدة «حارداي» حصل علي النوبي 
الصغير «بوتح آمون» ثم اشتراني النوبي «بنتسخن» منه. وقد أعطاني دبنين من القخنة 
اسه مدان كن له و ا و کے يدوب وقد تقل 
أن «حارداي» هي «سينويوليس» 15 عاصمة مقاطعة «ابن آوى»» وكانت قد 
خربت على يد رجل يدعى «بينحسي» النوبي» ويمكن أن نأخذ كلمة نوبي التي ذكرت هناء 
والتن خاد كدق فقرة وور ق ماين ك لعل أنها غلم بل يمعتاها الخرق «هذا التوبي» أي 
ذلك الثوبى الشهير الذي يعرفه كل إنسان في ذلك العهد. ومما تجدر ملاحظته أن العبد 
بعد تخريب المدينة المذكورة انتقل من يد نوبي لآخر على التوالي لاقى ثانيهما حتفه ذبحًا. 
والآن يتساءل الإنسان هل نفهم أن هذه الحرب كانت مجرد حرب محلية في مصرء أو هل 
حدث غزو نوبي اخترق البلاد شمالًا حتى مقاطعة «ابن آوى»؟ وهل قتل النوبي الثاني 
لمالك للعبد «بنتسخن» يشير إلى استرجاع المصريين للمدينة؟ ٠‏ 

وعلى أية حال هل هذه الحرب هي التي أشير إليها في فقرة سلفت بمثابة «الحرب في 
الإقليم الشمالي»؟ ود 

ومهما يكن حل هذه المسألة فإن النوبيين لم يكونوا وحدهم هم الأجانب الذين ثبت 
لدينا وجودهم في مصر في هذا الوقت. فقد رأينا من قبل أن «حوت نفر» قد سلبه أجانب 
إذ قبضوا عليه في المعبدء هذا إلى إشارات كثيرة عن أجانب في متون هذا العصر .۸ .۴ .[) 
1 258 2016 .7/01 حيث نجد أنه في يوم خاص من أيام السنة الثالثة عشرة من حكم 


٤ 


الفرعون رعمسيس التاسع 


«رعمسيس التاسع» العبارة التالية: «إن عمال الجبانة لم يقوموا بأي عمل؛ لأنه لا يوجد 
أجانب.» (راجع 4 ,8 ۷ ۸ .22 3139:61) وقي جزء آخر من يوميات جبانة «طيبة» من 
السنة الثالثة من حكم الفرعون «خبر ماعت رع» يتحدّث عن عدم قدرة هيئة العمال على 
الاستمرار في العمل بسبب الأجانب أو اللوبيين» وكذلك نجد على قطعة بردي من عهد ملك 
غير معلوم من هذا العهد في السنة الثامنة من حكمه أن عمال المدينة قد أرسلوا للوزير 
رسالة يخبرونه أن «المشوش» زاحفون على «طيبة». وفي قطعة أخرى من نفس اليوميات 
نفهم منها أن غزوة هؤلاء «المشوش» قد ذكرت بتفصيل كبير. وعلى أية حال فإن هذه 
الإنذارات بقرب غزو البلاد قد مكثت سنين عدةء والظاهر أنها كانت المقدمة للحركة التي 
انتهت بغزو اللوييين كما سنرى يعد. 

وتحتوي كتابات يوميات السنة الثالثة عشرة من حكم هذا الفرعون على عدة إشارات 
تدل على خيبة الهيئة الحاكمة» وعدم قدرتها على إعطاء عمال الجبانة جراياتهم» وسواء 
أكان ذلك عاديا في عهد الرعامسة»ء أم يرجع إلى أسباب خاصة من النوع الذي نسعى في 
تتبعه» فإن هذا لا يمكن الجزم به. ونذكر أن «إري نفر» زوج «بنحسي» التي اعترفت أنها 
حصلت على بعض الفضة ببيع غلة في «سنة الضباع»» عندما كان الناس جياكًا (راجع 
الورقة رقم ٠٠١57‏ ص7١‏ س۸). وهذه إشارة إلى قحط حدث في البلاد ليس سببه قاصرًا 
فقط على نقصان النيل. 

وزراء هذا العهد: وأخيرًا يجب أن نلفت النظر إلى حقيقة غريبة عن الوزراء في هذا 
العهد. ففي ورقة «إبوت» (ص؛ سطر )٠١‏ نعلم أن «نبماعت رع نخت» كان وزيرًا 
في السنة الرابعة عشرة من حكم الفرعون «نفر كارع» (رعمسيس التاسع) ولكن نعلم 
أنه في زمن المحاكمة التي وردت في وثيقة «إبوت»»ء أي السنة السادسة عشرةء لم يكن 
«نبماعت رع-نخت» هو الوزير بل كان «خعمواست», ومع ذلك فإنه في الجداول التي 
على ظهر ورقة «إبوت» التي أرخت بالسنة الأولى من عهد النهضة وهي التي تقابل السنة 
التاسعة عشرة على ما يظهر من حكم «رعمسيس الحادي عشر» وكذلك في ورقة «ماير 
4» وورقة «المتحف البريطاني» رقم ٠٠٠١07‏ وكذلك الورقة رقم ٠١5/87‏ كان الوزير 
هو «نبماعت رع نخت» ثانية. هذا فضلًا عن أن «خعمواست» لم يكن وزيرًا بعد» وحتى 
لى كان يوجد في تلك الفترة وزيران» فإن وزير الوجه القبلي هو الذي كان له علاقة 
بأحوال «طيبة» (راجع 495 )Gar diner. Inscrip. of Mes 2. 33, Notes‏ وذلك لأنه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


في ورقة «المتحف البريطاني» رقم ٠٠١57‏ (ص8 س١1١)‏ نلحظ أن شاهدًا يقول: «لقد 
رأيت العقاب الذي وقع على اللصوص في زمن الوزير «خعمواست».» ومن ذلك يظهر 
جليًا أنه في وقت التحدث لم يكن «خعمواست» وزيرًا. على أننا لا نعرف السبب الذي من 
أجله عزل «نبماعت رع نخت» بين عام ١5‏ وعام ۱۷ من حكم «رعمسيس التاسع»» ولا 
السبب الذي من أجله أعيد ثانية. فهل هذا العزل والتعيين له علاقة بعصر النهضة أي 
«إعادة الولادات»» وهو اسم بلا نزاع وضع ليدل على عهد جديد» وليس من الضروري 
على يد فرعون جديد. والظاهر أنه بين اختفاء «نبماعت رع نخت» وظهوره ثانية تولى 
أمر الوزارة وزير يدعى «وننفر». ولكن ما هو أدهى ظهور «وننفر» ثانية على ما يظهر 
بعد «نبماعت رع نخت» في عهد «رعمسيس الحادي عشر»» كما سنرى بعد (راجع Rec.‏ 
8 111 .15307). ولا زلنا في حيرة كيف نفسر كل تلك التقلبات» التى يرجع سببها إلى 
عدم معرفتنا إلا القليل عن تاريخ هذا العهد. ١‏ 


نهاية عهد «أمنحتب» الكاهن الأكبر 


وبعد هذه الجولة في تاريخ وزراء هذا العهد نعود إلى سياق حديثنا عن الكاهن الأكبر 
«أمنحتب» ونهاية عهده. والواقع أننا نجهل كيف انتهت حياته. ومن المحتمل إذن أنه قد 
اختفى خلال وقوع إحدى تلك الحوادث الخطيرةء التي كانت قد أثرت عليه كما أثرت 
على الوزير نفسه فجعلته يعتزل الحكم أو يجبر على اعتزاله. ومن المحتمل إذن أنه كان 
قد أجبر على التخلي عن مهام أعماله. ومن الحقائق العظيمة التي لها أهميتها أنه وجد 
على التوابيت الخشبية التي تنسب إليهء وهي الموجودة «بمتحف اللوفر»ء؟؛ عدد عظيم 
من ألقابه الدينية إلا لقب الكاهن الأكبر فإنه لم يذكر. ومن ثم يمكن الإنسان أن يستنبط 
أنه عند موته لم يكن يشغل منصب رياسة الكهانة. ويحتمل أنه قد حل محله وقتئذ 
الكاهن الأكبر «حريحور»» ويلاحظ كذلك أنه لم يصل إلينا من تماثيله إلا تمثال واحد 
ممزق بدرجة مريعةء فهل هذا من طريق المصادفة؟ أو حدث عمدًاء ومن جهة أخرى هل 
هذه التوابيت خاصة به حقيقة؟ والواقع أننا لسنا متأكدين من هذاء ويعضد هذا الشك 
أن المخروط الجنازي الوحيد الذي وصل (راجع 13 .1 (Wiedemann Grabkegel.‏ إلينا 
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۰۸ 


الفرعون رعمسيس التاسع 


باسمه قد ذكر عليه بجانب لقبه: السكرتير والمدير العظيم للبيت الملكي» لقب الكاهن الأول 
«لآمون رع». وعلى ذلك لن نعطي رأيا قاطعًا في هذا الموضوع عن نهاية عهد «أمنحتب» 
بوصفه الكاهن الأكبر «لآمون» إلى أن تصل إلينا معلومات وثيقة يعتمد عليها. وسنتناول 
هذا الموضوع ثانية عند ذكر الرأي الذي أدلى به «مونتيه» عن عصر النهضة. 


( الآثار التي خلفها «رعمسيس التاسع» 


الإسكندرية 


)١(‏ قطعة من تمثال وجدت بالقرب من عمود بومبي (عمود السواري) تمثل 
«رعمسيس التاسع» راكعًا وقابضًا بيديه أمامه على لوحة أو آنية وعلى جانب الجزء 
الباقي نقرأ تحت الذراعين: رب الأرضين «نفر كارع ستبن رع» محبوب «آتوم» رب 
«هليوبوليس». وهذه القطعة قد جُلبت من «عين شمس» (راجع 116-117 .م .۷ .5 .۸). 

ماف قريان:غليها اسم الفرغون «رعسميمن القاسخ» غكر عليه في الإلتكندرية 
بالقرب من عمود «بومبي»» وهي الآن «بالمتحف المصري» '0 .135165 (Ahmed Karmal.‏ 
.Offrardes Cat. Gen. Cairo 79-80)‏ 


5 


العجل «إبيس الثالث» مات في عهد «رعمسيس التاسع». 

والقبر الذي كان فيه هذا العجل كان منقوشا عليه اسم فرعونين» ويبرهن ذلك وجود 
إناءين في مكانهما الأصلي في كوة سليمة لم تمس» وقد وُجد أحدهما في الآخرء وكتب على 
أكبرهما اسم الملك «رعمسيس سبتاح». وعلى الثاني» وهو الصغيرء اسم الملك «رعمسيس 
التاسع» «نفر كارع ستبن رع». ولا نزاع في أن الملك الأول ينسب إلى الأسرة التاسعة عشرة. 
(راجع 207 .111 .21055 & 201161) وفي «منف» وجدت كذلك قطعة من الحجر كتب عليها 
اسم «رعمسيس التاسع» (راجع 227 .م 1060). 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


الفيوم 
ويوجد في «المتحف المصري» عتب باب وعارضته لقبر شخص يدعى «حوري»» وقد كتب 
على العتب اسم الفرعون «رعمسيس التاسع» ولقبه. 

وعلى الجهة اليمنى واليسرى من هذا العتب» يشاهد «حوري» راكعًا ومتعبدًا 
للفرعون. وقد كتب أمامه: صلاة للفرعون من «حوري» هذا بوصفه كاهنًا وكاتب الجنود. 
وعلى عارضة الباب قشت صيغة القربان العادية «لآمون رع» ملك الآلهة» ورب السماء 
وحاكم «طيبة»» والإله العظيم رب الأبدية» ووالد الآلهة ... إلخ لروح الكاهن الأول للإله 
«سبك» «حوري»؛ وكذلك نقش عليه صيغة قربان أخرى للإله «حرشفي» رب الأرضينء 
ورب «إهناسيا المدينة»» ورب السماء وللملك «رعمسيس التاسع»؛ ليقدموا قريانًا لرئيس 
الكهنة لكل آلهة الفيوم «حوري»ء ومن ثم نعلم أن هذا الموظف كان يحمل ألقابًا هامة في 
عهد هذا الفرعون» وأن قبره كان في هذه الجهة (راجع 28 .م (Rec. Trav, XIV.‏ . 


الكرنك 


وقد تكلمنا على بعض الآثار التى تركها في «الكرنك» عند الكلام على الكاهن الأكبر 
«أمنحتب» هذا بالإضافة إلى أن E‏ التاسع» أقام بابًا في الجهة الشرقية من الردهة 
التى بين البوّابتين الثالثة والرابعة (127 11 .تكن2»5 N01.‏ .«ستهط0) وقد نقش على 
غار الباب منظر يشاهد فيه هذا الفرعون يتسلم علامة الحياة من الآلهة «رعت تاوي» 
وعلى باقي العارضة نشاهد منظرين للفرعون يتعبد «لآمون رع». 

وكذلك وجد نقش على صقر باسم هذا الفرعون (راجع .2 .66522 Wiedemann‏ 
9). 


الدير البحري 


وجد حق من العاج والبرنز وخشب الجميز عليه اسمه (راجع Maspero. Momies‏ 
4 .م .(Royales.‏ 

وكذلك حك له'ق:«الكزنك» 'قطعة مق لوحة بين-التتناح الحتوبى للبوابة الزابعة 
والمسلة الجنويية «لتحتمس الأول» (راجع 3 ١ .(L. R. 111 (1) 2/0 (XVI)‏ 


۰ 


الفرعون رعمسيس التاسع 
نقوش كاهن المعيد «أمى سب»: بالكرنك 


وجدت لهذا الكاهن نقوش على المباني التي تحيط بمسلة «تحتمس الثالث» في الصف 
الأسفل (راجع BA‏ 2 ).هذه النقوش كما وقول ر کات متقوقة 
نقشا رديئًا وقد تآكل كثير منهاء وهي على حسب طرازهاء والخط الذي كتبت به ترجع 
إلى عهد الرعامسة» وهي لشخصية معرؤفة لنا من عهد «رعمسيس التاسع» وأعني بذلك 
كاتب المعبد «أمى 06 وهو الذي اغتصب لنفسه مقبرة كبيرة لأحد عظماء الأسرة الثامنة 
مكرة اق اة شيخ هو القرنةة. اقوش الى وها هذا الول الم و م 
الكرنك تستلفت الأنظار» وهى من نوع سلسلة النقوش التى نجدها منذ عهد «سيتى 
الثاني»» وهي التي كان عاد الكهنة الأول أصحاب النفون الممتاز لأنفسهم بكتابتها في 
معبد إلههم. ٠‏ 

والواقع أن أقدم كتابة نقشها الكهنة لأنفسهم في معبد «آمون» «بالكرنك» من عهدي 
«سيتي الثاني» و«ستنخت» توجد على البوابة الثامنةء وبعد ذلك نجد صور الكاهن الأول 
اح وقوه من دون « رسيس الفا كنا كرفا وار اطي لاف ا 
سب» هذا الذي دون نقوشه على الجدار الموصل بين البوابة السابعة» والبوابة الثامنة» 
وبعد ذلك نجد كتابات الكاهن الأكبر «حريحور»» ومناظره في عهد «رعمسيس الحادي 
عشر» في معبد «خنسو» بالكرنك» وهي التي نجد فيها أنه كان يحل محل الفرعون .. 
إلخ كما سنرى بعد. 00 

والنقوش التي نحن بصددها (155 .2 ,11 .1۲۵۷ .©116) قد نشرها «بوریان»» ومن 
بعده «ماكس مولر» بصورة أدق» غير أنه لم يفهم مضمون النقش» وقد وضع لها أخيرًا 
الأستاذ «زيته» ترجمة بن بها معنى هذا المتن وهي: 


)١(‏ توزيع خبز القربان الأبيض الذي يحضره كاتب المعبد «أمي سب» من بيت «آمون» 
إلى ردهة «آمون» يوميًا: ثمانون رغيفا «جسو» (نوع من الخبز). 

(۲) رئيس الحمالينء والحمالون: ستة أرغفة «جسو» شهريًا. 

(؟) رئيس حاملي القربان» وحاملو القربان: ستة أرغفة وعشرةء فيكون المجموع ستة 
عشر رغیفا «جسو». 

.. رئيس العمال ... ستة أرغفة بيضاء‎ )٤( 


(8) رئيس ا 


١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 
(1) المشرف على المغنين والمغنيات .. 


ومن ذلك نفهم أن النقش يتناول موضعًا بسيطًاء إذ يشير إلى الخبز الأبيض «جسو», 
الذي كان يحضره الكاتب «أمي سب» يوميًا إلى ردهة المعبدء ويعطي كل طائفة * من 
خدام المعبد نصيبه. ومفهوم بطبيعة الحال أن التوزيع الذي نجده هنا للخبز الأبيض» 
لا بد كان توزيكًا جديدًا كان قد أدخل في مدة خدمة «أمى سب» كاتب المعبد. 

ويوجد «لرعمسيس التاسع» لوح نقش عليه اسمه «بالمتحف البريطاني» (راجع 
.(York & Leake. Mon. Prin. Brit. Mus. Xl, 3.2‏ 

وكذلك له تمثال مجيب «بالمتحف البريطاني» (8570-1 .1 .8). 

وفي متحف «كوينهاجن» مسلة صغيرة باسم «رعمسيس الأول» اغتصبها «رعمسيس 
التاسع» (راجع 19 .(Schmidt, Musée de Copenhagen.‏ 

وفي متحف «مرسيليا» مائدة قربان أخرى باسم «رعمسيس الثاني» اغتصبها 
«رعمسيس التاسع» 15 .Mespero, Catalogue Marseilles‏ 

وفي متحف «أفنيون» بفرنسا نقوش باسم «رعمسيس الرابع» اغتصبها «رعمسيس 
التاسع» )520 .2 „(Wiedemann Gesch,‏ 


الكاب: مقيرة «ستاو» الكاهن الأكبر للإلهة «نخبت» 

عاصر الكاهن «إستاو» عدة فراعنة من عهد «رعمسيس الثالث» حتى «رعمسيس التاسع» 

وقبره يعد أحدث قبر عليه نقوش في مدينة «الكاب». وعلى الرغم من أنه نقش بعد مضي 

أربعمائة سنة من آخر مقبرة في هذه البلد فإنه نقش على طرازها ورسم على منوالها. 

واجهة القبر: يشاهد لوحة رسم عليها المتوفى وزوجه يتعبدان للإله «رع حوراختي- 
خبري». وفي أسفل هذا أنشودة (راجع 270 .1 .1015 Notices‏ .متمطقطك). ويشاهد 
على الجانب الأيمن من الباب منظر إحراق القريان (راجع: 515 .2 2000 Rec. Trav.‏ 
.(fig 4‏ 


المدخل: فوق المدخل يشاهد «حوي» والد «ستاو» يقدم القربان للإله «رع-حوراختی- 
آتوم» (راجع 49 .م .1۷ ex.‏ .2 .1). 


° وهذا يذكرنا بخبز الجراية الذي كان الأزهريون يتسلمونه حتى عهد قريب جِدًا. 


۲ 


الفرعون رعمسيس التاسع 


ثم ينزل الزائر إلى الحجرة الجنازية في أربعة سلالم» وهذه الحجرة تؤدي إلى ثلاث 
حجرات أخر. وعلى الجدار الأيسر من هذه الحجرة بعض مناظر مهشمة كانت تمثل 
الحرث والحصادء ثم أربعة قوارب كانت مجهزة للعيد الثلاثيني للفرعون «رعمسيس 
الثالث». وقد تكلمنا عنه في عهد «رعمسيس الثالث» (راجع فر الق ج۷). وقد شرح 
الأستاذ «جاردنر» هذا المنظر شرحًا ممتعًا (راجع .11 50 .7 ,701:11 ,2 .4) والمنظر الذي 
نحن بصدده يشغل النصف الأعلى من النهاية الغربية للجدار الشماليء وعند نهاية الركن 
من اليسار من أعلى يرفرف صقر كما يمثل كثيرًا مرسومًا على صورة الفرعونء والمفهوم 
أن الملك هنا هو «رعمسيس الثالث»» وقد نُحتت صورته متجهة نحو اليمين (وقد محيت 
الآن) وأمام الفرعون كان المنظر مقسمًا صفينء وما في الصورة هو ما تبقى من الصف 
الأعلى. أما الصف الأسفل فلا يزال موجودًا منه بقايا قاربين يتحركان نحو اليمين أي: 
بعيدًا عن الملك. والقارب الأول الذي على اليمين قد نشر شراعه وهو يجر سفينة مقدسة 
مشابهة من كل الوجوه للتى في الصف الأعلى» وعلى ذلك يمكن استنباط أن السفينة كانت 
تجري منحدرة في النهر نحو الملك في عاصمته بالدلتاء وفيما بعد إلى أعلى النهر إلى معبد 
«الكاب». 

ويلاحظ أن محراب الإلهة «نخبت» كان أحمر اللون» والعقاب الذي فوقه أخضر 
أزرق بساقين بيضاوين» وشريط أحمر يخترق الجناحين» وجسم السفينة كان أزرق 
أخضرء ولكن المقدمةء والغزالتين» والسير الذي على جانب السطح لونت بالأحمرء وملابس 
الكاهنين بيض بخطوط حمرء والقارب الذي يجر السفينة أحمر اللون كذلك» وذقنه 
بيضاء والمجاديف حمرء وصفحاتها بيضء والشريطان اللذان يتدليان من الدفة أحدهما 
أحمر والثانى أبيض. 

وفي الشف الأسفل نشاهد نفس القارب الأحمر ذي السكان الأبيض» وهو يجر 
السفينة الملونة باللون السابق. ويمكن رؤية بقايا رأس الغزالتين والحيوان الذي على 
السطح هو الفهد. ويقف كاهنان» واحد خلف الفهد والثاني أمامه كما في الصورة العليا. 

والنقش الذي فوق القاربين قد نشر أكثر من مرة.١*‏ 


Champ. Notices Descr. I, 271; Brugsch Recueil Il, 72, 2, Brugsch, Thesaurus راجع:‎ 9 
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وقد حاول الأستاذ «يرستد» ترجمة هذا النص (414 & ,۸.1۷ .۸ .۸ 8) غير أنه أخطأ 
تمامًا في فهم معنى المنظرء وهاك الترجمة: 


السنة التاسعة والعشرون ... الشهر ... الفصلء اليوم ... في عهد جلالة ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري» سيد الأرضين «وسر ماعت رع مري آمون» بن 
«رع» رب التيجان «رعمسيس حاكم هليويوليس». العيد الثلاثينى الأول. فق 
جلالته حاكم العاصمة» الوزير «تا» بإحضار القارب المقدس للإلهة «نخيت» 
للعيد الثلاثيني» وأن تقام أحفالها المقدسة في بيت العيد الثلاثيني. 

الوصول إلى «بررعمسيس مري آمون» (قنتير) روح الشمس العظيمة في 
السنة التاسعة والعشرين ... الشهر ... الفصل. 

اليوم. 

استقبال المقدمة «حاوسر» للقارب المقدس بالملك شخصيًا. 


والتفسير التاريخى لهذا المنظر سهل تمامًا. وذلك أن «إستاو» يذكر هنا حادثة من 
أهم الحوادثء التي وت عليه في تاريخ حياته» وهي الحادثة التي قاد فيها الوزير «تا» 
قارب الإلهة «نخبت» ربة الكاب؛ لتشترك في العيد الثلاثيني للفرعون «رعمسيس الثالث». 

ولا نزاع في أن «ستاو» نفسه بوصفه الكاهن الأكبر للإلهة قد صاحبها في هذه الزيارة 
لعاصمة الملك «بررعمسيس» في الدلتاء ومن المحتمل أنه هو الذي صُوّر أمام المحراب الذي 
في القارب المقدس. وهذا المحراب لا بد كان يشمل صورة للإلهة؛ غير أننا لسنا على يقين 
مما إذا كانت هذه الصورة هي التي كانت تعبد يوميا في معبدهاء أو إذا كانت صورة 
تمثال مكررة لصورة «آمون الطريق» التي نقرأ عنها في قصة «ونآمون» (راجع كتاب 
الكت المصرى القديع غأ كنا :وق حاء فق هذا القير متظر يشاهة فيه الكو يقدم 
قربانًا لهذا الفرعون في السنة الرابعة من حكمه (راجع 49-50 .م .1۷ ]1 .2 .1). 

وأخيرًا لدينا متن ذكر فيه النحات الذي نحت مناظر هذا القبر على ما يظهر (راجع 
5 .ص ,20011 .135 .16) وهو الذي تحدث عنه الأستاذ «سبيجلبرج» ببعض التفصيل 
إذ يقول: من الفروق المميزة بين تاريخ الفن الإغريقي» وتاريخ الفن المصري أننا لا نجد 
شخصيات بارزة في الأخير, ولا نزاع في أن ذلك فيه شيء من الحقيقة: فإننا لا نجد في تاريخ 
الفن المصري أشخاصًا بارزينء كما يلاحظ ذلك في الفن الإغريقي؛ غير أننا نجد من وقت 
لآخر فنانين بارزين لهم شخصيتهم, ولا يقلدون غيرهم» فقد كان من الطبيعي أن يعرف 


٤ 
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البازُون من رجال الفن.* أو نجد نقشًا مثل الذي تركه «أرتسن» الذي أظهر فيه هذا 
الفنان الذي يرجع إلى عهد الدولة الوسطىء وظيفة الفنان العبقري (راجع .113506170 
.)Bib1, Egypto!, VII 2. 7‏ وأمثال هؤلاء الفنانين قليلون. 
ولدينا مثال من هؤلاء الفنانين الموهوبين غثر عليه في مقبرة «ستاو» الكاهن 
الأكبر للإلهة «نخبت» بمدينة «الكاب» من عهد «رعمسيس التاسع»» كما ذكرنا ويدعى 
«مري رع» وهاك النص الذي جاء معه: 
... لم يكن تلميذ فنان (أى رسامًا مقلدًا) بل كان قلبه نفسه یرشده» ولم يرشده 
رئيس له بل كان مفتنًا ماهرًا بأصابعه» وقلبه ذكي في كل عمل. وقد أحضره 
الكاهن الأول للإلهة «نخبت» المسمى «ستاو» الوح ليزين قبره بالرسوم في 
السنة الثالثة من عهد ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نفر كارع» «رعمسيس 
التاسع» معطي الحياة. 
وفي نفس القبر نجد نقشًا آخر هو: 
قربان ملكي تقدمه «نخبت» البيضاء صاحبة «نخن» سيدة «فعج»» و«حتحور» 
سيدة الجبانة لروح الكاهن»ء وكاتب كتاب الإله» وكاهن «ماعت»» وكاتب القربان 
في بيت «خنوم» والإلهة «نبوت» (إلهة في إسنا) «مري رع» المرحوم. وإنه هو 
الذي عمل هذه الرسوم بنفس أصابعه» عندما أتى إلى قبره ليزين قبر المرحوم 
«ستاو» الكاهن الأكبر للإلهة «نخبت». 
تأمل! ما أنجزه «مري رع» المرحوم» كاتب كتاب الإله؛ فإنه لم يكن تلميدًا 
مبتدنًا (أو رسامًا مقلدًا) فقد كان قلبه نفسه مرشده» ولم يدله رئیس» وقد 
كان رسامًا ذكيًا ماهر الأصابع» ذكي الفؤاد في كل شيء. 


ولا نزاع في أن هذين المتنين متحدان في المعنى والألفاظ تقريبًا. ويمكن الإنسان 
أن يكمل الجزء الناقص في بداية المتن الأول من نهاية المتن الثاني. ومن ثم نعلم أن 
«مري رع» كان مفننًا يعمل في الرسوم الدينية لمعيد «إسنا», وأن الكاهن «ستاو» الذي 


A. 7, 1893. p. 97; Ibid 1900.2. 107, Ibid. 1894. 2. 126, Davies, Rock Tombs of راجع:‎ 55 
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كان يسكن في «الكاب» على مقربة منه» دعاه ليزين له قبره بالنقوش بوصفه الكاهن 
الأكبر لهذه الجهة. وقد قام «مري رع» بتزيين هذا القبر بالنقوش على حسب تصميم 
وضع من قبلء كما قام من قبله الفنان «حوي» برسم مقبرة «أنحور خعو» (راجع عهد 
رعمسيس الرابع). 

أسرة الكاهن «ستاو»: تدل النقوش التى في هذه المقبرة على أن «ستاو» صاحبها 
قد ورت لقت الكاهن الأول للألهة وتخت من والده «نخوي». وكان واد وجه كَاهَيًا أكير 
لإله «هيرا كنيوبوليس» (إهناسيا المدينة) المجاورة. فنجد على نصف الجدار الجنوبي لباب 
المقبرة اثنين جالسين يتقبلان القربان من ولدٍ لهما ضاع اسمه» وفوق هذين الاثنين نقراً 
النقش التالي: «والد كبرى حظيات «نخبت» «عات ورت» المرحومة» ورئيس كهنة الإله ... 
صاحب «نخن» «نب مس» المرحوم» وزوجه ربة البيت «موت مويا» المرحومة.» ويلاحظ في 
هذا النقش أن السيدة «عات ورت» في مكان آخر تدعى «زوج ستاو». ولا شك في أنها لذلك 
نالت اللقب الغريب: الحظية”* الأولى للإلهة «نخبت» وقد تزوج أخو الكاهن «ستاو» - 
لوالده - من ابنتين من بناته (أي من بنتي أخيهما). والبرهان على ذلك ليس فيه شك أو 
إدهام“وذلك لاتا معد رجلا وزوحة ممن حالسين ماستاي (الجدان الجدوبي) قوق 
رأسيهما نقراً: أخوه زوج ابنته محبوبته» تشريفاتي الزوجية الملكية «نسآمون» الي 
زوجه ربة البيت «خنت سخمت»» وبجوارهما رجل وصف بأنه أخوه زوج ابنته محبوبته 
الكاهن والد الإله للإلهة «نخبت» كاتب الكتاب المقدس «باكري» المرحوم ابن الكاهن الأول 
للإلهة «نخبت» «حوي» المرحوم. ويلاحظ أن زوج هذا الأخ الأخير لم يذكر اسمهاء وكذلك 
لم يذكر اسم بنت أخرى «لستاو» كانت قد تزوجت ابن «رعمسيس نخت» الكاهن الأكبر 
«لآمون» المعاصر لهذه الأسرة. ويشاهد هذا الرجل بوصفه شخصية ذات رتبة ممتازة 
واقفًا على رأس جماعة هذه الأسرةء التى يمكن أن نستخلص منها هذه المقدمات (على 
الجدار الجنوبي) وقد كتب فوقه الكلمات التالية: زوج ابنة محبوبه الكاهن والد الإله 
النوة رع ملك ا ى يارسك» ارخ ان كاسن الأكر وهو ملك الآلية 
«رعمسيس نخت» المرحوم. وكذلك نجد له بنتين أخريين: «شدومدوات»» و«تايونزمت» 


د كان لقب «الحظية الأولى» في الأصل لا تعطاه إلا الكاهنة الأولى «لآمون». وعلى كل حال فقيل 
منتصف الأسرة الثامنة عشرة بدأ هذا اللقب يُعطى كاهنات آلهة أخرى ... إلخ ©]210 5 .م .48 .7 .۸( 


(2 مثل الإله «خنسو» و«تحوت» و«مین» و«أوزير». 
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المرحومة. وكانت كل منهما تشغل وظيفة مغنية «آمون» (الجدار الغربي عند الباب 
الجنوبي). 

ومما هو جدير بالذكر هنا أن كل أولاد «ستاو» - عدا واحدًا - كانوا يشغلون 
وظائف دينية في معبد المدينة مسقط رأسهم. وأسماؤهم وألقابهم هى: )١(‏ ابنه محبويه 
الكاهن الثاني «لنخبت» (باسمسو) المرحوم. (؟) ابنه الكاهن والد الإله «لنخبت» (حوي) 
المرحوم. )١(‏ ابنه سائق عربة رب الأرضين «أمنواح سوء المرحوم. (5) ابنه الكاهن والد 
الإله «لنخبت» ... أي: المرحوم. (5) ابنه الكاهن والد الإله «لنخبت» (نسآمون) المرحوم. 
(1) ابنه الكاهن والد الإله ... المرحوم. ونجد له ابنًا سابعًا يسمى «ثب مس» (على الجدار 
الجنوبي). ويحتمل أنه كان أصغر أولاده» وكان في الوقت الذي يزين فيه قبر والده لا يزال 
يحمل لقب الكاهن المطهر «لنخبت»؛ وهو أقل لقب يحمله كاهن. 

وهذه العلاقات لها بعض الأهمية إذ تظهر لنا - كما شاهدنا في غير هذا القبر - 
الغرض المقصود الذي كانت تسعى إليه أسر الكهانة في ذلك العصرء وهو حفظ عدد 
عظيم من وظائف الكهنة في أيديهم. وقد شاهدنا أن «ستاو» كان لا يزال عائشا في السنة 
الرابعة من حكم «رعمسيس التاسع»» عندما كانت سلطة الكهنة وسيطرتهم على كل 
مرافق الدولة آخذة في الازدياد المطرد» حتى انتهت بقيام دولتهم وتأسيس الأسرة الواحدة 
والعشرين. 

والحقائق التي نستخلصها من مقبرة «ستاو» تدل على أن قوة الكهنة «آمون»» التي 
كانت دائمًا في الصعود قد أعارت شينًا من عظمتها للكهنة المحليين بطرق شتى وأهمها 
المصاهرة. وكانت الرتب المدنية في خدمة الفرعون ليست ذات سوق رائجة وقتكذ في حين 
كانت الألقاب الدينية تزداد قيمتها ازديادًا عظيمًا. وإنه لطبعي إذن أن مثل هذه الحالة 
كانت تدعو إلى خلق طوائف كهانة وراثية» وهي التي نقراً عنها في كتب مؤلفي اليونان 
عن مصر (راجع 179 .2 .(Wiedemann, Herodot. Zweiter Buch‏ 

السلسلة: وجد نقش فيها مثل فيه الفرعون «رعمسيس التاسع» يتعبد فيه لثالثوث 
«طيبة» والإله «سبك» (راجع 361 )1928( .(Baedeker.‏ 

ويدل ما لدينا من معلومات على أن «ستاو» صاحب هذه المقبرة قد عمر طويلًاء وأنه 
شغل وظيفة كاهن مدة لا تقل عن ست وخمسين سنة تقريبًا (راجع petrie, Hist. Of‏ 
.(Egyp. I, p. 4‏ 
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آثار أخرى لهذا الفرعون 
)١(‏ في متحف باريس توجد لوحة باسمه من الخشب (راجع .66502 Wiedemann‏ 


9). وكذلك عثر له على رمز الثبات إا الخاص بالإله «أوزير» تقش عليه اسم «رعمسيس 
التاسع» (راجع 180 .م ,111 1010 ©1:]»م). هذا إلى خاتم وتعويذة وهي عين من الكرتلين 
في مجموعة «بتري»» وفي مجموعة (جرانت إبردين). 

ونقل «لبسيوس» صورة هذا الفرعون في كتابه (راجع 74 ,300 ,2348 .111 .2 .1) 
هذا إلى صورة له على قطعة من ورق البردي بدون لون وعليها اسمه (راجع ٥14۳٩9.‏ 
8 .2 71011265): رب الأرضين «نفر كارع ستبن رع». وفي تورين قائمة بأسماء الزيوت 
عليها اسمه (راجع 48 .(pleyte. pap. Turin‏ 

وفي برلين بردية عليها أنشودة عادية للشمس باسم هذا الفرعون (راجع ,01 .2 .1 

Chabas Choix des Textes 9‏ & 199). 
وفي المتحف البريطاني «إستراكون» عليها رسم تخطيطي من منظر جدار نقش 
عليه اسمه (راجع 5620 )Birch. Insc. Hieratic Demotic 1. 8. M. N0.‏ ووجدت 
له «إستراكون» بالمتحف المصري مؤرخة بالسنة العاشرة من حكمه (راجع ,ركوه٣ة0‏ 
N0. 9‏ 05]:38) كما يوجد له إستراكا أخرى بالمتحف المصري (راجع ,110 
1 ,185 ,25021) وعلى «الإستراكون» رقم 75185 بالمتحف المصري كذلك تصمم 

مقيرة باسمه (راجع 235 .2 .(Rev. Archeol. 21. XXXII,‏ 
وخر بوخد بالتطق الصرئ صتدوق ضفر من الاخشي الاج عليه اسم هذا 
الفرعون (راجع 391 .(Maspero, Guide, (1915) p.‏ 


مقيرة «رعمسيس التاسع» 

لم يعثر على مومية هذا الفرعون» والظاهر أنها لم تفلت من يد اللصوص الذين طالما 
اقتفى أثرهم في عهده. وتدل شواهد الأحوال على أنها كانت قد فقدت عندما خبأ الكهنة 
موميات الملوك المختلفين؛ لأنها لم توجد في قبر «أمنحتب الثانى» ولا في خبيئة «الدير 
البحري»» ومع ذلك فقن روجع اموق فبك E aa a‏ ف بهل الكيدة 
إلى خبيئة «الدير البحري». وكان قبر هذا الفرعون مفتوحًا في عهد البطالمة» وقد نظف 
في الأزمان الحديثة؛ ويحمل (رقم 1). وهو يحتوي على حجرتين صغيرتين عند المدخلء 


1۸ 


الفرعون رعمسيس التاسع 


ثم ثلاثة ممرات وحجرتين كبيرتين» ثم ممر رابع» وأخيرًا حجرة الدفن. ومعظم النقوش 
التي على الجدران كانت قد رسمت فقط ولم تحفرء وتختلف أجزاء منها في كتابتها من 
حيث النوع والسرعة لدرجة أنه قد وجد على جدرانه كتابة بالهيراطيقية الخالصة بدلا 
من الهيروغليفية المعتادة. والمتون التي زينت جدرانه هي «أنشودة الشمس» من كتاب 
الموتى وغيرها من المتون الدينية وبخاصة الفصول ۱۲۲۳ء 176 ١١۲٠ء‏ ١١٠١ء‏ وكتاب ما 
في العالم السفلي وبخاصة الأجزاء: الأولء والثاني» والثالث. وهذا القبر يحتوي على أقدم 
مثل لأطوار عمر الإنسان وهي: الطفولة» والشباب» والرجولة المبكرةء والرجولة الكاملة. 
وقبر هذا الفرعون يخترق جانب الجيل بانحدار خفيفء ولا نجد الانحدار العظيم 
إلا في الممرات الداخلية» وهذا الانحدار هو ما نجده عادة في المقابر التي قبل عهد هذا 
الفرعون. 
وعلى درج السلم المؤدي إلى داخل القبر من اليمين نقش للملك لم يتم بعد» وعلى عتب 
الباب رسم قرص الشمسء وصورة الملك على كلا الجانبين يتعبد إليه» وخلف الملك نشاهد 
الإلهة «إزيس» على اليسارء والإلهة «نفتيس» على اليمين. 
الممر الأول: وعندما ينزل الإنسان إلى الممر الأول يلاحظ على يمينه صورة الملك يحرق 
بخورًاء ويقدم آنية للإله «آمون-رع-حوراختي» (وهو صورة مركبة لإله «طيبة» 
العظيم «آمون»» وإله «هليوبوليس» إله الشمسء وقد مثل هنا بكبش له أربعة رءوس) 
والإلهة «مرسجرت» إلهة الموتى في «دير المدينة» (محبة الصمت). وعلى الجدار المقابل 
يشاهد الفرعون يؤدي الشعيرة المعروفة بتقديم القربان الملكي أمام الإله «حرمخيس»› 
والإله «أوزير». والأول هو صورة هليوبوليتية للإله «رع» الذي وحد معه الملك؛ والآخر 
إله الموتى العظيم. وبعد ذلك بقليل يشاهد الإنسان على اليمين تسعة ثعابين يتبعها 
تسعة عفاريت لها رءوس ثيران» وتسعة أشكال كل منها موضوع في شكل بيضي» 
وتسعة صور برءوس أبناء آوى. وهذه هي تاسوعات لمخلوقات من مخلوقات العالم 
السفلي ترسم عادة في تفسير كتاب «سياحة الشمس في العالم السفلي»» وهو الذي كتب 
هنا. وهذا الكتاب هو المعروف بكتاب «ما في العالم السفلي». وعلى الجدار المقابل )٤(‏ 
من الفصل الخامس والعشرين بعد المائة من كتاب الموتى» وهو الذي يبرأ فيه المتوى 
من كل الآثار التي كانت ترتكب في عالم الدنيا فيقول: إني لم أزن. ولم أسرق» ولم 


۹ 
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أكذب» ولم أعتد على حدود آخر ... إلخ.؛* وتحت هذا المتن صورة كاهن ملابسه في هيئة 
الإله «حورا يونموتف» (أي حور سند والدته) ويصب العلامات الدالة على «الحياة» 
و«الثبات» و«الفلاح» على الفرعون في محراب أمام «آمون» والإلهة «مرت سجر» إحدى 
إلهات الموتى. 
ويجب أن نذكر في تفسير هذا المنظر أن الإله «حور» بعد موت والده «أوزير» 

قيل: إنه ساعد والدته في دفن الإله المتوفىء وإنه في آن واحد تغلب على أعداء والده 
ويخاصة الله مك وو اة عنصا توف الك ورت فى «أوزيره كان اتر 
أن يساعد ابنه البيت الملكية» ويقوم بأداء الشعائر الجنازية للملك الراحل. وفي المنظر 
الذي أمامنا يلاحظ أن «حور» يلبس خصلة الشعر المدلاة على صدغه وهي الدالة على 
أنه أمير ملكي. ويشاهد هنا أربع حجرات على كل جانب اثنتان وليس على جدرانها 
نقوش. والظاهر أنها كانت تستعمل لخزن القرابين. 

الممر الثاني: ينتقل الزائر بعد ذلك إلى الممر الثاني» فيشاهد على كلا الجانبين الثعبان 
الذي يحرس الباب؛ فالذي على اليسار يقال: إنه يحرس الباب لمن يسكن القبر. والذي 
على اليمين يقال عنه: إنه يحرس بوابة «أوزير». وعلى اليسار يشاهد الفرعون متقدمًا 
نحو القبر. وتحمل اسمه إلهة أمامه تقوم له بوظيفة الحاجب. وبعد ذلك نجد على 
اليسار نقشا من كتاب الموتى ونرى بعده الملك** يتعبد للإله «خنسو-نفرحت-شو» 
وهو إله في صورة إنسان برأس صقر يخاطب الفرعون بالكلمات التالية: «لقد أعطيتك 
قوتي وسني وسدتي وعرشي على الأرض لتصير روحًا في العالم السفليء وإني أعطي 
أسماء روحك وجسمك العالم السفلي أبديًا.» 

الممر الثالث: يشاهد على الجدار الأيسر مسير الشمس في أثناء الساعة الثانية ويداية 
الساعة الثالثة من الليل. وعلى الجدار الأيمن يشاهد الفرعون يقدم صورة العدالة للإله 
«بتاح» الذي تقف بجواره إلهة العدل. وبالقرب من ذلك صورة القيامة حيث تشاهد 
مومية الملك مضطجعة على جبل بذراعيها المرتفعتين على الرأس. وفوق ذلك صورة 


* راجع مصر القديمة جه. 

9 وماحمظ: في ضور هذا للف ا او بوه ته جه حكنت نالفي ار ين العادة ولك ان 
على أن الملك كان حزينًا وأنه قد أرخى لحيته كما نشاهد ذلك في أيامناء وقد كتب عن هذه العادة 
«هردوت» والأثري «كرستوف» (راجع: .(Bul. Instit. Fr. D'Archeol. Tom, XLV. pp. 197 ff‏ 


ye 
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جِعَل وقرص الشمس وهي تشرق. والجِعّل رمز للخلق الجديد يخرج من القرص 
ليجلب الحياة مرة أخرى للأرض. ولما كانت الشمس تجدد نشاط العالم في كل صباح 
فإن مومية الملك كذلك ستعود للحياة ثانية عند قيامتهاء ثم يشاهد على هذا الجدار 
والمقابل له ثلاثة صفوف من الشياطين؛ الواحد منها فوق الآخر. ففي الصف الأعلى 
نشاهد ثماني شموس في كل منها رجل أسود واقف على رأسه» وفي الصف الأوسط 
نشاهد ثعابين يخترقها سهامء ونساء يقفن على تلال» وجعل في قارب ينتهي عند 
المقدمة والمؤخرة برءوس ثعابين. وفي الصف الأسفل شياطين مختلطة بثعابين» وأربعة 
رجال منحنين إلى الخلف يقذفون من أفواههم جعارين. 

وفي الجهة المقابلة نشاهد صورة كاهن مماثل» يقبض على آنية من الماء تسيل 
على علم كبش «خنوم» إله الشلالات» التي يظن أن ماء النيل الظاهر المقدس ينبع 
منها. وهذان الكاهنان يرتديان جلد الفهد التقليدي. والظاهر أن المقصود منهما أنهما 
يهبان الملك الحكمة والطهر. ثم يمر الإنسان بعد ذلك إلى حجرة محمولة على أربعة 
أعمدةء ومن ثم إلى حجرة الدفن حيث يرى الإنسان حوضًا مقطوعًا في الصخر كان فيه 
تابوت مصنوع من الجرانيت» غير أنه فقد. ويشاهد على الجدران آلهة وشياطين» وعلى 
سقف الحجرة المقبب رسم صورتان لإلهة السماء (تمثلان الصباح والمساء) وتحت 
ذلك مجموعات من نجوم وقوارب. ويلفت النظر في حجرة الدفن صورة للطفل «حور» 
خلف الحوض المذكورء وقد مثل جالسًا في داخل قرص الشمس المجنحة. ومن الجائز 
أن هذه الصورة رمز لتجديد الحياة والشباب بعد الموت (راجع Baedeker’s Egypt‏ 
ff; petrie, History of Egypt Vol II.‏ .198 .م Weigall. Guide‏ :303 .م .1928 
.(p. 1837‏ 


AA 


لا يوجد لهذا الفرعون إلا تاريخ واحد مؤكد. أما التواريخ الأخرى التي نسبها إليه 
المؤرخون الآخرون مثل: «بتري» و«جوتييه» فتنسب إلى عصر النهضة (وحم مسوت) أي: 
عصر خلفه «رعمسيس الحادي عشر» وسنتركها جانيًا. 

والوثيقة المؤكدة هي الورقة المسماة «شاباس-ليبلين» (وهما العالمان اللذان نشراها) 
رقم )١(‏ ويرجع تاريخها إلى السنة الثالثة من عهد الملك المسمى «خبر ماعت رع». وعلى 
ذلك فالسنة الثالثة هي أعلى تاريخ معروف لهذا الفرعون. وهذه الورقة نفسها هي المصدر 
الثمين الوحيد الذي به يمكن أن نحدد موضع هذا الملك بين ملوك الأسرة العشرين.١‏ 

ففي الصفحة الثالثة سطر ١٠‏ من هذه الورقة نجد إشارة للملك «نفر كارع» 
(رعمسيس التاسع) وذلك أن الوزير - على ما يظهر - طلب إلى أولي الشأن في الجبانة 
إرسال رجال لنقل بعض ملابس للملك «نفر كارع»» ولكن هذا الطلب قد رفض؛ وذلك 
لأن العمال كانوا في هذا الوقت في حالة ثورة» وقد أجاب عامل رسول الوزير قاتلًا: «دع 
الوزير نفسه يحمل ملابس الملك «نفر كارع»» وكذلك خشب الأرز.» ويمكن أن نستخلص 


.Botti-Peet. il Giornal della Necropoli de Tebe facs. 3 راجع:‎ ١ 
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من ذلك بكل ثقة أن الملك «خبر ماعت رع» يوضع تاريخيًا بعد الملك «نفر كارع». وقد 
لاحظ هذا الرأي «مسبرو» بنظره الثاقب»" هذا على الرغم من أن لقب «الملك العظيم» الذي 
يوضع غاليًا بعد اسم الملك المتوفى لم يوجد في هذا المتن. وقد وض نأنة كان لا يزال عل 
قيد الحياةء وأن الملك «خبر ماعت رع» ما هو إلا مغتصب» ولكن ذكر عشرة سماكين في 
هذه الورقة يورّدون سمكًا للجبانة» وأن من بينهم ستة - على الأقل - كانوا يقومون 
بهذا العمل في السنة السابعة عشرة من عهد «نفر كارع»» يدل على تقارب بين السنة 
الثالثة من حكم «خبر ماعت رع»» ونهاية حكم «نفر كارع»» ويعضد هذا الرأي أننا 
لا زلنا نرى أن «خعمواست» کان لا يزال وزيرًا في عهد «خبر ماعت رع»» وأن «بورعا» 
كان يشغل وظيفة أمير غربي «طيبة». هذا إلى أن الأشخاص الآخرين الذين ذكروا في هذه 
الورقة وهم المعروفون لتا من مضادر أشرى مثل «أمتهعو» كاتب الؤزيرء قد ظهر كانية 
في ورقة «تورين»» في السنتين الرابعة والخامسة من عصر النهضة» (وحم مسوت) وكاتب 
الجبانة «خعمحزت»» الذي ظهر (بدون وصفه «التابع للجبانة») على قطعة من يوميات 
الجبانة المؤرخة بالسنة السادسة عشرة." ويحتمل نسبتها لحكم «نفر كارع»» كما يظهر 
ذلك وجود اسم الوزير «خعمواست»» ورئيس العمال «وسرخبش»» وكاتب الجبانة «حوي 
شري»» وكلهم قد ذكروا في الأوراق الخاصة بعهد «رعمسيس التاسع». 

وتدل الآثار المكشوفة حتى الآن على أن هذا الفرعون لم يترك آثارًا تذكرء وكل ما 
عثر عليه له حتى الآن بعض قطع بردي كتب على إحداها مديح للفرعون»* وبعض قطع 
إستراكا بالمتحف البريطاني»* وبالمتحف المصري.' هذا إلى بعض جعارين محفوظة في 
مجموعة «فلندرزبتري». ۰ 

أما ما عُزي إلى عهده من أوراق بردية» فهي في الواقع ترجع إلى عهد الفرعون 
«رعمسيس الحادي عشر»» ويخاصة ورقتي «ماير» (أ وب) كما وضحنا ذلك في مكانه. 

وقبر هذا الفرعون يحمل رقم (۱۸) بين قبور الملوك في «وادي الملوك» بطيبة» وتدل 
أخالقه الزافنة عل ألم يكن دح فى او عن هوت هذا الترعوج الذي لم يسكع ل 


.Maspero, Les Momies 110973165, 659-660 راجع:‎ 
.Pap. Turin Pleyte & Rossi X C Line 8 راجع:‎ 
.Pleyte. Pap. Turin LXXX, 83 راجع:‎ ° 

„Birch. Inscr. Hieratic. Demotic, 11-111 ر اجع:‎ 
.Daressy. Ostraca, N. 25186, 190-3, 210 راجع:‎ 1 
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عملت على طبقة من الملاط وضعت على الصخرء والمنظر الوحيد الذي على الباب هو أهم 
شىء عمل فيه غير أنه محى معظمه الآن» وهاك وصف هذه المقيرة كما ذكره «شاميليون». 

إن المقبرة التي تقع عند التفرع الثاني الذي على اليسار من «وادي أبواب الملوك»» 
لها ممر واسع ومدخل كبيرء له عتب عليه منظر عادي. فيشاهد فيه قرص الشمس مكررًا 
في داخل كل جُعَل يتعبد إليه الفرعون مرتديًا خوذته» وراكعًا أمامه يقدم له العينين 
الرمزيتين» وخلف صورتي الفرعون الإلهة «نفتيس» على اليمين والإلهة «إزيس» على 
اليسارء والمتن الذي على اليمين هو: رب الأرضين «خبر ماعت رع ستبن رع» رب التيجان 
«رعمسيس آمنڪز حبشف». 

ويشاهد على عارضتي الباب بقايا متون. 

وكذلك نشاهد في الممر الأول والثانى أن الملاط قد هدم وكذلك النقوش التى لم 
يبق منها إلا بعض قطع صغيرة بالألوان. وهذا القبر لم يكن قد أنجز العمل فيه (راجع 
p. 3‏ & 441 .م .(Champ. Notices. Desc.‏ 


A10 


مكان هذا الفرعون بالنسبة لفراعنة هذه الأسرة أصبح مؤكدّاء منذ أن أشار «مسبرو» 
(75-7 .م .1883 .2 .4) إلى أن مركز هذا الفرعون وألقابه قد اغتصبها شينًا فشينًا 
الكاهن الأول «لآمون» «حريحور»» كما استنبط ذلك من نقوش «معبد خنسو» (راجع 
A. R. ۷, 55 608 11‏ .ا8). والتفسير الطبعى لذلك هو أن «حريحور» كان الخلف المباشر 
«لرعمسيس من ماعت رع». وليس لدينا حقائق أخرى يمكن أن تدحض مثل هذا التفسير 
أى تجعله غير محتمل. وقد دلت كل البحوث على أن «من ماعت رع» كان قبل «نفر كارع» 
«رعمسيس التاسع»» ويظهر ذلك جليًا من ورقة «ونآمون»» وهي التي أرّخها الأستاذ 
«إرمان» بحق بالسنة الخامسة من حكم «من ماعت رع» «رعمسيس الحادي عشر» 
(A. 2. XXXVIIL, 2)‏ 

وفي هذه الورقة التي سنورد ترجمتها بعد يُذّكر أمير «ببلوص» (جبيل) «ونآمون» 
بمصير الرسلء الذين أتوا من مصر إلى هذه المدينة في عهد «خعمواست» الذي يقصد به على 
وجه التأكيد الفرعون «نفر كارع رعمسيس التاسع»» ومكث هناك مدة سبع عشرة سنة. 
ومن الواضح أن «من ماعت رع» «رعمسيس الحادي عشر» كان بعد «خبر ماعت رع» 
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(رعمسيس العاشر) وذلك لوجود ملاحظة مؤرخة في عهده على ظهر ورقة «شاباس 
ليبلين». ١‏ 

ومن أجل هذا كان من المحتم أن نقبل الرأي القائل: بأن الفرعون «من ماعت رع» 
كان آخر هذه الأسرة. ولدينا تواريخ عدة معروفة من عهده. فنجد على توابيت كل من 
«رعمسيس الثاني» و«سيتي الأول» كتابات هيراطيقية مؤرخة بالسنة السادسة» ويما أن 
«حريحور» كان لا يزال يلعب دورًا في هذه النقوش بوصفه الكاهن الأكبر لا ملگا بعد 
فإنه يمكننا أن نقول دون تردد: إنها تنسب إلى عهد «من ماعت رع».” 

ويوجد في «تورين» أوراق بردية مؤرخة بالسنة الثانية عشرةء والسابعة عشرة من 
عهد هذا الفرعون. 

ونفهم مما جاء في الأولى أن أمير غربي «طيبة» «بورعا»» الذي تحدثنا عنه طويلًا 
قدا مضق عات لز يال كنا ف" النودة الكادرة مره من كي ودع ماعف رع عدص 
موظقة أقل مذ مما ل كاف الحرانة تين اما الور فة اة بالستة السابحة 
عشرة فهى خطاب جميل غير أنه غير كامل (راجع 130171-1:75711 2169”:6-10551) وقد 
كتبه الملك لقائد الجيشء والابن الملكي صاحب «كوش» المسمى «بينحسي»» وقد جاء فيه 
ذكر الساقي «ببس». . 

ولا نعلم لهذا الفرعون تواريخ أخرى إلا التاريخ الذي جاء على لوحة الكاتب المسمى 
«حوري» من العرابة» وهو السنة السابعة والعشرون. ويعد هذا التاريخ أقل مدة حكمها 
هذا الفرعون. 


لاحظنا فيما سبق وجود وثائق بالخط الهيراطيقي من عهد النصف الثاني من الأسرة 
العشرين مؤرخة بعصر النهضة (حرفيًا = تجديد الولادات). وهذا النوع من التأريخ 
غريب في بابه» ويناقض المألوف عند المصريين حتى إن بعض المؤرخين ظن أن هذا التعبير 
يخفي في باطنه اسم ملك مصري هو «رعمسيس العاشر»» الذي يلقب «خبر ماعت رع» 


.Botti-Peet. 11 Giornali Della Necropoli di Tebe facs 3 راجع:‎ 
.Maspero, Les Momires Royales p. 553-64 215 X-XVI راجع:‎ 
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في نصوص أخرى. وقد كان أول من عارض هذا الرأي الأستاذ «بيت»» واقترح أن عبارة 
«تجديد الولادات» (وحم مسوت) تدل على عهد أو عصر خاص (راجع ,11× .۷01 J. E. A۸.‏ 
15 65 .0). وهاك الوثائق الست التى جاء فيها التأريخ بهذا التعبير (تجديد الولادات): 


.»4 السنتان الأولى والثانية في ورقة «ماير‎ )١ 

۲) السنة الأولى في الورقة رقم ٠٠١57‏ بالمتحف البريطاني. 

)٣‏ السنة ا رقم ٠١407‏ بالمتحف البريطاني. 

.)©286 190, 80( السنتان الرابعة والخامسة في ورقة «تورين»‎ )٤ 

) السنة السادسة في ورقة «فينا» رقم .٠١‏ 

0 السنة السابعة من الوحي الخاص بالكاهن «نسآمون» «بالكرنك» وسنتحدث عنه 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وما سبق نعلم أن عهد «تجديد الولادات» أو عصر النهضة قد مكث سبع سنوات 
على أقل تقدير. غير أن المعضلة في هذا الموضوع هي في تاريخ أي ملك من عهد الأسرة 
الخ رين 0 رحدو هنا الها ونش لحن لنب ST SE‏ 
الشيء المتن الذي على ظهر ورقة «إبوت»» وهي التي أرخت كما سبق بالسنة التاسعة 
عشرة اللقابلة للسذة الواحوة: وق مداق الكلام. كمد أن لذن يفوم ل خر اسا 
اللصوصء وهم بالضبط هؤلاء الذين كانت محاكمتهم قد شغلت جزءًا عظيمًا من ورقة 
«ماير 4»» وورقة المتحف البريطاني رقم ؟5١٠٠٠.,‏ وكل منهما مؤرخة بالسنة الأولى 
والثانية من تجديد الولاذات (عصر النهضة) وعلى ذلك فإنه من الجائز لنا أن نعد السنة 
الأولى من ورقة «إبوت» موحدة بالسنة الأولى من تجديد الولادات (عصر النهضة) وأن 
السنة التاسعة عشرة موحدة بالسنة التاسعة عشرة من حكم ملك على أغلب الظن. 
ولما كان وجه ورقة «إبوت» مؤْرحًا بالسنة السابعة عشرة من عهد «رعمسيس ا 
«نفر كارع»» فإن من المحتمل أن السنة التاسعة عشرة التي على ظهر الورقة تشير إلى 
نفس الفرعون» وعلى ذلك فإن «تجديد الولادات» (عصر النهضة) إما أن يكون قد أتى تعد 
حكم «رعمسيس التاسع» «نفر كارع»» أو يكون بوجود كلمة «المقابلة» اسمًا آخر لجزء 
من حكمه ميتدنًا بالسنة التاسعة عشرة وما بعدها. وهذا الفرض يظهر - لأول وهلة - 


„Journal of Near Eastern Studies Vol. VII July 1948 November, 3 2. 7 راجع:‎ 0 


ك2 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


مقبولًا في ظاهره» غير أننا لا نعلم مع ذلك على وجه التأكيد إذا كان كل من متني ورقة 
«إبوت» أي: الذي على وجهها والذي على ظهرها قد كتب في مدة قصيرة. وقد كان من 
الممكن أن تكون السنة التاسعة عشرة خاصة بحكم ملك خلف «رعمسيس التاسع»» 
ويفضل في ذلك حكم الملك «رعمسيس الحادي عشر»» الذي نعلم أنه حكم - على أقل 
تقدير - سبعًا وعشرين سنة عن «رعمسيس العاشر»» الذي لا نعلم له سني حكم أكثر 
من السنة الثالثة. وفي الواقع أنه لما كانت أسماء عمال الوثائق التى أرخت بعصر النهضة 
تفلف عن أشماء عمال عمد :ورعنبيسن التاسع», كنا أن هذه الوخافق تفليو إلى عه 
«رعمسيس الحادي عشر»» فإن الأستاذ «بيت» في بحثه هذا الموضوع .7 1۷× .۸ .5 .[) 
(71-2 يميل إلى جعل (عصر النهضة) جزءًا من حكم «رعمسيس الحادي عشر». 

ويرى الأستاذ «شرني» هذا الرأي بعينه.؛ وأنه هو الذي يفسر لنا ثلاث حقائق بصفة 
مرضية يلاحظها الإنسان عند درس الوثائق الخاصة بعصر النهضة. وهذه الحقائق هي: 


(9) جود حوقاف يدغ ددن ماقف ترع فف الشف هل لحرا ق وفك من 

وثائق «عصر النهضة».” 

ونحن نعلم أن «من ماعت رع نخت» هذا قد سمي باسم ملك» ويحتمل كثيرًا باسم 
«رعمسيس الحادي عشر» «من ماعت رع» لا باسم الملك «سيتي الأول» الذي حكم منذ 
مضي قرن ونصف. وإذا قبلنا ذلك فلا بد أن يكون عصر النهضة (وحم مسوت) قد جاء 
بعد حكم «رعمسيس الحادي عشر»» أو إن لم يكن ذلك فإنه كان معاصرًا له. 

(0 وجو د متدين باهم ملك يلقن دمن حاعت رخ يديرف وفائق غك التهضة 
(وحم مسوت). وهذان المبنيان هما: مبنى الملك «من ماعت رع سيتي» (راجع ورقة 
«ماير 4» ص١‏ س۳) وهو موحد بآخر في ورقة المتحف البريطاني رقم ٠١575‏ (ص١‏ 
س1) والثاني هو محراب الملك «من ماعت رع سيتي» في ورقة «تورين»»" ونحن نعلم 
أن اللك رمن ماعث رع سيتى» هو - بطبيعة الال «سيتى الأول» أحد ملوك الأسرة 
التاسعة عشرةء غير أن کا ا بهذا الشكل شاذة تمامًا وتان لما هى متبع في عهد 


.J. E. A. vol. XV. p. 194 ff راجع:‎ ٤ 
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ذهاية 'الأسرة العشرين» إذ ف هذا لوقك كان امرك التق سمي رلقية ولا يسمى اسه 
قطء ولم يشذ عن ذلك إلا «أمنحتب الأول» الذي كان يعد رب الجبانة وقتئذ. ويمكن تفسير 
كتابة الاسم بالصورة الغريبة. «من ماعت رع سيتى» بدلا من كتابته «من ماعت رع» 
فقط. وقد كان يكفي أن نكتب لقبه بهذه الطريقة الأخيرة - إذا قبلنا أنه في عصر 
النهضة - للتمييز بين «من ماعت رع سيتي» (أي سيتي الأول) وبين ملك آخر يدعى 
«من ماعت رع» (أي رعمسيس الحادي عشر) وبعبارة ا فإنا لذلك قد أجبرنا على 
وضع عفن التهضية ق عمد ورعمسييق الحادي عفن إن لم يكن بعد 

(9) كمد من من اا الاين كسيد هم أوراق ار من عر ا و 
الذين كانوا قد اشتركوا في السرقات التي وقعت في جبانة طيبةء واحدًا يُدعى «باكآمن» بن 
بارع آمن» جاء ذكزه على ظهر:ورقة «إبوت» (2 ,08 وجاء مرة أخرى ف وزقة «تورين ٠,‏ 
وهذه الورقة الأخيرة هي في الواقع ظهر الورقة التي نشرها «بيت-روسي» .215 ,1010) 
(160355::وجهها'مؤرخ بالشكة الخاضية بعشرة من عهد #رعمسيس: الخادى ع 
«من ماعت رع»» كما برهن على ذلك «بيت» (راجع 65 .2 ,1۷× .۸ .۴ .[) وظهر الورقة 
مؤرخ بالسنة الرابعة عشرة لملك لم يسم وفي هذه الحالة لا بد أن يكون «رعمسيس 
الحادى هقترنة أيضاة:وذلك لان كلا من وجه الؤرقة وظووها اتوي .عل مادة واخدة 
خاصة بحبوب وحسابات» وذكرت فيه نفس الأشخاص. ونحن نعلم أن الجريمة التي 
ارتكبها «باكآمن» بن «بارع آمن» كانت فظيعة لدرجة أن الحكم عليه بالإعدام فيها كان 
لا مفر منه. وعلى ذلك لا يمكن أن نضع ذكره في جداول ورقة «إبوت» قبل السنة الرابعة 
عشرة من عهد «رعمسيس الحادي عشر»» وكان في هذه السنة لا يزال حرًا يورد مقدارًا 
من الحبوب لأهل الجبانة» ويحتمل أن ذلك كان ضريبة عليه عن الحقول التي يزرعهاء 
ا سقط مق دلك أن ظون ورقة ,اروف ( رمت الدن كنيف ف 
الأولى من غصر النهضة) كان قبل السنة الرابعة عشرة من عهد «رعمسيس الحادي عشر» 


«من ماعت رع». 


وإذا أخذنا المسائل الثلاث معًا فإنها تعضد الرأي القائل: بأن عهد «رعمسيس 
الحادي عشر» هو العصر الذي حدثت فيه النهضة. 
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ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن «سيتي الأول» كان يستعمل التعبير «تجديد الولادات» 
زوم و فق aa‏ (زافم 11:17 ب GEE‏ وكذلك خط أن كل من 
الفرعونين: «سيتي الأول» و«رعمسيس الحادي عشر» - وهما اللذان كانا يستعملان هذا 
التاريخ (عصر النهضة) - كان يحمل اللقب «من ماعت رع»» ويمكن الإنسان أن يتصور 
أن «رعمسيس الحادي عشر» قد نقل عن «سيتي الأول» هذا اللقب لسبب ما ريما كان 
لتثبيت العدالة في البلاد التي كانت حائرة في هذا الوقتء وللقيام بنهضة جديدة كالتي 
تاد مها اقا الأول »الذي كان ملق كان مات ر وه الى قاء اغا 
الشامل الذي غمر البلاد وأعاد لها سؤددها بعد أن قضى على الأجانب في الخارج» وأخمد 
الثورات الداخلية في مصر نفسهاء أو كالتي قام بها «سيتي الأول» لإرجاع مجد مصر لها. 
ولا غرابة في ذلك فإننا نجد أن «رعمسيس الثالث» كان يقلد «رعمسيس الثاني» في كل 
أعمالة وأفعالة الإقادة فسن الاه وهل ذلك فان لزاع اتاد هنت القائل؛ بأن عيارة 
«تجديد الولادات» (عصر النهضة) هو عهد إصلاح» قد جاء بعد عصر كان يعد رسميًا 
عصر شذوذ واضطراب» ومثل هذا الشذوذ قد لا يكون إلا باستيلاء غاصب على العرش 
مؤقتاء وإذا كان ذلك هو الواقع فإنه لم يترك في التاريخ أي أثر ظاهرء ولكن يمكن أن 
يشير من جهة أخرى إلى حادثة من طراز آخر. ولدينا من هذا الصنف حادثتان تسترعيان 
النظر: الأولى حرب الكاهن الأول «لآمون» «أمنحتب» - وقد تحدثنا عنها فيما سبق - 
والثانية هي غزو مصر - أو على الأقل منطقة «طيبة» - على يد الأجانب» وهي التي لدينا 
عنها براهين ظاهرة في يوميات هذه الجبانةء والحقائق التي لدينا عن مثل هذا الغزى قد 
تكلمنا عنها فيما سبق» وليس لدينا ما نضيفه إلى ذلك إلا فقرتين تدلان على ذلكء الأولى 
في الورقة رقم ٠١7/7‏ (ص۲ سطر )١©‏ بالمتحف البريطاني» حيث نجد لصا يبرئ نفسه 
من سرقة خاصة بنحاس من باب بيت الفرعون بقوله: لقد تركت بيت الفرعون عندما 
أتى «بينحسي» وارتكب أعمال عنف مع الضابط رئيسي مع أنه لم يكن فيه أي تلف (أي 
البيت). والفقرة الثانية جاءت في ورقة «ماير 4» (ص٤‏ سطر 5) حيث نجد متهمًا يقول: 
لقد هربت أمام إجرام «بينحسي» عندما ارتكبه. 

وقد كان «بينحسي» الذي يحمل اسمًا نوبيًا شخصية متزعمة في هذه الحوادثء بَيْدَ 
أنه كان يوجد في مصر وقتئذٍ لوبيون وبخاصة من قبيلة «المشوش». ويمكن أن نضيف 
إلى الفقرات التي ذكرناها من قبل بمثابة براهين لذلك ما جاء في ورقة «ماير 4» (ص۸ 
سطر #) نميف جد أن وجا سكليف المسيدنالذى جنه لماك يعض اتح والفضة 
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فقال: «لقد أخذتها من المشوش.» وأقدم تاريخ مؤكد لظهور اللوبيين في مصر جاء في 
يوميات 'الجياتة ق-السنئة 'الثالكة عة من 'عهد «رعمميسن التاسع 'ثفن كاوع». .ومن 
الجائز أن جزء اليوميات المؤرخ بالسنة الثامنة وهو ما أشرنا إليه من قبل بمثابة برهان 
يرجع إلى عهد نفس الملك؛ وذلك لأنه ذكر فيه رئيس العمال «نخمموت» المعروف تمامًا في 
عهد «نفر كارع». وآخر إشارة وردت عن هؤلاء النزلاء جاءت في ورقة «شاباس-لبلين» 
رقم )١(‏ وهي يوميات الجبانة للسنة الثالثة من عهد الفرعون «خبر ماعت رع». وليس 
من الكتفيل أن اة عة لافنا كر رولك هذه القؤواف اة ك رمع 
أن يكون في نفس الفقرة؛ وذلك لأن في الفقرة التي من ورقة «ماير 4»» والتي اقتبسناها 
فعلًا يقول فيها الشاهد: «إن الأجانب أتوا واستولوا على المعبد.» وأنه بعد ستة أشهر من 
عزل «أمنحتب» أتى «بحتي» وهو أجنبي» وقبض علي وأخذني إلى «أبيت» (الأقصر) غير 
افق ال أن يهم الإفسان: اذا و اا تر اکن الأول و “ويلا 
كان في مقدورنا أن نتتبع إيغال الأجانب في البلاد حتى العام الثالث من عهد الفرعون 
«خبر ماعت رع» فلا بد من أن نعترف بأن عصر النهضة قد جاء بمثابة عهد إصلاح بعد 
طرد الأجانب نهائيًاء وأن هذا العهد لا بد أن يوضع بعد حكم «خبر ماعت رع» (راجع 
11 .66 .م E. A. 7701. XV.‏ .[) وعلى أية حال فإن موضوع الغزو الأجنبى لا يزال من 
الوضوغات اق تازيم هزه ا 

تفسير آخر لعهد النهضة: وقد طلع علينا الأستاذ «مونتيه» بتفسير غريب في بابه 
عن عصر النهضة حاول فيه أن ينسبه إلى قصة ذكرها «جوسفس» اختصرها من كتاب 
المؤرخ «مانيتون»» غير أن المؤرخ «إدورد مير» حاول أن ينسب نفس هذه القصة إلى عهد 
بداية الأسرة العشرين عندما طرد «ستنخت» «أرسو» وأتباعه من مصر (مصر القديمة 
(Ve‏ 

وسنورد هنا راي «مونتيه» ببعض الاختصار ليحكم القارئ بنفسه على كلا 
التفسيرينء” وليرى كيف يتلمس المؤرخ الحقيقة من قصص مشوهة بنيت على بعض 
وقائع تاريخية يصعب انتزاعها من الأساطير العتيقة. قال: إن تخريب مقر ملك ومحو 
عبادة واختفاء كل ما يذكر باسم إله ممقوت» كل هذه الأشياء تكون عادة من أعمال حرب 
أهلية. ويلاحظ أن المؤرخين لمصر القديمة الآن» عندما يصلون إلى عهد الأسرة العشرين 
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والأسرة الواحدة والعشرين لا يتحدثون إلا عن تتابع الملوك ومدة حكم كل واحد منهم, 
حتى كأنه لم يكن قد حدث أي شيء في المدة التي بين «رعمسيس الثالث» و«شيشنق الأول». 
ولكن على الأقل قد حدثت حرب ضروس روعت المعاصرين لها كما روعت الخلف. ونحن 
مدينون «لجوسفس» مؤلف كتاب «كنترا أبيون» بقصة ذكرت فيها حوادثها المسببة.* وكل 
عناصر هذه القصة مأخوذة من تاريخ مصر الذي وضعه «مانيتون». وقد بدأ «جوسفس» 
(يوسف) بمقدمة طويلة (من ص/11-57177؟) وفيها لخص ما ذكره «مانيتون» مع 
توجيه انتقادات له. ولكنه مع صفحة ۲۰۲-۲۲۷ نجده يقتبس «مانيتون» حرفا إلا في 
الفقرة ٠٠۰‏ فإنه استقاها من مصدر آخرء ثم بدأ ينتقده ثانية حتى صفحة 2,550 ثم من 
صفحة 51١‏ إلى 77177 نجده لخص الحقائق التى عرفنا بها من قبل في الاقتباس الحرفي. 

وفي الصحائف العشر الأخيرة نجده يجتهد في إظهار سخافات تدل على بعد المؤرخ 
المصري عن الصواب. ولكن من يقرأ هذه القطعة يتفق معنا على ما أظنء على أن هذه 
القطعة المقتبسة حرفيًا من «مانيتون» واضحة ومتماسكةء ويمكن عدها أنها تحتوي على 
آراء مصرية تدعو إلى الثقةء إذ إن انتقادات «جوسفس» على العكس غامضة:؛ وبسببها 
قد ظهر أن مجموعها يدعو إلى الشك عند علماء الآثار وهم الذين - اقتفاء لمسبرى ‏ 
يرون فيها مجرد أسطورةء حيث نلحظ فيها القليل من الحقائق التاريخية وكثيرًا من 
الخرافة. ويمكن أن نتخلص من صعوية كبيرة في هذا الموضوع إذا لاحظنا أن هناك ثلاث 
شخصيات بدلا من اثنتين» كما هو المعتقد عادة, يدعى كل منهم باسم «أمنوفيس» قد 
اختلطت أسماؤهم في هذا التاريخ. فالفرعون «أمنوفيس» (أي أمنحتب الثالث) يعلم من 
معاصره «أمنوفيس» بن «حبو» أنه في المستقبل ستوضع مصر على يد النجسين وحلفائهم 
في النار وفي الدم.١'‏ وهذا الخبر ليس فيه ما يدهش للأثري المصري الحديث المدقق تدقيقًا 
عظيمًا؛ وذلك لأنه في عهد «أمنوفيس الثالث» (أمنحتب الثالث) كان يعيش رجل عظيم 
يدعى «أمنوفيس» (أمنحتب) بن «حابو» وكان ذا شهرة عظيمة لما أوتيه من الحكمة 
والعلم» وقد بلغ من العمر أرذله. وقد بنى له الفرعون الذي كان يحبه حيًا جما معبدًا 
خلف المعبد المخصص لعبادته. وقد كشف عنه اثنان من الأثريين الفرنسيين حديتًا (راجع 


مصر القديمة ج°). 


^ راجع: 227-277 .2 .1 .Contre Apion Livre.‏ 
٠‏ أي سيقومون بغزو البلاد وإشعال النار فيها وسفك دماء أهلها. 
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وقد كان الفراعنة مغرمين يمعرفة المستقبل» وكان الملك «سنفرو» أول ملوك الأسرة 
الرابعة قد أعلن على لسان حكيم هليوبوليتي وقوع غزوة آسيوية لن تقع فعلًا إلا بعد 
تاريخه بمدة خمسة قرونء (أي بعد الأسرة السادسة). وعلى الرغم من صمت الوثائق 
المصرية يمكننا القول: بأن «أمنوفيس الثالث» قد علم من سميه الحكيم بمصيبة من نفس 
هذا النوع» لدرجة أن فكرة هذه المصائب المقبلة اضطرت هذا الرجل المقدس أن يتخلى 
عن الأيام القليلةء التى بقيت له في الحياة. ولكن يبتدئ ارتباك هذه القصة عندما نعلم من 
الفقرة التي اقتبست حرفيًا من «مانيتون» أن الفرعون «أمنوفيس» يجب أن يقوم يحرب 
على الأنجاس» وأن ابن «أمنوفيس» هذا كان يدعى «سيتي» وكذلك يدعى «رعمسيس». 
وقد فسر «جوسفس» على ما يظهر أن الملك الذي سمع النبوءة وسميه الذي رآها تتحقق 
هما شخص واحدء ولكن لا شيء لدينا يبرهن على أن «مانيتون» لم يعتقد توحيدهما. 

والواقع أن الحقائق التاريخية التي اقتبسها «جوسفس» من «مانيتون» تجبرنا على 
أن ت هما بوه عن اليحضن الكخر: #الفترة الي قل اة الأبيزة ا عقر 
عن نهاية عهد «أمنحتب الثالث» (أمنوفيس) قد قدرت بثلاث وستين ومائة سنة وخمسة 
أشهرء على حين أن المدة التي كانت بين طرد الهكسوس وحرب «أمنوفيس» مع الأنجاس 
تقدر بثماني عشرة وخمسمائة سنة. وهذا الرقم - على أية حال - عالٍ جدّاء وقد 
وصل إليه «جوسفس» بإضافة المدة التي تبتدئ من أول الأسرة الثامنة عشرة حتى عهد 
الأخوين «سيتي» و«همايوس». أي: ۳4 سنة إلى التسع والخمسين سنة التي حكمها 
«سيتوس» وإلى الست والستين سنة التي حكمها «رميسيس» (رعمسيس الثاني) وقد 
نسي أن «رميسيس» هذا قد حسيث مدة حكمه فعلًا في الثلاث والتسعين والثلاثمائة سنة 
السالفة الذكر. وعلى ذلك يجب أن نطرح الست والستين سنة التي حكمها من المجموع 
الكلي. فيكون الباقي هو ٤٥١‏ سنة. 

تن صلم أن ا E‏ فهري لكان 
يمكن وضعها إذن في نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلادء (حوالي ٠١١٠١‏ ق.م) وهذا يتفق 
مع آخر عهد الأسرة العشرين. 

وملوك هذه الأسرة - إذا استثنينا أولهم - سموا كلهم باسم «رعمسيس» وآخر 
الرعامسة قد اتخذ اسم تتويجه» أو بعبارة أخرى لقبه الرسمي «من ماعت رع»» وهو 
ا ل ران ی( ا 
كان يسمى كذلك «رعمسيس» أي: باسم جده «رميسيس» (رعمسيس) الذي لم يمكث إلا 
خمس سنين في بداية الحرب. 
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ولكن مَنْ «أمنوفيس» هذا الذي لا تذكره قوائم أسماء الملوك» والذي يعده «جوسفس» 
نفسه شخصًا خرافيًا؟ والواقع أنه في عهد «رعمسيس التاسع» ظهر شخص ذو قوة 
عظيمة جدًّا يحمل نفس الاسم الذي يحمله ابن «حبو» ومليكه. وأعني بذلك الكاهن 
الأكبر «لآمون» المسمى «أمنحتب» (أمنوفيس) وهو الذي ورث هذه الوظيفة من أخيه 
«نسآمون»» الذي أخذها بدوره عن والدهما «رعمسيس نخت». وهذا الكاهن الدساس 
الماهر قد انتزع من مليكه الضعيف ألقاب شرف وسلطان تفوق حد المألوف وضعته فوق 
الفرعون. ويتساءل الإنسان عما إذا كان هذا الكاهن قد حاول الاستيلاء على العرش نفسه 
وهو ما فعله بعد فترة قصيرة خلفه في رياسة كهانة «آمون» «حريحور». 

والواقع أنه ليس لدينا برهان يؤكد هذه الحقيقةء ولكن لدينا متون سنذكرها فيما 
بعد تظهر أن مجال حياة الكاهن الأكبر «أمنوفيس» كان مضطربًا عند نهايته. وقد جاء 
ذكر حرب خاصة بالكاهن الأعظم «لآمون»» وإذا كان كل من «جوسفس» و«مانيتون» - 
أو «جوسفس» فقط - قد أخطأ في أنه عد «أمنوفيس» بمثابة الملك الحقيقيء ووالد آخر 
الرعامسةء فإن هذا الخطأ يجب الاعتراف به» غير أنه خطأ يمكن التسامح فيه؛ إذ إنه لا 
يكاد يقلل من احتمال صحة القصة. «فرعمسيس العاشر» لم يكن له في الحكومة أهمية 
تذكر بالنسبة لوزيره الطموح. 

وقد قدم لنا مؤلفنا «جوسف» تفاصيل دقيقة عن مشعلي هذه الحربء فقال عنهم: 
إنهم مصريون قد أصيبوا بالبرص وبعاهات منوعة لم تمنعهم قط عن العمل في المناجم, 
ومن وجود حلفاء عند قيامهم بالثورة» ومن نشر الرعب في البلاد. وقد كانت «أواريس» 
(بلدة «تيفون» أي: الإله ست) مقرهم. وقد سنوا قوانين تتعارض تمامًا مع العادات 
المصريةء ولم يعبدوا الآلهة» وذبحوا الحيوانات المقدسة وأكلوها. وهذه المعلومات ليست 
واقعية بدون شكء ولكنها مع ذلك تقابل بالضبط الفكرة التي تكونها عن هذه الحروب 
عند أتباع «آمون» ولفظة «الأنجاس» التى فهمها كتّاب العصر المتأخر على حسب معناها 
الحرفي وحسبء وهي في الواقع ا كم «إدت»» ومعناها الحرفي «الطاعون» ويقصد 
بها «الهكسوس». ولكن لماذا كان القوم يكرهون «الهكسوس»؟ وسبب هذا الكره - على 
الأقل - أنهم أجانب يحتقرون آلهة المصريين العظام عدا الإله «ست» (اتخذوه إلها لهم 
عندما دخلوا البلاد غازين ووحدوه مع أحد «آلهتهم» «بعل»). 

والواقع أن تأسيس الأسرة التاسعة عشرة وإقامة مقر ملك في «أواريس» كان - على 
الأقل - علامة على انتقام الإله «ست» وسيادة سكانها الذين كانوا - من حيث الجنس - 
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نصف ساميين. ولا نزاع في أن «سيتي» و«رعمسيس» ومن تَسَمَّى باسميهما من الملوك 
ليسوا - في الجملة - إلا هكسوسًا أكثر تمصرًا من الملك «خيان»١'‏ و«أبوفيس»» ومن 
تسمى ياسميهما. 

ولما كانت مصر ليس لديها ما تشكوه منهم فقد عمل القوم على أن ينسوا أنهم قد 
استقروا - عن طيب خاطر - في حقول «تانيس» أكثر من «منف» أو «طيبة»» وأنهم 
قد ضربوا المثل في عبادة «ست» وزوجه «عنتا» وغيرهما من الآلهة الآخرين الذين هم من 
أصل آسيوي. وقد كان كره المخلصين «لآمون» موجهًا إلى هذا الإله» وإلى السكان أيضا. 

وعلى أية حال فإن لدينا بعض اللوم الذي نوجهه إليهم» فقد كان سكان هذه المدينة 
لا يزالون يمارسون العادة الوحشية» وهي تضحية الآدمي ووضعه في ودائع الأساس, 
وهذا عادة لم تكن متبعة في سائر البلاد المصرية. وعلى العكس من ذلك فقد كانوا لا 
يهتمون بالحيوانات المقدسة» ومن ثم نرى أن الآلهة التى كانت ترسم على المسلات والعمد 
واللوحات والنقوش البارزة كانت تمثل كلها تقريبًا في صورة آدمية. يضاف إلى ذلك أن 
اللغة التي تسود الجهات من البحر الأبيض حتى الشلال الأول كانت واحدة» ولكن اللهجة 
والاصطلاحات والألفاظ كانت مختلفة لدرجة أن رجل «الدلتا» إذا أتى إلى «أسوان» كان 
لا يفهم شينًا تقريبًا مما یسمعه» ولا يمكنه أن يجعل نفسه مفهومًا في آن واحد كما هي 
الحال الآن. 

ويقول «مانيتون»: إن أهالي «أواريس» هم وحدهم المسئولون عن هذه الحربء 
فقد کان رئيسهم كاهنًا من «هليوبوليس» يدعى «أوسارسف» (وسر-سا-ف) (معنى 
الاسم «أوزير» حاميه). وقد قام بوساطة جمهور من العمال بإصلاح جدران المدينة. 
وأمر بالاستعداد لمحاربة الملك «أمنوفيس»»ء وقد أرسل مبعونًا للرعاة (الهكسوس) يطلب 
التحالف معهم» وقد وعدهم بأن يقودهم أولًا إلى «أواريس» وهي موطن أجدادهم» وأن 
يمدهم بدون حساب بكل ما يحتاجون إليه» ثم يحارب في جانبهم عندما تحين الفرصة 
وتخضع لهم البلاد بسهولة. وقد أسرع الرعاة والفرح يفيض منهم في السير إلى الحرب عن 
بكرة أبيهم» وقد بلغوا حوالي مائتي ألف رجل تقريبًاء ووصلوا إلى «أواريس». ويلاحظ أن 
سكان الشمال الشرقي للدلتا كان لهم علاقات في الواقع تربطهم بالكنعانيين والفينيقيين 


أكثر من التي كانت بينهم وبين «طيبة»» وقد أخذوا يتنافرون مع هؤلاءء وعلى ذلك كان 


١‏ هؤلاء هم ملوك الهكسوس وقد تسموا بهذه الأسماء كما فصلنا ذلك في ج5. 
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من الطبعى أن يتفاهموا مع أعداء مصر. وهذه المحالفة كانت قد عقدت وحدها من جديد 
عندما أصبحت «أواريس» عرضة لحرب الطيبيين. 

وبعد أن تدبر الملك «أمنوفيس» الأمر مع رؤساء مصر وضع الحيوانات المقدسة 
والتماثيل العظيمة الاحترام في مأمنء وأمر بترحيل الأمير الشاب «سيتوس» وهو الذي كا 
يسمى كذلك «رعمسيس» (أي رعمسيس الحادي عشر) إلى بلاد «كوش». وبعد أن جمع 
حِيشًا قوامه 0٠‏ نسمة مدربين أحسن تدريب قام لمقابلة العدوء غير أنه لم يجسر 
أن يبدأ القتال. فعاد بجيشه إلى «منف» حيث أخذ العجل «أبيس» والحيوانات الأخرى 
المقدسة التى أمر بإحضارهاء وبعد ذلك قام في الحال مع كل جيشه والسكان المصريين 
متجهًا نحو بلاد «كوش» متقهقرًاء فيا له من تقهقر! والتفسير الذي قدمه «مانيتون» لهذاء 
هو أن «أمنوفيس» قد رى بأنه غير مجدٌ في معارضة ما قرره الآلهةء ويظهر أنه قد عمل 
ذلك ليحفظ عزة الطيبيين وكرامتهم. وإذا كان لدينا تقرير أى قصة عن هذه الحوادث 
بقلم أحد الأنجاس كما يسمون:ء فإننا كنا نعلم أنه من المحتمل إصابة الجيش الطيبى 
مزذية تكراء كافت :3 كرا هموق ليذ حي تمه لم نورك وا أن ق کا قطن وا 
يكن من أمر فإن ملك «كوش» قد استقبل هذه الجموع من اللاجئينء وأحسن ضيافتهم 
بمحصولات البلاد مدة الثلاث عشرة سنة التي حُكم فيها على «أمنوفيس» بالنفي. وقد قام 
جيش نويى لحراسة الحدود المصرية لحماية «أمنوفيس» وأتباعه. وقد انتشر الأنجاس 
المتحالفون مع «السولوميت» (الآسيويين) في كل مصر دون أن يجدوا أية مقاومة. وقد 
عاملوا السكان بطريقة دنسة قاسية. حتى إن عهد الرعامسة كان يظهر بجانب ذلك العهد 
عصرًا ذهبيًا في نظر أولتك الذين ن قاسوا من ظلمهم الأمريْن إذ إنهم لم يحرقوا القرى 
والمدن وحسبء ولم يكتفوا بسلب المعابد وتحطيم تماثيل الآلهةء بل ما فتئوا يستعملون 
المحاريب مطابخ لشتى الحيوانات المقدسة التي كانت تعبد, وأجبروا الكهنةء وخدَّام الآلهة 
على تضحيتها وذبحهاء ثم سلخها وإلقائها على قارعة الطريق. وكذلك نعلم أن الهكسوس 
قد أحرقوا المدن ومحوا المعايد وذبحواء أو ساقوا الأهلين عبيدًاء وقد جدد الأنجاس هذا 
العسف» ولكنهم - فوق ذلك - اعتدوا على الحيوانات المقدسة كما فعل «قمبيز» فيما 
بعدء عالمين أن ذلك يعد أعظم شيء يجرح كرامة المصريين 

وعندما انتهى أجل الثلاث عشرة سنة عاد «أمنوفيس» من بلاد «كوش» على رأس 
جيش جرار. وكان الأمير «رميسيس» الذي بلغ وقتئذ الثامنة عشرة من عمره يقود كذلك 
جيشا. وقد هاجم الجيشان معًا الرعاة والأنجاس وهزموهم. وبعد أن قتلوا عددًا عظيمًا 
طاردوهم حتى حدود سوريا. 
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وبقي علينا بعد ذلك ذكر الوثائق الأثرية والقصة التي رواها «مانيتون»» والتفسيرات 
القن ادل ها معوسقين» أن تحن الوخائق التقطفة التى ولت إلا من هذا العضر 
الذي وقع فيه خرب الأنجاس: والشخص المستول عن هذه الحرب قيا بخص بلدة وطنية» 
هو الكاهن الأكبر «لآمون» (أمنحتب). وقد تركناه في السنة العاشرة من عهد «رعمسيس 
التاسع». وقد بلغ من الغنى والجاه منتهاهماء فكان يد الفرعون؛ لأنه كان رئيس الخزانة. 
وسنرى من الآن الهجمات المروعة التى كانت ستقع في «طيبة»» ففى السنة الرابعة عشرة 
من حكم «رعمسيس التاسع» بدأ الإعلان عن السلب الذي كان يحدث في مقابر جبانة 
«طيبة»» وبخاصة مقبيرة الملكة «إزيس» زوجة الفرعون «رعمسيس الثالث». وقد خابت 
هذه المحاولة. ولكن في السنة السادسة عشرة قامت عصابة اللصوص بمحاولتها من 
جديدء وقد لوحظ على حين غفلة أن قيرًا ملكيًا كان يثوي فيه املك «سبكمساف» أحد 
ملوك الأسرة الرابعة عشرةء وكذلك قبر الملكة «نبخعس» قد نُهبء وقد حاول نقب قبرين 
آخرين ولكن خاب المسعى. ومن جهة أخرى نجد أن قبري مغنيتين لبيت العبادة» وعدد 
عظيم من مقابر الأفراد قد تهب بوحشية. 

فألقيت الموميات خارج التوابيت» وانتزع ما عليها وما فيها من ذهب وفضة وحليء 
وقد قبض على اللصوص واعترفوا اعترافات تامة بالجريمةء وقد كان ذلك عملا خطيراء 
غير أن الشائعات انتشرت عن سرقات أخرى أعظم أهمية قد حدثت. وقد اتهم أمير «طيبة» 
الشرقية صراحة أمير الجبانة بأنه يحمي اللصوصء وقد أحدث ذلك صخيًا كبيرًا. وقد 
ألفت لجنة للتحقيق كان فيها الوزير «خعمواست» ورئيس كهنة «آمون»» وسمعت أقوال 
المتهمين والشهود. وقد أجاب أحد هؤلاء بقوله: «إن كل الملوك والزوجات والأطفال الملكيين 
الذين يثوون في أماكنهم الكاملة لم يمسوا بعد وأنهم محروسونء وأنهم محميون للأبدية. 
وأن قرارات الفرعون الحاسمة - وهو ابنهم - هي التي تحميهم» والتفتيش عليهم بدقة.» 
وكان هذا رأي اللجنة الذي جاء بمثابة إعلان رسمي. وعلى الرغم من حسن الظن الرسمي 
فقد تطورت الحال إلى فوضى علنيةء إن في السنة التالية لذلك بدأت السرقات من جديد. 
وقد اتهم فيها أكثر من مائة شخص كثير منهم من أتباع الكاهن الأكبر «لآمون». ولا 
نعلم إلا قليلًا جدًّا من السنتين الأخيرتين من حكم «رعمسيس التاسع» وعن السنين الثلاث 
التي حكمها «رعمسيس العاشر»» وعن بداية حكم الفرعون «رعمسيس الحادي عشر». 
والفرغوت الأخير الذي تخد اشم نتويجه لقب وسيتي الأول» كان وزيراه الركيسيان الكاهن 
الأكبر «لأمنوفيس»» ونائب «كوش» «بينحسي» حتى السنة السابعة عشرة على الأقلء وكان 
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يقوم بوظائف هامة في الإدارة المصرية» فقد كان رئيس الخزانة الأعظم» والكاتب الملكي 
للجيشء والمشرف على مخزن الغلال المزدوج» وقائد الرماة. ويوجد في «متحف تورين» 
خطاب أرسله إليه الفرعون في السنة السابعة عشرةء ونغمة هذه الخطاب ودية» ولكنه 
في ذاته لا يقدم لنا معلومات ذات بال» فقد جاء فيه أنه كان ينبغي لبينحسي أن يلاحظ 
موظفا قن تسلم“تغليمات التنفيذها من الفرعون في دطيبة» .وقد أظهن قفسه: قبل ذلك 
بزمن يسير بأنه جاء لإعادة النظام في المقاطعة السابعة عشرةء التى سقطت عاصمتها 
«سنيبوليت» (القيس) في يد أعداء قد تجمعوا في الجبلينء"" وقد كانت فيما مضى مدينة 
للهكسوس. وبقيت بسبب إلهها «سبك» ذات علاقة ودية بالإله «ست». 

وفي السنة التاسعة عشرة من حكم هذا الفرعون وقعت حادثة لم يعرفها متن 
معاصرء ولكنها على وجه التأكيد حادثة ذات شأن عظيم؛ وذلك لأن هذه السنة تعد بداية 
عهد جديد يسمى «تجديد ولادات» وعلى أية حال فإن السنة التاسعة عشرة من حكم 
«رعمسيس الحادي عشر» يمكن تسميتها في وثائق رسمية بالسنة الأولى من عهد تجديد 
الولادات. ولدينا وثائق أخرى مؤرخة بالسنين: الثانية» والرابعة» والخامسة» والسادسة» 
والسابعة من عهد تجديد الولادات أيضًا. 

وقد ظهر في هيئة العمال الإداريين العظام أسماء جديدةء فقد حل محل الوزير 
«خعمواست» آخر يدعى «نبماعت رع نخت». وحل «حريحور» محل كل من «بينحسي» 
و«أمنحتب». وبذلك جمع بين وظائف نائب «كوش» والكاهن الأكبر «لآمون» في آن واحد. 
وقد فلوو الي ا اللجرة الأول فق الكوق اا فيك ن قضلة من ذلك أن 
وزير الشمال والملحق السياسي لآسيا كان يسكن في هذه المدينة» ويدعى «نسبانيبدد» وهو 
«سمندس» الذي ذكره المؤرخون الإغريق. 

ونحن نعلم أن كل من «حريحور» و«سمندس» قد صار ملگا في وقت واحد» وعلى 
التوالي؛ بعد ذلك بقي «رعمسيس الحادي عشر» يحكم اسمًا بضع سنواتء إذ لدينا لوحة 
عُثر عليها في «العرابة» ذكر فيها السنة السابعة والعشرون من عهد «رعمسيس الحادي 
عشر» (راجع: 233 111 .۸ .1 167ط]621). ونعلم أن بداية الأسرة التاسعة عشرة وهو 
عصر نهضة جاء عقب حكم أسرة ثانية أنهكها الفقر. وقد افتتح بتولية أسرة قد وعدت 
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بخلف ثريء وقي الوقت نفسه تعد بداية عصر تاريخي لإصلاح فرعوني داخلي وخارجي» 
وفي هذه المرة نجد أن أسرة الرعامسة كان لها ممثلون عديدون داثمًا (راجع عن أولاد 
الرعامسة 245 .5 ,717111 .5 .4) وعن نواب «كوش» وهيئة العمال الإداريين في «كوش» 
(راجع 179-237 .7 200076 .۲۲۵۷ .160) ولكن كانت قد اقتربت اللحظة التى سيُقصَون 
فيها: عن ا إلى كيده و تفال هل هنذا التقيق فق هة الال ين حلي هة 
مصر إعادة قوة الفرعون؟ 

والواقع أن تلك القوة لم تظهر خارج البلاد؛ وذلك لأن «ونآمون» مبعوث «حريحور» 
و«سمندس» قد عوملا عند الملك «زاكاربعل» ملك إمارة «جبيل»» وهي صديقة مصر 
القديمة بدون احترام کو وق عو واوو ییا وا فن أهالي «صيداء» 
و«السخاليين» وأهالي «قبرص». وعلى أية حال فإن الإصلاح في الداخل على الأقل كان قد 
أعيد فعلًا. ويلاحظ أن ورقة «ماير 4»» وما جاء على ظهر ورقة «إبوت» رقم ©» وورقتي 
«المتحف البريطاني» رقمي 2٠١507٠٠١07‏ وورقة «أمبراس» الموجودة بمتحف وفيا 
وهي التي يرجع تاريخها كلها إلى عهد النهضة لها علاقة بشئون السرقات والنهب مثل 
ورقة «إبوت»» وورقة «أمهرست ليو بولد الثاني» التي تعد أقدم من الأوراق السابقة بنحى 
ربع قرن» ويمكن أن نذهب إلى أنه في عهد «رعمسيس التاسع» قد حميت بعض اللصوصء» 
ولكن لم يكن هناك مجال للمجاملة» فقد كان المجرمون يحلفون اليمين على أن يقولوا 
الصدقء وإذا كذيوا أو أخفوا شيئًا ضريوا بالمقرعة عدة مرات إذا اقتضى الأمر إلى أن 
يعترفواء وكان يحدث أن تثبت براءة أحدهم بعد الضرب بالعصا الذي ناله» والأمور التي 
كان يلام عليها هؤلاء التعساء لم تكن معينة بتواريخ في العادةء ولكنا أحيانًا نجد أنها 
اتهامات قديمة يرجع تاريخها إلى عدة سنين» وعلى ذلك كان هذا العهد عهد فوضى وشقاء 
لم يحترم فيه الناس المقابر ولا المعابد ولا حتى أملاك الأفراد» ولم يكن في مقدور رجال 
الشرطة أن يمنعوا ارتكاب الجرائم» وعندما عاد النظام إلى نصابه قبض على الأشقياء 
بالجملةء سواء أكانوا مجرمين حقيقة أو مشتبهًا في أمرهم بأنهم اشتركوا في جرائم» ونجد 
في التحقيقات التي أجريت أن بعض الأسئلة والإجابة عليها تلقي ضوءًا كافيًا على حالة 
القضر الذي كانت تحتازه البلاد: 

فقد أحضرت المواطنة «إري نفر» زوج الأجنبي «بينحسي» بن «ساتي»» ووجه إليها 
اليمين بالملك أن تقول الحق وإلا عوقبت بالنفي إلى «كوش» وقيل لها: ما لديك لتقوليه في 
الفضة التي يملكها «بينحسي» زوجك؟ فقالت: إني لم أرها. فقال لها الوزير: بأية طريقة 
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حصلت على الخدم الذين كانوا معه؟ فقالت: إني لم أرَ الفضة التي دفعها لهمء لقد كان 
في سفره عندما كان معهم» فقال لها القضاة: من أين أتت الفضة التي صاغها «بينحسي» 
«لسبك أم ساف»؟ فقالت: لقد دفعت ثمنًا للشعير في «سنة الضباع»» عندما كان الناس 
جياعًا (راجع ورقة المتحف البريطاني رقم ٠٠١57‏ ص١١‏ س٤-۸)‏ وسنة الضباع يمكن 
أن تكون سنة مات فيها كثير من الناس ولم يتمكن الناس فيها من دفن موتاهم» وقد أتت 
الضباع في خلالها حتى المدن والقرى. ولو فرضنا أن هذه استعارة تشبيهية فإن السنة 
التى استحقت هذا الاسم المستعار ينبغى أن تكون سنة قاسية. 

. والفقرة التي اقتبسناها قد استعملت في وصف «بينحسي» جاء فيها لفظ يظهر أنه 
لم يفسر تفسيرًا مرضيًا بعد. وقد ترجم بلفظة أجنبي» وتدل شواهد الأحوال على أن هؤلاء 
ارا ذكروا کا ر بعصي ا هذاء .وو معطم الأحوان, تعن 
أنهم قد سئلوا على انفراد» وأحيانًا كانوا يعملون جماعة جماعة كما نشاهد ذلك في فقرة 
من ورقة «ماير 4»» فقد حقق مع المسمى «عحا نفر» وبعد أن حلف اليمين بأن يقول 
الصدق شهد بالألفاظ التالية: لقد ذهب أجانب واستولوا على المعبد على حين كنت مشتغلًا 
ببعض حمير يملكها والدي» ولكن «باحاتي» وهو أجنبي قبض علي وساقني قهرًا إلى 
«أبيب» (راجع ورقة «ماير 4» ص٠‏ س1» ۷). ويتساءل الإنسان عن هؤلاء الناس الذين 
يتكلمون لغة أجنبية ومع ذلك يحملون كلهم أسماء مصريةء وقد اشتركوا في نهب القبور 
والمعابد» أليس من الجائز أن يكونوا من أهالي «أواريس» وحلفائهم الذين انتشروا في كل 
الإقليم «الطيبي»" بعد التقهقر المخزي الذي قام به جنود «أمنوفيس»؟ وهذا الحادث 
الأخير فد ترك أثرًا عميقاء وتظن آنا تجده ف إشازتين في تون التحقيق» فقد ست امرأة 
من «طيبة» تدعى «موت مويا» بأن تحلف أن تقول الصدقء وقالت: وعندما وقعت حرب 
الكاهن الأكبر استولى هؤلاء الرجال على أشياء لوالديء وقد قال والدي: إني لم أترك هؤلاء 
الرجال يدخلون البيت ... (ونهاية الشهادة فقدت) (راجع الورقة رقم .)٠٠٠٠١‏ 

والعامل الذي عرف جيدًا كيف يضع حميره في مأمن عندما رأى اللصوص يهاجمون 
المعبد قد ذكر في شهادته اسم الكاهن الأكبر ليؤرخ المنظرء فقد قال: إن هذا قد حدث في 
مدة ستة أشهر بعد التعدي الذي عمله «أمنوفيس»» الذي كان كاهنًا أكبر «لآمون»» وقد 
اتفق أنني عدت بعد تسعة أشهر من تعدي «أمنوفيس» الذي كان كاهنًا أكبرء وعندئذ 


نا «طيبة» وما حولها من البلاد. 
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كان قد كسر خزانة النفائس وأشعلت فيها النار. (راجع ورقة «ماير ۸» صا سء 
۸) وعلى ذلك تكون قد وقعت حادثة معروفة لكل العالم في مجال حياة الكاهن الأكبر 
«لآمون»» وقد استعملت مدة طويلة نقطة ارتكاز لتاريخ الحقائق الخاصة؛ وقد سماها 
أحد الشهود حرب «خروي» وسماها الآخر «قها»» والكلمة هنا تعني (يتعدى بالمعنى 
الأدبي والقانوني) في كتاب الموتى الفصل ٠٠١‏ الذي فية انار كاي 
ون هذه الكلمة «ينهب» (قبرًا). وفي ورقة «إبوت» تعني «يخرق الحدود» أي: (يتعدّى 
عليها) وقد فهم ناشر ورقة «ماير 4» وهو الأستاذ «بيت» ومن بعده تعبير الجملة الخاصة 
«بأمنحتب» في معناها بالبناء للمجهول وترجموها كما يأتي: التعدي أو القمع الذي لحق 
«بأمنحتب»» وعلى ذلك يظن البعض أن «أمنحتب» الكاهن الأكبر قد أوقف عن أعماله 
تسعة أشهر على أقل تقديرء غير أن هذه الترجمة وما تبعها من تعليق عليها معرضة 
لنقد كبير. وقد ترجمت «عمل المتعدي الذي ارتكبه «أمنوفيس»»» ولكن هل تعدَّى الكاهن 
الأكبر واجيات عمله متلا بمحاولته فرض نفسه ملگاء أو المقصود مجرد القول أنه تعدى 
إلى الجهة الأخرى من الحدود؟ وهاتان الترجمتان يمكن قبولهما والمدافعة عن صحتهما 
بالنسبة لما لدينا من وثائق تجيز الواحدة كما تجيز الأخرى. فقد حاول فعلًا أن يكون 
ملگاء كما حاول وأفلح في تعدي الحدود بعد نفيه هو والملك. 

خلاصة: لقد حاولنا فيما سبق تحليل قصة حرب الأنجاس أو الفكرة التي نقلها 
«يوسفس» على حسب ما جاء في «مانيتون»» وقد بحثنا عن إشارات إلى هذه الحوادث 
في المتون المعاصرة وأثرها في مدينة «أواريس» القديمة التى اتخذها «رعمسيس» عاصمة 
لله J‏ هذا الا باستعمال هله ELEN‏ القلدكة E‏ نهرب 
التي لم يشر إليها أي تاريخ مصري قديم» على الرغم من أن أهميتها يمكن أن تقرن مثلًا 
بالحروب الدينية التي خضبت أرض فرنسا بالدماء في القرن السادس عشر. 

لقد أتى «رعمسيس الثاني» بمعجزة عندما نقل مقر حكمه من «طيبة» إلى 
«بررعمسيس»» وجمع في مقر حكمه آلهة الشمال وآلهة الجنوب والآلهة الآسيويين وآلهة 
مصرء وبخاصة العدوَّيّْن القديمين «ست» و«آمون»» دون أن يكون هناك أي احتجاج. 
وقد كان كهنة «آمون» وكهنة «ست» يتبادلون الود والتحيات» والطيبيون الذي جذبهم 
مقر الملك لم ينفكوا عن التحدث عن جمال مبانيها ويهاء مياهها ونضارة حدائقها وفرح 
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أهلهاء“' وقد كان «لرعمسيس» الفضل في خلق هذا التناسق وتلك الميزات التي اختصت 
بها هذه المدينة» وبعد موته بدأت المتاعب وظهرت المصاعبء إذ لم تنقض بضع سنين 
حتى أصبح كل شيء في مصر على أسوأ حال؛ وذلك عندما هب «ستنخت» ليؤسس أسرة 
جديدة لم تكن في الحقيقة إلا امتدادًا للسابقةء وقد ظن الناس أن عهد «رعمسيس الثالث» 
سيعيد للبلاد أيام عهد «رعمسيس الأكبر». والواقع أن سلطان الفراعنة قد أخذ في الضعف, 
في حين أن كهنة «آمون» قد أخذوا يستعيدون نفوذهم» ويستردون ثروتهم التي كانوا 
يملكونها قبل عهد الفوضى. ولم يكن يكفي كهنة «آمون» العظام أن يصبحوا مستقلين 
عن الملك» وأن يجعلوا وظيفتهم وراثيةء بل أرادوا أن يحكموا الدولة» ويخلطوا ماليتهم 
بمالية الحكومة» ويسيطروا على الكهنة الآخرين. وقد كان الكاهن الأكبر منذ زمن بعيد 
الرئيس الأعلى لكل الآلهةء ولكن الإله «ست» سيد «أواريس» الذي أصبح «ست رعمسيس» 


أو «مرنبتاح» مقلقا «لآمون» بمجرد وجوده هناك. وما دام «ست» هناك فإن القوم لا 
يمكن أن يصبحوا في أمان بالنسبة للمستقبل» وقد يكون من باب المبالغة أن نعتقد أن 
مطمح «آمون» الوحيد قد سبب الحرب الأهلية. حقًا إن أتباع «ست» لم يكونوا فكة سهلة 
المعاملةء فحينما كانوا يسكنون إقليمًا على الحدودء كان لديهم تقريبًا. بالنسبة للذين 
يسكنون في الجهة الأخرى من حدودهم كثير من علاقات التقارب بينهم وبين المصريين. 

فقد كانت حقول «تانيس» مغمورة بالساميين قبل خروج بني إسرائيل» حتى بعد 
خروجهم. ويمكن القول بأن مصر كانت قبل نهاية الأسرة العشرين تقرييًا مقسمة حزبين: 
أحدهما يمثل الحزب الوطنيء والآخر الحزب الأجنبي. 

ولم يفت أهالي «طيبة» أن ينابزوا أتباع «ست» بالألقاب التي كانوا يصفون بها 
الهكسوسء فقد كانوا يلقبونهم «بالطاعون» و«الأنجاس»» وقد كانوا يلومونهم على أنهم 
كانوا يؤدون نفس الشعائر التي يؤديها المصريون الآخرون» وأنهم يؤدون شعائر أخرى. 
وأنهم يحتقرون الحيوانات المقدسةء ويتكلمون لهجات لا يمكن فهمها. ولدينا كل الأسباب 
التى تحملنا على الاعتقاد بأن هذه التوبيخات كانت صائبة في حدود معينةء وعلى ذلك فإن 
الحزبين كانا يتهيآن للقتال. وكان «أمنحتب» الكاهن الأكبر «لآمون» رئيس أتباع «آمون» 
الطيبيين» وكان رئيس أتباع «ست» كاهن من «هليوبوليس» ويدعى «أوسارسف»؛ وذلك 


*' يلاحظ هنا أن «مونتيه» يصف هنا على حسب رأيه بلدة «تانيس»» ولكن الوصف في الواقع هو 
لمدينة «بررعمسيس» (قنتير الحالية) كما شرحنا ذلك من قيل في حينه في جا. 
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لأنه كانت توجد بين «هليوبوليس» و«أواريس» صداقة قديمة تشبه التي كانت تربط السيد 
العالمي وسيد الأرضين صاحب هليوبوليس «رع» بالإله «ست» حامي سفينة الشمس ورب 
الرعد. ١‏ 

ولم تقم حرب قط دون مال. وقد اتفقت الصدف بشكل بارز على أن مقابر الملوك 
القدامى والأفراد» وهى التى كانت دائمًًا موضع احترام» قد بدأت تنهب من بداية السنة 
الثالثة عشرة من هن رطس مين اا ولم تتحرك العدالة لهذا الموضوع إلا بعد مضي 
أربع سنوات» وقد كانت الخسائر أصابتها بشكل مريع؛ ولكن ماذا نعلم؟ نرى أن أمير 
مقابر «طيبة» قد أخذ في التقليل من شأن هذا النهب» وقد كان العدد الأكبر من المجرمين 
من موظفي الجبانة أو من أتباع الكاهن الأكبر «لآمون». وتدل شواهد الأحوال على أن المال 
اوي هلي كان يعطى لأولتك الكهنة العظام. 

ومن ثم يظهر أن «أمنحتب» كان يريد زيادة مالية خزانته بسلب متاع الموتى. ولا 
كانت الوثائق المؤرخة بالسنتين السادسة عشرة والسابعة عشرة لم تشر بأية إشارة لحرب 
أهلية. فإن المظنون أن المناوشات لم تبتدئ إلا بعد ذلك بزمن يسير. وقد أمدنا المؤرخ 
اليهودي «يوسفس» بتحقيق تاريخي عندما قال: إن الملك «سيتي» الذي كان يسمى كذلك 
ور جيني كاوه حملي يسا كد يوق وكونادهذا الخثير بالك وخسن الات 
و ا و أذ دوت رسيس ا على 
عرش الملك أكثر من ثلاث سنوات على ما نعلم كان الأمير الوارث للعرش لا يزال في طفولتهء 
وفي هذه الحالة وجد الكاهن الأكبر «أمنحتب» سيد البلاد أن اللحظة المناسبة قد حلت 
لتحقيق خطط «آمون» وأتباعه. 

وقد قام جيش من الجنوبيين لمقابلة الأنجاس الذين كان يقودهم «أوسارسف»» وقد 
حصنوا مدينتهم وبحثوا لهم عن حلفاء» ولم يكن يخالجهم الخوف في أن يفتحوا حدود 
بلادهم لأعداء مصر الألداء وهم الكنعانيون والعاموريون والفينيقيون» ويمكن أن نضيف 
إلى هؤلاء الإسرائيليين» وقد تخطوا الحدود بعدد يبلغ مائتي ألف رجل كما يقول المؤرخون 
الإغريق» وهذا بطبيعة الحال رقم ضخم» ولكن ليس هناك محل للمعارضة في أن أهالي 
«أواريس» قد وصلهم مدد أجنبي. وقد كانت الواقعة الأولى في غير صالح الجنوبيين الذين 
لم يقاوموا ولم يعتقدوا في أنفسهم أنهم من القوةء بحيث يمكنهم مقاومة الشماليين. 
وقد هجر «أمنحتب» مصر السفلى والعليا وذهب ليجد ثانية الفرعون الشاب عند نائب 
«كوش» الذي كان وقتئذ «بانحسي» وقد وضع العجل «أبيس» في مأمن» وكذلك الحيوانات 
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المقدسة والتماثيل ذات الاحترام الكبير. وانتظر هناك إلى أن تواتيه الفرصة في حماية بلاد 
النوبة بالقرب من صخور أسوانء وقد انتشر الأنجاس على أثر ذلك في البلادء وقد ازداد 
عددهم بأولتك الذين لم يكن لديهم ما يخسرونه بنشر الفوضىء» فلم يحترم أحد المعايد 
ولا المقابر ولا أملاك الأفراد. وقد سميت سنة خاصة في تلك الفترة «سنة الضباع»» وهذه 
السنة من غير شك هي التي ظهر فيها الأنجاس في مقاطعة «طيبة»» وهذا الوقت الفظيع 
كان لا يمكن أن يستمر إلى الآن. والواقع أن الجيش الذي يتحول إلى النهب لا بد أن يكون 
عرضة لأن يهزمه أولتك الذين هزمهم في أول الأمر. وقد أعاد الكاهن الأكبر والملك تنظيم 
قواتهماء وقد وجدا في «بانحسي» و«حريحور» رئيسين قادرينء وعلى ذلك فقد الأنجاس 
«جبلين» ومصر الوسطىء وطّردوا من كل مكان وتحصنوا بجدران «أواريس» كما فعل 
ذلك من قبل الهكسوسء وكما أخذت «أواريس» من قبل على يد الطيبيين. وقد ذبح أتباع 
«ست» في هذا النضال أو طردوا إلى سورياء وقد هدمت تمامًا المعايد والقصور كلها. 

وهذا النصر قد عد بداية عهد جديد يسمى «عهد النهضة» تذكارًا لانتصار كل من 
«أمنمحات الأول» و«سيتى الأول» من قبل» وقد كان عصر كل منهما يسمى بهذا الاسمء 
و هه ذلك همد ] عه التوطنة الاد ا طف عن العصرية الات ف رة 

يتفق تمامًا مع تغيير أسري. وقد عاش «رعمسيس الحادي عشر» الذي حارب في 

الجانب المحق» وساعد على تخريب ما أسسه أجداده بضع سنينء وحافظ على لقبه الملكيء 
ولكن في الوقت نفسه كان قد قضى على أسرته. 

وقد ظل الرعامسة محافظين على عرش البلاد أكثر من قرنين قبل ذلك» وقد كان 
سلطان الإله «ست» في مصر عظيمًا طوال مدة حكمهم. وقد بدأ هذا العصر بتجديد 
ولادةء غير أنها نهاية تجديد ولادة أخرى هي التي تعوزنا في النهاية؛ فقد سقطت الأسرة 
العشرونء وذهب ملوكها إلى غير رجعةء وبدأت البلاد عصرًا جديدًا عاد بها إلى حالتها 
الأولى في أقدم عصورها عندما كانت مقسمة إلى مملكتين: مصر السفلى» ومصر العليا؛ 
وهذا ما سنشاهده في حياة مصر خلال الأسرة الواحدة والعشرين. 

متن جديد عن عصر النهضة: وقد جاءت الكشوف الحديثة بوثيقة أخرى جديدة 
خاصة بعصر النهضة أو «تجديد الولادات» من عهد الفرعون «رعمسيس الحادي عشر» 
مثبتة للنتيجة التي وصل إليها الأستان «شرني» كما ذكرنا من قبل (راجع: .4 .8 .[ 
4 .م X۷.‏ ۷01). وهذه الوثيقة كما سنرى تضيف سنة جديدة على امتداد هذا العصر. 
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وعلى حسب التاريخ الذي على ظهر ورقة «إبوت» وهو السنة التاسعة عشرة المقابلة 
للسنة الأولى» فإن الوحي الذي سنتحدث عنه يؤرخ بالسنة الخامسة والعشرين من عهد 
الفرعون «رعمسيس الحادي عشر» والسنة السابعة من عهد «النهضة». وهذا النقش قد 
نحت على الجدار الخارجى الشمالي من قاعة العيد «لأمنحتب الثاني» بالكرنك عند النهاية 
الشرقيةء وهذا المعبد الصغير يقع بين البوابتين التاسعة والعاشرة على الجانب الشرقي 
من الردهة. ٠١‏ . 

وسنورد هنا ألا المتن ثم نعلق عليه. 

الترجمة: )١(‏ حامل المروحة على يمين الفرعونء ونائب الملك في كوشء والكاهن 
الأول (؟) «لآمون رع» ملك الآلهةء والقائد والمرشد «بيعنخي» المرحوم. 

(۳) الكاهن الثاني «لآمون» المسمى «نسآمون رع». ۰ 

(1) اف اله كان مرن ضياع امون رار 

(5) «آمون رع» رب تيجان الأرضين المقدم في الكرنك (1) رب السماءء ملك الآلهة, 
ومن على رأس (۷) التاسوع العظيم (۸) والواحد الأزلي للأرضين (1) ومن برأ كل كائن. 

)٠١(‏ السنة السابعة من (عصر) «تجديد الولادات» (عصر النهضة) شهر أبيبء 
اليوم الثامن والعشرون في عهد )١١(‏ جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «من ماعت 
رع-ستبن رع» بن «رع رعمسيس الحادي عشر» (؟١)‏ يوم ظهور جلالة هذا الإله 
السامي «آمون رع» ملك الآلهة )١١(‏ عند وقت الصباح في عيد «أبت-حمس» (ومنه اشنق 
اسم شهر أبيب في القبطية). 

)١8(‏ وقف الإله العظيم على المنصة (التى كانت تحمل) وبعد ذلك )٠١(‏ كلمة القائد 
«بيعنخي» المرحوم قائلًا: (17) يا سيدي الطيب قف عند شئون (11) ضيعتك. وعندكذ 
مان 9 بشدة. 

وبعد ذلك وضع أمامه كل الموظفين الإداريين التابعين للضيعةء )١5(‏ فجعل مراقبي 
القربان المقدسة ينعزلونء )٠١(‏ ثم قال ثانية: (بيعنخي) يا سيدي الطيب إن مراقبي 
القربان المقدسة قد وضعوا جانبًاء (۲۲) فهز الإله العظيم رأسه بشدة. 
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وبينما كانوا أمامه (۲۳) إذ وقف عند «نسآمون» المرحوم )۲٤١(‏ ابن «عشاخت» 
المرحوم وهو الذي كان كاتبًا لمخزن ضيعة «آمون»» )٠١(‏ ثم قال ثانية (بيعنخي): «إنه 
(أي نسآمون) قد عين كاتب مخزن ضيعة «آمون» في وظيفة آبائه وعندكذٍ هز الإله رأسه 
بشدة.» (أي علامة على القبول). 

وهذا المتن فضلًا عن التاريخ الجديد الذي أضافه لنا في تاريخ عصر النهضة كما 
سبق ذكره يقدم لنا معلومات جديدة عن تاريخ هذا العهدء فقد جاء في هذا المتن ذكر 
«بيعنخي» الذي لا نعلم عنه إلا الشيء القليل؛ ففي نقوش الردهة الأولى لمعبد «خنسو» 
ذكر أنه أول أولاد الكاهن «حريحور» الذين ن وظائف صغيرة (راجع 111 .2 .1 
7 1 .) وبعد أن وصل إلى مرتبة الكاهن الأول «لآمون رع» والوظائف الأخرى التي 
ذكرت ف هذا الخ كول قيادة الخ غل راد همل لياه الذوية كما كرا ذلك فى 
بعض الأوراق البردية»" فقد ذكر أن «بيعنخي» بالاسم» ومن المحتمل أنه هو الذي قد 
أقلين زليه يلقي قاض ف كات مخف من ياك الكو ااا خر رمن عه العامة 
(راجع .1.9 ,629 & ,9 ,1 .627 1010) وقد وجدت لوحته الجنازية في العرابة المدفونة,7١‏ 
وخلافًا لذلك فإن كل ما نعرفه عنه قد ذكر في نقوش ابنه «بينوزم» الذي خلفه كاهنًا أكبر 
«لآمون» إلا في حالة واحدة حيث نجد اسم ابنته ووالدها على لفافة مومية."١‏ 

وقد زعم بعض المؤرخين عند كتابة نهاية العصر الذي نحن بصدده» أي نهاية الأسرة 
العشرين وبداية الأسرة الواحدة والعشرين» أن «حريحور» قد استولى على عرش الملك بعد 
موت «رعمسيس الحادي عشر» وأنه بعد موت «حريحور» مباشرة أصبح «بيعنخي» 
الكاهن الأول «لآمون رع»"' ولكن في هذا النقش المؤرخ بالسنة الخامسة والعشرين من 
عهد «رعمسيس الحادي عشر» يظهر أمامنا «بيعنخي» يحمل ألقابه التي من الدرجة 
الأولى» وقد ظن البعض أن هذا النقش قد كتب بعد الوحي بعدة سنينء غير أن ذلك 
احتمال بعيدء والواقع أن «حريحور» كان يعد العدة من كل الوجوه ليقفز على عرش 
الملك بمجرد موت «رعمسيس الحادي عشر»» ومن أجل ذلك قلد ابنه الألقاب التي كانت 
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تؤهله للقبض على زمام الأمور من الوجهة الدينية والحربية. ومما تجدر ملاحظته في هذا 
الصدد أن «بيعنخي» قد أشير إليه في صلب النقش بوصفه قائدًا وحسب. ولا نزاع في أنه 
هو الذي خاطب الإله بوصفه قائد الجيش لا «نسآمون» الكاهن الثاني الذي كان حاضرًا. 
وذلك مما يقوي الرأي القائل: بأن صعود «حريحور» في مدارج القوة هو واس رت5 ونا 
عرش البلاد يرجع إلى نفوذه وسلطانه الحربي لا إلى قوته الدينية وحسب. 

وعلى أية حال فإنا لا نجد في نقوش معبد «خنسو» الخاصة بأولاد «حريحور»» حيث 
نجده في المناظر المتصلة بهذا النقش» يظهر بوصفه ملگاء أن «بيعنخي» كان يحمل ألقابًا 
عالية أو غيرها. ولكن من المحتمل أن هذه النقوش كانت تختلف في تاريخ نقشها. 

أما الوحي الذي هو موضوع هذا النقش» فإنه مهما كانت الكلمات التي فُقدت 
من أوله (السطر السابع عشر) فإن الموضوع الوحيد الهام فيه كان تعيين كاتب مخزن 
ضيعة «آمون» المسمى «نسآمون» خلقًا لوالده. وكانت الطريقة المتبعة في ذلك على ما 
يظهر هي أن يقبل الإله الفصل في الموضوعء» وبعد ذلك كان يستعرض الموظفين الإداريين 
للمعبد أمامه في مجاميع؛ كل على حسب وظيفته» ومن بين هذه المجاميع انتخبت مجموعة 
المراقبين» ومن بينها اختير «نسآمون». 

وفي هذا المتن نجد أن الطريقة في الاختيار هي أن يُسأل الإله أن يقف عند الشخصء 
الى يويد أن فة ف ارط بعلل ميرد أسماء ارافان امو وذلك فض اا عدا 
يكون محمولًا في القارب المقدسء فإنه يقف عند الشخص الذي ارد في أثناء تلاوة 
الكلمات التى ينطق بها السائل للإله. ولدينا في مصدر آخر (10335 N.‏ .8 .م20) عن 
لضن لقم د ا سكان أهل قرية بوساطة المجنى عليه»ء فقد هز الإله رأسه 
عندما ذكر اسم هذا الجاني (راجع E. A. Vol. XI p. 25 & P1. XXXN‏ .[). 

وتأكيدًا لمعرفة الا وأنه هو الشخص الذي يقصده الإله كانت تكرر العملية. 

وقد ذكرنا من قبل أن تعيين كبار الموظفين في الوظائف العالية, سواء أكانوا ملوكًا أم 
كهنة عظام كان بوساطة الوحي (راجع مصر القديمة ج5» وج1). حيث نجد كيف تولى 
«تحتمس الثالث» عرش الملك بالوحي» وكيف اختير «نسب وننف» كاهنًا أعظم في عهد 
«رعمسيس الثاني» بالوحي أيضًا. ويلاحظ هنا أن تعيين «أوسركون» بوساطة الوحي 
كاهنًا أكبر «لآمون»» ليس بالآمن المؤكد كما ذكر ذلك «بلاكمان» ,92 .7005/11 A.‏ .€ .[) 
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(5 ©2101 حيث يقول: إن «نب وننف» في عهد «رعمسيس الثاني» و«أوسركون» في عهد 
«تاكيلوت» '' قد عين كل منهما كاهنًا أكبر «لآمون» بوساطة الوحي: 

ومن بين الأسئلة التي توجه للوحي مما كتب على «الإستراكا» واحد خاص بالتعيين 
في وظيفة»!" فقد سئل الإله: هل يعين سيتي كاهنًا؟ والظاهر أن جوابًا بالإثبات كان ينفذ 
به التعيين. وهذا يماثل الجملة الأخيرة في المتن الذي نحن بصدده الموجهة إلى الإله. ومن 
المحتمل أن التعيين في الوظائف الكبيرة والصغيرة كان يعمل غالبًا بوساطة الوحيء وفي 
الوا فد تكو .هزه الطريقة هى الغادية وزغي الول الس و اها ` 

وال الست الذي من أ ى ,سامون :هذا الث هل كان ف أشن تيه 
شكء أم كان ذلك لمجرد الفخر والظهور كما هى عادة الموظفين المصريين الذين ينالون 
حظوة عند رؤسائهم؟ وما أشبه البارحة باليوم. وعلى أية حال فإنا مدينون للكاتب 
«نسآمون» بتلك الحقيقة التاريخية القيمة التي قدّمها لنا عن عصر النهضة وعن قوة 
وكر يحون 3 ذلك ال هذا اا رو اا العديةة الذى حرقنا عه اة 
إلى الوحي وكيفية إيحائه. ۰ 


(؟) علاقة مصر بالبلاد المجاورة في تلك الفترة 


ذكر فيما سبق أن علاقة مصر على ما يظهر لم تكن على ما يرام مع بلاد «لوبيا»» وأن 
بعض «المشوش» كانوا يهاجمون البلاد في غارات صغيرة من وقت لآخرء وكذلك ذكرنا أنه 
في عهد الملك «رعمسيس الحادي عشر» قد غزا البلاد نوبي» ولكن نجد من جهة أخرى أنه 
كانت لمصر فرقة في بلاد «کوش»»ء وأن كل مجرم كان يقترف ذنبًا جسيمًا كان ينفى فيها. 

وكذلك نجد أن أهالي «سوريا» كانوا يفرون من بلادهم إلى مصر؛ فقد ذكر لنا أحد 
الشهود في محاكمةء وهو «كربعل»» أنه يريد أن يعترف بالحقيقة؛ لأنه لا يريد بعد أن فر 
من بلاده أن ينفى إلى بلد أشد بؤسًا منهاء وهي بلاد «كوش» التي كانت منفى للمجرمين. 

وقدل التقوش التي وجذت ف بلاد النوبة عل أن يلاد وكوش» كانت وقتتن خاضعة 
لسلطان الفرعون» وأن نائبه هناك كان لا يزال صاحب قوة. وكان «بينحسي» هو نائب 
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الفرعون «رعمسيس الحادي عشر» في السودان. وجاء من بعده «حريحور»» كما فصلنا 
القول في ذلك من قبل (راجع مصر القديمة ج5). 
ولدينا خطاب من الفرعون «رعمسيس الحادي عشر» إلى حاكم يلاد «كوش»», وهو 
على الرغم من أن محتوياته ليست من الأهمية بمكان إلا أنه ذى قيمة تاريخية بسبب 
التطور في مدى سلطة نائب بلاد «كوش». وقد عرفنا أنه في عهد الأسرة التاسعة عشرة 
قد أصبحت بلاد الذهب في يد الإله «آمون»» وأنه كان يدير شئونها حاكم بلاد «کوش»» 
وكانت الخطوة التى تلت ذلك أن أصبحت إدارة أرض الذهب هذهء وكذلك وظيفة حاكم 
بلاد «كوش» في يد الکاهن الأكبر «لآمون». وهذا هو ما فعله «حريحور» كما سترى بعدء 
غير أن الخطاب التالي يظهر لنا أن «حريحور» لم يكن قد نفذ ذلك بعد مع «رعمسيس 
الحادي عشر» في السنة السابعة عشرة من سني حكمه» إذ في ذلك الوقت كان الفرعون 
لا يزال يمارس تنفيذ سلطته على حاكم بلاد «كوش» لدرجة أنه كان يرسله ليحث الساقي 
المتباطئ على الإسراع» ويحفزه على تنفيذ ما أمره به الفرعون من جمع مواد البناء وإتمام 
محراب. وهاك نص هذا الخطاب: 
ألقاب الفرعون: «حور» الثور القوي محبوب «رع»» المنسوب الإلهتينء عظيم القوة, 
صادٌٌ مثات الألوف «حور» الذهبي» عظيم القوةء ومن يجعل الأرضين تعيشانء الملك 
له الحياة والفلاح والصحة:» المنشرح الصدرء العادل؛ سار الأرضينء ملك الوجه القبلي 
والوجه البحريء رب الأرضين «منماعت رع ستبن بتاح» - له الحياة والفلاح والصحة 
- ابن «رع» رب التيجان «رعمسيس الحادي عشر» «خعمواست مري آمون نتر حقن 
أيون» له الحياة والفلاح والصحة. 
المقدمة: أمر ملكى لابن الملك صاحب «كوش» وكاتب الملك للجيشء والمشرف على الغلال 
فاي فا ماه القرخون له الاه والخلاج والضعة يقؤل: إن آم املك قد حكر 
الك وهو اذهب ... خلف مدير البيت ساقي الفرعون له الحياة والفلاح والصحةء 
واجعله يقوم بتنفيذ مأمورية الفرعون له الحياة والفلاح والصحة سيدهء وهي التي 
قد أرسل لتنفيذها في الإقليم الجنوبي» وعندما يصلك مكتوب الفرعون سيدك (أي هذا 
الخطاب) اجتمع به لتجعله يقوم بعمل مأمورية الفرعون (له الحياة والفلاح والصحة) 
سيدهء وهي التي قد أرسل من أجلها. 
المحراب: ويجب أن تعتني بهذا المحراب الخفيف الخاص بهذه الآلهة العظيمةء ويجب أن 
تكمله» وعليك أن تحمله إلى السفينة» ويجب أن تجعله يؤتى به أمامه إلى مكان سكني 


٤١ 
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العظيم (قنتير). ويجب أن تحضر له حجر «خنمت» (حجر ثمين) وحجر «إلن خو» 
وحجر «إس مارا» وأزهارًا من نبات «خاثا» وأزهارًا زرقاء كثيرة إلى مكان سكني لأجل 
أن أملأً بها يد الصناع» ولا تهمل هذه المأمورية التى أرسلها لك. تأمل؛ إن أكتب إليك 
الاك وخر حالف ) 
«السنة السابعة عشرةء الشهر الرابع من الفصل الأولء اليوم الخامس عشر من 
الشهر.» 
ومن ثم نعلم أن الفرعون كان لا يزال على اتصال وثيق برجال الإدارة في بلاد النوبة. 
وأنه كان يطلب إليهم المواد اللازمة لعمل المحاريب وغيرها لتوضع في مقر ملكه الذي كان 
وقتئذ في «قنتير» غير أننا لم نعرف لأي إلهة كان هذا المحراب» فهل كان للإلهة «موت» 
زوج الإله «آمون»» أو لإحدى الإلهات العظيمات الآسيويات اللاتى تمصرن ۸.1۷ .۸ .87) 
١ .5, 595 9‏ 


(؟) تقرير «ونآمون» أو قصة «ونآمون» 
وقد جادت الصدفة علينا بوثيقة تعد من أهم الوثائق» التى تظهر لنا العلاقة بين مصر 
وبلاد سوريا بصورة قصصية فريدة في بابها. ۰ 

وهذه الوثيقة مكتوبة على بردية عثر عليها الفلاحون في عام 185١‏ في بلدة «الحيبة» 
المقابلة للفشن بالوجه القبليء وهي الآن محفوظة في متحف «موسكو». وكان أوّل من 
ترحميا لسكا EEA EV TRE EY AR‏ هم Ea‏ 
عليها الأستاذ «إرمان». وكذلك كتب عنها الأستاذ «إرك بيت» أيضًاء وأخيرًا ترجمها المؤلف 
وعلق عليها في كتاب الأدب المصري القديم ج١‏ ص١١٠‏ ... إلخ. 

وهذه الوثيقة تعد أكبر مصدر تعرف منه مكانة مصر عند نهاية الأسرة العشرين» 
وقد وضعت في العام الخامس من عهد «رعمسيس الحادي عشر»» عندما كان لا يحمل 
من الملك إلا اسمهء وكان المتولي أمور الدولة كلها هو الكاهن الأكبر «لآمون» «حريحور»» 
وإن لم يكن يحمل لقب الملك» وكان وقتئذ يسيطر على «طيبة» في حين كان «نيسو 
بنبدد» (سمندس) الذي أصبح فيما بعد أول ملوك الأسرة الحادية والعشرين يسكن 
في «تانيس» ويحكم الدلتا. وفي هذه الأحوال أرسل «حريحور» أحد موظفيه الذي يدعى 
«ونآمون»؛ ليحصل على خشب الأرز من غابات بلاد لبنان لبناء سفن مقدسة للإله «آمون». 
وعلى حسب وحي أوحى به إلي الإله «آمون» استؤمن هذا الرسول على تمثال لإله يدعى 


حداف 
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«آمون الطريق»؛ ليحمله معه بمثابة مبعوث لأمير «بيلوص» (جبيل) ولما كان المبعوث 
قد صادفته صعاب خارقة للمألوف في تنفيذ مأموريته قدم تقريرًا مفصلًا بعد عودته 
إلى وطنه مفسرًا فيه سلسلة الحوادث التي كانت تعرقل نجاح مساعيه» وعلى الرغم من 
ضياع جزء كبير من التقرير من سوط العمود الأول» وضياع جزء آخر من العمود الآخر 
مما جعل القصة لم تصلنا بأكملهاء فإنها مع ذلك تعد من أهم الوثائق التي عثر عليها في 
مصر حتى الآن» وبخاصة في عصر غامض كالذي نبحث فيه. 

ملخص القصة: ففي اليوم السادس عشر من الشهر الحادي عشر من السنة 
الخامسة في عهد الفرعون «رعمسيس الحادي عشر» غادر «ونآمون» «طيبة» إلى «تانيس», 
وقدَّم أوراق اعتماده للملك «نسو بنبدد» فيها فأحسن استقباله» وبعد أن غادر «طيبة» 
بخمسة عشر يومًاء أي: في اليوم الأول من الشهر الثانيء أقلع من «تانيس» في البحر 
اينف فة كخارية يقودها حجان سور ةا وضبل إل بد اوي وجددآن الاهن 
والفضة التى أحضرها معه قد سرقت» وكانت «دور» وقتئذ مملكة صغيرة يحكمها قوم 
من «الشكل»؛ الذين كانوا قد أخذوا مع الفلسطينيين يستوطنون سوريا في عهد «رعمسيس 
الثالث» منذ حوالي ثمانين سنة خلت من ذلك العهد. وقد كانوا آخذين في الزحف دائمًا 
نحو الجنوب بعد الهزيمة التى لاقوها على يد «رعمسيس الثالث» في السنة الثامنة من 
خكد و لخن لوق اا ا ا ا حرفا شاب وفنا 
لفرعون مصرء وبعد موت «رعمسيس الثالث» لا بد أنهم كانوا قد نالوا استقلالهم بسرعة. 
ولم يعامل رئيس الثكل «ونآمون» معاملة مرضية من أجل فقده ما كان يحمله معه من 
نفائس» وبعد أن مكث عنده «ونآمون» تسعة أيام أقلع شمالًا إلى بلدة «صور» (وهنا 
يلاحظ أن الجزء الذي يصف فيه ما حدث له في رحلته من «دور» إلى «صور» قد فقد من 
الأصل) وفي طريقه من «صور» إلى «جبيل» قابل بعض أهالي «ثكل» ومعهم حقيبة (؟) 
فيها فضة ووزنها ثلاثون دبتا (الدبن 1١‏ جرامًا) ولا كان قد فقد واحدًا وثلاثين دبتا 
من الفضة فإنه أخذ الحقيبة رهينة عنده. وقد وصل إلى «جبيل» بعد مضي أربعة أشهر 
واثني عشر يومًا من رحيله من «طيبة»» ولما كان قد سافر في سفينة تجارية عادية وليس 
في سفينة خاصة من سفن الملك «نسو بنبدد»» ولما لم يكن معه كذلك هدايا ثمينة» وهي 
المظاهر العادية التى كان يظهر بها المبعوثون المصريون السابقون له إلى هذه الأصقاع: 
فقد رفض «زاكاربعل» أمير «جبيل» أن يستقبله وأمره بالرحيل. وبعد مضي تسعة عشر 
نوما اسقولت على أحد شبات الأشراف الذين كانوا ق خدمة الأمير عيروية تشدكنة» وقد 


tor 
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طلب هذا الشاب في خلال غيبويته إلى أولي الأمر أن يعامل «ونآمون» وإله «آمون الطريق» 
معاملة كريمة. 

وفي الوقت الذي اعتزم فيه «ونآمون» العودة إلى «مصر» طب إلى قصر «زاكاربعل»؛ 
ولكن لما لم يكن معه وقتئذ نقود» هذا إلى تركه أوراق اعتماده جهلًا منه مع «نسوبنبدد» في 
«تانیس» ولم يكن معه إلا تمثال «آمون» الذي سبق ذكره وقد كان المفروض فيه أنه يمنح 
الحياة والصحة» ولكن على ما يظهر لم يكن له مقام يذكر عند السوريين» لكل هذا لم 
يعامل بالاحترام اللائق به إذ نرى أنه احتقر ما «لحريحور» والإله «آمون» من حقوق في 
هذه البلادء وفي الوقت نفسه برهن «زاكاربعل» - من الوثائق التي عنده - على أن آباءه 
كانوا يأخذون ثمنًا للأخشاب التي كانت ترسل إلى مصرء وعلى ذلك أرسل «نسى بنبدد» 
يطلب إى الكهير إرسال تقو وقد أظهن الأمير حمين استعداده لإرنسال خشب ثقيل في 
الحال إلى مصر لهيكل"" السفينة. وقد عاد الرسول من عند «نسى بنبدد» مدة ثمانية 
وأربعين يومًا ومعه جزء من ثمن الخشب المطلوب» وعلى ذلك أرسل «زاكاربعل» ثلاثمائة 
رجل وثلاثمائة ثور لقطع بقية الأخشاب وإحضارها. 

وبعد مضي حوالي ثمانية شهور من مغادرة «ونآمون» مصر كان الخشب قد جهزء 
وقد أعطاه «زاكاربعل» «ونآمون» وقال له بشيء من المداعبة العابثة أنه قد عومل معاملة 
أحسن من التي عومل بها آخر مبعوثين من مصر الذين حجزوا في «جبيل» سبع عشرة 
سنة وماتوا متاك وإثباتًا لذلك كلف الأمير أحد أتباعه ليقود «ونآمون» حتى قبره ويريه 
له. غير أن «ونآمون» أبى ذلك وسلم مودكًاء ووعد أن يعمل على دفع ما تبقى من ثمن 
الخشبء ولكن حدث أنه لما كان على أهبة الإقلاع ظهرت في عرض البحر عدة سفن لأهل 
«ثكل» غرضها القبض على «ونآمون»» وكان سبب ذلك بلا شك أخذه الفضة. وعندئذٍ 
جلس «ونآمون» التعس الحظ على الشاطئ وأخذ ينتحب» وعندما سمع «زاكاريعل» بما 
حاق به أرسل إليه رسله يطمئنونه ومعهم طعام ومغنية مصرية لتسري عنه» وفي الصباح 
قابل الأمير «الثكل» وأرسل «ونآمون» إلى البحر» وبطريقة ما تجنب «الثكل» غير أن ريحًا 
مضادة حملته على «قبرص» (ألاسا) وكان على وشك أن يقتله القبرصيون فإذا به يجد 
إنسانًا يتكلم المصرية ونجح في اكتساب حظوة ملكة قبرص» وبذلك نجا من القتل. 


"" كانت السفن المقدسة تبنى من خشب لينان. 
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وإلى هنا ينتهي الجزء الذي وصل إلينا من هذا المتن الهام» ولا نعرف - بكل أسف 
کاک إلى أرض الكنانة. ويلاحظ العالم بتاريخ مصر كيف أن مصر 
قد سقطت هيبتها في بلاد «لبنان» ذلك الإقليم الذي كان يدين للفراعنة منذ أقدم العصور 
بالطاعة والخضوع. وهكذا نرى عند نهاية الأسرة العشرين كيف أن مصر - على الرغم 
من أنها كانت محترمة بوصفها مصدر الحضارة - لم يكن في مقدورها أن تحصل على 
الحماية العادية والاحترام لمبعوثها في سورياء ولا غرابة في هذا فإن شواهد الأحوال تدل 
على أن هذه الحالة كانت موجودة قبل عهد هذا الفرعون بكثيرء ولكنها ظهرت بصورة 
بارزة في عهده. ومما تجدر ملاحظته في هذا التقرير كذلك أن فيه أقدم مثال عن الغيبوبة 
التنبّتية كما أشرنا إلى ذلك. هذا بالإضافة إلى أن أمراء «جبيل» كان لديهم سجل تجاري 
في بردية قيدت فيه معاملته مع مصرء كما نوه بذلك أميرها مع «ونآمون» في حديث له. 

هذا وقد كان من بين الهدايا التي أحضرت لأمير «جبيل» من الدلتا خمسمائة إضمامة 
بردي» ولا نزاع في أن الفينيقيين لم يكتبوا الخط المسماري بالقلم والحير على هذه البرديات؛ 
لأن كتابة الخط المسماري بهذه الكيفية لا يمكن تصور قبحهاء وقد كان من البدهي إذن 
أن الفينيقي كان يكتب على البردي بالخط الهيراطيقي العادي» وهي نفس المادة التي 
كان يُكتب عليها في مصرء وهذا الخط هو الوحيد الذي كان يعرف وقتئذ؛ لأنه يحتوي على 
علامات أبجدية لكل حروف الهجاءء ومن ثم يمكن القول بأنه في حوالي عام ١٠١٠ق.م‏ 
قد حلت كتابة أخرى محل الخط المسماري. 


تقرير «ونآمون» من الناحية الأدبية والسياسية 


وإذا نظرنا إلى هذا التقرير من ناحية الأدب العالمي» فإنه يعد قصة من الأدب الراقي 
الذي وصل إلينا من عهد الدولة الحديثةء وإذا قسناها بغيرها من قصص الدولة الوسطى 
كقصة «سنوهيت» الراقية المغزى والتعبيرء أو قصة الغريق السهلة التناول القوية الأسلوب 
وجدت أن أهم ميزة لقصتنا هذه هو الوصف الحيء الذي تضعه أمامنا والحوار الحاد 
الممتع الذي تعرضه على أسماعناء وأهم فن هذا وناك البيئة التى أظهر القاص فيهاء 
والجو الذي نقل القارئ إليه» والنواحي النفسية التي تتناولها كإبراز أخلاق «ونآمون» 
أهم شخصية فيهاء وبيان أن الأسرة العشرين التي انحطت قوتها أعجز من أن تجلب 
لمصر ما اعتادت الأسر القوية أن تفعله» فلم يكن في مقدور حاكمها أن يصدر أمرًا في مصر 
لينفذ في لبنان. ولقد سرد الكاتب قصته أو تقريره بطريقة جميلة حتى لترسخ في ذهنك 
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صورة أمير «جبيل» في حجرته العليا وظهره مستند إلى شرفتها وأمواج البحر السوري 
تتلاطم من خلفه» وحتى تشارك «ونآمون» أساه لهروب أحد أتباعه بما كان عنده من 
ذهب أو فضة؛ وحتى ترثي لخذلانه عندما طولب بإبراز ما يتسلح به من توصية أو عدةء 
وحتى تبكي معه سوء طالعه عندما رأى الطيور تنزح للمرة الثانية إلى مصرء وهى على 
حاله من الخيبة والفشل ف وزيا مقيم. 

وقد وضع الكاتب أمام أعيننا صورة مدهشة لتدهور الدولة المصرية وسقوطها 
مشربة باعتقاد رقيق مؤثر في قوة «آمون» وقدرته على انتشالها من وهدتهاء وإعادتها لما 
كانت عليه في غابر الأزمان. 

وهذه القصة جديرة بأن توضع جنيًا لجنب مع بعض أحسن القصص التي وردت 
ف التوراة مكل قضة .يونس ور انم أو قصة «راعوت» في وسط القمح مع فارق 
واحد وهو أن قصتنا قد سبقت كلا منهما بنحو خمسة قرونء كما أنها تقد م لنا صورة 
حية عن السياحة وعن التجارة في شرقي البحر الأبيض المتوسطء وتساعدنا على تصوّر 
ذلك" اكام عل تحقيقتةة عما كان ذلك العالم الى ل دزال كبورق تقشر يها ف رة 
«الأوديسا» بأسلوبها البسيط الخالي من المحسنات اللفظية العميقة القديمة. هذا إلى أن 
القاص يستميلنا أكثر من هذا بنكاته الدقيقةء التي تجري على لسانه من غير تكلف أو 
اصطناع (وسنورد فيما يأتي متن القصة حرفيًا). 

متن القضة: في اليوم السادس غشر من الشهن الخالك من فصل الصيف سنة 
خمس"" سافر في هذا اليوم «ونآمون» أكبر رجال قاعة إدارة «آمون» بالكرنك ليحضر 
الخشب للسفينة الكبرى المعظمة الخاصة «بآمون رع» ملك الآلهةء وهي التي على النهر 
وتسمى «وسرحات آمون». ففي اليوم الذي وصلت فيه إلى «تانيس» مقر «سمندس» 
و«تنتآمون» أعطيتها خطابات «آمون رع» ملك الآلهةء وقد قرئت في حضرتيهما وقالا: 
نعم سنفعل كما قال سيدنا «آمون رع» ملك الآلهةء وقد مكثت إلى الشهر الرابع من 
الصيف في «تانيس»» ثم أرسلني «سمندس» و«تنتآمون» مع قائد المركب «منجبت»“" وفي 
اليوم الأول من الشهر الرابع من فصل الصيف نزلت في بحر سوريا العظيم. وقد وصلت 


YY‏ المرجح هنا أن السنة الخامسة تشير إلى السنة الخامسة من «عصر النهضة» أو «تجديد الولادات» 
كما يسمى بالمصرية. 
“" هو اسم قائد سوري أي فينيقي. 
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إلى «دور» وهي مدينة «للزاكار»»" وقد أمر «بدر» أميرها بإحضار (؟) رغيف لي وإناء من 
الثنية وساق فور وقد ول الأديان أحد.ريخال سفينتي سارقا أواتي من الذهب .تبلغ 
تقذارها تكسن ا وا د ا ا م ا اشرق ا و و کی 
يله هقد اوها ١١‏ ف و ار کک ا الذهب» واک و 
من الفضةء وكان في الكيس قطع من الفضة كانت تستعمل للتعامل زيادة على الأواني» 
وهذا مبلغ عظيم كان لا بد أن يستعمل معظمه لشراء الخشب. 

وفي الصباح نفسه (؟) استيقظت وذهبت إلى حيث كان الأمير» وقلت له: لقد سرقت 
في ثغرك» ونا كنت أمير هذه الأرض وشرطيهاء فابحث عن نقوديء وفي الحق إن المال ملك 
«آمون رع» ملك الآلهة ورب الممالك» وهو ملك «سمندس» وملك «حريحور» سيديء وملك 
عظماء مصر الآخرين»"” ومن ملكك أنت» ومن مال «ورت» ملك «مكمر» و«زاكاريعل» 
أمير «جبيل»»"" فقال لي: أأنت مؤذ أم مسالم؟'' انظر! أنا لا أفهم شيفًا في هذا الموضوع 
الذي حدتتني عنه؛ لأنه لو كان اللص الذي دخل السفينة وسرق المال من بلادي حينئذ 
كنت أدفعه لك ثانية من خزانتي إلى أن يُعرف اللص المذكورء ولكن الذي سرقك هو 
ES A ESD BK‏ | بام AFL AE E‏ مهرما 
في ثغره ثم ذهبت إليه وقلت: «انظر! إنك لم تجد نقودي (فسأقلع أنا) مع القائد ومن 
سيسافرون.» 

وفي الكسر الكبير الذي في البردية في هذا المكان يمكن أن نقدر أن عبارة كالآتية قد 
قيلت. قامت مناقشة حادة بين «ونآمون» وأمير «دور»» إذ قال له: الزم الصمت. وقد أساء 
إليه إنسان النصيحة بأن يعمل مثل غيره على أن يسترد ماله ثانية بنفسه. أي يذهبون 
ليبحثوا عن سارقهم» ومن تَمٌ أتى إلى «صور» (؟). 


*" شعب كان قد غزا ساحل فلسطين منذ ثمانى سنوات مضت. 
"١‏ هدية له. 

"" الدين = ٩۱‏ جرامًا. 

“" الذين جمعوها. 

؟" هؤلاء هم الأمراء الفينيقيون الذي سيزورونهم» والذين سيكون لهم نصيب من النقود عندما 


يجدها ثانية. 
'" يحتمل أنه يريد أن يقول: يمكنك أن تغضب لجوابي غير أن هذا الأمر لا يعنيني لأن السارق ليس 
من رعاياي. 
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وأتيت في الفجر من «صور» واستمر في سياحته إلى «زاكاربعل» أمير «جبيل»» ولسوء 
الطالع قابل بعض أهالي «زاكار» في خلال سياحته» وظن أنه محق في أن يعوض نفسه 
السرقة التي كان هو فريستها في مدينتهم من متاعهم, #شكلت مديم كينا وعدت 
قود ی هرم انقفو" فأ ا اكوا و اجات ت إنها) نقودكم غير أنها 
ستبقى معي إلى أن توجد نقودي. وعلى ذلك أوجد لنفسه أعداء من أهالي «زاكار»» ثم ذهبوا 
ووصل و ثغر «جبيل»» وهناك بحث لنفسه عن مكان أمينء وقد خبأت فيه «آمون 
الطريق» ووضعت فيه متاعه.'" ولكن أمير «جبيل» لم يظهر ارتياحه لزيارة رجل لم يكن 
على وئام مع «الزاكاريين»» فأرسل إلي أمير «جبيل» وقال: «اخرج من ثغري» (لم يبق من 
جواب «ونآمون» على هذا الطلب إلا الكلمات الأخيرة): «إذا كان هنا ناس على سفر فدعهم 
يأخذوني إلى مصر.» (والظاهر أن «ونآمون» نفسه كان مستعدًا تمامًا ليتخلى عن هذه 
الزحلة الفاشلة كين أنه لم يكن لننه أدة افوصنة ا و له مين 
«جبيل» مكانًا أمينًا على ظهر مركب مسافر إلى مصر. ثم يستمر المتن) وأمضيت تسعة 
عشر يومًا في ثغره» ولكنه استمر يبعث إليّ كل يوم قائلًا: اخرج من ثغريء وبينما كان 
يقدم القرابين لآلهته أصاب الإله أحد شبانه النبلاءء"" فصار مخبولًا. وقال: «أحضر الإله 
هنا (؟) أحضر الرسول الذي معه» إنه «آمون» الذي أرسلء إنه هو الذي جعله"" يأتي.» 

وهكذا استمر الشاب المخبول في خبله طول الليل. على حين أني وجدت سفينة مقلعة 
إلى مصرء وكنت أنقل كل ما عندي على ظهرهاء وكنت أرقب الظلام حتى إذا أسدل ستاره 
أنزل الإله حتى لا تراه عين أخرى. وأتى إل رئيس الثغر قائلًا: «امكث إلى الصباح تحت 
تصرف الأمير.» فقلت له: ألست الذي لا يفتأ يأتيني كل يوم قائلًا: اخرج من ثغري ولم تقل 
قط ابق؟ والآن سيدع الأمير المركب التي وجدتها تسافر ثم تى إليّ ثانية قائلًا: فلتذهب؟ 

فذهب وأخبر الأمير بذلك» ولكن الأمير أرسل إلى قائد المركب قائلًا: «امكث إلى الصباح 


تحت تصرف الأمبر.» 


5 نقود «زاكار» ومتاع «ونآمون». 
5 يقصد بالشيان الوصفاء 4 من على شاكلتهم. 
ا وقد كان نبأ حضور تمثال الإله أخذ ينتشر بين حاشية الملك. 
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ولما جاء الصباح أرسل إل وأحضرني أمامه والإله بقي في ... الذي كان فيه على ساحل 
البحرء فوجدته قاعدًا في حجرته العليا وظهره متكئ على النافذة. وأمواج بحر «سورياء 
العظيم تتلاطم من خلفه؛ فقلت له: «رحمة (؟) آمون!» فقال لي: ما المدة التى قضيتها 
منذ أتيت من مقر «آمون» إلى الآن؟ فقلت له: خمسة شهور كاملة إلى الآن ... فقال ل 
«أحقًا تتكلم الصدق؟ وأين إذن مكتوب رئيس كهنة «آمون» الذي يجب أن يكون معك؟» 
فقلت له: أعطيته «سمندس» و«تنتآمون». فغضب جدًاء وقال لي: «انظر. ليس لديك كتابة 
ابوا ان تقدين سفينة خفن ا الى اة ااك سكس وان 
نواتيها السوريون؟ حقا إنه لم يسلمك لربان هذه السفينة لتذبح وتلقى في البحر فمن 
أين إذن أتوا (؟) بالإله؛ وأنت أخبرني من أين أتوا بك؟» وهكذا تكلم إل وقد قلت له: 
«ولكنها سفينة مصرية ونواتيها مصريون يسيحون «لسمندس» وليس لديه ملاحون 
سوريون.» *" فقال لي: «ولكن يوجد في ثغري عشرون سفينة مشتركة مع «سمندس» وفي 
«صيداء التي مررت بها سائمًا أيضًا خمسون مركبًا مشتركة مع «بركات إيل»»*" وهي 
شاف ]ل سمه 

وقد كنت صامتًا في تلك اللحظة الرهيبةء فأجاب قائلًا: «لأي داع أتيت إلى هنا؟» 
فقلت له: «أتيت لأجل الخشب اللازم للسفينة العظيمة الشأن ملك «آمون» ملك الآلهة؛ 
وقد كان والدك وجدك معتادين أن يفعلا ذلك» وستفعل أنت كما فعلا أيضًا» 

وهكذا تكلمت معه. فقال لي: حقيقة قد فعلا ذلك؛ وإذا أعطيتني شينًا مقابل تنفيذ 
هذه الرغبة فعلتها. وفي الحق إن قومي قد أنجزوا هذا الأمر» ولكن الفرعون قد أرسل ستة 
مراكب هنا محملة بسلع مصرء وقد أفرغوها في مخازنهم, فعليك إذن أن تحضر لي أنت 
بعض الشيء أيضًاء ثم ذهب وأحضر سجلات والده اليومية وأمر بقراءتها بصوت عالٍ في 
حضرتيء وقد وجد أن ما دخل سجله يبلغ ألف دبن من كل أنواع الفضة."" ۰ 


"٤‏ أسظة لا قيمة لها؛ فما دام صاحب السفينة ضرا فالبحارة الفينيقيون يمكن اعتبارهم مصريين 
أيضًا. 
*" ومعنى هذا الاسم نعمة الله. 


'" يقصد أواني وقطعًا فنية. 
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وقال لي: إذا كان حاكم مصر سيد أملاكي» وكنت آنا خادمه كذلك لم يكن لزامًا عليه 
أن يرسل فضة ولا ذهبًا حينما يقول: نفذ أمر «آمون» على أنها لم تكن هدية ملك" التي 
أعطوها والدي؛ وأنا لذلك لست خادمك ولا خادم من أرسلك."" وإذا بعثت إلى ا 
فإن السماء تفتح» وتكون الأشجار ملقاة هنا على شاطئ البحر."" أعطنى القلاع التى 
أحضيرتها معك لتفلع يسفنك التي تعود بالخشب إل مضب أعظتي كذلك الحيال: التي 
أحضرتها معك لتريط بها ا (؟) ال ... شجر الذي Ee‏ اما لك 
... لأنك من غير هذا كله لا يمكنك أن تسافر بالخشبء وإذا صنعتها لك قلاكًا لسفنك 
فإن أطرافها ستكون ثقيلة أكثر من اللازم وتنكسر إلى قطعء وتهلك أنت في وسط البحر. 
وتأمل! إن «آمون» يرعد في السماء» ويجعل «سوتخ»'؛ يثور (؟) في وقته؛ لأن «آمون,"؛ 
قد أمدَّ كل البلادء وقد أمدهم كما أمد أرض مصر التي أتيت منها فقد أمدها أولا؛ لأن 
الشغل لدقيق قد أتى منها إلى مقري؛ وكذلك التعليم أتى منها ليصل إلى مقري. 

فما هذه السياحات الصبيانية التى جعلوك تقوم بها؟! فقلت له: صه»ء إنها ليست 
خاد صبيائية ما الى أت ها ليست هناك مب ج الا إلا وهي ملك 
«لآمون»؛ فإنه هو البحر ولبنان ملكه» وهي التي تقول عنها «إنها ملكي» لأنها مزرعة 
للسفينة «وسرحات آمون» رب كل سفينة. وفي الحق هكذا تكلم «آمون رع» ملك الآلهة 
قائلّا «لحريحور»: «سيديء"*؛ أرسلني واجعلني أسافر مع هذا الإله العظيم» ولكن تأمل! 
لقدا جلك :هذا الله العظيم مضي ٠١‏ برغا ون ذلك نول :إل كفوك راتت جم كماما 
أنه كان هنا! وهو لا يزال على ما كان عليه أبديّاه وأنت تقف الآن وتريد أن تساوم عن 
«لبنان» مع ربها «آمون».» 


"" يريد أن يعلق أهمية على أن النقود كانت مقصورة على ثمن شراء الخشب فقط. 

“" فهو بكل احتقار يعنى بالذات الكاهن الأعلى. 

4 .وكا كانت هذه الأشجار تامية غل جبال غالية فإن. تساقطها من أعل يدقع بنا إلى الظن أنها 
ساقطة من السماء. 

٤١‏ أحمال من الخشب إذا لم تكن مربوطة بإحكام فإنها تكون خطرًا على السفينة. 

أ“ يعتبر «سوتخ» إله العاصفة. 

"؟ يتكلم عن «آمون» كالإله الأعلى وشعبه يجب أن ينظر إليه بعين الاحترام مراعاة للإله ولصر. 
"؟ «آمون» نفسه الذي أمر بإرسال تمثاله بوساطة الوحي. 
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أما من جهة قولك: إن الملوك السالفين أرسلوا فضة وذهبًاء فإذا كانوا قد قدموا 
الحياة والصحة فإنهم كانوا في غنى عن إرسال هذه الأشياءء وقد فضلوا أن يرسلوا إلى 
آباتك هذه الأشياء بدلا من الحياة والصحة. ٤٤‏ 

والآن من جهة «آمون رع» ملك الآلهة فإنه هو رب الحياة والصحةء وقد كان رب 
آبائك الذين قضوا مدة حياتهم يقدمون القربان «لآمون»» وأنت كذلك خادم «لآمون». 
والآن إذا قلت: نعم سأفعلهاء ونفذت أمره فإنك ستعيش وتفلح» وتكون في صحة جيدةء 
وستكون محستا إلى كل الأرض وإلى قومك. ولكن لا تأخذ شرها لنفسك أي شيء خاص 
«بآمون رع» ملك الآلهةء حقًا إن السبع يحب متاعه! دع كاتبك يحضر إِليّ حتى أرسله 
إلى «سمندس» و«تنتآمون» قائدي الأرضء وهما اللذان قد منحهما «آمون» الجزء الشمالي 
من أرضهء وسيرسلان كل ما يحتاج إليه وسأكتب أنا إليهما قائلًا: أرسلها (أي: الأشياء) 
حتى أعود للجنوب» وأرسل لك كل ما نا مدين به لك. وهكذا تحدثت له. وقد سلم خطابي 
إلى يد رسوله» ثم حمل خشب قعر المركب والمقدمة والمؤخرة» وكذلك أربع قطع أخرى, 
أي إن المجموع كان سبع قطعء وأمر بإرسالها إلى مصرء وقد ذهب رسوله إلى مصرء وعاد 
إل في «سوريا» في أول شهر من الشتاءء وأرسل إلى «سمندس» و«تنتآمون»: 


عدد 


ذهب ٤‏ أباريق وإناء «كاكمنت» 
فضة أباريق 
ملابس من الكتان الملكى ٠١‏ قطع 


كتان جيد من الوجه القبلي ٠١‏ خرد 


بردي جميل 0.۰ 
جلود ثيران 9 
حقيبة عدس ۲۰ 
سلة سمك ۳۰ 


*؟ الحياة والصحة هى البركة التى يمنحها الآلهةء وهذا ما أحضر لك بوساطة تمثال الإله» وهذه 
بلا شك أفضل من المال الذي كنت تتسلمه في الزمن الماضي. 
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وكذلك أحضروا لي“ ملابس من كتان الوجه القبلي الجيدة © قطع» وكتانًا جديدًا 
من الوجه القبلي © خرد: 


ففرح الأمير» وأعد ثلاثمائة رجلء وثلاثمائة ثور على رأسها ملاحظون لقطع 
الأخشاب» وقد قطعوها وبقيت ملقاة طول الشتاء. وفي الشهر الثالث من الصيف جُرّت 
إلى شاطئ البحر. 

وأتى الأمير ووقف عليها (أي الأشجار المقطوعة) وأرسل إل قائلًا: تعال. ولا أحضرت 
بالقرب منه سقط ظل مروحته علي ولكن «ينآمون»7؛ ساقيه وضع نفسه بينى وبينه 
قائلًا: إن ظل فرعون ريك قد سقط عليك» وقد غضب (الأمير) قائلًا: «دعه وهذه.» 
وأحضرت بالقرب منه» وأجاب قائلًا لي: تأمل إن الأمر الذي قد أداه آبائي في الزمن الماضي 
قد أديته أيضًاء وإن كنت أنت من ناحيتك لم تفعل لي ما فعله آباؤك لي. انظر. إن آخر 
قطعة من خشبك قد وصلت الآن» وها هي ذي قد كُوّمتء والآن افعل كما أريد؛ وتعال 
لشحنها لأنها في الحقيقة أعطيت إياكء ولكن لا تأت لتشاهد أهوال البحرء"”* فإذا كنت 
ستشاهد هول البحر فشاهد هولي أيضًاء وفي الحق لم أفعل معك ما فعلوه مع رسل 
«خعمواست».,*؛ حينما قضوا سبع عشرة سنة في هذه الأرض» وقد ماتوا حيث كانوا. 


*؟ أرسلت هذا «تنتآمون» (زوج سمندس) له شخصيًا. 

٠‏ رجل مصريء غير أننا لا نعرف كيف نحدد خبث هذه الحركةء ويحتمل أنه يريد أن يمثل الفرعون 
في هذه البلاد. 

"؟ أي أسرع وسافر ولا تجعل رداءة جو الفصل سببًا في بقاتك هنا. 

*؟ يحتمل أن يكون «رعمسيس الحادي عشر» ونحن هنا لسنا في موقف يمكننا أن نخمن فيه 
ما حدث بالضبطء ولكن على أية حال فإن هناك إشارة إلى تهديد في هذه الحادثةء هذا إلى أن 
«خعمواست» كان لا يزال يحكم البلاد اسمّاء 
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ثم قال لساقيه: «خذه وأره قبورهم حيث يرقدون.» وقلت له: «لا ترني إياها.» أما 
عن «خعمواست» فإنه أرسل لك رجالًا رسلاء وكان هو نفسه رجلا وأنا ليس معي 
أحد من رسله» ومع ذلك تقول: اذهب وانظر إلى زملاتك."؛ ألا يحسن بك أن تفرح 
وتأمر بعمل لوح تذكاري لك وتنقش عليه «آمون رع» الإله أرسل إلى (رسولًا) «آمون 
الطريق» ومع «ونآمون» رسوله من البشر من أجل الخشب اللازم لسفينة «آمون رع» ملك 
الآلهة العظيمة الفاخرةء وإن قطعتها وشحنتها وأرسلتها في سفني المجهزة بملاحيء وقد 
اتال مين و کے عار ااه من ومون كان نما حو مقو ل 
وسيحقق ذلك. وحينتذ عندما يأتي رسول من أرض مصر في الزمن المقبلء عالم بالكتابة 
ويقرأ اسمك على اللوحة التذكاريةء فإنه سيقرب إليك ماء في الغرب مثل الآلهة"* الذين 
هنا. فقال: إنها لشاهدة عظمى على ما قد قصصته عليً. فقلت له: أما من جهة الأشياء 
العدة التي قلتها لي فإني لو وصلت إلى مقر كهنة «آمون» ونظر إلى ما أوصيت"” به 
فحينكنٍ سيجيبك إلى هذه التوضية بعض الشيء* 

وذهبت إلى ساحل البحر حيث كان الخشب محزومًاء ولحث إحدى عشرة سفينة 
تقترب في البحر وهي من متاع «زاكار» وقد أتت بالأمر. خذوه سجينًا ولا تسمحوا له 
بسفينة أن تذهب إلى أرض مصرء وعند ذلك قعدت وبكيت. ثم أتى كاتب خطابات الأمير 
إليّ وقال لي: ماذا يؤلك؟ فقلت له: لا ريب أنك ترى الطيور التي تذهب إلى مصر للمرة 
الثانية."* انظر إليها إنها تذهب إلى البرك الباردة ولكن إلى أي وقت سأترك هنا؛ ولا شك 
أنك ترى هؤلاء الذين أتوا ثانية ليأخذونى سجيئًا. فذهب وأخبر الأمير بذلك» فأخذ الأمير 
کک مضي اناو المكردة ۱0 القن فيلت ر ل ار گا ا و 
قدحي من النبيذ وكشا وؤيادة غل ذلك أحض ف «تتوت» وهي مقتية مضبرية كاتف 


*؟ ومعنى ذلك أن مهمتي لها صبغة إلهية. 

:* أي الملوك الأموات الذين في الغرب (أي في الآخرة). 

'* الخشب الذى تسلمه. 

"* أي سندفع حمولة الخشب الثانية. 

" لقد مضى عام كامل منذ مغادرته «طيبة». وبعد ذلك يقول بشيء من المبالغة: «إنه يرى الطيور 
المسافرة للمرة الثانية تسافر إلى مصر.» 
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معه قاتلا لها: غني له» ولا تجعلي قلبه تسكنه الهموم» وأرسل إل قائلًا: كل واشرب» 
ولا تجعل قلبك مسكنًا للهموم» وستسمع كل ما أقوله غدّاء وعند الصباح أمر ... ينادي» 
ووقف في وسطهم وقال لرجال «زاكار» ما معنى مجيئكم هذا؟ فقالوا له: قد أتينا وبحثنا 
وراء السفن التي يجب أن تحطم» والتي ترسلها إلى مصر مع ... زملائناء فقال لهم: أنا 
لا يمكنني أن آخذ رسول «آمون»» سجينًا في أرضي. دعوني أرسله بعيدًاء وعندئذٍ اقتفوا 
أكرة لتأخذوة سجيئًا (يظهر أن هذا كان نص القانون الدولي وقتئذ). 

فوضعني على ظهر السفينةء وأرسلني بعيدًا عنه ... إلى ثغر البحرء فساقتني الريح 
ال أرقن اي وم آمل" ا ی وقد امانوی م إلا بسكا سكن 
«حتب» ملكة المدينةء وقد وجدتها حينما كانت آتية من أحد بيوتها داخلة إلى بيت آخر 
لهاء*” وقد حييتها وقلت للناس الذين وقفوا بجانبها: يوجد من غير شك واحد من بينكم 
يفهم المصريةء فقال أحدهم: أنا أفهمهاء فقلت له: قل لسيدتي: لقد سمعت أنه يقال 
من أول «طيبة» حتى مكان «آمون»: إن الظلم يفعل في كل مدينة؛ ولكن الحق يفعل 
في أرض «أرسا». والآن كذلك يفعل الظلم كل يوم هنا. فقالت لي: ولكن ما الذي تعنيه 
بما تقول؟ فقلت لها: إذا كان البحر قد هاج» وساقتني الريح إلى الأرض التي تسكنينها 
فإنك لن تسمحي لهم أن يقبضوا علي ليذبحوني مع العلم بأني رسول «آمون» فتدبري 
الأمر جيدًا. إني فرد سيجري البحث عنه باستمرار."* أما من جهة ملاحي أمير «جبيل» 
الذين يبحثون عنهم ليقتلوهم فإن سيدهم لو عثر على عشرة من ملاحيك كذلك سيقتلهم, 
ول كلد آرت عا الاين ا رو ااا و لايك رضن وهنا مريت و 
البردي» ولا نعلم كيف هرب «ونآمون» من هذه الأخطار الجديدة» وهل أفلح في إحضار 
الخشب إلى مصرء وهل دفع ثمنه؟ وهل «آمون الطريق» الذي لم يستفد منه شينًا قط في 
السياحة رجع ساًا ثانية إلى الكرنك أو لم يرجع؟) 


5 «أرسا»: هى «قبرص» ولكنا لا نعلم كيف تخلص من «زاكار» سليمًا. 
** أي كانت في الشارع. 


'* لآنه شخصية مهمة. 
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)٤(‏ الآثار التي من عصر «رعمسيس الحادي عشر» 

تحدثنا فيما سبق عن الأوراق البردية» التي تنسب إلى عهد هذا الفرعون وبخاصة الوثائق 
التي من عصر «النهضة» الخاصة بسرقة المقابر والمعابد» وقد وصلنا في بحثنا إلى أن 
الجزء الأكبر من هذه الأوراق لا ينسب إلى عهد «رعمسيس التاسع» كما كان المفهوم حتى 
إلى عهد قريب؛ ولذلك يجب على كل باحث في تاريخ هذا العصر مراعاة ذلك كما نوهنا 
بذلك في مكانه عند كل مناسبة. ولدينا ورقة أخرى من عهد هذا الفرعون سنتحدّث عنها 
هذا خاضة پوو عرب ا 


وثيقة التبنى الخارق لحد المألوف: (راجع .11 23 .م 26 .701 (J. E. A.‏ 


وتوجد في حيازة الأستاذ «جاردنر» وثيقة كتبت على بردية عثر عليها في موقع مدينة «سبر 
مرو» الواقعة جنوبي «إهناسيا المدينة»» وقد كان معبودها الرئيسي الإله «ستخ»؛ وهذه 
التودية لها أهمية خاضنة: إذ إن ماجتوياتها تقو لذا صك بجديدة ف اريك الب ند 
المصريين بصورة لم تكن قط في الحسبان. وسنورد هنا أُوَلّا ترجمة هذه الوثيقة» ثم نعلق 
عليها على حسب ما جاء في مقال الأستاذ «جاردنر» (1010)» وهي تنسب إلى عهد الفرعون 
ورعمسيس الحازي مسرو وا هي قن اة لحرا ` 

الترجمة 

اة الأول القنون القالك من فصل الضيف اليو العشروق هد وة 

ملك الوجه القبلي والوجه البحري «رعمسيس خعمواست» محبوب «آمون» الإله 

خاک ورلن مشظلى الحياة لكل السترمدية ى هذا الى إعلان موف 

عن إشراق هذا الإله الا فإنه قد أشرق وأضاء وقدم قربانًا «لآمون». وعندئذ 

قد دون زوجي «نبنفر» كتابة لي أنا «ننفر» موسيقارة الإله «سوتخ» وجعلني 

طفلته (أي تبناني) وكتب لي كل أملاكه وأنه لم يكن له ولد (5) أو ابنة 

غيري. كل مكسب عملته معها سأورثه إلى «ننفر» زوجيء وإذا قام واحد من 


9¥ أي إعلان «لآمون» صاحب الكرنك بتولية «رعمسيس الحادي عشر» عرش الملك» ومن ثم بدا يقدم 
له القربان. 
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إخوتي أو أخواتي لمعارضتها عند موتي في الغد أو ما بعده قائلًا: دع نصيب 
أخي يؤل لي ...*” وذلك أمام شهود كثيرين عديدين وهم: رئيس الإصطبل 
«رير»» ورئيس الإصطبل «كا إنريسو» ورئيس الإصطبل «بترايدوا-نفر»؛ وأمام 
رئيس الإصطبل «نبنفر» بن «عنروكايا»» وأمام الشرداني )٠١(‏ «بكامن» وأمام 
الور قر ويك قا يو وسور بتي وكا تدسف خأعل القديهيات E‏ بل ادر تفن 
زوجي هذه اليوم أمام أختي «حواريمو». 

ال القامحة عر اله الكول هو قصال اكان الوم تخا 
في عهد جلالة الملك «منماعت رع ستبن-بتاح» بن «رع» رب التيجان 
«رعمسيس خعمواست مري آمون» الإله وحاكم «هليوبوليس» معطي الحياة 
لكل السرمدية. في هذا اليوم صدر إقرار )٠١(‏ عمله رئيس الإصطبل «نبنفر» 
وزوجه مغنية الإله «ستخ» التابع لبلدة «سير مرو» المسماة «رننفر»» وهو: لقد 
اشترينا الأمة «دي-في-حت-إري»» وإنها قد وضعت هؤلاء الأولاد الثلاثة ذكرًا 
وأنثيين ومجموعهم ثلاثة» وقد أخذتهم وأطعمتهم وربيتهم» وقد وصلت معهم 
إلى هذا اليوم دون أن يعملوا أي أذى ليء بل عاملوني معاملة حسنةء وليس لي 
سواهم )۲١(‏ ابن أو ابنة» وقد دخل بيتي رئيس الإصطبل «باديو» وتزوج من 
«تأمنني» أكبرهم وهو ينتسب إليّ بوصفه أخي الأصغرء وقد قبلته لها (زوجًا) 
وهو معها في هذا اليوم. والآن تأمّل لقد جعلتها امرأة حرة لأرض الفرعون؛ 
وإذا حملت ذكرانًا أو إنانًا فإنهم سيكونون أحرارًا في أرض الفرعون بنفس 
الطريقة» بوصفهم مع رئيس الإصطبل «باديو» هذا أخي الصغير» وسيكون 
القن (أى الأ وة الكخراق انا اه خم أخدوما الكرى فة ادي 
)٠١(‏ رئيس الإصطبل أخي الصغير هذاء واليوم أجعله ابتًا لي (أتبناه) مثلهم 
بالضبط. ثم قالت: بحياة «آمون» وبحياة الفرعونء إني أجعل الناس الذين 
سجلتهم هنا أحرارًا في أرض الفرعونء وإذا نازعهم ابن أو ابنة أو أخ أو أخت 
من والدتهم أو والدهم في حقوقهم إلا «باديو» ابني هذا - لأنهم (ظهر الورقة 
سطر 5) لم يصبحوا بعد خدمًا له بل هم له بمثابة إخوة وأطفال؛ لأنهم أحرار 
في أرض الفرعون - فلينكحه حمار ولينكح زوجه حمار أي شخص مهما كان 


° جواب الشرط حُذف هنا ولم يدون» غير أنه معروف. 
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ع 


- سيدعو أا منهم بلفظ خادم. وإذا كان لي حقول في الريف أو أي متاع في 
الدنياء أو إذا كان لي تجارة فإن هذه ستقسم بين أولادي الأربعة ويكون «باديو» 
واحدًا منهم. وهذه الأمور (ظهر الورقة سطر )٠١‏ التي تكلمت عنها قد وكلتها 
كلها إلى «باديو» أخي هذا الذي عاملني معاملة حسنةء عندما كنت أرملة 
وعندما توفي زوجي أمام شهود عديدين كثيرين وهم: رئيس الإصطبل «ستخ 
محب»» وموسيقار «ستخ» «توحراي»» والمزارع «سوعا وي آمون»» وأمام «تاي 
موت نفر» وموسيقار الإله «عنتي» المسمى «تنت نيحت». 


التعليق: ليس في هذه الوثيقة من الصعويات ما يعوق القارئ عن فهمها كما 
يصادفنا كثيرًا في مثل هذه الوثائق المسطرة على البردي» فهي اعتراف قانوني قسم قسمين 
منفصلين ظاهرين: الأول مؤرخ بالسنة الأولى من حكم الفرعون «رعمسيس الحادي عشر» 
في يوم توليته عرش الملكء كأن الموصي أراد أن يتفاءل بهذا اليوم. والقسم الثاني مؤرخ 
بتاريخ جاء بعده بأكثر من سبعة عشر عاماء وكان الغرض من هذه الوصية هو أن يورث 
«نبنفر» زوجه «رننفر» كل ممتلكاته» وبعد ذلك كان لها الحق هي في أن تتصرف فيها 
على حسب رغبتهاء وعلى الرغم من أن «نبنفر» كان قد مات بدهيًًا منذ زمن طويل عندما 
عملت الوضية الخانيةفإنكلماتها الافتتاحية قد عتمتت هم ووه معبرة عن قضدهما 
المشترك» وعلى ذلك فإن هذه الوصية يمكن أن تعد في الواقع بمثابة وصية الموصي الأصلي. 
وقد توقع «نبنفر» أنه يحتمل أن يحاول أحد إخوته أو أخواته أن يحرم أرملته التي لا 
أو لماتمق حو فق أملاكه :وكاق بی أن قهرم كل جاع وذلك کان لها حه 
عن حيزي شف الوا متكي الح الهاو و ذلك ققد ا ااا فون 
العادةء وذلك بتبني زوجته بوصفها ابنته. 

الاقم أن 'استعمال هذه البيعة القانوقية» بالإضافة إل الالستعمال الهش ال 
سيأتي بعدء يظهر كيف أن فكرة التعصيب في الوراثة كانت تضرب بأعراقها في القانون 
لري جراد آلف كادف کی کا عا هان فى الطلاق ب عل اغراف 
شفوي أمام شهود. وعلى أية حال فإن «نبنفر» قد اتخذ الاحتياط في أن تكون إحدى 
أخواته بين الشهود على وصية زوجها ووالدها في آن واحد» وقد مرت السنون وأصبحت 
بعدها «رننفر» أرملةء وقد عزمت من جانبها على أن تعمل وصيةء فتحدثنا كيف أنها مع 
زوجها قد اشتريا أمةء وأن هذه الأمة قد وضعت ابنتين وابنّاء غير أنه لم يذكر هنا من هو 
الأبء ولكن يحتمل أن القارئ المصري القديم كان يعرف أنه هو «نبنفر» دون أن يذكر 
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اسمه.**” ويمكن الاعتراض على هذا التخمين بأنه في الاعتراف الأول قد قيل: إن «نبنفر» 
لم يكن له ولد غير زوجه التي تبناهاء غير أن ما كان يصح وقتئذ قد لا يكون صحيحًا 
فيما بعد. وعلى أية حال فإن «رننفر» قد أخذت الأولاد وربتهم» وجنت من ذلك طاعتهم 
لها وشفقتهم عليهاء وعندما شعرت بعبء السنين على كاهلهاء وأنه ليس لها أولاد من 
بطنهاء عزمت على أن تتبنى هؤلاء الأولاد العبيد» ولكن اعترضتها في سبيل ذلك عقبةء 
هي أنهم من أصل وضيع» ولكنها تغلبت على ذلك بتحرير رقبتهم بالاعتراف أمام شهود 
بأنهم أحرار في أرض الفرعون وليسوا بخدم» وقد سنحت فرصة لهذه الأرملة بالعثور 
على حام لهؤلاء الأطفال لم تكن تنتظر أحسن منهء وذلك أن أحد إخوتها وهو «باديو» قد 
ألف علاقة بينه وبين كبرى الأمتين» وقد رحبت «رننفر» برغبة أخيها في الزواج من هذه 
البنت» ولما كانت تريد أن تنزل له عن جزء من ممتلكاتها تبنته أيضًاء وكانت النتيجة 
التي وصل إليهاء إذا أردنا أن نفسرها على حسب علاقات النسب الحديثةء غريبة خارقة 
لحد المألوفء إذ لم يعد «ياديو» مجرد الأخر الأصغر ل «رننفر» وحسبء بل أصبح كذلك 
ابنها وزوج ابنتها أي: حماها. وفضلًا عن ذلك فإنه لما كان «نبنفر» قد تبنى زوجته» فإن 
أخ زوجته الصغير هذا قد أصبح بطبيعة الحال ابنه وحفيده بالتبني» هذا فضلًا عن أنه 
كان زوج حفيدة له قد تبناهاء ومن الجلي أن المصري لم يكن ينظر إلى هذه العلاقات 
بالنظرة التي ننظر إليها نحن في عصرنا هذاء بل كان ينظر إليها بلا شك من حيث النسب 
الفردى لتت ف نى كل كالة من الأحوال السايقة: ون هذا العمل المتكرن ة أمظلة 
منفصلة كثيرة كان كافيًا لأن يعطي الفرد المقصود نفس حقوق الوراثةء التي كان يمكن 
لوارث حقيقي أن يتمتع بهاء واليمين الذي حلفته «رننفر» أخيرًا قد أدى أغراضًا منوعة. 
فقد أعتق الأولاد الأرقاء وحفظهم من أي فرصة لحرمانهم إلا إذا كان «باديو» نفسه يقرر 
ما يراه» ومن جهة أخرى فإنه اشترط بأن لا يخرج أي جزء من أجزاء ممتلكاته - مهما 
كان - عن القسمة العادلة بين الوارثين الأربعةء وأخيرًا أعطى هذا اليمين «باديو» سلطة 
مطلقة بمثابة منفذ لوصية الأرملة ووكيل عن الأطفال» ويرجع بعض السبب في ذلك إلى 
المعاملة الحسنة التي لاقتها «رننفر» على يديه. 


'* هذا الإجراء موجود في الشريعة الإسلامية: يأ مَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ4. 
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والواقع أن الوثيقة تحتوي على ثلاثة تبنيات: 


)١(‏ الأولى: هي أن «نبنفر» قد تبنى - بكتابة تمت في يوم تولي «رعمسيس الحادي 
عشر» عرش املك - زوجه «رننفر»» وقد كانا بدون خلف» وقد كان عمله هذا لغرض 
مقصود» وهو جعلها وارثته في أمتعته مع حرمان كل أقربائه. وعبارة « کل مكاسب عملتها 
معها» توحي بتحديد للميراث» ولكن قبل ذلك مباشرة نجد في الوثيقة أنها تقول: «إنه 
كتب لي كل ما يملك.» 

(؟) وقد تبنت «رننفر» بطريقة لا نعرفهاء الأولاد الثلاثة الذين أنجبتهم الأمة 
«دي-ني-حت-إري»» التي اشتراها معها «نبنفر». 

(؟) ومن الجزء الثاني من الوثيقة نعلم أن «رننفر» قد تبنت أخاها «باديو» الذي 
تزوج من «تأمنني» برضاء «رننفر» أختهء وهي كبرى أولاد هذه الأمة معلنة أن «باديى» 
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والأولاد الثلاثة سيقتسمون ملكها على أن يكون «باديو» وصيًا. 


وفي كل من هذه التبنيات الثلاثة نجد أن الغرض الظاهر يرمي إلى عمل وصية. 
وتمدّنا البردية بإيضاح بِيّن عن ظاهرة معروفة وهي استعمال التبني لأغراض خاصة 
بالوصية» ويلاحظ هنا أن نقل متاع المتبني لم يُترك أمره ليستنبط من سياق الكلام, كأنه 
شيء معلوم من قرابة المتبني لمتبنيهء بل ذكر بعبارات ظاهرةء ففي موضوع التبني الأول 
نجد أن حرمان أقارب المتبني قد ذكر بوضوح وهم الذين كانوا الوارثين له إذا لم يقم بهذا 
التبني» ولكن الوصية كانت في بدايتها. ويقول الأستاذ دجاردنر»: إن الوثيقة كلها واحدة 
وقد كتبت في جلسة واحدةء وإن كل أجزائها وضعها شخص واحد وهو «رننفر»» ومع 
ذلك نجد أن الجزء الأول من الورقة )١١-٠١١(‏ يؤلف قطعة منفصلة تقص علينا تبنى 
«نبنفر» لزوجة «رننفر»» وليس في مقدورنا أن نقرر هنا ما إذا كان الجزء الأول يمكن 
اعتباره إعادة تشملها الكتابة التي عملتها «رننفر»» وهي التي تحتل بقية البرديةء أو أنه 
قد أضيف معها على يد «رننفر» لغرض التسجيل بمثابة جزء من سجلات الأسرةء وليس 
لدينا رابطة أصلية شفوية بين جزئي الوثيقةء هذا على أنهما لم يُربطا برباط منطقي 
قري واو فاب لما هكد ان دنا ف ری ورفن ع لذ أ فرق 
قانوني لتبنيها الأولاد الثلاثة. ولكن لما كانوا هم الوارثين لهاء فإن ذلك يعد بمثابة تبن 
لهم» والغرض من التبني الأخير ظاهر. فهو وصية قبل كل شيء. وبالتبني الأول أصبحت 
«رننقر» بنت زوجهاء وإذا فكر الإنسان في حدوث شيء مثل هذا في «روما»» فإنه كان يعد 
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في القانون الروماني النامي أمرًا يحتم طلاق الزوجين؛ لأن ذلك كان يعد زتاء ولكن هذا 
كان مجرد منطق قضائيء ولم تكن تتذوقه مصر القديمة كثيرًا. ولكن يجب ألا ننسى على 
أية حال أن النظام القانونى الرومانى البدائى كان يجعل من الزوجة أخنًا 511186 100 
لزوجهاء وعلى ذلك إذا كان «نبنفر» رومانيّاه فإنه كان في استطاعته أن يجعل من «رننفر» 
وارثته الوحيدة. 

أما التبني الثاني والثالثء فيظهر أنه تبنَّ غير روماني غير أنه ليس منافيًا للطبيعة. 
وسأعود فيما بعد لمسألة الطريقة التي أجري بها التبني. 

وال الذالبة.يظون لكا أا سيت أحاها اأص ودا شرا حفى لكين فاته 
لاير ف القاقون الرومافي فنا ج هن ل يفن أن الات لذلك نمو عمل وس ولك 
ظاهر جدًا عند المصريء ولكن ذلك كان معدومًا في القانون الروماني» وعلى حسب التبني 
الثاني كان «باديو» خال زوجته؛ ولكن في القانون الروماني لم يكن في مقدور الإنسان أن 
يتزوج بنت أخته. ومعلوم أن الرومان كانوا يعدون علاقة التبني ما دامت موجودة حجر 
عثرة في سبيل مثل هذا التزاوج. وعندما صان «باديو» بالتبني الثالث أخا زوجته فإنه 
على حسب القانون الروماني لا بد أن يطلق منهاء وبدهي أن المصريين لم ينظروا إلى صلة 
التبني بصورة جديدة من هذه الناحية» بل كان كل ما يهمهم هو نتائجه في نقل الملكية؛ 
ليست القكرة السافدة صك في أن الزواج ق مه ر القديمة دين الخ واخ كان هة 
عاديًا جدًا؟ 

وعندما نتعمق في تفسير هذا الموضوع تعترضنا صعوبة. ففي التبني الأول نجد أنه 
يؤلف موضوكًا منفصلاء فيبتدئ بتاريخ له خاص وينتهي بشهوده الخاصين به» وباقي 
البردية تؤلف موضوكًا آخر يبتدئ بتاريخ وينتهي بشهود. 

وهذا الجزء الثاني الذي سنسميه «المستند الحالي» يحتوي على موضوعين يعودان إلى 
حوادث وقعت في الماضي» وهي التي سميناها «أخبارًا» إلى أن نصل إلى عبارة: «والآن تأمل 
لقد أعتقتها.» (ص۲ سطر )١5-٠١‏ وهذه الكلمات وما بعدها تدل على شيء واقعي: والآن 
فإن هذا الصك يشهد» والتاريخ الذي في بداية هذا المستند الحالي (ص۲ سطر )١5-٠١‏ 
ينبغي أن يكون تاريخ المستند نفسه؛ وذلك لأن الشهود الذين في نهايته هي شهوده غير 
أن ذلك يظهر لأول وهلة مستحيلًا؛ وذلك لأننا بعد التاريخ مباشرة نقرأً (ص۲ سطر )١5‏ 
وفي هذا اليوم عمل تصريح على لسان ... «نبنفر» وزوجه «رننفر» في حين أنه عند تنفيذ 
المستند الحالي كان قد مضى على «رننفر» مدة وهي أرملة (ص۲ س۲٠‏ من الظهر) وقد 
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فهم بطبيعة الحال من التاريخ المذكور وهو السنة الثامنة عشرة أن «نبنفر» وزوجه قد 
عملا التصريح التالي: «لقد اشترينا الأمة «دي-ني-حت-إري»» وقد ولدت هؤلاء الأطفال 
الثلاثة: ذكرًا وأنثيين ومجموعهم كلذف دوق فيل اختصار التصريح بأنه كان من عمل 
موظف يقوم بالإحصاء أو ما يشبه ذلك غير أن الدكتور «جاردنر» يقترح رأيًّا آخر قد 
يكون من الحماقة التخلي عنه» ولكني ٠"‏ أتخلى - بمضض - عن السنة الثامنة عشرة 
بوصفها تاريخ التصريح المزدوجء ولكني أتعشم أنه يمكنني التمسك بأن التاريخ المشترك 
قد حدث في وقت ماء وهذا يساعد على فهم أهم نقطة في البرديةء وهي: بأي الطرق 
أصبح أطفال «دي-ني-حت-إري» الثلاثة أطفال «رننفر»» وسنفرض أن هذا الإعلان أو 
Ea‏ نار كه 

ومما تجدر ملاحظته أن ما جاء على لسان «رننفر» لا يحدثنا عن تبنَّ رسمي للأطفال 
الثلاثةء فهي تقص أو التصريح الذي عملته هي وزوجها «نبتفر»» وثانيًا أنها أخذتهم 
وأطعمتهم, وأنهم كانوا يعاملونها معاملة حسنةء وثالنًا أنه كان يرضى منها أن أكبرهم 
وهي «تأمنني» قد تزوّجت من «باديو»» وعلى ضوء هذه الحقيقة وجدت أن أحسن تبن 
تفدلها ا ها هو أن ن اي اسو عا واه ر او ا 
مع «بادیو». 

ويلاحظ أن التحرير من العبودية كان يسري على أولاد «تأمنني» أيضًا. 

ولان يقساءل#الإنسان”“ق آى طرف بالضيط:من هذا التاريخ اضوع الوا أولاد 
«رننفر»؟ 

على أنه من الصعب جدًا القول بأن ذلك يرجع - فقط - إلى التصريح المشترك الذي 
قاله كل من «نبنفر»» و«رننفر»؛ لأن ذلك على ما يظن يجعلهم أولاد «نبنفر» وعلى ذلك 
يكونون وارثين له مع «رننفر»» ومع ذلك فإنه كان لا بد من سيب لذكر هذا التصريح» إذ 
إنه ضمن للأولاد أنهم ليسوا مجرد عبيد قد اشتروا. ومن الجائز كذلك أن هذا التصريح 
كان يحمل في طياته للمصريين فكرة أن الأمة «دي-ني-حت-إري»» التي كانت ملگا 
مشترگا للزوجين العقيمين قد منحتها الزوجة لزوجهاء كما منحت «سارة» «لإبراهيم» 
«هاجر» خادمتها المصرية. وقد كان لابن الجارية حقوق على الرغم من أن أكبر أولاده 
إسحاق قد خفضها. وقد سارت «رننفر» في معاملة الأولاد بوصفهم أولاد البيت» وذلك 


1 المتحدث هنا الأستان «زرلوتا» (راجع: 8 E. A. Vol. 26. p.‏ 0 
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لا يعني إلا أنها بطبيعة الحال قد تبنتهم» ولكن بالإضافة إلى أصلهم فإن ذلك قد يكون 
سبيًا في تثبيت مركزهم؛ وف الجزء العملي من المستند الحالي نجد أن «رتنفر» قد عدتهم 
أولادها فعلاء وقد تبنت «باديو» في هذا اليوم بالضبط مثلهم (ظهر الورقة ص١‏ سطر )١‏ 
غير أنه كان يوجد شيء ناقص في حالتهم وهو الإعلان المؤكد بفك رقبتهم» وكذلك بفك 
رقبة أولاد «تأمنني»» وإلى أن يعلن هذا فالمظنون أن حالتهم كانت بين العبودية والحريةء 
ولكنهم بعد ذلك لن يصبحوا مع «باديو» بمثابة خدم» بل صاروا معه بمثابة إخوة وأولاد 
(ظهر الورقة ص۲ سطر .)0-١‏ 
وثيقة اتفاق خاصة بزواج من عهد الأسرة العشرين 
يوجد بمتحف «تورين» بقايا وثيقة بالهيراطيقية تمتاز بطابعها القانوني» وقد سجلت 
ر فيرش تالاكو وتدفل كاك رهم 00 والقطعة الهامة البافية 
من الورقة ارتفاعها ۲١‏ سنتيمتراء وطولها 11 سنتيمترًاء ويوجد خلافًا لهذه القطعة 
خمس قطع أخرى لم يمكن معرفة موضعها بالضبط بالنسبة للقطعة الكبيرة. 

ووجه الورقة كتب عليه سطران بالحروف الكبيرة الخشنة التي كانت ستعمل 
ا الوااحدة وا ا فذيعا +8 كد السيش ن اه 
الفرعون «بيعنخي» إلى ضابط الجنود «بسجس» التابع لجنود الفرعون قائلًا: عندما 
يصل خطابي.» وإلى هنا ينقطع المتن. 

SS كا رسكتا أ اطي اناقل‎ ESSE والسكمتاة اللذات‎ 
هو «بيعنخي» بن «حريحور» الذي كان ملگا على مصرء هذا إلى أننا نعرفه من عدة‎ 
Spiegelberg Correspondences du Temps des 70159 5 خطايات إزاحم:‎ 
13-19. Erman Ein Fall Abgekurtzer [11517 in Aegypten (Abhandl1l. der Kgl. 
Akad. de. Wiss. Phel. Hist. Klasse, 1913 No. 1): Gardiner. A Political crime 
.(in Ancient Egypt in Journ. Manchester Eg. and Or. Soc. 1912-13 p. 57 ff. 

وهذان السطران لا يتألف منهما عنوان الخطابء إذ لى كان الأمر كذلك ما وجد 
فيهما عبارة: «عندما يصل إليك خطابي»» وكذلك لا يمكن أن يكونا بداية خطاب» إذ لو 
E EEN ESN EAE E‏ ل أن 2 
كتابته. وعلى ذلك فإنهما كتبا تجرية للقلم قبل استعماله. وإذا اعتمدنا على أن المتبع دائمًا 
في كتابة الأوراق البردية كان كتاية وجه الورقة قيل ظهرها فإنه في استطاعتنا أن نعد 
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عصر «بيعنخي» أي: بداية الأسرة الواحدة والعشرين هو آخر عهد للوثيقة التي على ظاهر 

القرقة عل أنه و دو ا کی .من ذلك زد قد نجام نكن خدة اک 

في هذه الورقة معروفين لنا من أوراق يرجع تاريخها إلى عهد «رعمسيس التاسع» «نفر 

كارع» أو من عهد «رعمسيس العاشر» أو الحادي عشر (راجع .ص ,3011 .701 E. A.‏ .ل 

.)20-31 

وقد رتب الأستاذ «شرني» القطع الباقية من الورقة بقدر المستطاع» وهاك ترجمة 

الأجزاء الباقية: 

الصفحة الثانية: )١(‏ الإله رفض ... بخصوصها ... كل ما اكتسبته (؟) معها . 
لأجل المواطنة ... أمام الوزير )١(‏ وأحضرت أربعة عبيد ... إني مرتاح (؟) ... ما 
Ia‏ تسن بن AEE‏ عدر كذ للك (ه] o4‏ وسافول (ie‏ ب 
«سد-ومأمنباعش» (؟) (1) ... عبدان كانا ملكي بمثابة نصيبي معها؛ (۷) لأنها كانت 
طفلة ... أطفال «تاثري» الذين كانوا في (۸) بيتي ... لم ... أمام )٩(‏ الوزير وموظفي 
البلاط ...:الأطفال (١؟)‏ هذه الحالة ... هذا (53) اليوم لأن الفرعون (؟) قال ... كل 
ما اكتسيه (؟١)‏ معها ... محتويًا على ... 

الصفحة الثالثة: )١(‏ العبدين والأمتين المجموع أربعة مع أطفال؛ والثلثان بالإضافة 
لثمنهاء وإني () أعطيت هؤلاء العبيد التسعة الذين كانوا من نصيبي في ثلثي ومعي 
المواطنة «تاثري» )١(‏ لأولادي» وكذلك بيت والد والدتهم أيضّاء وأنهم لا يجهلون أي 
شيء قد أحضرته مع والدتهم» )٤(‏ وإني كنت أرغب في إعطائهم بعض ما أحضره 
مع المواطنة «أنكسونزم»» ولكن الفرعون قال: دع (5) مهر كل امرأة يعطاها (؟) 
وقال الوزير للكاهن ورئيس العمال «حوت نفر» والكاهن «نبنفر» ولدي (1) كاهن 
«أمنخعو» الذي وقف أمامه» وهما أكبر الإخوة بين أولاده» ما تقولان في البيان الذي أدلى 
به الكاهن (۷) «أمنخعو» والدكما؟ هل هو صحيح فيما يخص تسعة العبيد الذين 
يقول عنهم أنه أعطاها إياكم بمثابة ثلثيه (نصيبه) الذي قسمه مع (۸) والدتكم» 
وكذلك البيت الخاص بوالد والدتكم؟ فقالوا معًا: إن والدنا على حق؛ إنهم في الحق 
في حيازتنا (؟) فقال الوزير: )٩(‏ ما تقولان في هذا الاتفاق الذي يقوم والدكم بعمله 
للمواطنة «أنكسونزم» زوجته هذه؟ )٠١(‏ فقالا: لقد سمعنا ما يفعله والدناء ومن ذا 
الذي يعارض ما يعمله؟ إن عقاره ملكه )١١(‏ فدعه يعطيه من يشاء. فقال الوزير: 
حتى ولو لم تكن زوجه بل سورية أو نوبية قد أحبها وأعطاها )١١(‏ متاعًا من متاعهء 
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فمن ذا الذي ينكر ما فعله؟ دع أريعة العبيد الذين كانوا من نصيبه مع المواطنة 
«أنكسونزم» يُعْصّونهاء )١١(‏ وكذلك كل ما يمكن أن يكتسبه معهاء وهو الذي قال: إنه 
سيعطيه إياها «ثلثي»"' هذا بالإضافة إلى ثمنها. ولن يعارض في ذلك (ص: سطر 
)١‏ «ابن أو ابنة وى في هذا الاتفاق الذي عملته لها هذا اليوم.» وقال الوزير: 
فليعمل هذا على حسب ما قال الكاهن «أمنخعو» هذا الكاهن الذي يقف أماميء (؟) 
وقد أعطى الوزير تعليمات للكاهن وكاتب الحسابات «بتاحمحب» التابع لحكمة معبد 
«وسر ماعت رع مري آمون»» قائلًا: «دع هذا الاتفاق الذي عملته يدون (۳) على إضمامة 
في معبد «وسر ماعت مري آمون».» وقد عمل مثل ذلك لمحكمة المدينة (طيبة) في حضرة 
شهود عديدين. قائمة بالشاهد: 
العمود الذي على اليمين: )٤(‏ رئيس الحرس وكاتب السجن «تحوتمحب» التايع 
(6) رئيس الحرس «حوري» بن «تحوتنخت» التابع للجيش. 
(1) النائب «نسخنسو» التابع للجيش. 
(۷) المشرف على الإصطبل «منسنو» التابع «لخني» .. 
(۸) السايس «بكنسء التابع (للمعيد). 00 
(9) الكاتب «تحتمس» التابع للجبانة. 
)٠‏ الكاتب «أفنخنسو» التابع للجبانة. 
١‏ 
)١‏ الكاهن المرتل التابع للمعبد. 
)١‏ الأمير «نسأمونؤيى». 
ان لسن رتسا موي 
العمود الذي على اليسار: )٠١(‏ رؤساء الشرطة التابعون للجبانة. 
(13) المراقب «أمنخعو» التابع لغربي المدينة. 
)١(‏ المراقب «بيخال» التابع لغربى المدينة. 
(10) المراقب «بنختؤبي». 00 
(15) ' 


المراقب «أمنحتب». 
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'١‏ أي إنه ضمن الثلثين اللذين استحقهما في كل العقار. 
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)٠١(‏ المراقب «أمنؤيى نخت». 
(١؟)‏ المراقب «عنحتو مديأمون». 

ويدل ما جاء في هذا المتن على أن القضية تنحصر على وجه التقريب فيما يأتي: 

كان الكاهن «أمنخعو» قد تزوج مرتين» فقد بنى أُوَلَا بسيدة تدعى «تاثاري»» وبعد 
زمن توفیت» فتزوج من أخرى تدعى «أنكسونزم». وقد رزق من زوجه الأولى «تاثاري» 
أولادًا ظهر في القضية اكثان .رهما أك أولدة سنا ولم نسمع بأنه رزق من زوجه الثانية 
«أنكسونزم» أولادًا. وتحدّثنا الوثيقة أنه قسم على حسب ما جاء في عقد بينه وبين زوجه 
«تاثاري» ثلثي عقار ما يحتوي (أو ضمنه) تسعة عبيد. وهؤلاء العبيد قد نقلوا عند 
زواجه الثاني على حسب القانون المصري إلى أولاده الذين من «تاثاري»» هذا بالإضافة إلى 
بيت ورثته من والدها. 

E ER E E 0 009‏ 
وهم يؤلفون جزءًا أو كل ثلثيه من عقارة المشترك مع زوجه الأولى مضافًا إلى الثمن الخاص 
بها. وهذا الثمن لا بد كان نصيبها في بعض عقار أسرتها هى. أما التلثان اللذان أعطاهما 
إياها «أمنخعو»» فكانا حقه على ما نعلم من القسمة التي حصلت عند تقسيم أملاكه هو 
وزوجه الأولى. وقد علمنا من وثائق أخرى أن العقار المشترك الذي كان بين الرجل وزوجه 
للزوجة فيه الثلث وللزوج فيه الثلثان (راجع وثيقة نونخت في هذا الكتاب). 

ولكن السؤال الهام هو: ما محتويات هذه الوثيقة؟ 

والجواب على ذلك هو أنه لا يمكن التكهن بذلك» وبخاصة إذا علمنا أن نصف الوثيقة 
قد مزق. فالصحيفة التي بقيت لنا من الوثيقة هي الثانية» وما جاء فيها يصف لنا على 
ما يظهر الاتفاق الذي عمل للزوجيةء وهذا الاتفاق يبحث بنوع خاص عن توزيع عبيد. 

ويستمر البيان الذي قدّمه لنا «أمنخعو» في الصفحة الثالثة» وفيها يسأل الوزير 
سؤالين للولدين الكبيرين من أولاد «أمنخعو» من زوجه الأولى «تاثاري». وكان هذان 
الولدان قد حضرا بالنيابة عن أنفسهما وعن سائر إخوتهم وأخواتهم الصغار. 

والسؤال الأول هو: هل كانوا يعترفون بصحة البيانات التي أدلى بها والدهما 
«امكهدوه, ويخاصة انيع 'قه هلها السنه الشيعة SN‏ كانوا نوز اموق جر شن عفان 
والدتهم «تاثاري» والدتهما. وقد صدَّق الولدان على ما جاء في بيان والدهم الخاص بذلك. 

أما السؤال الثاني فكان خاصًا برأيهم في الاتفاق الذي اقترح والدهما عمله بالنسبة 
لزوجه «أنكسونزم»» وكان جوابهما بأنهما ليس لديهما أي اعتراض على هذا الاتفاقء 
وصرحوا بأن العقار الذي يتصرف فيه والدهما هو ملكه. 
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مكل لزنه :كدو ن :لوقه "لوزن ني الى نزت فين ل ا عن اد 
كان» ولكنها في الواقع تشمل اتفاق زواج قام بعمله «أمنخعو» عند زواجه الثاني من 
«أنكسونزم». وقد عمل هذا الاتفاق أمام الوزير بحضور ممثلي أولاده من زوجه الأولىء 
وذلك لأجل أن يكون هذا الاتفاق قد أخذ صيغته القانونية بشهادة أولاد زوجه الأولى أن 
المتاع الذي تصرف فيه والدهم» لم يكن متاعًا مشتركًا بينه وبين والدتهم» بل إن كل ما 
يخصها قد انتقل إليهم. 

وأربعة العبيد الذين أعطاهم «أمنخعو» زوجته الثانية قد كانوا في هذه الحالة من 
المتاع الذي أضافه الزوج إلى زوجه عند عقد الزواج» ولكنهم لم يصبحوا ضمن أملاكها 
التى لا تقسم إلا عند الوفاة أو الطلاق. 

وإذا كان هذا التفسير الذي أوردناه مقبولاء فيجب أن نلحظ هنا أن هذه الوثيقة 
ليست عقد الزواج الأصليء ولكنها تسجيل إجراءات عملت أمام الوزير بمثابة تمهيد لعقد 
الزواج النهائي. 

وليس لدينا من المعلومات - حتى الآن - ما يؤكد لنا أن مثل هذا الاتفاق كان 
ضروريًا في كل الحالات» أو كان لازما في حالة زواج ثان حيث كان لا بد من إثبات حقوق 
أولاد الرجلء التي ورثوها عن والدتهم المتوفاة قبل أن يشرع في عمل أي اتفاق ما. 

وليس ظاهرا أمامنا في المتن إذا كان هذا الاتفاق قد عُمل أمام محكمة (قنبت) على 
رأسها الوزير أو عمل أمام الوزير وحده وحسب. ولا نعلم كذلك إذا كان الوزير عند 
معالجة أمثال هذه الحالة كان دائمًا يصحبه أعضاء محكمة أم لا. وتدل قائمة الشهود 
الذين كانت تذيل بأسمائهم الورقة على أنه من الجائز في هذه الحالة ألا يكون الاتفاق أمام 
محكمة بالمعنى الحقيقيء أي إنها كانت تتألف من موظفين؛ وذلك لأنه لم يكن هناك في 
مثل هذه الحالة ضرورة ملحة لحضور شهود؛ لأن أعضاء المحكمة أنفسهم كانوا يقومون 
بتأدية هذا العملء ولكن الواقع أن هذا الموضوع لم يخرج عن كونه مجرّد اتفاق أمام 
الوزير عمله «أمنخعو» تمهيدًا لعقد زواجه الثانى. 

وهذه الإجراءات كانت على أية حال مهمة؛ لأنها كانت تحفظ في مؤسستين. فقد 
كان لا بد أن يسجل ما قرّره الوزير على إضمامة من البردي توضع في معبد «رعمسيس 
الثالث»» وهو المكان الذي كان يعمل فيه «أمنخعو» كاهنًا. أما الفرد الذي كان ملزمًا 
بعمل هذا التسجيلء فهو الكاهن وكاتب الحسايات «يتاحمحب» التايع لمحكمة المعيد 
(قنبت) وهذا اللقب الذي يحمله قد لا يدل على وجود محكمة با معنى القانوني تكون 


۷1 


رعمسيس الحادي عشر 


مرتبطة بالمعبد؛ لأن كلمة «قنبت» يمكن أن تستعمل هناء كما استعملت في عقود «زقاي 
حعبي»"" بالنسبة لهيئة عمال المعبد أو فريق منهم» وهؤلاء الموظفون الذين كان يتألف 
منهم مجلس المعبد (قنبت) يظهر أنهم كانوا يؤلفون كبار الموظفين الدائمين» وبذلك كانوا 
يميزون عن الموظفين المؤقتين (ونوت) الذين كان على الواحد منهم ألا يشتغل أكثر من 
شهر في وقت واحد. وعلى أية حال فإنه لما كان معبد «رعمسيس الثالث» في نهاية الأسرة 
العشرين يعد مركز إدارة الجبانة» فإن موظفي المعبد الدائمين كانوا على ما يظهر يؤلفون 
محكمة قضائية إدارية؛ لمحاكمة الأشخاص الذين يعملون في كل من الجبانة وفي المعبد 

وقد كان يدوّن على هذا النمط سجل لمحكمة المدينة (أي طيبة) وتدل شواهد الأحوال 
على أنه من المحتمل أن هذه المحكمة كانت تحفظ في سجلاتها صورًا من كل الوثائق 
الخاصة بالعقار في دائرة «طيبة». وإذا كانت الوثيقة التى في أيدينا - كما هو ظاهر 
- قد وجدت في مدينة «هابو» مع مجموعة أوراق ا العظيمة الخاصة بالجبانة 
فإنها لا بد كانت صورة نسخة قد عملت خاصة لهذا المعبد لتحفظ فيه (راجع .۸ .۴ J.‏ 
.(Vol. XII p.30 ff‏ 


ورقة «تورين» الخاصة بالضرائب ٥(‏ ۰1-۱۹۷ <( 


هذه الورقة محفوظة الآن بمتحف «تورين»»: وقد نشرها حديكًا الأستان «جاردنر» في 
كتابه الخاص بالمتون الإدارية عن عصر الرعامسة (راجع: Gardiner, Ramesside‏ 
Documents. 2. 35-44‏ 15]121156انسطتاكث) ووضع لها ترجمة وتعليقًا في «مجلة الآثار 
المصرية» (راجع 22-37 ,200/11 .1701 E. A.‏ .[). 

«تحتمس» عن جمعه للضرائب من أماكن مختلفة في الإقليم الواقع جنوبي مدينة «طيية», 
وتوريدها للمخازن الخاصة بها في «طيية» نفسها. 


"7 انظر مصر القديمة ج". 
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والمتن المكتوب على وجه الورقة مورخ بالسنة الثانية عشرة من عهد «رعمسيس 
الحادي عشر». ويلاحظ” أن معظم التواريخ في هذه الورقة قد كُتب فيها الأشهر والأيام 
بالمداد الأحمرء ولكن السنين - لأسباب خرافية - لم تكتب بهذه الكيفية. 
وسنضع ترجمة هذه الورقة والتعليق على كل جزء منها على حسب طريقة الأستاذ 
«جاردنر»؛ ليسهل فهمها. 
الصفحة الأولى: )١(‏ السنة الثانية عشرةء الشهر الثاني من فصل الفيضان, اليوم 
العادسن عفر مق عود خلالة ملك الوجه القن :نوجه البحرئ وي الأرضين دمن 
ماعت رع ستبن بتاح» له الحياة والفلاح والصحة ابن «رع» رب التيجان. 

(۲) «رعمسيس خعمواست» محبوب «آمون» الإله حاكم «هليوبوليس» معطي 
الحياة سرمديًا (وإلى الأبد ...) ۰ 

(؟) وثيقة إيصالات حنطة أرض «خاتو» ملك الفرعون من يد كهنة (معابد الوجه 
القبلي؟) وهي التي (5) أمر حامل المروحة على يمين الملكء الكاتب الملكيء القائدء 
والمشرف على مخازن غلال (الفرعون» ابن الملك) صاحب كوشء المشرف على الأراضي 
الجنوبية» وقائد جنود (الفرعون) «بينحسي» بأن تورّد. 

(1) وقد قام يذلك كاف“ الحبانة الفط السامية لين امان الارعة فرغو 
«تحتمس». 

(۷) وقد جلبت للجبانة من حنطة أرض «خاتو» الفرعونية؛ على يد كاهن الإله 
«سبك» المسمى «باحني». 

(۸) (ملخص) تسلمها. 

تعليق: ذكرنا فيما سبق أن «بينحسي» نائب الملك في بلاد «كوش» كان من 

الشخصيات البارزة في عهد «رعمسيس» الحادي عشرء ويخاصة بعد أن أخضع الثورة 
التى كانت في مصر الوسطى كما ذكرنا ذلك في مكانه. أما السبب في أن جمع الضرائب 
كان موكلًا إلى كاتب الجبانة (أو القبر الملكي على رأي آخر) فهو أن الحنطة التي نتحدث 
عنها كانت تَجمع لتموين عمال الجبانة أي: كانت بمثابة أجور لهم. ونفهم ذلك من 
خطاب معاصر نشره الأستان «شرني» (69-70 )1ate ramesside letters‏ حيث نقراً 


" راجع ما كُتب عن هذه الورقة في [فصل: عهد رعمسيس الخامس - ورقة فلبور] من هذا الكتاب. 
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فيه العبارة التالية: «أرسل كاتبك «أفنآمون» كاتب الجبانةء والبواب «تحتمس» أو البواب 
«خنموسى»» ودعهم يذهبون ويحضرون الحنطة؛ لئلا يجوع الناس ويقفوا عن العمل 
الذي طلبه الفرعون.» 
أما أرض «خاتو» التابعة للفرعون فقد تحدثنا عنها عند الكلام على ورقة «فلبور» 
(راجع «عهد رعمسيس الخامس») والظاهر أنها كانت حقولًا على حدة وكان دخلها 
للتاج» وهي من ضياع كانت تملكها بعض المعابد المحلية» وكان عبء محصولها يقع 
على عاتق عمدة الجهة؛ أو على كاهل كاهن معبد أو موظف آخر صاحب مكانة عالية في 
المجتمع. وقد عرفنا أن مدير أرض «خاتو» الفرعونية في ورقة «فلبور» كان نفس مدير 
بيت «آمون»» المسمى «وسر ماعت نخت». وقد ذكرنا كذلك أن أرض «خاتو» كانت أحيانًا 
يزرعها أشخاص عاديون بصفة ملاك وبمثابة مزارعين للمعبد أيضًاء ولكنها فيما بعد 
أصبحت ملك التاج ثانية» ويلاحظ هنا أن الكاهن «باحنى» التابع للإله سبك سيأتى فيها 
بعد بوصفه «باحني» التابع لبلدة «إميوترى» (الرزيقات الحالية القريبة من «طيبة»). 
الصفحة الثانية: )١(‏ وصل في السنة الثانية عشرةء الشهر الثاني من فصل الفيضانء 
اليوم السادس عشر في بلدة «إميوترو» (الرزيقات) بوساطة الكاتب «تحتمس» 
والبوّابين. (؟) من يد كاهن سبك «باحني»» والكاتب «ساحتنفر» ونائب المشرف 
على بيت سبك» «بونش». (؟) من حنطة أرض «خاتو» الفرعونية (ما مقداره): ٤ه‏ 
حقيبة. ومن أرض اللوق الشمالية من يد )٤(‏ الشرطي (مازوي) «عنختير» غلة «ضريبة 
حصاد» ۸٠‏ حقيبة فيكون المجموع E‏ ورد في السنة الثانية عشرة, 
الشهر الثاني من فصل الفيضان» اليوم الواحد والعشرون على سطح حاصل الأمير 
«بورعا» «لطيبة الغربية»» من الحنطة التي (1) أحضرها كاتب الجبانة «تحتمس» من 
بلدة «إميوترو» (الرزيقات). وقد خزنت في المخزن الرئيسي (المسمى) (۷) «الحاصل 
يفيض» (ما مقداره) ١١١7‏ حقيبةء وشعير خمس حقائب فيكون المجموع ١١17‏ 
(۸) ورّد في السنة الثانية عشرةء الشهر الثالثء اليوم التاسع عشر من بلدة 
«عجني» بوساطة كاتب الجبانة «تحتمس» والبؤابين (1) حنطة ۳۳ +5 حقيبة 
)٠١(‏ وقد وصلت ووردت للكاتب «نسأمنمؤبي» والمغنية «آمون حنت-تاوي» في السنة 
الثانية عشرةء الشهر الثالث من فصل الفيضانء اليوم الثالث والعشرون )١١(‏ حنطة 
(مقدارها) ٠۳‏ حقيبة؛ و إ۲ عجز من حساب السماكين» و٤‏ من الحقيبة لحساب 


EAS 


۹ 
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السماكين (هكذا) المجموع حقيبة (وقد حذف المجموع هنا ويجب أن يكون ۲۷ حقيبة 
كما يثبت ذلك المجموع 1877 الذي سيأتي بعد). 

)1١(‏ تُسلم في بلدة «إميوترو» (الرزيقات) بوساطة كاتب الجبانة «تحتمس» 
والبوابين ووردت بوساطة )١١(‏ الأجنبي «بيحال» في السنة الثانية عشرةء الشهر 
الثالث من فصل الفيضان» اليوم الثامن والعشرون؛ عشر حقائب» فيكون مجموع ما 
وصل منه (أي من «تحتمس») +187 حقيبة. 

)٠٤(‏ وصلت ووردت لعمدة غربي المدينة (المسمى) «بورعا» في السنة الثانية 
عشرة» الشهر الثالث من فصل الفيضانء اليوم التاسع والعشرون من )٠١(‏ حنطة 
الأجنبي «بيخال»» وهي عشر حقائب وقد أعطيت المزارع «بابكي». 

تعليق: إن أول ما يلاحظ في متن هذه الصفحة أن الغلة قد جمعت من أماكن 
مختلفة بعضها قريب من «طيبة» وبعضها بعيد عنها. فبلدة «الرزيقات» قريبة من 
«طيبة» و«عجني» المجاورة لإسنا بعيدة عن «طيبة»» ومع ذلك نجد أن غلة «عجني» قد 
وصلت قبل غلة «الرزيقات»» على الرغم من أن المواصلات واحدة؛ ولكن قد يكون السبب 
في ذلك متوققًا على قلة سفن الشحن لدى المورّد أو الكاتب المكلف بذلك في ذلك الوقت» 
وكذلك يلاحظ أن الكاتب «تحتمس» كان يساعده في جمع الضرائب اثنان يحمل كل منهما 
لقب بؤاب؛ والظاهر أن هذا الإجراء لم يكن غريبًا كما يتضح لنا مما سبقء وعلى أية حال 
فإن هذين البوابين كانا تابعين للجبانة. وعلى الرغم من أنهما لا يشغلان وظيفة تذكرء 
وبخاصة إذا علمنا أن أجر الواحد منهما كان أقل من أجر العامل؛ فإن اسميهما قد برزا 
إذ كان أحدهما سمى «تحتمس» باسم كاتب الجبانة» على أن نسبته بأنه تابع «للقصر» 
أي: «مدينة هابو» 5 لنا نظرية أن إدارة الجبانة كان مقرها معبد «مدينة هابو» وقتكذء 
والبواب الثاني كان اسمه «خنموسى» وقد ذكر أنه يتسلم أجرًا ضئيلًا (راجع ص؛ س٣‏ 
من هذه الوثيقة) وقد ذكر أنهما كانا يقومان بمثل هذا العمل في الخطاب الذي اقتبسناه 
فيما سبق. 

ومما يزيد في أهمية الوثيقة التي في أيديناء أنها لا تسجل تفاصيل المقادير التي جمعت 
بمثابة ضرائب وحسبء بل كذلك تذكر لنا كيفية التصرف في توزيع هذه الضرائب عند 
وصولها إلى «طيبة»؛ فنعلم أن جزءًا عظيمًا كان يسلم لعمدة «طيبة» الغربية «بورعا»» 
الذي تحدثنا عنه مليًا عند الكلام على محاكمة لصوص المقابر وفحص المقاير الملكية, 
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ولا بد أنه كان وقتكذ متقدّما في السن. وكانت معظم الغلة التى تَوَرّد إليه تخزن في 
مكار القلال رف فيا وكف الحاحة بو و :هذا أخد افق نكر أن هده الفقلة قن 
وضعت على سطح الحاصلء وتفسير ذلك أنه يوجد حتى الآن فوق سطوح المنازل مخازن 
مصنوعة من الطين توضع فيها الغلة الزائدة عن الحاجةء وهذه المخازن لها ميزة في 
أنها تحفظ القمح من أن يصيبه السوس. وكذلك قد أعطي أكثر من سدس هذه الغلة 
بقليل الكاتب «نسأمنؤبي» والمغنية «حنت ثاوي»» والمحتمل أن الرجل وزوجه قد جاء 
ذكرهما في مواطن أخرىء ونخص بالذكر خطابًا جاء فيه ذكر «حنت تاوي» ققد كتبت 
إلى «نسأمنؤبى» هذاء ومن خطابها هذا نعلم أنه كان كاتب جبانةء وأن الكتاب خاص 
ولملة O NE ES‏ كقريرة سه 3 
جملته» غير أنه توجد بعض فروق تدعو إلى الشك في أنه قد حدث اختلاس. فتجد أنه 
يعترف بأنه قد تسلم من «الرزيقات» ١١87 = ۸۰ + ٠٤١‏ حقيبةء غير أن هذا المجموع 
يقل عن المجموع الذي جاء في الصفحة الثانية» السطر السابع. ونجد أن ٠١١١‏ حقيبة 
تحتم أن يكون المجموع ۱۸١‏ حقيبة. 
ويُستنبط هنا للمرة الأولى العادة التى كانت مستعملة في تدوين أنواع الغلة في مصر 
طق لتر » الخاالقة e‏ ا كام فل ار اه و لتحي اعرا ملم ان 
الحبر الأحمر كان يستعمل للحنطةء والحبر الأسود للشعيرء على أنه عندما كان يضاف 
كلا النوعين معًا بمثابة غلة. فإن الحبر الأحمر كان يستعمل وحده. 
الصفحة الثالثة: )١(‏ تسم في المدينة السنة الثانية عشرةء الشهر الرابع من فصل 
الفيضانء اليوم الثاني عشرء من حنطة بيت «منتو» رب «طيبة» سيد «طيبة» ليد 
وتحتسنء كافي الضامة والبوامن (9) امن يد نامرت كاك ادات بيه )مون 
رع» ملك الآلهة» الذي تحت إدارة كاهن «منتو» المسمى «أمنمأنت» ستة حقائب» 
وتفصيلها كالآتي: 
(؟) الأجنبي «بنحسي» أربع حقائب؛ البناء «قرور» حقيبتان. وأعطي البناء «إرو 
شارع» التابع ل... ا حقيبة. 
)٤(‏ وصل في السنة الثانية عشرةء الشهر الرابع» اليوم الثالث عشر من فصل 
الفيضان في البيت المسمى (المحراب الذي يحمل للملك «وسر ماعت رع» محبوب 
«آمون»» بوساطة «تحتمس» كاتب الجبانة والبوابين من يد. 
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(5) مغنية «آمون» «مشعنقر» زوج «حرنفر» رئيس المحراب الذي يُحمل: ٠١‏ 
حقيبة). 
© وفلف الستة الغانية غشرة: الشون الرائه مق فصن الفيضانة التو الراك 
عقو من و كته حافت الاد دراوت ليذ مه اير يعت كوي 
ا ا م ا الهزاب اا الخ الخاض باهو 
توس فاقك وع» و ی ا ن الا اف انح 
محوتفن ٢‏ قيا وق ووزت لمرن الزقيس السمى «الخاضل فتن 
(۸) وصل في هذا اليوم من الحنطة لبيت الإله «منتو» رب «طيبة» من يد الأجنبي 
«وسرحات نخت» ثماني حقائب. وقبل ذلك في الشهر الرابع من فصل الفيضانء اليوم 
الثاني عشر ست حقائبء فيكون المجموع ٠١‏ حقيبة. 
تعليق: بلاحط أن ثناتية الأسطن'الأوق من هذه الطتفحة قد فصلت ف الوقيقة 
الأصلية عن ثمانية الأسطر التي تليها بفضاء كبيرء مما يدل على أنها وحدة قائمة بذاتهاء 
ولكن من جهة أخرى نجد أن المتحصل من المؤسستين الدينيتين لم يُجمع معًا مثلما حدث 
SES‏ وؤول القن هل أن هذه الالسظر الفماضة الأول تل كديا سحضن؛ 
لأنها تشير إلى مسائل مالية كان يقوم بها كاتب الجبانة «تحتمس» خلال إقامته مدة 
قصيرة في «طيبة»» وسنرى فيما يلي أنه غادر العاصمة ومعه قاربان إلى الجنوب. وعلى 
ذلك لايد أن يكو كل قن بيت در وتا اة اام املك وور وات ري 
محبوب «آمون» (أي رعمسيس الثالث) في «طيبة»» ومعبد «منتو» هو كما نعلم ضمن 
أجراء عب «الكرتك :ف انع الشعاله وتوجد مقاين کن ك عظام ۵ رفت مر 
في الجهة القريبة من «طيبة». 1 
الجزء الثانى من الصفحة الثالثة: (1) السنة الثانية عشرةء الشهر الرابع من فصل 
الفحسناو النس الكاون عقي عادر ومسيون كاقل العدانة ون E‏ 
قارب البحار «تحوتوشي» وقارب السماك «قادعار». ٤‏ 
O AN AE EE ANE ES A)‏ قصل 
القيشاودق الي العشرين باط تانايات واا 419 عتقيية 


AY 
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من حنطة 0١)‏ بييت «خنوم» و«نيو» من يد النائب المشرف «يورعا» وكاتب المعيد 
«بينحسى» في مخزن «خنوم» و«نبو» في «إسنا» ۲۲۷ حقيية. وتفاصيل ذلك: )0 
وصل في هذا اليوم من يد النائب المشرف «يورعا»: المزارع «ساحتنفر» من ضريبة 
حصاده ١١٠١‏ حقيية. 

)١١(‏ ومرة أخرى من يده ومن يد المزارع «بوتهأمون» والمزارع «نخت آمون» 
٠‏ حقيبة؛ وكرة أخرى من أيديهم 17 حقيبة. وكرة أخرى من أيديهم ١١7‏ حقيبة؛ 
المجموع Y۰‏ حقيبة. وشحنت في قارب اليحار )١(‏ «تحوتوشيى». 

)٠١(‏ تسلم من أيديهم في هذا اليوم بوساطة الكاتب «تحتمس». شحن في قارب 
السماك «قادعار»: ۹۸ حقيبة (و) e‏ حقيية؛ المجموع ١‏ حقيية. 

)١(‏ المجموع +557 حقيبة. وقد أعطي بمثابة مصاريف لها +7 حقائب.““" 

الصفحة الرابعة: (۱( تسلم في السنة الثانية عشرة»ء الشهر الرايع من فصل الفيضان» 
في اليوم الرايع والعشرين بوساطة عمدة المدينة الغربية «بورعا»» من الحنطة التى 
أحضرها «تحتمس» كاتب الجبانة والبوابان. 

0 في قارب البحار «تحوتوشبى» وقارب السماك «قادعار» من بلدة «إسنا»: ۲۲۷ 
حقيية. تفصيل ذلك: وصلت ووردت للحمدة 0 من حنطة السماك «قادعار» ۱۱۰2 
حقيبة. وأعطى بمثابة جرايات السماك «إتنفر» حقيبة واحدة. المجموع ١١١7‏ حقيبة. 
العجز حقيبتان. تفاصيل العجز: البواب «خنموسى» حقيبة وربع )٤(‏ «نسأمنؤبي» ` 
و حقيية, «قادعار» 0 حقيية. 

)( وصلت ووردت لعمدة غربى المدينة من قمح رئيس القارب «تحوتوشبی» 
۲٠۲‏ حقيبة. أعطي بمثابة مصاريف رئيس القارب ٠١‏ حقيبة. فيكون المجموع 75" 


حفقبية. 


تعليق: يلاحظ في هذا الجزء من الورقة الذي يعد واضحًا تمامًا بالإضافة إلى أنه 
من أهم الفقرات فيهاء أنه قد حدث تلاعب واضح في الحساب ينم عن سرقة جلية. حقا 


“ أي مصاريف القارب الذي شحنت فيه. 
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إن التفسيرات التي أعطيت حتى وصول القوارب إلى «طيبة» لا غبار عليها من حيث 
الأرقام. ولكن نجد في الصفحة الثالثة (الأسطر )١١ ٠١‏ أن معبد «إسناء للإله «خنوم» 
وزوجه الإلهة «نبو» قد فرض عليهما ضريبة قدرها 5٠”‏ حقيبة ورد منها ۲۲۷ في 
الحال» وهو الجزء الذي كان مقررًا دفعه على كاتب المعبد «بينحسي» وبقي عليه أن 
يدفع ٠١‏ حقيبة تدفع مؤخرًا. وحقيقة الأمر أن النائب المشرف «بورعاء كان عليه أن 
ينتزع ۲٤١١‏ حقيبة من المزارعين الثلاثة الملزمين بذلكء وهذه الكمية قد شحنت فعلًَا إلى 
«طيبة» في القاربين» ومن ثم بدأ «تحتمس» يتلاعب في هذه الكمية» فلأجل أن ينقصها 
إلى ۳۲۷ حقيبة طرح منها +1 حقيبة بمثابة مصاريف. وقد شحن من الكمية ٠٤٠١‏ 
حقيبة: ۲۲۰ على قارب «تحتمس» و772١‏ على قارب «قادعار»» ولما وصلت الشحنتان 
إلى «طيبة» وجد «تحتمس» أنه من الضروري أن يعمل حسابه لتسليم هاتين الشحنتين 
غير منقوصتين, إلا أنه نسي كلية كمية +1 حقيبة التي طرحها فعلًا من قبل. وبذلك بدأ 
يتصرف في كمية ال ٠٤١‏ حقيبة كالآتى» تقناول طح قارف اا ا 
سلم ۱٠١‏ حقيبة من قاريه هو اة اة «بورعا»» ثم أضاف إلى ذلك حقيبة أعطيت 
بمثابة جرايات سماكًا آخر اسمه «إتنفر»» ولكن مجموع ذلك لا يبلغ إلا ١١١+‏ حقيبة. 
وبعد ذلك ارتكب «تحتمس» غلطة بظنه أن الباقي عليه من حساب ما في سفينة «قادعار» 
حقيبتان ليورّدهماء في حين أن حمولة سفينة «قادعار» هي +171 وعلى ذلك كان لا بد 
له أن يقدم حسابه عن ؟١‏ حقيبة؛ غير أنه قد غاب عنه ذلك وقال: إن الباقي عليه هو 
حقيبتان. فقال: إنه أعطى البواب «خنموسى» إ١‏ حقيبةء وبعد ذلك قال: إنه أعطى 8 ! 
حقيبة إلى «نسأمنؤبي» الكاتب زميله بوصفه كاتب الجبانة في حين أن السماك الفقير لم 
يتسلم إلا + حقيبةء فإذا جمعت هذه الأرقام فإنها تصل تقريبًا إلى حقيبتين» ولكن نجد 
أن «تحتمس» قد غش في بيانه» إذ نعلم أنه ترك كمية قد حسبت من قبل وغالط في قراءة 
عدد ينقص عشر حقائب عن الأصل. 

أما في حمولة قارب «تحوتوشبي»» فإنه تصرف فيها بطريقة أنبل من السابقة: 
فذكر أنه سلم '18+ حقيية إل العمدة ثم قال: إنه أعطى ۲١‏ حقيبة رئيس القارب 
بمثابة مصاريفء وأخيرًا جمع ۲٠١ = ٠١ + ٠١77‏ حقيبةء في حين أنه أخبرنا أن قارب 
«تحوتوشبي» كانت حمولته ۲٠١‏ حقيبة فقط. وهذه الاختلاسات التي ارتكبها «تحتمس» 
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مسليةء وتضع أمامنا صورة عن حيل الكتاب وكيفية الاختلاسات التي كانوا يرتكبونهاء 
ومن الجائز أن بعض من حوله كان يعلم ذلك» ولكنهم كانوا يفضلون الصمت. 

بقية الصفحة الرابعة: (1) تسلم في السنة الثانية عشرة؛ الشهر الرابع من فصل الشتاءء 
اليوم الخامس من يد «نسأمنؤبى» كاتب الحسابات بوساطة «تحتمس» كاتب الجبانة 
والبواب «تحتمس» التابع للقصر (مدينة هابو): حنطة ۸ حقيبة وشعيرًا إ١‏ حقيبة, 
تفاصيل ذلك: 

(۷) رئيس المخزن «تحوتمحب» ۷ حقائب؛ كاوي الماشية «بخال» ١+‏ حقيبة؛ 
المجموع ۸١‏ حقيبة؛ والراعي «مرعا» ١‏ حقيبةء المزارع «خنموسى» ۽ حقيبة؛ المجموع 
إ۲ حقيبة؛ المجموع: حنطة 5 ٠١‏ حقيبة. 

(4) وصلت ووردت لمغنية «آمون حنت تاوي» في هذا اليوم في بيت الوزن (؟) 
التابع لبيت «مايو» (؟) بوساطة الكاتب «تحتمس» ٠١7‏ حقيبة. 

(9) تسلم في هذا اليوم من بلدة «نبيمو» من يد الراعي «بينحسي» التابع للقصر 
(معبد مدينة هابى) ٤‏ حقائب» ومن رئيس الشرطة «نسآمون» حقيبة واحدة )٠١(‏ 
ومن السماك «خاروي» ١5‏ حقيبة؛ والسماك «بانخت محت» ١7‏ حقيبة. 

)١١(‏ تسلم من بلدة «أميوترى» (الرزيقات) من يد كاتب الحسابات «نسآمون» 
من حرث الأجنبي «إيوني» ١١‏ حقيبة؛ ومن الأجنبي «بيخال» ١‏ حقيبة. المجموع 
IES‏ ااي ١ e‏ 
الصفحة الخامسة: )١(‏ تسلم في السنة الثانية عشرةء الشهر الأول من فصل الصيفء 
اليوم التاسع ١١‏ حقيبة من الحنطة أحضرت من بلدة «أميوترو» من حرث الأجنبى 
«إيوني». ۰ 

(۲) يضاف إلى ذلك ١7‏ حقيبة من الأجنبي «بيخال» المجموع من الحنطة ٠١١‏ 
حقيبة. والراعي «بينحسي» بن «باكمأمن» من بلدة «نيمو» ٤‏ حقائب. 

(۲) ورئيس الشرطة «نسآمون» حقيبة واحدةء المجموع خمس حقائب سلمت في 
هذا اليوم لمغنية «آمون» «حنت تاوي» على قمة الشونة. 

)٤(‏ وخزنت في المخزن الأول المسمى «الحاصل يفيض» ١٠١‏ حقيبة و" حقائب. 
وأدخلت في حجرة الخزن التي على قمة «الأرض الطاهرة» من القمح 187 حقيبة. 

تعليق: يلاحظ ألا في الورقة أن هذه الفقرة تسبقها مسافة خالية» وفي نهايتها 
كذلك مسافة أخرى خاليةء وذلك دلالة على أنها جزء مستقل بنفسه» ويؤكد لنا ذلك أن 
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ما حصل من دافعى الضرائب وما ورد لأولي الشأن في «طيبة» متعادلان. هذا ويدل المتن 
على أن تحصيل الضرائب من حنطة وشعير كان يدفعه الصراف «لتحتمس» مع تفصيل 
يذكر فيه أسماء دافعي الضرائب وما جُبي من كلء وكذلك كانت تذكر الجهة التي جمعت 
مذها هذه الک را وكذلك تلحظ أنه كاك کو اد الذوق كانت كزع عا هذه 
المحاصيل أو الأماكن التى كانت تخزن فيها لوقت الحاجة. 
وقد جاء في المتن بعض أسماء جهات لا تبعد عن «طيبة»» ولكنا لا نعلم مواقعها 
بالضبط لجهلنا بجغرافية مصر القديمة في هذه الفترة. 
بقية الصفحة الخامسة: (5) تسلم في السنة الثانية عشرة؛ الشهر الرابع من فصل 
الشتاءء اليوم الثالث عشر من يد البوابين من حنطة مخزن الفرعون وهي التي من 
حساب كاتب حسابات بيت «آمون». «نسآمون» ٤‏ حقائب و١٠‏ حقيبة. 
(1) والمجموع الذي ورّده من ۷۲ حقيبة حنطة 55 فيكون العجز ١17‏ حقيبة. 
(۷) تسلم في السنة الثانية عشرة الشهر الرابع من فصل الشتاء اليوم الثالث عشر 
من يد الكاتب «سحتنفر» من حنطة الأجنبي «أري» ٠١‏ حقيبة» وتفاصليها: العجز في 
حبوب بيت «سبك» سيد «أميوترو» + ٠١‏ حقيبة حب مخزن الفرعون الذي من حساب 
«نسآمون» كاتب الحسابات التابع لبيت «آمون» ملك الآلهة / حقائب. 
)٩(‏ ما دفعه كاهن الإله «سبك» زيادة ١١‏ حقيبة. المجموع ٠١‏ حقيبة. 
)٠١(‏ تسلم في هذا اليوم ... (ثم فضاء) من يد كاتب حسابات بيت «آمون» المسمى 
«نسآمون» من حنطة مخزن الفرعون من يد ... 
)١١(‏ تسلم من يد كاتب الحسابات لبيت «آمون» المسمى «نسآمون» وأعطى 
كاهن «موت» ١‏ حقائب ... المجموع (؟) ... 
تعليق: هذا الجزء الأخير من وجه الورقة يحتمل جدًا أنه خاتمة كل الوثيقة» غير أنه 
بكل أسف قد طمست معالمه من جراء ما حدث في الورقة من تهشيم في نهايتها. ويدل 
كل ما جاء فيه على أن المسئول عما ورد فيه من ضرائب هو كاتب الحسابات «نسآمون». 
ونستنبط من السطرين الخامس والسادس أنه كان عليه أن يجبي ۷١‏ حقيبة من الحنطة 
مستحقة للفرعون» وتدل شواهد الأحوال على أنه كان لا بد أن يجمعها من أرض «خاتو» 
الفرعونية. 
ونعلم من هذه الفقرة أن «نسآمون» قد ورد 055 حقيبة بما في ذلك ٠١‏ حقيبة من 
الحنطة و٤‏ من الشعير سلمت في اليوم الثاني عشرء والثالث عشر من الشهرء ولكن يظهر 
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أمامنا أنه من المستحيل أن نصل إلى معرفة حل المسألة التالية 007 - ١٠١ = ۲٤‏ حقيبة 
في المقادير التي سجلتها الورقة فيما سبق بأنها قد تسلمت عن طريقه. ففي الصفحة 
الثالثة (سطر ١ء‏ ۲) نجد أنه كان هناك ست حقائبء ولكن هذه كانت ضرائب من معبد 
«منتو»» ويجوز أنها لا علاقة لها بضرائب أرض «خاتو». 
أما ١8‏ حقيبة التى جاء ذكرها في الصفحة الخامسة (سطر ", 5) بأنها وردت» 
فإنا نعلم أن ؟ ١7‏ وردت من «الرزيقات» إذ إنه ذكر عنها صراحة أنها جاءت عن طريق 
«نسآمون». وحتى إذا فرضنا أن 7 + ١87‏ حقيبة هي جزء من ال ۷١‏ حقيبة التي يجب 
أن يسلمهاء فإن مجموعها هو ۲٤‏ لا ١7‏ وهي التي ذكر أنها قد وردت. 
أما عن ۷۲ - 005 = ١72‏ حقيبة التى بقيت بمثابة عجز في اليوم الثالث عشرء 
فإنه من الجائز أن / حقائب قد وردت من «الرزيقات» على يد الكاهن «سحتنفر» (راجع 
ص۲ سطر ؟) في وقت واحد مع مقدارين من مصادر أخرى. ومن المحتمل أن ال 7/ 
حقيبة الباقيةء قد جاء ذكرها في الجزأين المهشمين من الورقة في النهاية. 
أما عن المقدارين من الحقائب التى كانت قد أرسلت لمخزن الفرعون» فواحد منهما 
٠١‏ حقيبة لم يكن قد دفع مما على معبد «سبك»» والمقدار الثاني ١١‏ حقيبة من كاهن 
الإله «سبك»» وهى على ما يظن «باحني»» الذي جاء ذكره في الورقة (راجع ص۲ سطر 
)١ ۲‏ وهو الذي كان مسئولًا عن ضرائب أرض «خاتو» ملك الفرعون. والحقيبة ونصف 
الحقيبة التي دفعها الآن قيل عنها: إنها زيادة» ويحتمل أنها زيادة عما كان يجب أن 
يدفعه. وهذا يذكرنا بما جاء في لوحة «بلجاي» (51-2 ,1 .2 .4) حيث نجد أن موظقا 
كبيرًا يفخر بأنه دفع ضرائب أكثر مما عليه بسخاءء ونجد الأعداد التى ذكرها لنا هذا 
الوظف هدفه إن ترا أن قات الحميق قن الع جات دقع ضعفى ما عليه من شرا 
وقدره 7٠٠٠١‏ حقيبة أي إنه دفع ١1٠٠٠١‏ بوشلء أي ما يساوي محصول ٥۲۰۰‏ فدان 
ظهر الورقة: أما ظهر الورقة فيظهر أن كاتبه كذلك هو «تحتمس»» الذي كتب وجهها 
ولكن بخط أكبرء وهو يعدّد لنا توريد دفعات من الحنطة كالسابقة في السنة الرابعة 


عشرةء أي بعد مضي سنة واحدة عن المتن السابقء وليس فيه من جديد. 
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)٥(‏ آثار أخرى 
أما الآثار الأخرى التى وجد عليها اسمه أو تنسب إليه فليست كثيرة؛ إن في عهده كانت 
الكلعة"العليا الكاهن الاکن ومون حريهون» كما سترئ بجت والآكان, الق وحن غليها 
اسمه أو من عصره هى: 

.(plyete. Pap. turin, 86 منف: عمد مغتصبة كتب عليها اسمه (راجع‎ )١( 

(؟) السرابيوم: وينسب إلى عهد هذا الفرعون مدافن خمسة عجول «أبيس» وهي: 
الخامسء والسادس: والسابع: والثامن: والتاسع؛ وقد وجد مع الخامس ثماثيل ضغيرة. 
(راجع (9-11) 21.22 )mariette. Serapeum‏ ومما يؤسف له أن معالجة موضوع 
السرابيوم لا تزال تحتاج إلى عناية (راجع 149-52 .(mariette. Serapeum, texte pp.‏ 


العرابة المدفونة 


وعُثر في العرابة المدفونة على لوحة سجل عليها القربات» التى قدّمتها «تامر بناس» للإله 
«أوزير» إله الولادة لابنها «نترخع». 


وفي كوم السلطان بالعرابة المدفونة 


عثر «مريت» على قرطين ضخمين «لرعمسيس الحادي عشر» على جسم مومية ليس عليها 
نقوش» وكل قرط منهما صيغ من الذهب المغطى بطبقة من الورنيش المائل للحمرة 
ومُحلى بخمسة أصلال على كل منها قرص الشمس» وفي محيطه حلي بحلق بكرة .. 
إلخ. وكذلك وجد على نفس المومية بقايا حلي للصدر تحتوي على دروع صغيرة من 
الذهب مشغولة بحلية غاية في الدقة» فقد وجد فيها الرءوس الرمزية للآلهة «سخمت» 
و«حتحور» و«أنحور بن رع» و«رع» نفسه» وهذه الرءوس في فحصها إلى المنظار المكبر 
(راجع 436 & 435 .(maspero, guide‏ 
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الكرنك «معيد خنسو» 


على الرغم من أن «حريحور» كان يلعب الدور الهام في حكومة البلاد في عهد «رعمسيس 
الحادي عشر»» فإن النقوش الرسمية كانت باسم الأخيرء كما يلاحظ ذلك في الإهداءات 
التي على خارجات قاعة العمد في معبد «خنسو»؛ وكان «رعمسيس الحادي عشر» يتمتع 
بكل السلطة؛ على حين نرى من جهة أخرى أن النقوش التي على قواعد العمد في القاعة 
الصغرى لا تحتوي إلا على إشارة ضثيلة صغيرة للفرعون نفسهء وسنتحدث عن هذه 
المناظر فيما بعد. 

والإهداءات التي نقشت على خارجة العقد هي: يعيش حور (الألقاب) «رعمسيس 
الحادي عشر»» لقد صنعه بمثابة أثر لوالده اک في طيبة - الراحة الجميلة التى 
عملها «رعمسيس الحادي عشر» له. ١‏ 

على عقد صغير على اليمين من الممر الأوسط في الجهة المقابلة للعمد الصغيرة: 
يعيش الإله الطيب صانع الآثار في بيت والده «خنسو» سيد «طيبة»» وباني معبده بمثابة 
عمل خالد بالحجر الرملي الجميل زاقدًا ... ١‏ 

على العقد الذي على العمد الصغيرة على اليمين: «يعيش «حور» (ألقاب) 
«رعمسيس الحادي عشر»» لقد عمله بمثابة أثر لوالده «خنسو» في طيبة - الراحة 
الجميلة» مقيمًا له (القاعة المسماة) «لابس التيجان للمرة الأولى» من الحجر الرملي الجميل 
جاعلًا معبده فاخرًا جميل المبنى إلى الأبد» وهو الذي عمله له ابن «رع رعمسيس الحادي 
عشر». 

يعيش «حور» ... إلخ «رعمسيس الحادي عشر» الملك الجبار العظيم الآثار في بيت 
والده «خنسو» سيد طيبة مقيمًا له بيته المصنوع للمرة الأولى بمثابة عمل ممتاز خالدء 
والآلهة العظام منشرحة قلوبهم لآثاره التي عملها له ابن «رع» رعمسيس الحادي عشر» 
يعيش الإله الطيب صانع الإحسان ومقيم الآثار والكثير المعجزات» ومن مشروعه ينفذ في 
الحال مثل والده «بتاح» جنوبي جدارهء ولقد أضاء طيبة بآثار الملك العظيمةء وهي التي 


عملها «رعمسيس الحادى عشر» محيوب «خنسى ٠١‏ 


.Brugsch, Recueil de Monuments, 59, 3 & Br. A. R. IV § 601-3 راجع:‎ 9 
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الكرنك 
وفي معبد الملك «أمنحتب الثالث» نقش «رعمسيس الحادي عشر» لوحة على الجدار 
الخارجي من الجهة الشرقيةء وهذه اللوحة مقسمة قسمين مُتّل فيها هذا الفرعون في كل 
منهما يتعبد للإلهة «ماعت» ابنة «رع» زوج «آمون» القاطنة في «طيية»» وهي التي تهبه 
أعيادًا ثلاثينية كثيرة مثل «رع»» وعلى اليمين كتب: الحياة والصحة كلها والعافية كلها. 

ويلاحظ أن الفرعون كان يتبعه من كلا الجانبين شخصية أقل طولًا منه بكثيرء وقد 
نقش فوقه متنان يشملان صلاة للإلهة «ماعت» يقدّمها حاكم المدينة والوزير «وننقر» 
المرحوم. إن خاكم المديئة ...51 

وقي متحف «باريس» توجد قطعتان من الجلد كتب عليهما اسم هذا الفرعون."' 


مومية الفرعون «رعمسيس الحادي عشر»" 

ويظن «مسبرو» أن مومية هذا الفرعون كانت قد وضعت في أحد توابيت الأميرة «نسخنسو» 
كبيرة مغنيات الإله «آمون»» وقد كان يظن في بادئ الأمر أن هذا التابوت لهذه المغنية 
أو لأحد أقاريها المسمى بهذا الاسم» ولكن عندما فحصت محتويات التابوت وجد أنه 
يحتوي على عظام إنسان ملفوف في كتان جميل الصنع» ويلبس على رأسه إكليل أزهارء 
وعلى صدره نقش يظن أنه مختصر اسم «رعمسيس الحادي عشر»» وهذه المومية وجدت 
بطبيعة الحال بين الموميات التي أودعت خبيئة الدير البحري. 


قبر «رعمسيس الحادي عشر»"' 


حفر قبر هذا الفرعون إلى مسافة بعيدة في جوف الصخرء غير أنه لم يتم على وجه التأكيد؛ 
فقد وجد أن عمود القاعة التي تؤدي إلى حجرة الدفن لم يتم بعد» وكذلك حجرة الدفن 


.Rec. Trav. 13, pp. 172-3 راجع:‎ '١ 

.Pierret. Louvre Catalogue Saile. Hist. p. 109 راجع:‎ 3 
.Maspero, Les Momies Royales عل‎ Dier el Bahri 567-8 “ا راجع:‎ 
.L. D. I 21. 239 a; L. D. Texte II p. 197 فد راجع:‎ 
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لم يتم حفرها من ثلاث جهات» وقد حفر فيها حفرة ليوضع فيها التابوت» ولم يزين من 
القبر بالنقوش إلا المدخل» وقد عملت الزينة على طبقة من الملاط على الصخر. فيشاهد 
الملك في منظر واقفا على اليمين وفي يده الصولجانء ثم يظهر على كلا جانبي الباب في 
محراب» وعلى يمينه إله له أربعة رءوس كباشء وخلفه إلهة الغرب. ومما يلفت النظر في 
أمر هذا القبر أن صاحبه قد حكم البلاد حوالي سبع وعشرين سنةء ومع ذلك لم يكن في 
مقدوره أن يزين جدرانه بالنقوش» ولا سيما أن كل ملك كان أوَّل همه الاعتناء بمقر قبره 
وتشييده» وقد يكون السبب في هذه الظاهرة الغريبة هو فقر البلاطء واختلال الأمن في 
منطقة «طيبة»» وبُعد الفراعنة عن مكان دفنهم. 


۹۱ 


ع 


«حريحور» والأحداث التي ادت 
إلى توليته عرش الملك 


لقد ظل الاعتقاد سائدًا بأن «حريحور» - الذي تولى رياسة كهانة معبد «آمون» بالكرنك 
- كان ينسب إلى أسرة «رعمسيس نخت» التى تولى أفرادها هذه الوظيفة بالتوارث مدة 
طويلة::واستولوا في خلالها عل زمام الأنؤن فى البلد من الناحية الدينية والإدارية معا 
مقر فطيفة عل أن الوكاكق الخاريهية لادا با مارات د هذا اقا 
E NGS E ELE SC DSS‏ 
ظهر بعده على هذا الكرسي «حریحور»» ولكنا لا نعرف نسبته له كما لا نعرف اسم 
والده ولا اسم أمه إن لم يرد قط على الآثار الخاصة بهذا العهد ما يشير إلى هذا؛ ولذلك 
يتساءل الإنسان لماذا تحدث «مسبرو» في تاريخه الذي وضعه عن مصر وأمم الشرق' عن 
والد «حريحور»» وعن جده مشيرًا بذلك إلى الكاهن الأكبر «أمنحتب» ووالده «رعمسيس 
نخت»» وليس لدينا ما يثبت أنه كان ابن الكاهن الأكبر «أمنحتب»» هذا بالإضافة إلى أنه 
لفن لدينا ما رهق على أن اه د م 
منها «حريحور» وبذلك يكون الأخير من نسل «رعمسيس السادس» كما أشرنا إلى ذلك 
من قبل (راجع «رعمسيس السادس») وعلى ذلك فإن هذا الزعم يعد خاطنًا من أساسه. 
وكذلك أراد بعض المؤرخين أن يزعموا أن والدته تدعى «نزميت»» ولكن نعرف أن لقب 


.Maspero, Histoire Il. 2. 563 راجع:‎ ' 
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«الزوجة الملكية» الذي كانت تحمله هذه الأميرة في أحد نقوش معبد «خنسو» يبرهن من 
سياق الكلام دون التباس" على أنها زوجة «حريحور» - الذي أصبح فيما بعد ملگا ‏ 
لا والدته. وإذا كانت تسمى في وثائق جاءت فيما بعد الأم الملكية» فإنما جاء ذلك بوصفها 
والدة الأطفال الذين أنجبتهم منه. وقد أراد الأثري «فرشنسكي» أن يميز بين امرأتين 
بام و ا تكون آم اور والثافية کو لين لديذا وكافق 
توضح هذا الزعم." والواقع أن «نزميت» هذه ليس لها أية علاقة بأسرة ملوك الرعامسة 
وكل علاقتها تنحصر مع زوجها؛ وذلك لأننا لا نجدها في أي نقش أو بردية تلقب بالبنت 
الملكيةء وقد كانت تشغل وظيفة رئيسة حظيات الإله «آمون»» مثلها في ذلك كمثل كثيرات 
من زوجات الكهنة الأول لملوك الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرةء ومن كل ذلك يظهر 
لنا أن «حريحور» لم يكن له حق في عرش البلادء لا بنسبه وحسبه» ولا بزواجه من أميرة 
ملكية تخول له هذا الحقء بل إن ذلك يرجع إلى مطامحه الشخصية والأحداث الخارجة 
عن حد المألوفء التي حدثت في البلاد في تلك الفترة من تاريخ أرض الكنانة» وإن رياسة 
الكهانة لم تكن إلا شيفًا عارضًا مكملًا لمطامحه؛ بل في الواقع إن اعتلاءه العرش كان يعد 
هزيمة لرجال الدين في معبد الكرنك» وبخاصة أسرة «رعمسيس نخت» كما سنبين ذلك 
فيما بعد. 

وتدل ألقاب «حريحور» على أنه كان من رجال الجيشء وأنه كان يحمل لقب القائد 
الأعلى ورئيس طوائف الأجانب كما سنرى بعد» هذا مع العلم بأنه كان يحمل لقب الكاهن 
الأكبر «لآمون»؛ ولذلك فإن كل الأحوال تدل على أن «حريحور» كان مثله كمثل المؤسسين 
الآخرين لأسر جديدة كالقائد «آي» الذي كان يحمل لقب كاهنء ولكنه كان في الأصل من 
رجال الجيش العظام» كما ذكرنا ذلك من قبل (راجع مصر القديمة ج5) وعلى ذلك فإن 
كل الأحوال في مصر تدل على أن «حريحور» كان وليد الثورة التي قامت في مصر في تلك 
الفترة المضطرية من تاريخ البلادء فأعاد إليها النظام TET‏ 
في البلاد. وأصبح فرعونًا لها ومؤسسًا لأسرة جديدةء وهذا الانقلاب هو الذي تحدثنا عنه 
فيما سبق وهو «عصر النهضة» (راجع «رعمسيس الحادي عشر»). وقد تناول الأستاذ 
«كيس» موضوع اعتلاء «حريحور» عرش الملك في مقال ممتع يدور حول عصر النهضة» 


.Maspero, Momies 1077:3165 p. 0 راجع:‎ 
.Gauthier. L. R. III 2. 236 راجع:‎ " 
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ويتلخص في أن بعض أوراق البردي المعاصرة قد أَرّخت بعهد يسمى عصر النهضة. وقد 
أراد بعض المؤرخين أن يجعلوه في حكم «رعمسيس التاسع»» ولكن دلت البحوث على 
أن ذلك رأي خاطئ كما شرحنا ذلك من قبل («رعمسيس الحادي عشر»). وكذلك لدينا 
نقطة أخرى لا بد من إظهار حقيقتهاء وهي تاريخ ورقة «ونآمون» السالفة الذكر وهي 
التى جاء فيها أن رحلة «ونآمون» هذا في «سوريا» كانت في السنة الخامسة من حكم 
ملك لم يعين على وجه التأكيد. ويلاحظ في التقرير الذي وضعه «ونآمون» أن مصر كان 
من المفروض أنها مقسمة قسمين بين «حريحور»» الذي كان مقره «طيبة» و«سمندس» 
الذي كان مقره «تانيس». ولكن إذا اعترفنا بأن تاريخ السنة الخامسة كان من عهد 
«رعمسيس الحادي عشر» فإن معنى ذلك أن التقسيم كان قد حدث منذ السنين الأولى من 
عهد هذا الفرعون» وهذا ما يتعارض مع الحقائق المؤكدة. ولكن لحل هذه المعضلة يمكننا 
أن نستعمل ما جاء من حقائق في أوراق البردي التي أبقتها لنا الأيام محفوظة في مقابر 
«طيبة»» فنحن نعلم إلى أي حد كانت السلطة الرئيسية قد تضعضعت في «طيبة». فقد 
قامت اضطرابات هناك مكثت تسعة أشهر وكانت قد حدثت في عهد «أمنحتب» الكاهن 
الأكبر «لآمون», وقد رأينا تدخل الأجانب في هذه الفترةء وهذا العهد قد امتاز بما حدث فيه 
من تخريب للمعابد وإشعال الحرائق والقبض على موظفين من رجال الدين» وقد تعدّى 
ذلك إلى تخريب حصون مدينة «هابو». 

وبالاختصار فإن هذا العهد كان يعد حريًا معلنة بين المعابد التابعة لضياع الإله 
«آمون» في «طيبة» وبين طوائف الأجانب» وقد أدلى «شرني» (راجع «رعمسيس الحادي 
عشر») ببراهين قوية تؤكد أن عصر النهضة لا يمكن أن يكون إلا في عهد آخر ملوك 
الرعامسة في الأسرة العشرينء وأن السنة التاسعة عشرة من حكم «رعمسيس الحادي 
عشر» تقابل السنة الأولى من عهد النهضة الجديدةء ومع ذلك فإن عصر النهضة هذا 
لا يمثل إلا السنين الأخيرة من حكم «رعمسيس الحادي عشر». ولكن من جهة أخرى 
نعرف أن هجمات الأجانب كانت قد حدثت فعلًا في عهد «رعمسيس التاسع» و«رعمسيس 
العاشر»» كما شرحنا ذلك في مكانه. وقد ذكرنا أن يوميات الجبانة تتحدث عن إضراب 
العمال بسبب الأجانب» وكذلك أخبر الوزير بغارة قام بها رجال من قبيلة «المشوش» 
اللوبية» وأن إحدى الهجمات قامت من «قلعة الجبلين» الواقعة جنوبي «طيبة»» وكان 
مناهضهم هو ابن الملك صاحب «كوش» القائد الأعلى «بانحسيء» الذي قاد القتال حتى 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


الجزء الشمالي من مصر مخريًا بلدة «حاراداي» عاصمة المقاطعة السابعة عشرة من 
مقاطعات مصر الوسطىء وكانت ضمن دائرة نفوذ وزير الوجه البحري» وقد حاربت 
الفرق النوبية والطيبية التي تحت قيادة «بانحسي» ضد قوات الأسرات اللوبية المتزايدة. 
SE E E E E‏ وار يدس فين دا 
وفي نفس الوقت حدث إضراب بسبب القحط بين عمال جبانة «طيبة» في عهد «رعمسيس 
العاشر»» وفي عهد «رعمسيس الحادي عشر»» وقع نهب المقابر وعصيان الجنود المرتزقة 
الذين هاجموا المعابد, مما زاد في ارتباك الحالة التى لم يكن في مقدور «أمنحتب» الكاهن 
الأكين ”هرن أن س علا وقن مكف الاضطرايات. تمعة أشور ككل الس 
الأولى من عهد النهضةء وكان «أمنحتب» لا يزال يجلس على كرسي الكاهن الأكبر «لآمون» 
(أقرن ذلك بما لخصناه من رأي «مونتيه» في هذا الصدد «رعمسيس الحادي عشر») .. 
إلخ. 

ولكن عاد النظام إلى نصابه عندما تولى «حريحور» مقاليد الأمور بدلا من «أمنحتب» 
إذ نجد بعد السنة السابعة عشرة من حكم الفرعون «رعمسيس الحادي عشر» أن 
«حريحور»» أخذ يتابع تنفيذ الأعمال التي قام بها «بانحسي» فتقلد أعمال ابن الملك 
صاحب «كوش»» وتقلد وظيفة القائد الأعلى في «طيبة»» كما تقلد الوزارة وغير هيئة كبار 
الموظفين الإداريين العليا. 

ولكق كان جن العاف وان ودن ك الى كان يفيض هن ومام الود 
في «تانيس» ‏ مساو «لحريحور» في السلطان» وكان الأخير قد أعطى مقاليد الوزارة في 
SLE REA‏ من OEE‏ عد رع دكين و انق SERO‏ 
على بلاد النوبةء والقيادة العليا للجيش» وبعد ذلك بقليل عندما تولى عرش الملك خلع على 
ابنه «بيعنخي» وظائفه الحربية. 

ويلاحظ أن «حريحور» كان على جانب كبير من الدهاء وبعد النظرء فإنه بتوليه 
رياسة كهانة «آمون» قد حافظ على سلطانه وقوته في «طيبة» أمام كهنة «منف» و«تانيس» 
إلى درجة أن الحكومة الدينية «لآمون» التي أسسها «حريحور» قد بقيت تلعب دورها. 
وقد أصبح «آمون» بهذا الانقلاب السياسي الذي دبره «حريحور» رئيس الآلهة وسيد 
عرش الأرضين في الكرنك» كما أصبح إلهّا له امتيازات بعيدة عن تقلبات الإمبراطورية 
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ومدينة «طيبة»» وبذلك فإنه لن يفقد كلية أبدًا وظيفته بسبب حروب تقوم بينه وبين 
الآلهة المحليين القدامى. هذا موجز للمقال الممتع الذي كتبه الأستاذ «كيس».؛ 

وسنحاول الآن أن نذكر ما جاء عنه في النقوشء التي تركها لنا على جدران معبد 
«خنسو» بوجه خاصء وعلى غيره من آثاره حتى تزع إل أي حد يتفق ما جاء فيها 
مع نظرية الأستاذ «كيس»» فكما ذكرنا منذ السنوات الأولى من حكم «رعمسيس الحادي 
عشر» (1110-١٠١1ق.م)‏ كان «حريحور» بوصفه الكاهن الأكبر والوزير يقبض على 
كل السلطة الروحية ويدير كل السلطة الإدارية في البلاد. 


(۱) تمثال «حريحور» 


ويلاحظ أن «حريحور» لم يحمل لقب وزير في أي نقش من النقوش العدةء التي تركها 
لنا على جدران معبد «خنسو»» حيث نجد اسمه كما سنرى مختلطًا باسم «وغمسيسن 
الحادي عشر»» ولكن نجد هذا اللقب ضمن الألقاب التي يحملها هذا الرجل العظيم في 
المحضرء الذي دون في السنة السادسة من عهد «رعمسيس السادس» على تابوت الملك 
«سيتي الأول» الذي كان قد أصلحه.* 

وقد ذكر لقب الوزارة كذلك على تمثاله الذي عثر عليه في خبيئة الكرنك»" وقد مثّل 
حح فلن وار العفو من أسلاقه من الكيدة الأول لاله امون قاع افر فاه 
ونخص بالذكر منهم «رعمسيس نخت» و«أمنحتب» أي: في هيئة كاتب يدون على بردية 
منشورة على حجره. ويلاحظ أن البردية وقاعدة التمثال قد غُطيتا بالنقوشء وقد جاء 
عليها: Î‏ 

على إضمامة البردي: )١(‏ أعطيت بمثابة شهادة حظوة سيد الآلهة «آمون»» الذي 
كان أصل الأرضين (؟) ليته يجعل حياتي تمتد في معبده؛ لأني مفيد لروحه؛ وأن يبقى 
(2) تمقال أحافه وان NOSE ERE‏ روح الأمير الكاهن 


Herman Kees. Herihor Und die Aufrichtung des Thebanischen Gottestaates. راجع:‎ 


Nachrichten Von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen Ph. Hist. KI. Fach- 
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„Br. A. R. IV § 591; Daressy. Cat. Gen. Nr. 61019 راجع:‎ 9 

.Legrain, Cat. Gen. Nr. 42190 راجع:‎ 1 
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الأول «لآمون» ملك الآلهة, عمدة المدينة والوزير (۷) ابن الملك صاحب «كوش»» وقائد 
جنود الجنوب والشمالء ومهدّئ الأرضين لسيده «آمون» (حريحور). ونقش حول قاعدة 
التمثال في سطر طويل: «الأمير الذي على رأس الأرضينء والسمير والشريف العظيم في كل 
الأرض» والوزير البصير بالعدالة» والمصغي بوصفه قاضيًا للأمور (القضائية) الخاصة 
بأهل الجنوي» وريس آهل الجنؤي» والذي يعمل الأقياء القيدة في معد امون وفق 
الذي تعمل له كل الأرض قاطبةء الكاهن الأول «لآمون» ملك الآلهة «حريحور»» يقول: «إن 
أي فرد سيقصي هذا التمثال عن مكانه (حتى) بعد عدة سنينء فإنه سيقع تحت سطوة 
«آمون» و«موت» و«خنسو» واسمه لن يوجد بعد في أرض مصرء وسيموت جوعًا وعطشًا.» 


شكل :١‏ تمثال الكاهن الأكير «حريحور». 


ومن نقوش هذا التمثال نعلم إذن أن كل من لقب الوزين والعمدة كان من لقاب 
هذا الكاهن الأكبر وملك المستقبل «حريحور». ومن المحتمل أنه بهذه الكيفية كان يقوم 
بالحكم الإداري في البلادء أو على الأقل اسميًا في كل من مصر العليا ومصر السفلى؛ لأننا 
سنرى أنه قد لقب على جدران قاعة العمد في معبد «خنسو» مدير الجنوب والشمالء" 


.L. D. 111 21. 222 f; & 21. 248 ¢ راجع:‎ ۷ 
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وكذلك نجد في متون هذا التمثال إثبانًا لما جاء في المتن الطويل المهشم السطور على شرقي 
الباب الذي يربط الردهة بقاعة العمد لنفس المعبدء وهو أن «حريحور» كان يلقب ابن الملك 
صاحب «كوش»» ورئيس البلاد الجنوبية. ولا نزاع في أن لهذه الوظيفة الأخيرة ينسب 
لقب قاضي دعاوى أهل الجنوب الذي كان يسيطر عليه» ومنذ عهد طويل نعرف أن الإله 
الطيبي الكبير «آمون» قد استولى على بلاد النوبة وهي المعروفة ببلاد «ذهب آمون». وهذه 
البلاد كانت حتى هذه اللحظة يحكمها نائب للفرعون ضمن هيئة الموظفين الإداريين 
وكانت بعيدة عن كهنة «آمون» بالكرنك تمامًا. ولكن نشاهد أنه عندما تقلد «حريحور» 
لقب ابن الملك صاحب «كوش» بالإضافة إلى ألقابه: الكاهن الأول «لآمون», والقائد الأعلى 
للجيشء والوزيرء والحاكم الإداري للأرضين قد أمد سلطانه على بلاد أعالي النيل» وبذلك 
تقدم خطوة ثابتة نحو السلطة العليا. 

ومما يلاحظ في نقوش هذا التمثال كذلك أن «رعمسيس الحادي عشر» لم يذكر قطء 
وأن «حريحور» قد تجنب عن قصد كل إشارة للفرعون؛ وهذه هي الميزة التي نراها في 
نقوش ها التمثالء إذ لم ينل كالعادة حظوة من الفرعونء بل نال حظوة من الإله «آمون». 
وإذا كان «حريحور» من جهة أخرى قد هدَأ الأرضين (طبعًا من الثورة التي كانت تنخر 
ف عظامها) فإن ذلك كان للإله «آمون» لا للفرغون. من ذلك يمكن الإنسنان أن يحكم بأن 
هذا التمثال قد عمل له بعد السنة السابعة عشرة من حكم الفرعون «رعمسيس الحادي 
عشر»» وكان وقتئذ «بانحسي» يحمل هذا اللقب» وأن الفرعون لم يكن يقوم بأي دور في 
حكومة البلادء إذ كان قد تجاهله «حريحور»» وأخضع كلية لإدارته سيد القصر الجسور. 


)۲( النقوش التى على جدران معبد «خنسو» بالكرنك: 
(را اجع 273 (Lefebvre. Hist. des Grands Pretres d’ Amon, p.‏ 


وعلى جدران قاعة العمد بمعبد «خنسو» بالكرنك نجد ألقاب «حريحور»» ووظائفه 
معروضة أمامنا بصورة بارزة مرات عدة: «مدير الوجه القبلي والوجه البحري» ومدير 
الأعمال الخاصة بآثار جلالته» وقائد جنود صعيد مصر وريفهاء ورئيس طوائف 
الأجانب.»” 


.Maspero, Momies 110773165 2. 1 راجع:‎ 4 
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وكذلك الرتب: «الأمير الذي على رأس الأرضينء والسميرء والشريف العظيم في كل 
الأرض.» 

ولم يكن معبد «خنسو» قد تم بناؤه بعد منذ موت الفرعون «رعمسيس الثالث». ولم 
يكن فد نه ا رات والتحرات الاو له أما قافة الف الس كسمل كرات 
عظيمة باسم «حریحور»» فإنها تعد عملا مشترگا قام به كل من «حريحور» والفرعون 
«رعمسيس الحادي عشر».١‏ 

على أننا نكون قد عبرنا تعبيرًا دقيقًا إذا قلنا: إن الفرعون قد ترك مبانى هذه القاعة, 
أو على الأقل تزيينها «لحريحور»؛ الذي نجد اسمه في كل مكان على عقود جدرانها الأربعة 
وعلى الجدران نفسهاء وعلى العمد وعلى الأسس. وقد كان اسمه فيها كذلك باررًا بدرجة 
عظيمة مضارعًا اسم الفرعون إن لم يكن يفوقه. 

والمناظر التي تزين الجدران تمثل كالعادة صور عبادة وتقديم قربانء غير أن القائم 
بتقديمها لم يكن الفرعون في كل الأحوال» إذ نجد أن «حريحور» - في ست حالات - كان 
يحل محل الفرعون» وأهم هذه المناظر تلك التي مثلت على الجدار الشمالي» فعلى يمين الباب 
القن إل ارات حقاهه القارت العظيح للؤله اموي ق القنام ويععه ا 
ويلاحظ أن الكاهن العظيم «حريحور» هو الذي يطلق عليها البخورء كما يدل على ذلك 
المتن المنقوش فوق المنظرء'' وعلى يسار هذا الباب تقف القوارب الثلاثة وتوضع فوق 
قواعدها الخاصة بهاء وهنا نجد أن «حريحور» كان كذلك يقوم بأداء الشعائر اللازمة: 
تقديم البخور والقربان «لآمون رع» رب تيجان الأرضين» ورئيس الكرنك؛ ورب السماء 
وملك كل الآلهة لأجل أن يمنح حياة طويلة تنقضي في رؤية صلية» وشيخوخة سعيدة 
في مدينة «طيبة» بوساطة الأمير الذي على رأس القطرينء والسميرء والشريف العظيم 
وكل الأرض قاطبةء والكاهن الأول «لآمون» ملك الآلهةء وقائد جنود الجنوب والشمالء 
ورئيس طوائف الأجانب «حريحور». وعلى الرغم من كل ذلك فإن الشكر الرسمي كان 
يوجهه الإله للفرعون «رعمسيس الحادي عشر»: «يا بني الذي من جسديء يا محبوبي 
«من ماعت رع ستبن بتاح»» إن قلبي لفي سرور مبتهج بسبب أثرك.» ١١‏ 


.Maspero, Ibid 2. 651-652 راجع:‎ ° 
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والعمد الثمانية التي في قاعة العمد قد رين كل منها بمنظر فريد بنفس التركيب 
الع مات ن افا الت عن اران ةا د كك أن رجو هنأك لنفسة 
الوظافت: الدجدية الكى كانت فق العادة قاصرة عن الفزعوة #ولذلك فليس من الضوات أن 
نقول هنا: إننا نرى على هذه المناظر كما جاء في بعض الكتب أن «رعمسيس» يضحي أمام 
ثالوث «طيبة»» بل الواقع أن أربعة من ثمانية المناظر - وهي التي على العمودين الأول 
والقالك من الصف ا و وا السود نه القاله وا من الست الشمال کے یری 
عليها الكاهن الأعظم «حريحور». لا الملك يقدم لإله أو أكثر من ثالوث «طيبة» قربانًا من 
البخور والأزهار. وفضلًا عن ذلك نجد في أسفل اللوحة المنقوشة على أربعة العمدء التي 
تحدل سقف لية LOE‏ دونه هن جور كا ند إنهيا تزاف الفوهو عد قت 
إدارة من تسلم تعليمات جلالته الأمير والمحبوب العظيم للإله الطيب حامل المروحة على 
يمين الملك» والكاهن الأول «لآمون رع» ملك الآلهة ورئيس طوائف الأجانب «حريحور»» 
أو نجدها في صورة أخرى هكذا: عمل تحت إدارة من تسلم تعليمات جلالته؛ الأمير الذي 
على رأس الأرضينء والكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهةء والقائد الأعلى للجيش»ء ورئيس 
الطوائف الأجنبية «حريحور» لأجل سيده «خنسى - في طيبة - نفرحتب»» وهكذا نفهم 
من اللوحات التي على الجدران والتي على العمد أن «حريحور» يلعب دورًا يعادل في 
أهميته الدور الذي كان يقوم به الملك» ومن ثم نرى أن «حريحور» كان يشارك الفرعون 
في كل فخاره» على الرغم من أنه كان أحد رعاياه» ولكنه عرف كيف يمكنه أن يصبح 
صاحب سلطان يضارع سلطان سيده. 

والآن ننتقل إلى فحص النقوش التي على أساس قاعة العمد» وهذه أكثر إيضاحًا 
عن موقف «حريحور» بالنسبة للفرعون» إذ إنها تظهر لنا استقلاله عن العرش وقد 
كان آخدًا في الزيادةء وهذه النقوش عبارة عن تقديمات» وتبتدئ إحداها هكذا: الكاهن 
الأول «لآمون» ملك الآلهةء والقائد الأعلى لجنود الجنوب والشمالء ورئيس طوائف الأجانب 
«حريحور». لقد عمل هذا بمثابة أثره لأجل «خنسو - في طيبة - نفرحتب» مقيمًا له 
من جديد معبدًا يشبه أفق السماء وموسعًا معبده ليكون عملا أبدياه ومعظمًا أثره أكبر 
مما كان عليه من قبل. وقد زاد في القربات اليومية» وضاعف ما كان موجودًا من قبل 
في حين أن تاسوع آلهة «طيبة» كانوا في فرح كما كان البيت العظيم في عيد ... وأخيرًا"٠‏ 
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ذكر في الإهداء «لرعمسيس الحادي عشر»» وهذه بقية من الاحترام» ويقصد بها نسبة 
بناء قاعة العمد له على غرار نسبتها إلى «حريحور». ومع ذلك فإنا نجد إهداءين آخرين 
يحيطان بالأساس منسوبين «لحريحور» وحسبء بوصفه دائمًا الكاهن الأكبر «لآمون» 
ملك الآلهة.'' غير أنه أصبح مستقلا لدرجة أنه أهمل ذكر اسم الملكء وكتب اسمه فقطء 
وهاك أحد النقشين: «الكاهن الأول «لآمون» ملك الآلهةء قائد جيوش الجنوب والشمالء 
ورئيس طوائف الأجانب «حريحور»: لقد عمل هذا بمثابة أثره «لخنسى - في طيبة ‏ 
نفرحتب» مقيمًا له من جديد معبدًا بمثابة عمل ممتاز وللأبدية» وهو عمل قلب محب.» 
وبهذه الكلمات ينتهي الإهداء دون أن يذكر اسم «رعمسيس الحادي عشي.. ؟١‏ 

عقا ن الاسان من قاعة الست وة المت فقاهة أن موقت ره 


وه 


الرسمي قد تغيرء إذ نجد أن النقوش لا تذكر «رعمسيس الحادي عشر» وحسبء بل 


يتضح لنا جليًا أن «حريحور» قد اتخذ مكانه على عرش الملك؛ وذلك لأنه هنا قد منح 
نفسه وصفا ملكيا رسميًاء وجعل لنفسه لقبًا واسمًا كل منهما في طغراء يسبقهما اللقب: 
«ملك الوجه القبلي والوجه البحري» (أو كذلك لقب «الإله الطيب») وقد فصل بينهما 
على حسب التقاليد التي مر عليها آلاف السنين النعت «ابن رع». ولكنه لأجل ألا يغضب 
القائمين بالنظام الديني الذي كان سائدًا وقتئذ» وليظهر أنه كان يناصره» استعار اسمه 
الأول من لقي اكات الذى كان ية وهو «الكاهن الأول لون هذا كرا بالك 
«آي» عندما اتخذ لنفسه لقب «والد الإله» ووضعه في طغراءء وكذلك يذكرنا بأباطرة 
الرومان في مصر عندما كانوا يتخذون اسمًا ألا لهم لقبهم «أوتوكراتور» (راجع مصر 
القديمة ج5). أما طغراء «حريحور» الثاني فكان يشمل اسمه وحسبء مضافًا إليه عبارة 
داك امون ذلك ا کل 

وهذا الانتقال يحدثنا عنه نقش دوّن على الجدار الشمالي للردهة في الجهة الشرقية 
من الباب الذي يؤدي إلى قاعة العمد. وهذا المتن مهشم بكل أسف لدرجة كبيرة. 

ويدل ما تبقى منه على أنه يخلد ذكرى وحي أَوْحَى به الإله «خنسو» وصدّق عليه 
الإله «آمون»» وفيه يذكر أنه قد منح أو وعد بمنح الكاهن الأكبر «حريحور» الملك في حين 


.De Rouge, Insc. Hierog. Pl. cc IV; Champ Notices Descr. Il, 7 ب راجع:‎ 
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أن «رعمسيس الحادي عشر» كان لا يزال على عرش الملك. وهكذا نجد أن التدخل الإلهي 
فو خا ماري مطامع مك ا عي أن الى هذه التمالة كان هو تفن ركس 
القيكة لعب الكز نك َ 

وفي هذا المتن نجد ألقابًا جديدة نُسبت إلى «حريحور» منها مدير مخازن الغلالء 
وهذا اللقب قد أعطاه حق التصرف في أعظم ثروة مادية في مصرء وكذلك لقب «ابن الملك 
صاحب كوش» وهذه الوظيفة قد أمدت سلطان هذا الكاهن الأكبر الطموح على بلاد 
أعالي النيل حتى حدود بلاد «كوش». وهذا النقش يرجع تاريخه إلى السنين الأخيرة من 
حكم «رعمسيس الحادي عشر»؛ وهو على أية حال قبل السنة السابعة عشرة من سني 
حه :وذلك انا تعوق كما ذكرنا من قبل أنه ف هن السحة كان بباقحدي» كاتا عل 
بلاد النوبة» وهو الذي وجه إليه الفرعون الخطاب الذي سبق ذكره» وهو المحفوظ الآن 
في بردية «بمتحف تورين». والواقع أن نقش «حريحور»», الذي نحن بصدده الآن لم 
يبق منه فعلًا إلا نهاية تسعة وعشرين سطرًاء ومنها يمكننا أن نفهم بصعوية المقصود 
من المتن وهي مؤرخة بالسنين الأخيرة من عهد «رعمسيس الحادي عشر». وتحدثنا أن 
اكا الكو هوه (القطن الى وت ا رات ةك اة عقف 
إلا في السطرين ۱۲ و۱۷) قد قام بعمل تقرير مرتين للإله «خنسو»» ولكن لم يبق من 
كلامه في كل من هذين التقريرين إلا النهاية ... إلى «نو» بلدك» أما ما عمله الإله لإجابة 
خطاب الكاهن الأعظم فقد عبر عنه بالكلمات: «وعلى ذلك تقهقر الإله.» كما جاء في السطر 
الرابع» وكذلك بنفس العبارة في السطر الخامس. وفي الجزء التالي لذلك يدور الكلام عن 
مدة عشرين عامًا منحها الإله «آمون» للكاهن الأكبر: ويعلن الإله «خنسو» هذه المنحة 
«لحريحور»» وكذلك يعطيه الإذن بأن ينقش هذا الحادث على لوحة ويجعله يقيمها في 
المعبد. وفي هذا الجزء الأخير من النقش يجيب الإله «خنسو» أربع مرات بالاستحسان 
على كلام «حريحور» (ونلاحظ ذلك في السطرين ٠١‏ و۱۸ وفي السطرين ١٠و ۲١‏ نجد 
المتن مهشمًا) وقد ترجم «برستد» هذا النقش غير أنه لم يرَ فرقًا بين العبارة الدالة على 
الرفض والعبارة الدالة على الاستحسان؛ ولذلك أخطأ فهم النقش من هذه الناحية (راجع 
615-6 § ,۸.1۷ .۸ .81) فترجم عبارة تراجع برأسه أو رفض بالعبارة التاليةء وعندئذ 
هز الإله رأسه (استحساتا). وقد تناول المؤرخ «إدورد مير» هذا المتن مرة أخرى وخطاً 
ترجمة «برستد»» وترجم التعبير الدال على الرفض بما يأتي: «ورجع الإله خلف نفسه.» 
والترجمة الحرفية لهذه العبارة صحيحة غير أنه لم ير المعنى الحقيقي للتعبير» أي لم ير 
نفك مم العا الوا كل لاف وهو رودي لاله راج بعد 
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وأخيرًا تناول هذين التعبيرين الدالين على الرفض والقبول عند إشارة الوحى الأستاذ 
«شرني» وبرهن بوساطة متون أخرى على أن التعبير الدال على الرضا يدل عليه بالانحناء 
إلى الأمام» والتعبير الدال على الرفض عبر عنه بالرجوع إلى الوراء أي التقهقرء وهذا ما 
يعبر به عن هذين المعنيين في أيامنا حتى الآن (492 .ص Inst. Fr. xxx‏ .81311). 

وهاك نص النقش: 

)١(‏ ... «رعمسيس الحادي عشر» محبوب «آمون رع» ملك الآلهة. معطي الحياة 


«حريحور» أمام الإله «خنسو»: )١(‏ ... الكاهن الأكبر «لآمون» ابن الملك صاحب 
«كوش» والمشرف على مخازن الغلال (") ... وبعد ذلك كرر له الكاهن الأكبر «لآمون» ملك 
الآلهة (4) ... «طيبة مدينتك», وعلى ذلك تقهقر الإله (رفض) )١(‏ ... «لطيبة مدينتك» 
وعلى ذلك رفض الإله (1) ... (۷) ... (۸) شرفًا لي وحياة وسعادة وصحة وأشياء جميلة 

ثيرة في «طيبة مدينتك» (4) ... التي تعطيهاء وستعطيها إياي» وبعد ذلك هز الإله رأسه 

في مدة سنةء وهى المدة التي أعطيتها إياي والذين في )١١(‏ ... في مدة السنة التى أعطيتها 
إياي والتي صرفتها لتعطيها إياي خلافًا ل... )٠١(‏ ... «حريحور» المنتصر. ٠‏ 

تأكيد «آمون»: وقد خرجت المدينة بمثابة رسل له؛ لينجزوا ما قاله «خنسو» )١١(‏ 
... (آمون رع) ملك الآلهة موليًا وجهه نحو الشمال إلى الكرنك. ويعد ذلك وصل عند ال ... 
)١5(‏ ... «آمون رع» الآلهة» الوالد ... )٠١(‏ ... وعند ذلك هز الإله رأسه بعنف (بالقبول) 
قائلًا: إن مدة عشرين عامًا هى التى سيمنحك إياها «آمون رع» ملك الآلهة )١17(‏ ... بسبب 
الأعمال الطيبة التى عملتها للالية وى والإله «خنسو» وأولادها السابقين (۱۷) ... 

تسجيل المعحزة: ويه ذلك كزرها له الاه الأكبر ومون ملك الآلهة خر تخو 
قائلًا: يا سيدي الطيب )١18(‏ ... هل ستسجل هذه المعجزات على الحجر؟ فهز الإله 
رأسه بعنف (بالقبول) ثم كرر له الكاهن الأكبر «لآمون» ملك الآلهة «حريحور» قائلًا: 
... («خنسو» كاهن «آمون رع» ملك الآلهة «حريحور» قائلًا) ... «خنسو» - في طيبة - 
الراحة الجميلة قولك. هب أن يقيموا لوحة ... )2١(‏ ... «خنسو» - في طيبة - الراحة 
الجميلة التي عملهاء فهز الإله راسه بعنف (بالقبول). 

شكر «حريحور»: )١١(‏ ... الأبوية ستأتى إليك وملايين السنين ستكون في ... 
(۲۲) ... وستأتي أجيال يتكلمون عن هذه المعجزات الخاصة ب ... (۲۳) ... أجيال أطفال 
سيعملون ... )۲١(‏ الكلمات التي أتت ستكون (55) ... التي قلتها لي والتي منحتني مدة 
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عشرين سنة )۲١(‏ ... فهز الإله رأسه بعنف (بالقبول) ... (/1؟) ... وعلى ذلك أعطى 
«حريحور» (أمره بإقامة هذه اللوحة) ... (۲۸) ... في وضعها صورة ... 

وأهم ما يلفت النظر في هذا المتن غير ما ذكرنا أن الإله وعد «حريحور» بحكم عشرين 
سنةء وهذا يذكرنا بما تمناه «رعمسيس الثالث» لابنه وهو مدة حكم طولها مائتا سنة. 


نهاية الأسرة العشرين 


وهكذا نرى أن «حريحور» على الرغم من أنه قام بهذا الانقلاب السياسي العظيم في البلاد 
خطوة فخطوة؛ فإن أساس فلاحه يرجع إلى أنه كان قائدًا حرييًا مهدت له الأحوال الداخلية 
ف البلاة الاستيلاء عل ماح الأمون حمل وتو الزن ف النهاية. ودل «فياسته غل 
أنذ كان رسك متمنكا ذا شر فعليمة ا a E‏ ولا أدل على ذلك من 
أنه كان يعلم تمام العلم أن طائفة الكهنة في طول البلاد وعرضها كانوا أصحاب الشوكة 
والسلطانء وأن الأحوال كانت مُهَمَا مُهَيََةٌ لهم للقبض على زمام الأمور في البلاد جملة؛ وبخاصة 
لأنه كان يعلم أن «أمنحتب» كاد يسيطر على الفرعون» وينتزع منه كل سلطاته الشرعيةء 
وقد وصلت به الجرأة إلى أن رسم صورته على جدران المعايد بحجم مساو حجم الفرعون؛ 
ومن أجل ذلك سعى لأن يخلفه في وظيفة «الكاهن الأكبر لآمون»؛ ليرضي أتباع هذا الإلهء 
وبذلك ضرب ضربته على الرغم منهم بوصفه ممثلهم» فكان مثله في ذلك كمثل الملك «آي»» 
الذي جمع بين الجندية والكهانةء وإن كان الانقلاب الذي قام به في الواقع انقلابًا حربيا 
محضًا (راجع مصر القديمة ج5). 
وقد أراد «حريحور» أن يوطّد سلطانه في أسرته فيما بعد» فعين ابنه قائدًا للجيش, 
وكاهنًا أكبر «لآمون» مدة حياته؛ ليضمن له تولي العرش من بعدهء غير أن الطابع 
التسكري كان ظاهرًا في كل تدرف «حريحور»» يدل على ذلك أن ابنه «بيعنخي» قد 
لقب «قائدًا للجيش» قبل أن يلقب «كاهنًا أكبر»» بل كان يخاطب الوحي بوصفه قاتدًا 
للجيش لا بوصفه الكاهن الأكبر «لآمون»» كما ذكرنا ذلك آنقًا. 
ولاانزاع ف آن عك النهضة» إن کان البادئ ل هی تك يعوو وا ا کف 
مقدوره أن يحرز النصر النهائي الذي ناله بتولي الملك إلا بالجمع بين السلطتين الدينية 
والإدارية. ولما تم له كل ما أراك أصبح الفرعون في حالة من الضعف تشبه حالة خليفة 
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المسلمين إبان سقوط الدولة العباسية في «بغداد»» والمطلع على تاريخ آخر خلفاء العباسيين 
يجد بينه وبين تاريخ مصر في أواخر عهد «رعمسيس الحادي عشر» أوجه شبه كثيرة - 
وبخاصة من الوجهة الحربية والدينية - فنرى أنه في كلَّ قد فاز رجال الجندية على رجل 
الدين» مع المحافظة على هيبة رجال الدين ظاهرًاء وسلبهم سلطتهم فعلًا. 

غير أن الانقلاب الذي حدث قد أدى إلى تقسيم البلاد مملكتين - كما كانت قبل 
توحيدها مباشرة على يد «مينا» حوالي سنة ٠٠55ق.م‏ - المملكة الجنوبية وعاصمتها 
«طيبة»» وكانت صبغتها - ظاهرًا - دينية» والثانية في «الدلتا» وعاصمتها «تانيس». 

وهكذا خْتِمَ تاريخ الدولة الحديثة التي وضع أساسها «أحمس الأول»» وانتقض 
بنيانها بموت «رعمسيس الحادي عشر»» وعادت مصر إلى سيرتها الأولى من الانقسام. 


)١(‏ أثر رجال الدين في عهد الدولة الحديثة في نظم الحكم فيها 


تحدثنا فيما سبق عن الخطوات التي أدت إلى سقوط الأسرة العشرين» وما كان لرجال 
الدين في ذلك من يد فعالة ونشاط جم وكيف جمع «حريحور» في نهاية الأمر في يده 
السلطات الدينية والحربية والسياسية؛ مما أدى إلى سلبه عرش ملوك الرعامسةء والقضاء 
على حكمهم جملة. وتدل شواهد الأحوال على أن رجال الدين على الرغم من انقطاع 
نسل أسرة الكاهن «رعمسيس نخت» لم يذهب سلطانهم» أو يقل نفوذهم في البلاد» بل 
حافظوا على مجدهم وأملاكهم في طول البلاد وعرضها مما أدى بعد موت «حريحور» إلى 
تقسيم البلاد مملكتين: إحداهما في الشمال وعاصمتها في «تانيس»» والأخرى في الجنوب 
وعاصمتها «طيبة». وقد ميزت كل منهما بطابع خاص؛ فكانت مملكة الشمال ذات طايع 
سياسيء ومملكة الجنوب ذات طابع دينى» وقد كان كل منهما منفصلًا عن الآخر في إدارة 
رن سن يفعت ادت انت ك الشحال سا مج ت من الفوانين 
المشروعة في البلاد» وفي الجنوب كان الإله «آمون» هو الذي يحكم الصعيد بما يوحيه 
من أحكام تصدر عند الحاجة على يد الكاهن الأكبر «للكرنك». وهكذا نرى أن رجال 
الدين قد لعبوا دورًا هامًا في سياسة البلاد وحكومتها على حسب ما يوحي به «آمون» إله 
الدولة العظيم. وقبل أن نتحدث عن الكهنة العظام في «طيبة»» دعن جلوك الأسرة الواحدة 
والعشرين في «تانيس» يجب أن نلقي نظرة عامة على تدرّج السلطة في يد كهنة «آمون» 
ا ناته 3 كود الدولة الطديخة اح ا 


نويه و رين 


إِنَّ تولي الكاهن الأكبر «حريحور» عرش الفراعنةء وانتصار السلطة الروحية ظاهرًا 
على السلطة الدنيوية لم يكن نتيجة لمجهودات منظمة» وسياسة مرسومة مقصودة, 
وضعت منذ قرون مضت:ء وهذا ظاهر من الحقائق التي استعرضناها فيما مضى. 

فمنذ أزمان بعيدة مضت كان الكهنة العظام يقنعون بأن يكونوا حدَّامًا صالحين 
مخلصين لإلههم؛ وكانوا بعيدين كل البعد عن عَرَض الدنيا وشئونها لدرجة أن مصالح 
«آمون» الإدارية كانت حتى عهد «تحتمس الأول» يقوم بها رجال خارجون عن طائفة 
الكهنةء وقد كانت السياسة هى التى تسعى إليهم. فنجد أن الفراعنة قد حوّلوهم مباشرة 
عن شئونهم الدينية ليرموا بهم في أحضان الحياة الدنيوية لحاجة في نفسهم» وبذلك كانوا 
يجعلونهم يأخذون بنصيب في حكومة البلاد. وقد لعب الاحترام الذي كانوا يتمتعون بهء 
والنفوذ الذي كانوا يكتسبونه من وظيفتهم بوصفهم المترجمين بما يوحي به «آمون» من 
أحكام» دوره الهام في جعل أولاد الفرعون «تحتمس الأول» يعتمدون على هؤلاء الكهنة في 
توطيد ادعاءاتهم تاج مصر. ومن ثم نجد أن كهنة «طيبة» قد عاضدوا «تحتمس الثالث» 
على اعتلاء العرشء وقد كانت مساعدة الكهنة «لتحتمس الثالث» عظيمة بوجه خاص؛ 
کا ينتوم :و E‏ ا قريية كان الکن مده أن ت فا ب 
كاهنًا (راجع مصر القديمة ج٤).‏ وقد رأينا بعد ذلك أن الملكة «حتشبسوت» قد وضعت 
على رأس هؤلاء الكهنة الذين أرادت أن يلتفوا حولها أحد المخلصين لها والموالين لعرشهاء 
وهو الكاهن الأكبر «حبوسنب» (راجع مصر القديمة ج 1 

ولم يلبث أن امتد سلطان الوظائف الدينية التي كان يتمتع بها كهنة «آمون» العظام: 
وعظم شأنها بدرجة خطيرةء فكان يلقب الواحد منهم رئيس كل كهنة الوجهين القبلي 
والبحري» فأصبحوا بذلك بمثابة ملوك أحبار للديانة المصرية القديمة» وفي الوقت نفسه 
أصبحوا هم المشرفين على إدارة أملاك «آمون»» الذي أصبح على أثر الهبات التي أغدقها 
عليه «تحتمس الثالث»؛ ومن بعده من الفراعنة بسخاء صاحب مكانة عظيمة جدًاء ويذلك 
صار هؤلاء الكهنة العظام مديرين لضياع «آمون»» ومديرين لحقول «آمون»» ومديرين 
لبيتي فضة «آمون»» ولبيتي ذهب «آمون»» ومديرين لمخازن الغلال» ومديرين للقطعانء 
ومديرين لأعمال بيت «آمون». 

وفضلًا عن ذلك اشتركوا رسميًا في إدارة البلاد. فقد تولى كل من «حبوسنب» 
و«بتاحمس» كاهنًا أكبر. وفي الوقت نفسه وزيرًا للدولة» وكان الكاهن «مري» حاكم 
الجنوب» والكاهن «منخبر رع سنب» وزيرًا للمالية» وكل هؤلاء تقريبًا كانوا مشتغلين في 
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الأعمال العامة» ويديرون المباني التي أمر الفرعون بإقامتهاء ولن أتكلم هنا عن المكافآت 
والنياشين والزتبٍ التي متها إياهم الفرغون» وقد كانت هذه من أعلى ما يمكن أن يعطي 
الفرعون خدامه الذين كانوا يعدُّون بالآلاف. والواقع أن الكهنة العظام للإله «آمون» 
كانوا وقتئذ ملتفين حول الفرعون بكل إخلاص» ويدون أي غرض مقصود. فقد شاهدنا 
أن كل من «حبوسنب» و«منخبر رع سنب» قد أخلص لليكه. وقد عاش الأول في عهد 
ا و لا و عه وتكن الخالكه ( احم عم الف بخ )روا كلذ دا 
كان الصديق المتفانى في إخلاصه لمليكه؛ والسند المتين الذي يرتكز عليه العرش. ولا نزاع 
في أنه لم AK E‏ نوا لكيه العظام في عهد الأسرة الثامنة عشرة قط في أن يتساوى 
مع الفرعون» أو خطر بباله أن يغتصب منه التاج. 

ومع ذلك فإن القوة التي كان يكتسيها باضطراد الكهنة الطيبيون» وثروتهم التي 
كانت تزدان.جدرجة فرق العتادةوكذلك:تفوذمم الروهى الذي كان يعظم باستمزان» كل 
هذه الأمور كان من أثرها أن جعل خلفاء التحامسة العظام» ويخاصة «أمنحتب الثالث»» 
ومن بعده «أمنحتب الرابع» المعروف باسم «إخناتون»» يشنون حرويًا على هؤلاء الكهنة 
غاية في الشدة والعنفء انتهت بالانقلاب الذي قام به «إخناتون»» وقد سار في تنفيذ مأربه 
ببعد نظر وروية» فلم يأخذ كهنة «آمون» غدرّاء بل سار في نشر مذهبه خطوة فخطوة 
كما شرحنا ذلك في مكانه (راجع مصر القديمة ج0). وكذلك نلحظ أن أعظم الفراعنة قوة 
في عهد الأسرة التاسعة عشرة؛ على الرغم من أنهم قد عادوا لعبادة «آمون»» قد انتحوا 
سياسة بالنسبة للكهنة» تشعر بالاحترام وحسن القبول» ولكن في الوقت نفسه كانت 
سياسة حازمة محدودة. وليس من الصواب القول: إنه بعد تولي «حور محب» عرش 
املك قد استعاد كهنة «طيبة» - مع ثروتهم التي كانت أعيدت لهم فعلًا - النفوذ الذي 
كانوا يتمتعون به في الأزمان السالفة؛ إذ نجد مثلا أن «رعمسيس الثاني» على العكس» 
قد عمل عملا يلزم الكهنة العظام حدود واجباتهم الحكومية؛ فنجد أن الكاهن الأكبر 
«باكنخنسو» أشهر الكهنة العظام في هذا العهدء لم يتولٌ أي عمل إداري وحسبء بل كان 
سلطانه الروحي لا يمتد بعد إلى كل كهنة آلهة الوجه القبلي والوجه البحري» كما كانت 
غلية اال ر فاق تقوانه وتجصر فى لوكي الدناقة 3 
«طيبة»» ولم يكن له سلطان على «منف» أو «هليويوليس». هذا ولم نقراً قط أن كاهنًا أكبر 
تربع على كرسي الوزارة في عهد الأسرة التاسعة عشرة أو العشرين قبل عهد «حريحور». 
على أنه لو كانت مصر استمرت تحكم بفراعنة يقظين أقوياء. لكان من المحتمل جدًا أن 
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يعيش كهنة «آمون» الأول الذين لم يكن لهم وقتئذ نفوذ في ظل معبدهم» متمتعين بما كان 
لديهم من ثروة وفيرة وشرف رفيعء كما كان يعيش الكهنة أعظم الرائين «لرع» التابعون 
«لهليوبوليس»» أو كما كان يعيش الكهنة العظماء الخمسة التابعون لمعبد «تحوت» في 
الأشمونينء وهؤلاء كانوا خاملي الذكر ليس لهم أي تاريخ حافل بالأحداث العظيمة. ولكن 
عهود الإمبراطورية الفاخرة كانت قد انقضت. ثم نشاهد بعد عهد كل من «رعمسيس 
الثاني» وابنه «مرنبتاح»» ويعد فترة عهد «رعمسيس الثالث» أن مصر قد وقعت فريسة 
للفوضىء» أو كانت تحكم بفراعنة لم يكن في يدهم من القوة إلا مظهرها وحسب. 

والواقع أنه منذ أكثر من مائة وخمسين سنة من العصر الذي نتحدث عنه» كان 
الكهنة العظام قد أبعدوا عن الوظائف الاجتماعية؛ مما ادى إلى عدم اكتراثهم بتوطيد 
عرش الملك وسلامة الدولةء وأنهم في وقت تلك المحنة التي عمت البلاد لم يفكروا إلا في 
المحافظة على ثروتهم» والاستمرار في تنمية نفوذهم وسلطانهم» وقد عرف «رومع-روي» 
ذلك الكاهن الأول الجريء (راجع مصر القديمة ج1) كيف يمكنه أن يستغل الثقة التي 
وها افيه ا ورن مد عدي لظطان الكونة الفط وون على رخال الدين 
ومعابد الوجه القبلي والوجه البحريء وبعد ذلك استفاد من انعدام السلطة المدنية بعد 
موت الفرعون «مرنبتاح» حتى بلغت به الجرأة أن نقش اسمه ورسم صورته على غرار ما 
كان يفعله الفرعون على أحد جدران معبد الكرنك» على مقرية من مسكن الكهنة العظام» 
وهو المكان الذي كان على ما يظهر ينبغي على «حريحور» أن يخرج منه؛ ليتوّج ملگا على 
البلاد عندما حانت له الفرصة. 

وحركة الانقلاب التي رسم خطتها «رومع-روي» هذا لم يكن لها ما يشجعها مباشرة؛ 
ولك ن الففاظة ارد الدى أغلهنه ور عضن الخالك»: كان كاف لوقت إرادة كيا 
«آمون» العظام المتأرجحة نحو الاستقلال» ولكن عندما اختفى من على عرش الفراعنة 
آخر ملوكها العظام لم تلبث البلاد أن عضها الفقر بنابهء وأناخ الذل عليها بگلگله 
وأصبحت تحكم برماد من الفراعنة. عندئذ رأينا على كرسي كهانة «آمون» الأعظم أسرة 
بقى أفرادها يتوارثون هذه الوظيفة مدة تبلغ حوالي الأربعين حولًا. وهكذا نجد أنه قد 
سيت آم من ال يحلسون عل رض الكامن الاير قال كك رة 
التي كانت تجلس على عرش الفراعنة. وهكذا نجد للمرة الأولى أن وظيفة الكاهن الأكبر 
«لآمون» في مصر كان يتوارثها الابن عن الأب» فتولَاها أولّا «رعمسيس نحت»» وتلاه ابنه 
«نسآمون»» ثم أعقبه أخوه «أمنحتب». وقد لاحظنا أن نفوذ هؤلاء الكهنة العظام كان 
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بارزًا وله أثره في البلاد أكثر من السلطة الدنيوية التي كانت بدون قوة تعززها. والواقع 
أن أفراد هذه الأسرة كانوا هم القابضين على زمام الأمور في البلاد من كل ناحية؛ فكان 
من بينهم الوزير ورئيس المشرفين على الضرائب وغير ذلك. وقد وصل نفوذ الكاهن الأكبر 
إلى درجة أمكنه بها أن يجعل مالية «آمون» مستقلة» وأن يرسم صورته على جدران معبد 
«الكرنك» بنفس الحجم الذي مثلت به صورة الفرعون نفسه»ء وهذه ظاهرة لم تعرف 
قط في تاريخ البلاد منذ فجر التاريخ» أي إن الكاهن الأكبر أصبح مساويًا للفرعون» وعلى 
ذلك نجد أن السلطة المدنية وقيادة الجيش كانت لا تزال في يد المدنيين» ولكن كما رأينا 
لأسباب خاصة أن «حريحور» الذي خلف «أمنحتب» قد أفلح في أن يجمع في يديه القوة 
الدنيوية والسيطرة الروحية. فكان رئيسًا لكهنة «آمون» الأثرياء» وقائدًا لكل الجنودء 
ورئيسًا للمالية» ونائب الفرعون في بلاد النوبة ووزيرًاء والمدير الإداري للأرضين وذلك في 
عهد فرعون نكرة. 

وتدل شواهد الأحوال ظاهرًا على أنه قد صار إلى الأمام بالمشاريع الطموحة, التي كان 
قد وضع تصميمها «رومع روي» و«أمنحتب»» غير أن «حريحور» لم يكن من أسرة كهنةء 
ولم يتربّ تربية دينية» بل تدل كل الظواهر على أنه كان جنديًاء وأنه لم يتربع على كرسي 
كهانة «آمون» إلا لعلمه أنه لن يصل إلى غرضه إلا بمساعدة هذه الفئة التى كان في يدها 
ثروة البلادء كما كانت تسيطر على عواطف الشعب الدينيةء وقد كان غرضه إذن تفضيل 
خدمة نفسه على خدمة مليكه؛ عن النقيض من «حبوسنب» و«منخبر رع سنب»» اللذين 
لم يكن لهما هم إلا مجد سيدهما وفخاره. وقد كان من الطبيعي أنه بعد أن بقي نحو 
عشرين سنة يشغل وظيفة عمدة القصر الملكي لفرعون خاملء قام في خلالها بالقضاء 
على كل الرذائل التى كانت شائعة في البلاله ونإظفاء نار الثورة التى كانت مندلعة في 
«طيبة»» وبالقضاء على الأجانب الذين كانوا يجتاحون البلاد من كل حَدَبٍ وصَوْبء وأنه 
لما تم له كل ما أراد من إصلاح ظل هو الحاكم الفعلي في البلاد بجوار الفرعون «رعمسيس 
الحادي عشر»» حتى إنه لما اختفى من عالم الحياة اعتلى عرش الفراعنةء أو على الأقل تولى 
حكم الجزء الذي تركه له «سمندس»» الذي كان يحكم بوصفه فرعوتا في «تانيس» التي 
اتخدها عاصمة لملكه. فكان في البلاد وقتئذ فرعونان: أحدهما في الجنوب في «طيبة» وهو 
«حريحور»» والآخر في الشمال في «تانئيس» وهو «سمندس». 

ولا أن تم «لحريحور» الاستيلاء على تاج البلاد فكر فيمن يجب أن يكلفه القيام 
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بوظيفة الكاهن الأكبر «لآمون»» وإدارة أملاكه في «الكرنك» بصفة منظمة. وفي الوقت 
نفسه يأخذ على عاتقه تدبير شئون الملك. ومن جهة أخرى كان يعلم «حريحور» حق العلم 
أكثر من أي شخص آخر أن رئيس الكهنة «لآمون» كان أكبر مناهض خطر «للفرعون»؛ 
ولكجل 5لف فا قل كل هزه اا كله نوفا ا ارون أفزان ار اتتهه من 
بين أولاد الكاهن الأكبر «لآمون» أي: ابنه «بيعنخي»» وقد نهج نهجه أخلافه من بعده. 
ونحن نعلم أن «حريحور» عندما أصبح فرعونًا على البلاد انتخب ابنه «بيعتخيء كاهنًا 
اک و کت زود تاكن هن ر هات الس في اهاد فيل أن ل 
عرش الملك في «طيبة». وقد خلف «بيعنخي» ابنه «بينوزم» الأول وعندما نودي ليتولى 
فرك العنانة: كلش يقن ALS‏ بالقراع مهاه النشينية :وه ميلم الأخرر لكفيه 
«منخبر رع» مهام الكهانة بدوره. ولما تولى «منخبر رع» عرش الملك نصّب ابنه «سمندس» 
على كرس رياسة كهانة «آمون»» وقد خلفه على العرش «بينوزم الثاني»» وهو والد الملك 
«بسوسنس» كما سيجيء بعد. وقد اعتنق ملوك «بوبسطة» (الأسرة الثانية والعشرون) 
أو نفنن الشياسة كما سرن بعد: قنجد أن «شيشدق» مسن الآسرة الثانية والعشرين 
قد خلع على ابنه «أوبوت» لقب الكاهن الأكبر «لآمون»» وبعد «أوبوت» تربع على كرسي 
كهانة «آمون» «شيشنق» و«أورات»» ثم «سمندس» ابن الفرعون «أوسركون الأول»» ثم 
تولاه «تامراتي» بن «أوسركون الثاني»» ثم اعتلاه بعد ذلك «بدو باست» (؟) بن «حورسا 
إزيس» (الذي كان نفسه كاهنًا أكبر) ثم جلس عليه «أوسركون» بن «تاكلوت الثاني». 

وهكذا سارت الأحوال حتى بداية القرن الثامن قبل الميلادء عندما خاف «أوسركون 
الثالث» بحق من الخطرء الذي يمكن أن يهدد هذه الأسرة التي كان أمراؤها من الكهنةء 
وبخاصة أن ملوكهم كانوا يعيشون بعيدًا عن «طيبة» فألغى وظيفة الك الكاهن بوصفها 
تمثل الحياة السياسية في «طيبة»» ووضع على رأس أملاك «آمون» وكهنته «الزوجات 
الإلهية»» والمتعبدات الإلهيةء وقد بدأت سلسلة أولتك السيدات بابنته «شابتأيت». 

ونحن نجهل منذ البداية الدور الذي كانت تلعبه هؤلاء الكاهنات» وقد كان جزء 
منهن يسكن على الأقل في «معبد الأقصر», الذي كان يسمى «الحريم الجنوبي لآمون». وقد 
قال عنهن مسبرو (276 46نناع ,10©م035): أنهن يؤلفن طائفة من الحظيات المقدسات 
كاللاتي يوجدن في «فينقيا» و«سوريا» وفي «كلديا». وهذا القول فيه شك» ولكن يحتمل 
أنهن كنَّ يؤلفن مجرّد رفيقات» وبمثابة حرس شرف للكاهنة التي كان لها علاقة جسمية 
مع الإله» وهي التي كانت تحل على الأرض محل الإله «موت» زوج الإله «آمون» أو كما 
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كانت في الأصل الإلهة «حتحور» زوج الإله «رعى الذي وحد «آمون» معه فيما بعد 
فسمي «آمون رع»؛ ولذلك كانت تدعى «الزوجة الإلهية لآمون» أو كذلك «اليد الإلهية» أو 
«المتعبدة المقدسة لآمون». وهذا الدور الهام الذي كانت تلعبه الزوجة الدنيوية للإله كانت 
تقوم به الملكة؛ وذلك لأنه إذا كان «آمون» المجسم في الفرعون الحاكم قد تفضل أحيانًا 
فاجتمع بامرأة من عالم الدنياء فإن القصد الوحيد من ذلك كان لاستمرار جريان الدم 
الإلهي في عروق فراعنة مصر الذين كانوا ينسبون إليهء وكانت الزوجة الإلهية «لآمون» 
شرعًا الرئيسة العامة لكل الكاهنات الإناث في «الكرنك»» وهي التي كانت تقوم بالدور 
الهام بلا شك في أثناء الأحفال» فكانت تحرك الصاحبات» وتغنى لتدخل السرور على الإلهء 
وتحمل الأزهار (راجع 692 ,85 .2 8.5.77 & 17 .م (1897) 2.35 .)A.‏ 

وكان لها بيت يديره مدير خاص يدعى مدير بيت الزوجة الإلهية أو الكاهن العظيم 
للبيت. وكان لها مخازن ومصانع يدير شئونها موظف يلقب مدير مصانع الزوجة 
الملكية. ١‏ 

وكانت كذلك تتصرف في دخلها الذي يشمل موْنًا وحبويًا كان يشرف عليه موظف 
بلقب «مدير بيت الغلال المزدوج لبيت زوج الإله» (8740 «Berlin Insch. 11 2.299, No‏ 
وكذلك كان لها قطعان يدير حسابها كاتب» وحقول تزرعها طائفة من الفلاحين. " وأخيرًا 
كان لها خزانة مالية خاصة." 

وأقدم زوجة إله معروفة لنا حتى الآن هي الملكة «أعح حتب» والدة الفرعون «أحمس 
الأول» مؤسس الأسرة الثامنة عشرة (34009 .0× 12211 .662 .021©): وقد أصبح تقريبًا 
كل أمهات الملوك يحملن هذا اللقب على غرارهاء وذلك قبل عهد الانقلاب الديني الذي قام 
به «أخناتون»» وهذا اللقب من جهة أخرى لا نجد أمهات ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
يحملنه إلا نادرًاء أو أقل من ذلك في عهد الأسرة العشرين. والشيء الغريب الذي يظهر منه 
أن هذه التسمية قد فقدت أهميتها الأصلية أن هذا اللقب لم تكن تحمله قط الملكات اللائي 
كنَّ يلعبن دورهنّ في تمثيل الزواج الإلهي» وهو أن هذا اللقب كانت تحمله أميرات شابات 
يمكن أن يصبحن في الواقع زوجات ملكيات. فنجد مثلًا أن ثلانًا من بنات «أحمس الأول» 


.Daressy: Rec. de Cones Nr 247 راجع:‎ 
.Legrain. Reper. Nr. 47; & Daressy Rec. de Cones Nr. 86 راجع:‎ 
.L.R. Il, 2. 183, 207, 225, 234, 272, 287, 330 راجع:‎ 
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واثنتين من بنات الملكة «حتشبسوت» كنَّ يحملن لقب الزوجة الإلهية (راجع مصر القديمة 
ج:). 

وكذلك لدينا لقبان يمكن أن يلقب بهما الزوجات الإلهيات» كما أشرنا إلى ذلك من 
قبل. الأول لقب «يد الإله»» وهذا اللقب يشير إلى العمل الوحشي الذي كان يأتيه الإله 
«آتون»» وهو الإله الأول الذي بالاستمناء بيده أوجد الإلهين «شو» و«تفنوت» كما حدثنا 
عن ذلك كهنة «هليويوليس» في نقوش الأهرام (راجع 124 .)۷١. ٠١×۲.‏ وهذا اللقب الذي 
تحمله الزوجات الإلهيات كانت تحمله الإلهة «حتحور» زوج الإله «رع»» وعندما وحد 
الإله «آمون» بالإله «رع» انتقل هذا اللقب إلى الزوجات السماويةء كما لقبت به الزوجات 
الدنيوية لإله الكرنك. 

وكذلك وجدنا مع لقب الزوجة الملكية لقب «يد الإله»» وقد عثر عليه للمرّة الأولى 
على ما يظهر على أثر للملكة «حتشبسوت» و«تحتمس الثالث».٠‏ وكذلك كانت تحمله 
إحدى بنات الفرعون «تحتمس الثالث» التي تسمى «أمنمريت».* وكذلك والدة الفرعون 
«أمنحتب الثاني» (راجع 258 .1112 ۲۵×۲ .2 .1) وفي عهد «رعمسيس الثالث» نجد امرأة 
تحمل هذا اللقب» وكانت تشترك في العيد الثلاثينى لهذا الفرعون غير أننا نجهل اسمها 
(راجع. 271 .2 ١ .(Champ. Notices Desc L.‏ 

وفي عهد الملكة «حتشبسوت» كذلك نجد لقبًا آخر يفسر نفسه وهو: المتعبدة الإلهية 
«لآمون». والواقع أن إحدى بنات هذه الملكة تحمل هذا اللقب." 

وكذلك في عهد الأسرة العشرين التي نحن بصددها الآن نجد أن إحدى زوجات 
الفرعون «رعمسيس الثالث»» وزوجة «رعمسيس الرابع»" تحملهء وكذلك بنت «رعمسيس 
السادس» «إزيس»» التي أراد البعض أن يجعلها زوجة الكاهن الأكبر «أمنحتب» دون 


٠.‏ م 
نوفا 


.Legrain-Naville, Annales du Musée Gumet XXX, 21. XI B را اجع:‎ ٤ 
.Naville. The XIth Dyn. Temple I, 21. XXVIII B راجع:‎ 

.Gauthier, L. 1.112. 252 راجع:‎ 1 

.110. III 2. 174, 190 راجع:‎ " 
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ونصادف مرات عدة لقب المتعبدة الإلهية «لآمون رع» ملك الآلهة في ورقة «إبوت»» 
وهذا اللقب كان داتمًا مكتوبًا في طغراء ليذكرنا بأن حاملته من الأسرة المالكة. والظاهر 
أن حاملته كان لها عبادة خاصةء إذ كان لها كهنة وكتاب. 

وسنرى بعد أنه في عهد الأسرة الواحدة والعشرين كانت زوجة «الكاهن الملك» 
«بينوزم الأول» المسماة «ماعت كارع» تحمل لقب الزوجة الملكية» والمتعبدة الإلهية 
«لآمون».* وكذلك في عهد الأسرة الثانية والعشرين كانت زوجة «شيشنق الأول» هي 
وزوجة «تاكيلوت» ١١‏ تحملان هذا اللقب. وأخيرًا يجب أن نذكر هنا أن كل من «شابنابت» 
و«أمنريتيس» و«نوتكريس» كنَّ يحملن الألقاب الثلاثة معًا: الزوجة الملكية» ويد الإله 
والمتعبدة الإلهية؛ كما كنَّ يحملن لقب الوصية في «طيبة». وفي الوقت نفسه الكاهنة الكبرى 
«آمون». 

والمجموعة الصغيرة الجميلة المحفوظة الآن «بمتحف القاهرة»» والتى تمثل 
«أمنريتيس» جالسة على ركبة «آمون» تفسر بصورة رمزية خلابة الاجتماع الخفي لهؤلاء 
النسوة مع أزواجهنّ الإلهيين. ولما كانت هؤلاء النسوة قد وهبن أنفسهنّ ليكنَّ عذارى 
فإنه لم يكن لهنَّ نسل؛ ولذلك لجأن لاتخاذ دعيات يحللن محلهنَ» ويحملن ألقابهن 
بعد وفاتهنء وقد كانت البنت التي تتخذها الكاهنة دعية لها لتخلفها يفرضها الفرعون 
عليها. والواقع أن الإصلاح الذي قام به «أوسركون الثالث» قد خدم أو أغراض ملوك 
الأسرة الخامسة والعشرين النوبية الأصل. فقد كان لزامًا على «شابنأيت» بهذه الكيفية 
أن تتخذ خلفًا لها «أمنريتيس» بنت الملك «كاشتا»» وقد اتخذت الأميرة دعية لها إحدى 
بنات «بيعنخى» النوبى الأصلء وكانت تسمى كذلك «شابنأبت»» وقامت الأخيرة بدورها 
بادّعاء ابنة أخرى تدعى «أمنريتيس» ابنة الملك «تهركا». وفيما بعد نجد في العهد الصاوي 
«نوتكريس» بنت الملك «بسامتيك الأول». وأخيرًا تبنت «نوتكريس» بنت الملك «بسامتيك 
الثاني» التي تدعى «عنخسنفر-أبرع» وقد امتد عهد كهانتها مدة طويلةء وانتهى بحلول 
العم القارني: ومن البدهي أنه كان بجانب هؤلاء الأميرات «أزواج الإله» كهنة محترفون 
ون اد الا اة التي لم يكن في مقدور امرأة أن تقوم بها. 


.bid. 111. 2. 253 راجع:‎ ° 
.Ibid. p. 320, راجع: 356 .ص‎ '' 
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وهذا هو السبب في أن وظيفة الكاهن الأكبر «لآمون», التي كانت قاصرة على الأمور 
الدينية المحضة لم تختف جملة. ول الرع فين انق شهليا مره و 
أن نحددها أحد أولاد الملك «شباكا»» وهو الأمير «حرمخيس» (راجع 25 .2 5.7007 .۸) 
فإنها كانت قد انحطت وضاعت هيبتها كما نشاهد ذلك على اللوحة الشهيرة الخاصة 
بالكاهنة زوج الإله «نوتكريس»» حيث نجد أن الكاهن الأول «حور حب» قد اتخذ مكانته 
بكل تواضع بعد الكاهن الرابع الأمير «منتومحات». وهكذا نرى من كل ما سبق أن 
الأبهة وألقاب الشرف» ومظاهر السلطة التى كانت في يد الكهنة قد انتقلت دون خطر 
على السلطة الفرعونية إلى أيدي هذه الأسرة العقيمة من الأميرات العوانس؛ وهنّ اللائي 
خصصن أنفسهنٌ لعبادة «آمون»» وقد وجد الفراعنة أخيرًا في تنصيبهنٌ في هذه الوظيفة 
- في اللحظة التى كان استقلال مصر ذاهيًا نحو الضياع - الوسيلة التى تحفظ بها 
فشدوية حانجة TN‏ المميزة للحكومةء دون أن يخدش احترام السلظة الدينية التي 
كانت من قبل في يد الكهنة العظام. ١١‏ 


(۲) نظام الحكم في عهد الدولة الحديثة من الوجهة السياسية 


تحدثنا فيما سبق عن تطور الأحوال الدينية في عهد الدولة الحديثة وما بعدها بوجه عام» 
فيما يخص الكاهن الأول للإله «آمون». وسنحاول الآن أن نضع أمام القارئ هنا صورة 
مختصرة شاملة عن نظم الحكم في عهد الإمبراطورية» منذ تولى «أحمس الأول» حوالي عام 
٠‏ ق.م إلى أن تولى «حريحور» عرش ملك الفراعنة حوالي عام ٠١65‏ ق. وقد تحدثنا في 
الجزء الخامس عن الإمبراطورية المصرية في آسيا بشيء من التفصيل. ولكنا هنا سنتحدث 
عن نظم الحكم عامة في داخل مصر وخارجها مدة خمسة القرون التى مكثتها الدولة 
الحديثةء وكانت في خلالها نوهد وجرن ا الف بيع ترد وال کم اغا 
وحدة مصر تحت حكم أمراء «طيبة»» وينتهي بتقسيم مصر ولايتين مستقلتين إلى حد ما؛ 
إحداها في الجنوب تحت حكم «حريحور» وعاصمته «طيبة»» والأخرى في الشمال تحت 
حكم «سمندس» وزوجه «تنتآمون» وعاصمتها «تانيس». وهذا العهد يشمل عصر أعظم 
قوة وثروة تمتعت بهما مصرء وهو العصر الذي كانت تدين فيه لمصر بلاد الشرق قاطبة. 


.G. Lefebvre. Histoire des Grands Pretres 7. 215 ff راجع:‎ ١١ 
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ولا نكون مبالغين إذا قلنا: إنه كان العصر الذهبي للإمبراطورية المصرية. وقد انتهى 
هذا العصر كما ابتدأ بعصر طويل ظهرت فيه مصر بمظهر الضعف والركود مشفوعًا 
بانشقاق داخلي. 

ولا نزاع في أن المجهود القومي الضخم الذي بذله المصريون في طرد «الهكسوس» 
قد أعطى المصريين قوة ساعدتهم على متابعة غزوهم حتى نهاية الحدود الشمالية من 
«سوريا». وعلى قدر ما وصلت إليه معلوماتنا كان الجيش المصري في باكورة الأسرة الثامنة 
عشرة يتألف من جنود مصريين أصليين وهذا هو السر في مد سلطان مصر وعظم فتوحهاء 
وقد كان الفرعون الغازي في أثناء عهد الفتوح الأولى للإمبراطورية يكافئ البارزين من 
رجال جيشه المدرّبين بالأراضي وبالعبيد من الأسرى وبأنواع أخرى من الغنائم التي حصل 
عليها من تلك الأصقاعء وكذلك كانوا يهبون معابد الآلهة العظام الأراضي والعبيد والغتائمء 
وقد استمرت عادة منح المعابد الهبات العظيمة خلال كل عهد الدولة الحديثة. (راجع 
مصر القديمة ج0). 

وأخذ فراعنة العهود المتأخرة لهذا العصر يعتمدون على القوّات الحربية» وعلى رجال 
الشرطة الذين كانوا ينتخبون من بين الأجانب وبخاصة النوبيين واللوبيين» وإن كانت 
نسبة العناصر المصرية قد بقيت عالية بين القوات المسلحة» وقد وصل بعض الأجانب 
إلى أعلى الرتب في خدمة الحكومة المصريةء حتى إننا رأينا في عهد الفوضى التي وقعت في 
نهاية الأسرة التاسعة عشرة سوريًا من المخاطرين كان في مقدوره أن يقبض على زمام 
الأمور في مصرء ويعتلي أريكتها (راجع مصر القديمة ج۷). وهكذا نرى في مصر الموحدة 
السكان نسبيًا أن المصريين الذين طردوا «الهكسوس». قد نما بينهم في العهد الذي نتحدث 
عنه عدد مميز قوي من الطوائفء التي كانت لها منافعها وميولها المتضاربة. ويمكن أن 
نميز من بين هذه الطوائف بوجه خاص طائفة الموظفين المدنيينء وطائفة الكهنة. وعلى 
وجه أخص التابعين للمعابد الكبيرة» وضباط رجال الجيشء والجنود المرتزقة» وكل هذه 
الطوائف كانت تتصادم بعضها مع البعض الآخر إلى حد ما من أجل الوظائف المدنية» 
ولم يشذ في ذلك ضباط الجيش أو الكهنة. 

ونحن نعلم من «المتون المدرسية» التي عثر عليها في عهد الأسرة التاسعة"' عشرة 
أن الموظفين المدنيين» وهم الكتاب ورجال الإدارات الحكومية كانوا ينظرون نظرة احتقار 


القديمة. 
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إلى كل من رجال طائفة الجندية ورجال طائفة الكهنةء وهؤلاء الرجال كانوا بلا شك 
يشعرون بأن لهم منافع طائفية مختلفة عن منافع طائفة الجيش أو طائفة الكهنة» ومن 
المعقول أن نزعم أن رجال الجيشء ورجال الكهنة كانوا يتبادلون الود فيما بينهم» وقد 
كان يبدو غرييًا في بادئ الأمر أنه لم تنشب معارك لاكتساب السلطان أحيانًا بين الطوائف 
الثلاثة السالفة الذكرء غير أن البراهين على وجود مثل هذه المعارك ضئيلة جدَّاء هذا فضا 
عن أن الدعاية قد صبغتها بصبغة براقة» حتى إننا قد نرتكب أفظع الأخطاء وأغربها 
إذا حاولنا أن نجد لها مبرّرات» ولدينا مثال حديث بارز جدا يوضح الخطر الذي يقع 
فيه المؤرخون في مثل هذه الأحوال؛ وذلك أن الفرعون «حريحور» مؤسس الأسرة الواحدة 
والعشرين - وهو الذي كانت توليته عرش الملك عام 5١٠ق.م‏ تعد الخاتمة الرسمية 
لعهد الإمبراطوريةء الذي نحن بصدده الآن - كان يشغل وظيفة الكاهن الأكبر «لآمون» 
عدة سنين قبل أن يستولي على الألقاب الملكية. وعندما تولى «حريحور» عرش الملك نجد 
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فعلًا لقب «الكاهن الأكبر لآمون» لقبًا ملكيًا له ووضعه في طغرائه الأول» ثم وضع اسمه 
«حريحور» مضافا إليه «ابن آمون» في طغرائه الثاني. وقبل أن يتولى «حريحور» الملك 
بفترة, أي عندما كان الكاهن الأكبر «لآمون» ولم يكن بعد فرعوًاء تجاسر أن يصوّر نفسه 
على جدران المعبد بنفس حجم صورة الفرعون الحاكم وقتئذ» وهو «رعمسيس الحادي 
عش»» أي إنه كان يعد نفسه معادلا له في المكانة. وهذه الحقيقة وغيرها من الحقائق 
التي لا شك فيها تدل في ظاهرها على أن ارتقاء «حريحور» عرش الملك يعد انتصارًا مبينًا 
لكهنة معبد «آمون» «بالكرنك». وقد أعدها كذلك كل علماء الآثار حتى عام ١۱۹۳ء‏ عندما 
برهن «هرمان كيس» في مقاله الذي أشرنا إليه آنفا أن التفسير الحقيقي هو العكس من 
ذلك أن و كما فلن لمكن ف راقع اموه كاهنا أول تقل تحتمل انها مق 
رجال الجيش مثل سالفه الملك «آي» (راجع مصر القديمة ج5). وقد كان توليه وظيفة 
الكاهن الأول «لآمون» في الجزء الأخير من عهد «رعمسيس الحادي عشر» يمثل هزيمة 
ساحقة لحزب كهنة «آمون»» أو على الأقل هزيمة منكرة لأسرة الكهنة العظام السابقة لهء 
وهي التي بدأت «برعمسيس نخت»» وانتهت «بأمنحتب». 

وهذه الأسرة نفسها على ما يظهر لم تكن تضرب بأعراقها في الكهانةء ولم يكن إذن 
تتويج «حريحور» فرعونًا بعد ذلك ببضع سنين نصرًا للكهنة» وقد استولى «حريحور» 
على الوظائف الدنيوية ذات السلطان؛ فتولى نائيًا على بلاد «كوش»»ء وتقلد وزارة الوجه 
القبلي حوالي نفس الوقت الذي تولى فيه رياسة كهنة «آمون» «بالكرنك». ومن المتحمل أنه 
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خلع فيما بعد وظيفة الوزارة على موظف آخر من الموالين له بطبيعة الحال من حزبه؛ 
غير أنه مما لا نزاع فيه أن الخطوة التالية التى خطاها في تنفيذ سياسته»ء وهى الاستيلاء 
على عرش الملك كانت ترتكز على قوة حربية لا على قوة الكهنةء وقد أبرز علاقته «بآمون» 
وكهنة «آمون» لنفس السبب الذي أبرزت من أجله الملكة «حتشبسوت» ولادتها الخارقة 
لحد المألوف (راجع مصر القديمة ج٤)‏ وذلك لأجل أن يعرض أمام الشعب اغتصابه الملك 
بلون ديني كاذب تمامًا. 

ويجب أن يكون هذا الرأي المضاد تمامًا للرأي الذي كان يظهر أمام المؤرخين بدهيًا 
عن «حريحور» وتوليه العرش» وهو بلا نزاع يساعدنا على أن نكون على حذر؛ فلا نجزم 
عند تفسير التيارات الخفية في السياسات المصرية القديمة» وأن الظواهر شيء والحقائق 
الواقعة شيء آخرء وهذا ما نشاهده الآن في سياسة الدول الكبرى. 

أما من حيث نظام الحكومة وقواهاء فإن كل إنسان يعلم أن الفرعون كان ملگا 
مستبدًاء وأن سلطته كانت ترتكز نظريًا على زعم ألوهيته» إذ نجد أنه على الدوام كان 
يدعى «الإله الطيب». وكذلك كان يتصف بلقب من أكثر ألقابه شيوعًاء وهو «ابن إله 
الشمس رع»» ونحن نعلم من جانبنا أن ادّعاءه أنه من نسل إلهي لم يكن مجرد استعارة 
لفظية؛ بل كان المقصود أن يفهم ذلك بمعناه الحرفيء وكذلك كان يحافظ دائمًا على بقاء 
دم الأسرة نقيًا من أي دم أجنبيء مما أباح لهم زواج الأخت والبنت (راجع مصر القديمة 
ج١)‏ ويقول لنا كتاب البلاط الملكي أن الفرعون الإلهي كان يفعل كل شيء لازم لسعادة 
شعبه بما لديه من قدرة لا حد لهاء وهى تلك القدرة التى يتميز بها الآلهةء فيقصون 
غلينا أنه كاخ EAS‏ الع كوف E E‏ وهنا 
هو خطأ في كل أنحاء إمبراطوريته» وأنه بنفسه وضع القوانين اللازمة والقواعد التي 
تشع كل فين مو الصميع:.وكذلك حدكونا أن الوك الكجائن يعوا اله ف الال 
من بلادهم النائية حاملين جزيتهم على ظهورهم» وراجين الفرعون نفس الحياة الذي لا 
يعطيه أحد سواهء كما يقصون علينا أشياء أخرى كثيرة لا يمكن تصديقهاء ولا يمكن أن 
تتأتى إلا على أيدي الآلهةء كما جاء في لوحة «أمنحتب الثاني»» التي كشف عنها المؤلف 
حديثًا (راجع مصر القديمة ج5). ۰ ۰ 

وكذلك نجد في نقوش تراجم الموظفين العظام والكهنة نفس المغالاة في مدح أنفسهمء 
وإظهار فضائلهم» كل على حسب مستواه» كما كان للبلاط مادحون يطرون الفرعون 
وأنفسهم على السواءء فكثيرًا ما نجد في النقوش أن فلانًا كان مثال الفضيلة والمهارةء 
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ولكن معلوماتنا عما فعله فلان هذا كانت في العادة تقتصر على قائمة ألقاب محدودة. 
والألقاب قد لا تعنى دائمًا ما هو ظاهر منها. 

والواقع أن معلوماتنا الحقيقية عن كيفية سير الإدارة الحكومية الفرعونية» وعن 
الأثر الذي كانت تحدثه في حياة الرعية قليلة جدَّا بكل أسفء وكثير من الوثائق الخاصة 
بذلك يمكن تفسيرها بأكثر من وجه واحد» وعلى ذلك فإن الصورة الناتجة التي نستنبطها 
فق بذاك تحتو ایا اموا كقيزة خسن وة 

وقد ذكرنا عند الكلام على الوزير «رخ مي رع» أن الأثري «دافيز» قد عارض بشدة 
في أن الأربعين «شسم»» التي خصصت بجلد وهي التي وجدت موضوعة على رقعة قاعة 
المحاكمة التي يجلس فيها الوزير للحكم بأنها ليست ملفات جلد تشمل متن مواد القانونء 
ولكنها على ما يظهر قضبان مرنة مقطوعة من جلد. وبعبارة أخرى أسواط سلطة كانت 
توضع في أيدي موظفي الأقاليم بمثابة تصريح لتنفيذ القانون كما تفعل العمد في القرى 
بعصيهم ال وة لسرت هذه العصا بأنها آلات لتوقيع العقاب» وهي بهذه الكيفية 
لا يمكن أن تكون لها الميزة التي منحتها الأربعون «شسم» في كل من الصورة والمتن» 
وا نها الشكل البسيظ هذا التي م به ا فون ا هده طهر نالصي جلها 
تتفق مع أسواط التعذيب التي كانت توضع في أيدي موظفي الأقاليم» وليس هناك مانع 
في الرأي القائل: إن كلمة «شسم» كانت تعني في الأصل «سير» أو شريط جلدء أو أن 
كليهما أصبح يعنى «سوطًاء ما جاء في متن: «أنه ضرب بخمسين سوطًا.» (راجع 2606 
3 .م 1933 1 عنعهاه؛مرع0'5) أو تعنى واحدًا من مجموعة من المخطوطات الجلدية. 
ويلاحظ أن الكلمة الإنجليزية ©ع00©, و من اللاتينية :031106 »نله ومعناها «جذع 
الشجرة» أو قطعة من الخشبء أو لوحة للكتابة تعني غالبًا مجموعة صور قوانين, 
أو حتى تعني مجموعة معينة للقوانين. مثال ذلك قوانين «جوستنيان». أما عن الشكل 
الطويل الرفيع الذي تتخذه الأربعون شينَّاء فإن عدم الاعتماد على النسب في رسم الصور 
المصرية معروف تمامًا. هذا إلى أن عدم وجود حبال حولها لتربط كلا منهما يمكن أن 
يبرهن على شيء من الحقيقة في أنها ملفات بردي؛ وذلك لأن هذه الملفات كان من المحتمل 
أنها قد فكت؛ لتكون على استعداد للرجوع إليها. ولكن موضوع وجود كتاب قانون 
فرعوني لا يمكن أن ينظر إليه على أنه حقيقة مؤكدة إلا إذا ظهرت لنا براهين جديدة؛ 
لأن موضوع الأربعين قطعة (شسم) لا يزال فيه شك» ويجب أن يبقى معلقًا مؤقنًا إلى أن 
يظهر ما يؤكد تفسيره بهذه الصورة. 
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ولا نزاع في أن حكم الفرعون كان حكمًا مطلقًا بكل معنى الكلمة. فقد كان القانون 
مجرّد إرادة الفرعون التي كان يعبر عنها بصفة رسمية. وإذا كان القانون قد شرع فإنه 
کا الواظع أن أيه مانة مده ن الفرقون اتان عن الم ن أن ها أو يها 
في أي وقت. ومن بين الوثائق القليلة جدًا التي وصلت إلينا من عصر خمسة القرون التي 
قحف فيها a‏ فقن ا ففرسف E‏ يوصفها هوا E E‏ 
وفي هذه الحالة الوحيدة نجد أن الاقتباس قد تقدمه الكلمات البسيطة «إن الفرعون قد 
قال»"' (والقول ما قالت حزام) والقوانين القليلة التي وصلت إلينا مثل منشور «حور 
محب» (راجع مصر القديمة ج5) ولوحة «نوري» (راجع مصر القديمة ج1) تظهر لنا 
نفس هذه النظرية القانونيةء فنجد أن متن منشور «نوري» يبتدئ بالكلمات التالية: «إن 
جلالته قد أمر.» وقانون «حور محب» يبتدئ بما يأتي: «إن الملك نفسه قد قال.» وعلى 
ذلك فإن ما قاله الفرعون هو القانون. ١‏ 

ويلاحظ بطبيعة الحال أن حق الفرعون في الحكم كان يرتكز نظريًا على أنه إله؛ 
وذلك لأن إله الشمس «آمون رع» قد أنجبه» وأنه عندما فعل ذلك قد اتخذ صورة الملك 
السابق لهذا الغرض (أي عندما اجتمع بأم الملك الحاكم). وعلى ذلك فإن «آمون رع» 
كان يضعه بموافقة الآلهة الآخرين المتحمسين له على عرش الملك» ويقرر له حكمًا طويلًا 
مزدهرًا. ولا نزاع في أن هذه الأساطير الدينية والتقاليد الفرعونية كانت تساعد على توطيد 
مكانة الفرعون. ولكن القواعد الحقيقية الثابتة التى كانت تعتمد عليها قوته هى سيطرته 
على أداة الحكم» بما في ذلك الجيش والشرطةء فق الملكة «حتشبسوت» اا للملك 
بعد أن بقيت عدة سنين وصية على عرش الملك الشرعي «تحتمس الثالث»» الذي لم يكن قد 
بلغ أشده بعد؛ قد دفعت به إلى الوراء TT‏ الك عندما شعرت أنها قد أصبحت 
موطدة القدمينء وفي قبضتها زمام الحكم» وقد بقي الملك الشرعي في عزلة طوال مدة 
حكمها. ويلاحظ أن «حتشبسوت» لم يكن في مقدورها أن تعلن نفسها «بنت آمون رع» 
إلا بعد أن أصبح زمام الحكم في يدهاء ولا نزاع في أنه لم ينكر أي إنسان حقها علنًا 
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في أنها إلهة مدة حياتهاء غير أن الإنسان يتساءل بشيء من العجب والدهشة: كم من 
معاصريها كان يعتقد فعلًا في إلاهيتها؟ إن النفاق والخوف والأحزاب قد لعبت دورًا 
عظيمًا في ذلك» ولكن في نهاية الأمر تمكن الفرعون الشرعي «تحتمس الثالث» من أن 
يستولي على العرش؛ لا لأنه كان صاحب الحق الأعلى في اذَّعاء الإلاهية؛ بل في الواقع لأن 
موت «حتشبسوت» قد أزال من أمامه العقبة الإنسانية الحقيقية. وأهم من ذلك موضوع 
الملك المصلح «إخناتون»» الذي كان في مقدوره أن يمحو عبادة الأوثان التقليدية» ثم غير 
لقبه الإلهي بطريقة تخطئها المعرفة وينكرها الشعب. ولكن مع ذلك بقي يحكم حتى 
يوم مماته. والواقع الذي لا لبس فيه أن إلاهية الفرعون كانت ترتكز على قوته هو على 
الحكم على الرغم من أن النظرية الرسمية كانت على العكس مما فعله «إخناتون». 

وقد كان بجانب الفرعون الإلهي الذي كانت قوته ترتكز على الخدمة المدنية والجيش» 
ورجال الشرطة بطبيعة الحال عدد عظيم من الآلهة الآخرين في مصرء وكان بعضهم - 
أو كهنتهم - يأخذون بنصيب في حكومة مصر من وقت لآخرء وذلك بوساطة الوحي 
الذي كان - على ما يظهر - يعد بمثابة قانون ينطق به الإلهء وقد تحدثنا عن هذا 
الموضوع في مناسبات عدة وسنتحدث عنه بعدء غير أن الجزء الذي كان يلعبه الوحي في 
حكومة البلان كل ولذ سافن أولا العناضر النانؤنية الإنسافية فحكومة اليك 

والظاهر أن وضع القوانين كان من اختصاص الفرعون وحده. وتدل شواهد الأحوال 
على أنه لم يكلف أي فرد أو جماعة بالقيام بهذا العمل. وكان ينوب عن الفرعون في 
تنفيذ أعماله القضائية والإدارية جماعة كبيرة جدًّا منظمة من الموظفينء وكان المصريون 
على علم تام بالفرق بين الوظائف الإدارية والوظائف القضائيةء ولكن يظهر أنه في عهد 
الإمبراطورية كانت الوظائف القضائية يقوم بأدائها في العادة رجال كانت أعمالهم الأصلية 
إدارية الصبغة؛ وكان التفويض في الأمور الإدارية والقضائية بطبيعة الحال مرخصًا به 
من أكبر وظيفة إلى أقل وظيفةء أي من الفرعون إلى أكبر موظفيه في الدولة» ومن هؤلاء 
إلى مرءوسيهم الصغار. 

وقد كانت خدمة الحكومة تنقسم قسمينء وهما: نوع النشاط الذي يقوم به الأقرادء 
والبيئة الجغرافية. فمن جهة كانت توجد مصالح في الإدارة الرئيسية كالخزانة الملكية, 
ومخازن الغلال الملكية» وقد كان عملها في مصر كلهاء ويحتمل أنه كان يمتد كذلك إلى 
الإمبراطورية كلها. ومن جهة أخرى كانت البلاد مقسمة أقسامًا إدارية كل منها كان له 
أعضاء حكومته المحليين» وإن كان هؤلاء تابعين للحكومة الرئيسية من كل الوجوه. 
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ومما يلفت النظر أنه في عهد الإمبراطورية لم يكن في العادة يوجد موظف واحد 
بعينه تحت سلطة الفرعون يقبض على زمام الحكم في كل أنحاء البلادء وقي كل مصالح 
الحكومة في وقت واحدء إلا في عهد كل من الدولتين القديمة والوسطى؛ فكان الوزير يمثل 
هذا الموظف الذي كان يقبض على كل السلطة. ولكن في عهد الدولة الحديثة كان يوجد 
عادة وزيران: واحد منهما للوجه القبلي» والآخر للوجه البحري؛ ويحتمل أن كلا من هذين 
الوزيرين كان يقوم في الإقليم الذي يسيطر عليه بكل الأعمال العامة ولا يخضع إلا للملك. 
وليس من المؤكد أن واحدًا من الوزيرين كان له أية سلطة في «بلاد النوبة» (حيث كان 
يوجد بها نائب من قبل الفرعون يحكمها وكان - على ما يظهر - مسئولًا مباشرة أمام 
الفرعون) أو في آسيا. ومن حقنا أن نشك في أن الفرعون قد قصد ألا يجعل لأي فرد معين 
من رعيته حق تمثيل السلطة الملكية في كل مكانء وفي كل حال من الأحوال. 

وقد كان في كل بلدة كبيرة جماعة منظمة تنظيمًا غير محكم تعرف «بالمجلس» 
(قنبت) كما كان فوق هذه المجالس «مجلسان عظيمان»: أحدهما في «طيبة»» والآخر 
في «هليوبوليس»؛ ويرأسهما الوزيران بالتوالي» أي إن أحد المجلسين العظيمين كان في 
الوجه القبلي ومقره «طيبة»» والآخر في «الوجه البحري» ومقره «هليوبوليس». وليس من 
المؤكد أن هذه المجالس كما هي كانت تؤدي وظائف إدارية» غير أنه من المؤكد أنها كانت 
تعقد بمثابة محاكم قضائية لتفصل في القضايا الجنائية» وفي بعض الأحيان كانت تفصل 
بسلطة قضائية في المسائل الإدارية. ويلاحظ هنا أن كل عضو من أعضاء المجلس كان في 
غالب الأحيان من الرجال الذين كان عملهم الأصلي إداريًا. وعلى ذلك فإن هذه المجالس 
لا بد كانت تميل إلى وضع حد بين الأعمال الإدارية والقضائية. 

وعندما كانت أسماء أعضاء المجلس توضع في قائمةء فإنها كانت - غاليًا - يوضع 
لها العنوان التالي: «مجلس هذا التاريخ» مما يشعر أن تأليف هذا المجلس كان يغير 
من يوم إلى يوم. وفي إحدى الجلسات القضائية التي يحتمل أنها كانت خاصة بمصالح 
لمعبد الإلهة «موت» بالكرنك (راجع مصر القديمة ج1) كان يرأس المجلس الكاهن الأكبر 
«لآمون»» ولا تحتوي إلا على كهنة فقط - إذا استثنينا المسجل الذي كان يحمل لقب 
«الكاتب المسجل لمجلس طيبة» - ولدينا مجالس أخرى تشمل موظفين خارجين عن 
هيئة رجال الدينء أو كانت تتألف من كهنة وموظفين مدنيين معًا. 
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ويخيل إِلِيّ أن معابد الآلهة يجب أن تعد مصالح ضمن الإدارة الملكية» فقد كان 
الفرعون - نظريًا - هو الذي يودي الشعائر اليومية العادية في جميع معابد مصرء 
وعلى ذلك فإن الكاهن الذي كان يقوم بأداء هذه الشعائر فعلًا إنما يقوم بها على أنه 
ممثل للفرعون. وقد وجدت هبات المعابد - في الظاهر - لأجل المساعدة على القيام بهذه 
الشعائرء وهى الخدمة الدائمة التى كان يؤديها الفرعون لآبائه المقدسين وأمهاتهء ولآلهة 
الدولة العطاء بوإلهاتها: ١‏ 

والواقع أن الكهنة والموظفين الآخرين التابعين للمعبد كانوا عمال الفرعون كما كان 
ضباط الجيشء أو جباة الضرائب. وعلى قدر ما يمكن الحكم به كان للفرعون من السلطة 
في عزل وتنصيب رجال الدين كالتي كافك له ق مصنالح الحكومة الأكرئ هق نهنم أن 
بعض رجال الدين كان لهم الحق في أن يورثوا أبناءهم وظائفهم» غير أن ذلك كان ينطبق 
على مصالح حكومية أخرى. 

ولا نزاع في أن أغنى طوائف الكهنة - ويخاصة كهنة «الكرنك» للإله «آمون رع» 
ملك الآلهة - كانت تعد خطرًا عظيمًا على فرعون ضعيف» ولكن هذه الحالة كانت تنطبق 
على الجيشء وكذلك على بيت الفرعون نفسه. والفرعون القوي الشكيمة كان يقبض - 
عادة - على زمام رجال الدين تمامّاء وبنفس الطرق التي يدير بها زمام بيته أو جيشه. 

ومن المعلوم أن فراعنة الأسر الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرينء قد وهبوا 
عطايا ضخمة للمعبد الكبير الخاص «بآمون رع» ملك الآلهة في «الكرنك»» وهذه العطايا 
تشمل أرضًا زراعية» ومناجم ذهبء وأنواعا أخرى من الضياع الحقيقية وكذلك العبيد 
اا ا بون الاين انرا ف السري» أ شرل عليه رمن الا ققدت دة 
السيف» وقطعانًا عظيمة من كل نوع» وسفنًا تجري في النيل» تَمْخَرُ عُبَابَ البحرء وأثانًا 
للمعبدء ونسيجًاء وحَبًاء ونبيدًاء وجعةء وأمتعة خفيفة الحمل مختلفة أشكالهاء ومصانع 
كانت تصنع فيها مواد عديدة. وقد كان من الواضح تمامًا أن «آمون رع» ملك الآلهة لا بد 
أنه كان أغنى مالك في مصر إذا استثنينا الفرعون في كل العصر الذي نتحدث عنه. 

وجلكهطا كديرا 1 الواحقيق ای رون دون قرد دمت أن کل ااك 
المعبد في مصر كانت معفاة من كل الضرائبء وقد برهنا على أن هذا الزعم خاطئ» 
وأنه لا ينطبق على كل عصور التاريخ المصري (راجع «عهد رعمسيس الخامس») وأن 
ورقة «فلبور» تقدم لنا براهين إيجابية على أن هذا الزعم لم يكن صحيحًا في عهد 
«رعمسيس الخامس» حوالي سنة ١6١١ق.م.‏ وهذا التاريخ على حسب ما جاء في النقوش 
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والمخطوطات المصرية يوحي أن الحكومة الفرعونيةء كانت في هذا الوقت فقدت سلطانها 
على رجال الكهانة العظام على وجه التقريب. ويدل وجود المراسيم الفرعونية التي منحت 
امتيازات إدارية وإعفاءات لمعابد معينةء على أنه لم يكن هناك قانون عام د مثل 
هذه الامتيازات والإعفاءات لكل المعابد. ولم يصلنا مرسوم سليم عن مثل هذه الامتيازات 
والإعفاءات من عهد الإمبراطورية إلا مرسوم واحد هو مرسوم «نوري»» الذي أصدره 
«سيتي الأول»» (حوالي سنة ١٠٠١ق.م)‏ وهو يقضي بحماية المصالح النوبية لمعبد معين 
في «العرابة المدفونة» (راجع مصر القديمة ج1). ولست متأكدًا من أن هذه الوثيقة الطويلة 
المحكمة الوضع قد ذكرت حتى الضرائبء وهي بلا نزاع لا تحرم قطعًا تجنيد هيئة عمال 
المعبد للعمل في السخرةء بل كل ما تقصه أنها تحرم القبض على أفراد عمال المعبدء 
ونقلهم من إقليم إلى آخر للقيام بأعمال السخرةء وكذلك تمنع عمال الفرعون سرقة 
ماشية المعبدء أو القبض على سفن المعبد لاستعمالها في غير ما خصصت له» أو التدخل 
في شئون عمال المعبد وغيرهم من الموظفين في تأدية واجباتهم. وبالاختصار فإن ما جاء 
في مرسوم «نوري» هو التعهد بالمحافظة على تنفيذ نظام خاص ضد طائفة معينة من 
الأعمال التعسفية والإجباريةء التى تحفظ من جورها الآن كل الحكومات المتمدينة جميع 
المنظمات» والمدنيين» والرعايا بدون استثناء. على أن ما يفهم من «مرسوم نوري» ليس 
ضعف الحكومة الفرعونية» بل قوتهاء وأحيانًا صبغتها الاستبدادية؛ إذ كان من المفهوم 
ضمنًا أن هؤلاء الذين لم يُحموا بصفة معينة بمثل هذا المرسوم قد ينتظرون ألا تؤخذ 
ماشيتهم وسفنهم وحسبء بل يقبض كذلك على أشخاصهم عمال الفرعون» ويساقون 
لمدة غير محددة إلى السخرة.“" ومن المحتمل أنهم كانوا يساقون إلى جهات مختلفة بعيدة 
عن الإمبراطوريةء وذلك إما للعمل في فلح الأرضء أو للخدمة العسكرية» أو لأي غرض 
آخر يمكن أن يوجههم له أي موظف صغير من موظفي التاج. 

ومن جهة أخرى لدينا براهين قاطعة نرى منها أن الفرعون ووزيره وموظفين 
آخرين» كانوا يقومون بالمراقبة - إلى درجة ما - على الشئون الاقتصادية للمعابد على 
الأقل. وكانت الحكومة تقوم بتعيينات في بعض الأحيان في أعلى وظائف الكهانة وفي 
أدناها. 


؟' وقد استمرت أعمال السخرة في مصر حتى عهد قريب جدًّا ويخاصة عند زيادة الفيضان. 
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والآن» نعود إلى موضوع الوحي. وسنأخذ هنا على سبيل الإيضاح مثالين» أحدهما 

عن سؤال إداري» والآخر عن حالة ا جدًا خاصة بسرقة: 
كان على «رعمسيس الثاني» في السنة الأولى من سني حكمه أن ينتخب كاهنًا أكبر 

جديدًا للإله «آمون» بمعيد «الكرنك» أي: موظفا جديدًا لأهم منصب كهانة في مصر (راجع 
مصر القديمة ج1). 

وقد وضع «رعمسيس» على حسب قوله أمام الإله أسماء كل موظفي البلاط 
الفرعوني: قائد الرديف» ورؤساء الكهنةء وأشراف معبد «آمون» نفسه. وقد انتخب 
نفسه شخصًا يدعى «نب وننف»» الذي لم يكن حتى ذلك الوقت عضوًا من كهنة «طيبة» 
بل كان الكاهن الأكبر للإلهة «حتحور» صاحبة «دندرة» والكاهن الأكبر للإله «أنحور» 
صاحب «طينة» والمشرف على كهنة الآلهة. ما بين «طينة» و«طيبة». وهذه الوظائف كان 
يشغلها والده من قبله» وعلى ذلك نصب «رعمسيس» «نب وننف» كاهنًا أكبر «لآمون», 
وأمره أن يضع ابنه في وظائفه» وهى الوظائف التى كانت خاصة بالأسرة. وفي هذه الحالة 
ليس لدينا أي شك في أن الفرعون هو الذي عين الكاهن الأكبر الجديد «آمون»» وهو الذي 
اا اوک الوح ی افرط مق و و 
الأضوات. ف الانكفاجات العامة الان آما:المثال القاش فو جح كاريحة إل تصق الأسزة 
العشرين؛ أي أكثر من مائتي سنة بعد المثال الأول (راجع تفصيل هذا الموضوع في هذا 
الكنان كود a‏ ل 

وموضوعه أن خمسة رداءات سرقت من خادم يدعى «أمنمويا». وقد رفع الخادم 
المجنى عليه شكواه إلى أحد الآلهة الصغار في «طيبة» يدعى «آمون» صاحب «بخنتى»؛ 
مكف له عن اسع اللكن, وقد قبل الله أن يعدن الك وعن هذا دكي أمامة «أمتموياء 
أسماء سكان القرية» وعندما ذكر اسم المزارع «بتوم دي آمون» هز الإله رأسه كأنه أراد 
أن يقول: «إنه سرقها.» وعندئذ قال المزارع «بتوم دي آمون» للإله: «إن هذا كذبء إني لم 
أسرقها.» وعلى ذلك صار الإله في شدة الغضب. ؛ 

وفي فرصة أخرى لجأ المزارع المتهم «بتوم دي آمون» إلى إله آخر صغير في «طيبة» 
أيضًاء غير أن هذا الإله بدوره هز رأسه كأنه أراد أن يقول: إنه أخذها. فقال المزارع مرة 
أخرى: «إن هذا كذب.» وقد غضب هذا الإله - كسابقه - غضبًا شديدًا؛ لأن رجلا قد 
أعلن الإله أنه لص بلغت به القحة أن يؤكد براءته ويكذب الإله في آن واحد. ويعد ذلك 
وقف المزارع المتهم مرة أخرى أمام «آمون» صاحب «بخنتي» وهو إله قريته الذي اتهمه 
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في بادئ الأمرء ثم لجأ المزارع للإله قائلًا: تعال إلى «يآمون» صاحب «بخنتي» يا سيدي 
الطيب المحبوب؛ هل أخذت أنا الملابس؟ وعندئذ هز الإله ا هر كانه آزان ان 
يقول: «إنه أخذها.» 

وبقية سجل القصة ليس واضحًا تمامًا كما ذكرنا ذلك في مكانه. ويحتمل أن المزارع 
المتهم اعترف بالسرقة. وعلى أية حال فإنه - في أغلب الظن - عوقب من أجل السرقةء 
غير أنه لا يمكننى أن أشك في أنه كان بريتًا. ولا نزاع في أن إثبات تهمة المزارع كما جاءت 
على لسان 25 كان قد عملها بالفعل - بطبيعة الحال - كاهن أو جماعة من الكهنة. 
وليس لدينا شيء يوحي بأن الكهنة كان لهم علم بالموضوع. والظاهر أنه لا يوجد أي 
برهان من أي نوع يمكن أن تستند عليه محكمة حديثةء بل على العكس نلحظ أن المزارع 
قد سلك مسلك رجل طاهر الضميرء وإذا كان قد اعترف نهاقيًا فإنه لا يد قد فعل ذلك 
تحت تأثير عامل نفسي ثالث يخفيه في قرارة نفسه» أو أن المشاع في القرية أنه هو الذي 
سرقء وقد بنى الكهنة اتهامه على ذلك دون وجود دليل مادي لديهم. 

وهذان المثالان عن الوحي معًا يفسران - على ما يظهر بوضوح - مقدار قوة الوحي 
أى عدم قوته خلال الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين: إذ إنه كان من الممكن أن يكون 
حكمه فعلًا حاسمًا في قضية صغيبرة» تشمل فقط مصالح رجل من الطبقة الدنيا. ولكن 
عندما يكون لمصالح الحكومة دخلء فإن الفرعون «يرتب» الوحي - بلا شك - كأنه 
أفواعادي كا كان يركب نه بالضيط = وشم أعظم الأقاخيص“التقيالية ن سملات 
أحكامه الرسمية. ولدينا مثال طريف لذلك في قصة الوحى التى تتحدث عن تهمة الكاهن 
«تحتمس» باختلاس متاع الإله «آمون»» وقد دُوّنت في الكرنك في عهد «بينوزم الثاني» 
كما سيجىء بعد. 

وقددكان ا الوكين الذي كرضي روعي الأ راطو رة اي المظامم تلعفل 
فيه هو فروع الخدمة العامة أي الإدارة المدنية والكهانة وغير ذلك من خدمات المعبد 
ثم الجيش. وليس لدينا علم عن رجال كوّنوا أنفسهم يقومون بالعمل في تنمية ثرواتهم 
الخاصةء أو تقوية مهاراتهم الفنية خارج A‏ جنا إن ديعا برها نا E‏ 
لنا أن نعتقد أن الأراضي الخاصة بقضية «مس» ١‏ الشهيرة كانت ثروة في ذاتها للمدعي 


.The Inscription of Mess. p. 20 Note 54 & 2. 5 راجع:‎ 1 
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الناجح» وكذلك لدينا برهان آخر يخول لذا أن نعتقد أن هذا المدعى الناجح كان صاحب 
TG SE‏ القخير حا وجول لقب قافن العرانقة 

وهذا التغيير في الألقاب الذي يصحبه الغنى المفاجئ أمر يلفت النظرء غير أنه 
مع ذلك - لا يمكننا أن نبنى على ذلك نظريات عامة؛ لأن الموضوع ليس مؤكدًا بل يعد 
ذال دون كاد هذا ER ELE SESS AEN‏ لا وكين أن a‏ 
حدودهاء فقد كانت الماشية والعبيد والأراضي تباع وتشترى بين الأفراد عامة» وحتى ذلك 
كان يجري بين أفراد غاية في الضعة كالراعي «مس» في عهد «أمنحتب الثالث» و«أمنحتب 
e‏ كنا كان مقدوى E‏ العديف أن فكوا AE EE‏ 

وق كان الراعى ومن فى زمه :يعن ضاحي آملاة: فين جبرانة: فق كان صا 
ماشية للبيع. ومن المحتمل أنه كان ينمى ثروته من سنة إلى أخرى بالمساومة الحاذقة. 
ولا شك في أن بذور القيام بالمشروعات كانت موجودة في مثل هذا العملء غير أن البذور 
لم تنمٌ - على ما يظهر - في عهد الإمبراطورية. ويخيل إل أنه بين إنتاج الأسر الفردية 
من جهةء وبين الإنتاج العظيم الذي تنتجه المعابد ومصالح الحكومة من جهة أخرىء لم 
يبق مجال كبير لقيام الأفراد بمشاريع في التجارة أو الصناعة. وعلى أية حال فإن فقرنا 
في المصادر لا يعيننا على الجزم في مثل هذا الموضوع. 

وفضلًا عن وجود أفراد مثل الراعي «مس». الذي كان يشتري ويبيع لحسابه؛ فإنه 
كان يوجد تجار يقومون بأعمال تجارية بمثابة عملاء لمؤسسات دينية كبيرة (ورقة 
هاريس ص55 سطر ۲ مصر القديمة ج7). ولا نعلم شينًا عن «تجار المعبد» هؤلاء غير 
وجودهم. والظاهر أن تجارتهم في بعض الحالات على ما يظهر كانت دولية في مجالها 
(راجع منشور نوري ج71 ص۸۸). 

وفي أحوال أخرى نقرأ في المتون كلمة «تجار» دون أن نعلم إذا كانوا يتجرون 
لحسابهم أو بعض المعابد أو المصالح الحكوميةء فنجد ملد في «ورقة بولاق» رقم ١١‏ 
صفحة من كتاب حسابات من عهد الأسرة الثامنة عشرة سجل فيها توريد لحم وخمر 
وفطائر للتاجر «منخت»» وللتاجر «شري بين» فتسلم «منخت» واردات في عشر حالات 


Gardiner: Four Papyri of the 18th Dyn. from Kahun (A. 2. XLIII (1906). 2. 27-47 راجع:‎ ١١ 
.& Pls. 1-3) 
.Revue de Egypte Ancienne Vol. 1 (1927) PIs. 111-11 راجع:‎ ٠" 
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على أقل تقدير في مدة أربعة عشر يومًا. وكانت الكميات التي يتسلمها صغيرة دائمًا كالتي 
يمكن أن يصرفها أصحاب الحوانيت الصغيرة, أو الباعة الجائلون الذين يحملون تجارتهم 
من باب إلى باب. وأصناف البضائع التي كانت تباع وهي اللحم والنبيذ والفطائرء توحي 
بأن تاجرنا لم يكن يبيع سلعه إلا لأصحاب اليسار لا إلى الفقراء من الناس. وقد كانت 
بعض الأراضي الزراعية يملكها أفراد من الشعبء وكان من الممكن أن تنتقل من شخص 
إلى آخر إما بالوراثة أو بالبيع. ومثل هذه الأراضي كانت تدفع ضرائب للتاج» غير أنه 
لا يمكن أن نفهم أن أي التزام عام آخر مثل السخرة:» أو الخدمة العسكرية كان من 
الضروري أن يكون له علاقة بملكيات كهذه. 

ولا نعلم إذا ما كان مقدار الأرض التى يملكها الأفراد خلال الإمبراطورية كبيرًا 
ر تجعله زات ا كبيرة أل 

والواقع أن التاج كان يملك مساحات شاسعة من الأرضء وكذلك كان للمعابد ضياع 
عظيمة. وكانت أراضي التاج وأراضي المعبد تقسم عادة مساحات كل منها تحت إدارة 
المعبد (راجع ورقة فلبور). وقي مثل هذه الحالات كان الموظف المسئول يسكن على مسافة 
بعيدة من الأرض التي تحت إدارته» ومثل قطعة الأرض هذه كان لها أولّا مالك غائب (وهو 
الفرعون أو الإله). وثانيًا كان لها مدير غائب» وهو الذي وُكل إليه إدارتها. وإذا سارت 
كل الأمور - فيما يخص هذه القطعة من الأرض - على ما يرام» فإن مديرها الغائب 
كان ينتظر بطبيعة الحال كسبًا عظيمًا فوق مقدار الحَب الذي كان يورد إلى الفرعونء 
غير أنه كان يحدث أحيانًا أن الفلاحين يفرون من سوء المعاملةء التي يلاقونها على أيدي 
رؤسائهم المباشرين كما كانت الحال في مصر الحديثة إلى زمن غير بعيد (وحتى الآن نجد 
مع بعض الملاك الرأسماليين يتقاضون إيجارهم من الفلاح» سواء أأنتجت الأرض أم لم 
تنتج بشتى الطرق). 

ويمكن أحيانًا أن يجندوا لعمل حكومي في مكان آخر مجاور أو حتى في جزء آخر 
فز عن وجا حك مرو ب لك BEES‏ 

وقصارى القول: إن حكومة الدولة المصرية كانت فردية بيروقراطية مركزية من 
حيث المبدأ. وكانت - إلى حد كبير - مركزية عمليًا. ولا نزاع في وجود مشاحات من أجل 
المنفعة بين العناصر المختلفة في الحكومة البيروقراطيةء التى تتألف من مصالح مختلفة 
تكاد كل متها تكون مستقلة عن الأخرى ولا تجمعها مسثولية واحدة. ولدينا أدلة تدل على 
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أن الفرعون كان يستخدم هذه المشاحات ليخدم مصالح الأسرة الحاكمةء ويلاحظ أن كلا 


o۰ 


نهاية افو ارين 


من طائفة الكهنة والجنود قد أصبح ذا أهمية عظمى في القرون التاليةء ويمكن رؤيتهما 
تنموان منذ نشأتهما. وف خلال نصف القرن الآخير من عهد الإمبراطورية تجد أن كل 
منهما منغمس في اضطرابات خطيرة. مما ساعد على سقوط الأسرة العشرين» وتصدع 
أركان الإمبراطورية. ونرى من كل هذا أن الرجل العادي - على ما أعتقد - لم يكن لديه 
من القوة ما يهيئه للتعبير عن آرائه في الحياة السياسية أو الاقتصادية؛ لأن الأحوال لم 
تكن قد هُيئت له بعد لظهوره في معترك الحياةء وهو يحمل في نفسه شِينًا من الاستقلال 
الذاتي» أو الصفات التى تؤهله لبلوغ ذلك. وقد يرجع السبب في هذا أولا لنظام الحكم 
الذى كان مناكذا ف هد افر ن تاريخ اة وكذلك إل فة عل "اضوع له وان 
كان أحيانًا قد يثور على هذا النظام بسبب الجوع والفقرء كما أوضحنا ذلك في مكانه 
عند التحدث على إضراب العمال في عهد «رعمسيس الثالث»» وعندما قام العمال - وحتى 
رجال الدين - بنهب ال مقابر الملكية وغيرها إلى درجة تدعو إلى الدهشة والعجب من شعب 
وديع كالشعب المصريء ولكن الفقر كافر والجوع أشد منه كفرًا. 


o1 


الأسرة الواحدة والعشرون 


0-3 هه 


معدمه 


لقد انتهت سيادة مصر في الشرق باختفاء آخر رعامسة الأسرة العشرين. وسنرى أن 
أربعة القرون ونصف القرن التى تلت سقوط هذه الأسرة حتى قيام الأسرة «الصاوية» 
aE‏ مترة a gE E a E‏ وملطاتها: وإذا 
استثنينا بعض حالات معينة في فاك دة فإن الفراعنة الذين سنتناول الحديث عنهم 
هنا في عاصمتهم» سواء أكانت في «الدلتا» أم في «طيبة» لم يكن لديهم من القوة والجاه 
ما يميز عهود حكمهم بالمباني الفخمةء أو بالحروب المظفرة. 

وسنرى أن السلطان العالمي الذي كانت تتمتع به «طيبة» وإلهها «آمون رع» ملك 
الآلهة لم يعد يعترف به خارج حدود مصر الطبيعية؛ كما أنه لن يتدفق على خزانة بلادها 
جزية البلاد الأجنبية إلا في حالات عابرةء حيث نجد أن بعض امال كان يرد إلى خزانة 
الكهنة العظام» وما ذكر غير ذلك فهو من نسج الخيال. 

وهذا الانحطاط السياسي والحربي كان من نتيجته الطبيعية ركود اقتصادي جر 
وا اوا ف الفخ وف كل الاعات 

وتاريخ الأسرة الواحدة والعشرين غامض حتى الآن على الرغم من الكشوف الحديثةء 
التي عثر عليها في «تانيس» (صان الحجر) حديتًاء ومع ذلك فإن فحصها قد يظهر شينًا 
جديدًا لم يكن في الحسبان أن يتم بعدء إذ الواقع أننا لا نعرف إلا القليل عن تاريخ هذه 
الأسرة السياسي وحسبء بل إن عدد ملوكها وترتيبهم لا يزال من الأمور التي تحتاج إلى 
تمحيص وإثبات. وقد لفت تاريخ هذه الأسرة أنظار علماء الآثار فترة من الزمان بصفة 
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خاصة: وذلك على أثر العثور على خبيئة «الدير البحري»» التي وجدت فيها موميات عدد 
عظيم من ملوك الدولة الحديثةء وقد كان الفضل في إخفاء وميا هؤلاء الفراعنة يرجع 
إلى إصلاح الكهنة العظام «لآمون»» الذين عاشوا في عهد الأسرة الواحدة والعشرينء فقد 
جمعوا هذه الموميات وأعادوا إصلاح ما هُشم منهاء وبعد أن حاولوا عبتا دفنها في مخابئ 
أخرى أودعوها في نهاية الأمر في هذا المكان الخاص إلى أن عثر عليها اللصوص المحدثون. 

وقد كان لعمل هؤلاء الكهنة العظام نتيجته الحسنة في كشف النقاب عن الكثير 
من تاريخ هذه الأسرة الغامضء وذلك أن هؤلاء الكهنة العظام دونوا كتابات قصيرة 
على لفائف هؤلاء الملوك وتوابيتهم التي أودعت فيها مومياتهم» وتدل هذه الكتابات على 
مقدار عنايتهم بهذه الموميات وما عمل لها من إصلاح في أكفانهاء ويرجع الفضل إلى هذه 
الكتابات أكثر من أي شيء آخر في الوصول إلى ترتيب هؤلاء الملوك على حسب تواريخهم» 
وقد قام بهذا العمل العظيم - بنجاح - العالم الأثري «مسبرو».١‏ 

والمطلع على أبحاث «مسبرو» في هذا الصدد وما وصل إليه» يجد أن ما كان معلومًا 
عن هذه الأسرة لا يخرج عن معلومات مرتبكة تدعو إلى اليأس» هذا فضلًا عن أن الحقائق 
التي عرفت بعد بحثه - وهي التي استخرجت من البحوث الأثرية - قد زادت في تعقيد 
الصورة التي وصل إليها «مسبرو» بدلا من السير في توضيحها. 

ولما كانت نقوش موميات «الدير البحري» هي أهم النقوش التي وصلت إلينا عن 
6 هده ا هل عم اا أن رخ قلماء ا ار وها مهنا" هروا ا 
كل ما يمكن استخراجه عن تاريخ هذه الأسرة الغامضء ولعل الكشوف الحديثة التى 
عملت في منطقة «صان الحجر» توصل إلى معلومات تكشف لنا النقاب عن بعض معميات 
تاريخ هذه الأسرة (راجع ff‏ 24 .م 32 .(Cerny J. E. A. Vol.‏ 


Les Momies Royales de Dier el Bahri Memoires de la Mission Archeologique راجع:‎ 


„Francaise au Caire Tome, 1 fasc. 4 (1889) 


or 


حريحور 


تحدثنا فيما سبق عن الخطوات التى أدت إلى اعتلاء «حريحور» عرش مصرء والظاهر 
أنه كان طاعنًا في السن عند توليته العرش في «طيبة»» ولا نعلم - على وجه التأكيد - 
المدة التي مكثها فرعونًا على مصرء ومما تجدر ملاحظته هنا أن «مانيتون» لم يذكره بين 
ملوك هذه الأسرة. وعلى ذلك فن سلطانه لم يكن معترفًا به إلا في إقليم «الطوبياد» أي في 
ااا أسوات عق « و يقان» إندكات يكذ دنها تقايها. قو سمل 
ارعان وس اا ا و و کا 

وليس لدينا من عهد «حريحور» سجلات مؤرّخةء غير النقوش التي وجدت على 
تابوتي «سيتي الأول» و«رعمسيس الثاني». ٠‏ 

فقن بجاء. عل تابوت سيت الأرل ما ادي اة السادسةة اهن الا من 
فطل الذر ع ال الات وهو اليوم الف امل فة ا ووو امن ا بون 
زع هملك الآلية رتوو المسزن رقن الك رن اعت ر الأول ) له« انهاه 
والقلاع والصحة اين ور عرمن ماف برع لة#الحياة والفلاح والصحة ابن وخ «وسيتي 


الأول مرنبتاح» على يد المراقب «حر-مآمن-بنع»» والضابط «بارع-بايوتت».»١‏ 


Gauthier, L. R. II 2. 232; & Cat. Gen. Cercueils de Cachettes Royales No. 61019 راجع:‎ ١ 
.P. 30 


شكل :١‏ صورة الملك «حريحور» من معيد «ختسو» بالكرنك. 


وجاء على تابوت «رعمسيس الثانى» ما يأتى: السنة السادسة:» الشهر الثالثء الفصل 
القاكى ال الخاضى عة وطو النوم الذى عقدما ل الشريت ني لعا ا ون 
رع» ملك الآلهة «حريحور». (راجع الكتابة الهيراطيقية التي على تابوت «رعمسيس 
الثانى»)." 

5 وجد اسمه كذلك - يوصفه كاهنًا أكبر «لآمون» - على تمثال في صورة 
«بولهول» عثر عليه في معبد «موت» الذي أصلحه» كما يدل النقش الذي جاء على هذا 
التمكال: والتمديدات القن عملا الكافق الأكير وون سر يعور" 

وان کے لوس اياسم س روو و ستو بف جام هليها که 
بوصفه القائد الأكبر للجيشء والكاهن الأكبر «لآمون رع»» ملك الآلهة «حريحور» المرحوم. 


.Momies 1013165 p. 551, fig. 15, &L. R. III, 2. 232 راجع:‎ " 
.Momies Royales, Ibid p. 661 راجع:‎ " 


o 


حريحور 


وقد مثل «حريحور» وزوجه «نزمت» على هذه اللوحة وهما يتعبدان للإله «أوزير»» والبقرة 
«حتحور» خارجة من الجبل الغربي المقدس.* 
وجاء ذكر «حريحور» على ورقة «نزمت» الجنازية الموجودة بمتحف «اللوفر». 
(راجع 29.م (1878) 2.70/1 .۸). 
وتوجد في «متحف القاهرة» آنية من الفخار المطلي عليها اسمه.* 


)١(‏ أسرة الفرعون «حريحور» 


زو جة » نزمت « 


)١(‏ وجد اسمها بمعبد «خنسي» على الجدار الأيسر للقاعة التي قبل المحراب." 
واج هنا أن ونت کات عمو عن راين او محر يمون فی ا آم 

وليست يوالدة «حريحور» كما يظن البعض." 

(۲) ووجد اسمها في «لوحة ليدن» السابقة الذكر. وقد صوّرت هي وزوجها وكثير من 
أولادها. 1 

(؟) وقد وجد لها تابوتان متداخلان في خبيئة «الدير البحري»» وكل منهما من الخشب 
المشغول المرصع بالخزف المطلي» وتحيط بالصندوق ورقة من الذهب عدا لباس الرأس 
وبعض التفاصيل. وقد صنعت الحروف الهيروغليفية والجزء الهام من زينته من الحجر 
الجميل ومن عجينة الزجاج المرصعة بالذهب» ويتألف من الزينة كلها منظر خلاب غني 
بالزخرفة التي لا يكاد يتصوّرها الإنسان. ولكن مما يؤسف له أن ما على التابوت من ذهب 
قد انتزع بالكشطء ولم يبق من الزينة إلا قطع بدائية. وهذا التخريب قد حدث في الأزمان 
القديمة» يدل على ذلك منظر الخشب والعناية التي بها احترم اللصوص الكتابات والصور 
ا ا عن ا لعاف يما اكه الل ها يقن اكان 


Boeser: Beschreibung des Aegyptischen Sammlung etc. in Leiden t. VI (1913) 6. راجع:‎ ٤ 
.13, & Momies Royales p. 678 

.Von Bissing. Cat. Gen. Fayence Gefasse. Nr. 3795 p. 61 راجع:‎ 

.Champ. Not. 11, pp. 228-229; Momies Royales p. 548 راجع:‎ 3 

.L. R. Il, 2. 231. Note 2 راجع:‎ ¥ 
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الكبيرة التي كانت على الصدر. وتدل الكتابة التي على الصندوق على أن صاحبته الملكة 
افخ كانت را الحرم ان لوك رن هلك اة اللكية ر الارشيين 
«نزمت»» ويبلغ طول موميتها ١,15‏ مترء وجدت مزملةء وعثر عليها اللصوص المحدثون» 
كما تبرهن على ذلك اللفائف والبردية التى انتزعت منهاء ثم بيعت أجزاؤها على ثلاث 
رات والجوه الأزل متها موجود فى ناا والثاني في «بافاريا» من أعمال ألمانياء 
والأخير في «متحف اللوفر». ويقال: إن الأصل كان في يد ترجمان سوري حصل عليه في 
«الأقصر».” 


شكل ۲: مومية الملكة «نزمت». 


.Momies 10773165 2. 512 راجع:‎ ^ 


oA 


حريحور 


وقد لاحظ «نافيل» أن اسم الملكة «نزمت» موضوع في طغراءء وأن اسم «حتحور» 
لم يوضع في طغراء؛ ولذلك ظن أنها والدتهء وأنها من دم ملكي» ولكن شواهد الأحوال - 
كما ذكرنا - أثبتت غير ذلك» (راجع (29-32 .م (1878) .7 .4) وتوجد في «برلين» ورقة 
كتب عليها اسمها بالخط الهيراطيقي.* وقد اشتريت في «طيبة» ونشرها «إرمان». ١"‏ 

ومومية هذه الملكة تعد أول مومية في عهد الأسرة الواحدة والعشرين حنطت بطريقة 
خاصة تختلف عن التحنيط الذي كان يعمل في العصر السابقء إذ قد بدأ المحنط في خلال 
هذه الأسرة يعمل على حفظ كيان الجثة بكل الطرق حتى لا تشوه معالمها ولا تذهب عنها 
ملامحها ونضرتهاء التى كانت تتمتع بها في الحياة الدنياء كما سنتحدث عن ذلك فيما 
بعد (راجع 17 102 .(Elleot Smith & Dawsen Egyptian Mummies‏ 


أولاد «حريحور» 


a‏ ترايقه :ناض لقره لدو والعكووة ال a‏ ركفي 
هاه عليه ملظل من الذكوى اواك وق يلغ عد الذكون اة عش وغدى الات 
تسع عشرة؛ غير أن معظمهم قد مُحى بكل أسف. وهاك بعض الأسماء الباقية: 

)١(‏ أكبر الذكور يدعى «بيعنخي» ويحمل الألقاب: ابن الملك من جسده محبوبه, 
وكير البيظ العظيم لاون »ركان له وموك وكامن ل مي والشرف هل 
ليه a A‏ 

E REN Sg EE ES)‏ ا 
وكافن الل و تخوره ف 

E E E 50 
الآلهة «بانفر».‎ 

)٤(‏ «مريف-أنف-آمون» (؟) ابن الملك من جسده. 


)٥(‏ «آهن حرو نأمف»: ابن الك من حجسده. 


.Pap. hieratique du Musée de Berlin p. 10488, 10489 راجع:‎ 2 

Ermen. Ein Fall Abgekurzter Justiz in Aegyp. in Abhandlungen de Academie ف راجع:‎ 
.2. 3, 8, 11, 12 4 

.Momies Royales 2. 678; L. L. II, 2. 237-8 راجع:‎ ١١ 
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(1) «تخوي» (؟): ابن الملك من جسده. 
(۷) «ماساهرتا»: ابن الملك من جسده. 
)۸( «ماساقهرتا»: اين الملك من جسده. 
(9) «با-شد-خنسو»: ابن الملك من جسده. 

والأسماء رقم (۱۰» )١7 21521١١‏ محيت. 

(١ ٤(‏ «باك نتري»: ابن الملك من حسده. 

والاسمان )۱١ »٠١(‏ قد محيا. 

(۱۷) «رود-أمنتى» (؟): ابن الملك من جسده. 

(18) سنس اتن :ابن املف من فة والكاهة وال الإله ولكمون»: وكذلك 
يحمل لقب «كاهن آمون» ورئيس كتاب معبد «آمون» ... إلخ."٠‏ 

ويلاحظ في الموكب الذي في معبد «خنسو» حيث مثلت أسرة الفرعون أنه يوجد ما لا 
يقل عن تسع عشرة سيدة تحمل كل منهن في يدها صاجات وزهرةء والخمس الأوليات 
منهن مشفوعات بمتون غير أنها هشمت تمامًا ولم يبق إلا جزء من نقوش الابنة الأولى. ٠"‏ 

وقد جاء ذكر تابوت «حريحور» وموميته في كتاب «فلندرز بتري» عن تاريخ مصر. ؛ ١‏ 
وكذلك جاء ذكر هذا البناء على لسان «مسيرو» ٠١‏ 

والواقع أن ما ذكره كل من هذين المؤرخين يشير إلى تابوت ومومية الملكة «نزمت» 
زوج «حريحور»» وهما اللذان عثر عليهما في خبيئة «الدير البحري»» ولا نعرف شينًا 
مطلقًا عن موميته ولا عن تابوته. 

وسنذكر هنا أولًا الكهنة العظام «لآمون»» الذين كانوا يسيطرون على مصر العلياء 
ثم نذكر بعد ذلك الملوك الذين كانوا يحكمون في «تانيس». وسنضع أولًا قائمة بأسماء 
الملوك الذين حكموا في «تانيس» والكهنة العظام الذين كانوا في «طيبة»» وقد استنبطت 
هذه القائمة من الكتابات التي وجدت على لفائف موميات الملوك والكهنة. ومما يؤوسف 
له جد الأسف أن أسماء الملوك لم تذكر في كثير من الأحوال. 


„Gauthier. L. R. 111, 2. 237 ff راجع:‎ 1۲ 
.Ibid راجع: 240 .ص‎ ٠" 

.Petrie, Hist. of Egypt III, 2. 195 ؟' راجع:‎ 
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حريحور 


قائمة بأسماء الملوك الذين حكموا في «تانيس» والكهنة العظام الذين كانوا في «طيية». 


أسماء الملوك مدة الحكم التاريخ التقريبي الكهنة العظام 
مانيتون الآثار 

)۱( سمندس 51 1۰0-٥‏ (۱) «حريحور» 
(مغتصب) 

6 يسوسنتس ٤١‏ 1۷+ س ) ( «بيعنخي» 

(؟) نفرشرس 3 ۱۰۰۹-٤‏ (؟) بينوزم الذي 

(نفركارع)” صار فيما بعد الملك 
«بينوزم الأول» 

)٤ ١‏ «ماساهرتا» 

3 س‎ +١1١ بينوزم الأول‎ )٤( 
«منخير رع»‎ (0) 

(5) أمنوفتيس ۹ ٩‏ (؟) ٠٠٠١-١٠١9‏ (1) «سمندس» 

5 1 5 
)0 اوسوخور بسيناخي = «سيامون ۷+ س ۰° (Vv) \AE—\1۰‏ «بينوزم الثاني» 
۹ 
(Vv)‏ يسوسنتس الثانى o‏ 1۲ + س 40۰-۸٤‏ )۸( «يسوستس» 


0 وترتيبه على حسب بحث «جردزلوف» يأتى بعد «سمندس» مباشرة. 


وإذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه القائمة» وجدنا أن الآثار لا تسعفنا كثيرًا عن 
حكم هؤلاء الملوك والكهنة العظامء وأن التواريخ التي ذكرها «مانيتون» لملوك هذه الأسرة 
تقدّر بنحى ١75‏ سنة على حسب تقدير «آفريكانوس»» وحوالي ٠١١‏ سنة حسب تقدير 
«يوزيب». وقد قدر «برستد» حكم هذه الأسرة بما لا يقل عن ٠٤١‏ سنة. وعلى أية حال 
فإن تاريخ الأسرة لا يزال معقدًا لقلة المصادر الحاسمة في ذلكء هذا إذا استثنينا الملك 
«نفر كارع»» الذي كُشف عن اسمه حديئاء وجعل ترتيبه العالم «جردزلوف الثاني» بدلا 
من الثالث. , 
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الكاهن الأكبر بيعنخي 


تدل شواهد الأحوال على أنه على أثر وفاة «حريحور»» لم يكن في مقدور أسرته أن تحافظ 
على تاج الملك. ويظهر أن «سمندس»» الذي كان يحكم في «الدلتا» قد أصبح ملگا على 
البلاد جميعهاء كما سنرى بعد. غير أننا نجد أن وظيفة الكاهن الأكبر «لآمون» كانت في 
يد «بيعنخي»» ولم يكن يحمل لقب الملك مثل والده» ومع ذلك تدل النقوش على أنه كان 
هناك شبه رابطة بين شطري المملكة كما سيتضح لنا هذا بعد؛ وكما قلنا من قبل: لا 
نعرف إلا النزر اليسير عن ملوك «تانیس»» وإلا ما كُشف عنه حديئًا وهو قليل في ذاته؛ 
وذلك لأن الآثار لم تكشف لنا عن كل أسماء ملوكهاء ونجد صعوية في ترتيب الملوك الذين 
عرفناهم فعلًا. وقد كانت دائرة نفوذهم تمتد جنويًا حتى «أسيوط»؛ ولكن سيادتهم كان 
معترفًا بها في جنوب الوادي حتى «بلاد النوبة»» وقد كان ملوك «تانيس» يحافظون على 
بقاء سلطانهم بقوة وشدة» حتى إنه كان في مقدورهم - في حالات كثيرة - طرد كهنة 
«آمون» وإعادة سلطانهم - ولو إلى زمن قصير - في كل البلاد وجمع شملها. وكان 
يكفيهم للحصول على ذلك أن يستولوا على رياسة الكهانة في «طيبة» بتعيين فرد من 
أسرتهم» وهذا هو نفس ما كان يحدث أحيانًاء عندما يخلو كرسي رياسة الكهنة» ولكن 
ذلك كان لا يمكث إلا فترة قصيرة. وقد كان ملوك «تانيس» يتخلون عن كرسي الكهانة بعد 
زمن قصير مفضلين أن يُملاً بأحد أعضاء أسرة «حريحور»» الذين كان لهم حق وراثته. 

والظاهر أن العادات والشعائر الدينية قد جعلت من الضروري وجود وظيفة الملك 
والكاهن معًا جنبًا لجنب. ويحتوى الكتاب الأول من مؤلف «ديدور» على صورة عن حياة 
الملوك (71 ,70 ,1 0100705) وهي بالإضافة إلى المعلومات التي جاءت في كتاب «هكاته 
الأبدري» الذي فقدء والأسطورة التاريخية التي كتبها الأخير في هذا الصددء وقد بقيت 
اک ا هك رھ کد عن ماو و ور سام فيا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


بالنقوش التى على الآثار وشعائر الأحفال الخاصة «بآمون»» دلت على أن الوصف المثالي 
الذي جا ف هذ ارات القاض محياة لرك هئ راي الخصاقص الاما اة الكهدة 
العظام الطيبيين والنوبيين. وعلى ذلك فإن معظم التفاصيل الدقيقة التي نجدها هناك 
تنطبق على الكهنة العظام لا على الفراعنة بالمعنى الحقيقي. ا 


شكل :١‏ لوحة الكاهن الأكبر «بيعنخى» (من العرابة المدفونة). 


والواقع أن واجبات الكهنة العظام قد أصبحت معقدة جدًا في عهد سيادة «طيبة»» 
وقد كانت التفاصيل الدقيقة التي لا بد من مراعاتها عند أدائها تشغل كل حياة الأشخاص 
الذين وهبوا حياتهم لإنجازها والقيام بأدائها. فقد كان عليهم أن يؤدوا شعائر يومية 
عديدة موزعة على ساعات النهار والليل المختلفة بطريقة لا تترك مجالًا للقيام بأي 
عمل آخر جديد دون أن يُغير على الوقت المخصص لراحة الجسم وحاجياته. فقد كان 
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الكاهن الأكبر يستيقظ كل صباح في ساعة معينةء وكانت له أوقات خاصة لتناول طعامه 
ورياضته. وللمقابلاتء ولإقامة العدل» ولمباشرة الأمور الدنيويةء وللراحة مع زوجاته 
وأولاده. وفي أثناء الليل كان يظل مستيقظًا أو يقوم في فترات؛ ليحضر الأحفال المختلفة 
التي كانت لا تؤْدّى إلا عند شروق الشمس. فقد كان مكلقًا بملاحظة كهنة «آمون» في 
الأعياد التى يخطئها العدّء وهى التى كانت تقام للآلهة» وكان لزامًا عليه أن يحضرها 
إا كان ا موق ر قهري ومن كل ذلك ينتفع آذه كان من الشتهيل من ماك 
غير ايى مثل ملك «تائيس» أن يقضع لل هذه القيود إلا إلى حد ملم تولا غرابة إذا 
نفد صبره أحياتاء كما أن عدم التمرّن كان يؤْدّي إلى ارتكاب أخطاء أو ترك أشياء؛ مما 
يجعل الشعائر تفقد قيمتها. ولا شك في أن الأمور الدنيوية الخاصة بملكه - ويخاصة 
الإدارة الداخليةء والعدالةء والمالية» والتجارة» وشئون الحرب - كانت كلها تتطلب منه 
وقتا كبيرًا حتى إنه كان يضطر - بأسرع ما يمكن - إلى أن يجد لنفسه ناتبًا يؤدي 
واجباته الدينية. ومن ثم نرى أن مقتضيات الأحوال حتمت بقاء الكهنة العظام الطيبيين 
بجانب ملوكهم فراعنة «تانيس». 

والواقع أنهم كانوا مناهضين خطرين بما لديهم من ثروة وإقطاعات» وبسلطانهم 
الشاسع الذي كانوا يتمتعون به في مصر ويلاد النوبة» وفي كل المقاطعات التي كانت 
ميولها الدينية مع الإله «آمون»؛ ولذلك فإن «سمندس» لم يقف في وجه «حريحور», 
عندما استولى على وظيفة الكاهن الأكبرء وأعلن نفسه فرعونًا على البلاد» بل على العكس 
أظهر له الولاء والود. 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا النزول كان شخصيًا «لحريحور»؛ إذ نرى أن 
ابنه «بيعنخي» لم يرث الملك» بل اكتفى بلقب «الكاهن الأكبر». ولیس لدينا من آثاره 
ا مخ قبل الاه غو عليه فى ارا افو انط الشكل: )وق 
لقب فيها: حامل المروحةء والكاتب» والقائدء وأمير «كوش»» ورئيس الأراضي الجنوبيةء 
والكاهن الأكبر «لآمون»» ورئيس الغلال» ورئيس الرماة. وقد مثل «بيعنخي» على هذه 
اللوحة جالسًا على كرسيه وفي يده زهرة يشمهاء وعلى رأسه أخرىء وقد وضع أمامه مائدة 
عليها قربان وأزهار. وأمام وجهه نقشت ألقابه السالفة الذكر. وفي الجزء المستدير من 
اللوحة رسم قارب الشمس» ونصب في وسطه محراب فيه صورة إله الشمس. 
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وقد جاء ذكره في معبد «خنسو» بوصفه رئيس كهنة «آمون» ملك الآلهة." وذكر 
في معبد «الأقصر» في ردهة التماثيل يوصفه الكاهن الأول «لآمون» ملك الآلهةء وميعوث 
الأرضينء والمقدم «بيعنخي»." 

والظاهر أنه لم يمارس وظائفه الدينية التي منحها إياه والده إلا مدة قصيرة. والآثار 
التي وصلت إلينا من عهده قليلة جدًا. على أننا نجد اسمه بوجه خاص على آثار ابنه الأكبر 
الكاهن الأكرو .دتو رم الذى أصيك هلكا فا ب وف لذ بحل ف هده كلت اله لقن 
«الكاهن الأكبر». 

ولم نجد له آثارًا قام بإنشائها في معبد «خنسو» أو غيره» ولم يذكر إلا بوصفه والد 
«بينوزم» الكاهن الأكبر والملك. 

وقد وجد اسمه على كفن «رعمسيس الثالث» مما يدل على أنه قد أصلحه.٤‏ 

ووجد اسمه على تمثال من البازلت في خبيئة «الكرنك» باسم «بينوزم» ابن 
«بيعنخي».* 

الورقة رقم )٠١511(‏ بالمتحف البريطاني (وهي خاصة بالوحي): (راجع .12 .[ 
5 مم 701.12 4). ولدينا ورقة من عصر هذا الكاهن الأكبر ذكر فيها بوصفه قاتدًا. 
وقد كتبت في صورة خطاب جاء فيه: كاتب الجبانة العظيم الفاخر «تحتمس» (يكتب) 
إلى الكاهن الملك (المؤله) «أمنحتب» - له الحياة والفلاح والصحة «أمنحتب» - في حياة 
وفلاح وصحة! إني أقول «لآمون رع-حوراختي» عندما يشرقء وعندما یغیب» و«لآمون 
نست-تاوي»» وإلى «أمنحتب» له الحياة والفلاح والصحة. وإلى «نفرتاري» لها الحياة 
والفلاح والصحة» وإلى «آمون خنم حح» وتاسوعه» ليمنحوك الحياة والفلاح والصحة, 
وشيخوخة عظيمة وخطوات عديدة جدًا في حضرة «آمون رع» ملك الآلهة» وفي حضرة 
القائد سيدك» ويعيدك «آمون نست-تاوي» بسلام» وأن نضمك إلى حضننا كل يوم. 

وبعد: إني أفهم كل الأمور التي كتبت لي عنهاء أما قولك: اعتن بالكاتب «بوتهاي 
آمو وة وان ملك الآلهة معد مقي وال ما تقول أت فإن كل كوم 


.L. D. Il, 251 a, b, e; Ibid 250 a & © راجع:‎ ۲ 

.Rec. Trav. XIV (1892) 2. 32 راجع:‎ " 

.Momies Royales 2. 565, 679 راجع:‎ ° 

.Legrain, Cat. Gen. Stat. & Statuettes des Rois et Particuliers, II p. 60 N. 42191 راجع:‎ 5 
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طيب من جهتهم» وإنهم أحياء اليوم» أما الغد ففي يد الله وإنك أنت الذي تشتاق إلى 
رؤيته. وإني أقول «لآمون رع» ملك الآلهة: ليته يمنحك حظوة في حضرة القائد سيدك, 
وان ST‏ ساًاء وان أضمك ساكًا في حضنى. 

تأمل ... «آمون نست-تاوي» ينجيك» وإنك ام وإنى أضعك أمام «أمنحتب» 
له "لعي والقلاع ق که و ای وا کا ا 
وستقي عينك ا لر نامدالا ف امي اتك زأى الإله) وف اسل 
إليك لأعلمك. أرجو أن تكون صحتك طيبةء ولا تقطع أخبارك عني بأحوالك بوساطة أي 
شخص يكون آتيًا إلى الجنوب حتى يصير قلبنا (مطمثنًا) (؟). 

حاشية لكاتب الجبانة «ثارري»: «لا تنشغل على «بنت حمشري» فهي في صحة»ء ولم 
يصبها أي ضرر.» 

وهذا الخطاب على ما يظهر هو أحد عدة خطابات من عهد الأسرة الواحدة والعشرين» 
ولا بد أنها وجدت كلها معا ضمن لقية واحدة. 

وهذه الخطابات مبعثرة في متاحف أوروباء وقد قام الأستاذ «سبيجلبرج» بنشر 
عدد منها في كتاب خاص سماه «مراسلات خاصة بزمن الكهنة الملوك»' وتشمل أربعة 
خطابات كتبها الكاتب «تحتمس» الذي نحن بصدده الآن. وقد جاء في هذه الخطابات 
وغيرها من التى في هذه المجموعة ذكر أسماء الأشخاص الذين جاءوا في هذه الخطابات. إلا 
اند الكافرة , مب الذئ وخ إليه الها و الى كان ف لذت وت كما مشار 
إليه في السطر 5 ول أو كان على الحدود الشمالية الشرقية لمصر. ومن المحتمل أنه كان 
على سفر من «طيبة» لعمل خاص بممتلكات المعبد» أو كان في حملة حربية يحمل رمرًا 
مقدّساء ويحتمل أن يكون ذلك تمالا صغيرًا للإله «أمنحتب». وذكر كلمة قائد تجعل هذا 
الرأي الأخير محتملًا. 

والقائد الذي ذكر في السطرين 1ء ۷ هو الأمير «بيعنخي» بن الملك «حريحور»» وهذا 
الخطاب له أهمية من حيث الوحي» وبخاصة العبارة التالية: «إني أضعك أمام «أمنحتب» 
عند كل احتفال له» وإني سأحميكء وإني سأرجعك سائًاء وإنك ستملاً عينك بالردهة.» 
هكذا يقول. وهذه الكلمات لا تعني إلا أنه عنما كان يحمل تمثال عبادة هذا الإله في حفل 


.Spiegelberg, Correspondence du Temps des 101-75 راجع:‎ 1 
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خلال أعياده أحضر «تحتمس» بطريقة ما صاحبه الغائب إلى ملاحظة الإله» ويخاصة 
أنه كاهنه» وأن الإله عندئذ كان يجيب على لسان أحد المستخدمين من أتباعه. وقد لاحظنا 
من قبل أن «أمنحتب» صاحب الردهة هو اسم شكل خاص لهذا الإله. وبدهي أن تمثال 
العبادة هذا كان يقوم على خدمته صاحب «تحتمس» الذي كان كاهنة ' ` 

وإنه لمن المهم أن نعرف الطريقة التى كانت متبعة في تقديم هذا الملتمس للإلهء 
واستعمال كلمة «يضع تحت» توحي ا ا قد وضع شينًا أمام التمثال بدلا من 
أنه خاطب الإله بالكلام. وفن الل أنه كتب شكوى قصيرة تحوي اسم صاحبه على 
إستراكون» أو على قطعة بردي صغيرة كانت تقدم لهذا الإله بمناسبة وقوفه في محطة 
خلال الاحتفال بالعيد» ومن الجائز أن هذه كانت عادة متيعة» وأن عددًا كييرًا من هذه 
الشكاوى كانت تقدم له معًا في خلال ذلك (راجع عن الوحي & ;؟؟ 239 .م 2:11 .5 .۸ 
XXXVI p. 187‏ 0ذط1). 


أسرة «بيعنخي» 

لم نعرف حتى الآن اسم زوج «بيعنخي»» ويعتقد الأستاذ «بتري» أن زوجه هي الملكة 
«حنت تاوي» التي نعرف آثارها الكثيرة (راجع 203-205 ,111 1115 ,عذناء). غير أن 
براهينه على ذلك غير مقنعةء كما يقول «جوتييه». (1 N0٤‏ 242 .2 ,1.111 ..1) الذي يعتقد 
مثل «مسبرو» أن «حنت تاوي» كانت زوج «بينوزم الأول». ويقول: إنه من الصعب أن 
كاهنًا أكبر لم يحمل قط الألقاب الملكية يتزوّج من ملكة. 


)١(‏ وأكبر أولاد «بيعنخي» هو «بينوزم» الذي تولى رياسة الكهانة أولّا ثم عرش الملك 

فيما بعد. 
والآثار التي تحدثنا عن نسبة «بينوزم» لأبيه كثيرة جدًّا نذكر منها واحدًا بمعبد 

«الأقصي» الأمير رى الأرضنين» الكاهن الأول «لأمون» ملك الآلهة ميتو امرحم 
(راجع 32 .2 )1892( .(Daressy Rec. Trav. XIN‏ 

(۲) «حقا-نفر»: ويلقب: ابنه الكاهن الثانى «حقا-نفر» (1010 ر0aress٥).‏ 

5 فاا ويلقن: انه الكامن رشحي ف معين الك (118): 

)٤(‏ «عنخف (ني) موت»: ويلقب: ابنه مدير الماشيةء والمدير العظيم لبيت «آمون», 
وكاهن الإلهة «موت» (110). 
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الكاهن الأكبر بيعنخى 


ولا نعرف «لبيعنخي» إلا ابنة واحدة» وهي ربة البيت» ومغنية «آمون رع» ملك 
الآلهة. ١‏ 

وكأنكها نض موك ترك O‏ لفاكف شومر سس القالكة: 
BEKE VE Oa) a ak‏ 
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تدل شواهد الأحوال على أن الكاهن الأكبر «بينوزم» بكر أولاد الكاهن الأكبر «بيعنخي» 
قد قام بنفس الدور الذي قالم به جده «حريحور»؛ فقد كان في بادئ الأمر يحمل لقب 
الكاهن «لآمون» في «طيبة»» ثم تزوّج بعد ذلك من بنت الملك «بسوسنس الأول»» وأصبح 
فيما بعد ملگا على البلاد يعد موت حميه. عندئذ نزل عن لقب الكاهن الأكبر لابنه الأكبر 
كما فعل من قبله «حريحور» مع ابنه «بيعنخي». 

وقد عاصر الكاهن الأكبر «بينوزم» الفرعون «بسوسنس» (باسبنخعنوت) ثم تولى 
يعده حكم البلاد يوصفه ملگا على مصر. 

وكان لهذا الكاهن الأكبر نشاط عظيم قبل توليته عرش اللك» حتى إنه كاد يكون 
مُشكفل عن عرق الف اعد ف فاق [د الفاكم أنه كان تك اق هذه العلظة اا 
الدينية في البلادء كما كان يحمل لقب الوزيرء ورئيس الجيشء وبذلك جمع بين السلطتين 
الدينية والإدارية. 

وقد أنجز «بينوزم» بعض أعماله وإصلاحاته في المدة التي كان فيها رئيسًا للكهنة 
في عيد اللك و ا انيد النيفن ا يكلو ا التى كان فيها فرعونًا 
فل" N‏ هذ E‏ يكن E‏ فاه دوا النسف مؤركة ى أا ا 
فيما يأتي: )١(‏ إصلاحات في معبد «الكرنك». (۲) إصلاحات في مدينة «هابو». (؟) إتمام 
الكحواء الك لم كن قورت ف معيد و 

ففي معبد «الكرنك» لا نجد إلا إشارة مبهمة كررت على تماثيل الكباش التي أقامها 
«رعمسيس الثاني»» وهي التي نصبت على الطريق الذي يربط واجهة معبد «الكرنك» 
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بالنهر: الكاهن الأكبر «لآمون» ملك الآلهة» سيد القربان «بينوزم» المنتصرء ابن «بيعنخي» 
المظفر يقول: إني عظيم الآثارء ومعجزاتي هائلة» وإني سيد منتصرء ولقد توسعت في 
الآكان لدرحة أغطم :مق كل الآلهة (الملوك) :وضتعت أا عظيمة من الفضة والذهب 
محفورة باسمي. ' 

ذكذلق قاع نوتم وم کن کات اق مين ار سيره عاضر وري 
«هابو». وقد ترك لنا النقش التالي على الجانب الشرقى من الجهة الشمالية: «يعيش 
الإله الطيب ابن «آمون» الذي خرج عن مله لن ا ا ومن غدته الإلهة «موت» 
لنحت تماثيل الآلهة؛ وليقيم محاريبهم» وهو صانع الإنعامات لكل آلهة «طيبة» في حين 
كانت قلوبهم مسرورة بما فعله» وألبابهم فرحة. الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهةء 
عمدة المدينة» والقائد الأعلى للجيش في الجنوب والشمال مرضيًا ... «بينوزم» المنتصرء ابن 
الكاهن الأكبر «لآمون» ... «بيعنخي» المرحوم. لقد أصلح أثر والده «آمون رع» صاحب 
العرش الفاخرء عندما أتى ليرى بيت والده ووجد أنه قد أخذ في التداعى ... لكى يصلح 
معبده وجاره من جديد ... وقلب كل الآلهة والإلهات؛ لكي يحفظ ... ا 1 التابح 
لإقليم «ثاموت» (اسم مدينة «هابو») وليجعل القصر مثل أفق السماء ...» (راجع .2 .1 
„(IIL Text 164 & Br. A. R. Vol. IV, § 634‏ 

أما في معبد «خنسو» فإن «بينوزم» قد استمر في تكملة الأجزاء التي لم تكن قد 
تمت فيه بعد» ويخاصة البوّابة التى ا التالي 
عن هذا العمل: (راجع A. R. 1۷ § 632 ff; L. 2. H1, 251 a‏ .85) «يعيش الكاهن الأكبر 
«لآمون رع» ملك الآلهةء سيد القريان» «بينوزم» المنتصر ابن الكاهن الأكبر «لآمون» .. 
«بيعنخي» المرحوم. لقد عمله بمثابة أثر لوالده «خنسو» في «طيبة» - المأوى الجميل - 
فأقام له جكاية عظيمة فاخرة أمام معبده» وقضيانًا أعلامها تبلغ عنان السماء وأطرافها 
من «السام»» وكل الناس يفرحون عند رؤيتها.» 

وفي نقش آخر (ط 251 10104): «فأقام له بوّابة عظيمة جدًَا من جديد تماثل الأفق في 
السماء. وكان الآلهة العظام يتملكهم الفرح وانشراح الصدر لما فعله في البيت العظيم؛ 
ولذلك منحوا ملايين السنين من الحياة الراضية للكاهن الأكبر «لآمون» ... إلخ.» 


.Br. A. R. IV, § 635; Rec. Trav. XIV 2. 30 راجع:‎ ١ 
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شكل :١‏ الكاهن الأكبر «بينوزم» (؟) الأسرة الواحدة والعشرون. 


وعلى باب البوّابة الأولى نقراً:" «يعيش «حور» الثور القويء ابن «آمون» ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري» مرضي الآلهةء وفاعل الخير لحضرتهم: الكاهن الأكبر «لآمون رع» 
ملك الآلهة «بينوزم» المنتصرء ابن «بيعنخي» المرحوم. لقد عمله بمثابة أثر لوالده «خنسو» 
فأقام له بوّابة من جديد.» 


.Brugsch. Recueil عل‎ Monuments 21. 75, 2 راجع:‎ " 
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وعلى مدخل البوّابة لمبعد «خنسو» (راجع 2 250 111 .2 .1) يشاهد كاهن واقفا أمام 
«آمون» يقدم أزهارًاء وخلف الإله «آمون» تقف الإلهة «موت» زوجه»ء ثم ابنه «خنسوي»» 
وصورة المتعبدة الإلهية «ماعت كارع»» وقد حشرتها هنا الملكة «حنت-تاوي». ومع هذا 
المنظر النقش التالي: 
فوق صورة الكاهن: تقديم الأزهار الجميلة من الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة 
وهو بذلك يفعل الخيرات ... «بينوزم» المنتصر ابن الكاهن الأكبر «بيعنخي» المرحوم» 
والذي يعمل ما يسر حضرته» وبانيًا معابد كل الآلهة, وناحدًا تماثيل جلالتهم من 
السامء وهو الذي يورد مؤنهم. 
فوق صورة «آمون»: كلام «آمون» ... يا بني الذي من جسديء يا محبوبي سيد الأرضين 
«بينوزم» (الاسم لم يوضع في طغراء) المنتصر. لقد رأيت الآثار التي أقمتها لي وإن 
قلبي لمنشرح بسببهاء وإنك تجعل بيتي في عيد من جديد» وإنك تبني مثواي من السام» 
وإنك تزيد في القربات اليومية» وإنك تضاعف ما كان من قبل. والمكافأة على ذلك هي 
الحياة الرضية «لحور». 
ويوجد تمثال صقر «بمتحف القاهرة» عثر عليه في خبيئة «الكرنك»» كتب عليه اسم 
«بينوزم» بوصفه الكاهن الأكبر «لآمون» بن «بيعنخي»." 
وق اا كدت لات غلا امم هذا القاهن لكين 
هذا إلى صندوقين من التماثيل المجيبة باسمه» وهو كاهن أكبر.* 


)0( «بينوزم» وموميات الفراعنة 

لقد وجه الكاهن الأكبر «بینوزم» عناية خاصة لإصلاح ما لحق بالموميات الملكية من 
ااا ا دعر بالامدة ا ر و نياف 
المقابر لم ينفكوا عن العبث بجثث هؤلاء الملوك» وما كان معها من ذخائر في عهد الأسرة 


.Legrain. Cat. Gen. 2. 60 No. 42191 راجع:‎ " 
.Prisse d’Avenne Rev. Archeol. I, p. 724 راجع:‎ ٤ 
.Momies Royales p. 590, Note 3 راجع:‎ 
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الواحدة والعشرين: وقد حاول بعض الكهنة العظام وقف هذه الجرائم عند حدها بكل 
عنف وشدةء ولكن بدون جدوىء فقد ظهر لنا أن اللصوص لم يكونوا يخشون بأس أحدء 
إذ كانوا يقتحمون المقابر» ويسرقون ما على موميات ملوكهم وما معها من نفائسء بعد 
أن ينكلوا بها أفحش تنكيلء مما دعا إلى تكفينهم في أكفان جديدة» ووضعهم في توابيت 
غير توابيتهم التى كانت قد حرقت أى هشمت. وقد أسمت النقوش التى وضعت على هذه 
الأكفان والتوابيت هذه العملية «تجديد دفن الملوك»» وقد كان كل ملك يقوم بمثل هذا 
العمل الصالح يقيد ما فعله» إما على الكفن أو على التابوت الجديد الذي كان يصنعه. 
وهذه الكتابات أو المحاضر التي تركها لنا السلف هي التي سهلت علينا من جهة معرفة 
ترتيب تولي الملوك والكهنة العظام» الذين تحتويهم الأسرة الواحدة والعشرونء ومن جهة 
أخرى سهل علينا أن نتتبع تاريخ هذه الموميات إلى أن أسلمت إلى مثواها النهائي في خبيئة 
«الدير البحري»» وهي التي كشف عنها في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وكان لهذا 
الشف :دوي هال في جميع بقاع الال كما كان له أكبر الأثر في تاريخ العالم عامة. وف 
عار ا 

الموميات الفرعونية التي عثر عليها في خبيئة «الدير البحري»: وقبل أن نتحدث 
عن الأعمال الصالحة التي قام بها «بينوزم» نحو الموميات الفرعونيةء يجدر بنا أن نتحدث 
أولّا عن حادث الكشف عن هذه الموميات؛ لما فيه من ترويح لنفس القارئ» وكذلك لما 
بينه وبين السرقات التي كان يرتكبها اللصوص في الأزمان القديمة من تشابه» وبخاصة 
ف ا الأدزة العشرين وبا ال الكادية ارين وأبطال السرقات اله ك هع 
أفراد أسرة «عبد الرسول»» الذين يقطنون قرية «القرنة» الحاليةء وعلى رأسهم «محمد 
عبد الرسول» وأخواه عبد الرسول وسليمان. 

في صيف سنة ۱۸۷١‏ كشف أحد لصوص قرية «شيخ عبد القرنة»» الذين كانوا قد 
احترفوا سرقة الآثار مقبرة مُفعَمة بالتوابيت الخشبية التي كُدست بعضها فوق بعض› 
وكانت معظم هذه التوابيت مغطاة بالطغراءات الملكية» ورسم على كل منها صورة الصل 
الملكي على الجبهة. وقد كان هؤلاء اللصوص الذين يحفرون القبور للاستيلاء على ما فيها 
رقو هند كمن هيه أن الطغراءاك والأصضلال: الى عن الحداة هى المفيؤات الخاضة 
للملوك فون سواهم: وقد كان أفزاك أستزة وعيد الرسول» يحذقوق خرفتهم تماما؛ ولذ اله 
عرفوا لأول وهلة أن الحظ قد حباهم بخبيئة تحت الأرض مملوءة بموميات فراعنة وما 
معها من أثاث غالٍ. 
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والواقع أنه لم يقع نظر إنسان في التاريخ عامة على شيء مماثل لذلك الكنزء ولكن 
على الرغم من عظم هذا الكنز الثمين وضخامة محتوياتهء فإن استغلاله كان من الصعب» 
وكذا الاستفادة منه؛ فقد كانت التوابيت عديدة وثقيلة الحملء ولم يكن بد من وجود عشرة 
عمال - على الأقل - لتحريك الواحد منها. هذا فضلًا عن أنه لم يكن لدى اللصوص منفذ 
للوصول إلى حجر الدفن إلا من بثر في السقف؛ ولذا كان لا بد لانتزاع محتوياتها الثمينة 
من نصب بكرة فوق فوهة هذه البثر. وكان هذا العمل مدعاة لكشف السرء ويذلك يفضح 
أمر اللصوص. وقد فكر هؤلاء اللصوص في الإباحة بالسر إلى الأشخاص المجاورين لهذا 
المكان ليأخذوا نصيبهم من هذا الكنز مقابل أن يكتموا الأمرء غير أنهم خافوا ألا يرضى 
واحد منهم بنصيبه» فيذيع السر إلى مدير المديرية» أو إلى مدير الحفائر في هذه الجهة. وقد 
صمم اللص على ألا يستفيد من الكنز الذي عثر عليه في الحال. وقد ساعده أحد أخويه 
وأخته في نزع أكفان بعض الموميات» واستخراج صندوقين أو ثلاثة مملوءة بتماثيل 
عجيبة وعجارين» وأواني أحشاءء وتماثيل في صورة الإله «أوزير» من الخشب الملون؛ 
ونحو ست ورقات بردية» ومجموعة من الآثار التي يمكن حملها وإخفاؤها بسهولة. وقد 
اقتحم حماعة اللختوض هوا هذه اة كلك مرات في عشر سنوات. وكان ذلك في 
وقت المساء ولمدة ساعات معدوداتء وكانت الاحتياطات قد اتخذت في كل مرة حتى لا 
يشك أحد في أمرهم وفي أهمية الكنز الذي عثروا عليه. وكانوا يبيعون في كل شتاء بعض 
التحف التى استخرجوها للسياح. وقد كانوا ينتظرون بعض أولئك العلماء الذين كانت 
ترسلهم بلادهم في بعوث فيذهبون إلى «طيبة»» أو بعض السائحين الأغنياء؛ ليتسنى لهم 
بيع هؤلاء الملوك جملة» ويكون ممن في مقدورهم أن يحصلوا على جواز سفر يخوّل لهم 
عدم تفتيشهم في الجمرك. 

وعلى أية حال فإن بعض الآثار التي أمكنهم أن يتصرفوا فيهاء قد وصلت إلى 
«أوروبا»؛ فمنذ عام ۱۸۷٤‏ ظهرت بعض التماثيل الخشبية المغطاة بطبقة من الطلاء 
الأزرق الرشيق في سوق تجارة الآثار «بباريس». ويقول «مسبرو»: إن ما رآه من هذه 
التماثيل الصغيرة لم تكن لملوك؛ بل كانت تحمل لقب «خبرخع رع». وينسب هذا اللقب 
- على الأقل - لملكين؛ أقدمهما هى الفرعون «سنوسرت الثاني» أحد ملوك الأسرة الثانية 
عشرةء والثاني للملك «بينوزم» أحد ملوك الأسرة الواحدة والعشرين. وقد اشتريت الأخيرة 
لعدم وجود ما هو أحسن منهاء ويقول «مسبرو»: «وقد لاح لي في الجو بعض أمور أثبتت 
لي أنه لا بد من سبب لوجود هذه التماثيل. 
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وفي ربيع عام ۱۸۷١‏ عرض علي «كامبل» - وهو ضابط إنجليزي - بردية تحتوي 
على الشعائر الدينية الخاصة بالكاهن الأكبر «بينوزم» وقال: إنه اشتراها في طيبة بأربعمائة 
جنيه إنجليزي.» 

وفي عام 1۸۷۷ عرض على «مسبرو» المستر «سولسي» صورة بردية طويلة خاصة 
بالملكة «نزمت»» والجزء الأخير منها في «متحف اللوفر» والبداية في «المتحف البريطاني» 
ANAS Nena EEE NIE EUS‏ 

وكان مريت قد اشترى في هذه الفترة بردية من «السويس» مستخرجة من المكان 
نفسه» كانت قد نسخت لحساب ملكة تدعى «تي حتحور حنت تاوي».'" وفي عام ۱۸۷۸ 
عرض «روجرس بك» في «باريس» لوحة من الخشب كتب عليها متن غريب في بابه 
جدًا: إن الإله «آمون» قد أصدر مرسومًا خاصًا بالتماثيل المجيبة الموضوعة مع الأميرة 
«نسخنسو» (راجع 13-18 .1739.112 .60) وبالاختصار كان في مقدور «مسبرو» أن 
يؤكد أن لصوص قرية «شيخ عبد القرنة» قد عثروا على ضريح أو عدة أضرحة لمجموعة 
من المقابر الملكية» التى لم تعرف بعد من عهد الأسرة الواحدة والعشرين .۲۲۵۷۰ .ع©1) 
(13-14 .112 وقد كان من أهم أغراض «مسبرو» في الرحلة التى قام بها في أبريل سنة 
06ل هن العم عن مصز هذه الان في وة عل أن الام بهذا اة لم يقن 
الغرض منه القيام بعمل حفائر أو مجسات للوصول إلى المكان المعين الذي خرجت منه 
هذه الآثار. 

ومن أجل ذلك كانت المهمة غاية في الصعوية؛ فقد كان عليه أن ينتزع من الفلاحينء 
بالحيلة تارة» ويالقوة تارة أخرىء السر الذي أخفوه حتى هذا اليوم عن مصدر هذه 
الآثار. وقد عمل بحث طويل بصبر وأناة مع المشترين والسياح الأوروبيين أدى في بادئ 
الأمر إلى الوصول إلى حقيقة هامة؛ وهي أن بائعي الآثار الملكية التي ظهرت في السوق 
هم أسرة «عبد الرسول»» وأفرادها: غب الرنسول او که لكين لك الرسول» وهما 
من قرية «شيخ عبد القرنة»» ثم «مصطفى أغا عياد» الذي كان يعمل قنصلًا لكل من 
«إنجلترا» و«بلجيكا» و«روسيا» بالأقصر. وقد كانت مهاجمة الأخير من الأمور الصعبةء 


.Naville, Trois Reines de la XXI Dyn. A. 7. 1878 2. 29-32 راجع:‎ 0 
.Mariette Papyrus de 850111230 t. I 21. 11-6 راجع:‎ ¥ 
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وذلك لمركزه السياسي والامتيازات الأجنبية التي كانت يتمتع بهاء وهي التي كانت تقف 
عقبة في سبيل القبض عليه. ٠‏ 00 

وبعد أن تردّد «مسبرو» بضعة أيام صمم على العمل بشدة ضد عبد الرسول أحمدء 
وأخيه محمد. وفي ١5‏ أبريل أرسل «مسبرو» إلى رئيس شرطة «الأقصر» بالقبض على 
«عبد الرسول أحمد»» وكذلك طلب ببرقية إلى «داود باشا» مدير قنا وقتئذء وإلى وزير 
الأشغال بالتصريح بعمل تحقيق سريع مع رؤساء سكان قرية «شيخ عبد القرنة». 
وقد قبض على «عبد الرسول أحمد» شرطيان في أثناء رجوعه من مأمورية في الجبلء 
وجيء به إلى البر الثاني على ظهر قارب» وقد سأله كل من «إميل بركش»» الذي كان 
وقتئذ أمينًا مساعدًا «بمتحف بولاق» و«روشمنتكس» المدير الإداري المساعد للجنة أراضي 
«الدومين» ملك الحكومة. وقد أراد الأخير أن يساعد «مسيرو» بما لديه من تجارب» وقد 
أنكر «عبد الرسول أحمد» كل الحقائق التي وجهت إليه بشهادة السياح كلهم. وقد كانت 
التهم كلها تقع تحت طائلة القانون العثمانى» وهى تحريم القيام بعمل حفائر خلسة, 
وبيع أوراق البردي المحرّم بيعهاء والتماثيل الجنازيةء وكسر التوابيت والأشياء الفنية أو 
التحف التي تملكها الحكومة المصرية. وقد أجيب إلى طلبه في أن يفتش بيته عسى أن 
يوجد فيه ما يثبت التهمة عليه» ويجعله يخضع ويطلعنا على جلية الأمر. وقد استعمل 
معه اللطف والتهديدء والوعد والوعيد» والضرب وبذل العطاء له من المال» ولكن لم تنجح 
معه أية وسيلة. وفي اليوم السابع من شهر أبريل صدر الأمر بفتح محضر تحقيق رسمي. 
وقد أرسل المقبوض عليه أحد إخوته المسمى «حسين أحمد» إلى «قنا» حيث أمر المدير 
بإحضارهم ليعرف قضيتهم» وقد سار التحقيق بسرعة بحضور محقق المديرية ومندوب 
مصلحة الآثار» ومفتش «دندرة» فأسفر عن نتيجة واحدة هي ظهور شهود كثيرين في 
صالح المتهم» فقد أكد أعيان قرية «شيخ فيك التوحة وسشائفيا E‏ مخف البق 
أن «عبد الرسول أحمد» رجل من أعظم الناس إخلاصًا وولاءء وليس عليه غبارء وأنه لم 
يقم قط بعمل حفائر خلسة؛ وليس في قدرته أن يسرق أي قطعة من الآثارء ومن باب 
أولى لا يمكنه أن ينهب قبرًا ملكيًا. وقد لوحظ أن «عبد الرسول أحمد» يغالي في القول 
بأنه خادم «مصطفى أغا عياد»» وأنه يعيش في بيت هذا الرجل. وقد كان يعتقد بقوله 
هذا أنه يمكنه أن يرتكن على «مصطفى أغا»؛ ليحميه بوصفه قنصلًَا له امتيازات خاصة» 
وأنه يمكن أن يصبح من رعايا «إنجلترا» و«بلجيكا» أو «روسيا». وبذلك يفلت من عقاب 
القانون المصري بسبب الامتيازات الأجنبية. 
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وتدل شواهد الأحوال على أن «مصطفى أغاء كان يغريه بذلك هو وشركاؤه في 
الجريمة. وبهذه الكيفية أمكنه أن يجمع في يديه كل تجارة الآثار التي كانت تستخرج 
من سهل «طيبة» وقتئذ. وقد أطلق سراح «عبد الرسول أحمد» موؤقنًا بضمان اثنين من 
أصحابه هما: «سرور» و«إسماعيل سيد نجيب». وقد عاد إلى قريته في أواسط شهر مايو 
حاملًا لواء الأمانة التى قررها له أعيان قرية «شيخ عبد القرنة» غير أن القبض عليهء 
وإقامقه ف السو شيرين كان وكذلك عدف التسقيق الذى هاه عل ين ولا قد اش 
الذي أذاقه صنوف العذاب» كل ذلك أظهر له جليًا ضعف «مصطفى أغا»» وعدم قدرته 
على حماية خدّامه المخلصين له كل الإخلاص. وقد كان اللصوص يعلمون - فوق ذلك 
- أن «مسبرو» لن يترك الأمر عند هذا الحدء بل إنه كان سيعود في فصل الشتاء ثانية 
ليفحص الموضوع من جديدء وكذلك كانت المديرية في خلال ذلك تجمع المعلومات من 
جهتها لهذا الغرض. وف أثناء ذلك وصل إلى المتحف بعض شكاوى مجهولةء كما وصلت 
بعض معلومات جديدة من الخارج عن هذه الآثار» ولكن الأمر الذي قرب كشف سر 
الموضوع هو الخلاف الذي دب بين أفراد أسرة «عبد الرسول»» فقد ظن بعضهم أن 
الخطر قد زال ولن يعود ثانية وأن مصلحة الآثار قد هُزمت» وظن البعض الآخر أنه من 
الحزم التفاهم مع المتحف المصريء ووّقف رجاله على مكان الكنزء وفي الوقت نفسه ادعى 
«عبد الرسول أحمد» أن الشركة التي كان يرأسها كانت ملزمة بتعويض له عن الشهر 
الذي سجنه. هذا إلى أنه طلب أن يكون له النصف في محتويات الكنز بدلا من الخمس 
الذي كان يتقاضاه حتى تلك اللحظة. وقد هدد بأنه إذا رفضت طلباته فسوف يذهب إلى 
إدارة الحفائر ويفشي السر. 

وبعد مضي شهر في مناقشات ومشاجرات بين أفراد أسرة «عبد الرسول» رأى أكبر 
إخوة «عبد الرسول» المسمى «محمدًا» أن إخوانه سيخونونه بلا شك؛ ولذلك عزم على أن 
يكون هو البادئ بإفشاء السرء فذهب خفية إلى «قنا» في اليوم الخامس والعشرين من 
شهر يونيوء وأخبر المدير بأنه يعرف المكان الذي تبحث عنه الحكومة منذ مدة طويلة 
بدون جدوىء وطير «داود باشا» الخبر في الحال إلى وزارة الداخلية التي وضعت الرسالة 
بن يدي او وكا وی قد کاو و الممالة وض ونه فين 
التحقيق من «الوجه القبلي»» وقد فطن في الحال إلى أهمية الاعتراف الذي فاه به «محمد 
عبد الرسول»» وأرسل في طلب معلومات أكثر دقةء فوصلت إليه برقية أخرى في اليوم التالي 
لم يدع ما جاء فيها أي مجال للشك عن أهمية الكشف الجديد. وعندما عاين «داود باشا» 
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مكان الكنز «بالقرنة» في اليوم الخامس والعشرين من شهر يوني قال: إنه وجد أكثر من 
ثلاثين تابوتاء وأشياء أخرى عديدة كالتماثيل الصغيرة وقطع المرمر. ومعظم التوابيت 
كانت مغطاة بالكتابات» وأن الأصلال والحلي - التي ترى في هذا المكان - تبرهن على 
أنه مكان ملكيء ولا يمكن أن يحصي الإنسان القطع الأثرية التي فيه دون إخراجها من 
بطن الأرض [ كو الرسالة التى أرسلها «داود باشا» «أحمد كمال أفندي» الأمين المترجم 
بالمتحف المصري في ۲۸ يونيى سنة ۱۸۸١‏ وكان «واسيلي بك» أمين المتحف في إجازة). 

ومن جهة أخرى سافر «مسبرو» لأسباب خاصة إلى «أوروبا»» ولكنه ترك للأمين 
المساعد «بركش باشا» التعليمات والسلطة اللازمة للعمل. وف اليوم السابع والعشرين 
من يونيو أصدر «الخديوي» أمره - عندما وصلت إليه البرقية - إلى «إميل بركش» 
بالذهاب إلى «طيبة» مع «تاودروس ماتافيان»» الذي عيْنَ منذ هذا الوقت مفتشا لمنطقة 
الأهرام» و«أحمد أفندي كمال» الأمين المترجم بالمتحف المصري» و«محمد عبد الرسول» 
بوصفه نوتيًا للسفينة المسماة «منشية»» وهي تابعة لإدارة الحفائر. وقد بدأت البعثة 
سيرها يوم الجمعة (أول يوليو) ليلًا. وعند وصول القارب يوم الاثنين الرابع من شهر 
يوليو إلى «قنا» بعد الظهر كان في انتظاره مفاجأة مدهشةء إذ وصل إلى «داود باشا» 
من «محمد عبد الرسول» مجموعة من الآثار النفيسة تشمل أوانى الأحشاء الأربعة للملكة 
E E ak‏ الأول E N‏ كارع ب والكافية 
للملكة «إستمخب»» والأخيرة للأميرة «نسخنسو»» وقد كانت الفاتحة - على ما يظهر ‏ 
مشجعة لرجال المتحف» ووضع «داود باشا» تحت تصرف موظفي المتحف وكيله «محمد 
بك البدوي» وكثيرًا غيره من موظفي المديرية لضمان سير هذه العملية الدقيقةء فكان 
لمساعدتهم وسهرهم على إنجاز هذا العمل أبلغ الأثر وأعظم النتائج. 

وفي اليوم السادس من يونيو قاد «محمد عبد الرسول» كلا من «محمد بك» وكيل 
المديريةء و«إميل بركش» و«أحمد أفندي كمال» و«تاودروس ماتافيان» إلى مدخل القيرء 
وقد كان المهندس المصري الذي رتب مدخل المقبرة قد اتخذ الاحتياطات» التي تدل على 
مهارته الفائقة. والواقع أن هذه الخبيئة لم يُعثر على مثلها من حيث طريقة إخفائها 
الغريب من الأعين. فسلسلة التلال التى تفصل هذا المكان عن «أبواب الملوك» من سهل 
«ظينة» تؤلف: بين «العساسيف» 20 الملكات» من الدورانات الطبيعية تفصل الواحدة 
عن الأخرى حواجز يختلف سمك الواحد ما بين ثمانين ومائتى مترء ويلاحظ أن الحاجز 
الذي يؤدي إلى جنوب وادي «الدير البحري» يظهر في هيئة خاصة. فنشاهد أن جدار 
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السفح قد قسم ثلاث درجات» الواحدة فوق الأخرى بارتفاعات مختلفة» وقد استعمل 
أقلها ارتفاكًا سنادًا لمنحدرات طويلة من الردم المغطى بالرمل الأصفرء وكان القبر الذي 
ثوت فيه الموميات منذ زمن بعيد جدًا قد حفر في الجهة الشمالية الغربية من الدورانء 
عند المكان الذي ينفصل فيه السناد الذي يعزله من «الدير البحري»» وعمق البثر اثنا عشر 
مترًا وعرضها متران» وفي الداخل نجد في الجدار الغربى بابًا لممر يبلغ طوله ١,5٠‏ مترء 
وعرضه ۸٠‏ مترّاء وكان المدخل في الأصل مجهرًا بمصراعين من الخشب قد اختفيا. 

وكان بعد كل إقامة احتفال يغلقه حراس الجبانة بوضع أختام من الطين عليها 
نقوش» وبعد مسافة ۷,١‏ أمتار ينحني الممر فجأة نحو الشمال ويستمر حوالي ستين متراء 
غير أن قيضي انك واحذلاق كل هذه SLA‏ تجو E‏ ببلةيكوا ل مين وأكيانا 
٠٠‏ مترء وقي وسط المسافة نجد خمس درجات خشنة الصنع» وفي الجهة اليمنى نجد 
كوة لم يتم حفرها بعد» ويبلغ عمقها حوالي ثلاثة آمتار» يظهر منها أنه كان قد فكر عند 
الوصول إليها في تغيير اتجاه الممرء وأخيرًا نجد أن هذا الممر يودي إلى حجرة مستطيلة 
غير منتظمة الشكل يبلغ طولها حوالي ثمانية أمتارء وقد كانت مكدسة بالتوابيت الخشبية 
والموميات» وبأثاث جنازي. وقد كان يعترض الممر ويسده تابوت لون بالأبيض والأصفر 
باسم «نبسني» على مسافة ٠١‏ مترًا من المدخلء وبعد ذلك بقليل شوهد صندوق ثقيل 
اتضح أنه للفرعون «سقنن رع» (تاعاقن) ويذكرنا شكله بطراز توابيت الأسرة السابعة 
عشرة الريشية الزينة» ثم الملكة «تي حتحور-حنت تاوي» ثم «سيتي الأول»» وبجانب 
ذلك فوهدت.مهقة من الهو الذابلة:“وصتاديق تحوي تمافيل مجيية وأواتي امتشاء 
وأوان للقربان من البرنزء وفي قعر الحجرة في الزاوية التي يؤلفها الممر في الاتجاه الشمالي 
تكد شرالاق"اللكة«إسفتكب»"الصتوع هن الد وق وح مقطو بإسمال كا ي لا 
قيمة له» والظاهر أن الكاهن الذي وضعه بهذه الصورة كان على عجل من أمره» فألقى 
به بسرعة في هذا الركن. وقد كان كل الدهليز مكدسًا بنفس الكيفية التى يسودها عدم 
النظام؛ ولذلك كان لا بد من التقدم زحقًا على البطن ليصل الإنسان إلى مكان خال يضع 
عليه يديه أو ركبتيه. وقد رُثيت النقوش التي على التوابيت بواسطة نور شمعة وعُرف 
أنها تحمل أسماء تاريخية» وعرف أن تابوت «أمنحتب الأول» وتابوت «تحتمس الثانى» 
موضوعان في الكوة الغربية من السلم» وتوابيت «أحمس الأول» وابنه «سيآمون» والملكة 
«أعح حتب» والملكة «أحمس نفرتاي» و«بينوزم» الذي كان قد بُحث عنه كثيرًا وغيرهم. 
وقي الحجر التي في النهاية كان تكديس التوابيت قد بلغ حده من سوء النظام» ولكن 
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لوحظ لأول وهلة أن طراز فن الأسرة العشرين في صنع التوابيت كان هو النظام السائدء 
وكذلك الأسرة الواحدة والعشرون» ولقد كان النجاح عظيمًا والحظ أسعد مما كان متوقعًا 
بوجود هذا العدد من التوابيت» إذ كان المنتظر أن يوجد في هذه الخبيئة ملكان أو ثلاثة 
من صغار الفراعنة غير المشهورينء ولكن ما كان قد كشف عنه الفلاحون هو أسرات 
بأكملها من الفراعنة» وأي فراعنة! إنهم أشهر الفراعنة الذين حكموا مصر وأضخمهم 
شهرةء وهم الذين طردوا الهكسوسء وأعني «سقنن رع» و«أحمس الأول»» والفاتحين 
لسوريا ولبلاد «كوش» وهم «تحتمس الثالث» و«سيتي الأول» وأخيرًا «رعمسيس الثاني»» 
وهو الذي بقي ذكره عند اليونان باسم «سوزستريس»» كما يقول بعض المؤرخين» ولكن 
في الواقع كان هذا الاسم يطلق على «سنوسرت الثالث» الفاتح العظيم. 

ونرى من القصة السابقة أن أسرة عبد الرسول قد حافظوا على كتمان سر هذه 
الخبيئة لدرجة أن سكان الأقصر وأهل قرية «شيخ عبد القرنة» قد استولت عليهم 
الدهشة» كما استولت على نفس الأوروبيين عندما سمعوا بعدد الموميات وأهميتها البالغة 
في تاريخ العالم أجمع» وقد كان خيال العامة بدأ يعلو ويقوىء إذ أخذوا يتحدثون عن 
وجود صناديق مملوءة بالذهب وعقود من الماس والياقوت والتعاويذ النفيسة؛ ولذلك كان 
لا بد إذن من العمل بسرعة لنقل هذه الآثار خوفًا من القيام بمحاولات لسرقتها بأية 
طريقة» أو حتى مهاجمتها والاستيلاء عليها بحد السلاح. وقد علم فيما بعد فعلًا أن أحد 
مشايخ القرى المجاورة قد عقد مجلسًا مع عصابة من العبابدة اتفق فيه على عبور النيل 
في أثناء الليل ومهاجمة عمال الآثارء ولكن يقظة «بركش» و«محمد بك» وكيل المديرية 
و«أحمد أفندي كمال» الأمين المساعد قد ضيعت على المتآمرين مؤامرتهم. فقد جمع وكيل 
المديرية مائتى فلاح وبدأ العمل بسرعة. وقد استعجلت سفينة المتحف في الحال؛ لأنها لم 
تكن قذ:وصلت::ولكن كان المشزف علق تحراسة الآثان الريس:«مهمن عبد الرسول» الذي 
كان يوثق به ويعتمد عليهء وقد رابط في البثر نفسها مع الآثارء وقام باستخراج ما فيها 
وكان «إميل بركش» و«أحمد أفندي كمال» يتسلمان الأشياء التي تخرج من بطن البثرء 
ثم تحمل إلى سفح التل ويرتبانها جنيًا لجنب دون التواني لحظة واحدة وبكل يقظةء 
وكا اشر الحمل مده شان وأرمعين ماع مك راط هرام كل عاق الا غير أن 
المأمورية لم تكن قد انتهى إنجاز نصفهاء إذ كان لا بد من حمل هذه الكنوز مخترقين 
بها سهل «طيبة» الغربية إلى شاطئ النهر» ومن ثم يعبر بها إلى الأقصرء وقد كان يلزم 
لحمل كل تابوت من هذه التوابيت على أقل تقدير اثنا عشر أو ستة عشر رجلًا مدة سبع 
أى ثماني ساعات؛ لنقلها من الجبل حتى السفينة التي كانت معدة للعبور بها. 
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ويمكن الإنسان أن يتصوّر بسهولة ما كان يلاقي حاملو هذه الذخائر من نصبء 
وبخاصة الأتربة المتصاعدة والحرارة التي كانت تنبعث في شهر يوليو من الجو. وقد كان 
مقدار التحف الصغيرة التي عثر عليها عظيمًا جِدّاء حتى إن بعض الذين وجل إليهم أمر 
حملها قد زاغت أبصارهم واستيقظ جشعهم في إخفاء بعضها آملين ألا يراهم أحدء ولكن 
وكيل المديرية كانت عينه ساهرةء فقد اتخذ الإجراءات الحاسمة لدرجة أن كل من كان قد 
غرته نفسه فأخفى شينًا أعاده» وكل ما كان قد سرق ظهر ثانية إلا سلة كانت تحتوي 
على خمسين تمثالًا مجيبًا من الخزف المطلي الأزرق. وأخيرًا في مساء الحادي عشر من 
يوليو كانت الموميات والتوابيت والأثاث الجنازي قد وصلت إلى الأقصرء وبقيت ملفوفة في 
حصر وفي نسيج. وبعد ثلاثة أيام من هذا التاريخ وصلت السفينة المسماة «المنشية» إلى 
القاهرة» ومن ثم إلى متحف بولاق تَمْخَرُ عُبَابَ النيل» وعليها حمولتها التي تشمل فراعنة 
نض العظاي وق أغلقت اللا بعكن القي» :زلكتها محدع خاد ف بتار 324 
وقد نزل فيها «مسبرو»» و«أميل بركش»» والرسام الأمريكي «إدوارد ولسن»” ومساعده» 
والرئيس «محمد عبد الرسول» لفحصها نهائيًا؛ وقد جُمعٌ من دهليزها بعض أكاليل من 
الأنسان وفاكية لدم وقطم أقشة رسكن قط من تماقيل الكيية. وكذلك فك 
الحجرة النهائية فحصًا دقيقًا وكانت تؤدّي إلى الحجرة الأخرى التي تؤدّي إلى الجبل 
بواسطة ممر يخرج منه الإنسان إلى وادي الملوك. ۰ 

وقد نقل مسبرو وهو في قعر البثر ثلاثة نقوش مكتوبة بالمداد الأسود على جانبي 
الباب واحد منها على اليمين» والآخران على اليسارء فالنقش الذي على اليمين وهو أقدمها 
يرجع تاريخه للسنة الخامسة لملك لم يذكر اسمه: 


السنة الخامسةء الشهر الرابع من فصل الصيفء اليوم الحادي والعشرون؛ 
وهو يوم دفن رئيسة السيدات «نسخنسو»»ء بوساطة الكاهن والد الإله «لآمون», 
والمشرف على الخزانة «زد خنسون عنخ» بن ... كاهن «آمون رع» ملك الآلهة 
«عنخفنآمون»» وكبير القاعة (التشريفي) «نسباي» ... ولكاهن والد الإله 
«لآمون»» ورئيس الجيش «نسبقشوتي». 


^ ومن الطريف أن «ولسن» هذا كتب مقالًا عن هذا في مجلة أمريكية بعنوان العثور على فرعون ©11 
„Century. Vol. XXXIV (May 1887) pp. 1-10. Finding 2131301. by M. Wilson‏ 
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الأختام التي وضعت على هذا المكان: 


٠.‏ خاتم المشرف على الخزانة «زد خنسو فعنحخت». 
خاتم كاتب الخزانة «نسى» ... (راجع 6 .2 32 E. A. Vol.‏ .(. 


والذي يقرأ هذا النقش كما يقول «مسبرو» يجد أنه يوحي إليه فكرة البحث فيما إذا 
کان بوج الول ين قظع الحون :التي ك سك ق البثر كايا أحقام اشخان اة 
الذين ذكروا أنهم وضعوا أختامهم على الباب. وقد حدث فعلًا أنه بعد بحث استغرق بضع 
دقائق ثر على حوالي عشرين قطعة من الطين المختوم» تحمل بقايا حروف مطبوعة على 
أحد وجهيها. وعندما فحصت هذه القطع على مهل وجد أنها تحتوي على بقايا أختام 
مبدوءة بالعلامات الدالة على رئيس كهنة «آمون» والباقي مهشمء ولبعض أختام كاملة 
لخاتم شخص غير الذين جاء ذكرهم في المتن» ويحتمل أنها لعمال كلفوا بمراقبة الجزء 
الجنوبي من الجبانة. 

أما النقشان اللذان كُتبا على الجانب الأيسر من الباب» فيتألف منهما متن واحد يُوُرخَ 
بمدة خمس سنوات بعد المتن الأول (وقد أخطأ «مسيرو» في قراءة هذا المتن).* 

والواقع أن الكاتب بعد أن كتب سطرين في أعلى الجدار» لاحظ أنه لم يترك لنقسه 
المسافة الكافية لإتمام نقشه فعاد وكتب الباقى في أسفل الجدار. وهذه النقوش خاصة 
وو اللا ی ويه تان وو ل الک کا ات ترق .ىقال له 
(راجع .1010 .2237 6©). وهاك النص: ١‏ 

السنة العاشرة الشهر الرابع من فصل الشتاء اليوم العشرونء وهو يوم دفن 

«أوزير» الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة والرئيس الأعلى للجيش والمرشد 

«بينوزم» على يد الكاهن والد الإله لآمون رئيس الخزانة «رذ خنسو فعنخ». 

ووالد الإله «لآمون» وكاتب الجيش ورئيس المفتشين «نسقشوتي». 
وكاهن «آمون ... أنآمون». ووالد الإله «لآمون» (وننفر) وغل يد كاتب 
الملك لمكان الصدق «بكنموت». ورئيس العمال «بديآمون». ورئيس العمال 
«أمنموسى»؛ ووالد الإله «لآمون» ورئيس الأسرار «بديآمون» بن «عنخفخنسو». 


.Cerny. J. E. A. Vol. 32, 7. 24 ff راجع:‎ ۹ 
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ومن النقوش السالفة نفهم أن السيدة «نسخنسو» قد ماتت ودفنت في السنة 
الخامسة» وأن زوجها الكاهن الأكبر «لآمون» (بينوزم) توفي في السنة العاشرة» وفي كلتا 
الحالتين لم يذكر اسم الملك غير أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى عدم الاعتقاد بأن هذين 
التاريخين هما في عهد ملك واحد. وهذا هو نفس رأي «مسبرو», غير أنه بدلا من السنة 
العاشرة جعلها السنة السادسة عشرةء وذلك لخطأ في القراءة ارتكبه «مسبرو». وقد عزز 
الأستاذ «ونلك» رأي «مسبرو». ٠‏ ولكن من جهة أخرى نجد أن «برستد» قد عكس تاريخ 
الحادثتين دون أن يرتكن إلى أي سبب قوي.١١‏ 

ولكي نكشف عن اسم الملك الذي دفن في عهده الكاهن الأكبر «بينوزم» وزوجه 
«نسخنسو». (مع العلم بأن السنة العاشرة التى دفن فيها الكاهن الأكبر ليس فيها شك» 
والسنة الخامسة محتملة) يجب أن نحول أنظرانا إلى أقدم التأشيرات أو الملخصات التى 
كتبت على أكفان الفراعنة: «رعمسيس الأول»» و«سيتي الأول»» و«رعمسيس اا 
وأقدم تأشيرات للدفن وجدت على موميات هذه الحبيكة هن التى من عهد الكاهن الأكبر 
«حريحور» في أوائل الأسرة الحادية والعشرين. وهذه التأشيرة لا تهمنا في المناسبة الحاليةء 
إذ إنها لا تلقي أي ضوء على تاريخ الخبيئةء ولكن لنذكر هنا أنها وجدت على تابوت «سيتي 
الأول»» وكانت على الصدر مباشرة من أسفلء وأنها كانت مغطاة جزئيًا بطغراءي هذا 
الفرعون بكتابة كبيرة» ومن ثم نستنبط أن الطغراءين كانا قد وضعا بعد التأشيرة, 
وأنهما قد أضيفتا في وقت الدفن الذي حدث بعد كتابة هذه التأشيرة. وقد كتب على تابوت 
«رعمسيس الثاني» تأشيرة مماثلة للسابقة من عصر «حريحور»» وقد غسلت فيما بعد 
ووضع مكانها تأشيرة أخرىء ولكن لا تزال آثار الكتابات الأصلية ظاهرة في الصورة 
الفوتوغرافية التي أخذها للتابوت العالم «دارسي»»"' وقد نقل «مسبرو» صورة لبداية 
التأشيرة. ١‏ ومن المحتمل أن مثل هذه التأشيرات قد قشت على تابوت «رعمسيس الأول»» 
غير أنه لم يبق من تابوت هذا الملك إلا قطع» وعلى ذلك فإن المتن الذي نتحدث عنه إما 
أن يكون قد فق كلية» أو أن بقاياه لم يلحظها أولتك الذين فحصوا القطع الباقية من 


.Cerny, J. E. A. Vol. 32 2. 24 ff راجع:‎ 1 

.Br. A. R. Vol. IV 5 593, cf. Peet. J. E. A. XIV p. 65, Note 4 راجع:‎ N 
.Daressy, Cercueils des Cachettes Royales pl. XXII بذ راجع:‎ 
.Maspero, Momies Royales 2. 557 راجع:‎ '" 
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تابوت هذا الفرعون؛ ولكن من جهة أخرى وجدت على التوابيت الثلاثة السالفة الذكر 
تأشيرتان أخريان» وكل منهما تقدم لنا نفس المتن» عدا اسم الفرعون صاحب التابوت 
وبعض اختلافات بسيطة في الخطء ومن ثم يمكننا أن نسميها التأشيرات (أ) و(ب) على 
التواليء بإضافة رقم )١(‏ للدلالة على «رعمسيس الأول»» ورقم (؟) للدلالة على «سيتي 
الأول»» ورقم (۳) للدلالة على «رعمسيس الثاني»» وقد رتبت التأشيرتان على التوابيت 
بالكيفية التالية: 


أ) رقم )١(‏ على الصدر. 
a‏ 


ا 
٠.‏ التأشيرة حرف O‏ 
ب( 


٠‏ التأشيرة حرف (ب) رقم ٣‏ عند قمة الرأس. 


وقد أرخت التأشيرة حرف (أ) بالسنة العاشرةء الشهر الرابع من فصل الشتاءء اليوم 
السابع عشر من عهد الملك «سيآمون»» ويلاحظ هنا أن اسم الملك لا يوجد إلا في التأشيرة 
ف (أ) رقم )١(‏ ورقم (۲) أما في رقم (۳) فقد حذف. ويلاحظ هنا أن «مسبرو» قد قرأ 
التاريخ السنة السادسة عشرة بدلا من العاشرة وقد تبعه في ذلك كل علماء الآثار. ولكن 
القراءة الصحيحة هى السنة العاشرة. ١‏ 
وتقص التأشيرة أنه في هذا التاريخ قد نقلت الموميات من مقبرة «سيتي الأول» 
إلى مقبرة الملكة «أنحابي».٠'‏ وكان الموظفون الذين حضروا حادث النقل هم: كاهن 
«آمون رع» ملك الآلهةء «عنخفنآمون» بن «بكى»» الكاهن والد الإله التابع «لآمون رع» ملك 
الآلهة الكاهن الثالث للإله خنسى في «طيبة-نفرحتب» كاتب مأموريات بيت «آمون رع» 
ملك الآلهةء والكاهن «ستم» التابع لقصر «وسرماعت رع ستبن رع» في بيت «آمون», 
ورئيس الجيش التابع «للمقعد المحبوب من-تحوت» (اسم مكان) الكاتب والمفتش الأول 
«نسقشوتي» بن «باكنخنسو». 


1 وقد كتب هذا الخطا الأستان «شرني» العالم الأثري المعروف. 
9 راجع: 667 5 .Momies Royales P1. X, a; Br. A. R. 1V‏ 
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والتأشيرة حرف (ب) قد أرخت بالسنة العاشرةء الشهر الرابع من اليوم العشرين 
دون أن يذكر اسم الفرعون الحاكم. وفي هذا اليوم أي اليوم العشرين نقلت الموميات إلى 
هذا البيت الأزليء الذي فيه «أمنحتب الأول» على يد: 


٠‏ والد الإله التابع «لآمون» ورئيس المالية المسمى «زد خنسو فعنخ»؛ والد الإله 
التابع «لآمون» و«ننفر» بن «منتومواست». 

« والد الإله التابع «لآمون», والكاهن الثالث للإله «موت» «أفنآمون» بن 
«نسبقشوتي» والد الإله التابع «لآمون ...» 


والأهمية التى نستخلصها من تصحيح السنة من السادسة عشرة إلى العاشرة التى 
حافت ي التق الدى غل الضضس ( فق بداحل الخ 'الخاطل اكان الكو هيدو 
والتى جاءت كذلك في التأشيرة حرف (أ) ظاهرة جِدًا؛ فمن جهة نجد أن تاريخ نقش 
كفو وم الوب ارون و ار الرامه لقصل (الشكاء فق اف ا اة قد اسا 
موحدًا بالتأشيرة حرف (ب) وبعبارة أخرى نجد أن نقل ثلاث الموميات إلى «البيت الأبدي» 
الخاص «بأمنحتب الأول» قد حدث في نفس اليوم الذي دفن فيه «بينوزم»» ومن جهة 
أخرى نجد أن تاريخ التأشيرة حرف (أ) يقرب من تاريخ التأشيرة حرف (ب)» إذ الواقع 
أننا نجد الأول قد حدث قبل الثاني بثلاثة أيام. وعلى ذلك ليس لدينا أي سبب يجعل 
التأشيرة حرف (أ) والتأشيرة حرف (ب) تشيران إلى حكم فرعونين مختلفين» كما كان 
ذلك ضروريًا طالما كان تاريخ التأشيرة حرف (أ) هو السنة السادسة عشرة من حكم 
الفرعون «سيآمون». 

والترتيب الصحيح للحوادث هو كما يأتي: في اليوم السابع عشرء التأشيرة حرف (أ) 
تقلت موميات الملوك الثلاثة من مقبرة «سيتي الأول» بحضور الموظفين «عنخفنآمون» 
و«نسقشوتي». وبعد ثلاث أيام من التاريخ السابق أي في اليوم العشرين (التأشيرة حرف 
ب) عت قن هذه الموميات في «البيت الأبدي» «لأمنحتب الأول» على يد جماعة من 
الموظفين تشمل أربعة كهنة يحمل كل منهم لقب «والد الإله» على حين أنه في نفس اليوم 
دفن الكاهن الأكبر «بينوزم»» كما جاء على النقش الذي تركه في الخبيئة في قبره على يد 
جماعة من الرجال كان من بينهم «نسقشوتي» الذي حضر نقل الموميات الثلاث منذ ثلاثة 
أيام مضت. 

والتفسير الذي ذكرناه فيما سبق يؤكد النتيجة التي وصل إليها «ونلك»» .4 .۴ .[) 
(107 .۷1× وهي أن الخبيئة ليست إلا «صخرة» «أنحابي» وأن هذين المكانين الموحدين 
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ليسا إلا المكان الذي كان يثوي فيه «أمنحتب الأول» فعلًاء عندما أحضرت موميات ثلاثة 
الملوك الذين ينسبون إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة؛ لتدفن في هذه الصخرة" معه. 

وقد سمت التأشيرة (حرف ب) الخبيئة «بيت أمنحتب الأول الأبدي»» وإنه لمن الصعب 
أن نحكم إذا كان هذا «البيت الأبدي» هو نفس المكان الذي يسمى «الأفق الأبدي» في «ورقة 
إبوت»» على أنه ليس له أي شأن بتواريخ الأسرة العشرين. ولم نجد في أثناء بحثنا هذا 
حاجة للتخلص من تاريخ السنة العاشرة من حكم «بوسنس الثاني»» وهو التاريخ الذي 
أرخ به «ونلك» التأشيرة حرف (ب) ويدلا من ذلك فإنا قد حذفنا السنة السادسة عشرة 
من حكم الملك «سيآمون»» وهي التي أصبحت على حسب القراءة الجديدة للمتن: السنة 
الماكيرة التاضيرة الذكوره:رعل ذلك ملس فة ذاع لحك اها رة( حرف ولا رة 
(حرف ب) اللتين على تابوت «سيتي الأول». ٠‏ 

وان ناكد | ححا ديت اسيك قن امع سول A‏ هما كا نوتف ب يف 
تلخيصه كما يأتي: 


)١(‏ توفيت «نسخنسو» زوج الكاهن الأكبر «بينوزم» في السنة الخامسة (يحتمل من 
عهد الملك «سيآمون») ودفنت في مقبرة قديمة للملكة «أنحابي». 

ات فن ااه مكدر هه هة ف السكة الاق من كك ست امون 
(أي بعد موت زوجه «نسخنسو» بخمس سنين) ودفن في نفس المكان مع زوجته. 

(؟) وقبل دفن «بينوزم» بثلاثة أيام نقلت موميات «رعمسيس الأول» و«سيتي الأول» 
و«رعمسيس الثاني» من مقبرة «سيتي الأول» وقد كانت ثاوية فيها. ۰ 

)نوق فشن اليو الذى دفن فيه « بور وفك ىمات الروك القلاتة التنايقة 8 
نفس المقبرة التي دفن فيها. 

(5) وليس لدينا أية طريقة لمعرفة تاريخ دفن الموميات الأخرى في مقبرة «أنحابي», 
وكل ما نعرفه أن مومية «أمنحتب الأول» كانت مدفونة فعلًا هناك في اليوم الذي 5 
فيه مومية «بينوزم». 

(1) وعلى حسب البحث السابق تختفي السنة العاشرة من عهد «بسوسنس» الثاني 
بالنسبة لتاريخ خبيئة «الدير البحري»» كما تختفي في الواقع من تاريخ الأسرة الواحدة 
والعفرين: 


1 الصخرة التى حفر فيها قير «أنحابى». 
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(۷) وتختفي كذلك السنة السادسة عشرة من تاريخ الخبيئةء ولكنها لا تختفي من 
تواريخ الأسرة؛ وذلك لأن هذه السنة قد رنت في لوحة هبة محفوظة «بالمتحف المصري.."٠‏ 


ولم يكن يكفى أن نخرج الفراعنة من عالم النسيان الذي يثوون فيه» بل كان ينبغي 
آ تشخ و ان مي ويي ف ولتت لري الذى كان كو ن ا 
بما فيه من الآثار؛ ولذلك لم يكن لهم هناك مكان مناسب. أما معظم الأثاث الجنازي 
والتماثيل المجيبة وأوراق البردي فقد وضعت في مخازن» ووضعت الموميات جنبًا إلى 
جنب؛ جزء منها في القاعة الوسطىء وجزء آخر في حجرة صغيرة كانت تسمى وقتئذ 
«قاعة المجوهرات». وقد أعلن نبأ هذا الكشف للأكاديمية الفرنسية للفنون والآداب في 
أواخر يوليو." وفي ٠١‏ سبتمبر أعلن ذلك في المؤتمر العالمي للمستشرقين في «برلين». 

وقد حدث"' في أثناء انعقاد هذا المؤتمر لغط زاك خاض بتقصير الحكومة المصرية 
في إعطاء المحل اللائق لهؤلاء الفراعنة الذين ظهروا - على حين غفلة - من عالم النسيان. 
وقد وضع تقرير على عجل. وقرئ في معهد مصر في الثامن عشر من نوفمير سنة ۱۸۸۱ء 
ونشر معه عشرون صورة شمسية لأهم النفائس التي عثر عليها في هذا الكنزء وكان 
ذلك حافرًا مجلس الوزراء المصري أن يقرر توسع ا الملصري»» الذي كان وقتئذ 
في «بولاق». وفي أواخر نوفمبر استحضر «إسماعيل باشا أيوب» المال اللازم لبناء حجرات 
جديدة واسعة حسنة الإضاءة. وبعد ذلك بعدة أشهر (في شهر أبريل سنة )١1887‏ أمر 
«محمود باشا فهمي» وزير الأشغال الجديد بعمل صناديق زجاجية لوضع الموميات ذات 
الأهمية الكبرى فيها لحفظها من الهواء والضوء. ولم تَحُلْ مذبحة الإسكندرية ولا الحرب 
التي تخلفت عنها عن الاستمرار في العمل في المتحف. وقد افتتح الجزء الجديد من المتحف 
في أواخر أكتوير سنة ١۱۸۸ء‏ وجمعت كل موميات الفراعنة في قاعة واحدة» ووضعت 


Munier, Recueil d’ étude Egyptologique dediées ã la Memoire de J. F. Champol- راجع:‎ 32 
.lion 2. 361-6 

.Compte Rendue 1e Serie T. IX, Seance 22 Juillet 1881 راجع:‎ ۸ 

Verhandlungen des funften internationalen Orientalisten-Congress gehalten راجع:‎ 58 
zu Berlin in September 1881, 2. Theil Afrikanische Section pp. 12-24 cf. Revue Egyp- 
.tologique, .ا‎ IL p. 344 ff 
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صاحبة الحظوة منها في صناديق الزجاج (فترينات) بينما وضعت الأخرى على حوامل 
من الخشب (وهذا يذكرنا) بقول الشاعر: 


علو في الحياة وفي الممات 


وقد وضعت أوراق البردي في «صندوقين» استعيرا من بيت مدير الآثار» ومعها 
بعض أوانى الأحشاء» وقطع قريان وعينات من التماثيل المجيبة. 

وكان هذا الترقيب الأوي ت. بطبيعة الخال ,= قبيخ النظن اوق عمل ف السنين 
التالية )١1885-١885(‏ على تحسينهء وكان هذا العمل شاقًا؛ إن إن القائمين بالأمر من 
الإنجليز - وبخاصة «سكوت منكريف»» الذي كان يشغل وقتئذ منصب وكيل وزارة 
الأشغالء وكذلك وزراء الأشغال - لم يمدوا يد المساعدة لرجال المتحف. 

وغل أل جال فقد أفلع رال ,التحف فى عمل «الفترينات» بؤوالاوالين» معد لأ 
يكين رف اويل هذ كانه كن الوديات مسفولة ف بمتحادوق. مخ اهاب 
فحفظت بذلك من تقلبات الجو ومن أيدي الزائرين. 

وقد أرجأ رجال المتحف فك لفائف هذه الموميات حتى هذا التاريخ؛ وكان «مسبرو» 
مقتنعًا بأن هذه العملية سيكون من ورائها فائدة علمية جليلة؛ إذ إن فحص الموميات 
كان لا بد أن يقدم معلومات عن أعمار هؤلاء الملوك ومظهرهم وتركيب بنيانهم» ويحتمل 
كذلك وجود نقوش أو محاضر مكتوبة معهم يمكن بوساطتها أن نعرف بصفة قاطعة 
شخصية كل واحدء وكذلك ما معهم من مجوهرات وأوراق بردية. وقد أحجم «مسبرو» 
عن هذا العمل وأرجأه حتى يتم عمل الأثاث اللازم لحفظهاء غير أن مومية من بينها 
كان يتصاعد منها رائحة تدعو إلى الشك» ففكت لفائفها بأمر منه سنة ۱۸۸۳ء وكانت 
للملكة «حنت تمحو»» وقد لف جسمها في نسيج كبير عليه نقوش» وكتب اسمها كما 
يأتي: البنت الملكية «أحمس» التي تسمى «حنت تمحو» (راجع 2.77 (1883) .2 .3). 
ولم تكن هذه هي المومية الوحيدة التي فحصت,ء فقد كان «إميل بروكش» يتحرق شوقا 
لرؤية «فرعون الفراعنة» وجها لوجه, إذ كان يريد أن يكشف الغطاء عن وجه «تحتمس 
الثالث»» الذي يلقبه الأوروبيون «بنابليون الشرق». وقد فعل ذلك بدون إذن من «مسبرو» 
وفي غيبته» ووجد أن الفلاحين قد سبقوه إلى ذلك وأخذوا ما كان معه من ذخائرء وقد 
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وجدت قسماته مشوهة.' ' وفي شهر سبتمبر من عام ۱۸۸٩‏ فحص «بروكش» مومية 
الملكة «نفرتاري» التي تصاعدت منها رائحة كريهة مما دعا إلى وضعها في مخزن» وكان 
لتخي إن :من E‏ خسم هله N‏ ىا لكك HSA ING‏ 
مؤقنًا. ولوحظ كذلك أن مومية الفرعون «سقنن رع» ومومية أميرة مجهولة الاسم كانتا 
محفوظتين في قراب أبيضء تنبعث منهما رائحة غريبة» وأنهما في طريقهما إلى التحلل. 

وقد جعلت هذه المخالفات التي ارتكبها «بروكش»» «مسبرو» يقوم بفحص الموميات 
على مهل» ويطريقة علمية بدلا من عملها بسرعة وبدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة» وقد 
يدأ هذا ل اول و :1445 يدك لعاف مومدة کی ی رامق 
«الخديوي» وتدظوووه E JER ESSA SOLACE‏ 
الشخصيات العظيمةء والعلماء» وممثلي السلطات» وممثلي ملكة الإنجليز وهم: «مختار 
باشا الغازي»» و«دارموند وولف» ثم «نوبار باشا» ومجلس الوزراء أجمعه» وقنصل 
روسيا «خطروفو» 11۲01۷0ط). هذا إلى أطباء وأثريين ومفتنين. وقد سجلت أعمال هذا 
الحفل في محضر خاص وقعه الخديوي بخطه. 

وبعد فحص «رعمسيس الثاني» جاء دور «رعمسيس الثالث» ثم «سيتي الأول» 
ثم «سقنن رع» ثم مومية ان وبعد ذلك موميات الكهنة العظام «لآمون». وقد 
فحصت كل مومية بدقة بقدر المستطاع بوساطة المسيو «بوريان»» والدكتور «فوكيه» 
و«أنزنجر» وأخي «مسبرو» والمسيى «مسبرو» نفسه. وقد كانت المقاسات تؤخذ بوساطة 
اثنين من هؤلاء. ثم يحقق اثنان آخران تلك المقاسات» ثم تسجل على ورق خاص لذلك» 
وقد حلل كيمائي مشهور وهو المسيو «ماثي» المواد والأنسجة التي أخذت من على الجثث. 
وأخيرًا جاء لمساعدة هؤلاء الدكتور ET‏ العالم الألاني في التاريخ الطبيعيء 
وساعد في فحص الأزهار والحبوب» ووضع اسم كل منها. وبالاختصار ألف لنا أقدم 
مجموعة من الأعشاب في العالم» وقد استغرق هذا العمل شهرًا كاملا هو شهر يونيو 
سنة .۱۸۸١‏ وقد فحصت هذه الجثث ثانيةء وتقلبت عليها محن وأحداث يعلمها الكل 
وهي الآن موضوعة في حجرة خاصة بعيدة عن النظارةء ولا يزورها إلا الملوك والعلماء 
واد المكانة في العالم. 
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هذه نظرة عامة في الأحداث التى أدت إلى الكشف عن موميات الفراعنة والكهنة 
العظام وغيرهم من عظماء مصر في عهد الدولة الحديثة» وما آل إليه أمرها حتى الآن. 
ونعود الآن إلى التحدث عن اهتمام الكاهن الأكبر «بينوزم» بموميات فراعنة مصر في 
عهده» وهي التي كانت عرضة لسلب ونهب ما عليها وما معها في مقابرها من ذهب 
وفضة وأشياء أخرى نفيسة:؛ وقد دُوّنت محاولات هذا الكاهن المتوالية لحفظ هذه الجثث 
على التوابيت واللفائف. وقد بقيت لنا هذه السجلات بتواريخها التي لم يذكر معها اسم 
الفرعون الذي كان يحكم وقتئذء ولكن نعرف بدهيًا أنه كان الملك «بسوسنس الأول» 
الذي خلف الفرعون «سمندس» (نسونيدد) في «تانيس». وهاك هذه التأشيرات على حسب 
تواريخها: 


(۱-۱) مومية الملك «تحتمس الثانى» (على الصدر) 


السنة السادسةء الشهر الثالث من الفصل الثانيء اليوم السابع (من برمودة). 
في هذا اليوم أرسل الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «بينوزم» بن الكاهن 
الأكبر «لآمون» «بيعنخي» المشرف الأول على بيت المال «بينفرحر»؛ ليدفن من 
جديد الملك «عا خبر رع» (تحتمس الثاني)." 


(١-؟)‏ مومية «أمنحتب الأول» (على الصدر) 


السنة السادسة» الشهر الرايع من الفصل الثانىء اليوم السايع (من شهر 
برمودة). في هذا اليوم أرشل الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «بينوزم» 
اين الكاهن الأكبر «لآمون» (بيعنخي) ليدفن من جديد الملك «زسر كارع» ابن 
«رع» (أمنحتب الأول) له الحياة والفلاح والصحة على يد المشرف على الخزانة 
باى ... 
«باي ...» 


.Momies Royales I, 2. 545; Br. A. R. IV, § 637 راجع:‎ 0 
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(١-؟)‏ «سيتى الأول» (الكتابة على اللفائف الداخلية) 


النسيج الذي عمله الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «بينوزم» المنتصر 
ابن «بييعنخى» لوالده «خنسو» في السنة العاشرة (عهد يسوسنتس الأول). 


)٤-١(‏ مومية «رعمسيس الثالث» (على اللفائف) 


السنة الثالثة عشرةء الشهر الثاني من الفصل الثالثء اليوم السابع والعشرون 
(من بئونة). في هذا اليوم أرسل الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «بينوزم» 
ابن الكاهن الأكبر «لآمون» (بيعنخي): كاتب المعبد «زسر سوخنسو» والكاتب 
في جبانة «طيبة» «بوتهأمون»؛ ليعطي مكانًا للملك «وسر ماعت رع مري 
آمون» (رعمسيس الثالث) له الحياة والفلاح والصحة ثابنًا ومقيمًا أبدياء 
(عهد بسوسنس الأول). 


)٥-۱(‏ مومية «رعمسيس الثالث» (على اللفائف) 
الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «بينوزم» المنتصر ابن «بيعنخى». لقد 
)٦-۱(‏ مومية «رعمسيس الثالث» (على اللفائف) 


السيدة مغنية «آمون رع» ملك الآلهة «فات عات نت آمون» المرحومة بنت 
لكام اكب امو بيتطكى E EE AE A‏ 
«أمون» مالك ا العاطن ند مهد مدي رها ر خو اة 
والسعادة والصحة منه (641 § ۸.1۷ .۸ .81). 


*" المقصود هنا آمون إله معبد مدينة هابوء أي التمثال الموجود فيه؛ لأنه كان لكل معبد تمثاله 
الخاص. 
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)۷-١(‏ مومية «رعمسيس الثاني» (على إحدى اللفائف) 


اة "السابعة عة :اهن القالث عترم الفصل: الذاتى, اليوح'السادمن ومن 
يوم إحضار «أوزير» الملك «وسر ماعت رع ستين رع» (رعمسيس الثاني) 
له الحياة والفاخع والضحة بونناطة الكاهن الأكبر «لاموق» (بيثووم) (ؤهده 
التأشيرة خاصة بإحضار مومية «رعمسيس الثانى» إلى مقيرة «سيتى الأول») 
.(L. R. IIL, p. 245 note 2)‏ 


عناية «بينوزم» بالموميات وهو ملك: وقد استمنّ «بينوزم» في العناية بالموميات عندما 
تولى عرش مصرء وأصبح يلقب: ملك الوجهين القبلي والبحري. وقد خلف «بسوسنس 


الأول» ولقب «بينوزم الأول» والتواريخ التى سنوردها هنا هی عن ستى حكمه. في السنة 
السادسة عة ول أمن العائة:والهيانة إلى انه هاساهرتاء الكافن الكو اون 


)۸-١(‏ مومية الأمبرة «أحمس ست كامس» (على صدر المومية) 


السنة السابعةء الشهر الرابع من الفصل الأول. اليوم الثامن من شهر (كيهك) 
من عهد الملك «بينوزم الأول» (ولم يذكر اسم الملك هنا غير أن التأشيرة 
كتبت بنفس اليدء التي كتبت بها تأشيرة كل من الملك «أحمس الأول» والأمير 
EES‏ عد | نكا قدلا AES‏ نيفو الول اكه 
1 .1010 ,20350670) وف هذا اليوم أعطى مكان لابنة الملك وزوجه العظيمة 
کو سك كاسن العامة (أى أعطيك معنا ی 


)9-١(‏ مومية «أحمس الأول» (على صدر المومية): 
(راجع 534 (Maspero, Ibid.‏ 
السنة الثامنةء الشهر الثالث من الفصل الثانيء اليوم التاسع والعشرون 
(نرمفذة): أزضل .اجلالة: ملك الوجة القبي. والوجة الجحري وب الأرضين 
«خبر خع رع ستين آمن بينوزم» محبوب «آمون» له الحياة والفلاح والصحة 
لإعطاء مكان الملك «نب بحتي-رع» (أحمس الأول). 
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)٠١-١(‏ مومية ابن الملك «سيآمون» (راجع 538 (Maspero, Ibid.‏ 
السنة الثامنةء الشهر الثالث من الفصل الثانيء اليوم التاسع وال رون :اذل 
جلالته (له الحياة والفلاح والصحة) لإعطاء مكان لابن الملك «سيآمون» (لم 
يذكر اسم الملك هناء غير أن وجه الشبه الذي بين هذا النقش» والذي جاء على 
مومية «احمس الأول» يرجح ظن «مسيرو» في انهما من عهد واحد). 


)110. 536-7 مومية «أمنحتب الأول» (على صدر المومية): (راجع‎ )١-١( 


السنة السادسة عشرة. الشهر الرابع من الفصل الثانيء اليوم الحادي عشر. 
أرسل الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة, «ماساهرت» اين الملك «بينوزم» 
له الحياة والفلاح والصحة؛ ليدفن من جديد هذا الإله على يد كاتب الخزانة: 


وكاتب المحيد «نب آمون» بن «سوتيموسى». 


)۲( نقوش «بينوزم» الأول في مدينة هابو: (راجع ff‏ 328 .م 40 .5 (A.‏ 
(۱-۲) أعمال «بينوزم» الأخرى في أثناء توليه عرش ملك ممصي 


في معبد خنسو: استمر «بينوزم» في إتمام المباني التي بدأها حينما كان الكاهن الأكبر 
«لآمون»» غير أنه لم يبق لنا من النقوش الخاصة بذلك إلا نقش واحدء ويوجد على الإطار 
الخارجي للجدار الخارجي © 251 ,111 .2 .1). 

ملك الوجه القبلي» والوجه البحري» رب الأرضين «خبر خع رع ستبن آمون ابن رع» 
من جسده» ومحبوب «بينوزم» محبوب «خنسو» أقام معبدًا من الحجر الرملي الأبيض 
الجميل بمثابة عمل أبدي ممتازء وهو الذي يعمله ابن يعمل الخيرات لوالده الذي وضعه 
على عرشه» ملك الوجه القبليء والوجه البحري «خبر خع رع-ستبن آمون» بن «رع» من 
جسده» ومحبويه «بينوزم مري آمون». 

وكذلك وجد النقش التالي على تمثال «بولهول» «لأمنحتب الثالث» (راجع ,111 .2 .1 

f; L. D. Text. I, 2. 76‏ 9). 
سيدة الأرضين «حنت تاوي»: لقد أقامته بمثابة أثرها لوالدتها «موت» عندما أحضر 
ملك الوجه القبليء والوجه البحري «خبر خع رع ستبن آمون» هذه الكباش (أي الكباش 

التي على هيئة «بولهول» إلى بيت «آمون» أي معبد الكرنك). 


هلاه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


وكذلك وجد اسمه في معبد «أوزير» «بالكرنك» على قطعة من الحجر الرملي فوق 
الباب»ء وهي محفوظة «بمتحف القاهرة»."" 

ويوجد في مجموعة الأستاذ «بتري» مائدة قربان عثر عليها في «العرابة المدفونة» 
.)Petrie, History. 111 5. 207(‏ وقد نقش عليها ما يأتى: «يعيش الملك الطيب رب 
الأرضين, ملك الوجه القبي» والوجه البحري «خبر خع رع ستبن آمون» ين درع» :وب 
التيجان» الذي يفعل الخير. «بينوزم» محبوب «آمون» معطي الحياة والسلامة مثل ...» 

وکت هذا القرهون اة عل تمقال «يولوول» من الحرائيث اللسوه:«وجق افر 
«بِمُتَحَف القاهرة» واستخرج من «تانيس». وبذلك اغتصبه لنفسه.؛" 

وقي متحف «تورين» توجد قطع عديدة من الجلد الملون نقش عليها اسم هذا 
الفرعون» وكذلك يوجد في «متحف اللوفر» خمس قطع موحدة مُثَّل عليها «بينوزم» 
يتعبد أمام «آمون» في صورة «مين» بعضو التذكير منتشرًا (2 71016 250 .م 111 .1 ..)؛ 
وفي «متحف القاهرة» توجد أساور من ذهب باسم الفرعون «بينوزم» (راجع ,۲۴)۲1 
.(Hist. Vol. II 2. 6‏ 


(۲-۲) مومية الملك «بينوزم الأول» 


وجدت مومية هذا الفرعون في تابوت الملك «تحتمس الأول» في خبيئة «الدير البحري»» 
وقد كانت في الال مههه وكا اسان ووضعت فيها جثة الفرعون «بينوزم». 
وقد كان يُظن في بادئ الأمر أنها الملكة «أعح حتب» وقد نهب اللصوص ما على المومية 
من مجوهرات على صدرهاء غير أنهم لحسن الحظ تركوا الجزء الأسفل منها سليمًا؛ إذ 
وجد بين ساقي الفرعون «كتاب الموتى» ملفوفًا كما كان عند الدفن. 

وتدل مومية هذا الفرعون على أنه كان نحيل الجسم» قصير القامة» وقد وُجد اسمه 
مكتويًا على أكفانه عدة مرات (270 .صظ 1010 .(Maspero,‏ 

ويوجد في «متحف القاهرة» صندوقان من التماثيل المجيبة» وقد عُثر عليهما مع 
تابوت «بينوزم» في خبيئة «الدير البحري». وقد نقش عليها اسمه» وكلها خشنة الصنع. 


.Rec. Trav. XXIV 2. 210 راجع:‎ "" 
.Capart, Art Egyptien, 2 Serie 21. 133 ؟" راجع:‎ 
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الكاهن الأكبر بينوزم 


(راجع 290 .2 1010 ,31350©10) ويقول «جوتييه» (2 21016 251 .2 1014): إنه يوجد 
صندوقان آخران فيهما تماثيل مجيبة باسم «بينوزم» لا بوصفه ملگا بل بوصفه الكاهن 
الأكبر «لآمون»؛ ولذلك يقول «جوتييه»: إن ما أكده «مسبرو» من أن «بينوزم» كان ملگا 
على البلاد حتى مماته يحتاج إلى إثبات» على أنه من الجائز أن «بينوزم» قد بدأ في عمل 
تماثيله المجيبة قبل تولي عرش الكنانة. 

هذا وتوجد في «المتحف المصري» نحو خمسة وسبعين تمثالًا مجيبًا أخرى, 
(591 .1010 ,650م8135) وفضلًا عن ذلك توجد تماثيل مجيبة له في متاحف أخرى 
من متاحف العالم» والمجاميع الخاصة (راجع قائمة بكل ذلك في تاريخ مصر للأستاذ 


فيدمان).*” 


)۳( «أسرة بينوزم الأول» 
(۱-۳) زوجة «ماعت-كارع-موت محات» 


المعروف أن لهذا الفرعون زوجتين وهما «ماعت كارع» و«حنت تاوي» ولكن «دارسي» 
(185-6 .م )Rec. 135. XXX‏ لا يظن أن هذه أو تلك زوجة له» ويقول: إن «حنت 
تاوي» على ما يظن كانت أمه» وإن «ماعت كارع» كانت ندا في «طيبة» بوصفها الكاهنة 
العظمى «لآمون»» ولكنها لم تتزوّجه قط. 

وكذلك يقول: إن زوج «بينوزم» من المحتمل أنها البنت الملكية «حنت تاوي» التي 
نراها تسير خلفه» في نقوش الأقصرء وإنها لا علاقة لها ب «حنت تاوي» أمه التي كانت 
زوج رجل يدعى «نب سني»» على حين أن الأولى كانت من فرع ملكيء ويحتمل أنها 
كانت بنت «بسوسنس»» غير أن الكشوف الحديثة قد طلعت علينا برأي آخر وهو أن 
«بسوسنس» كان له زوجان هما: «إستمخب» و«حنت تاوي» المتعبدة للإلهة «حتحور» 
كما سيجيء بعد."" 


.Wiedmann Geschichte, 2. 535, Note 1 & Supplement 2. 2 راجع:‎ 58 
.Le Drame D’Avaris. 2. 190 راجع:‎ "١ 
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شكل ۲: صورة الملكة «ماعت كارع». 


وأهم الآثار التي دوّن اسمها عليهاء أو صُنعت باسمها هي ما يأتي: 


معبد الأقصر: (ردهة التماثيل) 


رل اس هل الجذاق الكنوين الغوين تشقان سافان خاضان ينس اللدرة اترا 
والعشرين: ونشاهد ف الأول أن الملكة تتبع «بيذوزي الكاهن الأكبر مون ولم يكن قد 
صا ملكا يعن وتحمل لقب الزوجة اله وقد ضار هذا الق كما ف من قبل القن 
الرسمن لكل زوحات الكيقة الكام وغالكا ما مشاهده. موظيرعا ف اء رامع ةا 
2 .م X1۷‏ .:1535) للدلالة على أن حامله من الأسرة المالكة. 


متن معبد الكرنك (على الواجهة الشمالية للبوّابة السابعة)" 


ويرجع تاريخ هذا المتن إلى عام ::» وهى السنة التى كشف فيها «مريت» عنه 
على الجدار الشمالي للبوّابة السابعة بالكرنك» وهو متن طويلء ولكنه بكل أسف ممزقء 


.Mariette. Karnak p. 61-62. 21. 4., Maspero Momies Royales. tom 1. 2. 694 ff راجع:‎ ™ 


فييك 


الكاهن الأكبر بينوزم 


ويبحث في موضوع الملكة «ماعت كارع» وتلقب «الابنة الملكية لملك الأرضين «بسوسنس».» 
ويقول «مسيرو» (693 .مط 14ط1): إنه من المحتمل أنها حفيدة «حريحور» ويذلك تكون 
من فرع الملك «بينوزم الأول» بن «بيعنخي» وجده «حريحور»» وليس هناك من يعارض 
انفد كاتف تمدن وناك كارع ليد SESS‏ هرق فين لكا كان 
كانت تحمل «ماعت كارع» الصل الملكي على جبينهاء في حين أن «حنت- تاوي» الزوجة 
الثانية للكاهن الأكبر «بينوزم» لا تتزين بالصل في المناظر التي نشاهدها فيها في معبد 
«خنسو» (راجع ؟؟ 684 .2 1014). وعلى ذلك كانت من دم ملكي حقيقي على ما يظن, 
في حين أن «حنت تاوي» كانت بنت رجل من عامة الشعب. والواقع أن النقوش حتى 
الآن لا تضيف شيئًا أكثر مما ذكر هنا. وهاك النص: 


يقول «آمون رع» ملك الآلهة الإله العظيم جدًاء بادئ"" الوجود» و«موت» 
و«خنسو»: إننا نعلن نحن الثلاثة كل ملك» وكل كاهن أكبر «لآمون»» وكل 
قائد» وكل رئيس طائفة» وكل فرد؛ رجلا كان أو امرأة. ومن في أيديهم 
السلطة اليوم» ومن ستكون في أيديهم بعد بأن يحافظوا على ممتلكات «ماعت 
كارع» - من كل نوع - بنت الملك «بسوسنس»» وهي التي جلبتها معها 
عندما انتقلت إلى الجنوب ... البلاد والممتلكات من كل نوع التي منحها إياها 
أهل البلاد؛ ليكون لها نصيب من ثروتهم الصغيرةء ولتثبتوها في يدهاء وأنتم 
تثبتونها في يد ابنها من ابن لابن» ومن بنتها لابنة بنتهاء وفي يد أطفال أطفالها 
إلى الأيد السرمدي. 


ويقول كذلك «آمون رع» ملك الآلهة الإله العظيم جدًا بادئ الكون» و«موت» 
و«خنسو» والآلهة العظام: أهلكوا كل فرد مهما كان صنفه في مصرء رجلا أو امرأة 
يعارض بالقول مهما كان» ممتلكات الملكة «ماعت كارع» - من أي نوع - بنت الملك 
«بسوسنس الأول»» التى أحضرتها معها عندما انتقلت إلى الجنوب» وكذلك الممتلكات من 
كل نوع» وهي التي أعطاها إياها أهل البلاد؛ لكى تأخذ نصيبها من ثروتهم الصغيرة 
أما أولتك الذين يسلبون شيتًا من هذه الممتلكات يومًا بعد يوم» فإنا سنثقل كاهلهم 


^ أي إنه خالق الكون في البداية وهذا وصف «لآمون» في هذا العهد. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


بأرواحناء ولن نكون معهم على صفاء» بل سيعاقبون بشدة مضاعفة على يد هذا الإله 
العظيم و«موت» و«خنسو» والآلهة العظام. 

يقول «آمون رع» ملك الآلهة» والإله العظيم جدّاء بادئ الكون» و«موت» و«خنسو» 
والآلهة العظام: إنا سنهلك كل الأفراد من أي صنف في مصر كلهاء سواء أكانوا رجالا أم 
نسوة سيعارضون بالقول مهما كان نوعه في الممتلكات التي حملتها معها عندما انتقلت 
إلى الجنوب والممتلكات من كل صنفء وهي التي أعطاها إياها أهل البلاد لتأخذ نصيبها 
من ثروتهم الصغيرة؛ أما أولتك الذين يسلبون شيئًا من هذه الممتلكات من يوم ليوم» 
فإنا سنضع ثقل أرواحنا عليهم» ولن نكون لهم أصفياءء ولكن سنلقي بهم وأنوفهم في 
الرغام» وسيعاقبون (؟) بشدة مضاعفة على يد الآلهة العظيم «موت» و«خنسو» والآلهة 
العظام. 

ومجموع هذا المتن يعرض أمامنا صورة لمصر قسمت فيها القوة بين الملك والكاهن 
الأكبر «لآمون»» ورؤساء الجنود والمرتزقة» وبعبارة أخرى مصر في عهد الأسرة الواحدة 
والعشرين» غير أنه لم يذكر لنا اسم الكاهن الأكبر «لآمون» المعاصر للفرعون «بسوسنس»» 
ولكن مع ذلك يحدثنا عن حالة هؤلاء ... اللائي يمثلن الملكية الوراثية في مصرء ويحدثنا 
عن العقود التي كانت تؤلف من أجلهن ... تعيينهن» ولا يحتمل كثيرًا أنهن كن يستشرن 
في إبداء ميولهنٌ عند زواجهن» وأنهن كن يرسلن من الشمال إلى الجنوب بدون تردد 
عندما تحتم الأحوال السياسية ذلك» ولكن مع ذلك كانت تتخذ الاحتياطات الدقيقة 
للمحافظة على أملاكهنء وأن تكون وراثية في خلفهن. وهذه الممتلكات مؤلفة من جزأين: 
الأول هو ما يحملن معهن عندما ينتقلن من الشمال إلى الجنوب مثل «ماعت كارع»؛ 
والآخر هو ما منحته الزوج وأسرتها لكل واحدة منهن من ثروتهم الضئيلة لتضمها إلى 
ملكها الشخصي. 

وكانت هذه الإقطاعيات الخاصة توضع بحفاوة تحت حماية آلهة «طيبة»» الذين 
كانوا قد أخذوا على عاتقهم عقاب من تمتد يده إلى شيء صغير منها في حياتها أو إلى 
ورثتها من بعدها. وقد كان المرسوم يُعرض في المعبد في المكان المعروف ياسم «رقعة 
المعبد الفضية», ويحتمل أنها ساحة المعبد التى قبل يوّابة قاعة العمد حيث كان الدهماء 
تراه. ولا نظن أن احتفالات عظيمة كانت تقام لكل الأميرات اللائي كن من دم ملكي - 
وبخاصة من لم يكن آباؤهن ملوگا - ولكن هؤلاء الأميرات اللائي كان لزواجهن أهمية 
خاصة كزواج «ماعت كارع»» التي ھا توضع لهن إعلانات 
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الكاهن الأكبر بينوزم 


ضخمة. وبالاختصار فإن كل الوثائق التي في متناولنا يظهر أنها تميل إلى توحيد الملكة 
«ماعت كارع» زوحة «بينوزم الأول»» بسميتها بنت الفرعون «يسوسنس». 


معيد «خنسو» بالكرنك 


لدينا منظر على واجهة معبد «خنسو» بالكرنك يجمع بين «بینوزم»» وزوجته «حنت 
ثاوي» و«ماعت كارع»» فنجد أن الفرعون بعد أن ملاً الجدار بصورته قد ترك لهما مكانًا 
صغيرًا على الجزء الأسفل من الجدار على كل من واجهتي البوّابة» وقد مثلت الاثنتان 
معًا على جدار البوّابة الغربي أمام محراب فيه صورة كل من «آمون رع» و«خنسو» 
برأس صقرء وترى في هذه الصورة «ماعت كارع» واقفة مرتدية على رأسها لباس غريب 
مُحلى بالصل الملكي وتلعب بالصاجات: «اللعب بالصاجات لوجه «آمون» الجميل» رب 
فان الأرضن: ليمتحك المملغة الحظيمة عل عرشك: الأميرة العظيمة والتحظية الكبيرة, 
والزوجة الإلهية «لآمون» في «الكرنك»» والبنت الملكية من جسده. ربة الأرضينء المتعبدة 
الإلهية «ماعت كارع» العائشة.» 

وبالقرب من باب الدخول نشاهد الملكة «حنت ثاوي»» ويلاحظ أن زينة شعرها أقل 
من زينة الملكة السالفةء ولا تلبس الصل الملكي؛ وتلعب كذلك بالصاجات خلف «بينوزم»» 
الذي يقدم القربان للإله «خنسو»» ويرجع السبب في ذلك إلى عدم تحليها بالصل؛ لأنها 
ليست بن ملكء بل ابنة رجل من عامّة الشعب.*” 

ويوجد في مجموعة «فريزر» جعران باسمها 43 .2 (Coll. Fraser Nnr. 347 Cat‏ 

.& P1. XID) 
وق مقف مسقا وجه فاده تحال تفن عليها انح .هده الملكة. :رن دة‎ 
النقوش نعرف أنها كانت تحمل اسمين: الأول «ماعت كارع»» والثاني «موت محات».‎ 
وعلى ذلك لا يوجد محل لإعطاء اسم «موت محات» لابنتها الصغيرة التي وجد جسمها‎ 
هارن او الك و الفا يفطل أنه وة فك دوقن كان ذلك الو هق‎ 

السيب اباش لوت الك 


„Gauthier, L. R, T. II, p. 253; Momies Royales, p. 684 راجع:‎ 35 
.Daressy Rec. Trav. XII, 2. 148; Sphinx XVI 2. 183, Gauthier, L. R. II, 2. 3 راجع:‎ 7 
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تابوت الملكة «ماعت كارع» 


شكل ۳: مومية الملكة «ماعت كارع». 


وجد في مقبرة «إنحابي» تابوتان من الخشب باسم الملكة «ماعت كارع-موت محات» 
كل منهما على شكل مومية» ولوّن باللون الأصفرء وقد ذهب الوجه وقسماته جميلة 
تمثل صورة نموذجية للملكة «ماعت كارع». وقد نقش على غطاء أكبر التابوتين سطران 
عموديان» ذكر في كل منهما اسم من اسميها ماعت کارع» وموت محات. وجاء على 


ليك 


الكاهن الأكبر بينوزم 


الأول: «أوزير»'” الزوجة الإلهية المطهرة «لآمون» في الكرنك ربة الأرضين «ماعت كارع» 
البحوحة, وددالقافي آي إل ا از ار الإليية الو اه [للك مخ 
جسده محبوبته» والزوجة الملكية العظيمة» رية الأرضين «موت محات» المرحومة. وعلى 
غطاء التابوت الصغير النقش التالي: «أوزير» حظية «آمون» في «طيبة» والزوجة الإلهية 
المطهرة «لآمون» في «الكرنك»» والزوجة الملكية العظيمة ربة الأرضين. ماعت كارع. وقد 
توفيت الملكة في أثناء الوضع كما قلناء وكذلك ماتت الطفلة التي وضعتها بعد الوضع 
مباشرة» وقد وضعت الموميتان في تابوت واحد» ويبلغ طول مومية الأم حوالي ٠,٠١‏ متر 
قبل التكفينء ومومية ابنتها 27 سنتيمترا. 

وقد سلب اللصوص في أيامنا ما عليهما من حلي. وقد ذكرنا من قبل أن البردية 
الخاصة بهذه اللكة كانت موضوعة في هيكل من الخشب على هيكة «أوزير»» وكان ضمن 
الأشياء التي قدمها عبد الرسول لمدير «قنا»» عندما اعترف له بالمكان الذي فيه الموميات 
(را اجع 8 Naville. Pap. Funeraire de la XXI Dyn. 2. 8 PI. III, et Gauthier. L. R.‏ 
note 2.‏ & 255 .م). 


(۲-۳( الملكة «حنت تاوي حتحور دوايت» 


وتدل النقوش التى لدينا على أن هذه الملكة بنت رجل يدعى «نبسنى». أما والدتها فكانت 
تلقب الزوجة الملكية: وقد تزوّجت بملك قبل زواجها. وقد برهن «مسبرو» على أن الألقاب 
التي حملتها «مثل بنت الملك» من جسده وغيره من النعوت ليست إلا ألقابًا لا تدل على 
حقيقتها (راجع 16 ,84 .2 ۸٥۷۵165‏ 3100165). وقد وجد اسمها في غير ما ذكرنا من قبل 
على قطعة حجر من أعلى باب في معبد «مدينة هابى» (راجع 20 .2 ,×1× .)۸eC. ۲٣۹۷.‏ 

وقد مثلت عليها هذه الملكة والصل على جبينها (وقد لاحظنا أنها لا تحمل قط الصل 
في رسوم معبد «خنسو»» وتتقبل تحيات «بينوزم» الأول الذي لم يكن وقتئذ إلا كاهتا 
أكبر «لآمون»). 

وقد أراد «بتري» في تاريخه عن مصر (203 .2 ,111 .]1115 ,©1]11©©) أن يستنبط من 
هذا المنظر أن «حنت تاوي» كانت أمَّ «بينوزم» وليست زوجه» وقال عنها: إنها زوجة 


"١‏ ويلاحظ هنا أن اسم «أوزير» كان يعطى لكل فرد بعد الموت في عالم الآخرة سواء أكان ذكرًا أم 
أنثى بدون استثناء» وهذه الظاهرة تدل على وجود أول ديمقراطية في العالم ولكن في عالم الآخرة. 
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شكل : صورة الملكة «حنت تاوي» نقلً عن ورقتها الجنازية بمتحف القاهرة. 


الكاهن الأكبر «بيعنخي» (202 .م 114). أما الأثري «دارسي» فيعتقد أن موضوع تحقيق 
ما إذا كانت «حنت تاوي» أم «بينوزم الأول» أو زوجه لم يثبت بعد» ولكنه يميل إلى أنها 
أمه (راجع 185-186 .2 .(Rec. Trav. XXXII‏ 

وفي معبد الأقصر: في ردهة التماثيل (راجع 32 .2 (Daressy, Rec. Trav. XIV‏ 
قد مثلت مصاحبة الكاهن الأكبر «بينوزم» وزوجه الأخرى «ماعت كارع»» ويلاحظ هنا 
أن «حنت تاوي» لا تتحلى بالصل» وهذا ربما يدل على أن منظر معبد «الأقصر»» قبل 
المنظر الذي تحدثنا عنه في القطعة التي وجدت في «مدينة هابى» (راجع Gauthier, L.‏ 
.(R. Vol II p. 256 Note 1‏ 

وتحمل هنا الألقاب التالية: «بنت الملك من جسده ومحبوبته» ومغنية «آمون رع» 
ملك الآلهةء وسيدة الأرضين «حنت تاوي».» 

يضاف إلى ذلك أنه في نفس المنظر توجد امرأة ثالثة تحمل لقب: ابنة الملك من 
جسده ومحبوبته» ورئيسة حريم «آمون» وتدعى «نزمت»» ويتساءل «دارسي» إذا كانت 
«نزمت» هذه هي نفس «نزمت» التي تظهر في منظر آخر في معبد «الأقصر» وتحمل 
نفس اللقب (راجع 1111 5 32 .م .1010 ,لإؤوتة2) هي أم «بينوزم». (راجع ,2.111 .1 
Note 1‏ 24 .0) ولكن يحتمل أن «نزمت» هذه زوجة ثالثة مع «ماعت كارع» و«حنت 
تاوي» (1 Note‏ 256 .1010). 


يك 


الكاهن الأكبر بينوزم 


شكل 0: مومية الملكة «حنت تاوي». 


وجاء اسم الملكة «حنت تاوي» وألقابها على تمثال للإلهة «سخمت»» التي مثلت 
برأس لبؤة في معبد «موت» بالكرنك. وقد كتبت على ظهر هذا التمثالء الذي يرجع عهده 
إلى الفرعون «أمنحتب الثالث» ... رية الأرضين «حتحور» «دويت حنت تاوي»» لقد عملته 
بمثابة أثرها لأمها «موت»» عندما أحضر الفرعون «بينوزم» إلى «طيبة» تماثيل «بولهول» 
برءوس كباش» وهي تلك التماثيل التي تربط معبد «موت» بالبوابة الأولى «لحور محب». 
ومن كل ما سبق يتضح أن «حنت تاوي» كانت قد تزوّجت الكاهن الأكبر «لآمون» 
«بينوزم» بن «بيعنخي» قبل أن يكون ملكًا. وقد جاء مثبتًا لذلك بصورة واضحة البردية 
الخاصة بهذه الملكة» وهي التي باعها «عبد الرسول» لترجمان سوريء واشتراها منه 
ريف ورا عام ۷ وكفي غا بونافيل :17 18-2 1878 :2 بها وقد كن 
فيها نسب «حنت تاوي» بأشكال مختلفة نذكر منها: الزوجة الملكية «حتحور»» المتعبدة 
«حنت تاوي» التي ولدتها زوجة الملك «بنت آمون»» وأنجبها القاضي «نبسني». ومن ثم 


oAo 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


شكل :١‏ اللوحة التي كانت على فتحة التحنيط للملكة «حنت تاوي». 


نعرف أن «نبسني» كان والد «حنت تاوي»» وأن أمها هي الملكة «تنت آمون». وقد وجد 
تابوت «نبسني» في خبيئة «الدير البحري»» غير أن موميته لم تكن فيه. وكان يلقب 
عليها الكاهن «وعب» (نبسني) أو الكاتب «نبسني», ووالده القاضي «باحري»» ووالدته 
ربة البيت «تامسو» (راجع .„(Maspero, Ibid p. 686 ete‏ 

ويوجد لهذه الملكة تماثيل مجيبة في مجموعة «بتري» (راجع .2 Petrie, Hist. III‏ 
4 ع 208) ويوجد لها كذلك تماثيل صغيرة عديدة في «متحف القاهرة»» هذا خلاقًا 
لصندوقين مملوءَيّن بالتماثيل الجنازية باسم هذه الملكة «بالمتحف المصري» أيضًا (راجع 
.)Maspero, 1010 5. 598 p1. 201 ©‏ وتدل تماثيلها الصغيرة على أنها صنعت في عصر 
متأخر عن العصر الذي صنعت فيه تماثيل «بينوزم» وزوجة «ماعت كارع» على أنها 
عاشت بعدهما. 

ومومية هذه الملكة قد حنطت تحنيطًا فنيًاء وعلى الرغم من أن اللصوص قد عبثوا 
بها إلا أنهم لحسن الحظ قد تركوا لنا لوحة من الذهب كانت تغطي الفتحة التي كان 
يعملها المحنطون لاستخراج الأحشاء منها. وهذه اللوحة تعد أجمل لوحة من هذا النوع 
عثر عليها حتى الآن (راجع 173071 .(Mummies p1.‏ 


1ه 


الكاهن الأكبر بينوزم 
(۳-۳( أولاد «بينوزم الأول» 


)١(‏ ذكرنا من قبل أنه وجد في تابوت الملكة «ماعت كارع» ابنتها الصغيرة التي 
ولدتها وماتت معهاء ولم نعرف لها اسماء وقد ظن بعض علماء الآثار خطأ أن اسمها 
«موت أمحات»» ولكن هذا الاسم هو اسم ثان لوالدتهاء كما ذكرنا ذلك من قبل 111 .2 ..آ) 
(253-4 .م ١‏ 

(۲) «نسي-با-نفرحر»: ويحمل لقب الكاهن والد الإله ابن «بينوزم» وقد محي اسم 
أحد أولاد «حريحور» لمعبد الكرنك» وكتب اسم هذا الابن بدلا منه 247 .111 .2 ..آ) 
IHD‏ .م )1882( .Maspero, Ibid. p. 684; L. R. III. 2. 259 Note 2, & A. 7 XX‏ 

(۲) «رد خنسوف عنخ»: ويحمل لقب الكاهن الأكبر «لآمون». وكان أول من ذكر هذا 
الاسم «سسل تور» عام ۱۸۹۲ء ويقول: إنه وجده مذكورًا على تابوت قد اختفى الآن 
بكل أسف."” 

ويرى «برستد» أن هذا الكاهن الأكبر «رد خنسوف عنخ»» قد شغل هذه الوظيفة 
في السنتين السابعة والثامنة من حكم والده «بينوزم» في حين أن «جوتييه»» يظن أن 
«ماساهرتا» هو ابن آخر للملك «بينوزم» كان يشغل هذه الوظيفة للمرة الأولى في السنة 
السادسة عشرة من حكم والده (راجع .۸ .8.1 650 5 .)Riv.‏ 

)٤(‏ «ماساهرتا»: الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة ابن الملك «بينوزم»."” 

(5) «منخبر رع»: الكاهن الأكبر «لآمون رع» (منخبر رع) بن «بينوزم» (راجع .5 .۸ 
2 .1/111.2) وسنتحدث عنه فيما بعد. 

(1) «إستمخب»: ابنة الكاهن الأكبر «لآمون». وتدل كل الآثار على أنها كانت بنت 
«بينوزم الأول»» وأخت «ماساهرتا» وأخت «منخبر رع» وزوجه. وقد قال عنها «مسبرو»: 
إنها بنت «ماساهرتا»» وعلى ذلك تكون حفيدة «بينوزم الأول»» غير أن هذا الرأي خاطئ؛" 


Cecil Torr. Revue Archeolgique (1896). 1. I. 2. 297-298, Br. A. R. IV. p. 297 & ا راجع:‎ 
.Note I 

Momies Royales p. 537; Daressy. Cat. Gen. Cercueils des Cachettes Royales. راجع:‎ 
.No. 61005 & p. 8, pl. VII 

.Maspero, Ibid. p. 588-9 & 702; L. R. 111. p. 260. Note 4 راجع:‎ "“ 
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على حسب قول «جوتييه»؛ وذلك لأن ما جاء على سرادقها الجنازي من أنها بنت الكاهن 
الأكبر دون أن يذكر أنها بنت الملك «بينوزم» وأن إخوتها يلقبون «أولاد بينوزم» يظهر لي 
أن ذلك لا يضعف هذا الرأي الذي صرح به «دي روجيه» في مقاله عن النقوش الخاصة 


بمقبرة رأ خهنرة الأول». °" 


.De Rouge. Memoire, Sur L' Inscription du 101216211 d’Ahmes 2. 119 Note راجع:‎ 9 


يليك 


كاهن آمون الأكبر ماساهرتا 


لقد اختلفت الآراء بين علماء الآثار في موضوع تولي «ماساهرتا» وظيفة الكاهن الأكبر 
«لآمون». هذا ويجب ألا نخلط بينه وبين سميه ابن «حريحور» الكاهن الأكبر والملك» 
فنجد أن «بتري» قد ذكر «ماساهرتا» بين أولاد «بينوزم الأول»» وكذلك قدم لنا قائمة 
بآثاره (209 ,266 .2 .111 11156 Pere,‏ ولكنه في الوقت نفسه لم يخصص له عنوانًا 
بوصفه كاهنًا أكبر «لآمون»؛ وذلك لأنه قد ظن أنه مات قبل والدهء وكذلك اعتمد الأستان 
«برستد» على ما جاء في لوحة «مونييه» (راجع 650 § ۸.1۷ .۸ .81) فأكد أن «ماساهرتا» 
قد مات قبل السنة الخامسة والعشرين من حكم والده «بينوزم». والواقع أنه عند هذا 
التاريخ كان أخوه الأصغر «منخبر رع» هو الكاهن الأكبر. وقد أبدى نفس هذا الرأي 
الأثري «دارسي»' حيث يقول: إن «بينوزم» قد مهد لابنه البكر ليكون ملگا بعده» ولكن 
بموته بين السنتين السادسة عشرةء والخامسة والعشرين من حكم والده حل محله كاهنًا 
أكبر أخوه «منخبر رع». ومن جهة أخرى نرى أن الأثري «بدج»" قد خصص للكاهن 
الأكبر «ماساهرتا» بحق فصلًا خاصًا بين والده وبين أخيه. 

والظاهر أن الاسم «ماساهرتا» مشتق من أصل سامىء أو أفريقى معناه «الابن 
الإله الوحيد»." 


.Daressy. Revue Archeol. (1896) 1.11.2. 5 راجع:‎ 
.Budge History, Vol. VI. p. 24-25 & Book of Kings I, 2. 28 راجع:‎ 
.Brugsch, Geographische Inscription t. I. p. 65; A. 7. XXV (1887) p. 84 راجع:‎ 0 


والواقع أنه قد خلف «بينوزم» في وظيفة الكاهن الأكبر «لآمون» ابناه «ماساهرتا»» 
ثم «منخبر رع» على التوالي. وقد بقي «ماساهرتا» مجهولًا لنا حتى عُثر على تابوته 
وموميته في خبيئة «الدير البحري». والظاهر» أنه قد تسمى باسم الابن السابع للفرعون 
«حريحور»» ولا غرابة فإنه يحدث كثيرًا أن يتسمى الحفيد باسم الجد. 


شكل :١‏ مومية الكاهن الأكبر والقائد الأعلى «ماساهرتا». 


وأقدم أثر عليه اسمه تمثال ضحم من الجرانيت للإله «خنسو» برس صقرء وقد 
كان في «يروكسل» في إصطيلات الملك. وقد نقش على جانبه الأيسر النقش التالي: «الأمير 
الوراثى» مرشد الأرضين» والكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «ماساهرتا» المرحوم 


0۹4° 


كاهن آمون الأكبر ماساهرتا 


محبوب «خنسو».» (راجع 134 .2 1882 .2 .4) وكذلك له أثر آخر وهو لوحة بالكرنك 
نقشت عند الزاوية الغربية من الجدار الجنوبي للمعبد الصغير الذي أعاد بناءه في الشمال 
من البوّابة الأولى «لحور محب» وهو بقايا مبنى كان للفرعون «أمنحتب الثاني»» ونرى في 
هذه اللوحة صورتين للإله «آمون» ظهرًا لظهر: الأول يُدعى «آمون رع»» والثاني «آمون 
(2)5 ويلححظ أن انون الجر تملح فاا عن شخطق ورافك وه تقش تحرف سنه 
أنه «ماساهرتا» وهو: عمله الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «ماساهرتا» المرحوم 
ابن الملك «مري آمون» «بينوزم الأول» (133 .ص 010. 

والألقاب التي يحملها على تابوته هي الألقاب العادية التي يحملها الكاهن الأكبر 
«لآمون»» ومعها بعض روايات هامة. فإنه لم يكن القائد الأكبر للجيوش في الوجهين 
القبلي والبحري أو البلاد بأجمعها فحسبء بل كان يحمل لقب السيد العظيم لمصر. 
ولكن على الرغم من هذه الألقاب الطنانة فإن القليل الذي نعرفه عنه شخصيًا يوحي 
بأنه كان ذكرة, إذ لم يقم بدور هام في شون البلاد في زمنه. والمعتقد أن مكانته بجوار 


0 


ع 


والده كانت كمكانة «بيعنخى» بجوار والده «حريحور»» ذلك أن «بينوزم» عندما تولى 
عرش الملك ترك وظيفة الكهانة الكبرى «لآمون» لابنه «ماساهرتا» كما فعل من قبله 
«حريحور» مع ابنه «بيعنخى»» وبذلك كان يشغل «ماساهرتا» المكانة الثانية في «طيبة». 
والظاهر أنه مات في عهد ا 


)١(‏ آثاره في الحيبة 


والظاهر أن هذا الكاهن قد انتابته الأوجاع في أواخر أيامه. كما يدل على ذلك بعض 
الرسائل التي غثر عليها في الحيبة» وتوج في هذه الجهة بقايا عدة خطابات يرجع عهدها 
للأسرة الواحدة والعشرين. 

وقد نشر هذه الرسائل الأستاذ سبيجليرج (راجع 1-30 .م 7.53 .3) وقد دل 
الفحص على أنه كان يوجد في هذه الجهة حصنء وبخاصة إذا عرفنا أن قد وجد بعض 
لبنات من مباني المدينة كُتب عليها طغراء الفرعون والكاهن الأكبر «لآمون», وكذلك اسم 
زوه اشخب وكذلك اسم ابنيها «بينوزم»» وقد جاء اسم «إستمخب» على قطعة 
من هذه الخطابات (ه 1 22)» وقد لُقبت متعبدة الإله «آمون». وكذلك ورد في أحد 
الرسائل تألم كبير في الخطاب رقم ۲١‏ من أخ الملك والكاهن الأعظم «منخبر رع» المسمى 
«ماساهرتا» الكاهن الأكبر «لآمون»» وفي هذا التألم شكا هذا الكاهن من مرض ألمَّ به 
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للإله المحلي ليحميه من غائلته. ويدل ما تبقى لدينا من الخطاب على أن جزءًا كبيرًا 
فاق فقن وشل كذ ما نقى هن الوسالة عن أن .هذا الكاهة الأكير: فى أرسل بخطانًا 
لكاهن يدعي «بن-با-أهي» وهو طريح الفراش يطلب إليه أن يكون وسيطًا بينه وبين 
الإله المحلي؛ ليشفيه من علته ويّبرته من سقامه. ويفهم من مضمون الرسالة أن هذا 
الكاهن الأكبر «لآمون» الذي كان يعد أقوى وأعظم إله في البلاد قد التجأ إلى إله محلي في 
سقامه هذاء ولا بِدَّ إذن أنه كان بينه وبين هذا الإله المحلي صلة تربطه بهء ولا يبعد أن 
يكون الإله المحلي للكاهن «ماساهرتا»» يدل على ذلك أنه يقول له: إنه ابنه وطفله» وفي 
الوقت نفسه يتضمن في خطابه الدعاء لأخيه «منخبر رع»» ومن ثم نعرف أن الأخير كان 
هو الأخ الوحيد للكاهن «ماساهرتا»» وهاك ما بقي من الخطاب: 


... بن-يا-أهى ... المرض. كن رحيماء ونَّحّه وأعد له الصحةء وأبعذ عنه كل 
مرض فيه! ليت إله «بن-با-أهي» يرضى وينجي «ماساهرتا»» وليته يعيد إليه 
الصحة والحياة والعافية والصحة والعمر الطويل ويمنحه شيخوخة عظيمة, 
ويسمع صوت «ماساهرتا» ابنه وخلفه. وليته ينجى أخا خادمه هذا ويعيد 
إليه الصحة ويمنحه ثانية كما منحني - بسبب توسلي - كل شيء طيب 
فعلة ال : 1 


وفضلًا عن ذلك قد جاء في قطع متفرقة من هذه الخطابات ما يشير إلى اسم 
«يسوسنس» و«بيعنخى» قائد الجيش والكاهن الأكبر ابن «حريحور» مؤسس الأسرة 
الواحدة والعشرين. 

وقد خص الأستاذ «سبيجلبرج» بالدرس أربعة متون من هذه الرسائل» وهى: 


.)5-١( رسائل كتبها الكاهن والد الإله المسمى «حور-بن-إسي»‎ )١( 
.)0-9( (؟) رسائل إلى الكاهن نفسه‎ 
.)7-7( (؟) رسائل إلى كاهن الإله «بن با أهي» وقد تحدثنا عنها‎ 
.)١75-4( رسائل أخرى ومتون‎ )٤( 

رسالة الكاهن والد الإله «حور-بن-إسى»: إن من يفحص أوراق الحيبة يجد 
أن اسم الكاهن والد الإله وكاتب المعبد «حور-بن-إسي» تابع للمعسكر (أي: التابع 
لحصن الحيبة). ونعلم من الرسائل أنه يعمل في معبد الحيبة وأنه كان في خدمة الأميرة 


«إستمخب». 
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وهاك ما تبقى من خطابه الأول: «... والد الإله وكاتب المعبد «حور-بن-إسي» 
التابع للحصن إلى ... كم-كمى (؟) ليتك تعطى الحياة والعافية والصحة! وليتك تكون 
في حظوة الآلهة ... التي أرجوها لك كل يومء وإني أتحدث «لآمون رع حوراختي» عندما 
يشرق وعندما يشرق وعندما يغربء وإلى «آمون» صاحب السرور (نعت «لآمون» إله 
الحيبة) الإله العظيم (في الحيبة). ليتك تعطى الحياة والعافية والصحة وعمرًا طويلًا 
وشيخوخة جميلة رفيعة وحظوة كبيرة أمام الآلهة والناس كل يوم. لقد سمعت الخطاب 
الذي أرسلته على يد «يس ...» الناسج والذي تقول فيه: أقص كل الناس التابعين لقائد 
المشاة الذين في هذا البيت ملك «بيعنخي». وهكذا تحدثت إلي ... انظر إن الناس الذين 
أرسلتهم أقصهم من البيت» وإني سآتي منحدرًا في النهر إلى الحيبة في الصباح (وأبقى 
هناك؟).» 

عنوان الرسالة: ... والد الإله وكاتب المعبد للإله «بن با أهي» (المسمى) «حور بن 
إفي» ال( كمئ.ف )1 

الرسالة: والد الإله وكاتب المعبد «حور-بن-إسي» التابع للحصن إلى رئيس . 
«شابوتي»» ليتك تُعطى الحياة والعافية والصحةء ليتك تكون في حظوة «آمون رع» مالك 
الآلهة سيدك الطيبء وإني أتوسل إلى «آمون رع حوراختي» عند شروقه وعند غروبه 
لينجيك. ليتك تُعطى الحياة والعافية والصحة وحياة طويلة وشيخوخة جميلة رفيعة, 
والحظوة أمام الآلهة والناس كل يوم. لقد سمعت هذه الرسالة التى أرسلتها على يد 
«حور-بشي»» والتي قال فيها الرسول: إنه لا يوجد أي جواد هناك وعندما حضرت إليك 
لو يكن هناك أن ج ا ناض ا مشج ع اع مل أن فكو هة 
الجياد. واحضر عندما ترسل إليكء وأرسل إلينا بعضن الناس ولا تكن غير مطيع. تأمل 
ال ... الذين في الخبيئة واعمل معه كل سيئةء وأرسل حراسًا حول الجدران! وليت يحضر 
لنا بقائمة. وفضلًا عن ذلك لا تنزل أي رجل إلى الحقل سواء أكان جنديًا أو نساجًا أو 
عاملًا تايا للأرض! 

العنوان: والد الإله وكاتب المعبد «حور-بن-إسي» إلى رئيس جنود «شابوتي». 

خطاب للكاهن «حور-بن-إسي» Hierat. Strassburg. 26 t. II.)‏ .): الكاهن 
والد الإله «لآمون رع» ملك الآلهة» وكاتب ضيعة معبد «آمون رع» ملك الآلهة ... القائد 
«باشوتي» يكتب لوالد الإله وكاتب المعبد «حور-بن-إسي» التابع للحصن: ليتك تُعطى 
الحياة والعافية والصحةء وليتك تكون في حظوة «آمون رع» ملك الآلهةء وأن يعطيك 
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الحياة والعافية والصحة وطول العمر وشيخوخة رفيعة جميلةء والحظوة أمام الآلهة 
والناس كل يوم. وبعدء عندما يصل إليك خطابي اقبض على العبيد أتباع «بادي آمون» 
هذا الكاهن والد الإله «لآمون»» وهم الذين هربوا وولوا الأدبار ندى الصعيد وجاءوا 
إلى الخبيئة التي هم فيهاء وتقبض عليهم كلهم في الزمان والمكان» وأعدهم ... «آمون» 
خادمك» وأن يسرع ويحضرهم نحو الجنوب. 

العنوان: «الكاهن والد الإله «لآمون» ال ... الكاتب «باشويى» إلى الكاهن والد الإلهء 
وكاتب المعبد «حور-بن-إسي التابع للحصن».» (1۷ .1 25 (pap. Hieratic, Strassburg‏ 
وسالة أخرئ: 

«... فلان يكتب للكاهن والد الإله» وكاتب المعبد التابع للحصن «حور-بن-إسي»: 
ليتك تُمنح الحياة والعافية والصحة! ليتك تكون في حظوة «آمون» سيدك الطيب» وليته 
يعطيك الحياة والعافية والصحة والعمر الطويل والشيخوخة الوقورة الطيبة» وحظوات 
عديدة أمام الآلهة والناس كل يوم» والحياة والعافية والصحة ... كل يوم» إن متعبدة 
الإله «آمون» سيدتي قد أرسلت «حور حنت ثوي» الصياد هذاء وقد سافر منحدرًا في 
الخو سيف أف كلف اتا وها ل الك ا و فة ف ع 
تحت تصرفه» أناسًا ثقات كانوا معه من قبل. أعده وأرسله ... مسرعًا جدًاء ولا تجعله 
يتوانى! تأملء لقد أرسلته في الخامس عشر من بئونة لأجل أن يصل إليك. فأخبرني كما 
تظن عن الوقت الذي أعدته فيه نحو الجنوب في خطابك الذي سترسله. 

العنوان: من فلان إلى والد الإله» وكاتب المعبد «حور-بن-إسي» التابع للحصن. 

ويلاحظ أن متعبدة الإله «آمون» المذكورة هنا وهى «إستمخب» لا بد أنها زوج 
«منخير رع»» وقد جاء ذكرها مرة أخرى في هذه التقطا بات (راجع 4 .2.53,2 .۸). 


(؟) مومية الكاهن الأكير «ماساهرتا» 


وقد غثر على تابوت الكاهن الأكبر «ماساهرتا»» وفيه موميته في خبيئة «الدير البحري»» 
لقب على التابوت بالكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهةء والقائد الأعلى للجيش في 
الوجهين القبلي والبحري» كما لقب «أوزير» السيد العظيم لمصرء والكاهن الأول «لآمون 
رع» ملك الآلهة «ماساهرتا» المرحوم. ورُسم على النسيج الذي على صدره الإله «أوزير» 
بصورة كبيرة بالمداد «أوزير الكائن الطيب»» مرتكرًا على العلامة الدالة على الغرب» ولها 
ذراع ومعها الكلمات: «رب الجبانة». وطول المومية قبل فك لفائفها كان حوالي ٠,۷١‏ متر. 
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وقد فحصت في ٠١‏ يونيى سنة ١۱۸۸ء‏ وقد لوحظ في الحال أن اللصوص الأحداث 
قد سرقوا ما عليها وما معها من حلي وآثار. وكان «ماساهرتا» ثقيل الجسم بدينَاء وقد 
ارتخى جلده وترهل في أثناء التحنيطء وظهرت تجاعيد الجسم غير منتظمةء ويلاحظ أن 
الرأس كان غليظًا منتفضًاء حتى إنه لا يشبه في شيء رأس والده «بينوزم». 

وقد وجد في خبيئة «الدير البحري» تماثيل جنازية باسم «ماساهرتا» تشبه التي 
وجدت لوالده «بينوزم» (راجع 699 .(Maspero, Ibid‏ 


(؟) أسرة الكاهن الأكبر «لآمون» (ماساهرتا) 


(۱-۳) زوجه «تايوحرت» (؟) 


وتلقب على تابوتها: «أوزير» ربة البيت ومغنية «آمون رع» ملك الآلهة «تايوحرت» 
المرحومة. 


شكل ۲: مومية «تايوحرت» زوج «ماساهرتا». 
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وجد لهذه السيدة تابوتان» وقد اتضح أنهما كانا في الأصل لسيدة تدعى «حاتى»» 
وتلقب ربة الدار ومغنية «آمون رع» ملك الآلهة. ثم اغتصبته «تايوحرت» ويبلغ طول 
موميتها ١,77‏ متر. 

وقد كان مصوّرًا على ظهر الكفن صورة «أوزير»: «أوزير رب الأبدية وحاكم الآخرة 
الإله الطيب»» وكتب على الجسم النقش التالي: «أوزير» ربة البيت وكبيرة المغنيات لحريم 
«آمون رع» ملك الآلهة. وقد نهب اللصوص الأحداث ما مع المومية من حلي» غير 
الجسم قد بقي سليمًا (راجع 578 .2 .(Maspero, Ibid‏ 


1 


r 


ن 


(۲-۲) ابنته إستمخب 


(؟) وتحمل الألقاب التالية: ابنة الكاهن الأكبر «لآمون» كبيرة الحريم للإله «مين 
حورازيس» في «أبو» (كفر أبو) «إستمخب». ويقول «جوتييه» ×0٤‏ 563 م ,111 .2 .1) 
(3 ليس لدينا ما يرهن على أن «إستمخب» هذه كانت بنت «ماساهرتا»» غير أن ذلك 
محتمل جدًا؛ لأن اسم هذا الكاهن الأكبر يظهر مرات عدة على السرادق الجنازي. وقد 
خلط بين «إستمخب» واسم كاهنة «آمون» و«موت» و«خونسو» التي ذكر اسمها على 
القانوتالزدوخ العفو SAE‏ وق HEJE‏ يفت الكاهق الأكين دون 
المسمى «منخبر رع». أما «دارسي» فعلى العكس قد ذهب (68 .ص .1 (Rev. Archeol.‏ 
إلى أن الاختلاف في الألقاب الدينية يدل على وجود اسمين مختلفين» وأن «إستمخب» 
صاحبة التابوت المزدوج هي زوج «منخبر رع» وأن هناك «إستمخب» ثالثة صاحبة 
المقعد المصنوع من البرنزء وهي التي اغتصبت تابوتها «نسي خنسو»»ء وهي بنت الأخيرة. 
ثم يستمر «جوتييه» قائلًا: ولا أعرف إذا كان ينبغى أن نعترف بهؤلاء النسوة الثلاث 
اللاكي شمين باسم واه أي تعترف ياسمين أى حتى تواحدة: وغل أيّة حال قن سى 


«إستمخب» بنت «ماساهرتا» «إستمخب الأو 0 


(Momies Royales, 2. 584 ff سرادق «إستمخب»: (راجع‎ 


وسواء أكانت «إستمخب» ھی ابنة «ماساهرتا» أو غيره فإن السرادق المنسوب إليها بعد 
من القطع الفنية الطريفة التي عثر عليها في خبيئة الدير البحري. وقد وجده «إميل 
بركش» في الممر الطويل لهذه الخبيئةء وكان عبارة عن حزمة عظيمة من الجلد ملفوفة 
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بصورة غير منتظمة نَرْوَنٌ عنها العينء والظاهر أن أحد الكهنة قد وضعها وهو مسرع 
في الخروج من المقبرة» وعند نشرها اتضح أنها قطعة هامة من السرادق الذي كان يظلل 
تحته التابوت في أثناء الاحتفال بالجنازة. والجزء الأوسط من هذا السرادق طوله أكبر 
من عرضه.ء وينقسم ثلاث شقات من الجلد الأزرق السماوي الذي تحوّل إلى رمادي 
بفعل الزمنء والشقتان الجانبيتان قد رصعتا بنجوم صفراء وحمراء على التوالي موزعة 
على أربعة وعشرين صفاء كل منها يشمل ثمانية نجوم» وفي الشقة الوسطى أو الشريط 
الأوسط رُسمت رسوم نسور تحمي أجنحتها المنتشرة المتوفاة» ويكتنف كل نسر متنان 
موحدان جاء في كل: «يعيش الكاهن الأكير «لآمون ماساهرتا».» ويفصل الواحد عن 
جاره شريط من النجوم ذات اللون الأصفرء في الجوانب الأربعة لهذه الرقعة أربع قطع 
من الجلد مؤلفة من مريعات خضراء وحمراء مجموعة في شكل رقعة الشطرنجء غير أنها 
ليست منتظمة تمامًا. والشرائط التى على الجهات الطويلة من الرقعة متصلة بالوسط 
بحافة من ارف ١‏ 

وعلى اليمنى نشاهد جعارين ذات أجنحة منتشرةء ثم طغراءات الفرعون «بينوزم» 
على التوالي تحت إطار من حديد حراب» ويشاهد بين الإطار وطغراءات الملك «بينوزم» 
سطر من النقوش المصرية: راحة هنيئة في مكانها مثل التي ضمخت بعطورها وبخورهاء 
ومثل التى تسطع بكل أنواع الأزهار ذات الرائحة الحلوة كالتى في «بنت»! راحة هنيئكة من 
يد «خنسى»؛ لأنه سيد «طيبة» وهو الذي ينجي من يحب عندما يكون في العألم السفيء 
وهو الذي يضع الآخرين ضمن الذين يتمتعون بمؤنة لأجل روح «بنت» الكاهن الأول 
«لآمون» ورئيسة المغنيات للإله «مين» و«حور» و«إزيس» في «أبو» (كفر أبو الحالي) 
المسماة «إستمخب». وعلى اليسار نجد الزخرف نفسهه؛ ولكن النقوش تختلف: راحة 
هنية على يد «إزيس» حامية أعضائك لتحفظ أوصالك من كل شرء وتجري عليك قوتها 
السحرية كل يوم. راحة جميلة بفرح على يدي «موت» سيدة «إشرو» ورية المؤن» وسيدة 
الطعام» والتي تعيش طويلًا بفضل صولجانها لتجعل عينيك تريان» وأذنيك تسمعانء 
ووجهك يبقى» ويصلح لأجل روح بنت الكاهن الأول «لآمون»» ورئيسة المغنيات للإله 
«مين» و«حور» و«إزيس» صاحبة «أبو» «إستمخب». 

ويلاحظ أن إحدى السرادق وهي أضيقها ليس فيها أية زخرفةء وتتصل فيها 
الضامات بالرقعة الوسطى بثلاثة أشرطة ضيقة. 

والجهة الأخرى محلاة بزخرف مركب جدًا. فنشاهد في الوسط طاقة من البشنين 
يكنفها طغراءات ملكيةء وتأتي بعد ذلك غزالتان راكعتان كل منهما على سلة ثم طاقتان 
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من البرديء وأخيرًا جعارين تشبه التي على الحافة الأخرىء والمتنان اللذان كُتبا تحت 
الجعارين يكرران لنا اسم الأميرة بنت الكاهن الأكبر «لآمون»» ورئيسة مغنيات مين 
حور-إزيس «إستمخب». وفوق ذلك نشاهد إطارًا من حديد الحراب. 

وصناعة هذا السرادق غريبة جدًا. فنلاحظ أن النقوش الهيروغليفية والأشكال كانت 
مقطوعة في قطع كبيرة من الجلد» كما نقطع نحن الآن أرقامنا وحروفنا في ألواح النحاس» 
وبعد ذلك كانت تخاط في الفراغ المتخلف سيور من الجلد باللون الذي يراد أن تلون 
به الحلية أو الحروفء وإخفاء للترقيع الذي كان لا بد أن يكون نتيجة لذلك» كان 
يبطن الجزء الخلفي بقطع من الجلد الأبيض أو الأصفر الفاتح. وقد برزت صور الغزلان 
والجعارين والأزهار بصورة واضحة ورشيقة كالتي تصوّرها صورة المفتن على الجدرانء 
أو على ورقة البردي. هذا إلى أن انتخاب أشكال الحلية كان موفقًاء والألوان بهجة متناسقة 
وزاهية في وقت واحد. ويدل الفحص على أن هذا السرادق على ما يظهر كان قد صنع 
من بقايا سرادق آخر ممائل له» فالجزء الأوسط منه مأخوذ في الغالب من سرادق 
«ماساهرتا»» وأضيف إليه على الجانبين قطع جديدة باسم «إستمخب». وقد ماتت هذه 
الأميرة بعد وفاة أبيها بزمن طويلء والجزء الأوسط من هذا السرادق تبلغ مساحته 5,ه 
× ۲,۲۲ متر من الجهتين الصغيرتين, أما القطعتان الجانبيتان فيبلغ طولها ١,1١‏ متر. 
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خلف «منخير رع» أخاه الأكبر «ماساهرتا» كاهنًا أكبر «لآمون» في تاريخ غير مؤكد لنا 

حتى الآنء ولكنه كان على وجه التأكيد بين السنة السادسة عشرة والخامسة والعشرين 

من عهد ملك «تانيس» «أمنمأبت» (؟) وقد امتدت مدة اعتلائه كرسي كهانة «آمون» إلى أن 

مات الملك «أمنمأبت» الذي مكث على أكثر تقدير حتى السنة التاسعة والأربعين من حكمه. 
وتنقسم الآثار التي خلفها لنا هذا الكاهن والملك ثلاثة أقسام: 


)١(‏ آثار «منخبر رع» بوصفه كاهتًا أكبر» ويرجع تاريخها إلى عهد الملك «بينوزم 
الأول» والفرعون «أمنمأبت». 

(۲) آثار «منخبر رع» التي لم تؤرخ. 

(؟) آثار «منخبر رع» في أثناء جلوسه على عرش الملك باسم الملك «بسوسنس الثاني». 


والأثر الهام الذي تركه لنا «منخبر رع» من الوجهة التاريخية في أثناء جلوسه 
على كرسي الكاهن الأكبر «لآمون», أي قبل أن يكون ملكا على البلاد هو تجديد لفائف 
الفرعون «سيتي الأوّل» في السنة السابعة من عهد ملك لم يسم باسمه»ء ولكن تدل شواهد 
الأحوال على أنه هو الملك «أمنمأبت» الذي خلف «بينوزم الأول» والد «منخبر رع» في 
«تانيس»» ويقول «برستد»: «إنه ريما كان في الفترة بين حكم هذين الملكين قد اكتسب 
الامتيازات الفرعونيةء وكذلك لقب الملك «بسوسنس»» الذي لم يستعمله قط في حياة 
والده.» (راجع 661 5 1۷۔۸ .۸ .81) على أن «منخبر رع» لم يجدد شيمًا كثيرًا في لفائف 
«سيتى الأول» إذ أثبت الفحص الحديث أن معظم اللفائف القديمة كانت عليه وكل ما 
عملة أنه أصلح حالتها من العبث الذي لاقته على أيدي اللصوص في عهد الأسرة الحادية 
والعشرين. فبعد أن انتزعت ست طبقات من اللفائف وجد على قطعة سيج كبيرة نقش 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


يحتوي تاريخًا جديدًاء ولكنه كما قلنا لم يذكر فيه اسم الملك الحاكم وقتكذء وهو: السنة 
السابعة. الشهر الثاني من الفصل الثانيء اليوم السادس والعشرين» وهو يوم دفن الملك 
«من ماعت رع» اش الأول) له الحياة والفلاح والصحة. 

وبعد ذلك كشف عن كتلتين من اللفائف بين قطعة نسيج مكتوبة وبين الجسم. 
وقد خط عليها بالمداد سطر واحد هو: «النسيج الذي صنعه كاهن «آمون» الأكبر لوالده 
«آمون رع» في السنة السادسة.» ومن هذين المتنين نفهم أنه في السنة السادسة أمر 
«منخبر رع» بصنع نسيج في السنة السادسة من عهدهء ويه أصلحت لفائف الفرعون 
«سيتى الأول» في السنة السابعة من عهد هذا الكاهن الأكبر (راجع 1017:3165 Monies‏ 
555 .م). 


(Gauthier, L. R. 1I «. 264 لوحة «النفى» أو لوحة «مونيه»: (راجع‎ )١( 


هذه اللوحة التي تشير إلى عهد هذا الكاهن محفوظة بمتحف «اللوفر»» وهي منحوتة 
ف الجرانيت الأسود. وتصف لنا وصول «منخبر رع» إل وط وكان قد رمه والذه 
لإعادة النظام في نصابه والقضاء على ثورة يحتمل جدًا أن سببها يرجع إلى موت الكاهن 
الأكبر «ماساهرتا»» والظاهر أن «بينوزم» الأول كان قد أراد أن يستغنى عن منصب 
الكاهن الأكبر عندما توفي «ماساهرتا»» غير أن الطيبيين أجبروه على ااا كاهن أكبر 
إليهم بدلا منه. وكان هذا هو ابنه الأصغر «منخبر رع»» وعلى ذلك فإنه من المحتمل جدًا 
أن «منخبر رع» هذا لم يتولّ أعمال وظيفته الدينية إلا في السنة الخامسة والعشرين» وهذا 
التاريخ وكذلك السنة الأربعون» والسنة الثامنة والأربعون» لا يمكن أن تطبق على عهد 
«بينوزم» الأول» وقد نسبها «جوتييه» لحكم الفرعون «أمنمأبت» خلفه؛ غير أنه يميل إلى 
الاعتراف بأن الملك الجديد قد استمر في عد سنى حكمه مبتدمًا بتولية «بينوزم الأول».٠‏ 
أما «برستد» فيقول في تفسير ما جاء على هذه اللوحة ما يأتي: نجد «منخبر رع» 
آتيّا من الشمال» وقد كان المفروض أنه حضر من «تانيس» إلى ون في السنة الخامسة 
والعشرين من عهد «بينوزم الأول»» وقد أحيطت لغة وثيقة هذه المأمورية الهامة التي 
كانت سببًا في مجيثه إلى «طيبة» بحجاب من الغموض عن قصدء حتى أصبح من الصعب 


١‏ كما فعل «تحتمس الثالث» مع «حتشبسوت». 
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تحديد كنههاء فقد أتى «منخبر رع» ليقضي على أعداء غير معروفين» ويعيد النظام إلى 
نصابه في «طيبة». وهذا يدل على قيام عصيان من نوع ما بين الطيبيين» وبعد إخضاع 
هذا ,العصيان هن «متخير ري آمام'الإله امون» بوق توصل إلى الحضول علق :وبحي 
بالطرق العاديةء وهي التي كانت متبعة على الأقل منذ زمن «حريحور» من الإله» وبه 
سمح لكل من ثُفي إلى الواحة الجنوبية بالعودة إلى مصرء يضاف إلى ذلك أنه قد حصل 
على رضاء الإله بإصدار مرسوم سرمدي يحرم مثل هذا النفي في المستقبل. وهذه اللوحة 
كانت السجل الثابت لهذا المرسوم. وقد ختمت المحادثة مع الإله «آمون» بقوله: «إن كل 
القاتلين يجب أن يذيحوا.» والمسألة الهامة هنا هى شخصيات هؤلاء المنفيين الذين عفا 
عنهم «آمون»» غير أن الوثيقة التي في أيدينا قد سكتت عن هذا الموضوع سكوبًا تاها 
فول كان هول طيديين قن اشوا نار الفحتة 4ق المديئة؟ وهل كانت إعاد دهم إلى وطفهم 
لتهدئة الحالة الثائرة؟ وهل كان هذا آخر عمل قاس فعله الإله بمثابة تذكرة لأهل العنف 
وإنذارًا بما ينتظرونه إذا قامت ثورة أخرى؟ 
ترجمة اللوحة: التاريخ والمقدمة: السنة الخامسة" والعشرون» الشهر الثالث من 
الفصل الثالث» اليوم التاسع والعشرون المقابل لعيد «آمون رع» ملك الآلهة في 
العيد الجميل (وهذا لا يمكن أن يكون عيد الأقصر) لأنه كان يقام في الشهر الثاني كما 
يقول «بركش» (راجع 45 .2 .66502 .81118502) ... (۲) ... «نسحور» في نارق 
هناك لها. وكان جلالة هذا الإله السامي ... (؟) طيبة وبعد ذلك سلك طريقه إلى 
الكتاب والمراقبين والناس ... 
الرحيل إلى «طيبة»: (5) السنة الخامسة والعشرونء الشهر الأول من فصل ... اليوم 
... وبعد ذلك تكلم جلالته إلى الناس: «آمون رع» رب «طيبة» .. 

(5) وقلوبهم ثابتة ... وجماهيرهم ... الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهةء 
والقائد الأعلى للجيش «منخبر رع» المنتصر ابن املك «بينوزم» «مري آمون» ... (1) 
... رفيق خطواته» في حين أن قلوبهم كانت منشرحةء لأنه كان قد رغب في المجيء إلى 
الجنوب بالقوة والنصر ليسر قلب الأرضء وليطرد أعداءه وليعطي ... (مثل ما) (۷) 
كانوا في عهد الإله «رع». ٠‏ 
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الوصول إلى «طيبة»: ووصل إلى مدينة «طيبة» بقلب منشرح» وقد استقبله شباب 
«طيبة»» وأقاموا له الأعياد بوفود أمامه. وقد ظهر جلالة هذا الإله السامى سيد الآلهة 
«آمون رع» رب «طيبة» في (موكب) ... ۰ 

(۸) لأجل أن ... له كثيرًا جدًا كثيرًا جدَّاء ووضعه على عرش والده كاهنًا کر 
«لآمون رع» ملك الآلهةء والقائد الأعلى لجيوش الجنوب والشمال. وقد قرر (الإله) له 
معجزات لطيفة لم تحدث مثلها منذ زمن الإله «رع». 

عيد السنة الجديدة: والآن بعد (4) الشهر الرابع من الفصل الثالثء في اليوم الخامس 
من العيد (والمقصود هنا اليوم الخامس من أيام النسيء) ولادة «إزيس»» وهو المقابل 
لعيد «آمون» عند السنة الجديدة» ظهر جلالة هذا الإله السامىء رب الآلهة «آمون رع» 
ملك الآلهةء في موكب» وأتى إلى القاعات العظيمة لبيت مى ووقف عند جدار سور 
«آمون» )٠١(‏ فذهب إليه الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهةء وقائد الجيش الأعلى 
«منخبر رع» ومدحه كثيرًا جدّاء ووقف له قربانه من كل شيء جميل. 

إعادة المنفيين: وبعد ذلك قص عليه الكاهن الأكبر «لآمون» «منخبر رع» المنتصر قائلًا: 
«يا سيدي الطيب عندما يكون هناك أمر هلا يقصه الإنسان ... (؟)» وعلى ذلك هز 
الإله رأسه بعنف. ثم ذهب ثانية إلى الإله العظيم قائلًا: «يا سيدي الطيب إنه موضوع 
خدمك الذين غضبت عليهم» وهم الذين في الواحة التى نفوا إليها.» وعندتذ هز الإله 
رأسه بعنف» على حين كان قائد الجيش هذا يمدح سيده رافعًا يديه» كما يحدّث" والد 
ابنه (؟): مرحبًا بك يا موجد كل كائن» ويارئ كل ما يوجدء ويا والد الآلهة» وبارئ 
الإلهات» والذي يمدهم في المدن والأقاليم» وخالق الرجالء وبارئ النساءء وصانع حياة 
كل الناس. وإنه «خنوم»؛ الباني بامتياز» ومعطي نفس الحياةء ونسيم الشمال ... 
والناس تعيش من مؤنه» وهو الذي يمد الآلهة والناس بحاجياتهم» والشمس بالنهارء 
والقمر بالليل يسبحان في السماء بدون )١5(‏ انقطاع. وإنه عظيم الشهرةء وأقوى من 


" وجدت هذه العبارة في الأصل هكذا مقلوية. 
* مثل «آمون» بأنه مثل الإله «خنوم» الذي يبرأ الخلق ويصوّرهم كما يمثل صانع الفخار الأواني على 
عحلته. 
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«سخمت»* مثل النهار ... لأجله التي تصلي له» وإنه صاحب صحة يشفي المريض 
عندما تتطلع الناس إليه ... )٠١(‏ ... إذك ستسمع لصوتي في هذا اليوم؛ وإنك سترق 
لخدمك الذين نفيتهم )١1(‏ إلى الواحةء وإنهم يحضرون ثانية إلى مصر. فهز الإله 
العظيم رأسه بعنف. 

العفو عن المنفيين: وبعد ذلك تكلم (الكاهن الأكبر) ثانية قائلًا: «يا سيدي الطيب؛ أمَّا 
عن أية كتابة تعمل ... أي لأجل أن يحضرها فليعن ...» وعندئذ هز الإله رأسه بعنف. 
ثم ذهب إلى الإله العظيم قائلًا: «يا سيدي العظيم ستصدر مرسومًا عظيمًا باسمك 
على أ ألا يُنفى أحد من ا البلاد الإقليم لات النائي ولا . منذ هذا ا 3 د 
مرسوم على اة 3 ف باقية وثابتة 0 

تقديم الشكر «لآمون»: وبعد ذلك تكلم ثانية الكاهن الأكبر «منخبر رع» المنتصر قائلًا: 
«يا سيدي الطيب إذن ... عشرات آلاف المترات» والأمر ليكون للأب والأم في كل أسرةء 
وكل كلمة مني ستشرح القلب في حضرتك» وإني خادمك المطيع» والمفيد لروحك )”١(‏ 
وإني كنت شابًا في مدينتك وإني أنتجت مؤنتك و... في حين كنت لا أزال في الفرج 
عندما كوّنتني في البيضة» وعندما أتيت بي إلى الوجود كان ابتهاجًا عظيمًا للناس. 
امنحني أن أمضي حياة سعيدة (١؟)‏ بوصفي تابعًا لروحك. وحيث تقف' توجد 
الطهارة والصحةء ضع قدمي في طريقك» وأرشدني إلى نهجك. املاً قلبي ... ليفعل 
... امنحني أن أمضي شیو هة سعيدة في أمن» غل دين أكون مستقرًا عائشًا في بيتك 
السامي مثل كل محبوب ...» 

ذبح القتلة: (؟) وعندئذ ذهب الكاهن الأكبر 000 «منخبر رع» قائلًا: «أما عن أي 
شخص يبلغ عنه أمامك قائلين: إنه ذبح الأحياء ... فعليك أن تهلكه»ء وعليك أن تذيحه.» 
وعندئذ هز الإله رأسه بعنف (علامة على الرضا). 


° إلهة الحرب. 
' أي عندما يحمل تمثال الإله على الأعناق في الأعياد والأحفالء وكان الإله وقتئذ يقف يوحي للناس 
عندما كان يُسأل. 
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إصلاحات «منخبر رع»: وقد قام «منخير رع» بإصلاحات واسعة النطاقء غير أنه لم 
يترك لنا عليها نقوشا موضحة كافيةء فقد قام ببعض إصلاحات في معبد الأقصرء كما 
يدل على ذلك نقش تركه لنا على الجدار الخارجي للسور الخاص بقاعة العمد» وهو: 
«إصلاح الأثر الذي عمله الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «منخبر رع» المنتصر 
ابن سيد الأرضين محبوب «آمون» «بينوزم» في بيت والده «آمون» بالأقصر.»" 
وكذلك أعاد بناء بعض جدران السور الخارجي لمعبد الكرنك وغيره كما سنرى. 
ففي «الكرنك» غثر على نقوش سجل تفتيش عمل في المعبد على يد الكاهن الأكبر «منخبر 
5 في العام الأربعين من عهده: «السنة الأربعون» الشهر الثالث من الفصل الثالثء 
وهو يوم فحص بيت «آمون رع» ملك الآلهةء وبيت «أمنمأبت» (بالأقصر) وبيت «موت» 
وبيت «خنسو» وبيت «بتاح جنوبي جداره» في «طيبة» وبيت «منتو» رب «طيبة»» 
وبيت «ماعت» على يد الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «منخبر رع» ابن الملك 
«بينوزم» محبوب «آمون»» عندما أعطى الأمر للكاهن الرابع «لآمون رع» ملك الآلهةء 
وكاهن «منتو رع» سيد «طيبة» ورئيس حملة البخور «حات أمن ثانفر» المنتصر ابن 
الكاهن الرابع «لآمون» كاهن «منتو» رب «طيبة» «نسي باحرن موت» المنتصر.» 
وهذا النقش وجد على عمود من الجرانيت ملقى في معبد الدولة الوسطى «بالكرنك» 
(راجع 42-3 .2 .(Rec. Trav. XXII p. 53; A. 5 III‏ 
ومنه نفهم عناية الكاهن الأكبر بالآلهة الذين كانوا يقطنون «طيبة»» على حسب 
ترتيبهم في الأهمية. ويلاحظ أن تاريخ السنة الأربعين هو على رأي «برستد» للملك 
«بينوزم الأول»» وعلى رأي «جوتييه» هو الملك «أمنمأبت» وهو الأصح» وتدل على ذلك 
مومية هذا الفرعون» وكذلك عثر على لوحة من الحجر الرملي «بالكرنك»» وهي محفوظة 
الآن «بالمتحف المصري» ومؤرخة بالسنة الثامنة والأربعين من حكم الملك «أمنمأبت» (؟) 
ويدل ما جاء عليها أنه قام بإصلاحات في «معبد الكرنك»: «السنة الثامنة والأربعون, 
بداية الأعمال للقيام بإصلاحات على يد الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «منخير 
رع» المرحوم ابن الملك «بينوزم-مري آمون» في بيت والده «آمون» رب عروش الأرضين 
...» وقد لقب «منخير رع» على هذه اللوحة بالألقاب التالية: الكاهن الأكبر «لآمون رع» 


.Momies 10773165. 2. 720 راجع:‎ " 
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ملك الآلهة» والمشرف الأعظم على الجيش» ورئيس الجنود «منخبر رع» بن الملك رب 
الأرضين «بينوزم مري آمون».^ 

وتاريخ السنة الثامنة والأربعين قد وجد كذلك على قطعة من كفن مومية من التي 
وخدت فق غبينة الد يجري (زاجم ۷115:80 5 جام عليه السنة الثامنة 
والأربعون» من عهد الكاهن الأول «لآمون رع» ملك الآلهة. عمله لفافة ... إلخ» وهذه 
اللفافة جاء عليها كذلك: السنة الأولى» الشهر الثالث من فصل الزرع. ويعتقد «بتري» أنها 
للملك الذي خلف «أمنمأبت» (راجع 212 .2 111 .11155 ,2©»1:12). وتاريخ السنة الثامنة 
والأربعين هو أرفع تاريخ وجدناه على آثار الكاهن الأكبر «منخبر رع». وعلى الرغم من أنه 
جاء صراحة على قطعة الكفن: السنة الثامنة والأريعون من عهد الكاهن الأكبر «منخير 
رع» فإن «جوتييه» لا يعتقد أنه من حقنا أن نستخلص كما فعل «دارسي»“ و«بتري» 
وكذلك «جرفت». أن «منخير رع» قد حكم ثمانية وأربعين سنة. 

والواقع أن هذا الكاهن الأكبر «لآمون» لم يكن بعد (أو لم يكن قط) ملكا في هذا 
العهد؛ وذلك لأن اسمه لم يوضع في طغراءء ولم يحمل الألقاب الملكية. هذا من جهة, 
ومن جهة أخرى نجد أن تاريخ التأشيرة الخاص بالمحافظة على الموميات هي تواريخ 
NAE SEC EL E‏ لكاي N‏ ركم له نك لوقه عل 
عهد كهانة «منخبر رع» (راجع 2 R. III 2. 265, Note‏ .آ )Gauthier,‏ وقد ترك لنا 
هذا الكاهن الأكبر نقشا على صخور جزيرة «بجة» بالقرب من أسوان جاء عليه اسمه 
ولقبه الكاهن الأكبر لآمون «منخبر رع» بن الملك «بينوزم» محبوب «آمون»» مما يدل على 
أن نفوذ هذا الكاهن وأمثاله ممن تولوا وظيفة الكاهن الأكبر «لآمون» كان يمتد حتى 
الشلال الأول (راجع 266 .2 111 :1 .1). 

والظاهر أن أهم عمل قام به هذا الكاهن الأكبر هو تحصينات «الحبيبة» القريبة من 
«بنى سويف» كما يدل على ذلك اللبنات التى وجدت في هذه الجهةء وقد نقش عليها اسم 
الكاهن الأكبر «منخبر رع» واسم زوجه دون طغراء غير أنه توجد لبنات أخرى كتب 
عليها الاسمان» وأحيط كل منهما بشكل بيضي أو طغراء (راجع 2 .۸ 266 .2 111 .1 .آ). 
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ويقول «مسيرو» عن هذا الكاهن: إنه أعاد بناء جزء من سور «معيد الكرنك» 
«ومعيد الأقصر». ومعبد الجبلين» و«معبد الحيبة». وهذه المدينة الأخيرة يحتمل أنها تعد 
النهاية الشمالية القصوى للإقليم الذي كانت تمتد سلطته عليه. 

والظاهر أن زوجه كانت مشتركة معه في إدارة البلاد» ويظهر اسمها بجانبه على 
اللبنات. وتدل الألقاب س على ما يظهر لنا - أنها كانت تحمل ألقاب الكهانة العادية 
التي تحملها نساء الكهنة العظام «لآمون» اللائى لم تكن ملكات: الرئيسة العظيمة 
لخر الكافن الأكر ولو رو ملك ا و كاه مموك» ال عكري 
ووالدة الإله «خنسى» الطفل» وكبيرة حريم «مين حور بن إزيس» في «أبو». وكان لكل 
من «منخبر رع» و«إستمخب» زوجه - بانتسابهما إلى بيت الملك - أن يطمع في عرش 
الملك» والواقع أن منصب الكاهن الأكبر «لآمون» لم يكن لكل من «حريحور» و«بينوزم» 
الأول إلا سلما لاعتلاء عرش الملكء ولا نزاع في أن «منخبر رع» أظهر في تصرفاته أنه كان 
يريد أن يعمل مثلهما. وقد كانت عادة الكهنة العظام «لآمون» أن يضعوا أسماءهم في 
شكل مريع. ونجد بعض الأحجار كما ذكرنا من التي عليها اسم «منخبر رع» وزوجه 
لحتني مدو ديوسين أق هذا الموقم: ركم 31 a E LEED ERLE‏ 
الآخر K.(‏ ,251 14ط1) شكلين بيضيين باسميهما قد وضعا في هذا المربع. ولم نلبث أن 
وجدنا لقب الملك يحل محل اسم «إستمخب» في إحدى هذه الطغراءات الكاذية. ٠١‏ 

وأخيرًا نلحظ أن الطغراء الكاذبة قد حل محلها طغراء حقيقية (راجع 213506170 
5 016 1010) باسم «منخبر رع» هذاء ونجد أن الملكة «إستمخب» من جهتها قد ادعت 
لنفسها لقب الملك الرسمي: ملكة الوجه القبلي والوجه البحري» الرئيسة العظيمة لحريم 
اك الأول و هلك ا ومر الالمية» ا عي أنرهذا الق قد 
وجد في نقوش تابوتهاء هذا إلى أن لقب الملك الذي كانت تحمله على اللبنات كان مصيره أن 
يكون مختفيًا عن الأنظار كما كان تابوتهاء وعلى ذلك يمكن أن نحكم بأنها كانت تميل إلى 
اغتصاب لقب الملك» ولكن ذلك كان في الخفاء. ولم تكن لديها الفرصة لإظهاره علنًا؛ لأن 
الملك الذي كان يجلس على عرش الملك في «تانيس» كان يعرف كيف يحافظ على امتيازاته. 

ولم نعثر على جسم «منخبر رع» ولا على تابوته في خبيئة «الدير البحري»» 
ولكن وجد تابوت زوجه «إستمخب» وجسمها كما سنذكر ذلك بعد (راجع ,71350610 
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الكاهن الأكبر والملك «منخير رع» 


3 .م 1014). وقد عثر في «كوم الشيخ مبروك» الذي يقع قبالة مدينة «المنيا» على 
الشاطئ الأيمن على بقايا حصن وجدت بعض لبناته مختومة بطغراءَي الكاهن الأكبر 
«لآمون» «منخير رع» (راجع 223 .11112 .5 .د ). 

وقي مجموعة «فيدمان» جعران باسم هذا الكاهن» وقد كتب اسمه في طغراء ومعه 
اسم زوجه «إستمخب». 

وفي «متحف درسدن» توجد لوحة صغيرة من الفخار المائل إلى البياض. ويوجد مع 
طغراء «منخير رع» طغراء أخرى: «أمن رع ستبن رع»» وقد رأى كل من «لبسيوس» 
و«فيدمان» أن هذه هي الطغراء الثانية للفرعون «منخبر رع» غير أن «جوتييه» يرى 
استحالة ذلك؛ لأن كلد من هاتين الطغراءين هي طغراء تتويج (أي لقب للفرعون). ونجد 
أن الطغراء الثانية هى طغراء تتويج الملك اف الذي كان يحكم البلاد بوصفه 
ملكا في:وتائيس» أي إنها طغراؤه الأو فهل تستتبط من وضع الطغراءيق حتبًا لحني 
على لوحة «درسدن» أن هذين الملكين كانا يحكمان معًا؛ أي إنه حكم «أمنمأبت» في 
«تانيس»» وحكم «منخبر رع» في «طيبة»؟ والواقع أن هذا الوضع من الوجهة التاريخية 
ممكن؛ لأن «منخير رع» كان متقلدًا وظيفة الكاهن الأكبر في معظم مدة حكم الفرعون 
«أمنمأيت». ١١‏ 

ولدينا على أية حال سؤال ليس من السهل الإجابة عليه وهو: هل كان الكاهن الأول 
تك ديق وق جا تكلا حجان ا سل ما نظو كاد 
يكون حقيقة؛ لأن اسمه كان يظهر كثيرًا وهو محاط بطغراءء فما هى طغراؤه الثانية 
إذن؟ وقد حاول «سيسل تور» في حاشية صغيرة أن يبرهن على أن الكاهن الأكبر «منخير 
رع» والملك «بسوسنس الثاني» موحدين» وعلى ذلك يكون «منخبر رع» على حسب قوله 
قد حكم في وقت في «طيبة» فقط في عهد «بسوسنس الثاني»» وقد قبل «برستد» .۸ .:8) 
Note e & 298 Note b)‏ 297 .م 117 R.‏ هذه النظرية»ء 1 هذا الكاهن «منخبر رع» 
الشيكنو» موسق ) E E E‏ وسفن الثاني» في تاريخ الأسرةء 
وذلك لأنه لم يكن ملكا إلا في «طيبة». وأبقى لقب «بسوسنس الثاني» لفرعون ثان كان 
يحكم في كل من «تانيس» و«طيبة» في وقت واحد. 
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0( أسرة «منخبر رع» 
(۱-۲) زوجه «إستمخب» الثانية 


تحدثنا على «إستمخب» هذه بوصفها زوج الكاهن الأكبر «منخير رع» في أثناء التحدث 
عنه. وقد جاء اسمها فضلًا عما ذكرنا على لبنة وجدت في «حجازة» القريبة من «قوص»., 
وهي محفوظة «بالمتحف المصري». 

وكذلك وجد اسمها على لبنة وجدت في «الحيبة»."١‏ 

وقد وجد اسم هذه الأميرة ومعه اسم الكاهن الأكبر «لآمون» المسمى «بينوزم»» وقد 
اختلفت الآراء بالنسبة لشخصيته» فعلى حين يقول «مسيرو» (703 Ibid.‏ .610 م3135): 
إنه «بينوزم الثاني»» وإنه ابنهاء نجد أن «بتري» (11 .210 .ص 111 .]1115 ©0©1) يعتقد 
أنه «بينوزم الأول» وأنه والدها؛ وذلك لأن اسمه قد شفع بعبارة «المتوف»» وهذا السبب 


في نظر «جوتييه» ضعيف؛ ولذلك يعتقد أن رأي «مسيرو» هو الصواب. 


تابوت «إستمخب» المزدو ج:"١‏ 


والظاهر أن التابوتين اللذين وجدا في خبيئة «الدير البحري» هما لهذه الأميرة وقد ذكر 
عليهما ألقابها. وهذان التابوتان غاية في الفخامةء ورقعتهما صفراءء وقد مثل كل منهما 
على صورة مومية» ويعد الرس صورة طبق الأصل للأميرة. ومومية الأميرة يبلغ طولها 
حوالي ٠,١١‏ متر» وقد نهب اللصوص الأحداث ما عليها وما معها من آثار» والبردية التى 
كانت ينها جره مق الككان ال قدمها كت ار ي :هنا و 2 موضوعة بي 
تمثال خشبي مفرغ» أوزيري الشكل (راجع 21.171 & 577 .2 1010 ,81352©10) وهي 
كالورقة الذي وضعت مع الأميرة «ماعت كارع»» وكذلك وجد لها أربع أوان للأحشاء من 
لرن متف عه و و الفا قرف ١‏ 
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«دارسی» أن «إستمخب» هذه هى بنت الكاهن الأول «منخبر رع». 


1۰۸ 


الكاهن الأكبر والملك «منخير رع» 


والواقع أن هذه الأواني لم تكن في الأصل مخصصة لهذا الغرضء بل هي من الأواني 
التى كانت تستعمل يوميًاء واستعيرت لتكون من أثاث الأميرة لتقوم مقام أوانى الأحشاء 
فون أن عاك لاخ الشعل أو الحجمء الذي كان يفل لهذا العرظى (79 0818-5: 

وأخيرًا وجدت قطعة نسيج في كفن مغنية «آمون» المسماة «نسيتأنب إشرو» عليها 
اسم الرئيسة العظيمة لحريم «إستمخب»., وأرخت بالسنة الثالثة عشرة. 

وهذه السنة يحتمل أنها ترجع إلى عهد ملك «تانيس» الذي خلف «أمنمأبت»» وعلى 
ذلك تكون «إستمخب» هذه قد عاشت عدة سنين بعد وفاة زوجها. وفي اعتقاد «جوتييه» 
أن الآثار الستة التى ذكرناها للأميرة «إستمخب» زوج «منخير رع» هى الخاصة بها 
فقط. أما الآثار الأخرى في الواقع تعمل الخانا حيلف مل ا نت وما ها مركا 
أو تدل صراحة على أنها بنت لا زوج «منخبر رع».“٠‏ 

وقد لاحظ «دارسي» بحق ((1910) 70001 .۲۲۵۷ .00) أن اسم العلم «إستمخب» 
يذكرنا بمستنقعات الدلتاء حيث وقعت حوادث خرافة طفولة «حور» بن «إزيس» 
و«أوزير» الذي كان مسقط رأسه الدلتا. وهذا الاسم لا يصادفنا في نقوش «طيبة» قبل 
عهد الكهنة العظام «لآمون». واسم هذا المكان قد بقي ذكراه في المكان المعروف الآن 
«بكوم الخبيزة» الواقع في شمال الدلتا (ومعناه «إزيس» في بلدة «خبيت») وهو المكان 
الذي ولد وربي فيه الإله «حور». 


(۲-۲) أولاده 


وقد ترك «منخبر رع» و«إستمخب» ذرية كثيرة» جاء ذكرهم في نقش طويلء غير أنه 
لسوء الحظ مهشم» وقد نقله «مسبرو» وعلق عليه (راجع 704 .2 (Maspero, Ibid‏ 
والظاهر أن هذا النقش لم يتم قط. ويلاحظ أنه يشبه في محتوياته مرسوم الأميرة «ماعت 
كارع» ومرسوم الأميرة «نسخنسو» مع الفارق أن الأخير كما سنرى كان خاصًا بعالم 
الآخرة. أما منشور كل من «ماعت كارع» و«حنت تاوي»» إنه خاص بالحياة الدنيا. 
والمتن على ما فيه من فجوات يمكن أن نستخلص منه أنه يحتوي على معلومات خاصة 
بالوراثة وخلافة الملك» وعلى الأخص يقدم لنا حقائق محدودة عن نسب هذه الأسرة, 
وهذا هو المهم في الموضوع الذي نحن بصدده. 


.L. R. II, 2. 270 Note 2 راجع:‎ 1 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


شكل :١‏ مومية الأميرة «نسخنسو» (انظر الكلام عنها الكاهن الأكبر «بينوزم الثاني»). 


ويمكن أن نستخلص من المتن أن «منخبر رع» رزق من «إستمخب» ولدين وهما 
الكاهن الأكبر «بينوزم» و«نسبانبدد» (سمندس) وقد تزوّج الأخير من أخته «حنت 
تاوي» الثانية» ورزق منها «نسخنسو» و«بسوسنس الثاني». ويلاحظ أن المتن لا يقول 
إن «نسخنسو» كانت بنت «حنتاوي» الثانية» ولكنها في الواقع كانت أخت «بسوسنس» 
من أبيه وأنها كانت من زوجة أخرى للملك «سمندس» (راجع 708 .ص 1010). 


11° 


الكاهن الأكبر بينوزم الثاني 


هذا الكاهن الأكبر هو كما قلنا الابن الأصغر للكاهن «منخبر رع» وزوجه «إستمخب»» 
وقد خلف أخاه الأكبر «سمندس» في هذه الوظيفة»' ويظن «برستد» (662 § ۸.1۷ .۸) أنه 
قد أصبح كاهنًا أكبر «لآمون» في عهد الفرعون «أمنمأبت» الذي كان يحكم في «تانيس»» 
ويحتمل أن ذلك كان قبل السنة الثانية والعشرين من حكم هذا الفرعونء" وأنه مكث على 
كرسي الكهانة على أقل تقدير حتى السنة العاشرة من عهد «سيآمون» خلف «امنمأبت»» 
كما سنرى بعدء غير أننا قد ذكرنا فيما سبق أن «منخبر رع» كان لا يزال يشغل وظيفة 
الكاهن الأكبر حتى السنة الثامنة والأربعين من عهد «أمنمأبت» الذي مكث على العرش 
مدة تسع وأربعين سنة على أقل تقديرء وعلى ذلك فإن مدة كهانة «بينوزم» الثاني لا 
يمكن على هذا الزعم أن تكون قد ابتدأت في نهاية حكم الفرعون «أمنمأبت» أو من باب 
أولى قبل بداية حكم «سيآمون». 

وقد جعل «مسبرو» مدة إقامة «بينوزم» على عرش كهانة «آمون» في السنة السادسة 
عشرة من عهد «بسوسنس الثاني» (وهذا خطأ على حسب رأي «شرني»» الذي شرحناه 
فيما سبق؛ فقد جعل موته في الستة الاك يدلا من السادسة عشرة نظن الكاهة 
الككن يتوم ال كلك وسامون» وقد حكم اكحيراعل أقل تقديو سيم عة 
سنةء وقد جعل مدة حكم «بينوزم» خمسًا وثلاثين سنة. 
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وإذا كانت مدة رياسة «بينوزم» لكهنة «آمون» «بالكرنك» قد وقعت حقا في عهد 
الملكين «سيآمون» و«بسوسنس الثاني»» فيمكن أن نتردّد بين هذين الحكمين لعزو كل 
تواريخ لفائف الموميات المصنوعة, 2 يقول «مسبرو» لحياة هذا الكاهن الأكبر نفسه؛ 
غير أن «جوتييه» يميل إلى نسبتها إلى حكم الفرعون «بسوسنس الثاني»؛ وذلك لأنه ليس 
من المؤكد أنه في السنة الأولى من عهد «سيآمون» كان «بينوزم» قد توق قعل ممصي 
الكاهن الأكبر «لآمون». والواقع أن لفافة المومية رقم ٠١5‏ جاء عليها ذكر السنة الثامنة 
والأربعين من حكم «أمنمأبت»» والسنة الأولى من حكم خلفه «سيآمون» وكانت لا تزال 
باسم الكاهن الأكبر «منخبر رع»." 


)0( تابوته 


وقد عُثر على تابوت «بينوزم» الكاهن الأعظم «لآمون» ملك الآلهة والرئيس الأعظم 
للجيوش والمقدم. 

وصندوق المومية الخارجي مُحلى على طول الساقين بورقة من النحاس طبع عليها 
النقوش الخاصة بهء ويبلغ طول المومية قبل فكها ٠,۷۲‏ مترء وقد فتحت في ۲۸ يونيو 
عام ۱۸۸١‏ ووجدت سليمة؛ وقد وجد تحت الغطاء الأول كفن كبير مُحلى بصورة «أوزير» 
رسم بالحبر وزخرف بالألوان. وقد لُون الوجه واليدان باللون الأخضر كما لون تاج 
الوجه البحري باللون الأصفر. أما القلادة واللحية فقد لونتا باللون الأزرق في حين أن 
النقوش كتبت بالحبر الأحمر. وأمام وجه «أوزير» كتب: «أوزير» الكاهن الأكبر «لآمون» 
ملك الآلهة «بينوزم». وعلى الشريط الأوسط كتب: «أوزير» الكاهن الأكبر «لآمون» بن 
«منخبر رع» ابن الملك «بينوزم» محبوب «آمون» بجانب «التاسوع». 

ونعلم من النقوش التي خُطت بالمداد الأسود أن اللفائف كانت قد صنعت في حياة 
ذلك الكاهن نفسه: لفائف عملت بوساطة الكاهن الأول «لآمون» «بينوزم» بن «منخبر 
رع» للسيد «خنسو» ... في السنة التاسعة و«لآمون» في السنة السابعة. ولدينا قطع 
أخرى ركس :لمعه الول وف لذ م عو ا عقن ا وا 
موافق»» وعلى أخرى «جميلة جدًا» بالمداد الأسود. وقد ؤضعت أشياء مختلفة في الكفن» إن 


.Daressy, Rev. Archeologique. 1896, t.Ip. 77 راجع:‎ 0 
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وجد فيه سواران رشيقان من الذهب المحلّى بالكرنلين واللازورد» وحلي قفلاهما بدلايتين 
من الذهب على شكل زهرةء وقد صف حول الرقبة من اليمين إلى الشمال صورة علامة 
الثبات» وصورة الإلهة «حتحور» من الفخار المطلي المائل للخضرةء وقلب» ورأس ثعبان 
من الكرئلين, ومروحة من حجر الفلدسبات الأخضرء وصورة «حور» جالسًا من اللازورد 
وعلامة الثيات أا وصقر من الذهب» وقلب من حجر الفلدسبات الأخضرء وعامود من 
الكرنلين» وكل هذه كانت ذات حجم صغير ولكنها دقيقة الصنع» وكذلك وجد جعران 
كبير عند منبت الرقبة» وتحته صقر ناشر جناحيه من الذهب أو النحاس المذهب موضوع 
على الصدر. 


(۲) المومية: (انظر الشكل )١‏ 
وقد جاء في وصف المومية نفسها نقلّا عن «إليوت سميث» باختصار ما يأتي: كانت 
المومية ملفوفة مثل مومية كل من «ماعت كارع» و«حنت تاوي» في نسيج من الكتان 
الشفاف الجميل بكمية عظيمة» كما وضع بينها عدة طبقات من عجينة رتنجية. ولم 
يكن نسيج الكتان الذي لفت فيه المومية جميلًا بدرجة عظيمة وحسبء بل كانت له 
حواف وهدّابات ملونة» وعلى صدره بقايا من سيرين من الجلد الأحمر. 

ويلاحظ أن اختيار موضع فتحة التحنيط كانت في مكانها المعتادء خلافًا لما شوهد 
في فتحة تحنيط الكاهن الأكبر «ماساهرتا»» فنجد أن فتحة «بينوزم» كانت فتحة 
عمودية ممتدة من الضلوع حتى العمود الأيسر الأعلى من الجزء الأعلى للعظم الحرقفىء 
ويبلغ اتساع سوة الشكقة 806 لليف ارو Abe USS‏ والويحه حميل أشن و 
ذو أنف ضيق محدب. وقد تعلم المحنطون الآن ألا يفرطوا في حشو الخدَّيْن؛ ولذلك نجد 
أن تقاسيم «بينوزم الثاني» قد حُفظت دون أن يظهر عليها التشويه الذي وجدناه في 
وخ و اسافر مه قراف حهو يقد نه 

وقد رش الوجه براتنج مطحون» تجمد كثير منه ولصق بالجلد. ولا تزال المومية 
محتفظة بلحية غزيرة بيضاء على الذقن وتحتهاء ولكن الشفة العليا كانت حليقا. 

وقد وضعت اليدان عموديتين ممتدتين على الجانبين» ويلاحظ أن الذراعين قد حُشيتا 
بالطينء هذا وقد وضعت عدة كتل من الأحشاء في حوض الجسم. ويبلغ ارتفاع المومية 
باللفائف ١,7١1‏ متر (107 .2 .(Royal Mummies‏ 
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وأهمّ من كل ذلك وُجدت مع المومية بردية طولها ۲,۲۸ مترء تحتوي على عدة 
مراسيم أصدرها «آمون» موضوعة على الصدرء وكذلك على البطن مطوية طيتين وليست 
ملفوفةء وكذلك وجدت نسخة من كتاب الموتى ملفوفا بين الساقين. والواقع أن «بينوزم» 
كان يحمل على موميته كنرًا حقيقيًاء أقل قيمة من الكنز الذي وجد مع الملكة «أعح 
حتب»»؛ ولكنه مع ذلك كان جديرًا بأن يحتل مكانة شرف في المتحف المصري» وسنتحدث 


الآن عن مرسوم «بينوزم الثاني». 


؛ راجع مصر القديمة ج٤.‏ 
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(۱-۲) مرسوم «بينوزم» 


والواقع أن هذا المرسوم هو أحد المراسيم الهامّة التي وصلت إلينا من خبيئة «الدير 
البحري» الملكي؛ وبخاصة لأن الذي أصدره هو الإله «آمون» في صالح أعضاء أسرة 
الكوتة العظاء .فى عة الأبرة الواحدة والعشرين: وأتم هة المراسيم هى مرش الأميرة 
«نسخنسو»» وسنتحدث عنه بعد (راجع 594 .2 .(Maspero, Les Momies Royales‏ 

ومرسوم «بينوزم الثاني» عثر عليه كما ذكرنا مكتويًا على بردية يبلغ طولها ۲,۲۸ 
مترء وعرضها ٠,١‏ متر فقطء وقد وجدت البردية مطوية طيتين على جسم المومية في 
وسط اللفائف. وسنترك الكلام على الأنشودة التى في أول المرسوم لفحص محتوياتها عند 
الكلام على مرسوم فإاستتكب»::وستقتصى عل ذكر مواد مرسوم «بينوزم» هنا لأهميتها 
واختلافها عن مرسوم زوجه «إستمخب»: 


)١(‏ يقول «آمون» ملك الآلهة العظيم مبدئ الخلق: إني أعبر هكذا عن إرادتي 
السامية جدًّا لتأليه «بينوزم» بن «إستمخب» بنت «تواي»» خادمي في الغرب. 

إني أؤلهه في عالم الآخرةء وأؤلهه في الجبانة» وأؤلهه في كل مكان تؤلّه فيه 
روح. وإني أجعله يتسلم الماء في الغرب» وأجعله يتسلم القربان في الجبانة 
وأجعله يتسلم الخبز والبخور مثل أتباع الآلهةء وأجعله يتسلم الماء والجعة 
واللبن والنبيذ وشراب شدح. 

وإني أؤله روحه وجسمه في الغرب» وإني أؤله روحه وجسمه في عالم 
الآخرة وفي الجبانة» وإني أؤله روحه وجسمه في كل مكان سيكونان فيه مثل 
كل إله وكل آلهة مؤلهة للجبانة (۳۸) ومثل كل ملاك ذكرًا كان أو أنثى أو 
أي شيء مؤله للجبانة» وإني لن أجعل روحه يهلك بل على العكس يبقى في 
آبان الذهر سرمدياء وإتى أجعله يتسلم من كل إله وإلهة ومن :ملذكه ومن كل 
شىء مؤله في الغرب» وفي عالم الآخرة أو في الجبانة من الأشياء الطيبة التى 
تؤخذء وإني أمنحه هدوء القلب» وإني آمر أن يعملوا له كل الأشياء الطيبة 
سواء أكانت مما يؤتى به من هدايا الناس أو مما يؤتى إليه به من تمثاله 
(أي قربان تمثاله)ء أو مما يقدم له ليحمل إليه في الغرب» وفي عالم الآخرة وفي 
الجبانةء وهؤلاء قد ألهوه وقدموا له كل الأشياء الجميلة هناك (وكذلك جعلته 
يعمل على أن يقوموا له بما هو حسن) وأن يجعلوه يتسلم الماء والطعام وأن 
يتسلم الخبزء وجعلتهم يعملون ذلك «لبينوزم» خادمي. 
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وعملت على أن يخرج روحه (نهارًا) وعملت على أن يدخل (في القبر) كما 
يريد قلبه (55) دون أن يمنع» وعملت على أن يطير إلى كل مكان كما يحبء 
وعملت على أن يهذب في كل محل على حسب رغبته» وعملت على أن يقطع 
كل طريق في أي وقت على حسب رغبته دون أن يقفه أحد؛ وإني أخلصه 
من أي شيء آخر يقال عنه معذب الروح؛ لأني لا أريد أن يسرقوا روحه بل 
على العكس. وإني أؤله روحه وأحمي جسمه (وإني أورد له أشياء من الحقل 
السماوي لأجل جسمه البشريء وإني أجعل جسمه يتمتع بحقول عديدة). 

وإني أعظم روحه في الغرب» وفي عالم الآخرة» وفي الجبانة. وكل العدول 
الذين أراهم أله روحهم» وأعمل على أن يتركوا ذكرًا حسنًا في الغرب» وفي 
عالم الآخرةء وفي الجبانةء وإني أضع حمياتي خلفهم. أما الأشقياء فإني آمر 
بأن يُلتهموا؛ لأن أرواحهم لم تحفظ من أعدائهم. وعلى حسب ما يفعل فإني 
آمر أن يتسلم العظمة في الجبانة» والسؤدد في عالم الآخرةء والعزة في الغرب 
باستقبال حسن وبقلب فرح» وألا يصل إليه الشرء (01) وإني آمر أن تفتح 
أبواب التأليه في الجبانة وفي كل مكان يذهب إليهء وآمر أن يصرح له بالخروج, 
وآمر أن يصرح له بالدخول كما يحب» وآمر أن يعطى وثيقة إيراد من حقولهم 
من المكان الذي يسمى «حقول يارو» بجانبهم» وإني آمر أن تكون عظمته 
كعظمة ا واد الذون اع عق وض أقلهة يتفم حالة أولكلة ن 
آلهتهم» وإني آمر أن ينادى وک عند الخداءات (00) وإني آمر أن يتسلم 
وقفه. وقد جعلت روحه يعيش» وإني لا أوافق على موته» وإني رفعت روحه؛ 
ولم أعمل على أن يكون ضعيفاء وإني ألهت روحه للأبدية السرمدية مثل كل 
مقرب نظرت إليه E‏ خبره على الأرضء ولم أسمح بأن يُنتزع بل على 
العكس يبقى حتى الأبدية. 

يقول «آمون» ملك الآلهة وإله الخلق العظيم جدًا: «ليت كل كلام طيب 
خاص بالتقديس نطق به في صالح «بينوزم» بن «إستمخب» خادمي يكون 
له تأثير في تأليهه» وأن يؤله روحه» ويحمي جسمه» ويعظم نفسه» ويجعله 
يتسلم الماء والمأكولات والخبز والبخور» ويجعله يتسلم الماء والجعة واللبن 
والفاكهة والنبيذ وشراب شدح» وأن يجعل روحه يخرج ويدخل على حسب 
رغبة قلبه دون أن يمنعء وأن يكون (الكلام الطيب) مفيدًا لتأليهه. وإني 
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سأجعله ذا تاشر تمامًا «لبينوزم» بن «إستمخب» خادمي دون أن أترك شينًا 
كما هى الحال مع الإله العظيم.» 
(1۷) وعليهم أن ينفذوا كلام الإله العظيم. 


تعليق: وسنلاحظ كما سنرى بعد أن الجزء الأول من هذه الوثيقة يتألف من 
أنشودة للإله «آمون» خالق العالم في صورة شعرية. والسطر الأول منها منفصل» وهو 
عبارة عن تهليل للإله الأعلى» وباقي هذا الجزء من الوثيقة يفسر لنا لماذا كان له الحق 
في أن تعبده الآلهة والناس كلهمء ا ما سنفحصه بعد. 

نعد ذلك ته آن :اتن قد قسم مقطوعات ينالف كل :مها من خمسة أبيات من 
الشعرء ست منها منظمة والأخرى غير منظمة. 

أما متن المرسوم نفسه الذي أوردناه هنا فليس فيه أي روح شعريء بل كتب 
بلغة عادية نطق بها الإله «آمون» للكاهن الأكبر «بينوزم» فمنحه به الحقوق التي يجب 
| له هال الكخرف ]ذا SIME‏ عون gs N‏ ,وعد نا آذه 
أقصر منه بكثيرء ولا أدلَ على ذلك من أن متن «نسخنسو» (انظر الكاهن الأكبر «بينوزم 
الثاني») يتألف من ست مَوَانَ لا تجد منها في مرسوم «بينوزم» إلا الأولى فقط موحدة 
والباقية مختلفة. 

والإنعامات التي منحها الإله «آمون» للكاهن الأكبر «بينوزم» ليست عديدةء والواقع 
أنه يمكن حصرها في ثلاثة مواد؛ الأولى: أن «بينوزم» قد قبل في عامل الآخرة على قدم 
المساواة مثل الآلهة الآخرين. الثانية: أنه أصبح ذا حق في كل المؤن. والثالثة: أصبحت 
لروحه الحرية في الذهاب إلى حيث يريد. 

على أن التأليه في حد ذاته لا يضمن الأبدية؛ وذلك لأن الأرواح «كاو» تحتاج إلى أن 
تأكل وتشرب. ولدينا متون كثيرة نعرف منها الحالة الخطيرة التي يكون عليها سكان 
عالم الآخرة بدون طعام» فهم دائمًا كانوا في انتظار تسلم ما يلزم لهم من المؤن ليعيشوا 
منهاء وهذه المؤن لم تكن متروكة تحت تصرف الأرواح» بل كانت توزع هذه المأكولات 
بمثابة قريان إلهى حفظ لذلك خصيصًا. وكانت تتألف من هبات الأحياء ومما تنتجه 
العفو او ولكن كان يعم السرور عندما يضع الأتقياء بوساطة كلمات طيبة 
مؤنة جديدة تحت تصرف الآلهةء وقد كانت تقدس بصيغ جنازيةء وتضرب الأشياء التي 
قرست خسنا خا وعن ذلك عه كان اللخيان يتظقون بالضعة: الخاصة بالقريان 
مطالبين بما يلزمهم؛ فإنه كان يورّد لهم ما يطلبون إذا كان موجودًاء ولكن كان يلزم قبل 
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ذلك أن يحصل المتوفى على تصريح من ملك الآلهةء وهذا ما كان يفعله «آمون» للكاهن 
الأكبر «بينوزم» إذا كان يعلن أن هذا الشيء كان حسنًا له فيعطاه. ومع ذلك فإن المؤلهين 
إذا أظهروا شرمًا حادًا فإنهم لا يتسلمون إلا قرباتهم الشخصية ويقنعون بالنصيب 
الكافي لهم؛ وقد عمل «آمون» كل ما يمكن عمله ليحصل على صداقة الآلهة الآخرين حتى 
يعاملوا «بينوزم» معاملة حسنةء ويعلنهم عند توزيع المؤمن بألا يسرقوا نصيبه. 


(؟) أول ظهور أجداد اللوبيين الذين أسسوا الأسرة الثانية والعشرين 


عثر «ماريت» على لوحة من الجرانيت يبلغ طولها حوالي ٠,٠١ × ١٠١‏ متر في الجهة 
الجنوبية من المدخل الغربى «لكوم السلطان» بالعرابة المدفونة» (راجع .۸ 8۲8۶1 
5 .0 (1871) .2) وتنسب لهذا العهد» ويقول: إنه تركها في مكانهاء غير أن «فيدمان» 
يقول: إنه رآها بالمتحف المصري* ونقلها. وقد نشرها «ماريت»»" وقد ضاع الجزء الأعلى 
من هذه اللوحةء وتدل شواهد الأحوال على أن نسخة «ماريت» ناقصة وغير دقيقة. 

وعلى أية حال نحصل مما بقي من هذه اللوحة على أول لمحة عن اللوبيين أجداد 
الأسرة العظيمة التى قامت في اا على أنقاض أسرة «تانيس»» وهى الأسرة الثانية 
والنشروك: وذلك أن ان جد دان الأول معن ان الا والعشرين 
كان زعيمًا قويًا لقبيلة «المشوش» الذين كانوا ذوي نفوذ ومكانة في مصر بعد حروب 
«رعمسيس الثالث»» وكان أحد أحفاده المسمى «موش» مسيطرًا في «هركلويوليس», 
وبعد خمسة أجيال من ذلك استولت الأسرة على عرش البلاد وأسست الأسرة الثانية 
والعشرين. وكانت هذه الأسرة تحافظ على ألقابها القديمة أو ما يقايلها بالمصرية» غير 
أن «شيشنق» كان قد تمصر تمامًا حتى إنه دفن ابنه «نمروت» بكل المراسيم المصرية 
والنقوش الجنازية الدالة على ذلك» ولكنه رأى فيما بعد أن الموظفين الذين كانوا يقومون 
على أداء الشعائر الدينية لم يؤدوهاء واستولوا على دخل الأوقاف الخاصة بهاء مما يدل 
على اضطراب الأحوال في البلاد فذهب إلى «طيبة»» حيث كان يمكنه محاكمة الجانيء 
وقد كبك المكنة ا الي و به أن ذلك قن خوك وميك الك امشات أذ 


.Wiedemann, Gesch, 2. 3 راجع:‎ 9 
.Mariette, Cat. Gen. Abydos Nr. 1222; Mariette, Abydos I, p. 36, 37 راجع:‎ 1 
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الاك نا موه EES‏ كان GE‏ كم القهانا التخرى الك مو هذا Ve‏ 
هذا العصر قد قصل فيها أمام «آمون» بوساطة الوحي؛ واللوحة التي نحن بصددها 
الآن هي التي فضا الموه الأول متها يندت لذن الباقي ,متها في وط خظاب 
للإله وجهه إليه الفرعون. وفيه نجد أن الإله قد أدلى بوحي حكم فيه على الموظفين 
الجناة بالموت. وبعد ذلك حمل «شيشنق» تمثال ابنه إلى العرابة, حيث دُوّنت كل أوقافه 
الجنازية في سجلات المعبدء وقدر ثمنها بالفضةء وبذلك قدم لنا أسسًا مفيدة لتحديد 
ال الخرطة عن 'تعدي القايدين التحديكة “رمقو ود هذا لمان فيما معد 
ار افو كر دو 

SS يذو أعمرة عطيمة‎ EE ES E AS 
قاض ا الجر همي اف بوا ارك واه أن عضر الدين: ندا إل‎ 
الؤاخة في غهد الكاهن الأكير «متكير رغ كما ذكرنا آنفا (انظر الكامق الأكير واللك‎ 
«منخبر رع») وهم الذين قد عفا عنهم الإله عندما التمس ذلك الكاهن الأكبرء كانت‎ 
ا لعي اكات تورك ولكن فا تكن من هذا اف‎ 

ولدينا قحنية من هذا التو ع ك ف عدون الثاني »ابخاصة يفظن لوعف 
الو الذين حك لديم اا ارتكدوو نين ااي ابات السو و ك 
الخاصة بذلك منقوشة على أحد البوّابات الجنوبية» وهي المعروفة ببوّابة «حور محب»ء” 
وقد سجل معها براءة مدير بيت عظيم وكاهن يدعى «تحتمس»» وقد ظهر في هذا النقش 
بوضوح «تحتمس» هذا هى مدونها. وسنتحدث عن هذه الوثيقة قبل أن نثبت ترجمة 
لوحة المشوش'السالفة الذكرء وذلك إظهانًا لوحه الشيه ق القاضاة وقد 


)١-*(‏ النقوش التاريخية الخاصة بالفرعون والكاهن «بينوزم الثاني» 


Inscription Historique de Pinodjem II, Grand Pretre dQ’ Amon a Thebes, 
.Edward Naville Paris (1883) 


وهذه النقوش تحتوي على معلومات عظيمة قيمة» غير أنها بكل أسف مهشمة 
بدرجة كبيرة» وعلى الرغم من هذا التهشيم» فإنه في استطاعتنا أن نستخلص منها فكرة 


.Spiegleberg, Rechnung Text. 87 ff راجع:‎ ۷ 
.Naville, Inscription Historique Pinodjem I (?) 1883 راجع:‎ 4 
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عامة عن موقف الوحي والدور الذي كان يلعبه في هذه الفترة من تاريخ البلاد. ويلاحظ 
أن النقوش الهيروغليفية التي على جدران هذه البوّابة صغيرة ولم يبق منها شيء سليم 
من وسط الأسطر. 

يشاهد في الجهة اليسرى حيث يبتدئ النقش صورة تمثل عبدًا عظيمًاء وقد مثل 
ثالوث «طيبة»: «آمون» و«موت» و«خنسو» سائرين بفخار محمولين في سفنهم المقدسة. 
أما الذين كانوا يحملون هذه السفن على أكتفاهم فهم الكهنة» ويخاصة هؤلاء الذين 
يحملون لقب خادم الإله (حم)» ونعلم من المنظر الذي نحن بصدده» ومن المناظر الأخرى 
التي من هذا العصر أن كل كاهن يمثل مكانته الخاصة على حسب درجته في حمل 
هذه السفن. فكان أعظم الكهنة مكانة يمثل في المقدمةء ثم يأتى الآخرون من الكهنة 
كلف .وقد انت هفاك عار وة جعينة مه وف لطن الموكي» هاه هذا 
المنظر الذي نتحدث عنه أمام سفينة «آمون» كاهن يحرق البخورء ويسير خلفه رجل 
آخر يحمل شيئًا يشبه لوحة منقوشة لتوضع أمام الإله. ويأتي خلف سفينة «آمون» في 
صفين الواحد فوق الآخر سفينتان: إحداهما للإله «آمون»» والأخرى لابنه الإله «خنسو», 
ويحمل كلا منهما كذلك كهنة. ويوجد في كل سفينة محراب كان فيه بلا شك تمثال الإله. 
وسفن هذا الثالوث متشابهة ويتبع كلا منها حاملو المراوح. وقد كان لكل سفينة من 
الثلاث علامة مميزة؛ فكان يزين نهايتي كل منها صورة رأس الإله الخاصة بهء وكانت 
سفينة «آمون» تميز برأس كبش يرتدي قرص الشمسء ويميز سفينة «خنسو» رأس 
صقر عليه قرص الشمسء أما الإلهة «موت» فكان يميز سفينتها رأس بشري يرتدي 
التاج المزدوج لمصر. 

ويلاحظ في المنظر أنه كان يقدم للإلهة «موت» وكذلك الإله «خنسو» عطورّاء كما 
كان يقدم للإله «آمون». وهاك ترجمة النقوش الصغيرة التى تتبع هذه السفن الثلاث. 

«الحفل المقدس لهذه الإلهة المبجلة, «موت» العظيمة سيدة «إشرو» بنت «رع» 
الشبيهة بقرصه الملكة المحسنة في سفينتها (المسماة) «نتريح».» 

الحفل المقدس «لخنسو نفرحتب» صاحب «طيبة»» سيد الفرح» ورب الصدق الذي 
يسكن فيهاء وهو الذي يسهر على الآلهة الذين يوجدون فيهاء والسيد المحسن القاطن في 
السفينة «نتربح». 

ترجمة النقش الذي أمام الإله «آمون»: 


(السطر الأول) ... في هذا اليوم في بيت «آمون رع» ملك الآلهةء الشهر الأول 
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(السطر ؟) المحترم» سيد الآلهة «آمون رع» ملك الآلهةء ودموت» العظيمة 
سيدة «إشرو» و«خنسو». 

(سطر ") «نفرحتب» على «الأرضية المفضضة» لبيت «آمون»» وعندئذ 
ذهب الكاهن الأول «لآمون رع». 

(سطر 5) ملك الآلهة والقائد الأعلىء الأمير «بينوزم» بن «منخبر رع» 
لأجل أن يعالج شئون. 

(سطر 5) هذا المكان في حضرة هذا الإله العظيم. وكان قد انقضى شهران 
وستة أيام ... هذا الإله العظيم. 

(سطر )١‏ الذي يمقت كل قبيح لم يكن قد ظهر في محرابه في عيد «إبت» 
(أي عيد الأقصر) منذ زمن. 

(سطر ۷) قديم؛ وذلك لأن الإله العظيم كان قد عين الكتّاب. 
سطر ۸) والمراقبين والملاحظين الذين كانوا قد ارتكبوا. 
سطر )٩‏ أعمال اختلاس في مسكن (معبد) مدينته. 

)٠‏ وقد عاقب الإله الكتاب. 

سطر )١١‏ والمراقيين بسيب أعمال. 

(سطر ؟١)‏ اختلاس قد ارتكبوهاء عندما ظهر الإله العظيم على «الأرضية 
المفضضة» لبيت «آمون» في وقت الصباح» وعندئذ ذهب «بينوزم» الكاهن الأول 
«لآمون» ملك الآلهة. 

(سطر ؟١١)‏ أمام الإله العظيم - وقد عمل الإله إشارة استحسان عظيمة 
- ووضع مكتوبين أمام الإله العظيم: وذ هذان المكتوبان. 

(سطر )١5‏ قال: يا «آمون رع» ملك الآلهةء يا سيدي الطيب. يقال: إنه 
توجد اختلاسات ارتكبها «تحتمس» بن «سوعع آمون». 

(سطر )١5‏ «مدير البيت». والكتاب الآخر قال: يا «آمون رع» ملك الآلهة, 
يا سيدي الطيب. يقال: إنه لا توجد. 

(سطر )١١‏ اختلاسات ارتكبها «تحتمس» ابن «سوعع آمون مدير البيت». 
وقد ظهر من جديد الكاهن الأول «لآمون رع» ملك الآلهة «بينوزم» قالًا: 

(سطر )١1١‏ يا سيدي الطيب» إنك تميز ... إنك أحسن من أي شيء ممتازء 
وعمل الإله العظيم إشارة استحسان كبيرة. 


) 
) 
(سطر 
) 
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(سطر18١)‏ ونشر المكتوبين أمام الإله ... فأخذ الإله العظيم أحد المكتوبين 
وهو الذي قيل فيه: يا «آمون رع» يا ملك الآلهة. 

(سطر )١9‏ يا سيدي الطيب. لقد قيل إنه ليس هناك اختلاسات ارتكبها 
«تحتمس» بن «سوعع آمون» مدير البيت» الإله العظيم. 

(سطر )3١‏ ... يا سيدي الطيبء لقد قيل إنه توجد اختلاسات ارتكبها ... 

(سطر )١‏ ... نحو الإله العظيم» لأجل عرض هذين المكتوبين للمرة 
الثانية أمام الإله العظيم. فأخذ. 

(سطر ۲۲) ... وقد علم أنه حقيقة لا توجد اختلاسات ارتكبها. 

(سطر ۲۳) ... مدير البيت «تحتمس» بن «سوعع آمون» أمام الإله 
العظيم. 

(سطر )١5‏ ... الكاهن والد الإله «لآمون»» حارس حسابات مخازن 
القربان والكاتب الإداري. 

(سطر )٠١‏ لبيت «آمون»» ومدير البيت المكلف بالمخازن «تحتمس». 

(سطر 5؟) ... في حضرتك» وهاك ... الإله العظيم. 


ومما يؤسف له جد الأسف أن نجد نهاية النقش مهشم بهذه الكيفية» وعلى ذلك 
لا يمكننا أن نعرف على وجه التأكيد ماذا فعل الإله الذي وضع أمامه هذان المكتوبان 
اللذان أحدهما يتهم «تحتمس»» والآخر على العكس ينفي عنه التهمة. ومع ذلك يمكننا 
أن نستنبط من الكلمات القليلة التي بقيت لنا أن المكتوب الثاني هو الذي قبله الإلهء 
وعلى ذلك أعلنت يراءة «تحتمس». ورك يعد من الأسطر الأفقية من هذا المتن التي 
ستأتي بعد أنها تحتوي على نوع من الاختلاس اتهم به» وهو اتهام إذا ثبت يؤْدّي إلى 
عقاب الموت. ومما يؤسف له أن النقش المؤلف من الثمانية عشر سطرًا التى سنترجمها 
وجد كذلك في حالة سيئة كالأسطر السابقة؛ ولكن نجد في مقابل ذلك أن تكرار نفس 
العبارات كثيرًا مما يسهل ملء بعض الفجوات لتشابههاء وبذلك أمكن فهم المتن بعض 
الشيء: 

(السطر الأول) (قيل بوساطة) الكاهن والد الإله مدير البيت «تحتمس» في 

حضرة الإله العظيم: إن الاستردادات التي يطلبها «آمون» هي ويبات من 


1Y 


الكاهن الأكبر بينوزم الثاني 


الحبوب كان يشملها مخزن غلال «آمون» وهي التي كالها الكيالون.* وقد 
عل ا اط عا اسان اوحسات وات مق الجخ الي اشرت 
بعمله وقد أنجز. وعمل الإله العظيم علامة استحسان. قيل بواسطة الكاهن 
والد الإله «لآمون» ومدير البيت «تحتمس» في حضرة الإله العظيم» أما عن 
حساب ضرائب القربان المقدسة «لآمون»» فإن ما قد قرر لم يختلسه أحد 
أمامه (؟) (أي أمام الإله). وعمل الإله العظيم علامة استحسان»ء وقد ظهر من 
جديد الكاهن الأول «لآمون» ملك الإله «بينوزم» أمام الإله العظيم (قائلًا): 

(سطر ") يا سيدي الطيب» إن الناس فرحون وأنت تبتهج؛ لأنك تميز 
... بكلامك؛ وعمل الإله العظيم علامة قبول. قال الكاهن والد الإله «لآمون», 
مدير البيت «تحتمس» في حضرة الإله العظيم ... وعمل الإله العظيم علامة 
قبول. قيل بواسطة الكاهن والد الإله «لآمون» ... الاستردادات (الاختلاسات) 
التى طلبها «آمون» ... «لآمون» الكاهن «تحتمس» في حضرة الإله العظيم 
الحسابات الخاصة ب (؟) ... التي لم يزوّرها (؟) قط المراقب الذي عمل (؟) 
نهدا E GEAN SEA ARTE ERE‏ 
قبول. وهكذا تكلم «آمون رع» ملك الآلهة وهو الإله العظيم الذي يوجد قبل 
كل شيء. اجعله يضعها. 

(سطر *) في بيت «آمون رع» ملك الآلهة على حسب تصميمه الحسن (وقد 
ظهر من جديد الكاهن الأكبر «بينوزم» أمام الإله العظيم قائلًا): يا سيدي 
الطيب؛ هل هناك استردادات أخرى تطلب من «تحتمس» بن «سوعع آمون» 
مدير البيت ... «آمون» يميز خلافا لبيت «آمون»» اجعل قرباتي تحمل. وقد 
عمل الإله العظيم علامة قبول (وقد ظهر من جديد الكاهن الأكبر «بينوزم» 
أمام الإله العظيم قائلًا): يا سيدي الطيب؛ هل هناك استردادات أخرى تطلب 
من «تحتمس» بن «سوعع آمون» مدير البيت. فعمل الإله العظيم علامة قبول. 
قيل بوساطة الكاهن والد الإله «لآمون» ... في حضرة الإله العظيم حساب 
القربان المقدسة التى عملت ... 


* ووظيفة الكيال كانت من الوظائف الهامة الوراثية التي كان يتعاقبها الابن عن الأب ولا تزال هذه 
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(سطر )٤‏ ... التي توجد خارج مخزن غلال بيت «آمون»» المراقب .. 
في مکانه» وقد عمل الإله العظيم علامة قبول. قيل بوساطة الكاهن والد الإله 
«لآمون» مدير البيت «تحتمس» في حضرة الإله العظيم: حسابات ... اجعلها 
تكل وف a‏ رامو ردي تفيل أل كاد ف | غطوك الكو SE‏ 
وقد عمل الإله العظيم علامة قبول. وقد ظهر من جديد أمام الإله العظيم قائلًا: 
يا سيدي الطيب» هل هناك استردادات أخرى تطلب من «تحتمس» مدير البيت» 
فعمل الإله العظيم علامة قبول. قيل بوساطة الكاهن والد الإله «لآمون» مدير 
البيت «تحتمس» في حضرة الإله العظيم؛ حسابات القريان المقدسة التى ... 

(سطر )١‏ ... لمخزن غلال «آمون» على حسب تصميمك من جهة العدالة. 
وقد عمل الإله العظيم علامة قبول ... (وظهر الكاهن الأعظم) أمام الإله 
العظيم قاتلًا: يا سيدي الطيب» هل هناك استردادات أخرى تطلب من 
«تحتمس» بن «سوعع آمون» مدير البيت ... «تحتمس» ... فعمل الإله العظيم 
علامة قبول. وقد ظهر من جديد «بينوزم» أمام الإله العظيم قائلًا: يا سيدي 
الطيب؛ فليوضع أمام «تحتمس» بن «سوعع آمون» مدير البيت ... كل ما 
قال «امون» بإنجازه سينقش على حجر ... فعمل الإله العظيم علامة قبول. 
وهكذا يتكلم «آمون رع» ملك الآلهة والإله العظيم والقوي. 

(سطر )١‏ ... وعندما وجه الإله العظيم إلى مسكنه وقعد على عرشه 
العالي الموضوع على «الرقعة الفضية» لبيت «آمون» قال: اعملوا ... مدير بيت 
«آمون» ورئيس حراس حسابات ... الحفل المقدس ... سيد الآلهة «آمون رع» 
ملك الآلهة والإله العظيم الذي يوجد قبل كل شيء على «الرقعة الفضية» لبيت 
«آمون» في سفينة «نتربح» ... الرئيس والكاهن الأكبر «لآمون» «بينوزم» بن 
«متخير رع». 

(سطر ۷) ... لبيت «آمون» ... وقد ظهر من جديد الكاهن الأول «لآمون» 
ملك الآلهة «بينوزم» أمام الإله العظيم قائَلًا: يا سيدي الطيب» من جديد .. 
في حضرتك» أعمل ... الأرضء وإني ... يا سيدي الطيب في بيت ... كلام كل 
اكع الذون كادوا هناك اعمل يا «آمون» يا سيدي الطيث أن ال 2 ى 
للخدم وإلى ... 

(سطر 8) الكاهن الأول ... على عرشه الرفيع الموضوع على الرقعة 
الفضية لبيت «آمون». السنة الثانيةء اليوم الثاني من شهر ... في هذا اليوم 
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في بيت «آمون» ... الحفل المقدس للإله المحترم والمحبوب كثيراء «آمون رع» 
ملك الآلهة و«موت» العظيمة ... من فصل الفيضان الحفل المقدس ... الكاهن 
الأول «لآمون رع» ملك «يبنوزم» بن الكاهن الأول «لآمون» «منخبر رع» .. 
الإله العظيم الحفل المقدس ... طيب في هذا اليوم ... مقر الكاهنة الإلهية التى 
تجلس على عرشها الرفيع» وعندئذ ظهر الإله العظيم a EL‏ 
الكتاب والمراقبون والمشرفون ... 

(سطر )١‏ ... الكاهن الأول «لآمون» في حضرة الإله العظيم. قيل بوساطة 
الكاهن الأول ... والإله العظيم ثاو على الرقعة الفضية لبيت «آمون»» وعندئذ 
أكن العاف الأول ENE‏ رعق EGE‏ حصو امو رمه 
ملك الآلهة أول المخلوقات» وقد وقف نفسه ... في حضرة الإله العظيم قائلًا: 
يا سيدي الطيبء إن الكتاب الذي في يدىء «آمون رع» ... قال» إني آخذ 
الكتاب ... فعمل الإله علامة استحسان كبيرة. . 

(سطر )٠١‏ ... «آمون رع» ... الإله ... في اليوم ... الكتاب» وأخذه .. 
في حضرة «آمون رع» ملك الآلهة» في السنة الثانية في شهر كيهك ... كلام 
«تحتمس» ... الإله من جديد ... نجىء فعمل الإله العظيم علامة قبول. وقد 
اقترب من جديد من الإله العظيم قائلًا: يا سيدي الطيبء إنك ... 

(سطر )١١‏ عمل إشارة قبول كبيرة ... وتقدم في حضرة ... ليت «آمون 
رع» ملك الآلهةء يقول: إن «تحتمس» خادمي قد وجد عفوًا في حضرتي؛ 
ليت «آمون رع» يعمل على أن ينال خادمه عفوًا ... الإله العظيم فخ ديه 
تقدم في حضرة الإله العظيم قائلًا: يا سيدي الطيب ... مدن وجعله يردها 
بوساطة مصادرة ممتلكاته» وجعله يدفع كل غرامة لكل ... «لآمون» و«موت» 
و«خنسو». وقد عمل الإله العظيم إشارة قبول عظيمة. وعندما استأنف الإله 
العظيم «سيره» .. 

(سطر )١١‏ السنة الثالثةء اليوم الثاني عشر من شهر بشنسء آوى «آمون» 
... الحفل المقدس لهذا الإله اليل سيد اة «آمون رع» ملك الآلهة «موت» 
أو «خنسو» آووا في المحراب العظيم الفاخر «لآمون» (؟) بأمر الكاهن الأول 
... في حضرة الإله العظيمء وقد مثل من جديد الكاهن الأول «لآمون» «بينوزم» 
أمام الإله العظيم قائلًا: يا سيدي الطيب ... الكتابان ... من فمك السنة ... 
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وستكتب وستقول: إنه وجد عفوًا أمامىء» أنا «آمون» ملك الآلهةء وإنى سآخذهم 
ومن حديد قاطت الأله الحظيم قاف سبد الظيب: انظرء إن «امون: 
ملك الآلهة وأول المخلوقات يقول: إني أتسلم كتابي «تحتمس» ... خادمك. 

(سطر ؟١)‏ قد وجد عفوًا أمامك. وقد عمل الإله العظيم إشارة قبول ... 
قائلًا: يا سيدي الطيب» هب أن ينال عفوًا من (غضبك؟) هب أن ينال عفوًا 
من الموت بالسيف» هب أنا ينال عفوًا من كل الأشياء الممقوتة ومن كل غرامة 
«لآمون». وقد عمل الإله العظيم إشارة قبول. وقد مثل من جديد أمام الإله 
العظيم قائلا: إنك إذ جعلت «تحتمس» يموت ... إنك توطد ... وقد منحه 
عفوًا من الموت بالسيف» ومنحه عفوًا من كل عمل تعسفيء ومنحه عفوًا 
أله يكقد يوصلفه ب 99 لوحخطة عفرا كن كل يج و مف اللفقنا وق 
منحه عفوًا من مصادرة كل ممتلكاته» ومنحه عفوًا من كل غرامة «لآمون» 
و«موت» و«خنسو». وقد عمل الإله العظيم الذي يقعد على عرشه الرفيع في 
بيت «آمون» إشارة قبول. في السنة الخامسة شهر بئونة في معبد «آمون» 
اليوم التاسح» أقيم الحفل المقدس للإله. 

(سطر )١5‏ المبجل أمير الآلهة.ء «آمون رع» ملك الآلهة» و«موت» 
و«خنسو» ... جميل جدَاء سيد «إبت» الذي عمله «رع» للمرة الأولى. مثل الكاهن 
الأول «لآمون»» «بينوزم» بن «منخبر رع» أمام الإله العظيم» وعمل الإله العظيم 
إشارة قبول وتقدم أمامه ووقف ... في هذا اليوم قاعدًا على ... في «إبت الجنوب» 
(الكرنك) ... على عرشه الرفيع في الكرنك» وقد ظهر في سفينة «نتربح»؛ وذهب 
الكاهن الأول «لآمون» «بينوزم» بن «منخبر رع» ... وقد مثل من جديد الكاهن 
«لآمون» «بينوزم» أمام الإله العظيم قائلًا: يا سيدي الطيب» إن «تحتمس» بن 
«سوعع آمون» قد أتى في سلام أمامك ... وقد أحيطت الرقعة ... (؟) 

(سطر )١5١‏ إنك ستمكنه في وظيفة الكاهن والد الإله «لآمون» مدير 
البيت» ورئيس مخازن الغلال» وكاتب حسابات معبد «آمون»» والحارس الأول 
لكتب مخازن الغلالء والمراقب الأول للكاهن الأول «لآمون» في مكان والده 
«سوعع آمون» بن «نسآمون». وقد عمل الإله العظيم علامة استحسانء وقد 
مثل من جديد (بينوزم) الإله العظيم قائلًا: إن «منخبر رع» خادمك قد قال: 
إن «تحتمس» ... لمعبد «آمون» مدير البيت» ورئيس مخازن الغلالء والكاتب 
وصراف ال ... قال: إنه وجده رجلا صادق القولء وإن كل الحسايين. 
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(سطر )١١‏ وهم «بامسحمو» ... ابن «ست ... آ ...» قد قالوا: إني 
أطلب من «آمون» وظيفة مدير البيت» ورئيس مخازن الغلال» وحاسب معبد 
«آمون»» والحارس الأول لدفاتر مخازن الغلالء والمراقب الأول للكاهن الأول 
«لآمون». ليت «تحتمس» بن «سوعع آمون» يمكن في هذه الوظيفة؛ وأنه عندما 
يرجو «آمون»» فليت «آمون رع» ملك الآلهةء الإله العظيم الذي يوجد قبل 
كل الأشياء ينشر ... «تحتمس» بن «سوعع آمون» ... صراف معبد «آمون»» 
والحارس الأول لدفاتر مخازن غلال معبد «آمون»» والمراقب الأول للكاهن الأول 
«لآمون»؛ وقد عمل الإله العظيم علامة قبول. وقد مثل من جديد أمام الإله 
العظيم قائلًا: يا سيدي الطيب» ليت «آمون رع» ملك الآلهة» الإله العظيم الذي 
يوجد قبل كل الأشياء يمكن «تحتمس» بن «سوعع آمون» في وظيفته بوصفه 
الكاهن والد الإله «لآمون»» ومدير البيت» ورئيس مخازن الغلالء وكاتب. 

(سطر )١7‏ الحسابات لمعبد «آمون»» والحارس الأول لدفاتر مخازن 
الغلالء والمراقب الأول للكاهن الأول «لآمون», ليعمل على أن يجد «تحتمس» بن 
«سوعع آمون» عفوًا أمام «آمون رع» ملك الآلهة على شرط ألا يرتكب اختلاسات 
في مسكن مدينتك» وما عمله تحتمس ... فعمل الإله العظيم إشارة قبول. وقد 
تقدم من جديد في حضرة الإله العظيم قائلًا: يا سيدي الطيبء إذا طلب منك 
رجل ماء أو أي شخص ما إلى «آمون» وظيفة الكاهن والد الإله «لآمون», 
ومدير البيت ... وصراف معبد «آمون» والمراقب الأول للكاهن الأكبر «لآمون» 
الذي أعطاها «آمون» «لتحتمس» ... «تحتمس»» فليت «آمون رع» ملك الآلهةء 
والإله العظيم الذي وجد قبل كل الأشياء لا يقيم لذلك وزنًا ... ويمكن بنفسه 
«تحتمس» بن «سوعع آمون» في وظيفته بوصفه الكاهن والد الإله «لآمون», 
ومدير البيت رئيس مخازن الغلال» وصراف معبد «آمون»» والحارس الأول. 

(سطر 18) لدفاتر مخزن الغلال لمعبد «آمون»» والمراقب الأول للكاهن 
الأكبر «لآمون»» وعلى ذلك أوماً الإله الكبير إيماءة قبولء وتقدم من جديد أمام 
الإله العظيم قائلًا: يا سيدي الطيبء إذا قال رجل أو شخص ما «لتحتمس» بن 
«سوعع آمون» ... وظيفة ... الكاهن والد الإله «لآمون رع» ... الكاهن الأكبر 
«لآمون رع» ... «آمون رع» ملك الآلهةء الإله العظيم الذي يوجد قبل كل الأشياء 
ليجعلوه يقترب» فإنه هو قد مكن «تحتمس» بن «سوعع آمون» في وظيفة ... 
وصراف معبد «آمون» ... جالسًا على عرشه الرفيع في معبد «آمون» بالكرنك. 
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تعليق: هذا هو ما تبقى من نقوش الكاهن الأكبر «بينوزم الثاني»» ويمكن أن 
نفهم منه ما كانت عليه الوثائق الرسمية في مصر القديمة من طول وتكرار. والواقع أننا 
لم نصادف وثيقة في اللغة المصرية بمثل هذا الإسهاب والتطويل في موضوع كان يمكن 
التعبير عنه في عبارة قصيرةء ولعل السبب في ذلك أن الكاهن تحتمس كان يقصد بذلك 
تفهيم زوار المعيد الموقف براءته تمامًا. 

والوثيقة على حسب ما نفهم مما تبقى لنا منها تعبر عن عفو منحه الإله «آمون» 
لكامن. يلقن وال ا وي نه توه عن 2ا نفهمه من ألقابه كان تابعًا 
لإدارة حسابات المعبد» وقد كان ضمن أفراد آخرين اتهموا باختلاسات من متاع الإله 
نفسه» وهو كما قلنا لم يكن وحده» بل كان له شركاء من كبار الموظفين الذين انصب 
عليهم غضب الإله وسخطه وحكم عليهم. 

والنقش ينقسم عدة حوادث وقعت في فترات متتابعة» وكان لكل حادثة على ما 
يظهر تاريخ معين شاء سوء الحظ أن نجده قد هشم في النقش الأصلي. والحادث الأول 
هو المنظر الذي على المدخل الذي وصفناهء وقد ذكر في الأسطر العمودية التي ترجمناها 
فيما سبق» وقد حدث في عيد «إبت» أي عيد «آمون» بالأقصر عندما ظهر الإله في بقعة 
مقدسةء وهى التى تسمى «الرقعة الفضية» بالمعبد» وفي هذه اللحظة يمثل الكاهن الأكبر 
و أمام او رامو وف فام وففد نز فما فحتو هن كيام وتن 
في حين أن الأخرى تبرئه. وإنه لمن السهل أن نفهم أن الإله بحكمته ينتخب الوثيقة التي 
تعلن براءة «تحتمس»»ء وتقرر أنه بعيد عن كل مظنة (وهذا أمر طبعي؛ لأن كاتب النقش 
هو «تحتمس» نفسه) والحادث الثانى يشتمل على الأسطر الخمسة الأول من النقش 
الأفقي» إذ يظهر «تحتمس» أمام افون ويبرئ نفسه من التهم الرئيسية التي وجهت 
اله وةل شواهد الأحوال على أن هذه التهم كاف امات و و 
لأننا نقرأ في النقش مرات عدة عن حسابات قربان. ولما كانت هذه الحسابات والديون 
عبارة عن ضرائب فإنه قد وقع فيها بعض اختلاسات» وقد دافع «تحتمس» عن براءته 
منها أحيانًا بقوله «لآمون»: إن ما أمر به قد فعلء وأحيانًا بإلصاق التهمة على الكيالين 
أو على المراقب» ولا بد أنه كان يوجد لهذين الحادثين تاريخ» ويحتمل جدًا أنه كان في 
السطر الأول من النقش العمودي. ولا يمكن أن يكون هذا التاريخ إلا السنة الثانية. 

والحادثة الثالثة تشتمل على الأسطر من السادس إلى العاشرء ولكن مما يؤسف له 
جدَّ الأسف أنه من الصعب جدًا أن نكوّن عنها فكرة تقريبية. وهذا هو الجزء من المتن 
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الذي قد مزق أكثر من غيره. وما نفهمه منه هو أنه يتحدث عن خدم المعبد والكاهنة 
التى تلقب «المتعبدة الإلهية» ويحتمل أنها كانت قد دُعيت لتأدية شهادة. وقد حدث ذلك 
في السنة الثانية في شهر من أشهر فصل الفيضان. 

ونعود الآن بعد ذلك للوثيقتين اللتين قدمتا للإله «آمون» في المنظر الأولء ولما كنا 
نجد هنا تاريخ السنة الثانية شهر كيهك وهو تاريخ سابق للحادثة السالفةء فإنه من 
الجائز أن توجد هناك إشارة إلى ما كان قد حدث في البداية» وأن هذا التاريخ هو الذي 
نجده ناقصًا في بداية النقش. ولم يكن كافيًا أن تعلن براءة «تحتمس»» بل كان لا بد 
أن يعلن الإله «آمون» ذلك بخاصة» وأن يجعل ذلك الإعلان يكتب على لوحة تذكارية 
موضحًا فيها أنه كان بعيدًا عن كل النتائج التي تؤثر على شخصه أو على أملاكه. وتدل 
ظواهر الأحوال على أن المقصود من هذا النقش أن يمحي «تحتمس» عن نفسه كل عار 
كان قد بقي من التهمة التي لحقت به سابقاء وكان من الممكن أن تعوقه عن الترقية إلى 
الوظائف التي كان قد وعده «بينوزم» بالترقية إليها. 

وخا اة الكامينة: اليؤه القاسم من شرن قلف وكحتوسس» اة 
أعياد كبيرة «لآمون» وظائف هامة في إدارة المعبد» فقد أصبح تحت إشراف الكاهن الأكبر, 
ولكنه فوق ذلك أصبح مدير حساباته الأول» وكلف بكل ما يخص مخازن الغلال. وبذلك 
نرى أنه عفا عنه عفوًا تامًا. فنرى أن «تحتمس» لن يُوقع عليه أي عقابء بل إن الإله 
نفسه اتخذ منه موظفا من أهم موظفيه. ووعده أن يبقيه في كل وظائفه إذا حدث أن 
قام منافسون له يزاحمونه فيها. 

ومما لا جدال فيه أن المعابد والمقابر في هذا الوقت لم تكن في مأمن من أيدي 
الموظفين العابثين» حتى الذين يشغلون منهم وظائف عالية» ويمكننا أن نحكم على ذلك 
من النقشين اللذين تحدثنا عنهما سالفاء وأعني بذلك اللوحة التي تحدثنا عن أول ظهور 
اللوبيين» وهي التي سنورد ترجمتها فيما بعد» ونقوش «تحتمس» التي نحن بصددها 
الآن: ومن قم هم السب الذي ن أجلة هيا بوك رة الوا وة والعشرين موميات 
الفراعنة الغالية في خبيئة الدير البحري. ولا غرابة في ذلك إذ إن تدهور السلطة في 
أيدي ملوك الأسرة الواحدة والعشرين الضعفاءء وكذلك الاغتصابات التي كان يقوم بها 
بعض الكهنة العظام» تمل كذلك "يعدا التكين مخ ملوك. هذه الأشرة الذين اكوا 
«تانيس» عاصمة لملكهم. كل هذه الأشياء كان من نتائجها أن أصبح سهل «طيبة» 
والمعابد والجبانات مأوى للناهبين واللصوص من كل الطبقات» والواقع أن اللصوص لم 
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يقتصروا على سلب المقابر الملكية كما فصلنا القول في ذلك سابقاء بل نجد أن الكهنة 
أمثال «تحتمس» وشركائه استولوا على ممتلكات المعبد ودخلها؛ ولذلك نجد في نقوش 
مثل نقش الملكة «ماعت كارع» أو نقش الأميرة «إستمخب» أن أهميته تنحصر في مسائل 
الملكية» وكذلك في أي عقاب صارم يقع على كل من كان يجسر على سلب شيء منهاء 
وسنرى فيما بعد كيف أن ملك أثيوبيا «بيعنخي» قد قام بفتح مصرء وأنه كان يهتم في 
كل جهات القطر التي مر بها بفحص أحوال مخازن غلال المعابد. كل هذه الأحوال تدل 
عن أن اون ق البلا کان عى مسققةة .وان القورة :كانت مل الراك وان ابت 
في ذلك كان يرجع إلى أسباب سياسية قوتها المنافسات التى كانت قائمة في البلادء وهى 
التي انتهت بنزع الحكم من يد الرعامسة وتولي حكم «تانيس» عرش الملك. ۰ 
. والآن يتساءل المرء: هل يحق لنا أن نعد الأحداث الثلاثة التي تحدثنا عنها فيما 
سبق» وهي غضب «آمون» على المنفيين الذين تدخل «منخبر رع» في أمرهم وطلب لهم 
العفو ونهب دخل قبر «نمروت»» ثم ذكر الجرائم التي ارتكبها شركاء «تحتمس» في زمن 
قديم» بأنها تنسب إلى حقيقة واحدة بعينها. والواقع أن كل ظواهر الأحوال تدل على ذلك؛ 
لأنه لا بد أنه كانت توجد في هذا العهد أزمة سياسية قد تركت آثارها وذكرياتها مدة 
عهد طويلء فالمنفيون الذين توسط «منخبر رع» لصالحهم أمام الإله «آمون»» عندما بدأ 
يأخذ مقاليد وظيفته بوصفه الكاهن الأكبر «لآمون» في «طيبة» لم يكونوا من الدخلاء 
وكذلك الحال مع «تحتمس» هذا الكاهن الذي حكم عليه بالإعدام ولم يحصل لنفسه على 
العفى إلا بعد أن تقدم «بينوزم» للإله الأعظم «آمون» ثلاث مرات مستعطفا إياه. وعلى 
أية حال لماذا دُوّنت هذه النقوش الكبيرة وأقيمت هذه الآثار التذكارية إذا لم تكن هناك 
جرائم فاضحة وأمور قضائيةء كما كان ينبغي أن يحدث كل يوم؟ والظاهر أنه كان 
هناك حرب بين حزبين يتنازعان السلطة في البلاد وسينتهي الأمر كما سنرى بعد بينهم 
بالضلح يعد أن قلت أهيهنا عل الآخن وحقاة«وسسوى نيا بع بج و الوا إن 
حكم البلاد قد انتقل إلى طائفة اللوبيين (المشوش) الذين كانوا قد استوطنوا البلاد منذ 
زمن بعيدء بوصفهم جنودًا مرتزقة وموظفين في مختلف مصالح البلاد. 
والواقع أن «آمون» كان هو القاضي في هذه الفترة من تاريخ البلاد كما يرى القارئ 
من المثل الذي ضربناه الآن وغيره مما ذكرنا آنفاء وكان يفصل في كل الأمور» حتى في 
الوصايا ونقل الملكيات الخاصة بأقارب الكهنة العظام بوساطة الوحيء والمراسيم التى 
يصدرها «آمون». ولا نزاع في أن مسائل الحكم بالوحي والمراسيم الأهلية قد احتلت جزءًا 
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في وثائق هذا العصرء وقد ذكرنا بعضها وسنذكر الباقي في مناسبته. ولا نرى الآن بعد 

كل ذلك غراية إذن ف أن قظنية «شوشنق» اللوبي قتا قنمها الفرعون أمام «أمون»:.وهاك 

ما تبقى منها: 

نص لوحة اللوبيين: «... العظيم» رئيس الرؤساء «شيشنق» المنتصرء ابنه في المكان 
الفاخر بوساطة والده «أوزير» حتى يمكنه أن يضع جماله ليستريح في مدينة 
«العرابة» قابلة ... وإنك ستجعله يبقى ليصل إلى سن الشيخوخة في حين أن 
(۲) ... وإنك ستجعله ينضم إلى أعياد جلالته متقبلًا انتصارًا تامًا.» وقد هز هذا الإله 
العظيم رأسه بعنف. 

«آمون» يدين اللصوص: ويعد ذلك تكلم ثانيةء جلالته أمام هذا الإله العظيم: 
«يا سيدي الطيبء إنك ستذبح ال ... (۲) (ضابط حربي) والمديرء والكاتبء والمراقب» 
وكل فرد كان قد أرسل في أي مهمة إلى الحفل من هؤلاء الذين سرقوا أشياءه من 
مائدة قربان «أوزير» عظيم «مي» (المشوش) «نمروت» المنتصر ابن «محت نوسخت» 
الذى بق #العراية» (2 O‏ الناين ©" الذين e‏ قرياتة الفسية E E‏ 
وحديقته» وكل قربة» وكل أشيائه الممتازة. وإنك ستعمل على حسب روحك العظيمة 
في كل ذلكء فاملأها واملاً عدد النساءء وأطفالهم.» فهز الإله العظيم رأسه بشدة. 


: ع 
08 
مسد 


الصلاة النهائية «لآمون»: وقد قبل جلالته الأرض أمامه» وقال جلالته: اجعل 
«شيشنق» المنتصر يظفر رئيس «مي» العظيم» ورئيس الرؤساء العظيم ... وكل 
من ALE SS OIE SE‏ يفافعق رلته 
وإنك ستبلغ سن الشيخوخة عائشا على الأرض» وسيكون وارثك على عرشك أبديًا. 

تمثال «نمروت» يرسل إلى «العرابة»: وأرسل جلالته تمثال «أوزير» رئيس «مي» 
العظيم» وريس الرؤساء العظيم «نمروت» المنتصر نحو الشمال إلى «العرابة» وكان 
دشنا عظدة] “لنكفته .ومع سفن .عة تخطكها العد: وكذلك رمل رفس 
«مي» العظيم ليضعوه في المكان الفاخرء وهو محراب العين اليمنى للشمس لتعمل 
قربانه الخاصة بالعرابة على حسب الشروط الخاصة بعمل قربانه» والبخور ... في 
قاعة الشكاوى. 


"٠‏ هذه الفقرة لا تشير إلى إصلاح قبر «نمروت» الذي خرب بل تهدد بالموت كل فرد يجرق على نهبه. 
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سجلات الوقف: وقد سجل مرسومه في قاعة الكتايات (سجل المعيد) على حسب ما 
قاله سيد الآلهة (آمون)» وقد صبت له لوحة من جرانيت «إلفنتين» (أسوان) وعليها 
المرسوم باسمه لتوضع في المحراب المقدس حتى نهاية الأبدية السرمدية. وبعد ذلك 
أسست مائدة قربان «لأوزير» رئيس «مي» العظيم «نمروت» المنتصر ابن «محت 
نوسخت» القاطن في «العرابة». ا 

رجال الوقف: وقد أحضر هناك الناس ال ... تابعين رئيس «مي» العظيم الذين أتوا مع 
التمثال خادم سوري يدعى «إخ آمون» ... وسوري يدعى «إکبتاح»» وكان ثمن الأول 
أربعة عشر دبنًا من الفضةء وقد أعطى جلالته عشرين دبنًا من الفضة (ثمنًا) للثانيء 
فيكون المجموع خمسة وثلاثين دبنًا من الفضة (وهذا هو ثمن العبدان). 

أراضى الوقف: وما دفع ثمنًا لخمسين أرورا من الأرض التى في الإقليم العالي جنوبى 
والمزايقة [لسجو يوا N EAE‏ : 

والذي في ... التابعة للبركة التي في «العرابة» خمسون أرورا من الأرض. ويبلغ 
ثمنها خمسه دينات من الفضة. 
مجموع أراضي المواطنين ... مكانان وهما: الإقليم العالي جنوبي «العرابة» والإقليم 

العالي )١*(‏ شمالي «العرابة»: مائة أروراء ويبلغ ثمنها عشرة دبنات من الفضة. 

قائمة الرجال: عبده المسمى «بور» بن ... عبده «إبك»؛ وعبده «بوبن-آمن-خع»» وعبده 
«ناي-شنو-مح» = (الشجر المملوء) وعبده «دنا»؛ مجموع العبيد: ستةء ويبلغ الثمن 
ثلاث دبنات وقدت واحدًا من الفضة»ء والكل ۸ دبنًا وستة قدات من الفضة. 

الأطفال: الطفل الخاص ... ابن «حورسا إسي» المنتصر يبلغ ثمنه 55 قدت من الفضة. 

الحديقة: الحديقة التي في الإقليم العالي (شمالي) العرابة يبلغ ثمنها دبنان من الفضة. 

البستانيون: البستاني «حور موسى» المنتصر ابن «بن» يبلغ (ثمنه) ؟ ... قدت من 
الفضة؛ وبني - المنتصر ... حار نبي-ر - المنتصر وثمنه +1 قدت من الفضة. 

الرجال والنساء: ... «نسي-تتات» وأمه هي «تديموت» الأمةء «وتد-إسي» بنت 
«نبت-حابي»» وأمها «إرى-إخ» )١١(‏ (الأمة)؛ و«تبيرا منف» بنت «بينحسي» المنتصر؛ 
لكل واحد منهن؛ و٣٠‏ قدات من الفضة» وهي ثمن كل رجلء فيكون المجموع ٠٣‏ 
دبنات (هذا العدد غير مؤكدء ولا نعرف ما إذا كان خاصًا بالسايق أو باللاحق). 
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قائمة بالأشياء المورّدة: شهد المنصرف يبلغ ... دبنًا من الفضة مستحقة للخزانة ثمن 
«هن» من الشهد صرف من خزانة «أوزير» (لقربان أوزير المقدسة) رئيس «مي» 
العظيم, .رئيس الرؤساء العظيم «نمروت» ابن رئيس «مي» العظيم «شيشنق» . 
والتقد: الاش ا كان يدهع الكزافة وأوزين ل أكذن ول أقل, 

البخور: المنصرف يبلغ أربعين دبنًا من الفضة تدفع لخزانة «أوزير» عن أربعة قدات من 
البخور صرفت من خزانة «أوزير» يوميًا لأجل قربانه المقدسة» رئيس «مي» العظيم 
«نمروت» المنتصرء وأمه هي «محت نوسخت» أبد الآبدين من الذي ات مق ال 
بخور والنقود لأجل ذلك تدفع من خزانة «أوزير» لا أكثر ولا أقل. 

المر: المنصرف يبلغ 55 قدات من الفضة تدفع لخزانة «أوزير» ... (۲۰) ... 2 قدت 
من المر صرف من خزانة «أوزير» لأجل مبخر «أوزير» رئيس «مي» العظيم المسمى 
«نمروت» المنتصرء وأمه «محت-نوسخت» أبد الآبدين من الذي يصرف من المرٌ ... 
والنقود اللازمة لذلك كانت مستحقة لخزانة «أوزير» لا أكثر ولا أقل. 

الحب: ... عن كل رجل ... عن كل رجل نفقة تصرف تبلغ ثلاثة قدات من الفضةء وقدنًا 
واحدًا من الفضة تدفع لخزانة «أوزير» لحب الحقل هذا الذي يصرف يوميًا من ... 
(۲۲) من خزانة «أوزير» وال ... «أوزير»» لأجل مائدة قربان «أوزير» رئيس «مي» 
العظيم «نمروت» المنتصرء وأمه هى وتسم سكف O‏ 
خاص بكرو المطاض .»و التق اللدرمة لذلك كانت تفع العرافة اوري (9) وشي 
خزانة حبوب حقل ... والنقود اللازمة لذلك كانت تدفع لخزانة «أوزير» ... لا أكثر ولا 
أقل. 

المللخص: مجموع فضة هؤلاء الناس التى تدفع لخزانة «أوزير» (5؟) ... ١١‏ (؟) 
رجلا ... صرفت من ... ال... خاص و رئيس «مي» العظيم «نمروت» المنتصر 
ابن «شيشنق»»: ومن أمه هي «محت نوسخت» لأجل أن يعطى ... إلى «أوزير» رئيس 
«مي» العظيم «نمروت» المنتصر ابن «محت نوسخت» الذي في «العرابة». 

الأراضى ... ٠٠١‏ أرورا. 
الخال والقماء ر 6 


.١ ... حديقة‎ 


1Y 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الثامن) 


فضة ... ٠٠١‏ دبن (ويحتمل أكثر من ذلك). 
العرابة. ١١‏ 


(؟-؟) التأشيرات التي سجلت على موميات الكهنة في عهد «بينوزم الثاني» 


الكشف عن خبيئة «الدير البحري» الثانية: بينما كانت الحفائر قائمة على قدم وساق 
لتنظيف الطابق العلوي من معبد «الدير البحري» في شهر يناير سنة ۱۸۹۱ جاء «محمد 
أحمد عبد الرسول»», الذي أنباً عن خبيئة «الدير البحري» الأولى التي كانت تحتوي على 
موميات الملوك والكهنة العظام إلى «المسيى جرييى» مدير مصلحة الآثار وقتئذء وأخبره 
أنه يوجد بالقرب من مقبرة الملكة «نفرى» الواقعة في محيط معبد «الدير البحري» في 
سفح الجبل مكان بكرء وأنه لا بد من وجود مقبرة في هذه النقطة. 

ولم يكد يسمع المسيو «جرييو» بذلك الخبر حتى بدا العمل في المكان الذي أرشد 
عنه «محمد أحمد عبد الرسول»» حيث وُجدت بعض أحجار كبيرة بعد إزالة طبقة الرمل 
التي كانت تغطي هذه البقعة. ويعد رفع هذه الأحجار ظهرت رقعة مرصوفة (سدادة) 
تخفي تحتها فوهة بثرء وفي أسفل ذلك طبقة من اللبنات» ثم رقعة أخرى مرصوفة 
بالأحجار. وقد وجد أن البئر مملوءة بالرمل وبالأحجار وبقطع من الفخار. وبعد النزول 
فيها نحو ثمانية أمتار من تحت السدادة العليا وجد في الجدار الشمالي مدخل حجرة 
«مسدودة» بأغصان شجر ويقايا توابيت من الخشب وقطع الأحجار» ووجد في البثر 
نفسها طريق كاذبة مملوءة بجذوع الأشجار وقطع الحصيرء وفي أسفل من ذلك وجد 
أن البثر كانت مملوءة بأحجار غليظة يتخللها الرمل. وأخيرًا على عمق أحد عشر مترًا 
وصل الحفارون إلى قعر البثر. 

وقي الجدار الجنوبي ظهر ما يدل على وجود فتحة سدت كلية بجدار من اللبنات» 
وقد عملت فتحة في هذا الجدار أدَّت إلى ممرّ مكدس بالتوابيت الخشبية. وهنا يقول 
الأثري «دارسي»: إنه عند رؤية هذه التوابيت» تبادر إلى ذهني أنني أمام خبيئة تشبه 
التي عثر عليها «مسبرى» في هذه الجهة منذ عشرة أعوام مضت. وقد دل طراز التوابيت 
على أنه من فن الأسرة الواحدة والعشرينء وعلى ذلك فإن الخبيئتين تكونان من عهد 


.Br. A. R. IV 5 2.671 راجع:‎ ` 
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واحدء غير أنه في الأخيرة ظهر أن الشخصيات التي في هذه الخبيئة الجديدة بدلا من أن 
يكونوا ملوگا وكهنة عظاماء تبين أنهم كانوا مجرد كهنة عاديين» غير أنهم كانوا تابعين 
لعبادة الإله «آمون» أيضًا. 

وقد وجد أن الممر ليس بواسع» إذ لم تكن مساحته أكثر من ٠,۷۰‏ من الأمتار 
طولًا في ٠,۹١‏ منها عرضًا ومثلها ارتفاءًا. وقد حفر هذا الممر في الصلصال الصلبء 
وهو ينحدر أولا انحدارًا خفيفا ثم يتجه أفقيًا نحو الجنوب. وقد كان هذا الممر ينزل 
في بادئ الأمر حوالي ثلاثة وتسعين مترًا ينتهي بعدها بحجرة تكاد تكون مربعة» وطول 
كل ضلع منها أربعة أمتار» وتوصل إلى حجرة أخرى أضيق منها. وعلى بعد ۷١,۲‏ مترًا 
من المدخلء وعلى مستوى أقل من مترين حفر فرع أفقي بالنسبة للممر العظيم متجهًا 
نحو الغرب» والسلالم التي فيه كانت أولا بقدر اتساع الممر» وبعد ذلك أخذت تنقص إلى 
النصفء ثم تغير الاتجاه بعد «بسطة» مربعة. وبهذا الوضع قطعت الطبقة العليا شقين 
دون أن يتصل واحد منهما بالآخر. 

وقد وجد أحد الكهنة الذين كانوا مكلفين بالحراسة أن أسهل طريقة للذهاب إلى 
قعر الممر أن يضع على «البسطة» غطاء أحد التوابيت مستعملًا إياه بمثابة سلم. 

والممر الأسفل منحوت كله في الصخرء ويبلغ طوله ٠٠,٠١‏ مترّاء ويبلغ الطول 
الكلي للممرٌ الذي تحت الأرض ٠٠١‏ مترّاء أي عشرة أمتار أكثر من ممر مقبرة «سيتي 
الأول». وقد وجدت صناديق موميات مكدسة في كل أجزاء هذا المدفن الأرضي. فبالقرب 
من المدخل الْمؤدَّي إلى مكان الدفن كانت الموميات موضوعة بغير نظامء إذ كانت طريق 
المرور في مكانين مسدودة تمامًاء فقد وجد فيها ثلاثة توابيت في مواجهة الطريقء وكدس 
فوقها توابيت أخرىء وقد كان من الضروري أن يزحف الإنسان على بطنه تفاديًا لهذه 
العقبات التي كانت تعترضه في طريقه. وبعد ذلك بمسافة وجدت التوابيت موزعة في 
صف مزدوج على طول الجدران تاركة طريقًا في الوسطء وكانت رءوس التوابيت دائمًا 
متجهة عادة نحو البثرء وكانت توجد مع هذه التوابيت بعض الصناديق التي تحتوي 
على التماثيل المجيبة» «أوزيرا» التي تحتوي على ورق برديء والصناديق التي فيها أواني 
الأحشاء» وكان منشورًا على رقعة الممر فواكه وأزهار وتماثيل جنازية من التي وقعت 
من التاق المكدورة: 

والحجرات الداخلية التي في قعر الممر كانت مفعمة بالتوابيت والآثار؛ لدرجة أن 
اا ن ا ك أن ا ذال كل هذه اا م الك اح هذا 
كان - على وجه خاص - أكبر كنز عُثر عليه من هذا القبيل؟ 
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وقد لاحظ الكاشف في التوابيت التي كانت مزخرفة زخرفة ثمينة أن الأوجه والأيدي 
كانت مغطاة بورق من الذهب» وأن هذه الأوراق قد انتزعت منها. ومن المحتمل إذن أن 
نفس اللصوص الذين نهبوا توابيت ملوك الفراعنة قد نهبوا توابيت كهنة «آمون»» وعلى 
ذلك فإن هذه التوابيت لم يسرقها اللصوص الأحداث؛ بل سرقها اللصوص القدامى. 
ويلاحظ أن معظم التوابيت كانت مزدوجةء وكان التابوت الداخلي هو المغلق» وأن 
الدسر التي كانت لازمة لتثبيت الغطاء في التابوت لم تدق. والظاهر أن المقصود من ذلك 
تيسير نزول التابوت في البثره وكان يُدلى كل تابوت على حدةء ولم يُعر الكهنة اهتمامهم 
ن دشتو القايوت الثاني يهنا إدزالف وف كان أمن خراشة هذه الات مرك إلى حفراة 
SAAS ESE‏ الكا هق a‏ 
وقد بدأ إخراج الآثار في الخامس من فبراير» وقد دون الكاشف هذه التوابيت بأرقام 
استعملها المؤرخون مراعاة للاختصار عند التحدث عن هذه الموميات ومحتوياتها. وقد 
نُظفت الحجرة العلوية ولم يوجد فيها إلا بعض بقايا تابوت من عهد الأسرة التاسعة 
عشرةء والمفروض أن هذه البئر قد حفرت في هذا العهد. وقد استفاد منها الخلف 
فعمقوها ونقروا الدهليز الذي يؤدي إلى حجرة كان مصيرها لأسرة الكاهن الأكبر «منخبر 
رع»» ولكن بعد ذلك تغيرت الفكرة وأصبح هذا المدفن الذي تحت الأرضء بعد أن كبرء 
مأوى لأعضاء كهنة «آمون» بدون تمييز؛ وهؤلاء هم الذين لم يكن لديهم موارد لإعداد 
قبر خاص لكل أولئك الذين رغبوا في حماية مومياتهم من سطو اللصوص الذين كانوا 
يعيشون في المقابر فسادًا طلبًا للثروة. 
ويتلخص ما استخرج من هذه الخبيئة فيما يأتي: 
٠١١ )١(‏ تابونًا منها عشرة ومائة تابوت مزدوج واثنان وخمسون منفردًا. 
(؟) عشرة ومائة صندوق من التماثيل الجنازية. 
(؟) سبعة وسبعون تمثالًا «أوزيري» الشكل من الخشب معظمها مجوف ويحتوي 
على بردي. 
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( 
( 
( 
) خمسة أزواج من الأخفاف. 

) أحد عشر مقطفا من المأكولات (لحمة وفاكهة ... إلخ). 
) ستة مقاطف من الفاكهة والأكاليل. 

( 
( 


7) صندوق (يد) ولحى من الخشب مفصولة من التوابيت» ولم يُكشف عن أي متن 
لا في البثر ولا على جدران المخبأ السفليء وقد ؤجد في هذا المكان كوّات مساحة الواحدة متر 
ونصف مترء وارتفاعها على قدر ارتفاع مصباح. وقد وجدت مادة بيضاء تشبه الشمع 
سائلة على طول الجدران» وبالتحليل الكيمائي أمكن معرفة المادة التي كان يستعملها 
المصريون للإضاءة في هذه المقابر السفلية. وعند دخول هذه الممرّات التى كانت مسدودة 
مقتنا نكوي هن بكلدكة الا ببنة كانم اللحراية حاف غير أنه لم تاع متها د 
كريهة. وقد أثر تغيير الجو في سطح التوابيت؛ إذ أخذ الجبس الذي عليها يتفكك. وقد 
وصلت هذه التوابيت إلى متحف القاهرة في أوائل مايوء ولم تعرض إلا في شتاء سنة ۱۸۹۲ء 
وكان قد فحصها الدكتور «فوكيه» من قبل وكتب عنها تقريرًا 16 .14 .م .1 .1701 .5 .۸). 


وقد كُتب على لفائف موميات هؤلاء الكهنة بعض حقائق تاريخية» نعرف منها أن 
«منخبر رع» قد خلف في رياسة كهانة «آمون» آخر يدعى «نسبا نبدد»» الذي عرفنا من 
منشور الكرنك أنه ابن «منخير رع» (راجع ,9 Rev. Archeol. 2. 28 162386 ã Part‏ 
0). 

وقد خلف «نسبا نبدد» هذا ابتًا آخر «لمنخبر رع» يدعى «بينوزم الثاني» في رياسة 
كرسي الكهانة «لآمون»» وذلك في عهد ملك «تانيس» (أمنمأبت)» ويحتمل أن ذلك قبل 
السنة الثانية والعشرين كما تبرهن على ذلك السجلات التالية. وقد كانا يقومان بإدارة 
الملك له في «طيبة» حتى السنة العاشرة من عهد الملك «سيآمون». 
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(5-؟) أسرة الكاهن الأكبر «بينوزم الثاني» 
زوجاته 


نعلم من مرسوم كتب على ورقة بردي محفوظة الآن «بالمتحف المصري» باسم «نسخنسو» 
أن «بينوزم الثاني» كان له على الأقل زوجان؛ إذ نجده في مواضع كثيرة يتكلم عن نسائه 
بصيغة الجمع (راجع 609 © 608 .2 .21 10373165 .(Mospero, Momies‏ 


زوجتاه «د نسخنسو» وط 3 ستمخب» 


بردية نسخنسو: وأهم زوجاته على ما نعلم هی «نسخنسو» بنت «سمندس» الأخ الأكبر 
«لبينوزم الثاني» كما سنرى بعد. ووالدته تدعى «تاحنت تحوتي» وقد توفيت في السنة 
الخامسة من حكم الفرعون الذي كان يحكم وقتئذ (راجع الكاهن الأكبر «بينوزم»). 
وأهم أثر تركته لنا هو المرسوم الذي أصدره الإله «آمون رع» في السنة السادسة. وهذا 
المرسوم قد وجد في داخل تمثال أوزيري الشكل مصنوع من الخشب في خبيئة الدير 
البحري مع غيره من هذه المراسيم في تماثيل أخرى (راجع 592 .ص 1016 .(Maspero,‏ 

وهذا النوع من ورق البردي يؤلف نوعًا من الوثائق لم يكن قد وصل إلينا منها إلا 
أمثلة قليلة. وما هو معروف لدينا من هذا الصنف هو بعض لوحات من الخشب الملون 
عثر عليها في «طيبة»» وبخاصة لوحة «روجرز»» وكذلك لوحة أخرى ملك «ماك كلم» 
وجدت في «الدير البحري» (راجع Mac. Collum, Proceeding. of the Bib. Arche0l.‏ 
p. 76-8‏ 1883(. 

وفي هذا المرسوم يظهر «آمون» بوصفه الملك الحقيقي «لطيبة» التي كانت تحت 
سلطة الكهنة العظام» وقد أصدره ليمنح المتوفى بعض امتيازات لا تفيده إلا في عالم 
الآخرة. وقد كانت بعض هذه المراسيم تكتب على لوحات من الخشب وتوضع في القبر 
مع المتوفىء أو كما قلنا كانت تكتب على إضمامات من البردي وتوضع في تماثيل أوزيرية 
الشكل كما كانت الحال في ورقة «نسخنسو»» أو كانت تنشر على المومية تحت اللفائف» 
كما حدث في ورقة «بينوزم الثاني» وورقة «نسيتانب-إشرو»» وأسهل طريقة لإعطاء 
فكرة حقة عن محتويات مثل هذه الوثائق هو أن ننشر واحدة منهاء وسننتخب لهذا 
الغرض المراسيم التي نشرت تكريمًا للأميرة «نسخنسو»», ولدينا منها نسختان: واحدة 
على لوحة كبيرة من الخشبء والأخرى على بردية طويلة مكتوبة من الوجهين (راجع 
.(Momies Royles, Pls, XXV-XVII‏ 
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ومن هذين المتنين يمكننا أن نؤلف متنا صحيحًاء وقد سبق أن نشرنا مرسوم 
«بينوزم الثاني» (راجع الكاهن الأكبر «بينوزم الثاني») غير أن متن «نسخنسو» أطول 
او كن غل جاذة أك ولك اوا فع متاك الرعم مق اتشابة حفن اكرات 
في كل من المرسومين. وقبل أن نضع أمام القارئ صورة هذا المرسوم نلخصه في بعض 
جمل: 

أمر الكاهن الأكبر «بينوزم الثاني» بكتابة بردية لزوجه «نسخنسو»» وينقسم متنها 
قسمين: الأول أنشودة للإله «آمون»», والثانى اعتراف للإله «آمون» خاص بالمتوفاةء وهذا 
الاعتراف بلا نزاع قد أوحى به «بينوزم» ف وتدل شواهد الأحوال مما جاء في المتن 
على أن «بينوزم»», على ما يظهرء كان لديه من الأسباب ما يدعوه إلى الخوف من انتقام 
زوجه؛ مما جعله يوجه للإله عبارات مهدئة ومسكنة كان الغرض الرئيسي منها أن يطلب 
إلى نفسه وإلى جميع أفراد أسرته الآخرين حماية E‏ و حت gE‏ 
الإله ا ا وأخذت عليها المواثيق بذلك مما ألقى بعض الضوء على 
أخلاق الحريم الملكي المصري في ذلك العهد؛ وذلك أن المصريين في ذلك العهد وغيره كانوا 
يعزون إلى المتوف» الذي أصبح مؤلهًا بوساطة «آمون» قوة عظيمة جدًا يمكن استعمالها 
لا في عالم الآخرة وحسبء بل كذلك في عالم الدنيا. وهذا الاعتقاد في أن المتن يمكنه أن 
يضايق الأحياء أو يحاسبهم موجود منذ زمن بعيد جدًا في مصر Gardiner-Sethe,‏ 
.Letters to The Dead‏ 

والظاهر أن هذا الاعتقاد في قوة السحر كان شائعًا في تلك الفترة من تاريخ البلادء ولا 
أدل على ذلك من موضوع المؤامرة التي قامت في قصر الفرعون للقضاء على «رعمسيس 
الاه رهم مو" القدينة ا 


وفي المرسوم الذي نحن بصدده» «آمون»: إن «نسخنسو» لم تبحث قط 


لتختصر حياة زوجهاء أو تعمل على أن : تختصر حياته على يد آخرین» وأنها لم تستعمل 
معه أي عمل إجرامي. وكذلك قد أله هذا الإله «تنسختسو», ووجه قليها توجيهًا حسنًا 
نحو «بينوزم». 


وهذا المنشور كما قلنا ينقسم قسمين: الأول يشمل أنشودة للإله «آمون رع»» وتعد 
من أهم الأناشيد التي تدل على التوحيد» والثاني يشمل نصوص المرسوم. وسنتناول كل 
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قسم منهما على حدة ونترجمه» ثم نعلق عليه» وسنبداً أولّا بالأنشودة (راجع ,7100165 
4 .م .(Royales,‏ 

نص الأنشودة: «هذا الإله المبجل سيد كل الآلهة «آمون رع»» سيد عروش الأرضينء 
ورئيس الكرنك» والروح الفاخر الذي وجد في البدايةء الإله العظيم الذي يعيش من العدالةء 
وأول موجود أزلي خلقته (") الآلهة القدامى» ومن وجد منه كل إله آخرء الواحد الأحد 
الذي بدأ المخلوقات عند البداية الأولى للأرضء (5) العظيم السرية في الولادة» ومَنْ صوره 
عديدة» ومَنْ ظهوره لا يعرفه أحد. 

والقوة الفاخرةء والمحبوب والمهاب» والقوي في إشراقهء (1) والعظيم القدرء والإله 
الخالق الجبار الذي صورته برأت كل صورةء (۸) وبدونه لا يبقى شيء منذ بدء الخليقة. 

وعندما أضاءت الأرض للمرة الأولى (عندما خلق أول صباح) صار هو الشمس» 
وأمير النور والأشعة» وعندما يمنحها"' تعيش كل الدنياء وعندما يخترق السماء لا يصيبه 
أي نَصَبِء وفي الصباح الباكر يستمر على حاله. ويعد الشيخوخة يقف كالفتى ويهزم 
حدود السرمدية؛ فيعبر السماء ويخترق العالم السفليء ويضيء الأرض لمن برأً. 

الإله المؤله الذي صاغ نفسه بنفسه» والذي خلق السموات والأرض على حسب لَجه» 
أمير الأمراء وعظيم العظماءء والأمير الذي تفوق عظمته الآلهةء والثور الفتي ذو القرنين 
الحادين» ومن لعظمة اسمه ترتعد الأرضانء والذي لقوته تأتي الأبدية» ومن يهزم نهاية 
السرمدية. 

)١5(‏ الإله العظيم منذ بداية الخلق» الذي يستولي على الأرضين بانتصاره» وإنه 
المهاب» وجيه الوجهاء القديم الوجودء )١5(‏ المحبوب أكثر من كل الآلهةء ولكنه الأسد 
المفترس النظراتء ذو العينين الحمراوينء )٠١(‏ رب اللهيبء على أعدائهء وإنه «نون» 
العظيم (ماء الفيضان) الذي يخرج في ميعاده ليحيي (أي «آمون») ما صنعته عجلته 
RE A)‏ إله الشلال) وزهئ ]الذي ق الا رف اا 
السفليء ويضيء السماء على حسب عادته بالأمس» سيد القوةء والبهي بعظمته» والسرية 
في ضوء أشعته موجودة في جسمه عن يمينه وعن شماله» والشمس والقمر والسموات 
والأرض مملوءة بجماله» الملك صاحب الأعمال الطيبة الذي لا يصيبه نصبء بل قوي 


" أي الأشعة والنور. 
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القلب عند الشروق وعند الغروب. وهو الذي خرج الناس من عينيه الإلهيتين»" والآلهة 
من نطق فمه» صانع الطعام وخالق المأكولات» ومنشئ كل كائن. الأبدي الذي يقطع 
السنين دون أن ينتهي أجله» ومن يعيش أبدًا شيخًا ويافعًاء وعندما يشيخ فإنه يعيد 
صباهء وهو صاحب الأعين العديدةء والأذن الكثيرة والملايين تسير بنوره. 

رب الحياةء والذي يعطي من يحبء ومحيط الأرض تحت نظره. والآمر والمنفذ 
دون معارضء ولا شيء يقضي عليه (15) مما فعله» صاحب الاسم الحلو والحب الهنيء 
وفي الصباح يذهب كل العالم ليصلوا إليه. عظيم الفزع» شديد البأسء ومن نهاية كل 
الآلهةء والثور الفتي» ومن يقهر القرن» ويسقط عدوه بساعديه القويتين. وهذا الإله قد 
برأ الأرض على حسب تصمیمه» وهو روح (۲۸) يرسل النار من عينيه» وهو روحاني 
خلق المخلوقات» وفاخر مجهولء (۲۹) وأنه ملك يصنع الملوك وينظم الأراضي عندما 
يقوم برحلتهء“' والآلهة والإلهات تنحني أمام شخصه من رهبته العظيمةء ومن يمشي في 
المقدمة ويصل إلى الهدفء وإنه خلق الأرضين على حسب تصميمهء وهو الصورة الخفية 
التي لا تعرف» وإنه خفي أكثر من كل الآلهةء فإنه يجعل نفسه خفيًا في الشمس (أي إنه 
يضيء في الشمس)» ومع عدم معرفته فإنه يضيء أمام من خرج منه» وهو المصباح المشع 
العظيم الضوء» ومَنْ يُرى عندما يتأملء ومَنْ (4؟) بمشاهدته يمضي الإنسان اليوم دون 
أن يشعر به. 

وعندما تضيء الأرض فإن جميع الأرض على ذلك تتعبد له» (5؟) وهو المضيء الذي 
يشرق بين التاسوع وصورته مأخوذ منها كل إلهء ويأتي «نون» (الفيضان) بهبوب الريح 
نحو الشمال في هذا الإله الخفيء وهو الذي تنتشر مرسوماته في ملايين الملايين» ومن لا 
ترد( ف هرسؤماتة (المكتونة) وكلمته كابتة في مرسوفاتة وممتازة ولا خيب قط 

وأنه أقام جدارًا من حديد السماء وهو على قناته (السماوية) وليس في مقدور أحد 
أن يغير طريقه (في سيره في السماء بوصفه الشمس) وإنه يأتي لمن يدعوه (وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)» ويشرح القلب الذي يعظمه»ء ويسر 
من ينطق ياسمه. 

وإنه يمنح الحياة ويضاعف السنين لمن يشاءء فإنه حام ممتاز لمن يجعله في قلبه. 


" الاعتقاد القديم أن بني البشر خلق من دموع الإله الأزلي «رع». 
٠“‏ أي في دورته بالليل والنهار. 
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وهى منشئ السرمدية والأبدية ملك الوجه القبلي والوجه البحري «آمون رع» ملك 
الآلهف ورت السماء وار كن :وال ك والجيال ويار الأركن بوحوده: والعظيم القوي :وهو 
الذي رفع نفسه فوق كل آلهة التاسوع الأول., ٠١‏ 

تعليق: والآن نلقي نظرة عامة على محتويات هذا المتن» ونبرز ما يشمله من فكرة 
عن الإله «آمون» وعبادته في تلك الفترة. 

فأول ما يلاحظ في هذا المتن أنه كسائر المتون الدينية قد كرر فيه المصري بشيء 
من التطويل ما أراد أن يعبر عنه. والواقع أنه ليس من الصعب على الإنسان أن يعبر 
عن الفكرة الأصلية بألفاظ جديدة في عبارات عدةء ومع ذلك تكون الفكرة دائمًا واحدة» 
غر أا نحن هتا أن الأدعنة كانت يصيفة الأ عة القديمة العديدة الدؤكة وا لحر وة لت 
وكذلك الأناشيد التي أنشدت «لآمون» وللشمس وللإله «بتاح»» هذا إلى العبارات التي 
استعيرت حرفيًاء غير أننا نجد من جهة أخرى أن الفروق بينها كانت عظيمة» ومن 
هذه الفروق نستخلص الأهمية التاريخية الدينية للمتن الذي نحن بصدده. ويلاحظ 
أن التقدم في الأفكار التى ظهرت حتى الآن في هذا المتن هى التى نجدها قد عبر عنها 
تمان اند E‏ نما يقلهى ER‏ ذا كذ جو | الغكافيو N EOE‏ 
بين صورة الإله وصفاته قد حددت تمامًا بصورة بينة لا تغيير فيها ولا تبديل. ففى 
أناشيه نو اع :القن و ديت لد دن قل که أقة كن ذكزه ها مم الان 
المنوعة التي كان يلبسها الإله في صور وأوضاع مختلفةء هذا إلى ذكر ما كان يزينها 
من قرون وريش وأصلالء يضاف إلى ذلك الصولجانات والأسواط التي كان يمسكها في 
بدي ولكن ف المتن الذي مدن بضددة الآن لا تجن كيا يذكر هن هذا القبيل»وكدن 
عندما يوصف الإله الخالق مرة بأنه «الثور الفتى ذو القرنين الحادين»» أو بأنه «الأسد 
RT CE‏ :فاو ولك لا E‏ الحقي ةوقل هو نكم مها بي 
لقوة الال كاك ت هنا ت كق وض الأله يانه وضاجت العيتين الالهيقة » أله وذو 
الأعين العديدة والآذان الكثيرة»؛ وذلك لأنه في التأملات الخرافية القديمة والرموز كان 
يعبر عنها بطريقة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل وهذا هو نفس ما يلاحظ في التعبيرات 
المماثلة لها في الأدب العبري الخاص بالأنبياء والعبادات» إذ نجد فيها تعبيرات شعرية 


Ed. Meyer, Gottestaat, Militarherrschaft und Standewesen in Aegypten, Akad- ف راجع:‎ 
.emie der Wissenschaften zur Berlin Phil-hist, Kr 1928 p. 495-532 
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وتشبيهات من هذا القبيل» وقد كانت عين الإله عند المصريين في العادة تدعى «العين 
السليمة» (واز) وقد استمرت كذلكء غير أنه لم يشر إليها في المتن الذي نحن بصدده 
بأية كلمة مما كانت توصف به قديماء وكذلك نجد هنا أن التعبير العادي عن انتصار 
إله النور على أعدائه (سطر 21١‏ ۲۲ء /1؟) وهو التعبير المستعار من خرافة الحربء التى 
كانه مهب فا ين إل اش غ ف مامتو ةا الوا وين الان 
«أبوفيس» وغيره من الثعابين التي كانت تعترض طريقهء ليس لها أثر» بل عبر عنه هنا 
بكل بساطة بأنه الإله المسيطر الذي يخترق العالم كله يوميًا ويحكمه. 

ا ومنك سي اله الشكى ی زا عله بطرينة و د برضف 
بأنه صار مُسنا ثم أعاد لنفسه الصبا؛ أما عن سفينة الشمس التي كنا نقرأ عنها في 
المتون القديمة, فقد أصبحت لا وجود لهاء وأصبح لا علاقة لإله الشمس مع بلاد «بنت» 
أو مع بلاد «المازوي» (أي بآسيا أو السودان) وهو ما نشاهده مدونًا في أناشيد «آمون», 
التي سبقت المتن الذي نحن بصدده (راجع كتاب الأدب المصري القديم ج۲ ص15 إلخ). 

٠‏ كذلك تلحظ أن ن صيغة الأسطورة القديمة القائلة بأن ا 
ا مخ ف فد ارت هنا ن أناشيد «آمون» القديمةء ولكن هذا لم يكن 
بالوصف الحقيقي لقصة تكوين الخليقةء بل يعد صيغة مستعارة لقدرته على الخلقء 
كما أنه هو الذي 4 الطعام الذي مكن الإنسان من الحياة. 

ومن الأمور الهامة المدهشة التى نلحظها هنا كذلك أن توحيد الإله «آمون» بآلهة 
آخرين مما نجده يلعب دورًا هامًا في المتون الأخرى السابقة لمتنناء قد اختفى هنا جملة. 
ونعلم من جهة أخرى أن اسم الإله «رع» كان يؤلف جزءًا من اسم الإله «آمون رع» 
ر انعم ولخو وا قن کو عليه بولطمو و ليجل 
محل اسم «آمون»» غير أن هذا الإله «خبري» لم يعد بعد يدل على الإله «الجعل» أو أنه 
إله خلق نفسه بنفسه كما كان الاعتقاد من قبلء"' بل أصبح لفظه يدل على الخالق» 
ومن جهة أخرى نجد أن الإله «حور» (الصقر) و«آتوم» إله «هليويوليس» والإله «شو» 
قد أصبحوا لا يذكرون إلا قليلًا مثل «بتاح» رب «منف»» الذي استعار منه «آمون» كل 
نفوذه ونعوته بدرجة عظيمة جدًا. 


٠١‏ راجع مصر القديمة جا. 
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ولا نزاع في أن أسماء هؤلاء الآلهة كلهم قد حذفت قصدًا في هذا المتن؛ وذلك لأن 
العقيدة الأساسية في نظر كل الرجال الذين في مصر في هذا العهد قد أصبحت عقيدة 
التوحيد للإله الخالق الذي يسيطر على العالم» وأن الاعتقاد في تعدد الآلهة على حسب 
الخرافات القديمة قد تخلص منه المصريء وهذا الإله الواحد هو «آمون رع». 

وهذا الإله الخالق قد تمثل بوضوح أمام الناس في الشمس التى تطوف العالم 
أخدم امام عع باهرا رونا نتطاي. وكوك كشي ف اوت العا ال دون 
أن يكون لذلك نهايةء وأصبح يسيطر على حدود السرمدية والأبدية» غير أن كل ذلك لا 
يخرج عن كونه مظهرًا له في عالم المحسنات؛ ولكن نلحظ أن الإله نفسه في بادئ المتن» 
وفي أماكن أخرى منه ليس إلا كائنًا روحانيًاء أي روحًا مبجلة لا تمت لعالم المادة بشيء» 
فنجده كاتنًا شفيفًا لطيفًا لا يُرىء وعلى الرغم من ظهوره في الشمس والضوء والقمر 
فإنه لا يُرى؛ إذ يخفى نفسه ولا يمكن أن يُحس» وكذلك أخفى نفسه عن الآلهة كما 
يدل كلق ذلك اسم «أموى» تفه العادي: إن إن معاد اي وف عاتم هه الأفكان 
قد برزت من زمن بعيد في ديانة «إخناتون»» غير أنه قد حدث تقدم في الفكرة الجديدة 
تمتاز عن الفكرة الدينية في عهد «إخناتون» فيما يتعلق بالشمسء فالإله «آمون رع» يدل 
هنا على شيء أكبر من الشمس (آتون)» إن نلاحظ أولًا أن صورته لم توصف كما وصف 
«آتون» في عبادة «إخناتون»» وكذلك بحث له عن صفة كونيةء كما بحث من قبل في قصة 
نظرية أصل اللاهوت المنفى»" أو في نص قصة تاريخ التكوين (في التوراة) سواء أكانت 
حزافرة كما جاء ق ل اا ی دقن الوا غ ا القضل الول 
كن تفن ق A a‏ ريمن حسي الضيفة القن غر عن 
فیا باحتمنان هر وال كر سن وا التكوين» وکل الكاكنات: وكذلك الآلهة خلقك 
مه وي اظ وو كف إتكدت هذه العملية مجراهاء و كفا هذا الله التداية 
قد أوجد نفسه بنفسه (سطر )٠١‏ ثم برأ الآلهةء وأنشأ العالم أو صوّره؟ كل ذلك قد 
بقي مخفيًا عن كل المخلوقات» ومن ذلك أيضًا الصيغة القديمة الواقعية «ثور أمه»» التي 
لها :ف اوو ا ان موا القن الذي نكن يطو قن تما عن ته وزاك 
أن صاحب العقيدة الخالصة يكون لزامًا عليه أن يكتفي بوصف فضائلها دون أن يدخل 
في البحث عن حل معضلاتها وألغازها. ونجد في مجموع النظريات اللاهوتية المصريةء 


راجع الأدب المصري القديم ج۲ ص۷ الخ. 
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وكذلك في ديانة «آمون» أن الفكرة الأساسية كانت ترمى إلى عقيدة التوحيد: «آمون» هو 
ا و و فيد عد الخرك والحدل الك كانت 
تسود حقيقة ديانة «آتون»» وكذلك الديانتين اليهودية والإسلامية" بعيدة كل البعد عن 
ديانة «آمون». 

حقًا إن «آمون» تجسم فيه الوجود المطلق» كما أن فيه يتمثل مجموع الوظائف 
الإلهية ومصدرها. غير انه على حسب التقارير القديمة كان لا يزال باقيًا تحته آلهة 
معلومون لم ينقص عددهم. ففي «طيبة» متلا نجد أن القوم يعبدونه ومعه من قبل 
ومن بعد زوجه «موت» وابنه «خنسو», وهما اللذان نفهم من وثائق هذا العصر أنهما 
كانا يعملان كثيرًا معه. وكذلك كل الآلهة الآخرين - إلا في «عهد إخناتون» - فقد كان 
لهم كهنتهم العاديون وقريانهم وعطاياهم. هذا إلى أن تاريخهم المقدس الذي كان يحكي 
ق بھی هد ا دون أى فقيو اف الف عن الجلفه غير أ ملك كانوا 
كلهم فحت لمان «آمون»» وكانوا خاضعين لإرادته مهما كان شأنهم. 

ولدينا وثيقة كدل على مقدان ما كان الله «أمون» من «نقون 'وسلنظان عن هذة 
الآلهةء وأنهم كانوا يعدون من رعاياهء وأنه كان يعاملهم معاملة إنسانية محضةء فقد 
ذكرنا فيما سلف أن الخلود في الحياة الآخرة كان يُعنى بأمره رسميًا الإله «آمون»» 
ولدينا كذلك ورقة من العهد الفارسي (218 .م ۷111× .$ .۸). 

وهى صورة من مرسوم أصدره الإله «آمون رع» ملك الآلهة والإله الأعظم منذ 
بداية الخليقةء وهذا المرسوم كان في هذه الحالة مستعملًا «لأوزير» بنفس الطريقة التي 
استعمل بها المرسوم الذي أصدره «آمون» لكل من الكاهن الأكبر «بينوزم الثاني» وزوجه 
ادو 

وليس لذيتا شك رف أن هذا المرسوم هن حيت"اللغة»ومن حي الحتويات: برجع 
إلى العهد الذي نحن بصدده الآنء أي الأسرة الواحدة والعشرين» وأنه قد استعمل ثانية 
في العهد الفارسي» وقد بدئ بالكلام الآتي: «إني أؤله الروح المبجلة «لأوزير» «ننفر» 
المرحوم» وإني أهتم بجثمانه في العالم السفليء وإني أضم أعضاء جسمه سويًاء وأؤله 
فوم و ف وم الا الس مكل ركون لحري او رة ي دة 


“ كما هي الحال مع أهل السنة فإنهم لا يدخلون في تفاصيل عن الخالق وكنهه. 
8 إله الشمس «رع». 
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وإني سأعنى بصورته على الأرض في كل وقتء وسأمدٌ محرابه بكل المؤن» وسأجعل 
الآلهة والإلهات جميعًا يحافظون على أعضائك ... وسأجعل روحك وأعضاءك تعيش بماء 
الشباب الذي أعاد له شبابه في زمنه بدون انقطاع» وأن تحيا مصر بفيضانه» وسيكرر 
ذلك مرة أخرى حتى لا تنقص قط في محرابه المؤن. هذا فضلًا عن الدنيا التي ينبغي أن 
تبقى لأجل أن يخرج إليها (أي يكون طريق الدنيا مفتوحًا أمامه ليخرج من قبره إليها 
ويعود فيه ثانية). 

وفي الفقرة الثانية من هذه الوثيقة يوضح «آمون» أنه سيصير «حور» بن «إزيس» 
و«أوزير»» المنتقم لوالده» والوارث الذي أنجبه» وهو الذي منحه تاج الملك» وإنه سيصير 
كذلك ملك الأرضين على عرش والده «وننفر» المنعم» والصولجان سيكون في قبضته 
بمثابة رمز لوراثة الملك» وإنه يشع على عرش «رع» بمثابة حاكم الأحياء» وتخر تحت 
قدميه ممالك الأقواس التسعة معًا.» ومما تبقى من المتن المهشم الذي يتلو ذلك نفهم أن 
الإله «ست» وعصبته قد أصبحوا أشقياء تعساءء ولم يبق لهم وجودء أي إنهم أصبحوا 
بلا حول ولا قوة. 

وفي الفقرة الثالثة التي هشمت تهشيمًا مريعًا يعد «آمون» «أوزير» بالحفظ في 
الأماكن الآتية: العرابة» وإلفنتين. وقفط (ثم اسم مهشم)» ويوّابة الجنوب» «وأزيوم» 
(بهبيت بالدلتا) و«رامر نفرت»» وكل مقاطعة ومدينة «لأوزير»» كما وعد بأن يكون 
أولاده سكان هذه الأماكن حكام الجنوب والشمالء وأنه سيمدها بسخاء: «وإني سأجعلها 
متينة سرمديًا مثل «هليوبوليس»» و«منف»» وسكان المقاطعات ... وكل آلهة الجنوب 
والشمال.» 

ولا بد أن المقصود هنا بدهيًا تقديم قائمة بأسماء أمهات المدن التي كان يعبد 
فيها «أوزير»» ومنها اثنتان غير معروفتين» وكذلك يظهر أن انتخابها كان من المعضلات 
العويصة. ومن المدهش أن «بوصير» لم تذكر بين هذه الأماكن» ويخاصة عندما نعلم 
أنها في الأصل كانت مهبط عبادة «أوزير»» ولكن من جهة أخرى نجد أن «هليوبوليس» 
ودمنف» قد ضرب بهما المثل» وهذان البلدان المقدسان لهما كذلك مكانة ممتازة على 
أماكن «أوزير». ويدل المتن الذي في أيدينا على أن كل هذه المدن كانت تحت سلطان 
«آمون». 

والفقرة الرابعة جاء فيها ما يأتي: «إني أنشر نطقي الأول المحترم بالنسبة «لإزيس» 
العظيمةء الإلهة الأم» وأخت الإلهة» «نوت»» وأول زوجة ملكية «لأوزير» «وننفر» المنعم؛ 
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وهي أول أطفالي. وقد أمر لها والدها الطيب «آمون» بالسرور والحماية من كل همٌّ 
ومتاعب تصيب القلب.» 

ومن مجموع فقرات هذا المتن نرى أن كل ديانة «أوزير» قد انضمت لعبادة «آمون», 
ونرى هنا أن خرافة «أوزير» قد عدت بأنها حادثة تاريخية بسيطة. وأنها نقلت برمتها 
إلى ديانة «آمون» بعد أن كانت تؤلف ديانة قائمة بذاتهاء ولكن نلحظ أن الملك الطيب 
موقن أى ی مس موق کف إل عا ار الها ركلف و 
عبادته. وكذلك انتقم له ابنه «حور» ثم نصب ملگا على مصرء في حين أن الإله «ست» قد 
أصبح لا حول له ولا قوة. كل هذه الأحداث كانت من عمل الإله «آمون»» كما يدل على 
ذلك المتن الذي نحن بصدده» وكذلك نفهم منه أن «إزيس» قد أثبتت وجودها في عالم 
الآخرةء وهذه نقطة هامة بوجه خاصء وذلك أن ما كان «لإزيس» من مكانة عظيمة 
فيما بعد بوصفها قوة منشئة وإلهة رئيسية في مصر بالنسبة للعبادة الشعبية» وكذلك 
فيما يخص الدعاية العظيمة التى كانت في ازدياد لانتشار عبادتها في العالم؛ كل ذلك لم 
ی هذا المدنم هذا بالإشافة إل ان غاد ا لم کو إليهاتهناء وكل 
ما قيل عنها إنها الزوجة الأولى للملك «أوزير» وحسب. ولا نزاع في أن الكهنة العظام في 
هذا الوقت كانوا يريدون الإعلاء من شأن عبادة «آمون»» وجعل كل عبادة أخرى ثانوية 
بالنسبة لعبادة «آمون»» ولا أدل على ذلك من أنهم جعلوا «أوزير» معبود الشعب في 
كل العصور شخصًا عاديًا قد مات وأحسن إليه الإله «آمون» بعد الممات» وجعل ابنه 
ينتقم له. أما «إزيس» زوجه فلم تكن شيئًا مذكورّاء مع أننا سنرى بعد أن عبادتها قد 
نتشرت في كل أنحاء العالم الغربى بصورة بارزة واضحة» وبخاصة في العهود المتأخرة 
من تاريخ البلاد. ١‏ 

المرسوم: وهاك نص المرسوم كما جاء في متن «نسخنسو»: 

)١(‏ يقول «آمون رع» ملك الآلهة العظيم جدًّا مبدئ الخليقة: 


إني أؤله «نسخنسو» هذه البنت التي وضعتها «تاحنت تحوتي» في الغرب» 
وإني أؤلهها في الجبانة» وإني أجعلها تتسلم ماء الغرب» وإني أجعلها تتسلم 
قرابين الجبانة» وإني أؤله روحها وجسمها في الجبانة» وإني لن أسمح قط 
بأن تهلك روحها في الجبانة» وإني من جديدء أؤلهها في الجبانة مثل كل إله 
وكل إلهة مؤلهة» ومثل كل شيء مؤله في الجبانةء وإني أجعلها تتسلم كل إله 
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وإلهة وكل شيء على وجه عام مؤله في الجبانةء وإني أجعلها تتسلم في الجبانة 
كل شيء من أي شكل يحسن أخذهء وإني آمر بأن يُعمل لها كل الطيبات 
الخاصة بالإنسان» عندما تصبح في هذه الصورة الجديدة لتكون ملكا لها (أي 
نسخنسو) سواء أكان مما يتسلمه الإنسان في الجبانة؛ أم مما يؤله له» أم من 
الخدمات الطيبات التي تعمل له خاصة بالمكانء أم بالأمر له بتسلم فطائره 
التي يتسلمها أولئك الذين ألهواء وبالأمر له بتسلم شعائره من الشعائر التي 
5 أولتك الذين ألهوا. , 


0( يقول «آمون رع» ملك الآلهة, الإله الو ليه حِدَاء مبدئ ١ا‏ خليقة: 


إني أجعل «نسخنسو» هذه البنت التي أنجبتها «تاحنت-تحوتي» تتسلم من 
المأكولات والمشرويات التي يتسلمها كل إله وكل إلهة من الذين ألهوا في الجبانة 
وإني آمر أن يكون «لنسخنسو» كل شيء جميل يكون لكل إله وكل إلهة من 
الذين أَلّهوا في الجبانة» وبسبب ذلك سأخلص «بينوزم» خادمي من كل مجرم 
موذِء وبسبب ذلك لن أضايق «نسخنسوء بأية حالة يمكن مضايقتها بها في 
الجبانة» ولكني آمر بأن تخرج روحها إلى عالم الدنياء وآمر بأن تدخل على 
حسب ما يرغب قلبها دون أن تطرد قط. 


(؟) يقول «آمون رع» ملك الآلهةء الإله العظيم جدَّاء مبدئ الخلق: 


إني أرشد قلب «نسخنسو» هذه الابنة التي وضعتها «تاحنو تحوتي» على ألا 
تعمل أية إساءة «لبينوزم» بن «إستمخب». وقد أرشدت قلبهاء ولم أسمح لها 
بأن تفكر في أن تقصر بنفسها حياة (بينوزم) ولم أسمح لها بأن تختصر 
عمره (بوساطة آخرين) وقد أرشدت قلبهاء ولم أسمح لها بأن ترتكب بنفسها 
جريمة ما ضد «بينوزم» من الجرائم التي يمكن ارتكابها ضد أي إنسان حي. 
وقد أرشد قلبهاء ولم أسمح لها بأن تأمر أن يفعل آخرون ضده أي شيء 
فظيع مما يمكن عمله لقلب رجل حي. 


1۸ 
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)٤(‏ يقول"' «آمون رع» الإله العظيم جدًّا مبدئ الخليقة: 


لقد كنت سببًا في أنها لم تفكر قط لترتكب ضد «بينوزم» بن «إستمخب» 
عملا من الأعمال المسيئة القاتلة. وقد لاحظتها فلم تأت معه إساءةء ولا شينًا 
من الأشياء الأخرى التى تضايق الرجلء ولم تأمر بفعل شيء من هذا ضده 
بوساطة أي إله ولا أية إلهة مقدّسة» ولا بأي ملك E‏ ولا بي ملاك 
أنثى مقدسة» ولم تأمر بفعل ذلك ضده بوساطة أي طائفة من الناس الذين 
يكشفون عن كل أنواع الحظوظ؛ حتى يسمع كل الناس على اختلافهم (أو 
الأشياء) صوتهم (يقصد هنا السحرة). وقد لاحظتها وهي تبحث «لبينوزم» 
عما هو طيبء عندما كان على الأرض» وقد كنت السبب في أن تبحث عما 
يضمن له - بوساطة ما عمله - الحياة الطويلة على الأرضء والعيشة 
الهنيئةء والقوةء والغنى» والشجاعة؛ وكنت السبب في أن تبحث له بكل أعمالها 
في كل مكان يسمع فيه كلامها عن ضمان كل أنواع السعادة؛ وكنت السبب 
في أنها لم تبحث له عن أي عمل مسيء» ولا أي شيء مما يضايق الرجلء ولا 
أي شيء مما يخشاه «بينوزم» بن «إستمخب». وقد كنت السبب في أنها لم 
تبحث عن أي إساءة أو أذى سحري يجلب الموت» أو أي عمل مسيء من النوع 
الذي يملاً الرجل بالهلع (مثال ذلك): الأشياء التي تضايق الرجل أو المرأة من 
اكرات يتقو ري وا جا قله ار متهم مضت الخو الذي و 
به. وقد كنت السبب في أن تكون العلاقات القلبية بين «نسخنسو» وروحها 
ذات نظام حسن» يعني ألا يُلقى بعيدًا قلبها عن روحهاء وأن روحها لا يُلقى به 
بعيدًا عن قلبهاء وأن قلبها نفسه لا يُلقى به بعيدًا عنهاء وبالاختصار ألا تبعد 
«نسخنسو» بأية حال بذلك البعد الذي يمكن أن يحدث لأي شخص يكون في 
هذه الحالة التي هي فيها بوصفه مثلها مؤلها في الجبانة بأية حالة كانت 


راجع: 2 .Schott, Altagyptische Liebeslieder p.‏ 
" المقصود من هذه العبارة على ما يظهر هو أن «نسخنسو» لم تقم بأي عمل سحري يكون من 
جرائه الموت أو يملا قلب «بينوزم» بالهلع والكره من الناس الذين يحبهم» وهذه هي أفانين السحر 

الذي نسمع به في أيامنا مما يقوم به الدجالون. 
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وألا يحدث «لنسخنسو» ضرر من الأضرار التي يتعرض لها الإنسان الذي 
يكون في نفس الحالة التي توجد هي فيهاء ولكن على العكس ا 
في عمل كل ما يدخل السرور على «نسخنسو»» أي إن كل ما يمكن أن 
من خيرء وأن يجعل الحياة المضاعفة الطول على الأرض عظيمة 5 

كل ذلك قد عمل لأجل «بينوزم» حتى لا يتأتى له أي نقص في مدة حياتهء 
وألا يحدث ضرر من أي نوع كان من أولئك الذين يضايقون الناس» ويكونون 
غلاظ القلوب لأجل «بينوزم»» وكذلك حتى لا يحدث لأزواجه ولا لأطفاله ولا 
لإخوته ولا «لآتوي» ولا «نسيتانب إشرو» ولا «ماساهرتا» ولا «ثاوي نفر» أولاد 
«نسخنسو» وألا يحدث ذلك لإخوة «نسخنسو»؛ ولقد كنت سبيًا في كل ما 
يمكن أن يكون مفيدًا لها بأية حال» وكل ما يمكن أن يكون ملائمًا لها في كل 
حالة. وما يحدث لرجل في مثل هذه الحالة أن يحدث لهاء أي إن ن كل سعادة 
وكل طول حياة عُملت بجمال مضاعف «لبينوزم»» وكذلك لأزواجه وأولاده 


وإخوته ولأولاد «نسخنسو» وأخواتها. 
(1) يقول «آمون رع» ملك الآلهة مبدئ الخليقة العظيم جدًا: 


إن كل الأشياء على العموم مهما كان نوعها تحدث للرجل الذي يوجد في الحالة 
التي فيها «نسخنسو». والتي يرجع إليها السبب في تأليهه» فإني آمر بأن تكون 
«لنسخنسو»» وإني أجعل الناس يقولون أو ينشدون بأسمى الأناشيد السبعة 
والسبعين الخاصة «برع»» وهي لا تهزم بوساطتها روحه في الجبانة.'" 


(۷) يقول «آمون رع» ملك الآلهة مبدئ الخليقة العظيم جدًا: 


إن كل 8 كي E‏ يؤلهها ويجعلها a‏ الماء والقريان» وهو 
3 حذف. وکل کلام انت u‏ في حضرتى لأجل «تسختنسو» فجن 
لها في كل فصل محدد للسماءء"" عندما يخرج «شو» ٤‏ حتى لا يحيق بها 


”" أي في كل ساعة من ساعات النهار. 
"" أي في كل ساعة من ساعات النهار. 
*" الإله «شو» هنا يعادل قرص الشمس. 
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ضرر من الأضرار التي يمكن أن تلحق برجل يكون في هذه الحالة» التي 
فيها «نسخنسو» في كل فصل محدد للسماءء عندما يخرج «شو» إلى الماء 
بذراعيه» ويبتدي النهار في القبة الزرقاء» وكل كلام مسيء لرجل يكون في حالة 
«نسخنسو»"' وينطق به أو يقال على لسان أي واحد فإني أمنع مفعوله 
جميعه دون أن يحذف في كل فصل محدد (أي في أية ساعة) عندما يخرج 
«شهو» إلى الماء بأسلحته» وعندما يبتدئ النهار في القبة الزرقاء. وكل كلام 
قبيح» لرجل في الحالة التي فيها «نسخنسو». سيقال أو سيقصه أي إنسان 
مهما كان فإني سأبعد مفعوله كلية» دون أن أبقى على شيء منه في كل ساعة 
ا كرو وین ااا و الكو ف الف ارقا 


(۸) يقول «آمون رع» ملك الآلهة مبدئ الخليقة العظيم جدًا: 


إني أجعل أناشيد «رع» السبعين تتلى باسميء ولم أسمح بأن يحذف من أجل 
«تسخضوع رشي من المتاع الخاصى ممن يكو ف هذه الخال ال توج فيها 
خسو وام ان اتف القرجان والح والجفة الاد والعطن وة 
وشراب «شدح» والحبوب (؟) وآمر بأن تتسلم كل المتاع وكل الأشياء الطيبة 
للفرد الذي يكون في الحال التي توجد فيها «نسخنسوء المتمتعة بالحظوة 
لديه والتي ألهتهاء وإني آمر بأن تكون على قدم المساواة مع كل إله وكل إلهة 
في تسلم المتاع الذي يتسلمه أولتك الذين قد أَلَّهوا في الجبانةء وإني آمر بأن 
تتسلم شعائرها من مجموع ما للآلهة. 

(1) يقول «آمون رع» ملك الآلهة إله الخليقة العظيم: 

وإذا لم يكن هذا الكلام - الذي يقرب به قربان إقليم «يارو» وحقوله - 
طييًا لمن يكون في هذه الحال التى فيها «نسخنسوء لم يُوْنَّ قطء فإنى سأقدم 
قربان إقليم «یاری» وقريان أحد حقوله «لنسخنسو» بنت «تاحنت تحوټي» في 
اللحظة التي يظهر فيها ما هى طيب لها من هذا النوع. وهذا لا يسبب أي 
نقص حقا مما هو طيب لها من هذه القريان. 


ذا 


© أي في عالم الآخرة. 
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9 «انؤى ر الحطيم ا 


إن كل الطيبات التي ذكرت في حضرتي وهي: إنها عملتها «نسخنسو» بنت 
«تاحنت تحوتي» فإني أعملها لها وإنها لم تنتقص حقًا قطء وإنها لم تؤخذ 
تھا قط ولن هدك متها كيء جد في کل شتاعة مدا يشرج وشي بل 
عل الحكى تيده واو تبجا كورة كل يما رطنت الها ككل برل وك 
إله قد قدّسء ممن يخرجون ويدخلون في القبر» وممن يذهبون إلى كل مكان 
يرغبون فيه. 


)١١(‏ يقول «آمون رع» ملك الآلهة إله الخليقة الذي تناهت عظمته: 


كل طيبات تذكر في حضرتي وهي: أعمل هذه الأشياء «لبينوزم» وابنه «من 
إستمخب» وخادميء ولأزواجه ولأولاده ولإخوته ولأي شخص يحتل قلبه» ولن 
فؤاده ملئ - من أجلهم - بالوجل» فإذا حدث لهم مكروه فإني أبعث 
بمرسومي العظيم السامي إلى كل مكان ليعمل كل طيب «لبينوزم» ولزوجاته 
ولأولاده ولأخواته» ولكل من يحتل مكانًا في قلبه حتى وإن لم يأتِ من يقول: 
لينفذ مرسوم «آمون رع» ملك الآلهة إله الخليفة العظيم» فإني آمر بأن ينفذ 
ما قاله هذا الإله العظيم. ١‏ 


تعليق: ولا نزاع في أن المطلع على هذا المتن يرى فيه أنه تعاقد صريح بين الإله 
لوقا وی او ل ارف ا ا و ت 
ظاهرء فالمقدمة ف الواقع» شديدة الغراية بالنسبة لتاريخ الأقكار الدينية؛ إن نعلم منها 
إلى أي حد قد تقدم علماء اللاهوت الطيبيون في طريق فكرة وحدة الإله» وكيف أنهم 
وفقوا بينها وبين وجود آلهة أخرى غير «آمون». ولا غرابة في ذلك فإن فكرة التوحيد 
التي جاءت على يدي «إخناتون» قد ضربت بأعراقها في أصول الديانة المصرية» حتى 
إنها بعد أن اختفت ظاهرًا باختفاء مؤسسها قد تركت أثرها الباقي الذي نشاهده في هذا 
المتن وغيره من المتون الدينيةء التي ظهرت في عهد الأسر التي تلت الأسرة الثامنة عشرة, 
ولكن بصورة مختلفة بعض الشيء. 

ا الذا الوا ل الق كرا ال رة اشرق اح لكان الت 
اماككاصكاها من E e e‏ 
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التى كان يعتقد فيها أنها لازمة للمتوفء فكانت «نسخنسو» تتسلم ما تأكله وما تشربه 
دون أن تر عن ماک هة ق حول ارو "وكات اق مامن ام من اللخطان 
الخارجة عن حد المألوف. فقد أعلن «آمون» في صراحة أنها مدينة بهذه السعادة إلى 
حسن السلوكء الذي برهنت عليه بما فعلته مع زوجها من حسن معاشرة والبعد عن 
ارتكاب ما يغضبه. وكان هذا الحكم مسببًا بأسباب قوية» ولا بد أنه كان صورة صادقة 
للأحكام التي كان يصدرها الفرعون وقضاته. وينبغي أن نلاحظ هنا مرة أخرى هنا 
أن الأحكام والعادات التي كانت تتبع في عالم الآخرة ليست إلا صورة لما كان يجري في 
الكياة الدنيا: لان المضوع نت كنا زكونا عن قبل بح عانم ينقد أن مالم الكخره ل إل 
صورة تقريبية لعالم الدنيا (راجع .(Maspero, Momies 2. 594 ff‏ 


تابوت «نسخنسو» 


وقد عُثر على تابوتين في خبيئة «الدير البحري» لهذه الأميرة» غير أن الفحص قد دل على 
أنهما كاتا قد جُهزا في بادئ الأمر للأميرة «إستمخب»» ثم غطى اسم هذه الأميرة الأخيرة 
بطلاء أحمر كتب عليه اسم «نسخنسو» باللون» وقد سقطت طبقة اللون فيما بعد 
وظهرت من تحتها الكتابة الأصلية في جهات مختلفة من سطح التابوتين (راجع .2 .۸ 
۴ 70 .م 1883) والألقاب المشتركة لهاتين الأميرتين ذكرت على السطح الأعلى للتابوت في 
سطرين عموديين» وهي: 

)١(‏ «أوزير» رئيسة كبار الحظيات الأولى «لآمون» ملك الآلهة» وكبيرة بيت 
«خنسو» في طيبة «نفرحتب»» وكاهنة «آمون» رب «تاورت»» وكاهنة الإلهة «نخبت» 
البيضاء وكاهنة «أوزير» و«حور» بن «إزيس» في «العرابة»» وكاهنة «حتحور» سيدة 
«قوص»» والأم المقدسة «لخنسو»ء الابن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «تاحرتي شبسس» 
«نسخنسو» المرحومة (۲) «أوزير» رئيسة كبريات الحظيات الأولى «لآمون», ملك الآلهة, 
كبيرة بيت «موت» العظيمة»ء رية «إشرو»ء وكاهنة «موت» العظيمة ربة «إشرو»» وكاهنة 
«أنحور شو» بن «رع»» وكاهنة «مين حور» و«إزيس» في «أبو»؛ وكاهنة «حور» رب 
«زوف» والأم المقدسة «لخنسو» الابن الأكبر «لآمون» ملك الآلهة» «تاحرتي شبسس» 
واتسكنسدو) المرحؤمة: ١‏ 
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وقد اتضح من فحص محتويات هذين التابوتين عند وصولهما إلى «متحف القاهرة» 
أن أحدهماء وهو رقم 5705 يحتوي على مومية «رعمسيس الثاني عشر» كما يظن 
«مسيرو» (راجع 17 566 15010 20م3135). ويحتوى التابوت الآخر رقم ٥۲۰۸‏ على 
مومية «نسخنسو». (انظر صورة المومية ؟) وقد دل الفحص على أنهما لم ينهبهما 
اللصوص الأحداث. وعندما نزعت الأربطة وجد على المومية نوع من الحصير الذي وجد 
على مومية «بينوزم الثاني»» وتحت ذلك قماط سميك من الأشرطة التي ربطت بعناية 
فف وكان الخ محفوظا حفط خا ومن امهس أن الت ةالقم كات قت 
بقشرة بصل بحيث تغطي الجزء الذي وضعت فوقه» وقد وجد في أثناء فحص المومية 
لفافة مزقت اثنتين باسم الكاهن الأكبر «لآمون بينوزم» بن «منخبر رع» لسيده «آمون» 
في السنة الثالثةء ثم حلية من الجلد كُتب عليها الكاهن الأكبر «لآمون بينوزم» ابن الملك 
«بسوسنس» بالمدان الأحمر. 

وقد وجد لهذه السيدة لوحة من الخشب في حيازة «روجرس»ء" وكذلك لوحة 
أخرى نشرها الأثري «برش)»2.” وكذلك لوحة في «المتحف المصري» قد أشرنا إليها فيما 
سبق عند الكلام على مرسوم «آمون» الخاص بهذه الأميرة. 

هذا وقد اشترى «ديوك هاملتون» عام ۱۸۷١‏ أوانى أحشاء هذه الأميرة (راجع ۸٥٩.‏ 
80-81 .م ,1883 .(Trav. IV,‏ 1 

E O OC AED ES ES 
واا ا عن جك القرطوق دن وغل ما يكن وان الحرادية‎ 
الرئيسية التى ذكرت في المرسوم قد حدثت في السنة السادسة. وهذا المنشور كما ذكرنا‎ 
يماثل المرسوم الذي وضع لأجل «ماعت كارع»» فهو يقدم لنا نوعًا من التقديس العظيم‎ 
للحقوق والمزايا التي منحتها هذه الأميرة وورثتها من بعدها أولادها.‎ 

والواقع أن مثل هذا الحفل أو التقديس كان لا يؤدَّى إلا في الأعمال الهامة من 
أعمال الحياة. ويرجع الفضل إلى «نسخنسو» في أنه أصبح في حيازتنا الصيغ التي كان 


53 وتحتوي لوحة «روجرس» على ملخص لمرسوم «آمون» الذي عمل للأميرة «نسخذسو» وهي 


و ايقة بلسي DR‏ دوا سكي الدرعون م ARE Sa ASO‏ 
اسم والدتهاء وهي «تاحنت نحوتي» بدلا من «تاحن تحوتي» الذي وجد في البردية (راجع .2 2.111 .1 
N. 2‏ 281(. 

.Birch. Proceeding of Bib. Arch. 1882-1883 pp. 76-80 راجع:‎ "“ 
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يستعملها «آمون رع» في عالم الآخرةء كما يرجع الفضل إلى الأميرة «ماعت كارع» في أنه 
أصبح في متناولنا الصيغ التي كانت تستعمل في الزواج» عندما انتقلت هذه الأميرة إلى 
إقليم الجنوب» وقوّم لها مهرها. وعلى الرغم من أن متن «إستمخب» الثانية كان ممزقًا 
شر ممزقء فإنه لا يمكن أن نتجاهل أنه كان يشبه كثيرًا متن الأميرة «ماعت كارع»» وأنه 
كان يشير إلى زواج ومهر هذه الأميرة. 

وعلى أية حال فإن العقود التي من هذا النوع كان لا يمكن أن تعلق في المعبد إلا إذا 
كان لما علاقة ماف کدی ال ن الدينى للدولة الطيبية. والواقع أن الأميرات كن 
كقورات ودريد أعضاء ا الو حص إنه ]1[ أر ر حقد كل و ل 
جدران المعبد. والسبب الذي من أجله منحت «إستمخب» شرف نشر مرسومها هي أنها 
على ما يظن قد تزوّجت من الكاهن الأكبر «بينوزم الثاني». وهي مثل جدتها «إستمخب 
ا ههه وذلك: ف ا من حك النكون» أى و 
«نسخنسو» بنت «تاحنت تحوتى»» وعلى ذلك فالفقرة التى جاء فيها ذكر «نسخنسو» 
بنت «سمندس» قد وضعت للموازنة بين ما فعله «سمندس» لابنته «نسخنسو» وما 
يفعله لابنته الأخرى «إستمخب» الثانية. وعلى ذلك يظهر أنه يشير إلى زواج عقد على 
«نسخنسو» في أحوال مشابهة للتي تم فيها زواج «إستمخب» الثانية؛ أي عندما تزوجت 
عمها «بينوزم»» وعلى ذلك يمكن وضع سلسلة نسب هذه الأسرة كالآتى: 

الكاهن الأكبر «منخبر رع» تزوج «إستمخب» (وهي بنت أخيه) وقد أنجبا الكاهن 
الأكبر «بينوزم الثاني» و«نسوبانيدد». 

وتزوج الكاهن الأكبر «بينوزم الثاني» من أختين له» الواحدة بعد الأخرى» وهما 
(#تتكفدى: وك حافت ف E O O N EN‏ 
الثانية» في السنة السادسة من عهد الفرعون بعد موت «نسخنسو»» وهي أختها من 


7 ويقول «جوتييه»: (راجع 2 R. I p. 282, Note‏ 8 إن «إستمخب» هذه هی بنت «سمندس»» 


وعلى ذلك تكون أخت «نسخنسو» ويجب ألا نخلط بينها وبين سميتها بنت الكاهن الأكبر «منخبر 
رع» (راجع 272-3 .ص .1۵ط[) وقد عُزي خطأ إلى «إستمخب» هذه الآثار التي تنسب لابنه «منخبر 
رع» التي وجدت في خبيئة الدير البحري (راجع 216 .2 111 .]1115 ,©26]11) و«إستمخب» التي نتحدث 
عنها الآن هي «إستمخب» الثانية التي ذكرها «مسبرو» وهي التي تزوجت من عمها الكاهن الأكبر 


«بينوزم الثاني» بعد وفاة «نسخنسو» زوجه الأولى» أي بعد السنة الخامسة» ويحتمل السنة السادسة 
من حكم الفرعون. 
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أبيها «سمندس»» وقد أنجب «بينوزم الثاني» من «نسخنسو» أريعة أطفالء وهم: الأميرة 
GSE SE AEE‏ والاميرة وما هرق NS SNE‏ لفاوق 
0 ي 

ومهما يكن من أمر سلسلة النسب هذه فإن نسخنسو كانت صاحبة مرتبة علية في 
الحكومة؛ فلم تكن زوج الإله أو متعبدة الإله وحسبء بل إن الألقاب التي كانت تحملها 
تلقي بعض الضوء على تاريخ هذا العصر. 

ونجد هذه الألقاب موزعة على لوحتهاء وعلى أواني أحشائهاء وعلى تابوتهاء وعلى 
كفنها. فتحمل الألقاب التالية على إحدى أواني أحشائها: الرئيسة العظيمة لحريم «آمون» 
الأولى» وابن الملك صاحب «كوش»» ومدير البلاد الأجنبية الجنوبية. وعلى أخرى: الرئيسة 
العظيمة الأولى لحريم «آمون»» وكاهنة الإله «خنوم» رب «كبحت حرتي شبست». 

آلا فقن إشتووت مق الاي نول ف عه و واقمة ام ا 
متعبدة له» وقد جاء عليها من الألقاب خلافا لما ذكرنا على أواني الأحشاء ما يأتي: (راجع 
2 .ص 1010 )Maspero,‏ المشرفة الرئيسة الأولى لحريم «آمون رع» ملك الآلهة» وكاهنة 
«خنوم» رب «كبحو» (الشلال) وابن الملك صاحب «كوش»»ء ومدير بلاد الجنوب ... إلخ. 

وهذه هي المرة الأولى التي نجد فيها أميرة من بيت الكهنة العظام تحمل لقب «نائب 
بلاد كوش» و«مدير البلاد الأجنبية الجنوبية». وهذان اللقبان كانا خاصين بالرجال كما 
نعلم من كل ما لدينا من النقوش. والواقع أن أملاك الكهنة الأول كانت تمتد حتى 
نهاية بلاد النوبة جنوبًا وإلى بلدة الحيبة شمالاء حيث قد أقيمت هناك عدة تحصينات. 
ولا نزاع إذن في أن لقب نائب «بلاد كوش» لم يكن لقبًا أجوفء فنحن نذكر من جهة 
أخرى أن «حريحور» ومن بعده ابنه «بيعنخي» كانا يحملان هذا اللقب بحق؛ ولذلك 
تساءن اا تمل كا بهذا الق كر بقيت في ألقاب الكهنة العظام الذين 
أتوا بعدهما؟ وعلى أية حال يجب أن نذكر هنا أنه في عهد كل الأسرات المصرية كانت بلاد 
النوبة كلها تحت سلطان النائب على «بلاد كوش». ولا غرابة في ذلك فإن بلاد النوبة التي 


ويقول كذلك إن «إستمخب» هذه هي بنت «سمندس» (راجع 1 (Ibid. p. 283 Note‏ و«حنت 
تاوي» الثانية (3 ×0٤‏ 273 .م .1010) وعلى ذلك تكون أخت «نسخنسو» من أبيها ولكن كل واحدة 
منهما من أم مختلفة. وذلك لآن «نسخنسو» هي بنت «حنت تحوتي» ومن المحتمل أن «إستمخب» 


هذه قد تزوجت من «بينوزم الثانى», ولكن ليس لدينا أي برهان على صحة هذا الزواج. 
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الكاهن الأكبر بينوزم الثاني 


من الشلال الأول حتى الشلال الثاني كانت في كل عهود التاريخ المصري قطعة طبيعية 
من مصرء لدرجة أنها كانت تتبع التقلبات التي تمر بالبلاد المصرية نفسهاء ويكون 
مصيرها في معظم الأحيان مصير مصر نفسهاء فنجد أن هذا الجزء من وادي النيل يسمى 
الدود كثير في العهد الإغريقى» ويسمى 0001122111]031112 في العهد الرومانىء وإقليم 
«الدر» في العهد التركي» وكان كل منها مرتبطًا بالإقليم الواقع في شمال «أسوان» وحتى 
إل عو دروت کان هذا الإقليم لیا .كيه عو موادي حلا يضمن مز زت 
وهو الآن تابع لمديرية أسوان. وعلى ذلك فإنه من المحتمل جدًا أن الكهنة العظام الذين 
كانوا يسيطرون على «إلفنتين» كما تدل النقوش على ذلك كانوا يحكمون كذلك بلاد 
النوبة» وهذا هو السبب الذي جعلهم يحملون لقب نائب بلاد النوبة» وكذلك يخلعونه 
على أبنائهم ذكورًا وإنانًا (راجع 714 .7 .(Maspero, Iibid‏ 


أولاد «بينوزم الثانى» 
بسوسنس 


وهو الذي أصبح فيما بعد الكاهن الأكبر «لآمون» (راجع 283 .2 ,111 .۸ .1). أما أولاده 
الآخرون فهم: «أتاوي»» و«نسيتانب إشرو»» و«ماساهرتي»» و«ثاوي نفر» وکلهم من 
اة وى كما ذكرنا فا راحم 288 :110ل ˆ 

وقد وجدت مومية «نسيتانب إشرو» وتابوتاها في خبيئة الدير البحري.'' وقد وجد 
على مومية هذه الأميرة نسيج كتب عليه «إستمخب» والدة «نسيتانب إشرو» في السنة 
الثالثة عشرة من حكم ملك يحتمل أنه «بسوسنس الثاني» (؟) (انظر صورة مومية 
كله لكي Na‏ وفك SISE SE‏ رمف E‏ 
573-0 .1010 ,312352610) وكذلك وجد لها تماثيل جنازية صغيرة محفوظة «بالمتحف 
اضر 

ويظن «مسبرو» أن «نسيتانب إشرو» هذه قد تزوّجت من كاهن «آمون» المسمى 
«رد بتاحنعنخ» وهو الذي قد حفظت كل من موميته وتابوته «بالمتحف المصري»» وأنه 


„Elliot Smith. The Royal Mummies No. 6109 pp. 109-111 & 21. LXXXV etc راجع:‎ 3 
.Cat. Gen. Cerceuil des Cachettes 10772165 2. 200 راجع:‎ "" 
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شكل ۲: مومية الملكة «نزمت» (انظر الكلام عليها «حريحور»). 


مات في عهد «شيشنق الأول» الذي بدأت به الأسرة الثانية والعشرون البوبسطية. وهذه 
الشخصية العظيمة قد جاء ذكرها على تابوت" الكاهن الثانيء والكاهن الثالث «لآمون 
رع» ملك الآلهة ... ابن «رعمسيس رد بتاحنعنخ». وله كذلك تماثيل صغيرة. وكذلك 
صناديق فيها تماثيل صغيرة (راجع 59 .2 .(Maspero, Ibid‏ 


.1010, No. 61034, p. 200 ff راجع:‎ 


الكاهن الأكبر والملك «بسوسنس الثالث» 


كان «يسوسنس» هذا ابن «بينوزم الثانى» آخر كاهن أكبر «لآمون» معاصرًا لأسرة ملوك 
«تانيس» الواحدة والعشرينء والظاهر أنه في الواقع قد سبق مباشرة في «طيبة» الكاهن 
الأكبر «لآمون» المسمى «أويوت» الذي عاصر «شيشنق الأول» فاتحة ملوك الأسرة الثانية 
والعشرين البويسطية (راجع 80 .1.12 1896 .1٥eطAre )Re۷.‏ ولم يكن «يسوسنس» 
هذا معروفًا قبل الكشف على موميات كهنة «آمون رع» في «الدير البحري» عام 2١1851١‏ 
وهذا هو السبب الذي من أجله عَدَّ «مسبرو» الكاهن الأكبر «أويوت» الخلف المباشر للكاهن 
الأكبر «بينوزم الثاني». (723 .م .1010 ,10©م3185). ويلاحظ أن الأثري «فرشنسكي» قد 
ES‏ :بلق كيقة «امون» الحطاة كم ES‏ 
أمّا «بتري» فقد أراد أن يوحد الكاهن الأكبر «بسوسنس» بالملك «بسوسنس الثاني» 

الذي يحمل لقبًا مميرًا له ومعه لقب الكاهن الأكبر «لآمون» (219 .م .111 (Perie, Hist.‏ 
وليس لدينا سجلات من عهد هذا الكاهن الأكبر غير التأشيرات التى كانت تدون على 
نسيج المعبدء الذي كان يستعمل لفائف لموميات كهنة «آمون» الذين عثر عليهم عام 
١5‏ وهى: 

)١(‏ لفافة عملها الكاهن الأكبر «لآمون» «بسوسنس» بن «بينوزم» لسيده «آمون» في 
السنة الخامسة (وقد قرأها «برستد» السنة الرابعة) وقد وجدت هذه اللفافة على المومية 
Na‏ 


.Wreszenski, die Hohenpriester des Amon. Supplement cf. § 39 a راجع:‎ ١ 
.Daressy, Rev. Archeol. 1896. Tom I, 2. 77 راجع:‎ ۲ 
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(۲) لفافة عملها الكاهن الأكبر «لآمون» «بسوسنس» بن «بينوزم» لسيده «خنسو» في 
السنة الثانية عشرة. وهذه اللفافة وجدت على المومية رقم 55 (راجع (27 .2 1/111 .5 .۸. 

(؟) الكاهن الأكبر «لآمون» «بسوسنس» بن «بينوزم». كتبت هذه العبارة على لفائف 
الموميات ١٤ء ١55 »٤۸‏ ۲١٠ء‏ الخاصة بكهنة «آمون» (راجع ]© ,31 ,25 .2 A. S. VIII‏ 
4). 

)٤(‏ الكاهن الأكبر «لآمون رع» ملك الآلهة «بسوسنس» بن «بينوزم». كتبت هذه 
العبارة على لفائف الموميتين رقم ١75”‏ ١١٤٠ء‏ لكهنة «آمون» العظام." 


وكذلك كُتب على زوجين من الحمالات للمومية رقم ۸١‏ لكهنة «آمون» العظام (راجع 
9 .2 .5 .4). وليس لدينا أية معلومات عن أعضاء أسرة الكاهن الأكبر «بسوسنس 
الثالث». 


)١(‏ آثار «بسوسنس الثالث» الكاهن الأكبر والملك 

العرابة المدفونة 

وقد ترك لنا هذا الكاهن والفرعون نقشًا كتب بالهيراطيقية بالمداد الأحمر بحروف كبيرة 
في معبد «بتاح» في «العرابة المدفونة»» وقد نقل ما أمكن نقله «دارسي» (راجع ۸۵٤١‏ 
8 ۰ × .130) ولما كان المتن يحتوي على فجوات» فإن ما تبقى منه أصبح صعب 
الترجمة. وهاك المتن الذي يدل على أن «بسوسنس» هذا كان كاهنًا أعظم وملگا في وقت 
واحد: «ملك الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضين «رع آت» «خبرو-رع» المختار 
من «آمون رع» ملك الآلهةء والكاهن الأول «لآمون رع» ملك الآلهة ابن «رع» رب التيجان 
القائد «باسب خعن-نوت محبوب آمون».» ويلاحظ أن دارسي (1010) قد اقترح أن يضع 
هذا الفرعون الذي يحمل لقب ملك وكاهن أكبر «لآمون» في آن واحد في أوائل الأسرة 
ا در اكه رون كرا مجر ی كمي د و 
آخر ملك لهذه الأسرةء وقد كان «بتري» على حق عندما وحّد هذا الكاهن الأكبر «باسب 
خعنون» (بسوسنس) ابن «بينوزم الثاني» الذي تحدثنا عنه فيما سبق. 


.Daressy. Op. Cit p. 76 & A. 5. VIII, 2.35 & 37 راجع:‎ " 
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الكاهن الأكبر والملك «بسوسذنس الثالث» 
أم القعاب 


(بالعرابة) ومن بين الأواني التي وجدت في كوم «أم القعاب» «بالعرابة المدفونة» قطعة 
من الفخار نقش عليها لقب هذا الملك (راجع 10 .2 1010). ولا نزاع في أن وجود قطع 
الفخار التي تحمل اسم هذا الملك بجوار المكان الذي وجد فيه النقش السالفء يدل على 
أن هذا الفرعون قد لعب دورًا خاصًا في هذه الجهة قد تكشف عنه حفائر في المستقبل. 


الكرنك 
ووجد لهذا الفرعون تمثال من حجر البروفير في خبيئة الدير البحري» وهو محفوظ الآن 
«بالمتحف المصري» (راجع Legrain. Rec. Trav. XXVII. P. 72: Legrain Cat. Gen t.‏ 
e 1. 1‏ 2.2 ,111). وتدل شواهد الأحوال على أن هذا التمثال كان قد اغتصيه «بسوسنس 
الثالث» (؟) و«شيشنق الأول» من «تحتمس الثالث»» الذي نجد لقبه منقوشًا على حلقة 
حزام التمثال. ويقول «لجران»: إن هذا التمثال يمدنا بمتن يُعَلّم نهاية الأسرة الواحدة 
والعشرين» وبداية الأسرة الثانية والعشرين. والواقع أنه معاصر لحكم الملك «شيشنق 
الأول» وملك يدعى «حور سيخعنوء. ولا نزاع في أنه من الصعب جدًا أن نوحد هذا الملك 
مع «باسب خعنوت الثالث»؛ وذلك لأن لقبه لا يختلف عن اللقب الذي وجدناه منقوشا 
على آنية العرابة وحسبء بل كذلك نجد أن الجزء الأول من لقبه لا ينطبق على الجزء 
الأول من لقب «باسب خعنوت» (بسوسنس الثالث). وأخيرًا وجد لهذا الفرعون قبضة 
عصا من العاج (راجع 10 .200.2 .(Rec Trav.‏ 

ومما يطيب ذكره؛ هنا أنا نجد آخر كاهن أكبر وفرعون في آن واحد من أسرة 
اني يحم الف الاه الكو ار ن واه كما قحل وخر يهو ول ملوك 
هذه الأسرة. فنقوش قبضة العصا ونقوش معبد «بتاح» بالعرابة ينبغي أن يرجع 
تاريخها لأول عهد هذا الفرعون» وهي الفترة التي كان لا يزال فيها «بسوسنس» يعقد 
بعض الأهمية على لقبه الديني في حين نجد أنه على تمثال الكرنك وعلى فخار «أم القعاب» 
لم يكتب إلا لقبه الفرعونيء أي إن هذه الآثار ترجع إلى عهد بعد عهد آثاره الأولى. وهذا 


.L. R. Vol. 111, 2. 302, Note 2 راجع:‎ ٤ 
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اللقب الملكي لم يلبث أن نزعه منه «شيشنق الأول» مؤسس الأسرة الثانية والعشرين 
التي E E‏ 

على أن «تانيس» لم تعد بعد محط أنظار ملوك هذه الأسرة على أثر انتهاء عهد 
الفرعون «سيآمون» المزهرء إذ نجد على ما يظهر أن الملكين الآخرين اللذين كان كل منهما 
يدعى «بسوسنس» وهما اللذان خلفا «سيآمون» كانا يحكمان مملكة حقيرة تمتد بين 
«طيبة» و«العرابة»» ولكن بدون فخار أو طول حكم. ولقد كان هذا البعد عن عاصمة 
ملكهما وضعفهما البين سببًا في أن حانت الفرصة لتأسيس أسرة ببلدة «بوبسطة»» وهي 
من أصل لوبي فجعلها تنجح في توطيد سلطانها في الدلتاء ولم تلبث بعد ذلك إلا قلي 
حتى بسطت نفوذها على وادي النيل. 

وخلاصة القول أننا نعلم مما سبق أنه على الرغم من أن كهنة «آمون» العظام كانوا 
أصحاب السلطان في مصر العليا وملوك «تانيس» كانوا أصحاب النفوذ والقوة في الدلتاء 
أن ملوك «تانيس» كانوا هم الفراعنة الحقيقيين في البلاد كلهاء وأنهم هم الذين كانوا 
يعينون الكاهن الأكبر في معظم الأحيان من بين أفراد أسرتهم» وأن الكاهن الأكبر نفسه 
كان يحكم البلاد كلها أحيانا إذا آل إليه العرش بالوراثة» ولكن بعد أن يولي كاهنًا أكبر 
من نسله في مكانه. وقد آثرنا أن نتحدث فيما سبق عن الكهنة العظام في «طيبة» أولاء 
ثم نشفع ذلك بالحديث عن ملوك «تانيس»» وسيكون الكلام عليهم في مستهل الجزء 
التالي من هذا المؤلف إن شاء الله. 
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